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إعداد الطالب: 
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لجنة الإشراف: 
الدكتور: مصطفى البكري. مشرفا عاما. 


الدكتور: محمد الأمين مزيد. مشرفا مساعدا. 


۹- ۰۲۰م 


عن أبي هريرة ذه عن النبي وَل قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه 
لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون»» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فوا بيعة الأول فالأول» وأعطوهم 
حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم» متفق عليه. 


الإهداء 


- إلى من غرس النبت وتعهده طويلا ولكنه رحل قبل قطاف الثمر... والدي العزيز رفع الله درحته في 
عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين... 

- إلى المعلم الأول والمربي الأخير والدقٍ العزيزة أطال الله عمرها في طاعته.. 

- إلى شيوحي وأساتذي... إلى كل من علمني أو أرشدني أو وجهني إلى خير... 

- إلى طلبة العلم الشرعي... إلى كل من رافقني في الدراسة ولو ساعة من نمار في محظرة أو في ابتدائية أو 
ثانوية أو جامعة... 

- إلى العلماء العاملين والدعاة المخلصين الساعين لتطبيق شرع الله على عباد الله في أرض الله. 

- إلى كل المسلمين المتعطشين إلى قيام دولة الإسلام حيث ينعم اللجميع بالعدالة والتقدم والازدهار. 

- إليهم جميعا أهدي هذا البحث المتواضع. 


أشكر الله عز وحل وأحمده أولا وآخراء وظاهرا وباطنا على ما أسبغ على من نعمه التي لا تعد ولا 
تحصى» ومنها أن أعانني على إكمال هذا البحث المهم. 

ثم أتقدم بحزيل الشكر وعظيم الإمتنان لكل من ساعد في إنحاز هذا البحث وأحص بالذكر 
المشرف العام الدكتور : مصطفي البكري» والمشرف المساعد الدكتور: محمد الأمين بن مزيد, لما 
منحون من وقتهم الثمين» ولا قدموا لي من نصائح وتوحيهات وإرشادات مهمة» نسأل الله أن 
يجزيهم عليها خير الجزاءء وأن يضاعف لحم الأحر والمثوبة. 


4 0 
المقدمك: 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله. 


فيا ايها الئاس انوا ربخم الي حَلَفَكُمْ من تفس وَاجِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْحَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رحَالًا كيرا 
وَنِسَاءَ وَاتَقُوا الله الَذِي تَسَاءَُونَ به ورام إِنَّ اله كان عَلَيْكُمْ رفيا [النساء:١]‏ «إيَا ايها الّذِينَ 
منوا انّقُوا الله حَق ثُمَاتِه ولا مولن إلا وَأنْقُمْ مُسْلِمُوتَ4 [آل عمران:7١٠١]‏ يا أَيُهَا الَِّينَ آمَنُوا الَّهُوا 
اله ولوا قلا سَدِيدَا )7٠(‏ يُصْلِخ لم أَعْمَالكُمْ وَيَخْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فار 
را عَظِيمًا [الأحزاب] . 1 

أما بعد: 

فإن الناظر المتأمل قي واقع أمتنا السياسي يرتد إليه طرفه خحاسئا وهو حسيرء لما يلاحظ من الفوضى في 
مناهج السياسة» والتخبط في نظم الحكم. 

فهذا نظام يسلك نمج الفكر الديموقراطي الغربي ولو شكلا على الأقل» وآحر ينهج تج الفكر القومي 
العربي» وآخر بميل إلى الفكر الإشتراكي» ورابع يخترع نظاما ملفقا يجمع بين الديقراطية والاشتراكية 
والإسلام !!» وآخر يسلك نمحا لا دينيا فينكر الدين أو يتنكر له ويحصره في طقوس تعبدية واعتقادات 
قلبية» وسادس يدعي وصلا بالدين الإسلامي فيأحذ منه ما راق له» وليلى لا تقر له بذاك.. 

وكان الحصاد المر لزارعي هذه الأشواك وتلك السموم الفكرية هو انقسام الأمة الإسلامية إلى فرق شق 
طفْتَمَطَكُوا أَمرَهُمْ بَْنَهُمْ زرا كل جرب يا لَدَيْهِمْ فرِحُونَ (4)57 [المؤمنون] فطل شرع الله» واستبدل 
بقوانين الغرب أو الشرق» وتشظت البلدان» وتفرقت الأوطان» وتعادى الإخوان» كأنه لا يربطها إسلام 
ولا إيمان. 

وما زاد الطين بلة أن أغلب من كتب من المعاصرين في موضوع السياسة الشرعية قد بحثوا المسألة 
بتصورات متأثرة بالواقع الذي يعيشونه» فحاولوا جاهدين تطويع نصوص الشرع لذلك الواقع» فهذا 
يدعي أن الإسلام هو الديموقراطية.. وآحر ينادي باشتراكية الإسلام.. وثالث يبرر به بطش ديكتاتوريات 
الحكام !!!. 

* إشكالية البحث: 

إن هذا الوضع المأساوي لأمتنا اليوم يطرح إشكالا عظيما ملحا وهو: أليس لهذا الدين الإسلامي فقه 
سياسي متكامل ومتميز» طبقه سلفنا فتسنموا به ذرى المحد» وحققوا لشعوهم من العدالة والرفاهية مالم 
تسمع به أذن الزمان؟!!. 

فما هو هذا الفقه السياسي الإسلامي ؟ وما أهميته؟ وما هي أهدافه التي يسعى لتحقيقها ؟ وهل له 
خصائص تيزه عن غيره؟ وما أدلته التي يستدل بما؟ وما هي الأسس التي يقوم عليها؟ وما هي أهم 
مراحعه؟ وما الذي ذكره الشيخان في أصح الكتب المصنفة ( الصحيحين) من أحاديثه؟ وما ذا بينا من 
مسائله؟ وما الذي فصلا من أحكامه ؟؟؟. 

فمثلا ما الذي جاء في أحاديث الفقه السياسي في الصحيحين عن السلطة التنفيذية ؟ وهل فصلت 


حكم تنصيب الأمير وشروطه وطرق اختياره؟ وهل بينت حقوقه وواحباته؟ وهل تطرقت للتنظيم الإداري 
كالوزارة وولاية الإقليم..؟ 

وكيف عاللجت موضوع السلطة التشريعية ؟ وهل أعطت حق التشريع لله أم للشعب ؟ وماهي الآلية 
العملية التي وضعت فمذه السلطة ؟ وما الذي بينته حول مجلس الشورى ومجلس العرفاء ؟ وكيف يتم 
اختيار أعضائهما ؟ وما صلاحيات كل منهما؟ 

وما الذي جاء في أحاديث الصحيحين عن الوظيفة الرقابية للمجتمع ؟ وما مفهومها؟ وما هي أركاتما 
وضوابطها ؟ 

وهل تطرقت أحاديث الفقه السياسي في الصحيحين للسلطة القضائية ؟ وما الذي بينته من شروط 
القاضي وآدابه.. وأصول القضاء من دعاوي وطرق إثبات الحكم ثم الحكم القضائي ... ؟ 

وهل تناولت النظام الإقتصادي ؟ وهل شرحت مفهومه ؟ وما الذي تعرضت له من خصائصه .. ؟ وما 
الذي فصلته من مقوماته .. ؟ 

وهل تعرضت للسياسة الخارحية ؟ وما الذي بينته في كيفية التعامل مع الدول المسالمة والدول الحاربة ؟ 
وما الذي جاء فيها من أحاديث الجهاد في سبيل الله ؟» وما الذي بينته من شروطه؟» وكم أوضحت من 
ضوابطه؟ 

وهل جاء في أحاديث الفقه السياسي في الصحيحين شيء عن النظام الجنائي ؟ وهل تطرقت لشيء من 
أنواع الجرائم ؟ ووسائل إثباتما ؟ وما الذي ذكرته حول جرائم الاعتداء على النفس ؟ وكذلك جرائم 
الاعتداء على ما دوا ؟ وما عقوبة كل من ذلك ؟ وكم ذكرت من الحدود ؟ وما شروط كل منها وما 
عقوبته ؟ وما الذي فصلته من أنواع التعازير ؟ وما الذي بينته من أحكام كل منها ؟ 

هذه هي الإشكالية التي حاولت بحثها من خلال هذه الاطروحة التي هي بعنوان "الفقه السياسي في 
السنة (دراسة تطبيقية على الصحيحين)". ش 
فقد رأيت من الواحب عليّ» مع قصر باعي» وكساد بضاعتي» وقلة حيلتي» وكثرة علتي» أن أخحوض هذا 
البحر الزخار» لعل هذا البحث المتواضع يكون خطوة في بيان الحقيقة الناصعة للفقه السياسي الإسلامي 
الكامل المستقل» الذي لا يحتاج إلى نظم وضعية تتممه» ولا مناهج بشرية تكمله. 

* أهمية الموضوع: 

لهذا الموضوع أهمية كبيرة تتجلى في النقاط التالية: 

.١‏ أن الفقه السياسى هو الذي يقوم بحفظ الدين وسياسة الدنيا به من أحل تحقيق السعادة والرفاهية 
لجميع الناس ف الدنيا والآخرة. 

؟. بالفقه السياسي يتم استنباط أحكام النوازل والمستجدات في مختلف مناحي الحياة» ووضع الحلول 
المناسبة لكل المشاكل والأزمات. 

*. بسبب الفقه السياسي يسارع جميع المؤمنين لتطبيق النظام لأنه حاء من رهم وخالقهم ولم يفرضه 
عليهم بشر مثلهم في صورة قوانين برلمانية ولا مراسيم رئاسية ولا توصيات منظمة دولية . 

٤‏ . بالفقه السياسي يتم استقرار امجتمع لأنه هو الأداة التي بها يتم تسيير شؤون الأمة» بما يحقق مصالح 
العباد في العاحل والآجل على أكمل وجه. 

ه. به يتم حفظ كيان الأمة وشخصيتها في كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية 


٦ 


والاجتماعية والأخلاقية. 

.٦‏ عن طريقه يتم تحقيق نحضة الأمة وازدهارها وفق عقيدتما وطبق شريعتها دون أن يعيقها انحراف 
حاكم أو تأويل عالم» أو أصوات الغوغاء والدهماء. 

۷. بالفقه السياسي توضع الخطط العملية الواقعية الكفيلة بنهضة الأمة الإسلامية وإعادة مجدها 
ومكانتها كقائدة لكل الأمم. 

۸. به يتم ضبط العلاقة بين الحاكم وا محكوم, بحيث يعرف كل واحد منهما ما له وما عليه» فيقع 
التكامل والانسجام. 

9. عن طريقه يتم توحيد الأمة الإسلامية على منهج واحد كما كانت في سابق عهدها ابحيد. 

٠‏ . به تكون حماية أفراد الأمة» وصون أرضها وحدودهاء والحفاظ على خيراتماء وحسن تسيير مواردهاء 
وفق منهج رباني. 

* أسباب اختياره. 

نما قمنا باحتيار هذا الموضوع (الفقه السياسي في السنة دراسة تطبيقية على الصحيحين) لأسباب كثيرة 
أهمها: 

.١‏ عدم اطلاعى على بحث علمى ذه الصفة الدراسية التى بحثتها: "الفقه السياسى في السنة (دراسة 
تطبيقية على لعي مع أهمية الموضوع البالغة... ٠ ٠‏ 

۲ . أن الأدلة التفصيلية لأحكام الفقه السياسي ومسائله لا بحدها في القرآن الكريم وإنما نجدها في السنة 
المطهرة... قولا أو فعلا أو تقريراء لذلك كان من المتعين جمع أحاديث الفقه السياسي من أصح كتب 
الحديث لنخرج بتصور واضح للفقه السياسي. 

۳. لقد كان رسول الله يلك هو الإمام والقائد والسلطان الذي يسوس رعيته بأفضل سياسة... من أحل 
ذلك كان الفقه السياسي يعتمد غالبا على سنة البي 4# وسيرته. 

5. كثير من المستشرقين وأذنابمم من العلمانيين يدَّعون أن الفقه السياسي إنما هو من صنع الفقهاء ولا 
علاقة له بالكتاب والسنة!! ففي جمع أحاديث الفقه من الصحيحين رد عملي عليهم. 

ه. جهل كثير من شباب الأمة الإسلامية بأحاديث الفقه السياسي بل يظن كثير منهم أن الرسول وَل 
وصحابته وعلماء الأمة لم تكن لهم أي علاقة بالسياسة أصلا!! 

.٦‏ تعيش الساحة الدعوية فوضى فكرية» وبإرحاع الفقه السياسي إلى أدلته من سنة رسول الله كل يتضح 
الحق لكل ذي عينين فيجتمع الدعاة إلى الله على كلمة سواء. 

۷. إن دراسة الفقه السياسي في السنة يوفر البديل الأفضل لأمتنا الإسلامية التي حربت كل النظم 
السياسية الوضعية فباءت بالفشل الذريع. 

* الصعوبات: 

لقد واحهتي في هذا البحث صعوبات كثيرة منها: 

.١‏ تعسر جمع أحاديث الفقه السياسي من الصحيحين لتفرقها في مختلف الكتب وشت الأبواب التي 
ليست من مظاغاء وبالنظر في حواشى هذا البحث سترى أن كثيرا من هذه الأحاديث قد أحذتما مثلا 
من كتاب الإبمان أو العلم أو كتاب الحيض أو الأذان أو الصلاة أو كتاب الجنائز أو اللباس أو الفتن أو 
الرقاق أو المناقب أو بدء الخلق أو الجنة والنار ونحو ذلك. 


۷ 


؟. صعوبة التحقيق في مسائل الفقه السياسي» لتفرق مراجعها في عدة علوم فتجد بعضها قي كتب 
العقائد تحت باب الإمامة» وتحده في أبواب مختلفة من كتب الفقه كأحكام البغي وأبواب القضاء والجهاد 
وا ا و ش 

۳. بعد الموضوع عن التطبيق في الواقع من زمن بعيد» واستبداله بنظم أخرى شب عليها الصغير وشاب 
عليها الكبير» وأصبح هذا الموضوع يبحث كمبادئ نظرية قابلة للتطبيق العملي على أحسن الأحوال!!. 
5. سعة موضوعات الفقه السياسي وتشعبها واحتلاف الآراء بشأنماء بحيث أصبحت كل مسألة منها 
تحتاج إلى بحث مستقل» مغل مسألة الإمامة» ومسألة الشورى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وموضوع الجهاد» ونظام القضاءء والاقتصاد الإسلامي» والنظام الجنائي .. ونحو ذلك. 

* المنهج : 

5 في بحث هذا الموضوع المنهج الاستقرائي» وذلك بإتباع الخطوات التالية : 

.١‏ استخحرحت أحاديث الفقه السياسي من الصحيحين عن طريق عملية جرد للكتابين من أولهما إلى 
آخرهماء ثم حذفت المكرر» واكتفيت في كل مسألة بحديث أو اثنين أو ثلاثة حسب الحاجة» وقد جمعتها 
في ملحق في آحر هذا البحث فبلغت أكثر من أربعمائة حديث .)٠٠٥(‏ 

؟. دراسة هذه الأحاديث وترتيبها بشكل متناسق ومنسجم» على شكل أبواب وفصول ومباحث 
وطالب كما هو سن ی حظة دا الت 

وقبل ذلك بينت الإطار النظري للفقه السياسي من حيث مفهومه» ومكانته» ومصادره» وأدلته» 
وخصائصه وأسسه 2 

. عزوت الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى موضعها من السورء بذكر رقم الآية واسم السورة. 

.٤‏ حرحت كل الأحاديث الواردة في البحث, بعزوها إلى مصادرهاء فإن كانت في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيت بذلك» وإن م تكن في واحد منهما حاولت الحكم عليها تصحيحا أو تضعيفا غالبا 
معتمدا على أهل هذا الشأن. 

وقد استغنيت عن ذكر الحزء والصفحة بذكر رقم الحديث لأنه هو الذي لا يتغير غالبا مع اخحتلاف 
الطبعات. 

ه. اكتفيت بعزو الآثار وأقوال أهل العلم إلى مصادرها دون تكلف الحكم عليها بصحة أو ضعف اقتداء 
بحن سبق من أهل العلم. 

5. ترجمت لكل الأعلام المذكورين قي البحث ممن تعلقت بترجمته فائدة تخدم البحث. 

۷. شرحت الألفاظ الغريبة الواردة في الأحاديث والآثار وغير ذلك» اعتمادا على كتب اللغة والغريب وشراح 


الحديث. 
۸. رحعت في كل مسألة فقهية إلى كتب الفقه المعتمدة في كل مذهب» مع كتب السياسة الشرعية أحياناء 
ومراجع الفكر الإسلامي. 


4. أبرزت المسائل الفقهية المخحتلف فيهاء وحررت محل النزاع» وعرضت أقوال أهل العلم وأدلة كل منها وحاولت 
الترحيح بينها حسب الإمكان. 

.٠‏ رحعت عند الحاحة إلى كتب العقائد وأمهات التفسير وشراح الحديث ومراحع التاريخ» وكتب اللغة 
العربية» نما أدى إلى كثرة المصادر التي عزوت لها مباشرة في هذا البحث حيث زادت على خمسمائة كتاب 
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(؟ 5ه مرحجع). 
.١‏ حاولت تنزيل الأحكام على الواقع في المسائل الجوهرية» عن طريق المقارنة بين حكم المسألة في الفقه 
السياسي وحكمها في النظم الوضعية المخالفة للما. كما في طرق اختيار الحاكم (هل يختاره كل الشعب أم أهل 
العقد وا لحل فقط)» ومقارنة مبدأ سيادة الشرع بسيادة الشعب» ومقارنة مجلس الشورى بالبرلمان» ... ومقارنة 
النظام الاقتصادي الإسلامي بالرأسمالي والاشتراكي... وهلم جرا. 
* خطة البحث: 
وقد رتبت هذا البحث المتواضع على مقدمة وبابين وحاتمة: 
» المقدمة: وقد بينت فيها إشكالية البحث» وأهميته وسبب اختياره» والصعوبات التى واجهتنى» 
والمنهج الذي اتبعته» بالإضافة إلى حطة البحث» والدراسات السابقة. ٠ ٠‏ 
« الباب الأول: الإطار النظري للفقه السياسى ومكانة الصحيحين. وفيه ثلاثة فصول: 
**الفصل الأول: مفهوم الفقه السياسي ومكانته. وفيه مبحثان: 
* المبحث الأول: مفهوم الفقه السياسي. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الفقه السياسي. 
المطلب الثاني: حجية السياسة الشرعية وشروطها. 
المطلب الثالث: أنواع الفقه السياسي. 
* المبحث الثاني: مكانة الفقه السياسي. وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: أهمية الفقه السياسي. ١‏ 
المطلب الثاني: مراجع الفقه السياسي. 
المطلب الثالث : أهداف الفقه السياسى. 
**الفصل الثانى: أدلة الفقه الساض عقاف وأسسه. وفيه ثلاثة مباحث : 
* اليك الأول: أدلة الفقه E‏ وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: القرآن الكريم. 
المطلب الثاني : السنة المطهرة. 
المطلب الثالث: الإجماع. 
المطلب الرابع: الاحتهاد (القياس» والمصالح» وسد الذرائع» العرف» الاستحسان). 
* المبحث الثاني: حصائص الفقه السياسي. وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الربانية. ۰ 
المطلب الثاني: الشمول. 
المطلب الثالث: الأخلاقية. 
المطلب الرابع: الوسطية. 
المطلب الخامس: الواقعية. 
* المبحث الثالث: أسس الفقه السياسي. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المشَرّع هو الله. ش 
المطلب الثاني: السلطة للأمة. 


المطلب الثالث: المقصد هو تحقيق مصالح الأمة. 
**الفصل الثالث: مكانة الصحيحين. وفيه مبحثان: 
الملبحث الأول: ترجمة الشيخين البخاري ومسلم. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ترجمة الإمام البخاري. 
المطلب الثاني: ترجمة الإمام مسلم. 
الملبحث الثاني: أهمية الصحيحين. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: منزلة الصحيحين. 
المطلب الثاني: أي الصحيحين أرجحح ؟ 

٠‏ الباب الثاني: الفقه السياسي في ١‏ يحين. وفيه ستة فصول: 
**الفصل الأول: الخلافة (السلطة التنفيذية) والوظيفة الرقابية (الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر): وفيه ثلاثة مباحث: 

* المبحث الأول: الخليفة (الإمام). وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الخليفة. 
المطلب الثاني: حكم تنصيب الخليفة. 
المطلب الثالث: شروط الخليفة. 
المطلب الرابع: طرق اختيار الخليفة. 
المظلت الشامين: بيحة الخليفة: 
المطلب السادس: حقوق الخليفة وواحباته. 
المطلب السابع: انتهاء ولاية الخليفة. 

المبحث الثاني : التنظيم الإداري للخلافة. وفيه تمهيد ومطلبان: 

تمهيد: حول نشأته وتطوره. 
المطلب الأول: الوزارة. 
المطلب الثاني: الولاية (إمارة الإقليم). 
* المبحث الثالث: الوظيفة الرقابية للمجتمع (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة. 
المطلب الثاني: حكمه. 
المطلب الثالث: أركانه وضوابطه. 
المطلب الرابع: الإنكار على السلاطين (الدور الرقابي للمجتمع على السلطة). 
**الفصل الغاني: السلطة التنظيمية (التشريعية) وفيه ثلاثة مباحث: 
* المبحث الأول: السيادة لشرع الله وآلية السلطة التنظيمية. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: إفراد الله بالتشريع. 
المطلب الثاني: الاجتهاد التشريعي. 
المطلب الثالث: الآلية العملية للسلطة التنظيمية (التشريعية). 
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* المبحث الثاني: مجلس الشورى. وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الشورى. 

المطلب الثاني: حكم الشورى. 

المطلب الثالث: هل الشورى معلمة أم ملزمة؟ 

المطلب الرابع: صلاحيات مجلس الشورى. 

المطلب الخامس: الفرق بين الشورى والديمقراطية. 

* المبحث الثالث: مجلس العرفاء» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف العرفاء. 

المطلب الثاني : مشروعية مجلس العرفاء. 

المطلب الثالث: وظائف بحلس العرفاء. 

المطلب الرابع: طريقة احتيار مجلس العرفاء. 

** الفصل الثالث: النظام القضائي. وفيه ثلاثة مباحث: 
* المبحث الأول: مفهوم القضاء. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف القضاء. 

المطلب الثاني : مكانة القضاء. 

المطلب الثالث: نشأة النظام القضائى. 

ا ان اع ف دده اباب 
المطلب الأول: شروط القاضي. 

المطلب الثاني : آداب القاضى. 

المطلب الثالث: أعوان لادب 

المطلب الرابع: انتهاء ولاية ا 

* المبحث الثالث: أصول القضاء. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الدعاوى. 

المطلب الثاني: طرق الإثبات. 

المطلب الثالث: الحكم القضائي. 

** الفصل الرابع: النظام الاقتصادي: وفيه مبحثان: 

* المبحث الأول: مفهوم النظام الاقتصادي الإسلامي. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريفه. 

المطلت الثاق: نشاته: 

* المبحث الثاني: حصائص النظام الاقتصادي الإسلامي ومقوماته. 


المطلب الأول: خصائصه: (الجمع بين الثبات والتطور» وبين المصاح العامة والخاصة؛ وبين المصالح المادية 
والروحية). 


المطلب الثاني: مقوماته: (الملكيةء الإنتاج» الإنفاق). 
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**الفصل الخامس: النظام الخارجي (السياسة الخارجية). وفيه تمهيد ومبحثان: 
تمهيد: حول مفهومه ونشأته» أنواعه الكفار من حيث معاملتهم. 

* المبحث الأول : التعامل مع الكفار المسالمين» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : التعامل مع الأفراد. 

المطلب الثاني : التعامل مع الدول. 

* المبحث الثاني: الجهاد في سبيل الله (التعامل مع الكفار الحاربين). 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: مفهوم الجهاد. 

المطلب الثاني: مشروعية الجهاد. 

المطلب الثالث: شروط الجهاد. 

المطلب الرابع: ضوابط الجهاد. 

المطلب الخامس: مبادئ الجهاد. 

** الفصل السادس: نظام الجرائم في الإسلام (النظام الجنائي). 

وفيه اربعة مباحث: 

* المبحث الأول: مفهوم نظام الحرائم. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريفه. 

المطلب الثاني: أنواع الجحرائم. 

المطلب الثالث: وسائل إثبات الحرائم. 

* المبحث الثاني: جرائم الاعتداء على النفس وعلى ما دونما. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حرمة القتل (الاعتداء على النفس). 

المطلب الثاني: جريمة الاعتداء على ما دون النفس. 

المطلب الثالث: الاعتداء على الجنين (الإجهاض). 

* المبحث الثالث: الحدود الشرعية. وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: حد الردة. 

المطلب الثاني: حد الحرابة. 

المطلب الثالث: حد الزنا. 

المطلب الرابع: حد القذف. 

الال !اناهن ؟ د ال 

المطلب السادس: حد الخمر. 

المطلب السابع: قتال أهل البغي. 

* المبحث الرابع: التعزير. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مفهومه: (تعريفه» مشروعيته). 

المطلب الثاني: أنواع التعزيرات: (الوعظء التوبيخ» التهديد, التشهير» ال حجرء النفي» الحبس» الضرب .. 
إل ). 
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« الخاتمة: وتشمل النتائج والتوصيات. 
© الفهارس: 
.١‏ فهرس الآيات القرانية. 

. فرس الأحاديث النبوية. 
. فهرس الآثار القولية. 
. فهرس الأعلام. 

.٥‏ فهرس المراحع والمصادر. 

5. فهرس الموضوعات. 
* الدراسات السابقة في الموضوع: 
بعد الببحث في فهارس الرسائل الجامعية المتاحة والمؤلفات العلمية في المكتبات الجامعية خصوصا 
والمكتبات العلمية عموماء لم أحد من تناول موضوع "الفقه السياسي في السنة" عموما أحرى بالصفة 
الدراسية الى قمت ببحثها: "الفقه السياسى في السنة (دراسة تطبيقية على الصحيحين)". ولكن هناك 
عدة ات في هذا ا محال لما علاقة طوطن وهى: 
)١‏ قواعد الفقه السياسي الإسلامي للدكتور خائد سليمان الفهداوي» وهي رسالة دكتوراه مقدمة إلى 
كلية الفقه وأصوله في جامعة صدام عام 57١٠١٠م.‏ 
وهو بحث حول القواعد الفقهية المتعلقة بالسياسة الشرعية وقد ركز عليها من خلال دعوات الرسل 
عليه السلام. 
۲) الخليفة توليته وعزله» إسهام في النظرية الدستورية الإسلامية» رسالة دكتوراه بكلية الحقوق في جامعة 
الإسكندرية للدكتور صلاح الدين دبوس» وهو بحث خاص بجزئية من النظام التنفيذي (الخليفة). 
*) العزل عن الولايات في الفقه الإسلامي» للدكتور عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن الكنهل» وهو 
رسالة دكتوراه في كلية الشريعة بالرياض في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 57٠‏ ١ه.‏ وهذا 
البحث خاص بمسألة العزل عن الولايات وهي جزئية صغيرة من الفقه السياسي. 
4) فقه مناصحة ولاة الأمر في الدولة الإسلامية» ناصر حمد بكار أبو عبد الرحيم. وهي رسالة ماجستير 
بكلية الشريعة في جامعة إفريقيا العلمية بالخرطوم عام ١٠٠7م.‏ وهو بحث حاص بمسألة المناصحة التي 
هي جزء بسيط يتعلق بالنظام التنفيذي. 
ه) نظرية الخروج قي الفقه الإسلامي» كامل علي إبراهيم رباع وهي رسالة ماجستير في كلية الآداب 
بجامعة القدس سنة 23٠٠١١‏ وهذا البحث حاص بمسألة الخروج على ولي الأمر. 
*) النظام العام للدولة المسلمة» للدكتور عبد الله بن سهل بن ماضي العتيبي» وهو رسالة دكتوراه مقدمة 
في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» وهو بحث يختص بالنظام العام وحده. 
۷) البيعة في الإسلام تاريخها وأقسامها... بين النظرية والتطبيق» د. أحمد محمود آل محمود» وهي رسالة 
دكتوراه في كلية الآداب بجامعة البحرين» ويختص هذا البحث بالبيعة وهى جزئية تتعلق بالنظام اليلق 
إن التطرية: العامة N‏ ا ا و وال کر و 
الدراسات العليا بالجامعة الأردنية» وهذه الرسالة خاصة بالنظام العام و 
9) النظرية السياسية عند ابن تيمية» د. حسن كوناكاتا وهي رسالة دكتوراه في جامعة القاهرة» وإنما تتعلق هذه 
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الرسالة بآراء ابن تيمية المتعلقة بالسياسة الشرعية. 

)٠‏ الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجى» وهى رسالة 
ماحستير في جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 407 ١ه‏ وتقتصر هذه الرسالة على الإمامة خاصة من 
الناحية العقدية والسياسية ومقارنتها بالإمامة عند الشيعة وغيرهم. 


)١‏ الحكومة الإسلامية بين نظم الحكم الأحرى» عبد الله بن إبراهيم بن علي الطريفي» وهي رسالة 
ماحستير مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود سنة 8١هء‏ وهى خاصة بالسلطة التنفيذية فقط. 


)١١‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزية الاجتهادية في علم السياسة الشرعية» عبد الله بن محمد سعد 
الحجيلى» وهى رسالة دكتوراه عام 5١١‏ ١هء‏ وهى خاصة باجتهادات ابن القيم ف علم السياسة. 


*ويمذا الجهد المتواضع لا أدعي أن قد وفيت الموضوع حقه. ولكن حسي أف لم أدحر حهدا في سبيل 
ذلك ولله در الحلال السيوطي الذي قال عند قوله تعالى : ولو گان مِنْ عند عير الله لَوَجَدُوا فيه 
اختلافًا كيرا (۸۲)# [النساء] إن في الآية "العذر للمصنفين فيما يقع هم من الاحتلاف والتناقض 
لأن السلامة عن ذلك من حصائص القرآن"0"©. 


*وفي الختام أحمد الله العلي العظيم على أن وفقني لاكمال هذا البحث فضلا منه ومنة» فله الحمد الكثير 
الطيب المبارك الذي يليق بجلاله وعظمته كما أشكر أستاذي الحترم المشرف العام: الدكتور مصطفى 
البكري على ما تفضل به من نصائح وإرشادات وتوحيهات موفقة» وعلى ما حصص لا من وقته 
الثمين» والشكر موصول لأستاذي المشرف المساعد : الدكتور محمد الأمين مزيد» الذي لم يبخل علي 
بنصائحه وتوجيهاته القيمة» فلهما حزيل الشكر وعظيم التقدير. 
كما أشكر كل القائمين على جامعتنا الموقرة جامعة إفريقيا العالمية من إداريين وغيرهم على ما قدموه لنا 
من خدمات» وأخص بالشكر جميع أعضاء هيئة النقاش امحترمين. 

وشكرا لكم جميعا على حسن ظنكم. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الباب الأول: 


الإطار النظري للفقه السياسي ومكانة الصحيحين 


وفيه ثلاثة فصول: 


' - الإكليل في استنباط التنزيل »45/١‏ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» تحقيق: سيف الدين) عبد 
القادر الكاتب» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» سنة: ٠٤١١‏ ه. 


مكانته 
. 2 الفقه السياسي و 
الفصل الأول: مفهوم 
فيه مبحثان. ظ 
خصائصه واسسه. 
أدلة الفقه السياسي و 
الفصل الثاني:أد 
وفيه ثلاثة مباحث. 
3 لصحيحين 
1 5 5 
الفصل الغالث: مكانة 


وفيه مبحثات. 
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الفصل الأول: مفهوم الفقه السياسي ومكانته 


الملبحث الأول: مفهوم الفقه السياسي. 


الملبحث الثاني: مكانة الفقه السياسي. 


المبحث الأول: مفهوم الفقه السياسي 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الفقه السياسي. 
المطلب الثاني: مشروعية العمل بالسياسة الشرعية وشروطها. 


المطلب الثالث: أنواع الفقه السياسي. 


المطلب الأول: تعريف الفقه السياسي 
ويشمل أمرين: 

ه أولا: تعريفه الإضافي. 

ه ثانيا: تعريفه اللقبي. 
أولا: تعريف الفقه السياسي الإضافي 
وذلك يقتضي: 

* تعريف الفقه لغة واصطلاحا. 

* تعريف السياسة لغة واصطلاحا. 

* ثم بيان أنواع السياسة. 

0 ثم تعريف السياسة الشرعية بمعناها العام. 


* ثم تعريف السياسة الشرعية بمعناها الخاص . 
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* تعريف الفقه: 
أ- لغة: 


مدار الفقه في اللغة على الفهم» قال ابن الأثير: واشتقاقه من الشق والفتح» يقال فقِه بالكسر فقها إذا 
فهم وفقّه بالضم إذا 0 الفقه له سجية» وتفقه إذا تعاطاه» وفاقهته إذا باحثته فيه. قال تعالى: إن 
من شَيْءٍ إلا سح 4ے ا lT‏ 5؛] أي لا تفهمونه. وقال عن قوم 
شعيب: يا شُعَيْبُ ما نه تَفْمَهُ كثيرا مما د تثول4 [هود: ١‏ ] أي لا نفهمه. وقال موسى: قال رب 
اشْرَخ لي صَدْرِي وَيَسّرْ لي أثري وَاخْلّْل عُفْدَةَ مِنْ لِسَان يَفْقَهُوا فَوْليِ)» [طه: ه؟١-8؟]‏ أي يفهموه. 
ودعا النبي وَل لابن عباس ط44" لما وضع له وضوءا فقال: «اللهم فقهه في الدين»”". أي فهمه له. 


وقال الأ : قال لي رحل من كالاب وهو يصف لي شيئا فلما فرغ من كلامه قال: أفقهت؟ يريد: 
(O) 54‏ 


وقد يرد الفقه لغة بمعنى "العلم والشعر والطب" كما قال القراقي7) 


أ - الصحاح للجوهري 157377/7» (تاج اللغة وصحاح العربية)» إسماعيل بن حماد الجوهريء دار الفكر» 
بيروتء لبنان» تحقيق شهاب الدين أبو عمروء ط١: 51١4‏ ١ه.‏ ولسان العرب ,»577/١7‏ محمد بن مكرم بن على 
ابن منظور الأنصاري الإفريقى» دار الفكرء بيروت» لبنان» (د. ت). والمصباح المنير ص 585؛ أبو العباس 
أحمد بن محمد بن علي الفيومي» دار الحديث ٠‏ القاهرة» ط١: ١57١‏ ه. ومعجم مقاييس اللغة ص ۸۲۳ أحمد 
بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء دار الفكرء بيروت» لبنان» تحقيق شهاب الدين أبو عمروء ط”. ٠٤١۸‏ 
ه. والقاموس المحيط ص ١١٠١ء‏ محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروزآبادي» ضبط وتوثيق 
البقاعي» دار الفكرء بیروت» لبنان١٠57١ه.‏ 
' - أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» توفي النبي # وهو بن أربع عشرة سنةء قال له النبي يه اللهم 
علمه الحكمة» مات سنة ثمان وستين بالطائف» كان من أعلم الصحابة بالتفسيرء وكان عمر يستشيره مع أشياخ 
بدر. انظر: الثقات لابن حبان ۲۰۷/۳ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» أبو حاتم البُستي» تحت مراقبة: الدكتور 
محمد عبد المعيد خان» الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند» ط١: ١7937‏ ه. والإستيعاب فى 
أسماء الأصحاب 655/١‏ يوسفة بن عبد البر التمري» دار الفكر» بيروت» لبنانء ط١: ١477‏ ه. والإصابة في 
تمييز الصحابة .»١7١/5‏ أحمد بن على بن حجر العسقلانى» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود» على محمد 
معوض» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ط١‏ ١١١٤١ه. ٠‏ 1 

- صحيح البخاري» كتاب الوضوء» باب وضع الماء عند الخلاء ح(٤(›‏ الجامع الصحيح» محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم البخاريء ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» مكتبة فياض للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» 
١م‏ وصحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب فضائل عبد الله بن عباس چ ح(۷۷٤۲).‏ صحيح مسلمء مسلم بن 
الحجاج بن مسلم القشيري» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» مكتبة فياض للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» 
آم 

- محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصورء أحد الأئمة في اللغة والأدب» مولده ووفاته في هراة 

بخراسان (۲۸۲ - ۳۷١‏ ه). عني بالفقه فاشتهر به أولاء ثم غلب عليه التبحر في العربية. انظر: سير أعلام 
النبلاء :"١5/15‏ محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي» مجِموعنَة من المحفقين بإشرافت الشيخ شعيب 
الأرناؤوط مؤسسة الرسالة» ط”, ١5٠5‏ ه. وبغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة ۱۹/١‏ جلال الدين» عبد 
الرحمن السيوطيء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكنء یروت لبنان» ط7: ۱۳۹١‏ ه. والبلغة في 
تراجم أئمة النحو واللغة .51/١‏ محمد بن يعقوب الفيروزأبادي» جمعية إحياء التراث الإسلامي؛ الكويت» تحقيق 
محمد المصري › ط١: ٠٤١١‏ ه. 
ˆ - لسان العرب لابن منظور .077/١7‏ 
أ - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول» ص .۲١‏ أبو العباس أحمد بن إدريس للقرافي» دار 
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ب- اصطلاحا: 

من أجل تحديد معنى الفقه الإصطلاحى لابد من ذكر أطواره. 

امل نقد E‏ 

. كان الفقه عند المتقدمين مرادفا للشرع فيشمل العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات وهلم حرا‎ -١ 
ولذلك يقول الطوق”" : "وأكثر المتقدمين قالوا: الفقه معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال‎ . 
المكلفيت"0,‎ 

ويمكن أن يحمل على ذلك تعريف الباجحي”" للفقه بأنه : "معرفة الأحكام الشرعية"”©. ثم قال: "ذهب 
مشايخنا إلى أن حد الفقه معرفة أحكام المكلفين"7؟. ونقضه بأنه يَدْعل في الفقه أحكام من ليس 
مكلفا من بني آدم وسائر الحيوانات» ولكن رد على ذلك ابن العري“ بأنه أضيف إلى المكلفين لأنهم 
هم المخاطبون به وإن تعلق بغيرهه”". 

وبنحو ما سبق عرفه إمام الحرمين”” إذ قال: "فإن قيل: فما الفقه قلنا: هو في اصطلاح علماء الشريعة 
العلم بأحكام التكليف ". 


الفكر» بيروتء لبنان» عام: ٤١ ٤‏ ١ه‏ 

' - سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم؛ نجم الدين الطوفي الحنبلي» أديب وفقيه وأصولي» رمي بالتشيع» رحل 
إلى دمشق سنة ۷٠٤‏ ه وزار مصرء وجاور بالحرمين» وتوفي ١1‏ ه. له مختصر الروضة وشرحه وغير 
ذلك. انظر: ذيل طبقات الحنابلة ٠5/4‏ 4» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق: عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان - الرياض» ط١ء ١575‏ ه. وبغية الوعاة »٥۹۹/١‏ وشذرات الذهب في أخبار 
من ذهب ۰۳۸/٦‏ عبد الحي بن العماد الحنبلي» دار الفكرء بيروتء لبنان» 51١5‏ ١ه.‏ 

' - شرح مختصر الروضة للطوفي »1537/١‏ نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي» تحقيق عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» مؤسسة الرسالةء بيروتء لبنانء ط٤ء‏ 5 57 ١ه.‏ وانظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار 
١‏ »؛ محمد بن أحمد بن عبد العزيز ابن النجارء تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حمادء مكتبة العبيكان» الرياضء» 
اه 

" - سليمان بن خلف بن سعدء أبو الوليد الباجي» إمام المالكية في الفقه والأصول والحديث» رحل إلى الحجاز 
وببغداد وغيرهما ثم عاد إلى الأندلس» فولي القضاءء من كتبه: إحكام الفصولء والحدود والمنتقى. انظر: تاريخ 
بغداد 1۲/۲١‏ وترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعيان مذهب مالك» :»١١7/8‏ عياض بن موسى 
السبتي» تحقيق علي عمرء الناشر: شركة القدس للنشر والتوزيعء القاهرة» 547١‏ ١ه.‏ والوافي بالوفيات 2١7١/5‏ 
صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء» الناشر: دار إحياء 
التراث» بيروت» سنة: ١57١ه,‏ 

؛ - الحدود في أصول الفقه ص ٠١۲‏ سليمان بن خلف الباجي» تحقيق مصطفى محمود الأزهري» دار ابن القيم» 
الرياضء ودار ابن عفانء القاهرة» ط١ا.‏ 55795 ١ه‏ 

ˆ - الحدود للباجي ص 07. 

' - محمد بن عبدالله بن محمد المعافري المالكي» أبو بكر ابن العربي» إمام في الفقه والأصول والحديث» رحل 
إلى المشرق» له كتب كثيرة منها: أحكام القرآن والقبس وعارضة الأحوذي وغيرها. انظر: تذكرة الحفاظ 25١/5‏ 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايْماز الذهبي» دار الكتب العلميةء بيروتء. لبنان» ط١:‏ 519 ١ه.‏ وسير أعلام 
النبلاء ١٠/917١ء‏ ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 737/5» أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن 
خلكان» دار صادرء بیروت» لبنان» تحقيق إحسان عباسء (د» ت). 

" - الحدود ص °۲. 

^ - عبد الملك بن عبد الله بن يوسفء أبو المعالي الجويني الشافعيء إمام في الفقه والأصول» رحل إلى الحرمين» 
ثم عاد إلى نيسابورء فبنى له نظام الملك المدرسة النظامية. له: الغياثي والبرهان» ونهاية المطلب وغير ذلك. 
انظر: تاريخ بغداد »57/١5‏ وسير أعلام النبلاء ۰٤٦۸/١١‏ والوافي بالوفيات ٠٠١/١‏ . 

' - البرهان في أصول الفقه ٠٠۸/١‏ إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني» تحقيق صلاح بن محمد 


۰ 


وعرفه أبو يعلى" بأنه: "العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية"". 

وقريب منه قول الغزالي عن الفقه: "ولكن صار بعرف العلماء عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية 
الثابتة لأفعال المكلفين”” © وتبعه ابن قدامة” فقال: "العلم بأحكام الأفعال الشرعية كالحل والحرمة 
وال واا 

ونما يدل على مول الفقه لكل شرع الله تعالى قول سعيد بن جبير”" لما سئل عن الفقه في الدين: "العلم 
بأمر الله وما تحى الله وما أمرء من العلم بسنة نبي الله يل والحافظة على ما علمت» فذلك الفقه في 
الدين"9. وكذلك قول أبي حنيفة : "الفقه معرفة النفس ما ها وما عليه"'". 


عويضة» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط١: ٤١۸‏ ١ه‏ 

أ - محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراءء أبو يعلى الحنبلي: عالم في الأصول والفروع» ارتفعت مكانته عند 
القادر ثم القائم وولاه القائم قضاء دار الخلافة والحريم» فقبل بشرط أن لا يحضر المواكب والاستقبالات ولا 
يقصد دار السلطان» فقبل القائم شرطه. له: الأحكام السلطانيةء والعدة في أصول الفقه وغير ذلك» (ت ٤٥۸‏ ه)» 
انظر: طبقات الحنابلة 0١51771‏ وسير أعلام النبلاء 89/185» والوافي بالوفيات .5٠١5/١‏ 

' - العدة في أصول الفقه ١/١٠ء‏ لأبي يعلى محمد بن الحين الفراءء تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطاء دار 
الكتب العلمية» بیروت» لبنان» طا 577 ١ه‏ 

" - محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيء أبو حامدء حجة الإسلام» إمام في الفقه والأصولء وفيلسوف» 
ومتصوف» رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد حيث لازم الجويني كثيراء فالحجاز فبلاد الشام فمصرء ثم عاد إلى 
بلدته. كتبه كثيرة منها: المنخول والمستصفى وفضائح الباطنية..» ٠٠١ - 55٠09‏ ه). انظر: تاريخ بغداد١‏ ۲۷/۲» 
والعبر في خبر من غبر 47/7»: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبيء دار الفكرء بيروت» لبنان» ط١:‏ 
۸ ه. والوافي بالوفيات .١١9/١‏ 

- المستصفى في علم الأصول ٠٠ 5/١‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزاليء دار الفكر للنشر والتوزيع» بيروت» 
لبنان» (دءت). 

° - عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي» موفق الدين» إمام في الفقه والحديث» رحل إلى دمشق» 
ثم بغداد مع الحافظ عبد الغني» ثم عاد إلى دمشق» كان ورعا زاهداء له روضة الناظرء والمغني..» انظر: تاريخ 
بغداد ٠۲٠۲/٠١‏ وتذكرة الحفاظ 55/5 »١‏ والوافي بالوفيات ©/505؟. 

' -روضة الناظر وجنة المناظر 51/١‏ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامةء تحقيق عبد الكريم النملة 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» السعودية» الرياضء ط۷: ١575‏ ه. 

" - أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام مولى بني والبة» أحد أئمة التابعين علما وعبادة» روى عن عبد الله بن 
مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأنس وابن الزبيرء قتله الحجاج عام 15ه وله 49 سنة. انظر: التاريخ الكبير 
» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» تحقيق محمد عبد المعيد خان» دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد » الدكن»(د» ت). والطبقات الكبرى 7717/56» محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء» 
المعروف بابن سعدء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء : دار الكتب العلمية» بيروت» ط١:‏ ١٠5١ه.‏ وسير أعلام 
النبلاء /ا/رده ؟, 

* - الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي .)١88( ١10/١‏ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» دار ابن 
الجوزي» تحقيق عادل بن يوسف الغرازي» دار ابن الجوزي - الرياضء؛ ط١ء‏ 511 ١اه.‏ 

' - أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطيء الإمام صاحب المذهبء ولد بالكوفة عام ٠۸ه‏ وعاش بها وتوفي 
ببغداد عام ١٠5١ه.‏ كان ذكيا فطنا كريما زاهدا متعبداء رأى أنس بن مالك ولم يسمع منه. انظر: وتاريخ بغداد 
7375/11 وسير أعلام النبلاء :"59٠0/5‏ ووفيات الأعيان ١5/5‏ 5. 

'' - الكافي في شرح البزدوي ٠٤٤/١‏ الحسين بن علي بن حجاج بن علي السّغْتَاقي» مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع» طاء ١577‏ ه. والتلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه» .١5/١‏ مسعود بن عمر 
التفتازاني» تحقيق زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طاء (دء ت). 


۲١ 


ولهذا سمى أبو حنيفة كتابه في العقائد "الفقه الأكبر"» وقد استمر هذا الاستعمال الجامع للفقه أمدا 
واا من أيام الات العا إل أن ظهر التخصيص علوم الع 

؟- دحل الفقه في هذا الطور بعض التخصص حيث خرج منه علم العقائد وعرف الفقه في هذا الطور 
بأنه "معرفة الأحكام الشرعية الفرعية"'. 

والمراد بالفرعية ما سوى الأصلية فحرحت بذلك العقائد التي هي أصول الدين. 

وهذا التعريف شامل للأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال الجوارح» وكذلك المتعلقة بالقلوب كتحريم الرياء 
والحسد والكبر... وال حث على التواضع والخشية والرغبة والرهبة والمنوف والرحاء. 

يقول الغزالي: "ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقا على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات 
النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف 
على القلب ويدل عليه قوله عز وحل: ظإلِيتَمَقَهُوا في الدَّينٍ وَلِمُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَحَعُوا َيه [التوبة: 
| وما يحصل به الإنذار والتخويف هو هذا الفقه دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان والسلم 
والإحارة» فذلك لا يحصل به إنذار ولا تخويف» بل التجرد له على الدوام يقسي القلب وينزع الخشية منه 
كما تشاهد الآن من المتتحردين له" 

*- في هذا الطور الثالث: استقر رأي جمهور العلماء إلى يومنا هذا على أن الفقه: "هو العلم بالأحكام 
الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية"“ . فخرج بذلك علم الأحلاق مع علم العقائد . 

ونما يدل على ذلك قول الخطيب البغخدادي” : "الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها 
الاحتهاد””». وغو ذلك للشيرازي ف اللمه0©. 


أ - التحبير شرح التحرير في أصول الفقه »١51/١‏ علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» تحقيق عبد 
الرحمن الجبرين» وعوض القرني» وأحمد السراح» مكتبة الرشدء السعودية » الرياض» ط١اء‏ ١547١ه.‏ وأصول 
الفقه 1١/١‏ محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» تحقيق: فهد بن محمد السدحانء مكتبة العبيكان» طا: ١57١‏ هم 
' - إحياء علوم الدين ١/448»؛‏ محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي» دار التوزيع والنشر الإسلامية مصرء 
القاهرة طا: 575 اه 

" - انظر: البحر المحيط في أصول الفقه ٠۲٠/١‏ محمد بن بهادر بن عبد الله» بدر الدين الزركشيء تحرير: عبد 
القادر العاني» مراجعة: عمر سليمان الأشقرء وزارة الأوقاف الكويتيةء الكويت» دار الصفوة, الغردقةء ط7: 
١ه.‏ وحاشية البناني على شرح المحلى لجمع الجوامع ١/١۷-٤۷ء‏ عبد الرحمن بن جد الله البناني 
المغربي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط”, 571 ١ه.‏ والمنهاج للبيضاوي ١/١٠ء‏ محمود بن عبد الرحمن 
الأصفهاني» تحقيق ناجي السويدء الكتبة العصرية» صيدا ‏ بیروت» ط١:‏ 5177 اه 

- أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» المعروف بالخطيب» أحد الأئمة الحفاظ والمؤرخين المقدمين» كان 
أحفظ أهل عصره على الإطلاق. قربه رئيس الرؤساء ابن مسلمة (وزير القائم العباسي) وعرف قدره. 

انظر: سير أعلام النبلاء ۸٠/٠۲۷ء‏ وتذكرة الحفاظ 7571/7» وطبقات الشافعية الكبرى 53/54» تاج الدين عبد 
الوهاب بن تقي الدين السبكي» تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط١:‏ 51 ١ه.‏ ووفيات الأعيان .17/١‏ 

ˆ - الفقيه والمتفقه ,١91١/١‏ 

' - أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف» جمال الدين الشيرازي» العلامة المناظرء اشتهر بقوة الحجة في الجدل 
والمناظرة» وبنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية على شاطئ دجلةء (ت 575 ه). انظر: تاريخ بغداد 
0١‏ :»: وسير أعلام النبلاء 5 57/١‏ 5»: وطبقات الشافعية الكبرى .5١5/5‏ 

" - اللمع في أصول الفقه» ص ٠٠٦‏ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء دار الكتب العلمية» ب يروت 
» لبنان» ط؟: 5575 ١ه‏ 


۲ 


وقال الفخر الرازي هو”'©: "عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانما بحيث لا 
يعلم كونها من الدين ضرورة". 
وقال بحم الدين الطوفي: "العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال"". 
- وقال ابن الحاحب”: "الفقه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال". 
وان وات من الخلا 
- وقال القراني“: "هو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال". 
وكل هذه التعاريف متقاربة في المعنى إلى حد كبير. 

۵ شرح لع 0 
(العلم) جنس والمقصود به الإدراك الشامل للظن واليقين» ومن إطلاق العلم على الظن: «فَإن 
عَلِمْتْمُومُنَّ مُؤْمِئَاتٍ» [الممتحنة: ]٠١‏ أي ظننتموهن. 
(بالأحكام) جمع حكم هو: "اثبات أمر لأمر أو 00 فخرج به العلم بالذوات كزيد وبالصفات 
كسواده وبالأفعال كقيامه. 
(الشرعية) ما تتوقف معرفته على الشرع» فخرحت بذلك الأحكام العقلية كالعلم بأن الواحد نصف 
الاثنين» واللغوية كرفع الفاعل» والحسية ككون النار محرقة. 


' - فخر الدين الرازيء أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين التيمي» برع في علوم شتى واشتهرء فتوافد عليه 
الطلاب من كل مكانء كان عالمًا في التفسير والكلام والأصول. له: التفسير الكبير والمحصول وغير ذلك. (5 4ه 
٦۰١ -‏ ه). انظر: طبقات الشافعية الكبرى ۸۱/۸ "» والوافي بالوفيات ۰۳۸/۲ ووفيات الأعيان 58/4 7. 

' - المحصول في علم الأصولء ٠٠٤/١‏ محمد بن عمر بن الحسي فخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان» ط١:‏ ١57١اه,‏ 

" - شرح مختصر الروضة للطوفي .١7:7/١‏ 

؛ - عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي المصريء المعروف بابن الحاجبء كان والده حاجباً للأمير عز الدين 
الصلاحيء وقد كان رأسا في العربية وعلم النظرء درّس بالنورية المالكية» من كتبه: الكافية في النحو والشافية 
في الصرفء و جامع الأمهات في الفقه» ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل وغير ذلك. انظر: 
سير أعلام النبلاء 555/71» ووفيات الأعيان 58/7 7» والوافي بالوفيات 5١/56‏ 5. 

° - مختصر ابن الحاجب (مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل)٠/٠۲0ء‏ عثمان بن عمر بن أبي 
بكر ابن الحاجبء تحقيق: نذير حمادوء دار ابن حزم» بيروت» ط١:‏ 5571 ١1ه.‏ والقواعد لابن اللحام ٠٠٤/١‏ علي بن 
محمد بن علي البعلي الحنبلي» تحقيق عايض بن عبد الله الشهرانيء مكتبة الرشدء السعوديةء الرياضء؛ ط١: ١577‏ ه. 
وإرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول ص ۷١ء‏ محمد بن علي الشوكاني» تحقيق أبو مصعب البدري» مؤسسة الكتب 
الثقافيةه طلاء ٠٤١١١‏ ه. وشرح مختصر الروضة .١77/١‏ 

' - شهاب الدين القرافيء أبو العباس أحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقرافي» نسبته إلى قرافة بالقاهرة» كان 
إماما بارعا في الفقه والأصول والعلوم العقليةء له: الذخيرة والفروق وتنقيح الفصول وشرحه ...» (ت؛ 585 ه)» 
انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ,777/١‏ إبراهيم بن علي بن محمدء ابن فرحون اليعمري» 
تحقيق: محمد أبو النورء دار التراث» القاهرة. (دء ت). والوافي بالوفيات ۲۹۸/۲ والأعلام للزركلي 2455/١‏ 
خير الدين بن محمود بن محمد بن عليء الزركلي الدمشقي» دار العلم للملايين» طه ٠٠٠١ :١‏ م. 

' - شرح تنقيح الفصول ص .5١‏ 

“ - انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ”5 4» عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي» تحقيق محمد حسن 
هيتو» مؤسسة الرسالةء طه» 575 ١ه.‏ والقواعد لابن اللحام :»5-5/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص .7١‏ 

4 - مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ٠٠۳‏ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي» طاء 5١5‏ ١هه‏ (دء ن). 


۲۳ 


(العملية) فخرحت العلّمية أي الاعتقادية» كالعلم بأن الله واحد وأنه يرى في الآخرة. وحرحت أيضا 
الأحكام السلوكية (الأخلاق). 

(المكتسبة) خرج بما علم الله وجبريل عليه السلام. 

(من أدلتها) حرج بما اعتقاد المقلد فإنه غير مكتسب من دليل وخرج المعلوم لا عن دليل كالمعلوم 
بالضرورة. 

(التفصيلية) أخرجت ما علم بالأدلة الإجمالية "أصول الفقه". 

* تعريف السياسة 

أ- لغة 

السياسة لغة: هي القيام على الشيء بما يصلحه . 

ومنه قوله ي «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» . 

قال ابن الأثير”: أي: تتولى أمورهم: كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية» والسياسة القيام على الشيء بما 
يصلحه"» ونحوه للنووي والعيني”. 

ومادة (س و س) تدور على عدة معان أهمها: 

-١‏ الأصل والطبع: يقال الفصاحة من سوسه أي من طبعه وفلان من سوس صدق وتوس صدق أي 
ا يدف 7 

فكأن الأمير بسياسته يرد الناس إلى أصلهم وهو الفطرة التي فطرهم الله عليهاء أو كأنه يدهم على الطبع 
الكريم ويحملهم عليه . 1 
ع ا ا و ا ا الا 

والسياسة هي القيام بتأديب الرعية وإصلاحهم. 

“اك التربية::-فالسياسة قعل الشائس يقال "هو يوس الدوات إذا قام عليها وراضها" . لأن :السياسة 
تقوم على تربية الرعية على مكارم الأخلاق. 


' - لسان العرب لابن منظور .٠٠۸/١‏ 

" - صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ح (1455"). وصحيح مسلم» في كتاب 
الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأولء ح-(18557١).‏ 

" - مجد الدين أبو السعادات مبارك بن محمد بن محمد الشيباني الجزريء ابن الأثيرء المحدث اللغوي الأصولي» 
ولد ونشأ في جزيرة ابن عمرء وانتقل إلى الموصلء فاتصل بصاحبهاء فكان من أخصائه؛ وأصيب بالنقرس 
فبطلت حركة يديه ورجليه» فكان يملي على طلبته» من كتبه: النهاية في الغريب» وجامع الأصول (ت 505 ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء /7١‏ ۸۹٠٤ء‏ وطبقات الشافعية ۸/ 5757؟,؛ والعبره/9١.‏ 

' - النهاية في غريب الحديث ٠٠۲/۲‏ أبو السعادات مبارك بن محمد ابن الأثيرء دار الفكرء بيروتء لبنان» ط١:‏ 
١ه‏ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٠٠٤١/٤‏ يحي بن شرف النوويء المكتبة العصرية؛ صيداء 
بيروت» ط ١577 :١‏ هء وعمدة القاري شرح صحيح البخاري »57/١5‏ محمود بن أحمد بن موسىء بدر الدين 
العينى» دار إحياء التراث العربي» بيروتء (د» ت). 

ˆ - الصحاح للجوهري 54/١‏ 5لاء ونحوه في لسان العرب ٠١۹-۱۰۸/٦‏ . 

' - مقاييس اللغة لابن فارس ص 539. 

' - القاموس المحيط للفيروزآبادي ص 555. 

.١٠١ 8/5 اللسان‎ - “ 
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٤‏ - السوس: يقال ساس الطعام يساس إذا وقع فيه السوس وكذلك أساس وسوس أيضا قال الراجز: 
قد أطعمتنن دقلا حوليا مسوسا مدودا س 
وار لحت وهو الود الد ا كل ات ادو رة کاو م 

لأن السياسة لا تكون إلا بالتدرج شيئا فشيئا كفعل السوس» كما يقال "العيال سوس المال أي تفنيه 
قليلا قليلا كما يفعل السوس في الحب"7". 

ه- الرياسة والقيادة: يقال: "ساسهم سوساء وإذا رأسوه قيل سوسوه وأساسوه 
ا و ا ل چ سالسةللربح ال يوم لقتال 20 
لأن أهل السياسة هم قادة امجتمع من العلماء والأمراء. 

5- التزيين: تقول العرب : "سوس له أمرا فركبه كما تقول سول له وزین". 

لأن السياسة تقتضي تزيين المصالح والتنفير من المفاسد وأهل السياسة يزينون للناس ما هم عليه. 

وها قول نالفي اقرع عبن لفط السياشة اغا تفرد وها هى كلمة وة أضلها "يان" 
فحرفها أهل مصر وزادوا بأو ما سينا فقالوا: "سياسة" وأدخلوا عليها الألف واللام فظن من لا علم عنده 
أعما كلمة غربية . قفيه نظن 

ومن الغريب أنه قد تبعه على ذلك محمد بن على الشوكان في كتابه عقد الحمان7” ©. 

وكذنك شاي الذي ا للك 0 . 


(Om 


أ - الصحاح .755/١‏ 

.٠۰۸/١ اللسان‎ - ' 

" - المصباح المنير للفيومي ص .١717‏ 

؛ - اللسان ,١٠١/8/5‏ 

ˆ - المرجع السابق .١٠١8/5‏ 

' - القاموس ص 555. 

' - أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيدي» تقي الدين المقريزي» ولي بمصر الحسبة 
والخطابة والإمامة مرات» واتصل بالملك الظاهر برقوقء ثم عاد إلى مصرء ليدرّس بالظاهريةء من تاليفه: 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء والسلوك في معرفة دول الملوك» (ت 8545ه). انظر: إنباء الغمر /١‏ 
8 »ء والضوء اللامع لأهل القرن التاسع ٠ :.557/١‏ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر السخاوي» 
منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت» (دء ت). والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع »۷۹/١‏ محمد بن 
علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» دار المعرفة » بيروتء لبنان» (د» ت). 

^ - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ۳۸۳/۳ أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزيء دار الكتب العلمية» 
بيروتء لبنان» ط١: 5١/8‏ اه 

^ - محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمنيء العلامة الذي جَدَ في الطلب حتى بلغ الإجتهاد» ثم اشتغل بالقضاء 
والإفتاء والدعوة للسنة» من مصنفاته: نيل الأوطار؛ والسيل الجرارء وفتح القدير في التفسيرء (ت: ١٠5؟١١ه).‏ 
انظر: البدر الطالع ۲٠۷/۲‏ والتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول »477/١‏ محمد صديق خان بن 
حسن بن علي الحسيني البخاري القتّوجيء وزارة الأوقاف القطريةء قطرء ط١: ١578‏ ه- 3٠١07‏ م. والأعلام 
للزركلي .١ 51/١‏ 

'' - عقد الجمان في شأن حدود البلدان المطبوع ضمن: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني 1780/8؟2 
تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق » مكتبة الجيل الجديد» صنعاء - اليمن» (دءت). 


Yo 


والحقيقة أن كلمة السياسة لفظة عربية فصيحة بدليل ورودها في حديث رسول الله وَل المتفق عليه وني 
كلام الصحابة رضي الله عنهم» وفي الشعر العربي القدم. 

ففي حديث أبي هريرة” "ذه أنه بك قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه 
لق و يعدي وسيكون سلف یکو الي 

قال ابن عدت "أي أتحم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث الله هم نبيا يقيم لهم أمرهم ويزيل ما غيروا 
من أحكام التوراة وفيه إشارة إلى أنه لا بد للرعية من قائم بأمورها يحملها على الطريقٍ الحسنة وينصف 
المظلوم من الظا ل" . 

وعن عمر بن الخطاب له" قال: "قد علمت ورب الكعبة متى تملك العرب - مرارا يقولمن - حين 
يسوس أمورهم من لم يصحب الرسول وله ولم يعالج أمر الحاهلية"“. 


أ - شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي فقيه ومفسرء وكان ذكياً فطنّاء اشتغل بالتأليف والتدريس في 
سن مبكرة» فذاع صيته وكثر تلاميذه» تولى منصب الإفتاء» ثم رحل إلى القسطنطينية» فأكرمه السلطان عبد 
الحميد» وعاد إلى بغدادء حيث توفي ١۷٠٠ه.‏ من كتبه: روح المعاني في التفسير وغيره انظر: الأعلام 
للزركلي »١177/7‏ ومعجم المؤلفين ١١/١۷٠ء‏ عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي» 
مكتبة المثتنى» بيروت» ودار إحياء التراث العربي - بیروت»(د» ت). ومشاهير أعلام المسلمين .59/١‏ 

' - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني //7545؛ شهاب الدين محمود الآلوسيء تحقيق السيد 
محمد السيد» وسيد إبراهيم عمران» دار الحديثء القاهرة» 5575 ١ه‏ 

' - أبو هريرة الدوسي» غلبت عليه كنيته واختلف في اسمه. أسلم عام خيبر» وشهدها مع رسول الله » ثم لزمه 
وواظب عليه رغبة في العلم راضيا بشبع بطنه» فكان أحفظ أصحاب رسول الله يِه استعمله عمر بن الخطاب جي 
على البحرين ثم عزله ثم أراده على العمل فأبى عليه؛ ولم يزل يسكن المدينة حتى مات سنة سبع وخمسين. 
انظر: الاستيعاب في أسماء الأصحاب »١75/8/5‏ يوسف بن عبد البر النمريء دار الفكرء بيروت» لبنان» ط١:‏ 
١7‏ ه. وتهذيب الأسماء واللغات 57/7 5» محي الدين يحيى بن شرف النوويء دار الفكرء بيروتء لبنان» 
طا: ٤١١١‏ ١ه‏ والإصابة لابن حجر ."٤۸/۷‏ 

أ - صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ح .)٠٠١١(‏ وصحيح مسلم» في كتاب 
الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» ح(١٤۱۸).‏ كلاهما عن محمد بن بشارء حدثنا محمد بن 
جعفرء حدثنا شعبة» عن فرات القزازء قال: سمعت أبا حازم» قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين» فسمعته يحدث 
عن النبي يك قال:.. الحديث. 

* - أحمد بن علي بن محمد بن أحمدء ابن حجر العسقلاني» إمام عصره في الحديث والفقه» استخلفه العراقي بعده» 
ولي قضاء مصر مرات ثم اعتزله» من كتبه: فتح الباري» والإصابةء وتهذيب التهذيب» والتقريب .. إلخ؛ (ت: 
م). انظر: رفع الإصر عن قضاة مصر ١/57؛‏ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي محمد 
عمرء مكتبة الخانجي» القاهرة» ط: ١514‏ ه. وطبقات الحفاظ /١‏ 2557» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي» دار الكتب العلمية » بيروت» ط١: 5٠”‏ ١ه.‏ والبدر الطالع .۸١/١‏ 

' - فتح الباري شرح صحيح البخاري 577/5: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» دار الريان للتراث؛ القاهرة» 
ط ٠٤١۷:۱‏ ه. 

' - عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى» كان من أشراف قريشء وإليه كانت السفارة في الجاهليةء أسلم بمكة 
فكان إسلامه عزا ظهر به الإسلام» وهاجر فكانت هجرته فتحاء وشهد بدرا وكل المشاهدء وتوفي رسول الله وء 
وهو عنه راضء وولي الخلافة بعد أبي بكر وي فاشتهر بالعدل» وسار بأحسن سيرة» وفتح الله له الفتوح بالشام» 
والعراق» ومصرء انظر: الإستيعاب 55/7 ١١ء‏ والإصابة 85/4 5» وتهذيب الأسماء واللغات ؟/5؟5, 

- شعب الإيمان ح-(9١١١")‏ واللفظ له» أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد» 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياضء بالتعاون مع الدار السلفية» ببومباي بالهندء طاء ٠٤١١‏ ه. والمستدرك 
على الصحيحين» ح(۸٠۸۳)»‏ محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه» أبو عبد الله ابن البيّع الحاكم» دار الفكر» 


۲٦ 


وعن الشعبي”' أن معاوية بن أبي سفيان ظ4" قال لزياد”": "إنه ليس ينبغي لي ولا لك أن نسوس 
الناس سياسة واحدة: أن نلين جميعا فتمرح الناس في المعصية ولا أن نشد جميعا فنحمل الناس على 
المهالك ولكن تكون للشدة والفظاظة وأكون للين والرأفة والرحمة"0'. 

وقالت الحرقة بنت النعمان بن المنذر”' لسعد بن أبي وقاص4ه”'' لما سألا عن حالهم: 


فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيها س ووقة تتنصف 
فحذاق' ا ا ا “لصي كرات ق 


لعج السياسة اصطلاحا: 
لقد عرف الفقهاء السياسة بتعاريف منها: 


بيروت -لبنان» ط١: ١577‏ ه. وصححه ووافقه الذهبي» وحلية الأولياء وطبقات الأصفياءء 2757/17 أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» مطبعة السعادة» مصرء 95١ه.‏ 

' - أبو عمرو عامر بن شراحيل الهمداني الشعبي الكوفى» ولد في خلافة عمر بء وكان حافظا فقيها ثبتا متقنا 
وكان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء ولا حدثني أحد بحديث فطلبت منه أن يعيده (ت: ١١٠ه).‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء 7945/5» وتذكرة الحفاظ١/57»‏ وتهذيب الكمال في أسماء الرجال 5 ١/۲۸ء‏ يوسف بن عبد الرحمن 
بن يوسف» أبو الحجاج المزي» تحقيق بشار عواد » مؤسسة الرسالة» بيروت» طا ١٠٠5١ه,‏ 

' - معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية» أسلم عام الفتح» وكتب للنبي يا وولاه عمر دي على الشام بعد 
موت أخيه يزيد ييهء وبايع له أهل الشام خاصة بالخلافة سنة ثمان أو تسع وثلاثين» واجتمع الناس عليه حين بايع 
له الحسن بن علي وعامة من كان معه» وتوفي سنة ستين بدمشق» وكان شهما حليما فاضلاء انظر: الإسيعاب 
7۳“ و الإصابة »١١١/5‏ وتهذيب الأسماء واللغات ٠5/5‏ 5. 

' - زياد بن أبيه» الأمير الداهيةء اختلفوا في اسم أبيه» فقيل عبيد الثقفي وقيل أبو سفيان» وأمه سمية (جارية 
الحارث بن كلدة الثقفي)» أدرك النبي يِه ولم يره» وأسلم في عهد أبي بكر .يه.. وكان كاتبا للمغيرة بن شعبة ي ثم 
لأبي موسى الأشعري يه بالبصرة»ء ثم ولاه على بن أبي طالب ييه إمرة فارس حتى ماتء وألحقه معاوية .يه بنسبه 
سنة ٤٤‏ ه فكان عضده الأقوىء فولاه البصرة والكوفة وسائر العراق» ولم يزل في ولايته إلى أن توفي سنة ٣ه‏ 
ه. انظر: الإستيعاب "١7/١‏ وسير النبلاء 4954/7» وتاريخ دمشق 94١55/1١ء‏ علي بن الحسن بن هبة الله 
المعروف بابن عساكرء تحقيق: عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر › بیروت» لبنان» ١515‏ ه. 

؛ - المصنف في الأحاديث والآثارء ح(555١3)»‏ أبو بكر بن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
العبسي» تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد › الریاض» طاء 505١ه.‏ وتاريخ ابن عساكر 2181/59 
وسير أعلام النبلاء 5/7 .١5‏ 

ˆ - الحرقة بنت النعمان بن المنذر بن امرئ القيس» من بني لخم: شاعرة» من بيت الملك في قومها بالحيرة. وهي 
القائلة: (وبينا نسوس الناس والأمر أمرنا ... إذا نحن فيهم سوقة نتنصف) انظر: الأعلام للزركلي ٠۷١/۲‏ . 

` - سعد بن أبى وقاص واسمه مالك بن أهيب بن عبد مناف» من السابقين» شهد بدرا وسائر المشاهد» يكنى أبا 
إسحاقء جمع له النبي ي أبويه نه وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله» وفي خلافة عمرييء افتتح القادسية 
واختط الكوفة. انظر: الاستيعاب »"84/١‏ وتهذيب الأسماء واللغات ۲٠۸/١‏ والإصابة .1١/۳‏ 

" - الزهد لابن أبي الدنياء ح(557)» أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد البغدادي» دار ابن كثير» دمشق» طاء 
٠‏ هه وتاريخ دمشق لابن عساكر؟ 775/١‏ ح(751١).»‏ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم»١/775؛‏ عبد 
الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء 
بيروت» ط١:‏ 517١ه.‏ والكامل في التاريخ» 2749/5 علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم» ابن الأثير» تحقيق: 
عمر عبد السلام تدمري » دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان طاء 511 ١ه.‏ والبداية والنهاية 57/١١‏ 5» عماد 
الدين إسماعيل بن كثير» تحقيق أحمد شعبان و محمد بن عيادي» مكتبة الصفاء القاهرة» ط١:‏ 5571 ١ه‏ 


۷ 


التعريف الأول : 

قال جحد الدين ابن الأثير(رت ٠٠٦‏ ه):' السياسة القيام على الشيء بما يصلحه” ©. وتبعه النووي”") 
(ت 1۷٩‏ ه) والعیني (ت ۸٥٩١‏ ه ). ومثله قول سراج الدين ابن للقن“ ر ت ۸٠٤‏ ه) "السياسة 
القيام على الشيء» والتعهد له بما يصلحه"“. 

وهذا التعريف قريب من المعنى اللغوي لذلك فهو شامل جامع غير مانع. 

ويؤخذ على هذا التعريف عدم تحديد من يقوم بحذه الرعاية» وهل ما يقوم به ملزم لغيره أم لا ؟؟. 

وإضافة ابن الملقن معنى التعهد مفيد لأن السياسة لا بد فيها من المداومة على الرعاية والإصلاح لكن 
ألا يدل على ذلك لفظ : "القيام على الشىء".!؟. 

التعريف الثاني: ۰ 

السياسة "هي القانون“ الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال" قاله المقريزي الشافعي رت 
هه . وتبعه ابن بحيم الحنفي رت ۰ ٩۷‏ . 

وهذا الحد لو جعل تعريفا للدستور لكان أقرب للصواب. 

فلفظة القانون تعني القواعد الكلية التي تحكم السياسة . 

وهذا القيد (القانون) مهم لأنه يخرج التصرفات الحزئية. 


' - النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 7١/7‏ 4» وشرح النووي على مسلم ٠٥٤١/٤‏ والتوضيح لشرح الجامع 
الصحيح لابن الملقن »503/١5‏ وعمدة القاري شرح صحيح البخاري .57/١5‏ 

' - محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي» كان إماما بارعا حافظا أمارا بالمعروف وناهيا عن 
المنكرء تاركا للملذات ولم يتزوج» أتقن عدة علوم» ولي مشيخة دار الحديث الأشرفيةء ومن تصانيفه: تهذيب 
الأسماء واللغات؛ وشرح مسلم؛ والأذكار؛ ورياض الصالحين؛ والمجموع شرح المهذب؛ (ت: 5175ه). انظر: 
تذكرة الحفاظ 5/ ٤۷١٠ء‏ وطبقات الشافعية ۸/ 755 وفوات الوفيات 7715/5؛: صلاح الدين» محمد بن شاكر بن 
أحمد بن عبد الرحمن» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر - بیروت» ط١:‏ 3175-151/7١م.‏ 

" - أبو محمد» محمود بن أحمد بن موسى الحنفىء بدر الدين العينى» إمام في الحديث والفقهء ولي في القاهرة 
الحسبة وقضاء الحنفية» وتقرب من الملك المؤيد حتى عد من أخصائه» ولما ولي الأشرف سامره ولزمه» ثم 
عكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي» من كتبه: عمدة القاري» ونخب الأفكار.. وغير ذلك» (ت: 5 55ه). 
انظر: رفع الإصر عن قضاة مصر :»577/١‏ والضوء اللامع »١17١/٠١‏ والبدر الطالع ؟/85؟. 

أ - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري التكروري الشافعي» سراج الدينء ابن الملقن» من أكابر علماء الحديث 
والفقه» أصله من الأندلس ومولده ووفاته في القاهرة» من كتبه: التذكرة» والإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 
والتوضيح. (ت: ٤٠۸ه).‏ انظر: البدر الطالع ٠٠٠۸/١‏ والضوء اللامع »١139/7‏ والأعلام للزركلي .٠۷/١‏ 

ˆ - التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن 505/١5‏ . 

' - القانون في اللغة: المقياس لكل شيء وطريقهء واصطلاحا: "أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته" انظر: تاج 
العروس من جواهر القاموس» 7١5/7‏ مرتضى الزبيدي» محمّد بن محمّد بن عبد الرؤّاق الحسينيء» تحقيق: 
مجموعة من المحققين» دار الهداية» (دء ت). 

" - المواعظ والاعتبار .۳۸٤-۳۸۳/۳‏ 

* - زين الدين بن إبراهيم بن محمدء الشهير بابن نجيم: فقيه حنفي» من خيرة العلماء في عصره بمصرء له 
تصانيف» منها: الأشباه والنظائرء والبحر الرائق في شرح كنز الدقائقء (ت: ١17ه).‏ انظر: الطبقات السنية في 
تراجم الحنفية ١/۲۸۹ء‏ وشذرات الذهب 55/8 ؟,. والأعلام للزركلي 55/7. 

ˆ - . البحر الرائق شرح كنز الدقائق 7/5 ٠‏ زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم» دار الكتاب الإسلامي» 
ط": (دء ت). دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» تحقيق زكريا أعميرات» سنة: 7١١١م.‏ 


۲۸ 


وهذا التعريف يتسم بالشمول والعموم فيدحل فيه كل أنواع السياسات. 

وقريب منه قول طاش كبري زاده الحنفي“ (ت /17ه) عن علم السياسة أنه "علم يعرف منه أنواع 
الرياسات والسياسات الاجتماعية والمدنية وأحوالى". 

وهذا يشمل كل أنواع السياسة شرعية أو وضعية عادلة أو جائرة. 
وفيه دور وتكرار غير مفيد. 

التعريف الثالث : 

ما جاء في معجم روبير أن السياسة هي: "فن إدارة المجتمعات الإنسا 


1 
ES 


وما جاء في المعجم القانوني أنحا: "أصول أو فن إدارة الشؤون العامة" . 

ويمتاز هذا التعريف بالإيجاز والاختصار وعدم وضع الضوابط. 

ويلاحظ عليه الإيغال في الإبهام حيث لم يحدد إلى أين يديرهم؟ هل إلى الاصلاح أم إلى الفساد؟!! 
ومن الذي يديرهم ؟! 

والتعريف المختار هو أن : 

"السياسة هى إدارة الشؤون العامة للأمة". 

(إدارة) أي تدبير وتسيير. 

(الشؤون) جميع أمور الأمة المتعلقة بكل مناحي الحياة. 

(العامة) المتعلقة بعامة الأمة بحلب المصالح لما أو دفع المفاسد عنها. 

(للأمة) أي الدولة أو الخلافة. 


أ - أحمد بن مصطفى بن خليلء أبو الخير» عصام الدين طاشكبري زاده: مؤرخ تركي الأصل» مستعرب» ولي 
القضاء بالقسطنطينية سنة /45ه فكف بصره سنة ١371ه»‏ فقال صاحب العقد المنظوم: "إذا جاء (القضاء) 
عمي البصر !". له كتاب: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانيةء ومفتاح السعادة. (ت: 174ه). انظر: 
البدر الطالع »١١5/١‏ والطبقات السنية في تراجم الحنفية »١٠57/١‏ والأعلام للزركلي .٠٠١۷/١‏ 

' - مفتاح السعادة » طاشكبرى زاده .5155/١‏ أحمد بن مصطفى بن خليلء أبو الخير» عصام الدين طاشكبري 
زاده» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» طا: 5٠١6‏ اه 


' - موسوعة العلوم السياسية» ص؟١٠.‏ 


۲۹ 


أنواع السياسة : 
يمكن تقسيم السياسة بعدة اعتبارات أهمها("©: 

أ- من حيث طبيعتها إلى سياسة عادلة وأخرى جائرة: 

-١‏ السياسة العادلة: هي التي تقوم على أساس العدالة والإنصاف والمساواة بين الجميع فتسعى لرعاية 
امجتمع كله بجلب المصالح له ودفع المفاسد عنه. 

-١‏ السياسة الحائرة: هي التي تعتمد على المصالح الخاصة للمجموعة الحاكمة وعدم إنصاف بقية اجختمع 
فتقوم على الظلم والجور. 

ب- من حيث مصدرها إلى سياسة شرعية وسياسة وضعية: 

-١‏ السياسة الشرعية: هي التي تعتمد على شرع الله تعالى وتجعله المصدر الوحيد, والمرحع في كل 
الأمور. 

؟- السياسة الوضعية (العقلية): وهى التق وضعها الإنسان اعتمادا على عقله وبحربته ومراعاة للعادات 
والتقاليد والأعراف. ا 

ج- من حيث الواقعية إلى سياسة نظرية وأخرى عملية: 

-١‏ السياسة النظرية: وهي التي تعتمد على المثالية والتنظير الذي قد يستحيل تطبيقه في الواقع كما في 
مسألة المدينة الفاضلة عند فلاسفة اليونان. 

؟- السياسة العملية: وهي السياسة الواقعية القابلة للتطبيق لأنه تم وضعها من أناس يعيشون نفس 
الواقع أو ما يشبهه أو حاءت من عند خالق البشر الذي هو أعلم بما يصلح هم. 

د- من حيث مالا إلى سياسة عامة وسياسة خاصة: 

-١‏ السياسة العامة: وهي التي تشمل كل شؤون الأمة الداحلية والخارحية المادية والمعنوية في الحكم 
والاقتصاد والاحتماع والثقافة... إلخ. 

؟- السياسة الخاصة: هي التي تختص بموضوع كالسياسة الخارحية مثلا أو التي تختص بأفراد كسياسة 
الأسرة... إلى غير ذلك من أقسام السياسة. 

والذي يهمنا من هذه الأقسام هو السياسة الشرعية فما هي السياسة الشرعية؟؟ 

بمعناها العام وبمعناها الخاص؟؟. ۰ 


أ - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص ٠١‏ شمس الدين أبو بكر ابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ط ١515 :١‏ هه ١115‏ م. ومقدمة ابن خلدون ص ٠٤٤١‏ عبد الرحمن بن خلدونء دار الكتب العلميةء 
بيروت - لبنان» ط ١57١: ١‏ ه. وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» ٠٠۷/۳‏ إبراهيم بن محمد 
بن فرحون» تحقيق عثمان بن جمعة»ء دار القلم» دمشق» طاء 571 ١ه.‏ والسياسة الشرعية ص »١5‏ لإبراهيم بن 
يحي بن خليفة ( دده أفندي)» تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلميةء بيروت» 
لبنان» ط١: ٤‏ ٩١٤١ه.‏ 


* تعريف السياسة الشرعية بمعناها العام: 

- التعريف الأول: 

لعل أول تعريف واضح لما هو قول أبي حامد الغزالي الشافعي (ت 505) بأتما: "استصلاح الخلق 
بإرشادهم إلى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والآحرة". 

وتبعه أبو البقاء الكفوي الحنفي”" (ت ٠٠۹٤‏ هم ". ومحمد بن علي التهانوي الحنفي”“ (ت 
۸ هم . وابن عابدين الدمشقي الحنفي”؟ رت ۱۲۰۲ هم . 

- وهذا أعم التعاريف وأوضحها لأنه يشمل إصلاح كل بحالات الحياة ويعم كل الرعية مسلمين وأهل 
ذمة. 

- كما يشمل إصلاح الدنيا بالعدل بين الرعية وحلب المصالح ودفع المفاسد» وكذلك إصلاح آخرتهم 
بتعليمهم الدين وتربيتهم عليه ومعاقبة من خالفه. 

- لكن يؤحذ عليه عدم تحديد الفاعل لهذا الإصلاح. 

- وجعله السياسة أمرا إرشاديا وليس إلزاميا غير دقيق. 

- واقتصاره على الإرشاد أحرج الوسائل الكثيرة للتوصل إلى السياسة. 

- كما اكتفى باحانب النظري دون العملي. 

- التعريف الثاني: 

- لنجم الدين النسفي“: (ت 7ااهده) حيث يقول: "والسياسة حياطة الرعية با يصلحها لطفا 


أ - إحياء علوم الدين »١7/١‏ الباب الثاني في العلم المحمود والمذموم. 

' - أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفويء أبو البقاء: صاحب كتاب الكليّات وهو (معجم في المصطلحات 
والفروق اللغوية)» ولي القضاء في (كفه) بتركياء وبالقدس» وببغداد» وعاد إلى إستانبول فتوفي بهاء له عدة كتب 
منها: الكليات. (ت: 35١٠ه).‏ انظر: الأعلام للزركلي 58/7» ومعجم المؤلفين .7١/7”‏ 

" - الكليات ص 25٠١‏ » أيوب بن موسى الحسيني أبو البقاء الكفوي» تحقيق عدنان درويش - محمد المصري» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» (د» ت). 

أ - محمد بن علي بن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي: باحث هنديء له كتاب 
كشاف اصطلاحات الفنون» فرغ من تأليفه سنة ٠٠١۸‏ ه. (ت: بعد /5١١ه).‏ انظر: الأعلام للزركلي 2555/5 
ومعجم المؤلفين ٠٤١/١١‏ ومعجم المفسرين ٠٥۹۲/۲‏ عادل نويهض» قدم له: مُفتي لبنان: حسن خالدء الناشر: 
مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشرء بيروت » لبنان» الطبعة: الثالثة» ١505‏ ه . 

ˆ - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم »447/١‏ محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد الحنفي التهانوي» تحقيق 
علي دحروج» مكتبة لبنان ناشرون » بیروت» لبنان» طاء 1151 ام. 

' - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقيء فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية» له كتاب رد المحتارء 
المعروف بحاشية ابن عابدين وحواش على تفسير البيضاوي التزم فيها أن لا يذكر شيئا ذكره المفسرون» (ت: 
۲١‏ ه). انظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ١/٠۲۲٠ء‏ عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار 
الميداني الدمشقيء حققه: محمد بهجة البيطار» دار صادرء بيروت» ط7: ١517‏ ه. والأعلام ١/١١٠ء‏ ومعجم 
المؤلفين 71/9. 

' - رد المحتار (حاشية ابن عابدين) »١5/4‏ محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقيء دار الفكرء 
بیروت» لبنان» ط۲ عام: 5١7‏ ١ه‏ 

* - عمر بن محمد بن أحمدء أبو حفص الحنفيء نجم الدين النسفي» كان يلقب بمفتي الثقلين» عالم بالتفسير والأدب 
والتاريخ» من كتبه: الأكمل الأطول في التفسيرء وطلبة الطلبةء (ت: 57017ه). انظر: سير أعلام النبلاء 


۲١ 


وعنفا"“. ونحوه قول أبي بكر ابن نباتة“ (ت 5/8/اه): "السياسة هي التدبير المؤدي إلى مصلحة 


(On 
في تعريف السياسة "وهي إصلاح أمور‎ )١۲۲١ وقريب منه قول سليمان بن محمد البُجَيْرَمِم “ وت‎ - 


(°) 0 E 
. الرعية وتدبير أمورهم‎ 


ومع قرب هذا التعريف من التعريف الأول إلا أنه امتاز بأمور: 

-١‏ الإيجاز والتركيز بخلاف التعريف الأول. 

۲- قربه من المعنى اللغوي للسياسة. 

- ذكر الرعية الذي يستلزم راعيا من إمام ونظام حكم فخرج بذلك تصرفات الأفراد. 

5 - التصريح بشمول السياسة للطف الذي هو الأصل مع كل الرعية والعنف مع المفسدين لردعهم 
وإصلاحهم بالحدود والتعزيرات. 

لكنه ل يبين السلطة المسؤولة عن تنفيذ ذلك وما هي طبيعتها؟!! 

ويؤحذ عليه أيضا شدة العموم والشمول حيث أدخل كل أنواع السياسات شرعية أو غير شرعية!! 

- التعريف الثالث: 


لشيخ الإسلام ابن تيمية2 (ت ۷۲۸ه) وهو الذي عرف السياسة بأنما: "علم بما يدفع المضرة عن 
الا سار 


٠‏ والأنساب للسمعاني 0 ؛ وتاج التراجم في طبقات الحنفية ٠١/١‏ أبو الفداء زين الدين أبو العدل 
قاسم بن فطلوبغا الجمالي الحنفي» تحقيق: محمد خير رمضان يوسف» دار القلم » دمشق» ط١: ٠٤١۳‏ ه. 

أ - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ص ۳۲ء عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيلء نجم الدين النسفي» 
المطبعة العامرة» مكتبة المثنى» بغداد» عام: ١١١١ه.‏ 

' - محمد بن محمدء الشهير بابن نباته المصري» جمال الدين الفارقي» مهر في النظم والنثر والكتابة» وفي عام 
57ه رحل إلى الشام» وظل فيها خمسين سنة» يمدح رؤساءها ولا سيما الملك المؤيد صاحب حماه. وكان ابن 
نباته كثير العيال فقير الحال. وفي أواخر عمره عين في الديوان. له كتب: منها سلوك دول الملوك» (ت 7648 ه). 
انظر: البدر الطالع 55/7 7» والنجوم الزاهرة :7١/7‏ ومعجم أعلام شعراء المدح النبوي ١/788؛‏ محمد أحمد 
درنيقة» تقديم: ياسين الأيوبي» دار ومكتبة الهلال» ط١ء‏ (دء ت). 

" - المختار من كتاب تدبير الدولة »١١/١‏ لابن نباتة المصري» جمال الدين أبي بكر بن محمدء تحقيق إبراهيم 
عبد صايل الفهداوي» (رسالة ما جستير في السياسة الشرعية مقدمة إلى جامعة الأزهرء القاهرة ؟545١م).‏ 

- سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيَ : فقيه مصري أزهري» كف بصره. له حاشية على شرح المنهج في فقه 
الشافعية» وحاشية على شرح الخطيب» (ت: ١١7١ه).‏ انظر: الأعلام للزركلي ”217727 وحلية البشر في تاريخ 
القرن الثالث عشر١/‏ 535» ومعجم المؤلفين 76/5 7. 

ˆ - حاشية البْجَيْرَمِي (تحفة الحبيب على الخطيب) على شرح المنهج (التجريد لنفع العبيد) ۱۷۹/۲ء سليمان بن 
محمد بن عمر البُجَيْرَمِيء دار الفكرء بيروت» لبنان» سنة: 5١19©‏ ١ه‏ 

' - أحمد بن عبد الحليم» شيخ الإسلام ابن تيمية» فقيه أصولي ومحدثء ولد بحران ورحل إلى دمشق مع أسرته 
هربا من التتار. ظهرت عليه علامات النجابة منذ نعومة أظفاره» تفقه وتميز وصنف ودرس وأفتى وفاق الأقران 
حتى آلت إليه الإمامة في العلم والعمل. له: مجموع الفتاوي» ومنهاج السنة غير ذلك (ت: ۷۲۸ ھ). انظر: سير 
أعلام النبلاء 588/75» والدرر الكامنة ١/54١ء‏ والوافي ؟/76ا؟. 

" - مجموع الفتاوى 5 »517/١‏ أحمد بن عبد الحليم» ابن تيمية» مكتبة المعارف» بالمغرب ط١:‏ بإشراف المكتب 
التعليمي السعودي بالمغرب» (د» ت) . 


۲۲ 


وقريب من هذا قول ابن فرحون المالكي (ت ۷۹۹ه) أنه يدحل في السياسة الشرعية "جميع مصالح 
الاد الديية والدتيوية على بوبح الكمال0177, 

ويطابقه قول ابن فودي المالكي“ (ت 55 ؟١ه)‏ عن السياسة الشرعية: "أما معناها فهو رعي مصالح 
العباد ودرء السا 

-١‏ وهذا التعريف موغل في العموم فهو جامع غير مانع فليس كل ما يجلب النفع ويدفع الضر سياسة 
كالتلاوة والذكر. 

؟- ويؤخحذ عليه شموله لتصرفات الجماعات والأفراد. 

- قصره علم السياسة الشرعية على ما يصلح الدنيا دون الآخرة غريب!! 

-٤‏ لم يبين من هو الفاعل وهل هو ذو صفة إلزامية كالسلطان والقاضي أم ليست له صفة غير إلزامية 
كالمفق. 


- التعريف المختار: 
السياسة الشرعية: "هي رعاية أولي الأمر لشؤون الأمة با يحقق المصلحة الشرعية". 
“شرح التعريف: 


(رعاية) أي تدبير وتسيير أمور الدولة وسن الأنظمة والقوانين التي يحتاج لها. 

(أولي الأمر) هو من اختارته الأمة بواسطة أهل العقد أميرا للها وكذلك أعوانه. 

(لشؤون الأمة) الإحتماعية والتعليمية والأمنية.. إلخ. 

(ما يحقق المصلحة) بحلب المنافع ودفع كل المفاسد حتى تكون الأمة في أفضل الأحوال تقدما ورفاهية. 

( الشرعية ) أي المستمدة من الشرع كتابا وسنة وإجماعا واجتهادا ويدحل فيه القياس والاستصلاح وسد 
الذرائع والاستحسان والعرف ...إلخ. 


أ - إبراهيم بن علي بن محمدء ابن فرحون» برهان الدين اليعمري المالكيء عالم في الفقه والتاريخ» مغربي 
الأصل» رحل إلى مصر والقدس والشام سنة ۷۹١‏ هه ثم الحجازء وتولى القضاء بالمدينة سنة ۷۹۳ه ثم أصيب 
بالفالج فمات بعلته عن نحو 7١‏ عاما. له : الديباج المذهبء وتبصرة الحكام» (ت ۷۹۹ ه). انظر: شجرة النور 
الزكية في طبقات المالكية» ص 757؛ محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف» علق عليه: عبد المجيد 
خيالي» دار الكتب العلمية - لبنان» ط١: ١575‏ ه. ونيل الابتهاج بتطريز الدياج ٠۳۳/١‏ أحمد بابا بن أحمد بن 
الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنبكتي» عناية وتقديم: عبد الحميد عبد الله الهرامة» دار الكاتب» 
طرابلس» ليبياء طغ3.: ا والاعلام للزركلي عم ومعجم المؤلفين ارما 

' - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ٠٠۰۸/۳‏ إبراهيم بن محمد بن فرحونء تحقيق عثمان بن 
جمعة» دار القلم» دمشق» طا: ۳۷٤۱ھ‏ 

" - عبد الله بن محمد بن عثمان بن صالح الفلاني» المعروف بابن فودي (أي الفقيه بالفلانية)» ولدسنة 785١م‏ 
وقيل 57م درس على والده وأخيه الأكبر عثمان وجبريل بن عمر وغيرهم من العلماء» سخر حياته للدعوة 
إلى الله فدرس وعلم ووعظ وألف سنوات طويلة قبل أن يقود مع أخيه عثمان ثورة ناجحة في شمال نيجريا سنة 
م . من مؤلفاته: تزيين الورقات» وضياء السياسات» وانظر: مقدمة ضياء السياسات تحقيق وتقديم أحمد 
محمد كاني» ص ١١‏ فما بعدها. 

- ضياء السياسات وفتاوي النوازل» ص ٠۷‏ عبد الله بن محمد بن فودي» تحقيق أحمد محمد كانيء الزهراء 
للإعلام العربيء القاهرة» طا: 5٠/8‏ ١ه,‏ 


لذلا 


* تعريف السياسة الشرعية بمعناها الخاص: 

لقد جاءت قي الكتب الفقهية تعريفات للسياسة الشرعية بمعنى أحص من المعنى العام: 
* التعريف الأول: 

فعرف أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي“ السياسة بأتما: 


" ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به 
(On‏ 


وقريب منه قول ابن جحيم الحنفي: 

"السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئى ". 

فالسياسة بمذا المعنى الخاص هي أفعال ولي الأمر وقراراته الموافقة لروح الشريعة ومبادئها ومقاصدها من 
حلب المصالح ودرء المفاسد والتي لم يرد كما نص خاص. 

- ونلاحظ مول هذا التعريف لكل الأبواب الفقهية وأنه بين الغاية من السياسة وهي إصلاح الناس 
وإبعادهم عن الفساد. 

* التعريف الثاني: 

يعرف أكمل الدين البابرق“ (ت ۷۸٦‏ ه) السياسة بأنما: "تغليظ جناية لما حكم شرعي حسما لمادة 
ل 

وقريب منه قول علاء الدين الطرابلسي”2 ( ت٤‏ 85 ه): "السياسة شرع مغلظ"7". 


أ - علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري» أبو الوفاء» شيخ الحنابلة ببغداد» كان قوي الحجة» اشتغل 
بمذهب المعتزلة في حداثته. وكان يعظم الحلاج» فأراد الحنابلة قتله» فأختفى ثم أظهر التوبة» له تصانيف أعظمها 
كتاب الفنون» و الفرق» والفصول في فقه الحنابلة. (ت: 5١7‏ ه). انظر: سير أعلام النبلاء 57/١5‏ 5» والوافي 
بالوفيات ۲۱۸/۲۱» والأعلام .51١/:5‏ 

' - انظر: الطرق الحكمية لابن القيم ص ١١ء‏ وإعلام الموقعين عن رب العالمين» 7717/5 محمد بن أبي بكر بن 
القيم» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية» صيداء بيروت»؛ طا: ٠٤١٤‏ ه. 

" - البحر الرائق لابن نجيم .١١1/©‏ 

أ - محمد بن محمد بن محمودء أكمل الدين أبو عبد الله الرومي البابرتي: علامة بفقه الحنفيةء عارف بالأدب» 
رحل إلى حلب ثم إلى القاهرة» وقرره شيخو في مشيخة الشيخونية وعظم عنده جدا ثم عند من بعده إلى أن زادت 
عظمته عند الظاهر برقوق. وتوفي بمصر سنة 45/اهه له: العناية في شرح الهداية» وشرح مختصر ابن 
الحاجب» انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» 5/ ٠٠١‏ أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: محمد عبد المعيد» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أبادء الهند» ط۲: 5597١ه.‏ وإنباء 
الغمر ١/7١١كء‏ تاج التراجم في طبقات الحنفية .57/١‏ 

* - انظر: رد المحتار لابن عابدين »١5/5‏ ونسبه دده أفندي في السياسة الشرعية ص ١9‏ للبابرتي. 

' - علي بن خليل الطرابلسيء أبو الحسن» علاء الدين» فقيه حنفي» كان قاضيا بالقدس» له :كتاب معين الحكام 
فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام» (ت5 85 ه). انظر: الأعلام للزركلي 3587/5» ومعجم المؤلفين 288/1 
وموسوعة الأعلام .554/١‏ 

" - معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ۱۹۹/١‏ علاء الدين» علي بن خليل الطرابلسي الحنفي» 


٤ 


هذا التعريف أخص من التعريف الأول لأنه قصر السياسة باب E‏ فالمقصود بالسياسة هنا 
تغليظ عقوبة جنائية دفعا للفساد» كحرق علي 20 ر بعض المرتدي.( 

- ومثله قتل الحاسوس المسلم ار : 
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- وقتل من تكررت سرقته وكذلك من تكرر منه الخنق عند الحنفية . 
وهذا يتبين أن معنى السياسة هنا هو التعزير» قال ابن عابدين: "والظاهر أن السياسة والتعزير مترادفان 
وإن عطفوا أحدهما على الآخر لبيان التفسير كما وقع في الحداية وغيرها"”2. 

* نقد هذه التعاريف: 

إن هذه التعاريف التي قصرت السياسة الشرعية بمعناها الخاص على باب الحدود والتعزير غير دقيقة لأن 
ا وم الس جيم فقد استعملوا 
لفظ السياسة ا في النظم المالية والأحوال الشخصية والقضاء والتنفيذ والإدارة و... و.... وغير 
ذلك مما تقتضيه تقتضيه المصلحة ولم يرد به دليل شرعي خاص. 

ا ل 
على الأرض الزراعية التي فتحت عنوة وتركها في يد أهلها لأن تقسيمها لا يستفيد منه إلا القليل وفرض 
الخراج تستفيد منه الأمة كلها عاما بعد عام لينفق منه على المصالح العامة للدولة”'' كشراء العدة والعتاد 
العسكري وبناء الطرق والجسور والإنفاق على التعليم والصحة ودفع الأعداء وحماية الثغور. 

-١‏ ومن السياسة في الأحوال الشخصية ما رآه عمر بن الخطاب ذه من إنفاذ طلاق الثلاث على من 
نطق به في كلمة واحدة. فعن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله يه وأبي بكر 
وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد 
كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم»7". 
دار الفكرء بيروت» لبنان» الكل ت). 

- علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» أبو السبطين يءء من أول الناس إسلاماء صلى القبلتين» وهاجرء وشهد 
بدرا وسائر المشاهد سوى تبوك» وقد أبلى ببدر وبأحد وبالخندق» وبخيبر بلاء عظيماء وكان من علماء الصحابة 
المفتين» بويع بالخلافة بعد عثمان م» واستشهد سنة 5٠‏ ه. انظر: الإستيعاب ٠١۹٠/۳١‏ والإصابة 2555/5 
وتهذيب الأسماء واللغات .5١/١‏ 
باب حكم المرتد والمرتدةء ح(5477). 
" - البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة» ,577/١‏ لأبي الوليد ابن رشد القرطبي» 
تحقيق محمد حجي» دار الغرب الإسلامي»ء ط؟. 5٠07‏ ١هء‏ والذخيرة» ٠٤١٠/۲‏ شهاب الدين أحمد بن إدريس بن 


عبد الرحمن ن القرافي» دار الغرب الإسلامي»› بيروت» ط۱ ١155‏ م. 

* - رد المحتار 17/:4. 

° - رد المحتار ٠١/٤‏ والعناية شرح الهداية 45/5 ؟ و55/5 ؟» محمد بن محمد بن محمودء أكمل الدين البابرتي» 
دار الفكرء بيروتء لبنان» (د» ت). 

5 - انظر: كتاب الخراج لأبي يوسف ص 5 .١‏ يعقوب بن إبراهيم» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروتء لبنان» 
تحقيق أحمد شاكرء (د» ت). 

* - المسندء ح(١۲۸۷)»‏ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة الرسالة» تحقيق: مجموعة من الباحثين 
بإشراف شعيب الأرناؤوط بيروت -لبنانء ط۲: ١5759‏ ه. وصحيح مسلمء كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» 
ح 57079 .)١‏ 


Yo 


وقد مى الفقهاء فعل عمر طايه سياسة شرعية منهم ابن تيمية وابن القيم''' وغيرهها”". 

*- ومن السياسة في القضاء 0 بالقرائن التي تفيد الإقناع بالحكم الذي يحقق العدالة واستخدام 
القاضي الحيل التي يستعين بها على استخراج الحق وقد فعل ذلك الخلفاء والقضاة من غير نكير. 

مثاله: الرحل الذي استودع لآخر مالا فجحده فرفعه إلى القاضي إياس فسأله فأنكر فقال للمدعي: أين 
دفعت إليه المال قال: عند شجرة» فقال اذهب إليها فلعلك دفنت المال عندها ونسيت فإذا رأيتها 
تذكرت فمضى وقال للخصم اجلس حت يرحع صاحبك» وحعل يقضي بين الناس ثم دعاه فقال: أترى 
صاحبك بلغ مكان الشجرة؟ قال: لاء قال: أنت خائن رد للرجل ماله" . 

4- ومن السياسة الشرعية في التنفيذ ما فعله علي والزبير“ والمقداد“ رضي الله عنهم مع المرأة التي 
حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعةذه””'' إلى قريش بما عزم عليه رسول الله يل من فتح مكة فقد هددوها 
بتفتيشها وتحريدها. 

فعن علي 4ه قال: بعثني رسول الله ل أنا والزبير والمقداد بن الأسود فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة نخاخ 
فإن بما ظعينة ومعها كتاب فخذوه منهاء فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حت انتهينا إلى الروضة فإذا نحن 
بالظعينة فقلنا: : أحرحي الكتاب فقالت: ما معي من كتاب فقلنا: لتخرحن الكتاب أو لنلقين الثياب 
فأخرجته من عقاصها.. الحديث»”. وسماه أهل العلم سياسة شرعية“. 

ه- ومن السياسة في الإدارة إنشاء عمرظه الدواوين“ لضبط وتنظيم أعمال الدولة وسمى الفقهاء فعل 
عمرذ#: هذا سياسة شرعية. 


- محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» شمس الدين ابن قيم الجورية» اشتغل بالعلم وناظر واجتهد وصنف حتى 
صار من الأئمة الكبار» ولم يخلف ابن تيمية مثله» ومن تصانيفه: زاد المعادء ومفتاح دار السعادة» وتهذيب سنن 
أبي داودء وبدائع الفوائد» والطرق الحكمية» وإعلام الموقعين وغير ذلك. (ت ١١۷ه.).‏ انظر: الدرر الكامنة 
5 ,: والبدر الطالع ۷/۲١١ء‏ وشذرات الذهب »١51/5‏ وبغية الوعاة 57/١‏ . 
' - انظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص .٠١‏ 
" - انظر: المرجع السابق ص »۲١‏ وقد ذكر من ذلك أمثلة كثيرة وسماها سياسة شرعية. 
؛ - الزبير بن العوام بن خويلدء أمه صفية بنت عبد المطلبء من السابقين الأولين» هاجر إلى أرض الحبشة 
الهجرتين جميعاء وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله يده وثبت معه يوم أحدء وبايعه على الموت» 
وكانت مع الزبير إحدى رايات المهاجرين الثلاث في غزوة الفتح» استشهد في الجمل وهو ابن أربع وستين سنة. 
انظر: الإستيعاب ."٠05/١‏ وطبقات ابن سعد ۷۳/۳» والإصابة ؟/لاه4. 
ˆ - المقداد بن عمرو الكندي» أحد السابقين إلى الإسلام» وكان من الرماة المذكورين» هاجر إلى أرض الحبشة 
الهجرة الثانية» وشهد المقداد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يده توفي سنة ثلاث وثلاثين. 
انظر: طبقات ابن سعد »١١9/7‏ والإستيعاب ۲۸۲/۲» والإصابة ,١59/5‏ 
` - حاطب بن أبي بلتعة اللخمي» الصحابي الجليل» حليف بني أسد بن عبد العزى» شهد بدرّاء والحديبية وغيرهما 
> وكان حسن الجسم خفيف اللحية» بعثه رسول الله ب إلى المقوس» ومات سنة ثلاثين بالمدينة» وهو ابن خمس 
وستين سنة» انظر: الإستيعاب ١/7١١"؛,‏ والإصابة ٠٠ ٤/١‏ وتهذيب الأسماء واللغات ١55/١‏ . 

- صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب الجاسوس» ح(۷٠٠۳)‏ وصحيح مسلم» في كتاب الفضائل» باب فضائل 
آهل بدرء ح(٤۹٤).‏ 
^ - انظر الطرق الحكمية ص .٠۷‏ 
^ - جمع ديوان وهو: سجل تكتب فيه أسماء الجيش أو أهل العطاء مع صفاتهم. انظر: المعجم الوسيط ٠٠٠/١‏ 
مجمع اللغة العربية» إخراج إبراهيم أنيس وآخرون» دار الفكرء بيروت - لبنان» ط5: (د. ت). 
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فعن حابر“ ذه أن عمر بن الخطاب هه كان أول من دون الدواويه9". 
وعن أبي هريرةذ#ه أن عمر#ك قال للناس: "إنه قد قدم علي مال كثير فإن شئتم أن نعده لكم عدا وإن 
شئتم أن نكيله لكم كيلاء فقال رحل يا أمير المؤمنين: إني رأيت هؤلاء الأعاجم يدونون ديوانا يعطون 
الا غ قال فون اللا ار 

بهذا يتضح أن قصر السياسة الشرعية على الحدود والتعزيرات يجعل هذه التعريفات غير جامعة لمعنى 
السياسة الشرعية ومن هنا يترحح التعريف الأول للسياسة الشرعية بمعناها الخاص لشموله لكل الأحكام 
التي تحقق مصالح الأمة أفرادا وجماعات نما لم يرد به دليل جزئي حاص وكانت متفقة مع الأدلة العامة 
والقواعد الكلية في الشريعة الإسلامية. 

ومع ذلك فيمكن أن نلاحظ على التعريف الأول (لابن عقيل وابن بحيم) أنما جعلا السياسة كل فعل 
للحاكم من أجل المصلحة سواء ورد به نص أم لا؟!! 

وهذا غير دقيق فالذي دل عليه النص لا يدحل في السياسة الشرعية بهذا المعنى الخاص. 

* التعريف المختار: 

وعليه فيكون التعريف المختار هو أن السياسة الشرعية بمعناها الخاص هي: 

"تصرفات أولي الأمر المصلحة شرعية فيما لم يرد فيه نص خاص". ش 

0 شرح التعريف: 

(تصرفات) فيشمل أقواله وأفعاله العامة والخاصة. 

(ولي الأمر) أي السلطان الشرعي الذي لا يحكم إلا بشرع الله تعالى وكل من ينوب عنه من وال أو 


قاض ونحو ذلك. 
(لمصلحة شرعية) من حلب منافع شرعية أو درء مفاسد مراعاة لمقاصد الشرع ولا يتأتى ذلك إلا من 
امحتهد. 


(فيما لم يرد فيه نص خاص) ولكنه يدحل تحت عموم الأدلة والقواعد الكلية ولا يتعارض مع الشرع. 
والسياسة بمذا التعريف الخاص قريبة من معنى المصالح المرسلة. 

ثانيا: التعريف اللقبي للفقه السياسي 

- بعد أن عرّفنا كلا من الفقه والسياسة تعريفا إفراديا فيمكن أن نعرف الفقه السياسى تعريفا تركيبيا 
فنقول: 

إن الفقه السياسي يتعلق بنوع من الأحكام الشرعية ينظم العلاقة بين الراعي والرعية» و يبين كل ما 
يتعلق بتسيير شؤون الأمة. 

' - جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» أبو عبد الله الخزرجيء من المكثرين في رواية الحديث» شهد العقبة 


مع أبيه» استغفر له النبي يِه ليلة البعير 5 مرة» وشهد مع النبي يه 1 ١‏ غزاة» مات سنة ثمان أو تسع وسبعين بعد 
أن عمىء انظر: الثقات لابن حبان ٠١۱/۳‏ والإستيعاب ١/75١ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات .١59/١‏ 


' - السنن الكبرى» كتاب الديات» باب من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواءء ح(١۳۸١۱)»‏ أحمد بن 
الحسين البيهقي» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» ط ٠٠٠١ :١‏ ه. وابن أبي شيبة في المصنف ح(؟3717575). 
" - السنن الكبرى للبيهقي» كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب التفضيل على السابقة والنسب» ح(759357١).‏ ومصنف 
ابن أبي شيبة» ح(37855) . 
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- فالأحكام الشرعية منها ما يبين علاقة المسلم بربه وهى العبادات. 

- ومنها الأحكام الشرعية التي تنظم علاقة المسلم مع نفسه وتسمى الأخلاق. 

- والأحكام الشرعية التي تنظم علاقة المسلم مع أخيه وتسمى معاملات» وهي ثلاثة أقسام: 

-١‏ الأحوال الشخصية وهي الأحكام المتعلقة بالأسرة. 

؟- العقوبات وتتعلق بمرتكبي الجحرائم والمخالفات الشرعية. 

-٣‏ النظم الدولية وهي التي تنظم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها. 

فالسياسة الشرعية تشمل كل ماكان من هذه الأحكام متعلقا بتسيير الأمير لشؤون الرعية» والأحكام 

المتعلق بالأمير» وعلاقته بالرعية» ومعرفة ذلك هو الفقه السياسي. 

وقد عرفه محمد أبو فارس فقال: "والفقه السياسي هو الفهم الدقيق لشؤون الأمة الداخلية والخارحية 

وتدبير هذه الشؤون ورعايتها على ضوء أحكام الشريعة Ak‏ 

وعرفه كامل علي بقوله: "فالفقه الذي ينظم علاقة الفرد بالدولة أو الحاكم بالمحكوم يسمى الفقه 
(Dn‏ 

ا 

وقال خالد الفهداوي: "ويعرف الفقه السياسى بأنه مجموعة الأحكام الشرعية الق تتناول القضايا 

السياسية كالحكم وإدارة الدولة والعلاقات الخارحية..". 
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مناقشة التعريفات: 

-١‏ في التعريف الأول والثاني دور حيث قال: (الفقه السياسي هو الفقه..). 

-١‏ في التعريف الأول: حعله مجرد فهم دقيق لشؤون الدولة وهذا غير جامع ولا مانع. 

۳- التعريف الأول أقرب إلى التعريف اللغوي. 

٤‏ - وقي التعريف الثاني حصره العلاقة بين الفرد والدولة وهذا غير جامع لأنه أخرج السياسة الخارحية. 
ه- في التعريف الثالث جعل الفقه السياسي هو (مجموعة الأحكام الشرعية...) وبجموعة الأحكام 
ليست فقها وإنْما الفقه معرفتها. 

5- قوله في التعريف الثالث: (تتناول القضايا السياسية..) هذا دور لأنه عرف الفقه السياسي بمجموعة 
الأحكام السياسية. 

ففي كل واحد من هذه التعريفات نظر واضح. 

التعريف المختار: 


' - انظر: نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي» كامل علي إبراهيم رباع ص .١3‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت » لبنان» طا: 570 اه 

' - الفقه السياسي عند الإمام الشهيد حسن البنا ص ٤٠ء‏ محمد عبد القادر أبو فارس» دار البشيرء عمان» الأردن» 
ط١:‏ ٩۱۹۹م.‏ 

" - نظرية الخروج في الفقه السياسي ص .١7‏ 

: - قواعد الفقه السياسي الإسلامي ص ۲۸ء خالد الفهداوي» الأوائل للنشر والتوزيع» سوريا - دمشقء ط": 
۸م 


۸ 


"معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالأمير وتدبير شؤون الأمة ورعاية مصالحها وفقا لمقاصد الشريعة 
الإسلامية". 
(معرفة) تشمل العلم والظن الغالب. 
(الأحكام) أي التشريعات والنظم والقوانين. 
(الشرعية) فخرحت بذلك القوانين الوضعية ودحل ما ثبت بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو الاجتهاد 
عن طريق القياس والاستصلاح والاستحسان وسد الذرائع والعرف.. 
(المتعلقة بالأمير) أي شروطه وصفة اختياره وواجباته وحقوقه . . وآلية مراقبته من طرف أهل الحل والعقد 
وغيرهم. 
(وتدبير شؤون الأمة) في كل بمحالات الحياة الاجتماعية والمالية والثقافية والأمنية.. إلخ. 
(ورعاية مصالحها) أي تسيير الأمير ونوابه لأمور الرعية بحلب المنافع ودفع المفاسد مما يحقق رقي الأمة 
وتقدمها وازدهارها. 
(وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية) من حفظ الدين والأنفس والعقل والمال والنسل والعرض حسب مرتبة 
الضروريات وكذلك الحاجيات والتحسينيات. 
موضوعات الفقه السياسي 
- يمكن تقسيم أهم موضوعات الفقه السياسي إلى: 
)١‏ الأحكام المتعلقة بعلاقة الحاكم با محكوم من حيث تحديد سلطة الحاكم وبيان حقوقه وواحباته. 
وحقوق الرعية وواحباتحم وبيان السلطات المختلفة في الدولة من تنفيذية وتنظيمية وقضائية... ويسمى 
هذا القسم نظام الحكم في الإسلام» ويسمى أيضا السياسة الدستورية الشرعية. 
؟- ما يتعلق من الأحكام بعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في حالتي السلم والحرب. ويطلق 
على هذه المباحث النظام الدولي الإسلامي ويسمي السياسة الخارحية في الإسلام. 
۳- ما يتعلق بالمال من حيث جباية الأموال وموارد الدولة ومصارفها ونظام بيت المال ويطلق على ذلك 
النظام المالي في الإسلام ويسمي أيضا: السياسة المالية في الإسلام. 
> - الأحكام المتعلقة بتداول المال وكيفية تنظيم استثماره» وتدحل الدولة في ذلك والآراء والنظم الجحديدة 
في هذا انجال. ويسمى ذلك بالنظام الاقتصادي في الإسلام. ويمكن أن تطلق عليه السياسة الاقتصادية 
في الإسلام. 
ه- الأحكام الشرعية التي تتعلق بالنظم القضائية وطرق القضاء والإثبات ونحو ذلك. ويسمى النظام 
القضائي في الإسلام» ويمكن أن يطلق عليه علم القضاء. 
5- الأحكام المتعلقة بالعقوبات كالحدود والتعزيرات... ويسمى نظام العقوبات الإسلامي. 
المطلب الثاني: مشروعية العمل بالسياسة الشرعية بمعناها الخاص 
وشروطها: 
أولا : مشروعية العمل بالسياسة الشرعية بمعناها الخاص: 
يمكن إجمال ما استّدِل به للسياسة الشرعية على النحو الآتي: 
أ . شواهد السياسة الشرعية من القرآن العظيم. 
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ب. شواهدها من السنة النبوية . 
د. وما جرى عليه عمل العلماء من المذاهب الأربعة. 


أ فمن شواهد السياسة الشرعية من القرآن العظيم : 
1ح ما حكى الله تعالى فق سورة الكهيف» من أعشال الخضر"الق اعتورض عليه بها هرسي عليهها 
ا روا لير ي اا 4 كلما ا ا وق لد ما ف فا اا 
المبنية على المصلحة سلم له . 
"وهذا العلم الذي أوتيه الخضر هو علم سياسة خاصة غير عامة تتعلق بمعينين لجلب مصلحة أو دفع 
مفسلة بحسي ما تخيقه الخوادك والأكوان لا بحسب "ما يناب المصلحة العامة" : 
؟- قول الله عز وجل: وَشَهِدَ شَاهِدٌ مَّنْ أَهْلِهَا إن گان قَمِيصٌهُ فد م من قُبُلٍ مَصَدَفَتْ قٿ وَهُوَ مِنَ 
الكَاذِبِينَ وَإِنْكَانَ قَمِيصْهُ فد من دُبُرٍ فَكَدَبَتْ وَهُوَ من الصَادِقين فما رای قَمِيصّةُ قُدّ من دُبرٍ قَالَ إل 
من كَيْدكُنَ إن يدك عَظِيةٌ» [يوسف: 8-١75‏ 1]؛ ففي هذه الآيات دلالة على صحة الاعتبار 
بالقرائن » ودلالة الحال» في القضايا السياسية الاستنباطية ؛ حيث ذكر الله عز وجل شهادة هذا 
الشاهد» أي الشخص الذي شهد ليوسف عليه السلام بذكره شاهد الحال » الذي هو قد القميص من 
دبر؛ وذلك أن العادة جرت في القميص أنه إذا حذب من جهة ( الخلف مثلا ) تمزق من تلك الجهة. 
مان وول بال : كلما + جَهرَهُمْ يحَهَازِهِمْ جَعَلَ السّقَايَةَ ي رل أيه م أَذّنَ مُوَذَّنْ أَبتُّهَا الْعِي إِنَكُمْ 
ارقو قالوا ُو علئِهِمْ ماڏا تفقِدُونَ كالوا فد صو املك وَلِمَنْ جَاء به حمل بير وأا بو رَعِيم 
اوا الله لذ عَلِمْعُمْ ما ْنا لنُفْسِدَ في الأزض وما كنا سَارقينَ قالوا قا راو إن کشم كَاذِيينَ قالو 
جَرَاؤُهُ مَنْ وُحِدَ في رَحْلِهِ فَهُوَ جَرَاؤهْ كَذَلِكَ زي ال ا پاروخ قبل وعاء أحيه ثم اشتخرحها 
e‏ الاين أن يشا 
َشاءٍ وَقَوْقَ كل ذِي عِلْم علي [ يوسف: ۷1-۷۰]. 
0 جمال الدين القاسمي”": "امتّدح على حسن خطته في السياسة ومراعاته عادة أولئك القوم» وهذه 
وإن كانت مسألة بسيطة الظاهر فهي أم السياسة ورأس علوم العمران» وأول ما يوصى به السواس 
والعقلاء! تالله! ما أجمل القرآن وما أبمج العلم!" 27. 
+- قول الله عز وجل : #وَداوود وَسُلَيْمَا سُليْمَادَ إِذْ مان قي ا لحرت إِذْ تفت فيه عتم الوم وفنا 


ء الله تَرْفَعُ م دَرَحَاتِ 


أ - التحرير والتنوير :77١/١©‏ محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشر» 
تونس» سنة: ۱۹۸٤‏ ه, 

' - جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي» إمام الشام في عصره. كان سلفي العقيدة لا يقول بالتقليدء انتدبته 
الحكومة لإلقاء الدروس في القرى أربع سنوات ثم رحل إلى مصرء وزار المدينة» ولما عاد اتهمه حسدته 
بتأسيس (المذهب الجمالي) فقبض عليه» فلما رد التهمة أخلي سبيله واعتذر له والي دمشق» فانقطع في منزله 
للتصنيف والتدريس» له: محاسن التأويل» واصلاح المساجد.. وغيرهما (ت ١777”‏ ه). انظر: الأعلام للزركلي 
7" »؛ ومعجم المؤلفين ٠٥۷/۳‏ ومشاهير أعلام المسلمين .١79/١‏ 

" - محاسن التأويل للقاسمي 55/6 ؟: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسميء» تحقيق: محمد 
باسل عيون السودء دار الكتب العلمية» بيروت؛ طاء ۸١١٤١ه.‏ 
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کي ب و سس كل الور مسو بحن وَالطَيِرٌ 
وَكُنا 0 [الأنبياء: ۷۹-۷۸]؛ "قال المفسرون: دحل رحلان على داودء وعنده ابنه سليمان 
أحدهما صاحب حرث» والآخر صاحب غنم» فقال صاحب الحرث: إن هذا انفلتت غنمه ليلا فوقعت 
في حرثي فلم تبق منه شيئاء فقال: لك رقاب الغنم» فقال سليمان: أو غير ذلك» ينطلق أصحاب الكرم 
بالغنم فيصيبون من ألبانما ومنافعهاء ويقوم أصحاب الغنم على الكرم» حتى إذا كان كليلة نفشت فيه 
دفع هؤلاء إلى هؤلاء غنمهم» ودفع هؤلاء إلى هؤلاء كرمهم فقال داود: القضاء ما قضيت» وحكم 
بذلك"20, 

فهذان الحكمان صحيحان في الظاهر؛ غير أنَّ الله تعالى أثنى على الحكم المبني على السياسة الشرعية» 
والفائدة الزائدة؛ حيث قال الله عز وجل : «إفَمَهَّمْنَاهَا سلیماد) [الأنبياء: ا 

٤‏ - قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة : لوَعَلَىٍ َة الَذِينَ حلفُوا حم إِذَا ضَاقَتْ عليه الأَوْضٌ 
ا يَحْبَثْ خُبث وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أ نهم وَظَنُوا أن لذ مَلْجَأً مِنَ اللّه إلا َيِه نه تاب 3 ب عَلَيْهِمْ يووا إن الله هُوَ 
الّوَابُ الرّجيم [التوبة: 4١١]؛‏ فإن عقاب الثلاثة با مجر على تخلفهم عن الغزو مع النبي بل في تبوك 
» ومنعهم من قربان نسائهم وهو منع من أمور مباحة لحم في الأصل» مع الاكتفاء بقبول اعتذار غيرهم 
من المتخلفين» هو من مقتضيات السياسة الشرعية . 

قال ابن العربي: "فيه دليل على أن للإمام أن يعاقب المذنب بتحريم كلامه على الناس أدبا له ... وعلى 
تحريم أهله عليه"”2. 


ب- شواهد السياسة الشرعية في السنّة النبوية : 

.١‏ قول النبي يلك لعائشة" رضي الله عنها : «لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة» ولجعلتها 
على أساس إبراهيم» فإن قريشا حين بدت البيت اسْتَفْصّر ك2 ولحعلت ها حلفا ٠»‏ فتأسيس 
البيت على قواعد إبراهيم وَل أمر مطلوب » لكن تركه وهْ ؛ خوفاً من مفسدة أعظم من مصلحته . 

قال ابن حجر العسقلاني: "ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة .. وأن الإمام يسوس 


رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولا ما لم يكن عرما"“. وهذا من أهم أحكام السياسة الشرعية . 


أ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ٤۹۳/۳‏ محمد بن علي الشوكاني؛ دار زمزم» 
الرياضء ودار الحديتء القاهرة» ط١: 5١7‏ اه 
' - أحكام القرآن 7/7 ٥۹۷‏ محمد بن عبد الله ابن العربي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الفكرء بيروت» 
لبنان» عام: ١5575‏ هم 
" - عائشة بنت أبي بكر الصديق» أم المؤمنين» الصديقة بنت الصديق» حبيبة رسول الله 4 المبرأة من فوق سبع 
سماوات» كنيتها أم عبد الله» كانت من أعلم الصحابة» وأكثرهم رواية للحديث مع شدة الزهد والورع؛ ماتت سنة 
سبع وخمسين. انظر: الإستيعاب 55/7 5» وتهذيب الأسماء واللغات ١/١٠٦ء‏ والإصابة 771/8. 

- (استقصرت) أي قصرت عن تمام بنائها واقتصرت على هذا القدر لقصور النفقة بهم عن تمامها. انظر: شرح 
النووي على شام 0 

ˆ - (خَلفا) بفتح الخاء وإسكان اللام على المشهور» والمراد به باب من خلفها. انظر: شرح النووي على مسلم 
EEDA‏ 

- صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه»ح(١۲١).‏ 
وصحيح مسلم» في كتاب الحج» باب نقض الكعبة وبناؤها. ح(۳۳١١)‏ واللفظ له . 
' - فتح الباري لابن حجر العسقلاني 2771/١‏ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم 5/7 55. 
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-١‏ تولي خالد بن الوليده''' إمرة المسلمين في غزوة مؤتة في حياة النبي ي » مع أن النبي يك لم يؤمره 
فيها » وقد أثنى عليه» مع ذكره تأمره من غير تأمير منه". 

وإنما مستند حالد بن الوليد نه ومن معه من الصحب الكرام : اقتضاء السياسة الشرعية المبنية على 
المصلحة الشرعية لذلك ؛ إذ كانت السياسة الشرعية تقتضي وجود قيادة للجيش. 

۳- قوله َيِه : «لقد ممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق 
ع وهذا من السياسة الشترغية : 

٤‏ - قوله ع لعمر بن الخطاب َف لما استأذنه في قتل عبد الله بن أبي رأس المنافقين : «دعه لا يتحدث 
الناس أن محمدا يقتل أصحابه »©). 

قال ابن الملقن : "إنما منع عمر 5ه أن يقتل عبد الله بن أبي؛ لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه 
كما ذكره فيه» وفيه سياسة للدين؛ لأنه يقال لمن يريد أن يسلم: لا تغرر بنفسك لئلا يدعى عليك كفر 
الباطن» وفيه النظر للعامة على الخاصة". 

ه- عن سلمة بن الأكوع ول أن رحلا أكل ع رس اله ييه بشماله» فقال: «كل بيمينك»» قال: 
لا ستطیع» قال: «لا استطعت»» ما منعه إلا كوف ا رد نوا ا للد لديو عن 
الزحر والسياسة". قاله الملا علي القاري” (ت ٠١١4‏ ه) وابن علان“ رت /اه١٠١ه)‏ . 


| - خالد بن الوليد بن المغيرة» القرشي كنيته أبو سليمان» سماه النبي ي سيف الله مات في عهد عمر زي بحمص 
سنة إحدى وعشرينء كان زغردة النصر لم ينهزم في جاهلية ولا إسلام» وكان يقول: "ما ليلة تهدى إلى فيها 
عروس أنا لها محب أو أبشر فيها بغلام أحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بهم 
العدو". انظر: الثقات لابن حبان ٠۲١٠/۳‏ والإستيعاب ٠٠٠١/١‏ والإصابة .٠٠٠١/۲‏ 

' - صحيح البخاريء كتاب الجنائزء باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. ح(55؟١١)‏ . 

0 - صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة ح(155)» وصحيح مسلم» كتاب المساجدء باب 
فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها.. ح-(151) . 

أ صحيح البخاريء كتاب التفسير» باب قوله (سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ..)» ح(5305). 
وصحيح مسلم» في كتاب البر والصلة » باب نصر الأخ ظالما أو مظلوماء ح )١585(‏ . 

م التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن ۷/۰ 

' - سلمة بن عمرو بن الأكوع بن عبد الله بن قشيرء واسم الأكوع سنان» الأسلمي أبو عامرء من أهل بيعة 
الرضوان» وكان من أشد الناس عدوا وأشجعهم» أعطاه النبي # سهم الراجل والفارسء لأنه كان يسبق الخيل» 
مات سنة أربع وسبعين وله ثمانون سنة. انظر: الثقات لابن حبان ٠٠١۲/۳‏ والإستيعاب ١/585؛‏ والإصابة .٠١١‏ 
" - صحيح مسلم» كتاب الأشربةء في باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما » ح .)22057١(‏ 

^ - علي بن سلطان محمدء نور الدين الملا الهروي القاري» من صدور العلم في عصره» ولد في هراة وسكن 
مكة وتوفي بها. قيل: كان يكتب في كل عام مصحفا وعليه طرر من القراآت» والتفسير فيبعيه فيكفيه قوته عامه» 
صنف كتبا كثيرة» منها: تفسير القرآن» وشرح مشكاة المصابيح» وشرح مشكلات الموطأ (إت: ٠١١5‏ ه). انظر: 
البدر الطالع 5/١‏ 57» و الأعلام ١١/5‏ ومعجم المؤلفين .٠٠٠/۷‏ 

^ - محمد علي بن محمد بن علان» البكري الصديقي العلويء عالم في الحديث والتفسيرء ولد بمكة» ونشأ وتوفي 
بهاء من تصانيفه الكثيرة : ضياء السبيل إلى معالم التنزيل» ودليل الفاتحين» (ت ٠٠١١‏ ه ). 

انظر: معجم المؤلفين 54/١١‏ 5» والأعلام 777/5. 

'' - مرقاة المفاتح شرح مشكاة المصابيح 75731777» علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا 
الهروي القاريء دار الفكرء بيروت» لبنان» ط١: 57١7‏ ١ه‏ . ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» 1۰/۳ 
محمد بن علان بن إبراهيم البكري» تحقيق خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت » لبنان» ط٤»‏ ١ه‏ 


۲ 


*- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان آخر ما عهد رسول الله ييل أن قال «لا يترك بجزيرة العرب 


i 
٤ دينان»7‎ 


يقول رشيد رض(" : " إن للإسلام سياسة خاصة في العرب وبلادهم» وهي: أن تكون جزيرة العرب 
حرم الإسلام المحمي» وقلبه الذي تتدفق منه مادة الحياة إلى جميع الأطراف» وموئله الذي يرحع إليه عند 
تألب الأعداء عليه ؛ ولذلك لم يقبل من مشركي جزيرة العرب الجزية حتى لا يبقى فيها مشرك» بل 
أوصى النبي وَل بألا يبقى فيها دينان"". 

ج . شواهد السياسة الشرعية من سنّة الخلفاء الراشدين , 

.١‏ جمع أبي بكر الصديق ل4 للمصحف”' ؛ لما كثر القتل في القراء. 

؟. أمر عمر بن الخطاب خلب بحلد شارب الخمر ثمانين حلدة » وكان شارب الخمر يجلد في زمن النبي 6 
» وأبي بكر ذه وصدراً من خلافة عمر ذه » أربعين حلدة ؛ فهذا من السياسة الشرعية عند بعض 
أهل العلم. قال النووي: مبينا حجة الشافعي ومن وافقه في أن حد الخمر أربعين » وما زاد تعزير: " وأما 
زيادة عمر» فهي تعزيرات» والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه؛ بحسب المصلحة ف فعله 
وتركه؛ فرآه عمر ففعله» ولم يره النبي 4 ولا أبو بكر ولا علي فترکوه". 

*. تحريق عثمان 5د للمصاحف المخالفة للمصحف الذي جمع الناس عليه ؛ فهذا عمل بمقتضى 
السياسة الشرعية . 


١‏ - مسند أحمدء ح(77١٠)‏ ورجاله ثقات رجال الشيخين سوى محمد بن إسحاق وهو "صدوق يدلس" كما في 
التقريب ص 5٠”‏ ولكنه صرح بالتحديث» والمعجم الأوسط »)2٠١70(‏ سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد » وعبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني» دار الحرمين » القاهرة الكل ت). 

' - محمد رشيد بن علي رضا القلموني» محدث ومفسر وسياسي» ولد في القلمون» وتعلم فيهاء ثم رحل إلى 
مصرء فاتصل بمحمد عبده» وتتلمذ عليه» وأصدر مجلة المنارء وأنشأ مدرسة الدعوة والارشادء ثم قصد سورية 
في أيام فيصل وانتخب رئيسا للمؤتمر السوريء ثم استقر بمصر حتى مات سنة ١7١55‏ هه له: تفسير المنار» 
وكتاب الخلافة وغير ذلك » انظر: الأعلام »١77/5‏ ومعجم المؤلفين .5١١/9‏ 

" - تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم)» ١/۹١٠ء‏ محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدينء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» سنة: ٠95١م.‏ 

أ - عبد الله بن أبي قحافة» أبو بكر الصديق رضي الله عنهماء خليفة رسول الله يده أفضل الصحابة إجماعاء هو 
أول من أسلم من الرجال» هاجر مع رسول الله صلى الله يده وشهد المشاهد كلهاء وأسلم على يده: الزبير» 
وعثمان» وطلحة؛ وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم» انظر: الاستيعاب 4۷۳/۳ والإصابة 2١55/5‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات .٤١١/١‏ 

5 - صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» ح(3186:)., 

6 صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب ما جاء في ضرب شارب الخمر» ح(1۷۷۳). وصحيح مسلم» في كتاب 
الحدود» باب حد الخمر»ء ح(59١7٠١)‏ 1 

" - شرح النووي على مسلم ۲۱۷/۱۱ . 

“ - عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمسء يكنى أبا عبد الله» وأبا عمروء من السابقين إلى 
الإسلام» وهو أول من هاجر إلى الحبشة»ء ولم يتزوج أحد بابنتي نبي غيره» وشهد عامة المشاهد» وهو من 
انظر: الاستيعاب »٠٠١۳۷/۳١‏ والإصابة ۳۷۷/٤‏ وتهذيب الأسماء واللغات .۲۹۷/١‏ 

١‏ - صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» ح(6۹۸۷). 


اذ 


4. تحريق علي دنه للرنادقة“. قال ابن اليم : "ومن ذلك (أي السياسة الشرعية ) تحريق علي ذه 
الزنادقة والرافضة» وهو يعلم سنة رسول الله ب في قتل الكافر؛ ولكن لما رأى أمرا عظيماء جعل عقوبته 
من أعظم العقوبات؛ ليزحر الناس عن مثله ولذلك قال: 

لمارأيت الأمر أمرا منكرا أححمت ناري ودعوت و 
د. شواهد السياسة الشرعية عند المذاهب الأربعة : 

يوحد كثير من المسائل الفقهية المندرحة تحت السياسة الشرعية بمعناها الخاص» منثورة في أمهات كتب 
أهل العلم» ولا سيما ما كان منها ذا عناية بفقه النوازل» والتدليل والتعليل وهذه نماذج من ذلك: . 

أ- عند الحنفية : قال ابن الحمام”" : فيمن سرق من تابوت في القافلة وفيه اميت : "لو اعتاد لص ذلك؛ 
للإمام أن يقطعه سياسة لا حدا"0). 

وقال ابن بحيم : "وما ورد في الحديث من الأمر بقتل الفاعل والمفعول به؛ محمول على السياسة أو على 
المستحل» قال الزيلعي: ولو رأى الإمام مصلحة في قتل من اعتاده» جاز له قتله"“. 

ب- عند المالكية: قال المواق0؟: "وإن کتب شهادته على من لا يعرفه بالعين والاسم لم يصح أن يشهد 
كما إلا على عينه وإنما تسامح العلماء والخيار في وضع شهادتهم على من لا يعرفونه سياسة في نفع 
العامة 3 


وذبح 37 ا من 0 ا العامة لد ف فتمنع ا 8 
ج - عند الشافعية: ذكر الزركشي”' " قاعدة : "تصرف الإمام على الرعيّة منوط بالمصلحة"7"©. 


. )3١17(-ح صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب اللهء‎ - ١ 

" - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص .١5‏ 

" - محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد الإسكندريء كمال الدين» المعروف بابن الهمام» من علماء الحنفيةء ولد 
بالإسكندرية» ونبغ في القاهرة» وأقام بحلب مدة» وجاور بالحرمین» ثم كان د شيخ الشيوخ بالشيخونية في مصر 

وكان معظما عند الملوك» من كتبه: فتح القدير في شرح الهدايةء والتحرير في أصول الفقه.. (ت: A1۱‏ 8 
انظر: الضوء اللامع 5 ١‏ والبدر الطالع ۲ 6 ؛ وبغية الوعاة ,١7 5/١‏ 

؛ - فتح القدير شرح الهداية ۳۷٠/١‏ كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام» دار 
الفكر» بيروتء لبنان» (دءت). 

ˆ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق › لابن نجيم : .١8/5‏ 

- محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الغرناطي المالكي» أبو عبد الله المواق» كان عالم غرناطة وإمامهاء 
انظر: نيل الإبتهاج بتطريز الدبياج »5517/١‏ وشجرة النور الزكية ص 57 5, والأعلام 5/17 .١5‏ 

" - التاج والإكليل لمختصر خليل بحاشية مواهب الجليل .٠٠١/۸‏ 

“ - القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي: الإمام المحقق» قاضي الجماعةء كان بصيرا بالأصول 
والفروع» فاضلا دينا إليه الرحلة» ألف البيان والتحصيلء والمقدمات لأوائل كتب المدونة» وغيرهما (ت١٠7ه‏ 
ه). انظر: شجرة النور الزكية »١79/١‏ والعبر 517/54» وشذرات الذهب 51/4. 

' - نقله الحطاب في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل : ٠۳٤۷/٤‏ محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب» 
دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» طا: 51١5‏ ١ه‏ 

''- محمد بن بهادر بن عبد الله التركي المصريء بدر الدين الرَّرْكَشِيّء عني بالعلم من صغره فحفظ كتبا وأخذ 
عن الاسنوي والبلقيني ولازمه» رحل إلى ابن كثير» وجمع في الأصول كتابا سماه البحر المحيط وشرح مقدمة_ 


٤ 


وقال الدمياطي : "غالب الأحاديث لا تكاد تخلو عن حكم أو أدب شرعيء أو سياسة دينية". 

د- عند الحنابلة: قال ابن عقيل في الفنون : "للسلطان سلوك السياسة وهو الحزم عندنا ولا تقف 
السياسة على ما نطق به الشرع إذ الخلفاء الراشدون رضي الله عنه قد قتلوا ومثلواء وحرقوا المصاحف» 
ونفى عمر نصر بن حجاج خحوف فتنة النساء"””. 

ونما حاء عند الحنابلة - أيضا - تقييد ما حكي من الإجماع على وحوب طاعة الإمام في غير المعصية 
بقولهم : "ولعل المراد : في السياسة والتدبير والأمور المحتهد فيهاء لا مطلق". 

* وما سبق يتبن أن عامة السلف والخلف من الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين قد أحذوا 
بالسياسة الشرعية المنضبطة بالشرع”©. 

وأما ما جاء عن بعض متأخحري الشافعية أنه قال: "لا سياسة إلا ما وافق الشرع"» فمحمول على أنه 
يقصد موافقة أصول الشرع والاندراج تحت قواعده ومراعاة مقاصده والله أعلم. 

لأنه لو حمل على ظاهره وهو أن كل حكم من أحكام السياسة الشرعية لا بد له من نص من كتاب أو 
سنة أو إجماع أو قياس كان غلطا وتغليطا للصحابة رضوان الله عليهم واتماما للشريعة بالجمود والقصور 
عن مسايرة التطور البشري... 

ثانيا : شروط العمل بالسياسة الشرعية : 

الشرط الأول: الرجوع للدليل التبعي والمقصود بالأدلة التبعية هي الأدلة المختلف فيها كالمصلحة المرسلة 
والاستحسان والاستصحاب وسد الذرائع والعرف . 

وعلى هذا تكون من أمثلة السياسة الشرعية التراتيب والإحراءات الصحية من حبس وحجر المصابين 
بأمراض وبائية وكذلك النظم التي تشرعها الدولة نما بخص دخول القادمين وترتيب حركة تنقلهم وكذلك 
إحراءات ولوائح السير والمرور وكل ما يحقق مصلحة أو يدفع مفسدة فهو من هذا الباب. 

الشرط الثاني : أن لا يكون الحكم الذي يراد أن يوصف بأنه سياسة شرعية مخالفا لدليل تفصيلي أو 
إجمالي » فالقول بحواز الربا لمسايرة البنوك العالمية لا يعتبر من باب السياسة الشرعية لمخخالفته للنصوص 


ابن الصلاح وجمع الجوامع للسبكي» وكان منقطعا في منزله لا يتردد إلى أحدء مات في رجب سنة ٤‏ ۷۹ه 
بالقاهرة» انظر: الدرر الكامنة »١7/5‏ وإنباء الغمر١/77١»‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .١717/7‏ 

' - المنثور في القواعد الفقهية ٠۹/١‏ محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشي» تحقيق: محمد حسن 
اشعاغل دار لكف اة موو ط۷ ۰ 

' - إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» »٠٠/ ٤‏ أبوبكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي البكري» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» طا ١5١17‏ ه. 

' - الفروع لابن مفلح : 15/5١-5١١ء‏ محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» شمس الدين المقدسيء تحقيق عبد الله 
بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالةء الأولى ١575‏ هه والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف:١٠‏ 
/ » علاء الدين علي بن سليمان المرداويء دار إحياء التراث العربي»ء ط؟: 5٠٠‏ ١ه‏ 

؛ - الفروع لابن مفلح : .٠١۸/۲‏ 

ˆ - انظر: الحاوي الكبير مختصر الخرقي» ٠٤٦1/۸‏ علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق علي محمد 
معوض وعادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ۹ ه. والذخيرة للقرافي 25١/٠١١‏ 
و ٠١١/٠١‏ ومواهب الجليل 41/5» والمبسوط :»١179/4‏ محمد بن أحمد بن أبي سهلء شمس الأئمة السرخسيء» 
الناشر: دار المعرفةء بیروت» 5١5‏ ١هء‏ والبحر الرائق 7/0 .١‏ 

أ - الطرق الحكمية ص .٠١‏ 


° 


القاطعة الواردة بتحرمه قال تعالى: «إيا أَّهَا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَذَرُوا ما قى من اليْبَا إن كُنْحُمْ مُؤْمِيينَ 
قن 1 تَفْعلُوا فَأَدَنُوا رب من الله وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبَقُْ كم روس أَمْوَالِكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ» 
[البقرة: ۲۲۹-۲۲۸] » وكذلك لا يعتبر من السياسة الشرعية القول بإباحة خحروج النساء إلى الطرقات 
متبرحات» كما تفعل النساء الأحنبيات» بل والمسلمات في بعض البلاد الإسلامية بحجة أن خحروجهن 
على هذا الوحه من أسباب تمدّن الشعوب وحضارتما ورقيّها. لأنه يخالف النصوص الواردة في القرآن 
والسنة بتحريم التبرج مخالفة حقيقية» فضلا عما أجمع عليه العقلاء من أن تبرج السا لش مين امات 
الرقي المادي» بل كان سببا من أسباب الدمار والانميار الخلقي للشعوب والأمم» والتاريخ شاهد صدق 
وعدل على ذلك. قال تعالى: لوفزد في بُبوتِكُنٌ ولا مرن تبج ا لحاهِلية الأول [سورة الأحزاب: 
٣‏ ] وعن أبي هريرة4ه» قال: قال رسول الله 4#: «صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط 
كأذناب البقر يضربون بما الناس» ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات» رءوسهن كأسنمة البحت 
المائلة» لا يدحلن الحنةء ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوحد من مسيرة كذا وكذا»20. 

وكذلك القول بجواز تولية المرأة الولايات العامة في الدولة» كالرئاسة العلياء والوزارة» وإمارة الأقاليم 
والبلدان» والقضاءء وقيادة الجيوش وغيرها بحجة أنما مغل الرحل ق الكفاءة والمقدرة» لا يعتبر من باب 
السياسة الشرعية؛ لأنه يخالف النص المتفق على صحته وهو حديث أبي بكرة 45ه”'"» قال: لما بلغ الي 
ين أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»”" ولأن 
الاحتلاف بين وظيفتي الرحل والمرأة في الحياة» المترتب على التفاوت الخلقي بينهماء يجعل المرأة غير قادرة على 
القيام بأعباء هذه الولايات المهمة في الدولة على الوحه الأكمل الذي يحقق الغاية المرحوة منه. 

كما يشترط في الحكم الذي يوصف بأنه من السياسة الشرعية أن لا يخالف قاعدة عامة من قواعد 
الشريعة ومبدأ من مبادئها العظيمة التي قامت عليها كقاعدة رفع الحرج وقاعدة المشقة جحلب التيسير 
و 

الشرط الثالث: عدم مخالفة الأحكام الشرعية فيشترط في الحكم الذي يوصف بأنه سياسة شرعية أن لا 
يخالف حكما شرعيا قطعيا ثابتا بدليل شرعي» مثل وحوب الواحبات والفرائض فلا يعتبر من السياسة 
الشرعية المنع من صلاة الجماعة أو القول طا رمضان بلا عذر من أجل زيادة الإنتاج. 

وأما الأحكام التى يمكن أن تتغير تبعا لتغير الأعراف المتعلقة بها أو تغير الأسباب فتغيرها تبعا 
هذه الأحوال من السياسة الشرعية: مغل حرمان الجنود المجاهدين من أسلاب قتلى الحرب 
من الأعداء لأن مخالفة هذا الحكم لقول الرسول # «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» 


.)5١؟8( صحيح مسلم» في كتاب اللباس والزينةء باب النساء الكاسيات العاريات» ح‎ - ١ 

' - نفيع بن مسروح بن كلدة» أبو بكرة الثقفي» من فضلاء الصحابة» أسلم وهو ابن ثمانية عشر سنةء وتدلى من 
حصن الطائف ببكرة فاشتهر بأبي بكرة» ومات سنة تسع وخمسين عن ثلاث وستين سنة» وله أربعون ولدا. 
انظر: الثقات لابن حبان »4١١/7”‏ والإستيعاب "٠١/١‏ والإصابة 559/5. 

" - صحيح البخاري» كتاب المغازيء باب كتاب النبي 4 إلى كسرى وقيصرء ح(5575). 

: - الأشباه والنظائر »58/١‏ تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
عوض» دار الكتب العلمية» بيروت» ١57”‏ ه. وشرح الحموي على الأشباه والنظائر »57775/١‏ زين الدين بن 
إبراهيم» ابن نجيم الحنفي» منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشيء باكستان» ط؟: ١575‏ ه. 

ˆ - صحيح البخاري» كتاب الجهاد؛ باب من لم يخمس الأسلاب» ح(١١٤٠۳).‏ وصحيح مسلم » في كتاب الجهادء 
باب استحقاق القاتل سلب المقتولء ح(١75١).‏ 


٤٦ 


ليست مخالفة حقيقية لأن الشارع لم يرد به أن يكون شريعة عامة وثابتة يجب العمل بما في كل 
حال وإنما سيق على سبيل التحريض على القتال والتحفيز. عليه فإذا حرم ولي الأمر الجاهدين من 
أسلاب القتلى لمصلحة من قطع طمعهم ونظرهم إلى تلك الملذات فحسب أو انشغالهم بها عن القتال 
والمقصد الأعظم منه فهذا يكون من السياسة الشرعية . وإذا رأى ولي الأمر أن الأمر يستدعي ذلك 
التحفيز عمل به ونفلهم الأسلاب عند الجمهور مالك" وأبي حنيفة والثوري”© وأحمد" في رواية” . 
الشرط الرابع: تحقيق المقصد الشرعي بمعنى أن يكون الحكم الذي يوصف بأنه سياسة شرعية محققا 
لمقاصد الشريعة الإسلامية» والشريعة جاءت لمقاصد سامية عظيمة وتعود هذه المقاصد للحفاظ على 
المصالح البشرية بحسب رتبها الثلاثة : المصالح الضرورية: وهي حفظ: مصلحة الدين» ومصلحة النفس 
ومصلحة العقل ومصلحة النسل أو العرض ومصلحة المال. والمصالح الحاحية : وهي التي يحتاحها البشرء 
والمصالح التحسينية وهي التي يقصد بما تحصيل محاسن العادات ومكارم الأخلاق. 

فينبغي للحكم الذي يراد به أن يكون سياسة شرعية أن يكون دائرا حول هذه المقاصد أو أحدها 
وحاميا ومحافظا عليهاء فيعتبر من السياسة الشرعية الحكم بزحر وحبس المفتي الماحن الذي يفتن الناس في 
دينهم محافظة على الدين» وكذلك وضع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والأمر بالسعي 
للجماعة» وإغلاق المحال وقت الصلاة محافظة على الدين» وكذلك رعاية الرّكاة واستصدار الأوامر 
لإخراجها والعناية بماء ورعاية أمر الصوم والحج وما يتعلق به من أوامر تنظيمية وغيره ما يقصد به 
امحافظة على الدين. 

* ومن السياسة الشرعية النظم التي تلزم أفراد الأمة بالتطعيم للوقاية من الأمراض الوبائية» ونظم الحجر 
الصحي التي تلزم القادمين إلى البلاد بالفحص والكشف الطبي حفاظا على النفوس. 

* ومنها أيضا النظم التي تتعلق بحودة المستوردات والمنتتجات من المأكول والمشروب والمستعمل حفاظا 


' - الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء أبو عبد الله المدني» إمام دار الهجرة»ء المشهور بالفقه 
واتباع السنة مع الحفظ والإتقان» روى عن نافع ومحمد بن المنكدر وجعفر الصادق وحميد الطويل وخلقء وقال 
الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم» مات بالمدينة سنة تسع وسبعين ومائة وهو ابن تسعين سنة. انظر: سير أعلام 
النبلاء ۰٤۸/۸‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي »15/١‏ والديباج المذهب »87/١‏ ووفيات الأعيان .١75/5‏ 

۲ - سفيان بن سعيد بن مسروقء أبو عبد الله الثوري» كان علما من أعلام الدين» مجمعا على إمامته» مع الاتقان 
والحفظ والورع والزهدء صاحب سنة واتّباع» وكان من أقوى الناس بكلمة شديدة عند سلطان يتقى» وفاته عام ١5١‏ 
وهو ابن 55 سنة. انظر: الثقات لابن حبان ٠01١/56‏ 5» وتاريخ بغداد »١57/9‏ ومعرفة الثقات للعجلي 07/١‏ 5» أبو 
الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفيء تحقيق : عبد العليم البستويء مكتبة الدارء المدينة المنورة» 
السعودية» ط١: ١5٠065‏ ه, 

" - أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني البغدادي» إمام أهل السنةء قال حرملة: سمعت الشافعي يقول: 
خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل. وقال علي بن المديني: إن الله أيد هذا 
الدين بأبي بكر الصديق ني يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. (ت 5١‏ 7ه). انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي 2١5/7‏ 
وتاريخ بغداد ه/7١»‏ وطبقات الحنابلة .٠ ٤/١‏ 

- التمهيد لما الموطأ من المعاني و المسانيد» 577/7 ”» يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبيء تحقيق محمد عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط١‏ : ١515‏ ه. والمغني ٠۷-۷٠/٠۳‏ أبو محمد موفق الدين عبد الله 
بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي» تحقيق عبد الله التركيء دار عالم الكتب» السعودية ‏ الرياضء ط 1 : 
٨۸‏ ه . وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ٠٠١/۷‏ علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني» دار الكتب العلمية 
بيروتء لبنان» ط”ء 5٠١5‏ اه 


<۷ 


على النفوس والأموال. 

* ومن السياسة الشرعية أيضا النظم التي تؤدب من يتعرض للنساء في الطرقات بالمضايقة والإيذاء والتي 
تؤدب المتبرحات من النساء في الطرقات وكذا النظم التي تزحر وتؤدب من يقف مواقف التهم والريب 
والشبهات من الرحال والنساء محافظة على الأعراض . 

* ويعتبر من السياسة الشرعية النظم التي توضع لمنع زراعة الحشيش والاتحار بالمخدرات وترويجها 
واستعمالها » ومنع بيع العصير لمن يعلم أنه يتخذه خمرا حفاظا على العقول . 

* ويعتبر من السياسة الشرعية أيضا الأحكام والأنظمة التي تلزم المماطل الممتنع عن دفع الحق الذي عليه 
لصاحبه بالسجن حتى يدفعه ويدفع تبعاته من تكاليف المحاكمة ونحو ذلك حفظا لأموال المسلمين. 
لحديث عمرو بن الشريد» عن أبيه ظ4 » قال: قال رسول الله ي: «لي الواحد يحل عرضه» وعقوبته» 
قال وكيع: وع كاه و عقر حه قال ابن حجر : "واستدل به على مشروعية حبس 
المدين إذا كان قادرا على الوفاء تأديبا له وتشديدا عليه"". 

ومنها أيضا النظم التي تضبط التعامل في المال دفعا واستثمارا وتحصيلا وإيداعا حفاظا على مصلحة 
المال. 

* ومنها أيضا وضع رحال الشرطة في الطرقات والأماكن العامة محافظة على الأمن والسلامة العامة» 
وكذلك نظام اتخاذ جوازات السفر والبطاقات والحويات الشخصية التعريفية لحاحة الناس لذلك في تحقيق 
الأمن حفظا للأنفس. 

الشرط الخامس. التوازن: فينبغى أن تكون السياسة وسطا بين الإفراط والتفريط فإذا مالت لأحدها 
كانت سياسة ظالمة مذمومة و عن نطاق السياسة الشرعية . 

والتفريط في العمل بالسياسة الشرعية معناه عدم الالتجاء إليها وعدم تطبيق أحكامها في الوقائع 
المستجدة والتقصير في الأحذ بما فتبقى هذه الوقائع دون أحكام من الشريعة» ومن أمثلة التفريط في 
الأحذ بالسياسة الشرعية : ترك العمل بالقرائن واقتصار القاضي في نظره في اثبات الدعاوى والتهم على 
الشهادة والإقرار والنكول ولا يعمل بالقرائن ودلالة الأحوال فيما من شأنه أن يثبت بذلك . 

والإفراط في السياسة معناه تحاوز العمل بما حدود ما تقتضيه المصلحة ويستقر به العدل والنظام» ومن 
أمثلة الإفراط في الأحذ بالسياسة أن يتجاوز ولي الأمر حدود عقوبة الحرم إلى معاقبة أهله وأقربائه »أو 


' - الشريد بن سويد الثقفي» كنيته أبوعمروء قيل: إنه من حضرموت» ولكن عداده في ثقيف. روى عنه ابنه 
عمرو بن الشريد» ويعقوب بن عاصم» وهو صحابي مشهورء انظر: الثقات لابن حبان ۰۱۸۸/۳ والإستيعاب 
۲ والإصابة */ه7؟, 

' - مسند أحمد ح(179557١)‏ واللفظ له» وسنن أبي داودء كتاب الأقضيةء باب في الحبس في الدين» ح(۲۸۳")» 
سليمان بن أشعث السجستاني» مكتبة المعارف» تحقيق مشهور حسن» طاء (د. ت). والسنن الصغرىء كتاب 
البيوع؛ باب مطل الغني» ح(5585).؛ أحمد بن شعيب النسائي» مكتبة المعارف» الرياض» تحقيق مشهور حسنء» 
طاء (د . ت). وسنن ابن ماجه»ء كتاب الصدقات» باب الحبس في الدين والملازمة» »)١577(-‏ محمد بن يزيد بن 
ماجه القزويني» مكتبة المعارف» الرياض. تحقيق مشهور حسنء طا (د. ت). وإسناده حسن لأجل محمد بن 


عمرو- وهو ابن علقمة الليثي- فهو صدوق أي حسن الحديث» كما في تقريب التهذيب ص 575 » أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني» تحقيق عادل مرشدء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١: 51١5‏ ١ه.‏ وباقي رجال الإسناد ثقات 
رجال الصحيح. انظر تحقيق المسند 555/75. 


" - فتح الباري ه/ ١١ء‏ وانظر: عمدة القاري للعيني .775/١7‏ 


۸ 


يقبض على أقرباء المتهم فيحبسهم ليحمله على الإقرار بالجريمة فقد قال تعالى :ألا زر وَازيَةٌ ور 
أخرى» [النجم: ۳۸]» ومنها أن تفرض الدولة ضرائب على الفقراء والمساكين لأنما حاصة عند الحاحة 
إليها بالأغنياء. 

يقول ابن القيم: "هذا موضع مزلة أقدام وهو مقام ضنك ومعترك صعب فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود 
وضيعوا الحقوق و جرؤوا أهل الفجور على الفساد وجحعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم ما مصالح العباد وسدوا 
على نفوسهم طرقا عديدة من طرق معرفة الحق من الباطل بل عطلوها مع علمهم قطعا وعلم غيرهم 
بأكما أدلة حق ظنا منهم منافاتما لقواعد الشرع والذي أوحب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة الشريعة فلما 
رأى ولاة الأمر ذلك وأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على ما فهمه هؤلاء من الشريعة أحدثوا 
لهم قوانين سياسية ينتظم بما أمر العالم فتولد من تقصير أوائك في الشريعة وإحداث ما أحدثوه من 
أوضاع سياستهم شر طويل وفساد عريض وتفاقم الأمر وتعذر استدراكه» وأفرطت طائفة أخرى فسوغت 
منه ما ينافي حكم الله ورسوله"'. 

الشرط السادس : 

أن ينظر مستنبط الحكم السياسي إلى ظروف الوقائع» ويجري موازنة بين المصلحة المقصودة من تشريع 
الحكم والمفاسد المتوقعة» لئلا يؤول الحكم بالسياسة إلى مفسدة راححة. فإذا حدث تعارض بين 
اصح و الد فد اة و 

شريطة أن تكون المفسدة راححة أو مساوية للمصلحة. وإذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضرراء 
لأن الضرر يدفع حسب الإمكان”" . ١‏ 

الشرط السابع 

أن يكون مستنبط الحكم الشرعي له قدرة على تنفيذ الحكم السياسي كالأمير والوالي والوزير والمدير 
والقاضي ونحو ذلك ممن له سلطة. 

فقد كتب عمر بن الخطاب له إلى أبي موسى الأشعري ذ#ه: «أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة 
متبعة» فافهم إذا أدلي إليك بحجة, وأنفذ الحق إذا وضح» فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له..». 
الشرط الثامن : فقه الواقع. 

فعلى مستنبط هذا الحكم أن يكون فقيه النفس عالما بالواقع الذي يعيش فيه وذو خبرة كبيرة بحيل الناس 
ومكايدهم كما قال ابن القيم : "الحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال كفقهه في 
كليات الأحكام ضيع الحقوق فهاهنا فقهان لا بد للحاكم منهما: فقه في أحكام الحوادث الكلية وفقه 
في الوقائع وأحوال الناس بيز به بين الصادق والكاذب وامحق والمبطل ثم يطبق بين هذا وهذا بين الواقع 


' - إعلام الموقعين 577/5 »١‏ والطرق الحكمية ص ۳١ء‏ وبدائع الفوائد ١577/7‏ » محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن 
قيم الجوزية» دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان» (دء ت). 

' - شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب 5551/7» أحمد بن علي المنجورء تحقيق: محمد الشيخ محمد الأمين» 
دار عبد الله الشنقيطي» مكة المكرمةء السعودية» ط١: ١577‏ ه. وشرح الحموي على الأشباه والنظائر 755/١‏ . 
" - الأشباه والنظائر للسبكي :»5١/١‏ وشرح الحموي على الأشباه والنظائر ٠٠١/١‏ 

؛ - سنن الدارقطني» كتاب الأقضيةء باب كتاب عمر بي إلى أبي موسىدي» ح(575 5). علي بن عمر الدارقطني» 
دار الكتب العلميةء بيروتء لبنان»ء ط7؛ 5 ١57‏ ه. والسنن الكبرى للبيهقي» كتاب الشهادات؛ باب لا يحيل حكم 
القاضي على المقضي له ... 577 ,))3١‏ 


٤۹ 


والواحب فيعطي الواقع حكمه من الواحب"'. 
الشرط التاسع : 

أن يكون مستنبط الحكم السياسي من أهل الخبرة والاختصاص العلمي الدقيق في الحال المراد استنباط 
الحكم الشرعي فيه معروفا بالتجرد والإخلاص والبعد عن اتباع أهواء الناس» فيحكم بما ترحح بالأدلة لا 
بالتشهى وامحاباة. 

يقول ابن تيمية:"أجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالحوى وبقول أو وحه من غير نظر في 
التبجيح"7". 

* فهذه أهم شروط صاحب الفقه السياسي ومن فقدها بعضها أو كلها فليقصر عن الكلام في هذا 
الباب» قال الشيخ رشيد رضا : "ومن عجيب أمر الناس أن كلا منهم يحسب أنه يعرف الصواب في 
السياسة ونظام الاحتماع في الأمم والدول» فلا تعرض مسألة على عامي إلا ويبدي فيها رأيا يقيم عليه 
دليلا على أن هذا العلم هو أعلى من سائر العلوم التي يعترف الجاهلون بجهلهم بها » فلا يحكمون فيها 
كما يحكمون في علم السياسة والاجتماع وما يعقله إلا الأفراد من الناس"". 


المطلب الثالث: أنواع الفقه السياسي 

يمكن تقسيم الفقه السياسي باعتبارات كثيرة أهها): 

أ- من حيث مصدره: 

١‏ الفقه السياسي الشرعي: 

وهو الذي يكون مصدره شرع الله تعالى من كتاب وسنة وما تفرع عنهما من قواعد الاجتهاد الكفيلة 
بحفظ الدين وحراسة الدنيا به. 

ويندرج تحت الفقه السياسي كل التشريعات والنظم التي تحقق مقاصد الشريعة الكلية ومبادئ الإسلام 
وقواعده العامة بل ويشمل كل ما يحقق مصلحة الأمة. 

"- الفقه السياسي الوضعي: 

هي القوانين التي يضعها البشر اعتمادا على عقوهم وتجحاريهم وعاداتحم وأعرافهم من أحل تدبير أمور 
الناس دون الرحوع إلى شرع الله تعالى» بل المرحع في كل ذلك هي أهواؤهم وطموحاتهم ومصالحهم الآنية 
سواء بأي طريقة تم تحقيقها. 

3 الفرق بينهما: 

لا شك أن هناك فرقا واضحا وبونا شاسعا بينهما ولعل أهم ذلك: 

-١‏ أن الفقه الشرعي معتصم بالشرع ومقاصده التي حاءت من عند من خلق الإنسان ويعلم ما يصلح 
| - بدائع الفوائد لابن القيم »١١37/7‏ والطرق الحكمية له ص .٤‏ 


' - الفتاوي الكبرى لابن تيمية ©/555: وانظر: الاختيارات الفقهية للبعلي ص ۲ . 
" - تفسير المنار لرشيد رضا ۳۹۱/۲. 


- انظر: قواعد الفقه السياسي للفهداوي ص 76. 


له وما يضره» ألا يَعْلّمْ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللّطِيفُ ابيز [الملك: 5 .]١‏ 

وأما الفقه الوضعي فهو رهين برامج حزبية وأهواء بشرية من طبعها النقص والقصور والحور والحوى. 

؟- الفقه الشرعى غاياته وأهدافه شرعية كما يشترط ذلك في وسائله وأساليبه وطرق تنفيذه. 

وأما الفقه لوش فالمهم تحقيق الأهداف بغض النظر عن مشروعية الوسائل فالغاية عندهم تبرر الوسيلة 
فيجوز سن القوانين والتشريعات التي تبيح احتلال الدول وقتل شعوها واستنزاف خخيراتما إن كانت 
المصلحة الوطنية تقضي ذلك!! كما فعلت فرنسا وبريطانيا واسبانيا وغيرهم من الدول الديمقراطية !! في 
اة الأسعمارية !!!! 

-٣‏ الفقه الشرعي ملتزم بالأحلاق والقيم كالوفاء بالعهود والمواثيق.. وأما الوضعي فلا يبالي بالغدر 
والخيانة ونحوها من القيم لأنه نفعي. 

- الفقه الشرعي يقوم على النصح للرعية وتحقيق مصالحهم في العاحل والآجل وأما الوضعي فيقوم 
على تحقيق مصالح الزعماء والسادة على حساب الشعوب المسحوقة. 

ب- من حيث طبيعته: 

ينقسم إلى فقه سياسي عادل وفقه سياسي جائر (ظالم) 7©: 

١‏ الفقه السياسي العادل: 

هو الفقه الذي تقوم تشريعاته وأحكامه ونظمه على مساواة الناس في الحقوق والواحبات ومساواتهم أمام 
القضاء ورد المظالم وإنصاف المظلوم وردع أهل الفساد وفق المقاصد الشرعية ومصالح الأمة كلها: ظإِنَّ 
الله يمر بِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانٍِ» [النحل: .]4١‏ 

يقول ابن القيم: "ومن له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالاتما وأا لغاية مصالح العباد في المعاش 
والمعاد وبحيئها بغاية العدل الذي يفصل بين الخلائق وأنه لا عدل فوق عدطا ولا مصلحة فوق ما 
تضمنته من المصالح» عرف أن السياسة العادلة من أجزائها وفرع من فروعهاء وأن من له معرفة بمقاصدها 
ووضعها مواضعها وحسن فهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة"". 

مثال الفقه السياسي العادل قصة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين #5نه حيث وحد درعه عند يهودي 
فقال اليهودي: بيني وبينك قاضي المسلمين» الدرع درعي وق يديء فلما مثلا بين يدي القاضي 
شريح”" لم جد عليه من يشهد له إلا ولده فحكم القاضي بالدرع لليهودي فانبهر وقال: أما أنا 
فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء أمير المؤمنين يجيء إلى قاضيه» وقاضيه يقضي عليه؛ والله يا أمير المؤمنين 
درعك اتبعتك من الجيش وقد زالت عن جملك الأورق فأحذتما فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله قال على 45: أما إذا أسلمت فهى لك وحمله على فرس عتيق وفرض له ألفين» قال الشعى: 
"لقد رأيته يقاتل مغ علي درا مسي امعد رد ا 1 

أ - انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي ٠٠۷/۳‏ ومعين الحكام للطرابلسي الحنفي ص .٠۹۹‏ 

' - الطرق الحكمية ص 4 .٠‏ 


بن الخطاب نيي» مات سنة ۸۷ وله ٠‏ سنة؛ وكان قد بقى على القضاء ٥‏ سنة. انظر: الثقات لابن حبان 
“٤‏ وللعجلي ٠٠١۱/١‏ وسيرأعلام النبلاء .٠٠٠/٤‏ 
- السنن الكبرى للبيهقي» كتاب آداب القاضي» باب إنصاف الخصمين .. .)3١575(-‏ الطبقات الكبرى لابن 


°١ 


فهذا هو الفقه السياسي العادل الذي تعم أحكامه الحاكم والمحكوم على حد السواء» وبالعدل أرسل كل 
الرسلء لذ أَرْسَلْمَا يُسُلَنا بالات وَأَنْرَْنَا مَعَهُمْ الْكِنَاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّامنْ بالقشط #[الحديد: 
"]. 

"- الفقه السياسي الجائر (الظالم): 

وهو الذي يحكم بغير شرع الله ولا ينصف المظلوم بل عامة أحكامه لصالح الحاكم وعلى حساب المحكوم 
تدعم القوي ضد الضعيف والظالح من المظلوم. 

وكل الأنظمة الوضعية ظالمة وحائرة وإن تفاوت في ذلك : لما السَبِيل عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاَ 
وَيَبْكُونَ في الْأَوْضٍ بِعَيْرٍ الحَقٌ اوك َم عَذَابٌ ابي [الشورى: ١٤]ء‏ فمثلا الرئيس الأمريكي حون 
كندي قتل عام 357١م»‏ وهو ليس فردا عاديا بل هو رئيس الجمهورية المتتخب من طرف الشعب مع 
ذلك لم يجد هذا الرئيس المقتول ضمانات التحقيق التي تحفظ له حقه في معاقبة قاتله !! 

وإلى اليوم وبعد مضي أكثر من نصف قرن لم يحدد القاتل أحرى أن يعاقب !! 

ولم تحد الديمقراطية كلها نفعا في إقامة العدل في حق الرئيس أحرى الشعب7": 

ج- من حيث العموم والخصوص: 

ينقسم إلى قسمين الفقه السياسي العام والفقه السياسي الخاص: 

١‏ الفقه السياسي العام: 

وهو الذي يشمل كل المواضيع السياسية والاحتماعية والاقتصادية والثقافية والمالية» والداحلية والخارحية 
والعسكرية والتنظيمية... ويعم كل الأفراد كبارا وصغارا ذكورا أو إناثا... كما يعم كل الأزمنة والأمكنة. 
" - الفقه السياسي الخاص: 

وهو الذي يختص بمجال معين كالفقه الاقتصادي أو العسكري» أو الذي يختص بأفراد كفقه الأسرة. 


سعد ۳۳۸/۲ » وحلية الأولياء لأبي نعيم ۰۱۳۹/۲ وتاريخ ابن عساكر ؟77/77. 
أ - انظر: مذاهب فكرية معاصرة ص 5 ۲٠١ 7١‏ » محمد قطب» دار الشروق » القاهرة» ط۷: 511 ١اه,‏ 
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المبحث الثاني: مكانة الفقه السياسي 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: أهمية الفقه السياسي. 


المطلب الثالث : أهداف الفقه السياسي. 
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المطلب الأول: أهمية الفقه السياسي 

للفقه السياسي أهمية كبيرة تدل عليها عشرات الآيات القرآنية ومئات الأحاديث الواردة في هذا 
الموضوع. كما تتضح أهميته في كونه سببا لحراسة الدين وسياسة الدنيا به0©: 

أولا: أنه يقوم بحراسة الدين الإسلامي”" وذلك بأمرين هما الحفظ والتنفيذ. 

أ- حفظ الدين: 

وحفظ الإسلام إنما يكون بأحذه من الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصاح ومن سلك طريقهم من 
الأئمة المهديين. 

أحذه كله بقوة واعتزاز دون تحريف أو تبديل لشيء من حقائقه وأحكامه بعيدا عن الاتمزاميين والمفتونين 
بتقليد الغرب الذين يلوون أعناق النصوص لتوافق المنهج الغربي. 

فيدحل في حفظ الدين الأحذ على يد أهل البدع والزيغ وأصحاب الشيع المناقضة للإسلام برد شبههم 
إنه من الواحب على ولي الأمر "حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة فإن زاغ ذو 
شبهة عنه بين له الحجة وأوضح له الصواب وأحذه با يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسا 
من الخلل والأمة ممنوعة من الزلإ ". 

"ولا يتم حفظ الدين إلا بإيضاح حجج الدين ونشر العلوم الشرعية وتعظيم العلم وأهله ورفع مناره ومحله 
ومخالطة العلماء الأعلام النصحاء لدين الإسلام ومشاورتم في مورد الأحكام ومصادر النقض 
والإبرام””” . 

وقطب الرحى هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة لكل الناس. 

ب- تنفيذه: ش 

الإسلام ثوب مفصل على الإنسان في كل زمان ومكان فتنفيذه إنما يكون بتطبيق كل أحكامه في سائر 
معاملات الناس وعلاقاتحم فيما بينهم وعلاقاتحم مع الدولة وعلاقات الدولة الإسلامية مع الدول 
الأخرى. 

إن التنفيذ لا يتم إلا بحمل الناس على الوقوف عند حدود الله وطاعة أوامره بترغيبهم وتبشيرهم أحيانا 
وترهيبهم ومعاقبة المخالفين بالعقوبات الشرعية أحيانا أخرى» حتى تتم إزالة المنكرات من الحتمع المسلم 


أ - انظر: مقدمة ابن خلدون ص »١ 50١‏ وبدائع السلك في طبائع الملك» ۷۲ -7, أبو عبد الله بن الأزرق» 
تحقيق علي سامي النشارء دار السلام للطباعة والنشرء مصر: القاهرة والإسكندرية» طاء 579 ١ه‏ 

" - الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص 5١»؛‏ أبي الحسن بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق أحمد جاد 
جماعة ص ١٠ء‏ وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة» تحقيق أحمد 
فريد» ومحمد حسين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط ١55715 : ١‏ ه. والشهب اللامعة في السياسة النافعة 
ص 275 أبو القاسم بن رضوان المالقي» تحقيق علي سامي النشارء دار الثقافة» المغربء الدار البيضاءء ط١اء‏ 
٠١٤‏ ه. وإيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامةه ص 11ء يوسف بن حسن بن عبد الهادي» 
تحقيق نور الدين الطالب» دار النوادر» سورية ولبنان والکویت» ط١:‏ 5757 ١ه‏ 

" - الأحكام السلطانية ص ۲۳. لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراءء دار الفكرء بيروتء لبنان» ١5١5‏ هى 
1465 م 

؛ - تحرير الأحكام لابن جماعة ص ۲١‏ . 
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بالحكمة المناسبة. 
حينما كان السلاطين يطبقون الإسلام - على الرغم من تقصير بعضهم- كانوا أكثر الأمم تقدما 0 
ابحالات و وكان لهم احد والعزة لأنحم نصروا الله فنصرهم ا «ولينصرد ا 
إن الله قوي عَزِيرٌ ر اين ِن مَكُتّاهُمْ 5 0 أَقَامُوا الكلاة وآتوا الركاةٌ وَأَمَيُوا بِالْمَعْووٍِ وها عَنِ 
گر وَللَّهِ عَاقبَة الأمور» [الحج: .]1:١-:٠.‏ 
00 الأمة الإسلامية مطيعة لربهاء ومطبقة لشرع الله كان العتاة مطيعين لما بل يدفعون لما الجزية 
عن يد وهم صاغروك. 
حتى كان الخليفة هارون الرشيد“ يقول للمزن أمطري حيث شعت فإن خراحك سيأتيني» فان نزغ 
الشيطان في بعض عبيده كالنقفور ملك الروم الذي رفض دفع الجزية التي كان يعطي سلفه بل وهدد 
المسلمين» فإن الخليفة يكتب إليه: "من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم» أما بعد فقد 
قرأت رسالتك يابن الكافرة والخبر ما تراه دون ما تسمعه"» فخرج إليه في حيش عظيم فكانت غزوة 
مشهودة وفتحا عظيماء ودفع النقفور ضعف ما كان يدفع سنوي . 
ورب حواب عن سؤل بعنته وعنوانه لناساطظرين ققلام 
حرق عه لبد اد تين فيصل فك .افق ااا محا 
وإذا آذى العدو إحدى المسلمات في حصن من حصون الروم فقالت "وا معتصماه" فإن الخليفة 
المعتصم' " يخرج بنفسه على رأس الحيش يتقدمه العلماء والأمراء ليأحذ لهذه المرأة بحقهاء ويفتح عمورية 
أحصن وأقوى مدن الروم آنذاك0©. 
أماسمعت بأرض الروم مسلمة تش كولعتصم هل المغيريسا 
سحي ال اجات س انيا و تمجلاًالكون صيحات ‏ لملبييا 
و تص رخ اليوم آلاف مؤلفة فل من سنوی اران باک تا 
وحن نسمع أصوات إستغائتها ‏ وليس نس ممعها إلا أغانينشا 


مدر ا ابش وة غفا مو وا کے وا ا 


-١‏ أبو جعفر هارون الرشيد بن المهدي محمد ابن المنصور الهاشميء بويع بالخلافة بعد أخيه الهادي» بعهد من 
أبيه» وكان من أنبل الخلفاء» ذا حج» وجهادء وغزو» وشجاعة ورأي» وكان يصلي في كل يوم مائة ركعة 
ويتصدق بألف» ويحب العلماء» ويعظم الدين» ويبغض الجدال والكلام» ويبكي على نفسه. وله فتوحات منها فتح 
مدينة هرقلة» ومات غازيا بخراسان» سنة ثلاث وتسعين ومائة» وقد عاش خمسا وأربعين سنةء انظر: سير أعلام 
النبلاء 587/4» والنجوم الزاهرة »١40/١‏ وتاريخ الخلفاء ص ۳٠١۲ء‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء لبنان» 5575 ١ه‏ 
'- انظر: البداية والنهاية لابن كثير 2١51/٠١‏ وشذرات الذهب »"١١/١‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص: 517 7. 

- محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيدء وهو ثامن الخلفاءء فتح ثمانية فتوح: بلاد بابك على يد الأفشين. وفتح 
عمورية بنفسه.. إلخ» وولد له ثمانية بنين» وثماني بنات» وكان عمره ثمانيا وأربعين سنة. وخلافته ثماني سنين» 
وهو الذي كتب إلى ملك الروم: أما بعد: فقد قرأت كتابك» وسمعت خطابك» والجواب ما ترى لا ما تسمع» وسيعلم 
الكفار لمن عقبى الدار. انظر: تاريخ بغداد »١١7/5‏ وسير أعلام النبلاء ۰۲۹۰/۱۰ وتاريخ الخلفاء ص 509. 
أ انظر: البداية والنهاية لابن كثير »755-757/٠١‏ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب 51/7. 
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ويسبح الطهر طهر البكر في دمه ونحن نس بح في أحلام ماضينا 
ثانيا: أنه يقوم بسياسة الدنيا بشرع الله" . 
وذلك بإدارة شؤون الدولة كلها على وحه يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة وذلك بأن تكون وفق قواعد 
الشريعة ومبادئها وأحكامها المنصوص عليها أو المستنبطة وفقا لقواعد الاحتهاد السليم؛ ولا يتم ذلك إلا 
بأمور هي : 
)١‏ إقامة العدل بين الناس: 
وذلك بالالتزام التام بالعدل في إدارة شؤون الناس فهو الأساس الأعظم الذي لا قيام لدولة بدونه. 
فالعدل قوام الدنيا والدين» وسبب صلاح المخلوقين» به تألفت القلوب» والتأمت الشعوب» وظهر 
الصلاح» واتصلت أسباب النجاح» وانعقدت عرى اليمن والفلاح» وشمل الناس التناصف» وضمهم 
التواصل والتعاطف ". 
ومن العدل إعطاء كل إنسان حقه وعدم ظلمه بتكليفه بما لا يحب عليه أو أحذ ماله بغير وجه شرعى 
او حيذونا سكين 7 كارن لفاك E‏ عدم :3 عله او قالنه قم نعل أل فورض لبد 
لم يفرضه الشرع فقد ظلمه؛ فجباة الأموال بغير حقها ظلمة والمنتهبون لما ظلمة والمانعون لحقوق الناس 
طلم وؤبال :ذلك ك عاتت على الدو ك عات العا 
)١‏ عموم الأمن والاستقرار: 
إنه من أعظم مقومات الدولة التي لا بد منها شيوع الأمن في كل ربوعها ولا 
يتحقق ذلك بصورة كاملة إلا بتطبيق النظام الجنائى الإسلامى على كل الفسقة وا بجرمين بصفة عادلة» 
ومين اللمور هولعي الائقه والقره تفده وينياء مزع قاقد ا لالتلا بنك الدعوة بدن يسلنم او يلل 
ال 
؟) تميئة كل ما تحتاجه الرعية: 
لا بد من توفير كل ما تحتاحه الأمة من علوم ومعارف في شتى محالات الحياة» ومختلف الصناعات 
والحرف.. ونحو ذلك من فروض الكفايات» وتحهيز البنى التحتية من مدارس ومستشفيات وطرق 
ومساحد ومصانع... وحفر الأكمار و"تجعل النفقة من بيت المال ولا تحمل النفقة على أهل البلد.. 
وكذلك كل ما فيه مصلحة"20. 
)٤‏ استثمار خيرات البلاد على أفضل الأوحه: 
ويتعلق ذلك بكل الصادرات والواردات التي يراعى فيها تحقيق الحياة الكرمة لكل المواطنين. 
فيتم استغلال ثروات البلاد وخيراتها على وجه يعود بالنفع العميم على الجميع مثل توفير فرص العمل 
المناسبة لكل المواطنين... ومساعدة العجزة والمحتاحين... وتوفير فرص التعليم والتكوين في شتى بحالات 
الحرف والمهن» ودعم وتشجيع البحث العلمي والإحتراع» وتوفير العلاج احا لكل أفراد الأمة. 


أ - مقدمة ابن خلدون ص .۷١‏ 

' - الشهب اللامعة لابن رضوان ص 55. 

" - مقدمة ابن خلدون ص .۲۲١‏ 

: - الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۳۳ء وإيضاح طرق الاستقامة ص 15» والشهب اللامعة ص 75-1754. 
° - الخراج لأبي يوسف ص .١١١‏ 


°٦ 


المطلب الثاني: مراجع الفقه السياسي 

مما يدل على مكانة الفقه السياسي السامقة ومنزلته الرفيعة كثرة المؤلفات في هذا العلم الشريف وقبل 
سرد بعض هذه المؤلفات نشير إلى أقدمها. 

أقدم المصنفات في هذا العلم . 

لعل أقدم المؤلفات التي صُئفت في الفقه السياسي هي : 
١‏ . كتاب الخراج؛ لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري (ت ۱۸۲ ه)» والكتاب في 
أصله رسالة كتبها أبو يوسف إلى الخليفة هارون الرشيد بطلب منه؛ لذلك بدأه المؤلف بنصيحة شاملة 
للخليفة في شؤون السياسة وغيرها. وقد تضمن فصولا كثيرة مثل: " الغنائم والفيء والخراج والسواد 
والموات وأرض العشر والصدقات .. واختيار الولاة وصفاتم وأهل الذمة والجزية وا حوس ومعاقبة الجناة 
وابحرمين وقتال أهل الشرك والبغي .. ونحو ذلك '. 

ومن مصتفاته أيضا في السياسة الشرعية: كتاب الرد على سير الأوزاعي» الذي بحث فيه مسائل الحرب» 
والجهاد» والغنائم» وتناول موضوع السياسة الاقتصادية للدولة الإسلامية. 

؟. كتاب السير الكبير؛ لمحمد بن الحسن الشيباني (ت ١85‏ ه)» وهو من أول الكتب التي صنفت في 
القانون الدولي وقواعد الحرب. ۰ 

۳. كتاب الخراج؛ للفقيه يحبى بن آدم القرشي (ت ٠١‏ ه)» وقد تناول فيه موارد الدولة الماليةء 
ومعاملة أهل الذمة ... وخحصّص الباب الرابع من الكتاب لموضوع الركاة وما يتعلق بها . 

.٤‏ كتاب الأموال؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت ۲۲٤١‏ ه) وهو بحث شامل في المالية الإسلامية 
تناول فيه موارد الدولة ومصاريفها... وقد بدأ كتابه ب"باب حق الإمام على الرعية وحق الرعية على 
الإماء". 

ه. كتاب الخراج؛ لعبد الملك بن قريب الأصمعي (ت ۲٠١‏ ه)» وهو من المصتفات الأول في 
موضوعات القانون العام» والقانون الخاص للدولة الإسلامية. 

5. كتاب الإمامة والسياسة؛ لابن قتيبة الذَينَوَرِيٌ (ت 775 ه)» وهذا الكتاب يؤرخ للخلافة الإسلامية 
دون أن يتناول الأحكام الفقهية المتعلقة بما. 

وبعد هذه الكتب ظهرت مصنفات أخرى تتناول فقه السياسة الشرعية وتَعْرِض لأهم أبوابه» ومن أشهر 
الكتب التق ظهرت قي هذه المرحلة : 

۷. كتاب الأحكام السلطانيّة» والولايات الدينيّة؛ للقاضي الشافعي أبي الحسن علي الماوَرْدِيٌ رت 45٠‏ 
ه)» ويبحث الكتاب موضوع الإمامة وأحكامها وشروطهاء ثم المؤوسسات الإدارية؛ من وزارة» وإمارة» 
وولاية القضاءء وولاية المظالم» كما عرض قي نحاية الكتاب لشؤون الدولة الاقتصادية فيما يتعلق بأحكام 


أ - الخراج لأبي يوسف ص 59. 

' - الخراج ص »١١7‏ يحي بن آدم القرشيء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروتء لبنان» تحقيق: أحمد شاكر» 
(دء ت). 

" - الأموال ص -٠١‏ ۲۳ » لأبي عبيدء القاسم بن سلام» تحقيق محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» طا: ٠٤١١‏ ه. 
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القَيْءِ والغنيمة والحزية والخراج» ثم أحكام احرائم والحشبة» وقد أله الماوردي بعد عام >٠٠١(‏ ه) للوزير 
اك القاسم علي بن مسلمة لغرضين اثنين: 

أ -إعادة التأكيد على أهمية الخلافة كأصل للشرعية بعد انيار السلطنة البويهية» واشتداد الفوضى» 
وظهور السلاحقة. 

ب - جمع الأحكام المتعلّقة بأمور السلطة (من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ..) فيما 
يشبه تقنينا مكتوبا للدولة يمكن للوزير أن يرحع إليه في كل حين. وللماوردي عدة كتب أخرى في الفقه 
السياسي . 

وقد رتبها الدكتور رضوان السيد محقق كتاب تسهيل النظر» وتعجيل الظفر» ترتيبا زمنيا» فكانت كالآت 
N)‏ 

)١‏ كتاب أدب الدنيا والدين حوالي 47١(‏ ه.) 

)١‏ كتاب نصيحة الملوك حوالي (5 47 ه.) 

۳) كتاب قوانين الوزارة وسياسة الملك» حوالي (471 ه) والمعروف بأدب الوزير. 

4) كتاب تسهيل النظر وتعجيل الظفر» حوالي (15 4 ه) في أخلاق الملك وسياسة الملك. 

ه) كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية» بعد ٤٤٥(‏ هى . 

۸. ثم هناك كتاب آخر عن الأحكام السلطانية» لأبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خحلف الفراء 
الحنبلي (ت ٠١۸‏ ه)» وقد جاء هذا الكتاب متشابًا كل التشابه مع كتاب الإمام الماوردي في الاسم 
والأبواب والفصولء إلا أن الأول يورد الأحكام على المذهب الشافعي خحاصة» والثاني يذكرها على 
المذهب الحنبلي» وهما من أوق ما كتب في موضوع الدولة في الإسلام على لهي أهل النبيية ب 

9. كتاب غياث الأمم» في التياث الظلم؛ لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويني (ت 
٨۸‏ ه) وهو حاض بموضوع الإمامة وما يعلق بها من أحكام» ثم تحدث عن تقدير خلو الزمان من 
الأئمة والولاة وتقدير انقراض حملة الشريعة. 

وعلى الرغم من تأثره بالماوردي فقد رد عليه ردا قاسيا في عدة مسائل فمثلا عندما عرض الماوردي 
لمسؤوليات الأئمة وحقوقهم اكتفي بسرد الآراء المتباينة دون ترحيح فانتقده الحويني بشدة متهما إياه بأنه 
يريد إرضاء السلطان. وكذلك رد عليه في مسألة جواز كون وزير الاستشارة ذميا وقال: "وقال هذه عثرة 


ليس لها مقيل وهي مشعرة بخلو صاحب الكتاب عن التحصيل" ©, 


١‏ - تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملكء ص .۸١‏ علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق 
محي هلال السرحان وحسن الساعاتي» دار النهضة العربية - بيروتء (دء ت). 

' - قوانين الوزارة وسياسة الملك؛ علي بن حبيب الماوردي» تحقيق رضوان السيدء دار الطليعة للطباعة والنشرء 
بیروت» لبنان» ط :١‏ ۱۹۷۹ م. 

" - في مصادر التراث السياسي الإسلامي؛ ص 7127 177. نصر محمد عارف» تقديم: أبو الفضل » الناشر: 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي» (د.ت). 

؛ - في مصادر التراث السياسي الإسلامي» ص ٠٤٠١‏ . 

ˆ - غياث الأمم في التياث الظلم» ص ١٠٤١ء‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» إمام الحرمين أبو المعالى الجويني» 
تحقيق: مصطفى حلميء وفؤاد عبد المنعم» دار الدعوة» الإسكندرية, ١577‏ ه 
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٠‏ . ثم كتاب الإشارة في تدبير الإمارة» لأبي بكر محمد بن الحسن المرادي الحضرمي (ت 4/89ه) وهو 
يحتوي على ثلاثين بابا بدأها بالحث على التعلم ثم الاستشارة ..إلى غير ذلك من أحلاق السلطان 
وصفاته» ثم أحكام الأمير وكيفية معاملته للخاصة والعامة .. . 

.م كتاب التبر للسبوك ف نصيحة الملوة؛ لأبي خامد الغزالي وت ٠٠١‏ هى وَيُعَدٌ من مصادر 
الفكر الفلسفي السياسي الإسلامي» وقد جاءت موضوعات الكتاب في صورة مواعظ وآداب أخلاقية. 
ألفه الغزالي للسلطان محمد بن ملك شاه السلجوقي» ورتبه على مقدمة تحتوي على نصائحه للملك 
ومقالتين وسبعة أبواب ‏ . 1 
. كتاب سراج الملوك؛ لأبي بكر الطرطوشي ت (70ه هم .أكمله قبل وفاته بحوالي أربع سنين 
وقدمه هدية للوزير المأمون البطائحي الذي كان يبالغ في إكرامه» فجمع فيه كل الأخلاق الفاضلة التي 
يحب أن يتحلى بما أولي الأمرء وبذلك يعتبر من رواد الفكر الإسلامي الذين حاولوا التأليف في فقه 
السياسة وفن الحكم .. ومن الأوائل الذين وضعوا الأسس والمبادئ الأحلاقية العامة الكفيلة برقي امجتمع 
وازدهاره”". 
. بالإضافة إلى كتاب النهج المسلوك في سياسة الملوك؛ للشيرازي (ت 5١‏ ده) وقد احتوى على 
عشرين بابا ركز في أبوابه الأولى على السلطة التنفيذية من حيث الأحكام والآداب والأحلاق التي يحب 
أن تتحلى بما. كما ركز على الشورى وصفات أهلها.. ثم أصول السياسة والتدبير. كما اهتم بالجيوش 
والعساكر وبين حقوقهم وواجباتحم . . وحتم بأهمية المواعظ وحوب استماع الأمير لحا “. 

5 . ومن أهم كتب هذا العلم : كتاب تمذيب الرياسة وترتيب السياسية لأبي عبد الله محمد بن علي 
القلعي (ت ٠۳١‏ ه) وقد قسمه إلي قسمين: القسم الأول تحدث فيه عن أحكام الإمامة من حيث 
وجوبما وصفاتما وحقوقها . . إل بينما تحدث في القسم الثاني عن أخبار الخلفاء والأمراء وسيرهم 
الصالحة فكأنه تطبيق عملي للقسم الأول. وقد تميز كتابه هذا بكثرة الأدلة وتنوعها حيث يستدل غالبا 
بالكتاب والسنة ثم بالشعر والحكم المشهورة ‏ . 

6 تاب سلوك المالك:ق تدييز امالك لشهاب الدين أجد بق أن الربيع» ألفه للخليفة المستعصم 
بالله بن المستنصر بالله آحر الخلفاء العباسين في العراق (ت ٦٠٠هى‏ ”. 

.١5‏ ولشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه) كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» وهو 
دعوة لإصلاح السياسة والإدارة» وقد بنى رسالته هاته على آيتين من كتاب الله» وهما: قوله تعالى في 
' - الإشارة في تدبير الإمارةء ص ١١-۸٠ء‏ لأبي بكر المرادي» تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد فريدء دار 
الكتب العلمية» بیروت» ط١: ١5575‏ ه. 
' - التبر المسبوك في نصيحة الملوك» تحقيق أحمد شمس الدين ص .٠"‏ 


' - سراج الملوك للطرطوشي» ص ٠٠١‏ أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشيء دار المنهاج» بيروت» لبنان» طاء 
۷ اهم 

؛ - النهج المسلوك في سياسة الملوك ص۱۹۹ عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر الشيرازيء دار الكتب العلميةء 
بیروت» لبنان» ط۱: 575١اه,‏ 

ˆ - تحقيق الرياسة وترتيب السياسة للقلعي تحقيق إبراهيم يوسف مصطفى عجو ص 7". 

' - سلوك المالك في تدبير الممالك ص ٠٠۷‏ لابن أبي الربيع» دراسة وتحقيق ناجي التكريتي» دار الشؤون الثقافية 
العامةء العراق» بغداد» 9/17١ام.‏ 
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ن تُوَدُوا الْأمَانَاتِ إا مها وَإذَا عَكمْتُمْ : 1 بين الاس أ أن تحَكمُوا العدلٍ 
ِنَّ الله نما يَعِظُّكُمْ به إِنَّ اللّهَ كَانَ سمِيعًا بَصِيرا يا أَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطيغوا الله وَاطِيقوا الول أو 
مر مِنْكُمْ فَِنْ تَتارْعْكُمْ في شىء فَرْدُوهُإِلَ الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ موت باللّه واليَْم الآجر ذَلِكَ حَيْرٌ 
اخسن تأويلا4 [النساء: ۰۸ 55]. 

فقال بعد شرحه للآيتين: وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بالعدل» فهذان 
جماع السياسة العادلة» والولاية الصالحة. 

ولابن تيمية كتاب آخر عنوانه : اليسبة» تحدّث فيه عن وظيفة امحتسبء ومنع الاحتكار والتسعير» وله 
كذلك كتاب الجهاد أيضا. 

. ومن الكتب الحررة في هذا العلم المعاصرة لابن تيمية كتاب تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام؛ 
لقاضي القضاة بدر الدين محمد بن إبراهيم ابن جماعة (ت 777 ه). الذي قسم كتابه إلى سبعة عشر 
بابا يحتوي كل منها على عدة فصول حيث بدأ بالخلافة وأحكامها ثم الوزارة ثم أحكام القضاء ثم إعداد 
العدة للجهاد .... ثم مصادر دخل الدولة وتوزيعها. وا محافظة على الأمن بقتال البغاة والمفسدين. وختم 
بأحكام أهل الذمة. 

وهو وإن كان قد استفاد ممن قبله كالأحكام السلطانية والغياثي والسراج . 

فقد اختلف عنهم في خطته (الأبواب والفصول) وتميز بأسلوبه وتحقيقه'" . 

. كما ضع تلميذ ابن تيمية أبوبكر ابن قيم الجوزية (ت ۷١١‏ ه) كتابه الطرق الحكمية في 
السياسة الشرعية» عالجح من خلاله موضوعا خاصا بالبينات» والقرائن في الدعاوى وطرق الإثبات بصفة 
خاصة والسياسة الشرعية بمعناها الخاص بصفة عامة. ولابن القيم كتاب آخر سماه أحكام أهل 
الذمة. 

4 . ثم كتاب حسن السلوك الحافظ دولة الملوك أو غاية الإحسان في قوله تعالى: إإنَّ الله يأر 
بِالْعَدْلٍ والإخسانٍ [النحل: [4٠‏ محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي (ت ۷۷١‏ ه) . وقد ركز فيه 
على العدل كأساس للحكم الشرعي وانطلاقا منه تناول غالب أبواب السياسة الشرعية. 

.٠‏ ومن أكبر وأهم كتب هذا العلم: كتاب "الشهب اللامعة في السياسة النافعة" لأبي القاسم عبد الله 
بن يوسف ابن رضوان المالقي (ت ۷۸۳ ه) وقد كتبه للسلطان أبي سام إبراهيم بن علي بن عثمان 
المري» وهو كتاب حافل حلط فيه أحكام السياسة الشرعية بالوعظ والتوحيه مع الواقعية التامة» و تميز 
بالنقل من بعض كتب السياسة التي لم تصلنا مثل كتاب السياسة لابن حزم. 

وقد استفاد منه ابن خلدون في المقدمة وابن الأزرق في كتابه بدائع السلك في طبائع الملك وغيرها“. 
.١‏ وحديثنا عن المصنفات الأولى التي نظرت للسياسة الشرعية وقعدت لماء لا يكتمل دون الإحالة إلى 


أ - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية »> ص 4 » أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» المكتبة العصرية» 
صيداء بیروت»› ٤٩۷‏ اه 

' - تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة ص .١ 5-١17‏ 

" - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص 551 . 

- حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك للموصليء ص ۲۹ » تحقيق فؤاد عبد المنعم» دار الوطن» الرياض» ط :١‏ 
5 ها 

ˆ - الشهب اللامعة في السياسة النافعة لابن رضوان» تحقيق علي سامي النشار» ص ؟77-؟5. 
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مصدر يعد من أهم المصادر التي نالت شهرة كبيرة في السياسة الشرعية» وهو المقدمة ؛ لعبد الرحمن بن 
حلدون (ت ۸۰۸ ه) وهو عمل موسوعي» جمع فيه صاحبه بين علم الاحتماع والتاريخ والسياسة 
القرفية: وقد أهداه' لسلا ذا أن فاو عدا ون أن ا 

؟1. كما كتب القلقشندي أحمد بن على بن أحمد الفزاري القاهري (ت ۸۲١‏ ه) كتابًا عنوانه : مآثر 
الإنافة في معالم الخلافة» ذكر فيه تطوّر نظام الخلافة في التاريخ الإسلامي» ووظيفة الكتابة ومتطلباتماء 
والتنظيم المكتبي... وقد ألفه للخليفة العباسي المصري المعتضد بالله'" أبي الفتح داود أمير المؤمنين بن 
الامام المتوكل على الله أبي عبد الله محمد بن الامام المعتضد بال“ . 

.٣۳‏ ثم كتاب" بدائع السلك في طبائع الملك"؛ لابن الأزرق (ت ۸٩۹٦‏ ه)» وهو كتاب يبحث في نظام 
للك وموحباته» وأركانه وقواعده» وواحبات الملك» وهذ الكتاب كأنه مختصر لمقدمة ابن خلدون مع 
بعض الزيادات7©. 

.٤‏ ومن أهم كتب هذا العلم كتاب إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة للإمام 
يوسف بن حسن بن أحمد المعروف بابن عبد المادي الحنبلي (ت 403 ه). الذي وضعه على عشرة 
أبواب بدأها بمسميات الحكام» ثم الشروط الواحب 007 ثم فضل الولاية العادلة وثواكما وما 
للحكام من الحقوق وما عليهم من الواحبات» والترهيب من أئمة الجور» ثم أحكام أموال المسلمين 
وبلادهم.. ويعتمد كثيرا على الأحكام السلطانية لأبي يعلى» ثم حتم بذكر تواريخ الحكام من العهد 
الراشدي إلى زمنه. 

ولعل أبرز ما ميز هذا الكتاب هو كثرة ما حلاه به صاحبه من الآثار المفيدة عن السلف الصالح كما تميز 
بنقده الصريح للفساد الذي كان في مجتمعه” . 

١‏ . وكتاب " تحرير السلوك في تدبير الملوك" لأبي الفضل محمد بن الأعرج (ت375ه) ويشتمل على 
مقدمة حول صفات ولي الأمر» وواسطة حول أحكام ولي الأمر وسياساته الشرعية» والخاتهة حول 
أحكام نظره في الحرائه”” . 

' - هو عبد العزيز بن علي بن عثمان المريني» أبو فارس: من أشهر ملوك الدولة المرينية بالمغرب» قال 


السلاوي: "هو الذي أنعش دولة بني مرين بعد تلاشيهاء وهو الذي ذكره ابن خلدون في أول تاريخه الكبير» وألفه 
برسمه» وحلى ديباجته باسمه". ۷۷٤ - ۷٠۰(‏ ه). انظر : إنباء الغمر »١5/١‏ وشذرات الذهب 2571/5 
والأعلام للزركلي .۲۳/٤‏ 

' - مقدمة ابن خلدون ص .٠ ٦‏ 

" - أبو بكر بن سليمان بن أحمد العباسيء أبو الفتح» المعتضد بالله: من خلفاء العباسيين بمصرء وهو ابن 
المستكفي بالله بن الحاكم بأمر الله» وولي الخلافة بمصر بعد وفاة أخيه الحاكم بأمر الله (أحمد بن سليمان) سنة 
٤‏ ه بعهد منه» فأقام وليس له من الأمر شئ إلى أن توفي سنة 77 ه. انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 
٠‏ والوافي بالوفيات ٠5/7‏ 5» والأعلام للزركلي 15/7. 

- مآثر الإنافة في معالم الخلافة» ٠٠۳/١‏ أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي» تحقيق عبد الستار أحمد 
فراج» مطبعة حكومة الكويت ‏ الکویت» ط؟: 986 ام. 

ˆ - بدائع السلك في طبائع الملك» تحقيق علي سامي النشار ص ٠١‏ . 

' - إيضاح طرق الاستقامة لابن عبد الهادي» تحقيق نور الدين الطالب ص ۲١‏ . 

* - تحرير السلوك في تدبير الملوك لابن الأعرج» ص ۲۸ » لأبي الفضل محمد بن الأعرج» تحقيق فؤاد عبد 
المنعم» مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشرء الإسكندريةء (د.ت). 
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فلعل هذه من أشهر بواكير كتب هذا الفن وغيرها كثير. 

وفيما يلي نذكر على سبيل الاختصار جملة وافية من كتب الفقه السياسي» نبدأ بالكتب القديعة أولا ثم 

نتبعها بالكتب الحديثة وكلها مرتبة ترتيبا أبجديا . 

أولا: المؤلفات القديمة : 

إن العلماء لم يكتفوا بما يذكرونه عن الفقه السياسي من مباحث متفرقة في كتب الفقه بل ألفوا فيه كتبا 

خاصة بهذا العلم. لعل من أشهرها: 

.١‏ الإبريز المسبوك في كيفية آداب الملوك» محمد بن علي الأصبحي ألفه سنة (۸۸۳ه). 

۲. الأحكام السلطانية أن الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت ٠645ه).‏ 

.٣‏ الأحكام السلطانية» لأبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء (ت /45ه). 

٤‏ . أحكام السياسة الشرعية» زين الدين إبراهيم بن محمد ابن بحيم الحنفي (ت ۰ ۹۷ه). 

ه. أحكام أهل الذمة » همس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم (ت١75‏ ه). 

5. اختصار الأحكام السلطانية للماوردي» الحسن بن علي القونوي (ت"/الاه). 

۷. احتصارالأحكام السلطانية للماوردي» محمد بن محمد بن خليل القاهري المعروف بابن الفرس 
( ت٤‏ ٩۸ھ).‏ 

۸. أخلاق الملوك» عمرو بن بحر بن محبوب الكناني مولاهم» أبو عثمان الجاحظ (ت ٠٠١‏ ه). 

.٩‏ الأدلة القطعية في عقود الولايات والسياسات الشرعية» عبد الله بن محمد الركي الغزي (ت ۸۸۷ه). 

.٠‏ الاستخراج لأحكام الخراج » أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رحب الحنبلي 
وت ه55ؤ/اه). 

.)ه١١١۸ت( أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» الوزير خير الدين التونسي‎ .١ 

.١ 3‏ الاكتفاء في مصطلح الملوك والخلفاء» محمد بن عيسى ابن كنان (ت ۱٣١۳‏ ١ه).‏ 

۳. إكليل الكرامة في بيان مقاصد الإمامة» السلطان أبو الطيب صديق حسن خان القنوحي (ت 
۷ اه)). 

.٤‏ الإمامة والسياسة» لابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينوري (ت7175ه). 

°ا. الأموال لابن زنحويه» أن أحمد حميد بن مخلد الأزدي الخراساني (ت ١١5١ه).‏ 

7. الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام الجمحي ( ت٤۲۲ه).‏ 

۷. الأموال» لأحمد بن نصر أبوحفص الداودي المالكي ( ت ۳١۷‏ ه). 

. إنباء الأمراء بأنباء الوزراءء شمس الدين محمد بن علي بن طولون (ت ٩٥۳‏ ه). 

۹. إيضاح السلوك ونزهة الملوك, محمد بن يوسف الباعون الدمشقي» (ت 5١57ه).‏ 

.٠‏ إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة» جمال الدين يوسف بن حسن ابن عبد 
اهادي الحنبلي» (۹۰۹ه). 

.١‏ بدائع السلك في طبائع الملك» همس الدين محمد بن علي بن الأزرق الغرناطي» (ت ۸٩٩‏ ه). 

۲. بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية» بحم الدين أحمد بن محمد 
بن علي الأنصاريء المعروف بابن الرفعة(ت ١٠/اه).‏ 

۳. التبر المسبوك في نصيحة الملوك, لأبي حامد الغزالي (ت ٠5‏ هه). 
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.٤‏ تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني» 
.(AVTYT)‏ 

° نحرير السلوك ف تدبير الملوك» ابو الفضل محمد بن الأعرج» (ت ١۹۲هھ).‏ 

0.17 تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء» هلال بن محسن الصابي» ( ت 5/8 4ه). 

۷. تحقيق الترك فيما يجب أن يعمل في الملك» بحم الدين إبراهيم بن علي الطرسوسي (ت 
مه ناه). 

2تخريج الدلالات السمعية على ماكان في عهد رسول الله ل من الحرف والصنائع والعمالات 
الشرعية» علي بن محمد بن أحمد بن موسى أبو الحسن الخزاعي» (ت ۷۸۹٩‏ ه). 

۹. التدابير في سياسة الملوك» محمد بن عبد الله الخطيب الإسكاقي (ت ١7٠4ه).‏ 

.٠‏ تذكرةابن حمدون في السياسة والآداب الملكية » بماء الدين أبو المعالي محمد بن الحسن 
البغدادي» (ت 57ه ه). 

.)ه5١١ التذكرة المروية في الحيل الحربية» لابن السائح علي بن أبي بكر المروي (ت‎ .١ 

05 تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك» علي بن محمد الماوردي (ت ٠45ه).‏ 

.20 تفريج الكروب في تدبير الحروب» عمر بن إبراهيم بن عمر أبو حفص» سراج الدين الأوسي 
الأنصاري» (ت١٠١۸ه).‏ 

 .٤‏ تحديب الداعي في إصلاح الرعية والراعي » شيت بن إبراهيم العبادي (ت ٠٥۹‏ ه). 

.)ه57٠0 تمذيب الرياسة وترتيب السياسة» أبو عبد الله محمد بن محمد القلعي» (ت‎ .٠٥ 

ال امار ج ادر و امف واكان د ن ممه بعليل ادى 
القاهري المعروف بابن الفرس ٤(‏ ۸۹ه). 

.)ه٠١٠١١( الجواهر المضيئة في بيان الآداب السلطانية» زين الدين عبد الرؤوف المناوي‎  .۷ 

2. الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين» صارم الدين إبراهيم بن محمد ابن دقاق (ت ۸٠۹‏ 


89. الجوهر النفيس في سياسة الرئيس» محمد بن منصور ابن الحداد وت177"ه). 

٠‏ حلدائق اليامين في ذكر قوانين الخلفاء والسلاطين» محمد بن عيسى بن كنان الصالحي» ( ت 
۳ ١١اه).‏ 

.١‏ حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك» همس الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي» (ت 
: لالاه). 

0.5 حسن السلوك في معرفة آداب الملك والمملوك, أحمد بن محمد الفيومي (ت٠١/الاه).‏ 

۳. الخراج » لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت 87١ه).‏ 

.)ه۲١۳ الخراج » ليحبى بن آدم أبو ركريا القرشي الكوفي (ت‎ .٤ 

هغ. الخراج وصناعة الكتابة » قدامة بن حعفر بن قدامة أبو الفرج البغدادي (ت ۳۹۷ ه). 

5. الدر النضير في آداب الوزير» الشيخ جاد الله الغنيمي (ألفه سنة ١١١١ه).‏ 

۷. الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء» محمود بن إسماعيل بن إبراهيم بن ميكائيل 
الخيربيتي (ت 57 ۸ه). وضعه للملك الظاهر حقمق العلائي» ملك مصر. 
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. درر السلوك في سياسة الملوك» علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت ٠45ه).‏ 

. الدرر النفائس فى شأن الكنائسء محمد بن يحبى بن عمر بن أحمد بن يونس» بدر الدين القرافي 
وت ۱۰۰۸ ه). 

.٠‏ الذهب المسبوك في سير الملوك» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» أبو 
الفرج (ت لاذه ه). 

١ه.‏ رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة» للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي» 
(ت مره :ؤه). 

. رسوم دار الخلافة» لأبي الحسين هلال بن محسن الحراني» (/4 4ه). 

٣ه.‏ رفع الأساطين قي حكم الاتصال بالسلاطين» محمد بن علي الشوكاني (ت ١٠٠٠ه).‏ 

٤ه.‏ سرج الملوك» لأبي بكر محمد بن الوليد بن محمد الطرطوشي (ت١7ه‏ ه). 

هه. سلوك المالك في تدبير الممالك» أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي الربيع كتبه للخليفة ا مستعصم 
بالله بن المستنصر بالله قتيل التتار سنة ٠٦‏ ٦ه‏ . 

7. سلوك دول الملوك» أبوبكر محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي المصري» ابن نباتة رت 
.(AV1۸‏ 

۷. السياسة الشرعية قي إصلاح الراعي والرعية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
وت ۷۲۸ھ). 

. السياسة الشرعية» كمال الدين إبراهيم بن يحبى المعروف بدده خليفة (ت ۹۷۳ه). 

8. السياسة الشرعية» لأبي نصر محمد بن محمد بن طرحان الفارابي (ت ۳۳۹ه). 

. السياسة الشرعية» للوزير أبي القاسم الحسين بن علي المغربي (ت 4١8‏ ه). 

.)ه١١75 سياسة حند الوزارة وحراسة حسن الصدارة» الحسين بن عبد الكريم البرزنحي (ت‎ 0.0١ 

۲. السياسة» أحمد بن محمد بن مروان بن الطيب أبو العباس ( ت 785 ه). 

۳. السياسة؛ أو الإشارة في تدبير الإمارة » لأبي بكر محمد بن الحسن المرادي الحضرمي (ت 
8 ه). 

.٤‏ السياسة, لأبي علي الحسين بن عبد الله بن الحسين بن سينا البلخي المعروف بالرئيس (ت 
15ه). 

". السياسة» لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري (ت 155 ه) . 

5. السياسة» للسلطان المغربي: منصور المتّعدي أحمد بن محمد الشيخ المهديّ بن القائم بأمر الله 
عبد الله بن عبد الرحمن بن علي» وت ۱۰۱۲ ه). 

۷. سير الملوك (سياست نامه)» لأبي علي الحسن الطوسي (ت ١۸٤ه).‏ 

. السير والسلوك إلى ملك لملوك» قاسم بن صلاح الدين الخاني الحلبي» فرغ منه عام 
(5١٠١ه).‏ 

8. الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء» جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي (۹۷١ه).‏ 

.٠‏ الشهب اللامعة في السياسة النافعة» أبو القاسم بن رضوان المالقي (ت ۷۸۳ه). 


أ - انظر: سلوك المالك في تدبير الممالك ص ٠۷‏ . 
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.)ه١١45( ضياء السياسات» عبد الله بن محمد بن فودي المالكي‎ .١ 

. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن القيم محمد بن أبي بكر (ت ١ه/اه).‏ 

۳. العزة والبشارة في فضل السلطنة والوزارة» مرعي يوسف الكرمي المقدسي (ت 7 ١٠١ه).‏ 

5. العقد الفريد للملك السعيد» أبو سالم محمد بن طلحة القرشي الوزير المتوقى ١ت‏ 507ه). 

.)ه٦۲١ عمدة السالك في سياسة الممالك» أبو سيف يعقوب بن صابر المنجنيقي» (ت‎ .٥ 

5. العمدة في أصول السياسة» موفق الدين عبد اللطيف البغدادي (ت 18 

۷. عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة» علي بن عبد الرحمن بن هذيل الفزاري» قدمه إلى 
السلطان محمد بن يوسف النصري سنة (ت ٦۳‏ ۷ه) 

۸. غياث الأمم في التياث الظلم» إمام الحرمين أبي المعالي الجويني» (ت/57ه). 

8. الفخحري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن 
الطقطقي (ت5 ١‏ /اه) . 

.)ها/٠٠١ فصل الخطاب فيما للحجبة من الآداب» شافع بن علي العسقلاني» (ت‎ .٠ 

.١‏ فصل المقال في هدايا العمال» تفي الدين علي بن عبد الكاقي بن علي السبكي» (ت 
.(A 01‏ 

7 كتاب السياسة الكبير» أحمد بن سهلء أبو زيد البلخي» (ت ۳۲۲ ه). 

۳. كنز الملوك في كيفية السلوك» سبط ابن الجوزي: خمس الدين يوسف أبو المظفر (ت ٤‏ 5"ه). 

5. المع القوانين المضية قي دواوين الديار المصرية» فخر الدين عثمان بن إبراهيم النابلسي» (ت نحو 
٥‏ ھ). 

.٥‏ ما رواه الأساطين في عدم الدخول على السلاطين» حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» (ت ١١5ه).‏ 

7 مآثر الإنافة في معالم الخلافة» أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي» (ت ١۸۲ه).‏ 

07 مزيل الملام عن حكام الأنام» للعلامة عبد الرحمن بن خلدون» (ت ۸٠۸ه).‏ 

8. مسالك الأبصار في مالك الأمصارء أحمد بن يحى بن فضل الله العمري (ت 55 /اه). 

8 المسالك والممالكء» أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن حردازيه (ت ۸١۳ه).‏ 

.٠‏ مصابيح أرباب السياسة ومفاتيح أبواب الكياسة» إبراهيم بن يوسف ابن الحنبلي (ت 55ه 
ه). 

0١‏ مصباح الأرواح في أصول الفلاح (أحكام أهل الذمة)» محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني» 
(ت 5085ه). 

5. معام القربة في طلب الحسبة» ضياء الدين محمد بن محمد بن أحمد القرشي» (ت ۷۲۹ه). 

2.95 معيد النعم ومبيد النقم» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي» 
ات ۷۷۱هھ). 


١‏ - الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» محمد بن علي بن طباطبا المعروف بالطقطقاء دار صادرء 
بیروت» لبنان » (د. ت). 


.٤‏ مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» (ت 6١8‏ ه). 

. المقدمة السلطانية في السياسة الشرعية» طوغان شيخ ا الأشرفي المصري الحنفي فرغ منه 
(ت ۸۷۸ه). 

0.7 منهاج الوزارة في النصيحة, أحمد بن محمود الحيلي» المعروف بالأصفهبذي» كتبه سنة ۷۲۹ه. 

.0 منهج السلوك إلى نصيحة الملوك» أحمد بن عبد المنعم بن يوسف الدمنهوري» (ت ۹۲١١ه).‏ 

. مواعظ الملوك والخلفاء والأمراء والوزراء» أبو الحجاج يوسف بن محمد البلوي المعروف بابن 
الشيخ» ألفه (سنة ٤‏ ١٠5ه).‏ 

89. النصائح المهمة للملوك والأئمة» علوان بن علي بن عطية الحموي الشافعي» (ت 575ه). 

.)ه۷۹٤ نصاب الاحتساب» عمر بن محمد عوض الشامي الحنفي» (ت‎ .٠٠ 

.)ه٦۳١ النصيحة للراعي والرعية» أبو الخير بدل بن أي المعتمر التبريزي (ت‎ ١ 

5 . نظام الحكومة الدنيوية» المسمى التراتيب الإدارية» محمد عبد الح بن محمد عبد الحليم 
الأنصاري اللكنوي المندي (ت٤ 7١‏ ١ه).‏ 

.)ها/٠١ النفائس في أدلة هدم الكنائس» أحمد بن محمد بن علي الأنصاري (ت‎ . ٠٠ 

.)ه١١۹۲( النفع الغزير في صلاح السلطان والوزير» أحمد بن عبد المنعم بن يوسف الدمنهوري‎ . ٤ 

.نقد الطالب لزغل المناصب» شس الدين محمد بن طولون الصالحي» (ت 5517ه). 

.)هه5٠ نحاية الرتبة في طلب الحسبة» عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر الشيرازي (ت‎ ٠ 

7 النهج المسلوك في سياسة الملوك» جلال الدين عبد الرحمن الشيرازي (ت ٥۹۰‏ ه). 

۸ . واسطة السلوك في سياسة الملوك» السلطان موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحي أبوحمو, 
امیر الجزائر وملكها (ت۷۹۱ه). 

۹ "الوزراء وا لکا تة مد اين عدوم ون اعد ا الكو الميشياري وك 081 هم 

3٠‏ الولاة والقضاة» لأبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي (17ه7ه). 

» وهذه الكتب على اختلافها لا تخرج عن موضوع الفقه السياسي» فمنها ما يتصف بالشمولية مثل 
كتاب الأحكام السلطانية للماوردي وأبي يعلى» وتحرير الأحكام لابن جماعة وإيضاح طرق 
الاستقامة لابن عبد المادي والشهب اللامعة لابن رضوان .. 

ومنها ما ألف لوعظ السلطان وتذكيره بالله مثل سراج الملوك للطرطوشيء والتبر المسبوك في نصيحة 

الملوك؛ لأبي حامد الغزالي» والشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء لابن الجوزي.. 

ومنها ما يختص بسياسة النفس وتدبير أمورها مثل كتاب السياسة لابن سينا وكذلك السياسة للفارابي 

وو ذلك 

وهناك كتب ألفت للسلطان فغلب عليها مدح الملك والثناء عليه وتبرير ما هو عليه مثل كتاب الفخري 

لابن الطقطقي والعقد الفريد للملك السعيد للوزير ابن طلحة القرشي... 

ومنها ما تناول السياسة بمعناها الخاص مثل الطرق الحكمية لابن 5 وكتاب ضياء السياسات لابن 

فودي المالكى. 


ومنها ما يغلب عليه الجانب التاريخى مثل الإمامة والسياسة لابن قتيبة. والجوهر الثمين في سير الملوك 
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والسلاطين لابن دقاق» وإنباء الأمراء بأنباء الوزراء» لشمس الدين ابن طولون» وكتاب الولاة والقضاة 
ومنها ما اهتم بالجغرافيا مثل كتاب المسالك والممالك» لأبي القاسم ابن خردازيه» وأحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم للمقدسي. 
ثانيا: الكتب الحديثة: 
.١‏ أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام / عبد الكريم زيدان. 
. الأحكام الشرعية للنوازل السياسية / عطية عدلان عطية رمضان قارة. 
. إدارة الدولة الإسلامية / محمد بن شاكر الشريف. 
. آراء ابن تيمية في الحكم والإدارة/ د. أحمد بن محمد بن سعد آل فريان. 
. الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية / ماحد راغب الحلو . 
.٦‏ الإسلام عقيدة وشريعة/ محمد شلتوت. 
۷. الإسلام وأصول الحكم / عبد الحميد متولي. 
۸. الإسلام والاستبداد السياسي/ محمد الغزالي. 
4. الإسلام والحكم / أبو الحسن الندوي. 
.٠‏ الإسلام والخلافة . . . / رشدي عليان . 
.١‏ الإسلام والسياسة والسلطة والعلمانية / محمد عمارة. 
5. الإسلام والمجتمع المعاصر/ د. محمد البهي. 
۳. الإسلام وأوضاعنا السياسية /عبد القادر عودة. 
.٤‏ أصول الشرعية الإسلامية . .. / علي حريشة . 
. إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية / عبد الله بن محمد المزروع. 
75. الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي / فهد بن صالح العجلان . 
.٠‏ البيعة في النظام السياسي الإسلامي وتطبيقاتا في النظم المعاصرة/ عبد الرحمن أحمد صديق. 
. تأسيس عمر بن الخطاب للديوان / مصطفى فايدة . 
89 0 تحكيم الشريعة ودعاوي الخصوم / صلاح الصاوي. 
.٠‏ الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام / ظافر القاسمى . 
١‏ الجهاد والقعال: ف السياسة الشركة / عمد غير هكل 
۲. الحريات العامة في الدولة الإسلامية/ راشد الغنوشي. 
۳. حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية / علي بن الرحمن الطيار. 
.٤‏ حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية / فهد محمد علي المسعود. 
.٥‏ حقيقة الإسلام وأصول الحكم / المفتي الشيخ محمد بخيت المطيعي. 
20.57 حكم المشاركة في الوزارة وامجالس النيابية/ عمر سليمان الأشقر. 
۷ حكم معاملة أهل الكتاب / سعيد عبد العظيم . 
۸. الحكم والدولة/ الأستاذ محمد المبارك. 
8. الحكومة الإسلامية/ أبو الأعلى المودودي. 
1۷ 


nn 4 4 
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الحكومة الدينية بين مفهوم الكهنوت ومفهوم الإسلام / يوسف العظم. 
الحكومة والدولة في الإسلام / أحمد شلبي. 

خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم/ فتحي الدريني. 
الخلافة / د. عبد الرزاق السنهوري 

خلافة أبي بكر الصديق في فكر ابن تيمية / أنور ماحد عشقي. 
الخلافة الإسلامية / عبد الحميد مخيت. 

الخلافة الإسلامية / محمد سعيد العشماوي. 

الخلافة أو الإمامة العظمى / محمد رشيد رضا. 

الخلافة والإمامة ديانة وسياسة/ عبد الكريم الخطيب. 

الخلافة والملك ومنهاج السنة النبوية / رحائي محمد المصري المكي . 
الخليفة: توليه وعزله/ صلاح الدين دبوس. 

دراسة في منهاج الإسلام السياسي / سعدي حبيب. 

دستور أمة الإسلام / حسين مؤنس . 

دولة الإسلام والعالم / محمد حميد الله. 

الدولة الإسلامية الأولى / أحمد إبراهيم الشريف. 

الدولة الإسلامية المعاصرة / جمال الدين محمد محمود. 

الدولة الإسلامية/ أبو بكر جابر الجزائري. 

الدولة الإسلامية/ د. سعيد رمضان البوطي. 

الدولة المدنية مفاهيم وأحكام/ أبو فهر اس 

الدولة في الإسلام / خالد محمد خالد. 

الدولة والسياسة في الفقه الإسلامي / فتحي عبد الكريم. 

الدولة والنظم السياسية / د. عبد الكريم الغازي. 

الدولة وسياسات الحكم في الفقه الإسلامي / أحمد الحصري. 

الدين والدولة في الإسلام / د. مصطفى السباعي. 

رياسة الدولة في الفقه الإسلامى / محمد رأفت عثمان . 

السياسة الإسلامية في عهد ل / عبد المتعال الصعيدي. 

السياسة الشرعية / عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر ألفه (357١م).‏ 
السياسة الشرعية / عبد الوهاب حلاف ألفه عام (957١م).‏ 

السياسة الشرعية / علي الخفيف ألفه (91١م).‏ 

السياسة الشرعية / د البنا ألفه (۹۳۷٠ء).‏ 

السياسة الشرعية على منهج الوحيين القرآن والسنة .. / مأمون حموش. 
السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها/ يوسف القرضاوي. 
الشرطة في الإسلام وتطورها في القرن الرابع عشر/ الشريف يحبى عبد الله المعلمي . 
الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية / عمر سليمان الأشقر. 
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ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة/ حالد صحوي الظفيري. 
الطريق إلى دولة الخلافة/ محمد الشوبكي. 

العروة الوثقى / الإمام محمد عبده. 

العلاقات الدولية والنظم القضائية في الشريعة الإسلامية / عبد الخالق الراوي. 
الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية / عبد الكريم زيدان. 

فصول في الإمرة والأمير | سعيد حوى . 

فقه الأحكام السلطانية / عبد الكريم الحمداوين. 

فقه الخلافة وتطورها/ عبد الرزاق أحمد السنهوري. 

الفقه السياسي عند المسلمين / محمد فياض. 

الفقه السياسي والدستوري في الإسلام/ فتحي الوحيدي. 

في النظام السياسي الإسلامي / محمد سليم العوا. 

القانون الدستوري والأنظمة السياسية/ د. عبد الحميد متولي. 

القرآن والسلطان/ فهمى هويدي. 

القضاء ونظامه في اليا والسنة / عبد الرحمن إبراهيم الحميضي. 

القطوف الحياد في حكم وأحكام الجهاد /عبد الرزاق بن عبد ا محسن البدر. 
قواعد نظام الحكم في الإسلام د/ محمود الخالدي. 

كيف تختار رئيس الجمهورية / راغب السرجاني . 

المال والحكم في الإسلام / عبد القادر عودة. 

مبادئ علم السياسة / بركات نظام البهوق. 

مبادئ نظام الحكم في الإسلام / عبد الحميد متولي. 

ا جتمع الإسلامي وأصول الحكم / محمد الصادق عفيفي. 

المرحعية في ضوء السياسة الشرعية / طه أحمد الزيدي . 

المسألة الإسلامية المعاصرة / طارق البشري. 

المشاركات السياسية المعاصرة في ضوء السياسة الشرعية / محمد يسري إبراهيم. 
معام الدولة الإسلامية/ محمد سالم مذكور. 

معركة الإسلام وأصول الحكم / محمد عمارة . 

معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية / عمر سليمان الأشقر. 

مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية / علي علي منصور. 
مقالات في السياسة الشرعية/ سعد بن مطر المرشدي الین 

من أصول الفكر السياسي الإسلامي» دراسة لحقوق الإنسان والإمامة في الإسلام / محمد 


منهاج الإسلام في الحكم/ محمد أسد. 
منهج السنة في العلاقة بين الحاكم وا محكوم / يحبى إسماعيل. 
نظام الإسلام (الحكم والدولة)/ الأستاذ محمد المبارك. 
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نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم السياسية المعاصرة/ د. إسماعيل البدوي. 
نظام الحكم في الإسلام / محمد صادق عرحون. 

نظام الحكم في الإسلام / محمد عبد الله العربي. 

نظام الحكم في الإسلام / محمد فاروق النبهاني. 

نظام الحكم في الإسلام بين النظرية والتطبيق / أحمد عبد الله مفتاح. 
نظام الحكم في الإسلام/ محمد يوسف موسى. 

نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي / ظافر القاسمي. 

نظام الحكم والإدارة في الإسلام / محمد المهدي شمس الدين. 

نظام الدولة في الإسلام/ عبد الله محمد جمال الدين. 

النظام السياسي في الإسلام (نظام الخلافة الراشدة)/ إحسان عبد المنعم عبد الحادي عمارة. 
النظام السياسي في الإسلام / إحسان عبد المنعم عبد الحادي سمارة. 
النظام السياسي في الإسلام / أحمد حسين يعقوب. 

النظام السياسي في الإسلام / محمد أبو فارس. 

النظريات السياسية الإسلامية / ضياء الدين الريس. 

النظريات العامة لنظام الحكم في الإسلام / د. عطية عدلان. 

نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية/ صلاح الصاوي. 
النظم الإسلامية / حسين الحاج حسن. 

النظم الإسلامية / محسن العبودي. 

النظم السياسية / عبد الغني بسيون. 

النظم السياسية والقانون الدستوري/ حسين عثمان محمد عثمان. 

النظم السياسية/ محمد كامل ليلة. 

نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم / شيخ الأزهر محمد الخضر حسين. 
وحوب تحكيم الشريعة الإسلامية / مناع خليل القطان . 

وحوب تطبيق الحدود الشرعية / عبد الرحمن عبد الخالق . 

وحوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر/ صالح بن غانم السدلان. 


* فهذه بعض الكتب التي دوّتما أهل العلم في محال فقه السياسة الشرعية» وهي غيض من فيضء أوردتّما 
للتمثيل لا للحصرء والتي تبيّن مدى غن المكتبة الإسلامية وثرائها في هذا ا جال. 

المطلب الثالث: أهداف الفقه السياسى 

يهدف الفقه السياسي إلى مسايرة التطورات والوفاء بمتطلبات الحياة المتجددة وذلك باستنباط الأحكام لما يجد 
من الحوادث والوقائع التي لا بنحد لحكمها نصا أو إجماعا على وحه يحقق مصلحة الأمة في جميع الأحوال 
والأزمان والأماكن وابمجتمعات ويتفق في الوقت ذاته مع قواعد الشريعة الإسلامية. 

كما يهدف إلى فهم النصوص الشرعية المتعلقة بمذا امحال فهما دقيقا يراعي الشروط المطلوبة والموانع 
والأسباب واختلاف الأحوال. 

ويتضح ذلك ببيان أنواع الأحكام الشرعية المتعلقة بالفقه السياسي. 
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أنواع الأحكام الشرعية المتعلقة بالفقه السياسي 

فبإمعان النظر في الفقه السياسي بحده يشمل قسمين من الأحكام هما: 

- القسم الأول: حاءت فيه نصوص شرعية. 

- القسم الثاي: لم تأت نصوص شرعية بخصوصه. 

القسم الأول: وهو ما وردت فيه نصوص شرعية. 

ويهدف الفقه السياسى من خلاله إلى: 

أ) فهم النصوص الشرعية فهما جيدا ومعرفة ما دلت عليه والتنبه للشروط الواحب توافرها في تطبيق 
الحكم والموانع التي تمنع من تنفيذه. 

ثم يهدف بعد ذلك إلى تطبيق الحكم وتنفيذه على أكمل الوحوه. 

ب) التمييز بين النصوص التي حاءت تشريعا عاما في كل زمان ومكان - وهذا هو الأصل - وبين 
النصوص التي حاءت الأحكام فيها مراعية لعرف موحود وقت التشريع أو حاءت معللة بعلة ثم زالت 
تلك العلة أو كان الحكم مرتبطا بمصلحة معينة ثم انتفت» أو كان الحكم مقيدا بحال ثم تغير ذلك الحال. 
والنوع الأول يسميه ابن القيم "الشرائع الكلية" التي لا تتغير بتغير الأزمنة. 

بينما يسمي النوع الأخير: "السياسات الحزئية" التابعة للمصالح فتتقيد بها زمانا ومكانا. 

-١‏ فمثال الحكم الذي جاء موافقا لعرف موحود وقت نزول التشريع ثم تغير العرف: النهي عن بيع 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل وزنا بوزن كما في حديث أبي سعيد الخدري ظه”" أنه عل 
قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا 
مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناحز»”©. وقي لفظ: «الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة وزنا بوزن»0©. 

فالممائلة كانت تتم بالوزن» للذهب والفضة»ء ولكن تغير ذلك العرف حيث أصبحت النقود المسكوكة 
من الذهب والفضة تباع بالعدد. 

١‏ - ومثال الحكم المعلل بعلة ثم زالت هذه العلة إعطاء المؤلفة قلوبهم الثابت بقوله تعالى: لإا 
الصدَقَاتُ لِلْقُقَراءِ وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَمَةِ فُلُوبْهُمْ4 [التوبة: ]٠١‏ فإعطاء المؤلفة قلوهم 
كان لضعف المسلمين في أول الإسلام عند بعض من أهل العلم فلما زالت هذه العلة وأصبح للمسلمين 
قوة ومنعة أسقط عمر بن الخطاب ذه نصيب المؤلفة قلوبهم إذ لا حاحة في تأليفهم واتفق على ذلك 
أغلي العا 


' - انظر: الطرق الحكمية ص ٠١‏ وما قبلها. 

' - سعد بن مالك بن سنان» أبو سعيد الخدريء أول مشاهده الخندق» وغزا مع رسول الله ي اثنتي عشرة غزوة» 
وكان ممن حفظ عن رسول الله يِ سننا كثيرة» وكان من نجباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم. توفي سنة أربع 
وسبعين. انظر: الإستيعاب 3207/7» والإصابة ٠٠٥/۳‏ وتهذيب الأسماء واللغات .518/١‏ 

" - صحيح البخاريء كتاب البيوع؛ باب بيع الفضة بالفضةء ح(۷۷٠۲).‏ وصحيح مسلم» في كتاب المساقاة. باب 
بيع الطعام مثلا بمثل. ح(595١).‏ 

ˆ - مسند أحمدء ح-(8817١١)»‏ ورجاله ثقات سوى مروان بن شجاع الجزري وهو حسن الحديث» وللحديث 
شواهد تصححه. 

ˆ - رد المحتار (حاشية ابن عابدين) ۳٤۲/١‏ وتبيين الحقائق بشرح كنز الدقائق :»517/١‏ عثمان بن علي بن 
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- ومثال الحكم المرتبط بمصلحة معينة ثم انتفت تلك المصلحة تقسيم الأراضي المغنومة التي فتحت 
عنوة لقوله تعالى: لإوَاعْلَمُوا أا عَنِمُْمْ من شىء فان لِلَّهِ خْمْسَه وَلليَسُولٍ. .4 الآية [الأنفال: .]4١‏ 

فإن المصلحة في بداية الإسلام تقتضي تقسيمها لشدة فقر المسلمين» فلما زالت هذه المصلحة بسبب 
يسار المسلمين رأى عمر بن الخطاب ذه عدم التقسيم وإبقاء الأرض في يد أهلها مع دفع خراج سنوي 
تعم مصلحته كل المسلمين الحاليين واللاحقين» ولذلك قال عمر بن الخطاب ذه: «لولا آحر المسلمين 
ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم التي َلك خيبر»”". 

5 - ومثال المقيد بحال من الأحوال ثم تغيرت تلك الأحوال فتغير الحكم تبعا لا: 

المنع من إمساك الإبل الضالة لحديث رسول الله يله أنه لما سئل عن ضالة الإبل قال: «وما لك وما معها 
سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها رها»”". فإن المنع إمساك الضالة للأمن 
وعدم الخوف عليهاء فلما تغير ذلك الحال وخيف على الضالة من السرقة أمر عثمان ضيه شرطته 
بإمساك الضالة وتعريفها إلى أن يحضر صاحبها فيأحذها أو تباع ويحفظ ثمنها في بيت المال إلى أن يظهر 
صاحبهاء فعن مالك أنه مع ابن شهاب”2 يقول: «كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب 5ه 
إبلا مؤبلة تناتج لا يمسها أحد حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان4ه أمر بتعريفها ثم تباع فإذا جاء 
صاحبها أغطي غمنها» 7 . 


القسم الثاني: وهو ما لم ترد نصوص بخصوصه: 

فإن الفقه فيه يكون عن طريق الاحتهاد الذي تكون غايته تحقيق المصالح ودرء المفاسد احتهادا متصفا 
بضوابط الاجتهاد الصحيح وذلك من خلال ما يلي: 

)١‏ أن يجري ذلك الاجتهاد في تحقيق المصالح ودرء المفاسد في ضوء مقاصد الشريعة تحقيقا ها وإبقاء 
عليها. والاحتهاد الذي يعود على المقاصد أو بعضها بالإبطال هو احتهاد فاسد مردود وإن ظهر أنه 
يحقق مصلحة أو يدرأ مفسدة. 

؟) عدم مخالفته لدليل من أدلة الشرع التفصيلية إذ لا مصلحة حقيقية . وإن ظهرت لبادي الرأي . في 
مخالفة أي دليل شرعى. وهذا الاجتهاد قد يؤدي إلى استنباط أحكام اجتهادية جديدة تبعا لتغير الأزمان 
مراعاة لمصالح ا نفي أحكام احتهادية سابقة قد أصبحت غير محصلة لمصلحة أو مؤدية لضرر. 
وكل مسائل الفقه السياسي قد تحتاج - وخاصة في هذا العصر - لضمان حسن تطبيقها وتنفيذها إلى 
إنشاء هيئات أو مؤسسات تكون مسؤولة عن التطبيق والتنفيذ. 


محجن البارعي الزيلعيء المطبعة الكبرى الأميريةء بولاق» القاهرة» ط3ء ٠۳١۳‏ ه, 

' - صحيح البخاري» كتاب الحرث والمزارعة» باب أوقاف أصحاب النبي ي وأرض الخراج..» ح(75؟5). 

' - صحيح البخاري» كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم» ح .)1١(‏ وصحيح مسلم» في كتاب اللقطة» 
باب اللقطة ح(۷۲۲١).‏ 

' - محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشيء كنيته أبو بكرء رأى عشرة من أصحاب 
رسول الله يخ وكان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقا لمتون الأخبار وكان فقيها فاضلاء (ت: 175١ه)‏ انظر: 
ثقات ابن حبان 59/5 ”» وتذكرة الحفاظ ٠١8/١‏ وطبقات الحفاظ .١7/١‏ 

٤‏ - الموطأء كتاب الأقضية» باب القضاء في الضوال» ص ,58١‏ للإمام مالك بن أنس بن الأصبحيء تحقيق 
فؤاد عبد الباقي» دار الحديث» القاهرة» ط٤‏ : 5١5‏ ١ه,‏ 


V1 


* وعكن أن نستخلص أهم أهداف الفقه السياسي فيما يلي: 

-١‏ دقة فهم النصوص الشرعية المتعلقة بالسياسة الشرعية. 

؟- استنباط الأحكام الشرعية لكل النوازل والمستجدات على ما يحقق المصالح الشرعية. 

۳- تأصيل القواعد الشرعية الكفيلة بنهضة الأمة وذلك بإيجاد الطريقة العلمية للاستخلاف والتمكين 
کک يعود للأمة مجدها المسلوب. 

٤‏ - رد شبهات أعداء الإسلام من المستشرقين الحاقدين والعلمانيين المغرضين المدعين قصور الإسلام عن 
مواكبة متطلبات الحياة المعاصرة. 

ه- إصلاح الرعية بتعليمهم وتربيتهم التربية الإسلامية الرشيدة. 

-٦‏ تثقيف الأمة سياسيا لكي يعرف كل فرد ما له من الحقوق كي يطالب بما وما عليه من الواحبات 
فيقوم بتأديتها. 

۷- التأصيل لراقبة الحاكم ومناصحته والإشارة عليه بما هو الأصلح حتى يتم تنفيذ شرع الله على أرض 
الله . 

۸- إيضاح الأحكام الشرعية المبينة لشؤون الدولة الإسلامية الداخلية والقواعد الشرعية المنظمة لذلك 
كله. 

4- بيان قواعد تعامل الدولة المسلمة مع الكفار المحاربين وغير المحاربين وإيضاح أحكام العلاقات 
الخارحية بما يضمن وحودها كأمة ذات أفق عالمي. 

-٠‏ بيان كيفية التعامل مع الحضارات الأخرى من أحل الاستفادة منها وفق الضوابط الشرعية ودعوة 
أهلها بالحكمة والموعظة الحسنة. 

-١‏ ترشيد وتنسيق الدعوة إلى الله بوضع النظم والمخططات الكفيلة بذلك. 

- نشر ثقافة الأحوة والتسامح والاحترام المتبادل بين كل الناس...إلخ. 
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الفصل الثاني : 
أدلة الفقه السياسي وخصائصه وأسسه 


المبحث الأول: أدلة الفقه السياسي. 
المبحث الثاني: خصائص الفقه السياسي. 


المبحث الثالث: أسس الفقه السياسي. 
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المبحث الأول: 
أدلة الفقه السياسي (مصادره) 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: القرآن. 
المطلب الثاى: السنة. 
المطلب الثالث: الإجماع. 


المطلب الرابع: الاجتهاد. 


المطلب الأول: القرآن 

- تعريفه: 

القرآن لغة: مصدر قرأه قراءة وقرآنا قال تعالى: إن عَلَيْنَا جَنْعَهُ وَفُرآَنَهُ؟ [القيامة: ]۱١‏ زيدت فيه 
الألف والنون كما زيدتا في الغفران والرححان فهو على وزن فعلان. ومعنى القرآن المقروء فالمصدر بمعنى 
اسم المفعول هنا. 

- وهو من قرأ بمعنى أظهر وأبرز لظهور إعجازه وأحكامه وأدلته.. تقول العرب ما قرأت الناقة جنينا أي 
ما أظهرته» قال عمرو بن كلثوم: 

ذراعي عبطلل أدماةءً بكر 77 و و كك 
- وكذلك من قرأ بمعنى جمع» تقول: قرأت الماء في الحوض أي جعته فيه لأن القرآن جمع كل حيري 
الدنيا والآحرة. 

- والقرآن اصطلاحا: 

"كلام الله المنزل على محمد يك المعجز بلفظه ومعناه المكتوب في المصحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته 
المبدوء بالفاتحة المحتتم بسورة الناس ". 

*شرح التعريف: 

(كلام الله) فالكلام جنس ف التعريف يشمل كل كلام وإضافته إلى الله أحرحت كلام سائر 
المخحلوقات. 

(المنزل على محمد ي أحرحت ما أنزل على غيره من الأنبياء عليهم السلام كالتوراة والإنجيل. 

(المعجز بلفظه ومعناه) يخرج الأحاديث القدسية. 

(المنقول بالتواتر) يخرج القراءات الشاذة. 

(المبدوء... إلخ) أخرجحت ما نسخ لفظه من القرآن7”". 

ه أثر القرآن الكريم في الفقه السياسي : 

القرآن الكريم هو المصدر الأول للفقه السياسي حيث بين كل قواعده وأسسه وأصوله ومبادئه ... كما 
اشتمل على أهم مباحثه فنجد فيه مثلا الكلام على أولي الأمر: ودا جَاءَهُمْ آَم من الأَمْن أو الَف 
َداعُوا به وولو رَدُوَهُ إِلّ لول وإ إل أولي الأ 00 [النساء: 87]. كما ند حكم طاعتهم: 
لأطیغوا اله وأطيغوا اليَسُولَ وأولي الْأمْرِ مك4 [النساء: .]٠۹‏ 


ثم واجباتهم من عدل وإحسان وشورى ورفق ورحمة.. إن الله يمر بِالْعَدْلٍ وَالْإِخْسَانٍ» [النحل: ]1١‏ 


أ - المفردات في غريب القرآن» ص »5١9‏ الحسين بن محمدء الراغب الأصبهاني» تحقيق: هيثم طعيميء دار 
إحياء الترلث العربي» بيروت» لبنان» ط١:‏ 577 ١ه.‏ ولسان العرب ١‏ »؛» والصحاح للجوهري ١ع ٠١‏ 
۲ - مناهل العرفان في علوم القرآن»١/5١-5١»‏ محمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكرء بيروتء لبنان» ط٣»‏ الكل 
ت). ومباحث في علوم القرآن» ص ١‏ مناع بن خليل القطان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط؟: ۱ه 
ومباحث في علوم القرآن ص ۲١‏ ؛ لصبحي الصالحء دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ط٤‏ ": E‏ 

۳ - البحر المحيط ۱ وشرح الكوكب ۱ ونثر الورود على مراقي السعود ٠ ۰/١‏ محمد الأمين بن 
محمد المختار الشنقيطي» تحقيق: محمد بن سيدي بن حبيب الشنقيطيء دار المنارة» ط١:‏ ١٠٠٤٠ه.‏ والإحكام في 
أصول الأحكام 33/۱ > علي بن أبي علي الآمدي» دار الفكرء بيروت لبنان» عام 5 5١‏ اه 


8 


0 يا دَاؤُوَدُ إِنَا جَعَلْنَاكَ عَلِيمَة في الْأَرْضٍ ت بين الاس باق ولا ت تتَبِع اوی يَضِلّكَ عَنْ سَبِيلٍ الله 
ا الذي بتر عَنْ سَبِيلٍ اله كم عَذَابَ شَدِيدٌ چا سوا يوم ليساب (097) 4 [ص: 5؟]. 
قاع عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ قم وَشَاويْهُمْ في الْأمْرِ» [آل عمران: .]١55‏ 
وني السلطة التنظيمية (الشريعة): يبين الله اختصاصه بالحكم والتشريع: «وَأَنِ 0 RE‏ 
ولا سبع أَهْوَاعَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يتنوك عَنْ بَعْضٍ ما لقن الله يك [المائدة: 45] وقال: ولا يُشْرِكُ 
في حُكيهٍ أَحَدَاكه [الكهف: .]١5‏ 
كما نعى على من نازعه حق التشريع: ام َم شُركاء سَرَعُوا َم مِنَ الدِّينِ ما 1 ادن به الل 
[الشورى: ١؟].‏ 
ثم بين أساس السلطة القضائية وهو العدل في الحكم ودا حَكمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أن غا بِالْعَدلٍِ» 
[النحل: .]3١‏ 
وبين الحرائم وعقوبة كل منها: 
- القدل: 9 وَكتَبَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَفْسَ بِالنَّفْسِ 4 [المائدة: ه4] طوَلكُم في الْقصّاص حَيَاةٌ4 
[البقرة: .]١19‏ 
- الردة: ل انها لخي آمَنُوا مَنْ يرد منْكُمْ عَنْ دينه فَسَؤْفَ ياي الله ِقَوْم بهم وَيْبُونَهُ 4 [المائدة: 
05]. 
- السرقة: موَالسَارِقُ وَالسَارقَةُ مَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاكه [المائدة: *] . 

- الزنا: اة ون فاجلدُوا كل واجد هما عة حلع [النور: ؟]. 
- القذف: ودين يَرمُونَ الات م َك م بأزيغة شهداء ا مانن لد [النور: 5]. 
- الحرابة: #إ إا راء الَّذِينَ ارود الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَؤْنَ في الأَرْضٍ قَسَادًا أَنْ ق e‏ 
قط أْدِيهِمْ وَأَنَخُلْهُمْ من ع حلاف 3 يُنْقَوًا م مِنَ الْأَرْضٍ ذَلِكَ ق حِرْيٌ في الدُّنيَا و ي الآجرّة عَذَابٌ 
عَظيمٌ (۳۳) # [المائدة: .]٣٣‏ 
وقي النظام المالي يبين أن المال لله تعالى والإنسان بحرد راع مستخلف: لإوَأَنْقِقُوا ما حَعَلَكم مُسْتَخْلَفِينَ 
فيه [الحديد: ۷]. ويفرض على الغني أن يخرج من ماله حق الفقير وهو حوالي 5.؟70: خد مِنْ 
أَنْوَاهِمْ صَدَقَةَ تُطَهيْهُمْ ونيهم با [التوبة: .]١ ٠١‏ «إني أمواليم حق مَعْلُومٌ للائل وَالْمَخْرُوم4 
[العارج: ٤‏ ؟5-5؟]. 
ويشرع البيوع وسائر 0 الكسب الحلال ويحرم الربا وأكل مال الناس بالباطل وال اله الْميْعَ وحَبَمَ 
اليا [البقرة: ۲۷١‏ 0 ا اد مقو آذ نا كلوا َمْوالكُمْ كه بالْبَاطِلٍ إلا أَنْ تَكُونَ يِحَارَة عَنْ 
تَرَاضٍ منک [النساء: 9؟]. 
ولذك قرر محمد الطاهر بن عاشور في بداية تفسيره أن من مقاصد القرآن : "سياسة الأمة وهو باب 
عظيم في القرآن القصد منه صلاح الأمة وحفظ نظامها كالإرشاد إلى تكوين الجماعة بقوله: 
طوَاعْتَصِمُوا بل الله حميعاً ولا رفوا وَاذْكُرُوا نعمت الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنثُمْ أغداء فَأَلّفَ بي فُلوبِكُمْ 
َأَصْبَحْةْ بنغمته إخوانا وُه على شفا خُفْرَة مِن النَّارٍ كَأَنْمَدَكُمْ منْهايه [آل عمرّان: ]٠١*‏ وقوله: 
د الّذِينَ قروا دِينَهُمْ وكانُوا شيعا لشت مِنْهُمْ في شَيْء [الْأنْعَام: ]١155‏ وقوله: إلا ازعو 
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ُتَفْسَلُوا وَتَذهَب رک4 [ [الْأنْمَال: "4] وقوله: ونيف شوری بَيْنَهُمْ 4 [الشورى: ۳۸]"”. 
المطلب الثاني: السنة 

ا 

السنة الطريقة حسية أو معنوية وأصلها من قولحم سننت الشيء بالمسن إذا أمررته عليه حتى يؤثر فيه سننا 
أي طرائق قال الشاعر: 

مشر حر ت کے امان ولكل قوم سةة وإمامهها 
ومنه قوله ك#: «من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بما ولا 
ينقص من أجورهم لكان 

ومنه أيضا قولهم: "تنح عن سنن الخيل أي وجهها وعن سنن الطريق وسنته وسنته ثلاث لغات 
وقال الشاعر: 

فلا تحزعن من سنةأنت سرتحا فاول راض سنة من يسليها 
وغلب إطلاق السنة على الطريقة ا محمودة لذلك "قيل فلان من أهل السنة" معناه من أهل الطريقة 
المستقيمة المحمودة7'. 


(On 


وشرعا: 

ترد السنة في الشرع لعدة معان“ : 

-١‏ ما يقابل القرآن ومنه قوله #: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة.. » الحديث9 , 

؟- ما يقابل الفرض مما طلبه الشارع طلبا غير جازم أي المندوب. 

*- ما يقابل البدعة فيقال فلان من أهل السنة وليس من أهل البدعة. 

5 - كل ما أضيف إليه # من قول أو فعل أو تقرير. 

ه- الحبلة: سنه اله الي قذ حلّث في عِبَادو [غافر: ]۸١‏ وقوله تعالى: #سُنَةَ مَنْ قد أَرْسَلْنَا قَبْلّكَ 
مِنْ يُسْلنَا ولا جحد تيتا ويلا (۷۷) 4 [الإسراء: ۷۷]. 

5- العقيدة: مثل كتاب السنة للخلال» والسنة للمروزي. قال ابن رحب : "وكثير من العلماء المتأخرين 
يخص السنة بما يتعلق بالاعتقاد لأتما أصل الدين والمخالف فيها على حطر عطي 


' - التحرير والتنوير١/١5.‏ 

' - الصحاح للجوهري 573/7 ١»؛‏ والمصباح المنير ص ١١۷٠ء‏ ولسان العرب .777/١7‏ 

- مسند أحمد (9707١)؛»‏ وصحيح مسلم» في كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة..ء ح )٠١٠١(‏ واللفظ له. 
؛ - الصحاح للجوهري ؟/1555. 

ˆ - لسان العرب ,777/١7‏ 

' - شرح الكوكب لابن النجار ۱٠۰-۱١۹/۲‏ والبحر المحيط .١55-١55/54‏ 

" - صحيح مسلم؛ في كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة» ح(177). 

^ - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» البغدادي الدمشقي الحنبلي» أحد العلماء الزهاد والأئمة العباد» من مصنفاته: 
جامع العلوم والحكم وشرح علل الترمذي» والقواعد» مات في رجب سنة ١۷۹ه.‏ انظر: إنباء الغمر 2١75/١‏ 
والدرر الكامنة ۰۱۰۸/۳ والبدر الطالع .578/١‏ 

' - جامع العلوم والحكم ص: 787؛ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» دار الجیل» بيرتء لبنان» 501 ١ه.‏ وط: 


YA 


۷- الشريعة: قال ابن تيمية: "السنة الشريعة وهي ما شرعه الله ورسوله من الدين"27. لحديث أنس ذه 

نه 4 قال: «فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

اه 
والمقصود بالسنة هنا هي: " قول الني ييل وفعله وتقريره"7) 
- قوله (قول البي ل أخرجت القرآن لأنه قول الله تعالى وأدحلت كل أقواله 0 مثل حديث: «إنما 
الأعمال بالنيات...» . 
كما أدحلت الكتابة مثل حديث أنس4”' أن أبا بكر 5ه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى 
البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله يل على المسلمين والتي أمر 
الله كنا رسوله... الحديث»20. 
وحديث ابن عباس 45 أنه ي كتب إلى هرقل ملك الروم: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله 
ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى» أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم 
تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. . الحديث»”“. 
- (وفعله) مثل حديث ابن عمركه أن رسول الله ول كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا 
كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك... الحديث»“ 
وتدخل فيه أيضا الإشارة مثل حديث ابن عباس ذه أن البي ييي سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن 
أرمي فأوماً بيده قال: ولا حرج وقال: حلقت قبل أن أذبح فأوماً بيده "ولا حر" 
ومن الفعل كذلك عمل القلب كالهم مثل حديث أبي هريرة ذه أنه ي قال: «والذي نفسي بيده لقد 
ممت أن آمر بحطب يحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لما ثم آمر رحلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رحال 


مؤسسة الرسالة» بیروت» تحقيق: شعيب الأرناؤوط, إبراهيم باجس» طلاء 5571 ١ه‏ 

- مجموع الفتاوى 575/5 5. 

- صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» ح دنا 6 ). وصحيح مسلم» في كتاب النكاح» باب 
استحباب النكاح. . . ح(١١٤١).‏ 
" - شرح الكوكب لابن النجار »١70/7‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي »1١/١‏ والبحر المحيط 2١55/4‏ 
وحاشية البناني على المحلي 554/7 »١‏ وشرح المنهاج للبيضاوي 7/7 .٠‏ 

- صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ي.. ح(١0١).‏ وصحيح مسلم» في 
كتاب الإمارةء باب قوله يل «إنما الأعمال بالنيات..»» ح .)١۹١۷(‏ 
ˆ - أنس بن مالك بن النضرء الخزرجي النجاريء كنيته أبو حمزة خادم الرسول 4ء من المكثرين في رواية 
الحديث» قدم رسول الله ل المدينة وهو ابن عشر سنين فخدمه حتى توفي يي مات بالبصرة سنة إحدى أو ثلاث 
وتسعين. انظر: الثقات لابن حبان 5/7 ٠٠‏ والإستيعاب ١/77ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات .٠١١/١‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» ح(555١).‏ 

- صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب رقم :»)2٠5(‏ ح(۷٠).‏ وصحيح مسلم» في كتاب الجهاد والسيرء باب 
كتب النبي ب إلى هرقل ملك الشام يدعوه إلى الإسلام» ح(۷۷۳١).‏ 

- صحيح البخاريء كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى؛ ح(775). وصحيح مسلم» في كتاب 
الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين . .» ح(530). 

- صحيح البخاريء كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» ح )۸٤(‏ واللفظ له» و صحيح مسلمء 
في كتاب الحج» باب جواز تقديم الذبح على الرمي.. )١1707(-<‏ مختصرا. 


۷۹ 


فأحرق عليهم بيوكهم.. 2 ( 

وكما يدحل في الفعل الترك فإنه كف النفس”". 

قل حديق جمابر ,من عبد الله ضيه قال: أراد النبي يله أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح 
وبيسار وبنافع وبنحو ذلك ثم رأيته سكت عنهاء فلم يقل شيئا ثم قبض رسول الله يله وم ينه عن ذلك 
م اراد عمر أن تھی عن ذلك ےتک 

- والمراد من أقوال النبي وَلةْ وأفعاله ما لم يكن على وجه الإعجاز. 

(وإقراره) بأن يسمع شيئا أو يراه ولا ينكره» ويمكن إدحاله في الفعل مثل حديث ابن عباس أن حفيدة 
بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس ذه أهدت إلى النبي بيك منا وأقطال؟ وأضبا فدعا بهن فأكلن 


على مائدته وتركهن النبي ب كالمتقذر لمن ولو كن حراما ما أكلن على مائدة النبي يلل ولا أمر 


بأكلهن»7'. 

* حجيتها: 

قال تعالى: وما آتَاكُمُ اليَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَانَّمُوا الله ِنَّ الله ضَدِيدُ الْعِمّابِ) 
[الحشر: ۷]. 

- قال: يا اا آمنُوا آطيځوا الله وأطيعوا الكَسُولٌ أ E‏ 
إلى الله والكِسُولٍ إن كنم ومون الله وليم لجر ذَلِكَ حير واس خسن تويلا [النساء: 0 


وقال: وما گان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِئَةِ إذَا لعل ا 7 م ليره م من أَمْرِهِمْ وَمَنْ 

الله وََسُولَهُ فَقَدْ ضَلَ ضلالًا مُبِيئا [الأحزاب: [٦‏ 

ا OEE‏ ياشع تي 4 لا كثران a‏ شع كه 
وَيُسَلُمُوا تَسْلِيمًا»# [النساء: |٠١‏ . 

وقال تعالى: من بطع السُولَ فقذ أطاعَ الله و ومن تول فما أرما لهم حَفِيظًاك [النساء: .]8٠١‏ 
وقال: «إوَأَطِيعُوا الله وَأَطِبعُوا اليَسُولَ وَادَّرُوا قن ولثم فَاعْلَمُوا ما عَلَّى رَسُولئَا البَلَاعٌ مين 
[المائدة: ؟1]. 

وقال: «وأَطِيعُوا الله ولول لَعَلَكُمْ ركو [آل عمران: ؟1]. 

وقال: وء من بطع الله وَالرَسُولَ َأُولَدِكَ مع الّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ من لين وَالصّدَيقِينَ وَالشّهَدَاءٍ 
وَالصَّالحِينَ وَحَسْنَ حسمن اوليك ينا [النساء: 59]. 

وعن أبي هريرة 4ه أن رسول الله يي قال: «كل أمتي يدخلون الحنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله ومن 
يأبى؟ قال: من أطاعني دحل الحنة ومن عصان فقد أبى». 


١‏ - صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة ح(5515). وصحيح مسلم» في كتاب المساجد» 
باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها وأنها فرض كفايةء ح(151). 
' - شرح الكوكب المنير لابن النجار .٠١۳/۲‏ 
' - صحيح مسلم» كتاب الأدب» باب كراهة التسمية بالأسماء.. ح-(748١5).‏ 

- (الأقط): لبن مجفف يابس مستحجر. انظر: النهاية في الغريب .517//١‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الأطعمة» باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة» <-(57859). وصحيح 
مسلم» في كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة الضب» ح(١٤۹١۱١)‏ . 

- صحيح البخاريء كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله چ ح (7780). 
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عن أبي موسى 5ه عن النبي بي قال: « إنما مثلي ومثل ما بعنني الله به كمثل رحل أتى قوما فقال: يا 
قوم إن رأيت اليش بعيني وإنما أنا النذير العريان”' فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا 
على مهلهم» وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكاتهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واحتاحهم فذلك مثل 
من أطاعني فاتبع ما حت به ومثل من عصان وكذب ما حثت هع الى 
وعن أبي هريرة ذه عن النبي بك قال: « دعون ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم بسؤاهم واحتلافهم 
على أنبيائهم فإذا نميتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»". 
وعن حابر ذه قال: جاءت الملائكة إلى رسول الله يل وهو نائم فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: 
إن العين نائمة والقلب يقظان» فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلاء فقال بعضهم: إنه نائم 
وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان» فقالوا: مثله كمثل رحل بنى دارا وحعل فيها مأدبة وبعث 
داعيا فمن أحاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدحل الدار ولم يأكل من 
المأدبة فقالوا: أولوها له يفقهها فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان» 
فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد يك فمن أطاع محمدا ب فقد أطاع الله ومن عصى محمدا ب فقد 
عطي الله بوم درق ليق ا 
وعن أبي هريرة ذه أنه مع سيول الله يو يقول: « إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجحل استوقد ناراء 
فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيهاء فجعل ينزعهن ويغلبنه 
فيقتحمن فيهاء فأنا آحذ بحجركم عن النار» وهم يقتحمون فيها»” . 
© أثر السنة في الفقه السياسي: 
إن السنة هي المصدر التفصيلي للفقه السياسي فما لم نحده في الأحاديث القولية نحده في سيرته وَل 
وسنته الفعلية فهى الأرضية الخصبة والمعين الذي لا ينضب لاستنباط الفقه السياسى. 
يقول ابن القيم: ا الأحكام المتعلقة بالحرب ومصالح الإسلام وأهله وأمور اا الشرعية من 
E E E OT‏ 
لقد حوت كتب السنة على أبواب كثيرة يشتمل كل منها على أحاديث تتعلق بالفقه السياسي فمثلا: 
- صحيح البخاري": 


' - (العريان): لأن ربيئة القوم وعينهم يكون على مكان عال فإذا رأى العدو نزع ثوبه وألاح به لينذر قومه فيبقى 
عرياناء وخص العريان لأنه أبين للعين وأغرب وأشنع عند المبصر. انظر: النهاية في الغريب ٠٠٠/۳‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله يِه ح(۷۲۸۳)» و صحيح مسلمء في كتاب 
الفضائل» باب شفقته ی ج(۲۲۸۳). 

' - صحيح البخاري» كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله يِِء ح (۷۲۸۸)» و صحيح مسلم» في كتاب 
الحجء باب فرض الحج مرة في العمر» ح .)١۳۳۷(‏ 

أ - صحيح البخاري» كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله جي ح .)۷۲۸١(‏ 

ˆ - صحيح البخاري» كتاب الاعتصام» باب الانتهاء عن المعاصيء ح (515/87)؛: وصحيح مسلم» في كتاب 
الفضائل» باب شفقته چ ح (5585). 

' - زاد المعاد في هدي خير العبادء ”547/7 »١‏ شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم» مؤسسة الرسالةء بيروت» 
مكتبة المنار الإسلاميةء الکویت» ط٤۱ 53٠١‏ ١ه‏ 

* - البخاري إمام الحفاظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» ولد في بخارىء ونشأ يتيمّاء 
كان آية في الحفظ وسعة العلم والذكاء» رحل إلى كل البلدان» وسمع الحديث عن نحو ألف شيخ» وهو أول من 


۸۱ 


فيه كتاب الأحكام الذي يحتوي على 8ه باباء كلها في الفقه السياسى وقبله كتاب الجهاد ١99‏ باباء 
معظمها يتعلق بالفقه السياسى وكذلك كتاب الخمس وكتاب الحزية ونحو ذلك. 


000 

- صحيح مسلم : 
نحد فيه كتاب الإمارة (5ه بابا) كلها في الفقه السياسى» وكتاب الجهاد والسير (۳ه بابا) معظمها فيه 
أيضا. 
- سنن ا داود: 
فيه كتاب الخراج والإمارة >١(‏ بابا) كلها في الفقه السياسي كما بحد فيه أبوابا متفرقة كثيرة حول هذا 
ا لموضوع. 
- سنن الو 
فيه كتاب الأحكام (؟: بابا) كثير منها في الفقه السياسى وكذلك كتاب الجهاد (۳۹) بابا. وكتاب 
السير ٤۸(‏ بابا) كلها تتعلق بالفقه السياسي. 

ae 
7 حمق السناف‎ 
كتاب آداب القضاة (۳۷ بابا) كلها حول الفقه السياسىء إلى غير ذلك من الأبواب.‎ 


- سنن ابن ماب : 

- كتاب الجهاد 559 بابا) تتعلق كلها بالفقه السياسي . 

هذا فضلا عن الكثير مما تناثر في هذه الكتب مما له علاقة بالفقه السياسي. 

وهذه الأمثلة توضح مما لا يدع بحالا للشك الكم الحائل من نصوص السنة الذي يبين أحكام الفقه 


وضع كتابًا خاصا بالصحيح» وهو أصح الكتب المصنفةء وله أيضا: التاريخ؛ والضعفاءء والأدب المفرد 
وغيرهاء (ت 55١ه)‏ انظر: تذكرة الحفاظ 2٠١5/7‏ وتاريخ بغداد 777/7 وطبقات الحفاظ .٠١ 5/١‏ 

' - مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» الإمام الحافظ الحجة» ولد وتوفي بنيسابورء انتفع كثيرا 
بأحمد بن حنبل والبخاري» ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق» لقي من الشيوخ جمعاء له مصنفات 
أشهرها الجامع الصحيح» صنفه في ١5‏ سنة» وله أيضا التمييز؛ العلل والأسماء؛ الكنى والوحدان؛ (ت: ١771ه).‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ »١75/7‏ وتاريخ بغداد 2171/١5‏ وطبقات الحفاظ .١٠١9/١‏ 

" - سليمان بن الأشعث بن شداد الأزديء أبو داود السجستاني» الإمام الحافظء روى عن القعنبي وأحمد ويحيى 
وابن المديني» وغيرهم» قال إبراهيم الحربي عنه: ألِينَ لأبي داود الحديث» كما ألين لداود الحديد» وصتف ودافع 
عن السنن» له مصنفات عديدة منها: السنن» والمراسيل؛ والزهد؛ والبعث» (ت: ١۲۷ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء »7077/١‏ وطبقات الشافعية ؟/737» وطبقات الحفاظ ,١١١/١‏ 

" - محمد بن عيسى بن سّؤرة بن موسى بن الضحاكء أبو عيسى الترمذيء الإمام الحافظء أضر في كبره بعد 
رحلته وكتابته العلم» طاف البلاد وسمع خلقا كثيرا من الخراسانيين» والعراقيين» والحجازيين» وغيرهم. قال أبو 
سعد الإدريسي: كان يُضرب به المثل في الحفظ. هذا مع ورعه وزهده. صنّف: كتابه الشهير الجامع وكذلك العلل 
والشمائل النبوية وغيرها. انظر: سي رأعلام النبلاء »7370/١1‏ وتذكرة الحفاظ 57/7. ووفيات الأعيان .۲۸۷/٤‏ 

- أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي» أحد الأئمة المبرزين والحفاظ المتقنين» طاف 
البلاد» قال الحاكم: "كان النسائي أفقه مشايخ مصر في عصره وأعرفهم بالصحيح والسقيم من الآثار وأعرفهم 
بالرجال"» له من الكتب: السنن الكبرى ؛ والمجتبى وهو السنن الصغرىء وخصائص عليّ؛ والضعفاء.... (ت: 
۳ ه). انظر: تذكرة الحفاظ ٤/١‏ ۹٠ء‏ والوافي بالوفيات 57/5 7» وطبقات الحفاظ .١78/١‏ 

ˆ - أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه يزيدء إمام متفق على جلالته وإتقانه» ارتحل إلى البصرة 
والكوفة ومكة والشام ومصر والحجاز والري في طلب الحديث» وصنف مصنفات نافعة منها: تفسير القرآن 
وتاريخ قزوين والسنن (ت: 717ه). انظر: سير أعلام النبلاء ۲۷۷/١١‏ والوافي بالوفيات 57/5 »١‏ وتذكرة 
الحفاظ ؟575/5. 


A۲ 


السياسي كيف لا وقد كان رسول الله وله ثم الخلفاء الراشدون من بعده يديرون دولة إسلامية مترامية 
الأطراف فترة طويلة... 

المطلب الثالث: الإجماع 

ل 

الإجماع في اللغة العزم والإحكام. قال الباق يقال: أجمعت الأمر وعلى الأمر إذا عزمت عليه 
والأمر مجمع'. قال تعالى: مإفَأَجِْعُوا أَمْرَكُمْ وَسْرَكَاءَكُْ؛» [يونس: .]۷١‏ وقال يَلِ: «من لم يجمع 
الصيام قبل الفجر فلا صيام ل 

وقي قصة كعب بن مالك : «فأجمعت صدقه»”. وقال الشاعر: 

وقال الراجز: 

كما يأ الإجماع بمعنى الاتفاق ومنه أجمع القوم إذا صاروا ذوي جمع ويقال: أجمع القوم على كذا أي 
اتفقوا عليه. 

"الإجماع أن تجمع الشيء المتفرق جميعا فإذا جعلته جميعا بقي جميعا ولم يكد يتفرق كالرأي المعزوم عليه 
ا : ا 

ومعنى العزم أشبه باللغة ومعنى الاتفاق أشبه بالشرع“. 

* واصطلاحا:"هو اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة على حكم شرعي"0 . 


' - الصحاح ”/151-370.: ولسان العرب 10-517/8.: ومقاييس اللغة ص ۰۲۲٤‏ والقاموس ص 1۳۹. 

' - أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي مولاهمء الكوفي الكسائي؛ قال الشافعي: "من أراد أن يتبحر في 
النحو فهو عيال على الكسائي"» وكان الكسائي ذا منزلة رفيعة عند الرشيدء وأدب ولده الأمين» ونال جاها 
وأموالاء (ت: 185١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء »١171/9‏ والوافي بالوفيات ۰٤۸/۲۱‏ وفيات الأعيان 55/7 ؟. 

" - الصحاح للجوهري ؟370/7. 

٤‏ - سنن أبي داودء كتاب الصيام» باب النية في الصيام» ح(554 ؟) واللفظ له» ومسند أحمد »)۲٠٤٥۷(‏ وسنن 
الترمذي» كتاب الصومء باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل» ح(١٠۲)»‏ محمد بن عيسى الترمذيء مكتبة 
المعارف» الرياض» تحقيق مشهور حسن» ط٠‏ (د. ت). وسنن النسائي» كتاب الصوم» باب النية في الصيام» 
ج(۲۳۳۳)» وصحيح ابن خزيمة ح(۱۹۳۳) » محمد بن إسحاق ابن خزيمة» المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» 
تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» ط ۳ء ١575‏ ه. وسنده صحيح لأن الراوي عن ابن لهيعة أحد العبادلة وهو 
ابن وهب» وقد توبع ابن لهيعة» ولكن رجح وقفه البخاري وأبو حاتم والترمذي والنسائي. 

ˆ - كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين» الأنصاري السلمي المدنيء كنيته أبو عبد اللهء شهد العقبةء من الثلاثة 
الذين تخلفوا فتاب الله عليهم» توفي أيام قتل علي بن أبي طالب 2هدء وله سبع وستون سنة»؛ انظر: الثقات لابن 
حبان ۰٠٠۰/۲‏ والإستيعاب ۲/ ١١۲١‏ والإصابة 1/6 55. 

' - صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» ح(8١4‏ 4) هه وصحيح مسلم» في كتاب التوبة» 
باب توبة كعب بن مالك يه وصاحبیه» ح .)١0715(‏ 

" - لسان العرب 58/8. 

“ - البحر المحيط .٤١١/٤‏ 

ˆ - شرح مختصر الروضة ”/5-5» والبحر المحيط 575/5» ونثر الورود ؟/575. 


AY 


2 شرح التعريف: 

- (اتفاق) أخرجت ما خالف فيه البعض والمقصود بالاتفاق هو الاشتراك في القول أوالفعل أو الاعتقاد. 
- (مجتهدي) أحرحت غير المجتهد فلا عبرة باتفاق العوام. 

- (العصر) بعده #5 يعني امجتهدين في ذلك العصر فلا يضر خلاف من قبلهم ومن يأ بعدهم. 

- (من هذه الأمة) بخلاف الأمم الأحرى فلا حجة ف اتفاقهم لعدم عصمتهم من الخطأ. 

- (على حكم شرعي) أي يتعلق بالشرع الإسلامي فخرج الاتفاق على الأمور الدنيوية واللغوية 
والعقلية.. 


وقيل الإجماع: "هو اتفاق أهل الحل والعقد" دون غيرهم قاله الفخر الرازي (٦٠٠ه)‏ وتبعه الآمدي© 

(ت ٦۳١‏ ه) والقرائي (٤۸٦ه)‏ والبيضاوي" (ت ١۸٦ه)‏ ". والأول أقرب إلى الدليل والثاني أقرب 

إلى الواقع والتطبيق. 

* حجيته: 

والإجماع حجة قاطعة عند كل أهل السنة خلافا للشيعة” والخوا 8 الط من المعترلة” . 

e a‏ تدعت ا ق 
iE‏ ت 1 [النساء: .]١١٠‏ وثبوت ا العاف د ويدوا المتابعة 


أ - أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد الآمدي »كان حذ حنبليًاء ثم تحول شافعياء قدم بغداد فتعلم 
ال اد اكه و قي ا ن كل أصبول وو و ا له بون ذى بعصي و ا 
فتتلمذ عليه خلق كثير» ثم رحل إلى الشام فتوفي بها ١۳٠ه‏ له: الإحكام في أصول الأحكام» ولباب اللباب.. إلخ. 
انظر: سير النبلاء 5515/77. والوافي »775/”١‏ وطبقات الشافعية الكبرى .5١5/4‏ 
' - ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي» قاض وإمام مبرز من بلاد فارس» تولى قضاء 
شيرازء وكان صالحا متعبدّاء أثنى العلماء عليه وعلى مؤلفاته» وأبرزها المنهاج الوجيز في أصول الفقه» وتفسيره 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لخصه من تفسيري الزمخشري والرازيء (ت 585ه). انظر: طبقات الشافعية 
١‏ وشذرات الذهب ۳۹٠/١‏ والأعلام للزركلي .١١١/5‏ 
" - المحصول ٠07/7١‏ 5» وشرح تنقيح الفصول ص 757, والإحكام للآمدي .١178/١‏ 

٤‏ - الشيعة: هم من يدعون نصرة علي بي وقالوا بأن إمامته وخلافته ثابتة نصا ووصية وأن الإمامة لا تخرج عن 
ولده» كما قالوا بعصمة أئمتهم» ووجوب توليهم والتبري من غيرهم إلا في التقية» وقالوا بالرجعة ومنهم من يأله 
علياءي. ومنهم يدعي له النبوة» انظر: الملل والنحل ص8١١»‏ أبو الفتح محمد عبد الكريم أبي بكر الشهرستاني» 
تحقيق: صدقي جميل العطارء دار الفكرء بيروتء لبنان» ط؟: 577 ١ه.‏ والفرق بين الفرق ص ١؟‏ فما بعدهاء 
عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي»› تحقيق: محمد محيي الدين» المكتبة العصرية؛ بيرت» صيداء ط3: 
7 ه. والفصل في الملل والأهواء والنحل ١/١١١ء‏ علي بن أحمد ابن حزم الأندلسيء دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» أحمد شمس الدين» ط۲› SRE‏ 

° - الخوارج: هم الذين خرجوا على علي بي بعد التحكيم وقالوا لا حكم إلا لله» وسفكوا الدماء واستحلوا الأموال» 
ويكفرون بإرتكاب المعاصي. ولهم طوائف كثيرة. انظر: الملل والنحل للشهرستاني ص 15 فما بعده» والفصل 
في الملل والأهواء والنحل 5/7 .١7‏ 

' - هم أتباع أبي إسحاق إبراهيم بن سيار المعروف بالنظام» الذي يقول بأن الله لا يقدر على الشرور والمعاصيء 
وأنه ليس مريدا على الحقيقة ونفي حجية الإجماع والقياس... انظر: الفرق بين الفرق ص ١١ء‏ والملل والنحل 
للشهرستاني ص >5 

" - المحصول ۰۰۹/۲ والإحكام في أصول الأحكام ۱۳۹/۱ء وشرح التنقیح ص 5554. ونثر الورود 2575/7 
والبحر المحيط 5١/6‏ 4. 


A٤ 


- وقال: وكدَلِكَ جَعَلْمَاكُْ أَمَهَ وَسَطَا لِتَكُونُوا شهَدَاءَ على النّاسٍ وَيَكُونَ اليَسُولُ عَلَيَكُمْ شَهِيدَا4 
[البقرة: ]١ ٤١‏ والوسط العدول الخيار وإِنما بحسن المدح إذا كانوا على الصواب فدل على عصمة ما 
افقو علي 

وعن ثوبان طيه”'' قال: قال رسول الله يِِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
حذهم حق يأ أمر الله وهم كذلك»". 

ونحوه عن معاوية ظليك وغيره' ©. 

وإذا كان لا بد أن تبقى طائفة من الأمة على الحق فإذا اتفقت الأمة فهى بلا شك على الحق. قال 
النووي: "وفيه دليل لكون الإجماع حجة وهو أصح ما استدل به له من الحديث". 

وعن رحل عن ان بصرة الغفاري ال أن رسول الله يله قال: «سألت ربي أربعا فأعطاني تلاا ومنعني 
واحدة: سألت الله عز وجل أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها. . الحديث»”. قال المناوي: 
ا1« Nn. : 08 9 : ١‏ 

قوله الا جتمع على ضلالة) ومن ثم كان إجماعهم ن 


| - ثوبان بن بجدد أبو عبد الله الهاشمي» مولى رسول الله يَدِ اشتراه فأعتقه فلم يزل يخدمه حتى توفي فخرج إلى 
الشام» صحابي جليل» روى أحاديث كثيرة مات سنة ٥٤‏ ه بالشام في ولاية معاوية وي انظر: الثقات لابن 
حبان ۰٤۸/۳‏ والإستيعاب ١/١٠٠ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات ,١ 5/4/١‏ 

' - صحيح مسلم؛ في كتاب الإمارة» باب قول النبي 4# «لا تزال طائفة من أمتي... »» ح .)١1570(‏ 

" - صحيح البخاريء كتاب المناقب» باب (۲۸)ء ح .)١3611(‏ وصحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب «لا تزال 
طائفة .. »» ح (۱۹۲۳)» ونحوه عن المغيرة ي. عند البخاري» ح(۷۳۱۱)» ومسلم» ح(۱۹۱۱). وعن جابر بن 
سمرة اه عند مسلم» ح(۱۹۲۲). وعن جابر بن عبد الله ی عند مسلم» ح(۱۹۲۳). وعن عبد الله بن عمرو بی عند 
مسلم» ح(٤۱۹۲)‏ أيضا. 

؛ - شرح النووي على مسلم .0۸/٥‏ 

ˆ - أبو بصرة الغفاري بن بصرة بن أبي بصرة بن وقاص» روى عن النبي ي. وروى عنه أبو هريرة وأبو تميم 
الجيشاني» وعبد الله بن هبيرة» وعبيد بن جبرء وأبو الخير اليزني وغيرهم» قال ابن يونس: شهد فتح مصر ومات 
بهاء انظر: الإستيعاب ۳۷۲/١‏ والإصابة 707/17 وتهذيب التهذيب ٤۸٦/٤‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء 
تحقيق: إبراهيم الزيبق وعادل مرشد» مؤسسة الرسالة» دمشق» سورياء ط۱: 5575 ١ه‏ 

تمد أخمت ح(٤۲۷۲۲)»‏ والمعجم الكبير» ح(۲۱۷۱)» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» 
أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية › القاهرة ط۲ الكل ت). ورجاله 
ثقات رجال الصحيح لولا جهالة الراوي عن أبي بصرة؛ لكنه صحيح بشواهده وهي: 
أ- عن أبي مالك الأشعري دي مرفوعا: «إن الله أجاركم من ثلاث خلال «أن لا يدعو عليكم نبيكم.. وأن لا 
تجتمعوا على ضلالة» أبو داودء (f°)‏ والسنة )1۲( أبو بكر بن أبي عاصم» أحمد بن عمرو بن 
الضحاك بن مخلد الشيباني» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بیروت» طا ١٠.:١اهى‏ 

ب- عن ابن عمرږي» عند الترمذي» 117 ١‏ 30 ومستدرك الحاكم» ح(° 06). 

ج- عن كعب بن عاصم الأشعري ني عند ابن أبي عاصم في السنةء ح(۸۲)ء وح(37). 

د- عن ابن عباس اء عند الحاكم» ح(15١),‏ 

ه عن الحسن مرسلاء بسند رجاله ثقات» عند الطبري» ح(۱۳۳۷۳). وغير ذلك. 

" - محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي المناوي القاهري» زین الدين» 15579 - ٠١۰۳١‏ ه) من كبار 
العلماء» انزوى للبحث والتصنيف» وكان قليل الطعام كثير السهر» فمرض وضعفت أطرافه» فجعل ولده تاج 
الآداب السلطانية. انظر: البدر الطالع ٠٤٠/١‏ وسمط النجوم العوالي ؟/5355»؛ و الأعلام 5/5 .5١‏ 

* - فيض القدير الجامع الصغيرء .57”١/”7‏ محمد عبد الرؤوف المناوي» دار الفكرء بيروتء لبنان» الكل ت). 


Ao 


ويعتبر الإجماع مصدرا رئيسيا للفقه السياسي لذلك بحد أن الصحابة قد اعتمدوه دليلا في عدة مسائل 
تتعلق بهذا العلم. 
مثال ذلك انعقاد الخلافة بولاية العهد بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. 
"وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو ما انعد الإجماع على جوازه ووقع الاتفاق على صحته لأمرين 
عمل المسلمون هما ولم يتناكروهما: 
ل سو سس المسلمون إمامته بعهده. 
والثاني: أن عمر له عهد بما إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم فيها وهم أعيان العصر اعتقادا 
عيدا عرد ها رخات الصحابة منها وقال علي للعباس رضوان الله عليهما حين عاتبه على 
الدحول في الشورى: كان أمرا عظيما من أمور الإسلام لم أر لنفسي الخروج منه. فصار العهد يما إجماعا 
في انعقاد الإمامة"0"©. 
عن ابن عمركه قال: حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا: جزاك الله حيرا فقال: راغب وراهب» 
قالوا: استخلف فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا؟ لوددت أن حظي فيها الكفاف لا علي ولا لي فإن 
أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني رسول 
الله يو قال عبد الله فعرفت أنه حين ذكر رسول الله يك غير مستحلف . 
"وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على اختبار أبي بكر وعلى تنفيذ عهده إلى عمرظفه 
وعلى تنفيذ عهد عمرظه بالشورى ولم يخالف في شيء من هذا أحد”". 
ومن ذلك إجماع الصحابة على جمع القرآن الكريم حيث أرسل أبو بكر الصديق ذه إلى زيد بن ثابت 
ويد( '» فإذا عمر عنده فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن 
وإني أحشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن» وإ أرى أن تأمر بجمع القرآن 
قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله يه فقال عمر هذا والله حير فلم يزل عمر يراجعني حتى 
شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر قال زيد: قال أبو بكر: إنك رحل شاب عاقل 
لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله و فتتبع القرآن فاجمعه فوالله لو كلفون نقل حبل من 
يكال مالكان انكل على عا ا من جنغ آل ذه فلك كيف ان فة لم يفعله رسول الله كله؟ 
قال: هو والله حير فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر 
رضى الله عنهماء فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرحال» حتى وحدت آخر سورة 
00 مع أبي حزيمة الأنصاري a,‏ اع طلَقَدْ جَاءكم ر ول مِن فيكم عزيڙ عليه ما 
يصن عَلَيكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَهُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ ولوا فقن حسشي الله لا إِله إل هُوَ عَلَيْهِ َكلت وَهُوَ 

00 السلطانية للماوردي ص ,7”١-7١‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص »5١-7٠0‏ وتحرير الأحكام في 
تدبير أهل الإسلام ص ۷٠ء‏ وإيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة ص 65. 

- صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب الاستخلاف وتركه: ح .)١1877(‏ 
0 دوخ اللوي علو ملع 791 فوروطرع ال في شرع ارو 0/877 عيد لر بن الخ الجر اي 
مؤسسة التاريخ العربيء ودار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان» 51١7‏ ١ه.‏ وتحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي ۳۹۷/١‏ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورىء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» (د» ت). 


أ - زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجيء استصغر يوم بدر» وأول مشاهده أحد أو الخندق» وكانت معه 


راية بني التجار يوم تبوك» من كُتاب الوحي» تولى جمع القرآن» وكان رأسا بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة 
والفرائض. انظر: الإستيعاب "7١/١‏ والإصابة ٠٤۹٠/۲‏ وتهذيب الأسماء واللغات ,١95/١‏ 


A٦ 


لعش الْعَظِيم 4 [التوبة: ]١753-1١74‏ حتى خاتمة براءة فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه 

اله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها». 

ا الفتوحات وأفزع حذيفة“ ذفنه ما رأى من الاحتلاف في القرآن قال لعثمان طله: يا 

أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب احتلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان طف إلى 

حفصة رضي الله عن( أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت ها حفصة 
E 7‏ | ب 5 جع )°( 08 5 00 

إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير ٠‏ وسعيد بن العاص ` وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 


حرفا ف ااا 


ومن إجماعات الصحابة التي صارت عمدة في الفقه السياسي إجماعهم على عدم تقسيم أرض السواد في 
العراق والشام بين الغانمين» فقد رأى ذلك عمر ومجلس مشورته بعد الفتوحات وخالفه نفر من الصحابة 
فما لمحي راك ينا م اال ص عم N‏ أحد فكان إجماعا. 
فعن حارثة بن مضرب ” عن عمر 5ه أراد أن يقسم أهل السواد بين المسلمين وأمر بهم أن يحصوا 
فوحد الرحل المسلم يصيبه ثلاثة من الفلاحين يعني العلوج فشاور أصحاب النبي يله في ذلك فقال علي 
بن أبي طالب ه: دعهم يكونون مادة للمسلمين فتركهم. .». 

فقال عمرذ4ه قولته المشهورة: "لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي 
كل يبر" . 


أ - صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» ح (4185). 
' - حذيفة بن اليمان حسل بن جابرء أبو عبد الله العبسي» حليف بنى عبد الأشهل» وهو من النجباء من الصحابة 
وكا فان رول الله ووه و تعمل عير كل اد عاك بعد قتا ن ن يورم انر الف 
للعجلى ۰۲۸۹/١‏ والإستيعاب ٠٠٠/١‏ والإصابة ؟/59. 
" - حفصة بنت عمر بن الخطابء أم المؤمنين» أمها زينب بنت مظعونء وكانت قبل أن يتزوجها النبيّ يه عند 
روج ل و اس سام ال ا E E PR‏ 
وأربعين» انظر: الإستيعاب 5+1/5+ والإصابة ۸/۸ وتهتيب الأسماء واللغات 9/8 3. 
* - عبد الله بن الزبير بن العوام القرشيء أمه أسماء بنت أبي بكرء وهو أول مولود لي المهاجرين 
بالمدينةء وكان صواما قواما بطلا شجاعاء بويع بالخلافة بعد موت يزيد حتى قتله الحجاج بن يوسف سنة ثنتين 
وسبعين. انظر: الثقات لابن حبان 777/٠‏ والإستيعاب 41/١‏ 5: والإصابة .۷۸/٤‏ 

- سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي كنيته أبو عثمان» أحد أشراف قريش ممن جمع السخاء 
والفصاحة» وهومن كتاب المصحف العتمانى» مات سنة ثمان وخمسين. انظر: الثقات لابن حبان ›»۲۷٦/٤‏ 
والإستيعاب »۳۷۳/١‏ وتهذيب الأسماء واللغات .,711/١‏ 
' - عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي والد أبي بكر بن عبد الرحمن ولد في زمن النبي ي ولم يسمع 
منه شيئاء كنيته أبو محمد أمه فاطمة بنت الوليد بن المغيرة وكان في حجر عمر بي مات في ولاية معاوية <ك. 
انظر: الثقات لابن حبان ٠٠٠۳/۳‏ والإستيعاب »4917/١‏ والإصابة 5.0/4 ؟. 

- صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» ح (35481غ), 
* - حارثة بن مضرب الكوفي» يروي عن عمر وعلى رضي الله عنهماء روى عنه أبو إسحاق السبيعي. انظر: 
الثقات لابن حبان »١/87/5‏ وتهذيب الأسماء واللغات »١557/١‏ وتهذيب التهذيب .557/١‏ 
' - السنن الكبرى للبيهقي» كتاب السيرء باب السوادء ح(187370١).‏ والأموال لأبي عبيد» ح )١51١(‏ ص 15. 
1 - صحيح البخاري» كتاب الحرث والمزارعة؛ باب أوقاف أصحاب النبي + ي وأرض الخراج.» )° .(TY‏ 
وانظر: فتح الباري ۲۲/١‏ والسنن الكبرى البيهقي: ح(۹١۱۸۳)»‏ والأموال لأبي عبيد» ص 57. 


AY 


المطلب الرابع: الاجتهاد 


تعريفه: 

- أولا لغة: 

الاحتهاد لغة: افتعال من الجهد (بضم الحيم وفتحها) وهو الطاقة7 أي بذل الجهد والطاقة في فعل أمر 
شاق ومثله التجاهد» فيقال اجتهد في حمل الصخرة العظيمة ولا يقال احتهد في حمل العصا. 

- ثانيا: اصطلاحا: 

"بذل الجهد في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط”". 

وقال الغزالي وتبعه ابن قدامة: "بذل امحتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشرع". 

وقال الفخر الرازي وتبعه القرائي: "هو استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه به لوم شرعي". 

وقال الآمدي: "هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وحه يحس من 
الس ال غ ل عة . 

وقال الطوقي: "بذل اجهد في التعرف على الحكم الشرعي". 

وقال ابن النجار“: "استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي". 

وقال البيضاوي: "استفراغ الوسع في درك الأحكاء" '. 

هذه التعاريف متقاربة في المعنى والتعريف الأول هو المختار. 

* شرح التعريف المختار: 

(بذل الجهد) أي بحيث بحس من نفسه العجز عن مزيد الطلب» حتى لا يقع في اللوم بسبب التقصير. 
(في نيل حكم شرعي عملي) حرج بقيد الشرعي اللغوي والحسي والعقلي» وخحرج بقيد العملي علم 
العقائد. 

(بطريق الاستنباط) أخرج ما حصل حكمه من نصوص الكتاب والسنة والإجماع. 

ودخل فيه القياس والمصلحة المرسلة وسد الذرائع والاستحسان والعرف والمقاصد الشرعية» والاستصحاب 
أ - القاموس ص 5٠‏ 5» ولسان العرب ١75/7”‏ والمصباح ص .7١‏ 

' - وبالفتح فقط المشقة. 

" - البحر المحيط ,١91/5‏ 

- المستصفى من علم الأصول» ٠٠٠/١‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزاليء دار الفكر للنشر والتوزيع» 
بيروت» لبنان» (دءت). وروضة الناظر ٠٥۹/۳‏ . 


ˆ - المحصول ٤۲۷/۲‏ وشرح تنقيح الفصول 565. 

' - إحكام الأحكام للآمدي ؟/09١5.‏ 

" - شرح مختصر الروضة 5175/7. 

* - محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحيء تقي الدين أبو البقاء» الشهير بابن النجارء حنبلي مصريء إمام في 
الفقه والأصولء قال الشعراني: "صحبته أربعين سنة فما رأيت عليه شيئا يشينه» وما رأيت أحدا أحلى منطقا منه 
ولا أكثر أدبا مع جليسه". له: منتهى الإرادات» وشرح الكوكب المنيرء (ت:3177 ه). انظر: خلاصة الأثر في 
أعيان القرن الحادي عشر ۱۸۲/۲ والأعلام ٠5/5‏ ومعجم المؤلفين 777//8. 

أ - شرح الكوكب لابن النجار .٤٥۸/٤‏ 

'' - نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصولء ,٠١75/7‏ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن 
الإسنوي» دار ابن حزمء بيروت» طا: 57١‏ اهم 


A۸ 


وو دل 

وبذلك يتضح أن الاحتهاد هو أوسع مصادر الفقه السياسي وأكثرها حيوية ونشاطا 

يقول الشوكاني: "واجتهاد الرأي كما يكون باستخراج الدليل من الكتاب والسنة يكون بالتمسك بالبراءة 
الأصلية أو بأصالة الإباحة في الأشباه أو التمسك بالمصالح أو التمسك بالاحتياط..". 

من أمثلة ذلك: 

قتال أبي بكر الصديق ذه والصحابة لمانعي الركاة قياسا على تارك الصلاة لأن كلا منهما ركنا من أركان 
الإسلام ثم اتفق الصحابة على ذلك فعن أبي هريرة ذه قال: لما توفي رسول الله يخ وكان أبو بكر 
الصديق وكفر من كفر من العرب» فقال عمر رضى الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يَل: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا a‏ ونفسه إلا بحقه وحسابه 
على الله». فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة فإن الركاة حق المال» والله لو منعون عناقا 
كانوا يؤدوتما إلى رسول الله يَلِكِ لقاتلتهم على منعها قال عمر فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر 
ق 

* ومن أمثلته أيضا استدلال الصحابة على تولية أبي بكر الصديق له الخلافة بالقياس على تقديم رسول 
لله يك له في الصلاة فعن عبد الله بن مسعود لب قال: كان رحوع الأنصار يوم سقيفة بني ساعدة 
بكلام قاله عمر» قال: نشدتكم بالله هل تعلمون أن رسول الله ئ أمر أبا بكر أن يصلي بالناس» قالوا 
له: اللهم نعم» قال: فأيكم تطيب نفسه أن يزيله عن مقام أقامه فيه النبي بي فقالوا: كلنا لا تطيب 
نفسه ونستغفر الله . 

وعن علي ذه قال: لما قبض النبي بلي نظرنا في أمرنا فوحدنا النبي بي قدم أبا بكر في الصلاة فرضينا 
لدنيانا ما رضى رسول الله يك لديننا فقدمنا أبا بكر». 

ومن أمثلة ولك ما فعله عمر بن الخطاب ذه من باب مراعاة المصالح حيث دون الدواوين لضبط الناس 
ولكي يوزع عليهم أعطياتهم بطريقة دقيقة. 


' - البحر المحيط للزركشي .١7-١١/5‏ 

' - إرشاد الفحول للشوكاني ص .7١7‏ 

" - صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» ح(155١)2‏ ح(1100١).‏ وصحيح مسلم» في كتاب 
الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ح .)٠١(‏ 

' - عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي» أبو عبد الرحمن؛ حليف بني زهرة»ء أسلم قديما وهاجر الهجرتين» وشهد 
بدرا والمشاهد بعدهاء ولازم النبي ي » وكان صاحب نعليه» وهو من فقهاء الصحابة والمكترين في رواية 
الحديث» انظر: الإستيعاب ٠١۹۲/١‏ والإصابة ۱۹۸/٤‏ وتهذيب الأسماء واللغات ,559/١‏ 

ˆ - معجم ابن الأعرابي ح(۲۳۷۰)» أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصريء تحقيق: عبد المحسن 
الحسيني» دار ابن الجوزيء السعوديةء ط١: 5١‏ ١ه.‏ والتمهيد لابن عبد البر »١77/77‏ وسير الخلفاء ص ١٠ء‏ 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبيء تحقيق بشار عوادء مؤسسة الرسالة» بیروت» لبنان» ط۲» 5١51١ه.‏ 
' - السنة للخلال» ح(۳۳۳)» أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد » تحقيق عطية الزهراني» دار الراية» 
الرياض» طاء 5٠١‏ ١ه.‏ والشريعة للآجريء ح(۹۳٠١)»‏ أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجْرّيُ » تحقيق 
عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي» دار الوطن» الرياضء السعودية» ط١ ١57١‏ ه. و الإبانة الكبرى (الشرح 
والإبانة على أصول السنة والديانة)» ح(١٠۲)»‏ عبيد الله بن بطة العكبري» تحقيق: رضا نعسان معطيء مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط١:‏ 577 ١‏ ه. والتمهيد لابن عبد البر .٠١۹/۲۲‏ 
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قال أبو هريرة ذه دون عمر الديوان وفرض للمهاحرين الأولين خمسة آلاف خمسة آلاف» والأنصار 
أربعة آلاف أربعة آلاف» ولأمهات المؤمنين اثنى عشر ألفا اثنى عشر ألا . 

وعن أبي حعفر قال: لما وضع عمر بن الخطاب 0 الا اا الناس فقال: بمن أبدأ فقالوا: ابدأ 
بنفسك فقال: لا ولكن بالأقرب فالأقرب من رسول الله يل فبدأ بم . 

فهذا اجتهاد من الصحابة اعتمدوا فيه على مراعاة حلب المصلحة ودرء المفسدة. 

ومن أمثلة ذلك في باب سد الذرائع قطع عمر بن الخطاب له شجرة بيعة الرضوان لما حاف على 
المسلمين الافتتان يما. 

فعن ابن عمر#ك قال: كان ناس يأتون الشجرة التي يقال لما شجرة الرضوان التي بويع تحتها فيصلون 
عندهاء فبلغ ذلك عمر بن الخطاب 5ه فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت”". 


مجالات الاجتهاد: 
لقد احتهد الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة رسول الله كِ وفق ما وضع لمم من مناهج الاجتهاد 
وتابعهم في ذلك فقهاء الصدر الأول فمن بعدهم يحذون حذوهم ويترسمون طريقهم» وكان لحم في ذلك 
بحالان: 

أ- ما وردت فيه النصوص بحكم. 

ب- وما لم ترد النصوص بحكمه 

* المجال الأول: الاجتهاد في فهم النصوص: 

فقد كانوا يجتهدون في فهم مراميها وأسرار معانيها ولم يكونوا حرفيين يقفون عند ظاهر الألفاظ بل كانوا 
يغوصون ني أعماقها وكانوا يرون بحذقهم وحودة قرائحهم في بعض النصوص أن لما عمومات معنوية وأن 
هذه العمومات يجب العمل بها كما يجب العمل بعمومات الصيغ والألفاظ. 

فإذا كان النص واردا في واقعة خاصة وأدركوا فيه جهة العموم لم يترددوا في أن يجعلوا منه حكما عاما 
وقاعدة تسري على كل ما يمكن أن يدخل تحتها من الحزئيات» وكانوا بهذا يستغنون عن إحراء عملية 
القياس لإدراك ذلك من دلالة اللفظ بمجرد فهم معناه. 

ED‏ دراه ريشاك ىق كنان الالحسنان إل E‏ لوَقضَى ORE E‏ اه 
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وبالوالدین إِحْسَائًا إا َيل عِنْدَكَ الْكِبَرَ أحدها أو كلاه فلا تفلن سما أف ولا تنهرشا ونل كما قز 
گرا [الإسراء: ۲۳]. 

فإن هذا النص وإن كان نميا صريحا عن التأفيف فهو من غير شك يتناول النهي عن كل ما فيه إيذاء 
الوالدين من ضرب أو سب وشتم يفهم ذلك كل من يفهم اللغة ودلالة الألفاظ. 

01 سير الخلفاء الراشدين للذهبي ص‎ - ١ 


1 - مصنف ابن أبي شيبة» )۲۸۹۸( ومسند الشافعي بترتيب سندي» ح0: ١‏ )» محمد بن إدريس بن العباس 


بن عثمان بن شافع القرشيء دار الفكر » بيروت» ضبط سعيد محمد اللحام» ط: الأولى 511 ١ه.‏ والسنن الكبرى 
للبيهقيء < (0۰۷1. 


- مصنف ابن أبي شيبة "2 وطبقات ابن سعد ۲ البدع والنهي عنهاء )°1( أبو عبد الله محمد 
بن وضاح القرطبي» تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم» > مكتبة ابن تيمية القاهرة» مصرء ومكتبة العلم» جدة 
السعودية» طا 1 هه بسند صحيح. 
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ولذلك نحد علماء الأصول يطلقون على هذا النوع مفهوم الموافقة أو دلالة النص أو فحوى الخطاب”", 
وإن ماه بعضهم القياس الحلي. 

ومفل ذلك أيضا قوله تعالى: إل الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَكَامَى ظُلْمَا مُا يَأَكُلُونَ في بوم تاا 

وَسَيَصْلَوْنَ سَعيرا [النساء: .]١٠١‏ فإن الوعيد في هذا النص وإن كان واردا في خصوص أكل مال اليت 

بغير حق فإن السامع لهذا النص لا يشك في أن المراد عموم إتلاف مال ل بالإحراق أو الإغراق أو 

غيرهما دون حصوص الأكل وحده. 

ومن ذلك قول رسول الله بل «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان»”" 

فإنه لا يتردد من يعرف اللغة العربية ومقاصد الشريعة في إدراك أن الغضب ليس مقصودا لذاته وإنغا المراد 
نمي القاضي عن القضاء عندما يكون مشوش الفكر مضطرب القلب والبال والخاطر بسبب خوف أو 
هم أو جوع وعطش شديدين أو حزن شديد“. 

قال ابن دقيق العيد: "النص وارد في المنع من القضاء حالة الغضب» وذلك لما يحصل للنفس بسببه من 
التشويش الموحب لاختلال النظر وعدم استيفائه على الوحه» وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يتحصل 
منه ما يشوش الفكر كالجوع والعطش.."“. 

ومثل ذلك أيضا حديث ابن عمرقهه عن الني يل قال: « لا يبع الرحل على بيع أخيه ولا يخطب على 
حطبة أحيه إلا أن يأذن له». فإنه إذا كان النص في ظاهره نصا عن شيء خاص وهو الخطبة على 
حطبته والبيع على بيعه فهو في المعنى عام في الرهن والإجارة وغيرهما من العقود التي يزاحم فيها المرء أحاه 
ويؤذيه بذلك. 

والمقصود من هذا أن عموم الدلالة والمعنى كان كثيرا ما يفهمه الفقهاء من النصوص التى وردت في 
ظاهرها مورد الخصوص بدون حاجة إلى إجراء التشبيه والقياس. لكن قد يكون هذا العموم المعنوي فيه 
شيء من الخفاء فيستعين الفقهاء على إزالة هذا الخفاء بأنواع القياس» فيلحقون النظير بالنظير والشبيه 
بالشبيه بعد أن تتبين لحم علة الحكم في الأصل المقيس عليه. 

فالقياس في الحقيقة أداة يكشف بما الفقيه العموم المعنوي الذي يحمله نص من النصوص التي ظاهرها 
الخصوص وهذا معنى قول الأصوليين: إن القياس مظهر للحكم وليس مثبتا له" أي أنه كاشف لعموم 


' - البحر المحيط ٤/۷٠-١١ء‏ وشرح الكوكب لابن النجار :»587-4/١7/7‏ وشرح تنقيح الفصول ص 55. 

"ب البح ام 010/6 شرح ا كت 00 ك ت راه فة بعد العفية ي اة 
والحنابلة وبعض الشافعية» وقيل دلالته قياسية وهو لبعض الشافعية. 

- صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؛ ح(5/8١7)‏ واللفظ له. 
وصحيح مسلم» في كتاب الأقضية » باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان .)١7١1(‏ 

؛ - شرح النووي على صحيح مسلم 71741/4» وفتح الباري لابن حجر ٠٤١/١١‏ ونيل الأوطار شرح منتقى 
الأخبارء 1۲۷/۸ محمد بن علي الشوكاني» دار الخيرء دمشق» سورياء ط: الثانية : 5١/4‏ ١ه.‏ 

ˆ - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» ص »4١5‏ تقي الدين ابن دقيق العيدء تحقيق حسن أحمد إسبرء دار ابن 
حزم» بیروت» لبنان» ط١:‏ 577 اه 

- صحيح البخاريء كتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع» ح(57١5).‏ وصحيح 
مسلم؛ في كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك» )١ 5١17١‏ واللفظ له. 

" - البحر المحيط 5/5 »١‏ وكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» ۲٠٠/۳‏ علاء الدين عبد العزيز بن 
أحمد البخاري» تحقيق عبد الله محمودء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طاء ١51‏ ه. وشرح التلويح على 
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على إمامة الصلاة فقال الور «رضيه رسول الله يك لأمر ديننا أفلا نرضاه لأمر دنيانا»27. فدلالة 
الاستخلاف في الصلاة على أحقية أبي بكر الصديق بالإمامة فيها شيء من الدقة والخفاء لذلك 
احتاجوا للقياس ولو کان هذا ا المعنوي واضحا ا شك الخلااف بين المهاجحرين والأنصار يوم 
السقيفة فيمن يولونه أمرهم بعد رسول الله ل 
وما سبق يتضح أن الفقه السياسي ليس هو العلم بأوضاع الألفاظ من حيث العموم والخصوص ولا 
معرفة دلالاتما الجلية الواضحة» فإن إدراك ذلك ليس صعبا على العارف بلغة العرب. وإنما هو فهم 
المعاني والحكم وأسرار التشريع ومعرفة الأسباب والعلل ونسبة بعضها إلى بعض ليعتبر منها ما يصح وما 
يكون أشبه بمقصود الشارع من تشريعه؛ وهذا هو الفهم الذي مدح الله به العلماء أهل الاستنباط في 
قوله: © وَلَوْ رَدُوهُ ا سول إلى أولي اشر مِنْهُعْ لَعَلِمَهُ ال ين يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولدلا ولا قصل اللَّهِ عَلَيْكُمْ 
ورم لَاتَبَغْثُمْ السَبْطَانَ إلا ليلا ر٣‏ 4 | ا [AY‏ 
* المجال الثاني: استنباط أحكام الوقادع غير المنصوصة. 
ويعني استنباط الأحكام للوقائع التي لم يرد بحكمها نص أو إجماع وهو مقصود الفقه السياسي» وطريق 
الوصول إلى هذه الأحكام هو الاجتهاد الذي جاء في حديث معاذكه 27- إن صح- استحسانه 
وتقريره. فعن معاذ بن حبل ذَيه أن رسول الله يلع حين بعثه إلى اليمن قال: كيف تصنع إن عرض لك 
قضاء قال: أقضي با في كتاب الله قال: فإن لم يكن في كتاب الله قال: فبسنة رسول الله يِه قال: فإن 
لم يكن في سنة رسول الله يِه قال: أجتهد رأيي ولا آلو» قال: فضرب رسول الله يله صدري ثم قال: 
1 . . ب ل د Ia‏ 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله 74" . 
وهذا الاحتهاد الذي أقر رسول الله يه استعماله في استنباط الأحكام قد يكون قياسا. وقد يكون من 
أنواع أخرى من الاجتهاد عرفت فيما بعد الصدر الأول بأسماء اصطّلح عليها مثل المصالح المرسلة وسد 
الذرائع والاستحسان والعرف فإن معانيها كانت نظرية مغروسة في نفوسهم متشبعة بما أفكارهم» فكانوا 
يحكمون با مي بالمصالح المرسلة وهي العمل بما جحلب نفعا أو يدفع ضررا ما لم ينص الكتاب أو السنة 
التوضيح ١/١‏ 
| - تقدم قبل ثلاث صفحات من كلام علي يد انظر: ص ۸۷. 
' - معاذ بن جبل بن عمرو الخزرجي الأنصاريء شهد بدرا وهو ابن عشرين سنةء وشهد قبلها العقبتين» كنيته 
أبو عبد الرحمن» وهو أعلم الصحابة بالحلال والحرام» انتقل إلى الشام ومات في طاعون عمواس سنة تمان 
عشرة» وله إحدى وثلاثون سنة. انظر: الثقات لابن حبان ۳1۸/۳ والإستيعاب ۲٤١/١‏ والإصابة 5//ا١٠.‏ 
' - مسند أحمد )١١١17(‏ واللفظ لهء وسنن الترمذيء كتاب الأحكام» باب ما جاء في القاضي كيف يقضي» 
ح(17707١)‏ و(17578١)»‏ وسنن أبي داودء كتاب الأقضيةء باب اجتهاد الرأي في القضاءء ح(°۹۲)» وسنن 
الدارمي»› ح(148١0)ء‏ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» (د. ت). 
من طرق عن الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ ي من أهل حمص عن معاذ بي وإسناده ضعيف 
لإبهام أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمرو ومع ذلك فقد مال إلى صحته أبو بكر الرازي وأبو بكر بن العربي 
والخطيب البغدادي وابن القيم» ولكن أعله البخاري والترمذي وأبو داود والدارقطني والذهبي وابن حزم وابن 
الملقن والجوزقاني والزيلعي وعبد الحق وابن طاهر وابن الجوزي. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيئ في الأمةء ح (١۸۸)ء‏ محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» دار 
المعارف» الرياض ط١:‏ ١١١١ه.‏ 


۹۲ 


أو الإجماع على اعتباره أو إلغائه“. 

وقد يعملون بقاعدة سد الذرائع وقد يراعون في احتهادهم ما اعتاده الناس مثل ما فعله أبو بكر من 
جمع المصحف الشريف وما رآه من ولاية العهد. وفرض عمر بن الخطاب 4ه الخراج على الأرض 
المفتوحة بدل تقسيمها على الغانمين وحرق حوانيت الخمر.. 

وكذلك ما رآه عثمان فل من إمساك الإبل الضالة وزيادة أذان الزوراء يوم الجمعة.. 

وما رآه علي بن أبي طالب ذه من التفريق بين الشهود في مجلس القضاء وتضمين الصناع ما تحت 
أيديهم من أموال الاس . 

فهذه الوقائع عرضت للخلفاء الراشدين ولم يجدوا لما نصا أو إجماعا فلم يقفوا أمامها مكتوفي الأيدي بل 
احتهدوا واستنبطوا لما الأحكام في ضوء القواعد العامة ومقاصد الشريعة من حفظ الدين والنفس والمال» 
والعرض والعقل والنسل» وساسوا الأمة بما وهذا هو الفقه السياسي. 

ولا تقتصر طرق الاستنباط في الفقه السياسي على هذه الطرق الخمسة وهي القياس والمصالح المرسلة 
وسد الذرائع والعرف والاستحسان وإنما تشمل أيضا عند كل الفقهاء القواعد العامة مثل رفع الحرج 
ونفي الضرر . . وكل ما يحقق مقصدا من المقاصد الضرورية الخمسة - أو الستة - فإن استخدام هذه 
القواعد وما ماثلها وتطبيقها يدحل ويندرج تحت الاجتهاد في الفقه السياسي وعن طريقها يستطيع أهل 
العلم أن يسنوا من النظم ما يحقق المصلحة الشرعية ويستجيب للحاجات العارضة والوقائع المتجددة التي 
لا بحد لما دليلا خاصا من الكتاب أو السنة أو الإجماع... 

وكل ذلك الاجتهاد حاص بأهل العلم الذين جمعوا مع آلة الاجتهاد التامة معرفة الواقع «فَاسْأَنُوا أَهْل 
الذكر إِنْ كسم لا تَعلَمُونَ» [النحل: ]٤١‏ «لَعَلمة الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونهُ مِنْهُةْ)» [النساء: .]۸٣‏ 

وكذلك لا بد من مراعاة ضوابط الاجتهاد والتقيد بما. "فإن الشريعة مبناها وأساسها على الجكم 
ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلها فكل مسألة حرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة 
إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة"7". 
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أافسامك4: 

* ولا بد أن تتحدث بشيء من التفصيل عن أهم أقسامه وهي: القياس والمصلحة المرسلة وسد الذرائع 
والعرف والاستحسان وعن أهميتهما كمصادر أساسية في الفقه السياسي لدورها الكبير في تسيير شؤون 
الدولة الإسلامية واستنباط أحكام النوازل والمستجدات. 

أولا: القياس: 

* تعريفه: 

أ- لغة: التقدير نحو قست الثوب بالذراع والجراحة بالمسبار» أقيس وأقوس قيسا وقوسا وقياسا فيهماء 
ومن معانيه المساواة يقال فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه. 

أ - انظر: المحصول 533/7» والبحر المحيط .۷٦/١‏ 

" - انظر: إعلام الموقعين »١١/7‏ والمدخل إلى السياسة الشرعية ص ۱۲۹٠ء‏ عبد العال أحمد عطوة الناشر: 


' - إعلام الموقعين ۳/۳. 
؛ - الصحاح للجوهري ١/765؛‏ ولسان العرب ١/۱۸۸ء‏ والمصباح المنير ص .5١١‏ 
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ومنها المشابمة يقال: تقيس فلان إذا تشبه بقيس أو تمسك منهم بسبب إما بحلف أو جوار أو ولاء. 


قال الراجر: 

: دمع ا 3 : 5 4 
ود مركن حم روما وقيس عيللان ومن تقيسا 
ب- اصطلاحا: "تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع مشترك ". 
* شرح التعريف : 


- (تعدية) جاوزه إلى غيره من نظائره. 

- (حكم المنصوص عليه) شرعا أي الثابت حكمه بدليل شرعي. 

- (إلى غيره) من كل ما لم يدحل في لفظ هذا النص ولكن يدحل في معناه. 

- (بجامع مشترك) لتشمل العلة وغيرها. 

فالقياس في الحقيقة هو "إعطاء النظير حكم نظيره". كما قال ابن القيو””". 

وأما تعریف الباقلان“ الذي اعتمده أكثر اولي أن "القياس هو حمل معلوم على معلوم ق 
إثبات حكم ما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما". ففيه 
نظر من وجوه: 

؟- (إثبات حكم هما أو نفيه) في القياس نثبت الحكم للفرع فقط أما الأصل فكان حكمه ثابتا قبل 
القياس؛ 

۳- وقع تكرار بين لفظ (حمل) ولفظ (إثبات حكم) فما الفرق بينهما؟!! 

5 - هذا الحد غير جامع لأنه لم يدحل القياس الفاسد. 

ه- قوله (من حكم أو صفة) لما كانت الصفة أحد أقسام الحكم كان ذكرها بعد الحكم تكرارا لا فائدة 
334 النفي والإثبات نتيجة للقياس وليست من أركانه فتعريفه بهذا اللازم أقرب إلى الرسم منه إلى الحد. 

* أركانه اربعه هي : 

أ الأصل: وهو ما ورد بحكمه نص ويسمى المقيس عليه وا محمول عليه والمشبه به» ويشترط فيه أن 
يكون حكمه شرعيا غير فرع» وأن يكون متفقا عليه. 

أ - الصحاح للجوهري .766/١‏ 

' - شرح مختصر الروضة ۲۱۸/۳. 

" - إعلام الموقعين .٠١١/١‏ 

أ - محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي» إمام عصره في الفقه والأصول» وهو 
متكلم على مذهب الأشعريةء يضرب به المثل في الذكاءء وقال ابن كثير: "كان الباقلاني لا ينام حتى يكتب 


عشرين ورقة في كل ليلة" له: التعريف والإرشاد؛ وتمهيد الأوائل وتلخيص المسائل. توفي ببغداد : ٤٠۳‏ ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء ١940/١017‏ وتاريخ بغداد ٠٠٥٥/١‏ وترتيب المدارك .580/١‏ 

° - البرهان للجويني ٠٠٠/۲‏ والمنخول ص7١7»‏ محمد بن محمد أبو حامد الغزالي» تحقيق: ناجي السويد» 
المكتبة العصريةء صيدا ‏ بيروت؛ ط١:‏ 575 ١ه.‏ والمحصول للرازي ؟7/7١5»‏ والبحر المحيط .٠8/©‏ 

' - البحر المحيط للزركشي 5/5" وإرشاد الفحول ص ١۷٤۳ء‏ وشرح الكوكب لابن النجار 4/١1»؛‏ وعلم أصول 
الفقه ص ٠٤١‏ لعبد الوهاب خلاف» طبع في لبنان» بيروت» (دء ن » ت). 
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-١‏ حكم الأصل: وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد أن يكون حكما للفرع؛ 
ويشترط فيه أن يكون ثابتا في الأصل بنص شرعي وأن لا يشمل بلفظه الفرع وأن لا يكون معدولا به 
عن سنن القياس. 

۳- الفرع: وهو ما لم يرد بحكمه نص ويراد تسويته بالأصل في حكمه ويسمى المقيس والمحمول عليه 
والمشبه» ويشترط فيه أن لا يدحل في لفظ النص الشرعي وأن لا يوحد فاروق يمنع من مساواته للأصل 
في الحكم. 

5) العلة: هي الوصف الذي بني عليه حكم الأصلء وبناء على وحوده في الفرع يسوى بالأصل في 
حكمه» ويشترط في العلة أن تكون وصفا منضبطا مؤثرا في الحكم مطردا ثابتا بالشرع وأن لا تعارض 
بعلة أقوى منهاء فإذا قسنا الأرز على القمح في كونه ربوياء فالقمح هو الأصل والأرز هو الفرع» والعلة 
الاقتيات والادخار عند المالكي وحكم الأصل تحريم التفاضل بينهما 

- وإذا قسنا نبيذ البيرة على الخمر فالخمر هي الأصل والنبيذ هو الفرع والعلة الإسكار وحكم الأصل 
هو التحريم. 

* حجيته: 

- ذهب جمهور الفقهاء وا محدثين إلى أن القياس الشرعي أصل من أصول الشرع يستدل به على 
الأحكام التي لم يرد بما السمع خلافا للظاهرية"» قال الإمام أحمد: لا يستغني أحد عن القياس" 


* الأدلة: 

.١‏ قال تعالى: #اللّهُ الذي أَنْيَلَ اكاب بالق وَالْمِيرَاَ وَمَا يُدْرِيِكَ لَعَكَ السّاعَةٌ قريث) [الشورى: 
1۷ 

وقال: قد أَرْسَلْنَا رُسلتا بالْبَيتَات وَأَنْرَلْنَا مَعَهُمُ الكتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ الاس بِالْقِسْط وَأنْرلْنَاك 


[الحديد: 5؟]. قال ابن القيم: "فالصحيح - يعني من القياس - من الميزان الذي أنزله مع كتابه". 

وقال ابن تيمية: "وكذلك القياس الصحيح حق فإن الله بعث رسله بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب 

والميزان يتضمن العدل وما يعرف للك 

۲. قال تعالى: ودا جَاءَهُمْ أن من الأئن أو تفي اذاو 0 رَدُوَهُ لل الَسُولٍ ولل أولي الْأَمْر 

مِنَهُمْ لَعلِمَة الذي يَسْتَنْبِطُونَُ مِنْهُمْ وَلؤْلَا مَل الله عَليْكمْ وره مه لَاتْبَعْتُمْ الشَيْطَانَ إل فليا [النساء: 
[AY‏ . والقياس هو أساس الاستنباط لأنه إلحاق النظير 1 3 

۳. قوله تعالى: إِهُوَ ِي أ الذي كوا مِنْ أَمْلٍ اكاب مِنْ دَيَارِهِمْ لِأَوّلِ الحشر مَا طن أن 


- نسبة إلى أبي سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهريء الإمام المشهور الذي أنتهت إليه رئاسة 
العلم في بغدادء كان زاهداً متقللاً كثير الورع؛ أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور وغيرهماء يعرف 
بالظاهري لأخذه بالظاهر وإلغائه للقياس وتمسكه بالبراءة الأصلية. انظر: تاريخ بغداد ۳٦٦/۸‏ والبداية والنهاية 
0١‏ وفيات الأعيان .٠٠١/۲‏ 

' - البحر المحيط ١/١٠ء‏ وشرح مختصر الروضة ”57/7 57: والمحصول ٠۲۲٠/۲‏ والبرهان ٠٠۷/۲‏ والمنخول 
ص »5١7‏ ونثر الورود 5777 5» وأصول السرخسي »١١8/7‏ أبوبكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» 
تحقيق : أبي الوفاء الأفغاني» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط۲: 575 ١اه.‏ 
" - إعلام الموقعين .١77/١‏ 

- مجموع الفتاوى .١75/١5‏ 
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يوا وَطَنُوا أَنّهُمْمَانِعتهُمْ خُصُونُهُمْ مِنَ الله أنَاهُمْ الله مِنْ حَيْثُ 0 
يُوتهُمْ يديهم وَأَيْدِي الْمُؤْمِِينَ فَاغتبڙوا يا ولي الْأَنْصّارِ) [الحشر: ؟]. أي قيسوا أنفسكم هم 
لأنكم أناس مثلهم إن فعلتم مثل فعلهم حاق بكم مثل ما حاق بمم. 

. يا ايها الّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ أ الأمر مِنْكُمْ فا ان تَتارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَيُدُوهُ إلى 
الله ه ولسو إن كنت تومتو بالله 4 وَالَيَوْمِ الجر ذَلِكَ عَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلا4 [النساء: 59]. ورد ما لا 
نص فيه إنما يكون بقياسه على نظيره وشبيهه. 

ه. لقد علم الله عباده القياس في آيات كثيرة: 
ا LCL‏ ِي أَنْسَأَهَا أَوَلَ مه وَهُوَ 
كل حَلْقٍ عَلِيمٌ)» [يس: ۷۹-۷۸]. وقال :فيا ايها الَّذِينَ ا ل لا ليذ وخ غم ویر عل 
نگم مدا فجراء فل ما مَل من العم تنكم به ذو عَذلٍ منم هذا باع الكفة أو كما طَعَامُ 
مسماكين أو عَذل َلك صِيَاما يدوق وبال أف عَمَا الله عا سَلَفَ ومن عاد ينعم الله نه واللّه عريز 
ذو اتقام [المائدة: 4]» ولقد جاء ذلك في أكثر من أربعين موضعا في القرآن“. 
5. لقد ربى رسول الله ئ أمته على تعلم القياس في وقائع كثيرة: 
- عن أبي هريرة ذه أن أعرابيا أتى رسول الله ل فقال إن امرأق ولدت غلاما أسود وإني أنكرته فقال له 
رسول الله يه هل لك من إبل» قال: نعم قال: فما ألوانكما قال: حمر قال: هل فيها من أورق”''؟ قال 
إن فيها لورقاء قال: فأ ترى ذلك جاءهاء قال يا رسول الله عرق نزعهاء قال: ولعل هذا عرقا 
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قال ابن دقيق العيد“ :" واستدل به الأصوليون على العمل بالقياس» فإن النبي بي حصل منه التشبيه 
لولد هذا الرحل المحالف للونه بولد الإبل المحالف لألواتماء وذكر العلة الجامعة وهي نزع العرق» إلا أنه 
تشبيه في أمر وحودي» والذي حصلت المنازعة فيه: هو التشبيه في الأحكام ال 

وعن ابن عباس ذه قال: حاء رحل إلى النبي بي فقال: يا رسول الله «إن أمي ماتت وعليها صو شهر 
أفأقضيه عنهاء فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنهاء قال: نعم قال: فدين الله أحق أن 


ف آذك 
يعصى»؟ . 


قال ابن دقيق العيد : "وقد استدل القائلون بالقياس في الشريعة بمذاء من حيث إن النبي ب قاس 
وجوب أداءِ حق الله تعالى على وجوب أداءِ حق العباد» وجعله من طريق الأحق» فيجوز لغيره القياس 


' - انظر: إعلام الموقعين .٠١٠/١‏ 

- (أورق) : أسمرء أو يضرب لونه إلى الخضرة: ويقال للناقة ورقاء. انظر: النهاية في الغريب 2١0٠/5‏ 
والصحاح ؟85/7١١.‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين؛ ح )27١5(‏ واللفظ له» وصحيح 
مسلم» في كتاب اللعان» باب انقضاء عدة المتوفى عنهاء ح-(١٠٠١5١).‏ 

أ - تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المالكي والشافعي»ء وصنف شرح العمدة» 
وكتاب الإلمام» وعمل كتاب الإمام في الأحكام ولم يكمله» وكان من أذكياء زمانه واسع العلم كثير الكتب مديما 
للسهرء قل أن ترى العيون مثله» ولي قضاء الديار المصرية سنة ©55ه» وقد عزل نفسه من القضاء غير مرة 
ثم يسأل ويعادء (ت: 7١7‏ ه)» انظر: تذكرة الحفاظ ۰۱۸٠/٤‏ والبدر الطالع ۰۲۲٠/۲‏ وفوات الوفيات 57/7 5. 
ˆ - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد .7١ 5/١‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب من مات وعليه صومء ح(157١).‏ وصحيح مسلم» في كتاب الصوم» 
باب قضاء الصوم عن الميت»ء -(58 )١١‏ واللفظ له. 
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لقوله تعالى: إواتبغوة [الأعراف: ]٠١۸‏ لا سيما وقوله وَل: «أرأيت» إرشاد وتنبيه على العلة التي 
هي كشيء مستقر في نفس المحاطب". 

۷. إجماع الصحابة: 

بالاستقراء ثبت إجماع الصحابة على الاحتجاج بالقياس في وقائع كثيرة كقياس خلافة أبي بكركه على 
إمامته في الصلاة وقياس الرّكاة على الصلاة في قتالهم لمانعي الركاة ونحو ذلك كثير. 

"قال ابن عقيل الحنبلي: وقد بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة باستعماله وهو قطعي. وقال الحندي: دليل 
الإجماع هو المعول عليه لجماهير الحققين من الأصوليين» وقال ابن دقيق العيد: عندي أن المعتمد اشتهار 
العمل بالقياس في أقطار الأرض شرقا وغربا قرنا بعد قرن عند جمهور الأمة إلا عند شذوذ متأخرين قال: 
وهذا من أقوى الأدلة"". 

وقال الحويني: "فأما متمسكنا فإجماع أصحاب رسول الله يله ومن بعدهم من أئمة التابعين إلى أن نبغت 
الأهواء واحتلفت الآراء على ما سنقرره فخلافهم مسبوق بالإجماع ولا مبالاة به"7". 

وقال الفخر الرازي: "الإجماع هو الذي عول عليه جمهور الأصوليين وتحريره أن العمل بالقياس مجمع عليه 
بين الصحابة وكل ما كان مجمع عليه بين الصحابة فهو حق فالعمل بالقياس حق"“. 

۸. المعقول: 

- ما شرع الله حكما إلا لمصلحة ومصال العباد هي الغاية المقصودة من تشريع الأحكام؛ قال العز بن 
عبد السلام: "الشريعة كلها مصالح: إما تدرأ مفاسد أو تحلب مصالحخ”". فإذا ساوت الواقعة التي لا 
نص فيها ما ورد به النص قي علة الحكم التي هي مظنة المصلحة قضت الحكمة والعدالة أن تساويها في 
الحكم. تحقيقا للمصلحة التي هي مقصود الشارع. 

ب- النصوص محدودة متناهية والوقائع والحوادث غير محدودة ولا متناهية فلا يمكن أن تكون النصوص 
المتناهية وحدها هي مصدر تشريع الحوادث غير المتناهية» فالقياس هو المصدر التشريعي الذي يساير 
تلك الوقائع المتجددة ويكشف حكم الشرع فيها. 

ج- القياس دليل تؤيده الفطرة السليمة والمنطق الصحيح فإن من ي عن شراب لأنه سام يقيس به كل 
شراب سام ومن حرم عليه تصرف لأنه ظلم سيقيس عليه كل ظلم ولا حلاف بين العقلاء في أن ما 
حرى على أحد المثلين يجري على كل ما ماثله مادام أنه لا فرق بينهما"20©. 

* أثر القياس في الفقه السياسي: 

لما كان موضوع القياس هو طلب أحكام الفروع المسكوت عنها من الأصول المنصوصة”" كان أثره في 


١‏ - إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ۲٤/١‏ وسبل السلام شرح بلوغ المرام» ٦0٦/١‏ محمد بن إسماعيل 
الصنعاني» تحقيق حازم علي بهجت القاضيء مكتبة نزار مصطفى البازء لرياض -مكة» 6١51١ه.‏ 

" - البحر المحيط 5/5؟: وأصول السرخسي »١١8/7‏ وإرشاد الفحول ص 555. 

" - البرهان في أصول الفقه .١7/"”‏ 

؟ - المحصول في علم الأصول 775/7. 

* - قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص ٠٠۹‏ عز الدين» عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» دار البيان العربي» 
القاهرة» طا: 57١‏ اه 

' - انظر: إعلام الموقعين ١517/١‏ و۳١٠‏ و٤‏ ٠٠ء‏ وعلم أصول الفقه لخلاف ص ؛ 4. 

" - البحر المحيط ه/5١.‏ 
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الفقه السياسي ذلك الأثر الكبير لأن القياس هو أهم طرق الاحتهاد في إثبات أحكام الوقائع والحوادث 
المستجدة بسبب تدبير شؤون الأمة الإسلامية. 

فلعلمائنا ابمحتهدين أن يستنبطوا لنا أحكام تلك المستجدات في ضوء القياس الشرعى» فمثلا: 

- هل يمكن أن يقاس انتخاب الرئيس بالاستفتاء العام على اختيار أهل الحل ا للخليفة؟؟ أم أن 
هناك فروقا معتبرة شرعا تمنع من ذلك القياس؟؟ 

- وهل يمكن أن تقاس المخدرات على الخمور في تحريمها وعقوبة صاحبها؟؟ 

- وهل يقاس إعطاء الفيزا لغير المسلمين على إعطاء الأمان لمم؟!! 

- وهل يمكن أن تقاس الديمقراطية على الشورى أم هما متناقضتان؟!! 

- هل يمكن أن تقاس التحالفات السياسية مع غير المسلمين على حلف رسول الله له مع حزاعة؟!! 

- هل يمكن أن تقاس الضرائب التي تفرضها الدولة على الشعوب الضعيفة على المكوس الحرمة؟؟ 

- وهل يمكن قياس الإضراب عن الطعام لمصلحة شرعية على الصيام؟؟!! 

- وهل يقاس التصويت الانتخابي على أداء الشهادة؟! 

- وهل يمكن أن تقاس معاهدات السلام مع إسرائيل على صلح الحديبية؟!! 

- وهل تقاس الاستعانة بالدول الكافرة في قتال المسلمين على استعانته ي بابن أريقط في الهجرة؟!! 

- هل يمكن قياس العمليات الاستشهادية على الانغماس في صفوف العدو وقت القتال؟!! 

- هل يقاس البرلمان على العرفاء أم أن هناك فروقا جوهرية تمنع من هذا القياس؟!! 

- هل يمكن أن تقاس المظاهرات على قول موسى عليه السلام: إمَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزَة وآنْ شر الاس 
ضی4 [طه: 59] ؟!! 

- هل يمكن تقلد منصب الوزارة ونحوها في الحكومات غير المسلمة قياسا على قصة يوسف عليه 
السلام؟!! 

ففي هذه المسائل وأمثالحا كثير يمكن لأهل العلم استنباط حكمها في ضوء القياس الشرعي ليكون ذلك 
برهانا عمليا على صلاحية الفقه السياسي الإسلامي لكل زمان ومكان. 

ثانيا: المصالح المرسلة (الاستصلاح): 


المصلحة هي "حاب المنافع أو دفع المضار والمفاسد"0"©. 

أقسامها 

وتنقسم المصالح بحسب اعتبارها وإلغائها إلى ثلاثة أقسام؛ مصالح معتبرة ومصالح ملغاة ومصالح 
ر 

أ- المصالح المعتبرة: وهي التي قام الدليل الشرعي على اعتبارهاء كحفظ الدين والنفس والعقل والنسل 
والمال والعرض» فا نحافظة على هذه الأمور الستة مصالح معتبرة عند جميع الأديان السماوية لأن الأدلة 


' - انظر: المستصفى .۲۸٦/١‏ 
' - انظر: ا ل للرازي »٥۰۲-٤۹۹/۲‏ والبحر المحيط ۰٠١-۲۱٤/٥‏ والمستصفى .۲۸٤/١‏ 
5 و ق 
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الشرعية والعقول الصحيحة والفطر السليمة دلت على اعتبارها(". 

ب- المصالح الملغاة: 
وهي التي قامت الأدلة الشرعية على إلغائها وإهماها كزيادة ركعة في الصلاة أو يوم على رمضان لأن ذلك 
وإن كان مصلحة فقد قام الدليل على إلغائها وهو قوله 
يه «من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»7) 
ومثل منع زراعة العنب خحشية اتخاذه خمراء ومثل انتحار الميؤوس من شفائه أو من ضاقت به سبل الحياة 
لأن هذه مصلحة دل الدليل الشرعي على إلغائها وهو قوله تعالى: «إولَا نلوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ 
کي ا ۹ 

ومثاهما أيضا ترك الزواج بأكثر من واحدة خحشية العداوة بين الضرائر. 

ب- المصالح المرسلة: 
عي دن ليد م يرد فيها دليل معين (خاص) من الشرع على اعتبارها أو إلغائها ولكن يحصل من 
ربط الحكم با وبنائه عليها حلب مصلحة أو دفع مفسدة. 
وعدم ورود دليل معين على اعتبار المصلحة لا ينفي وجود دليل عام على اعتبار جنس المصلحة. 
فإن ورود مثل هذا الدليل العام لا يخرحها عن كونها مصلحة مرسلة ومعنى كوا مرسلة أنما مطلقة عن 
دليل نعاض لاغتبارهنا أو إلغائها”". ويسميها بعض النفية الا تسان بالضرورة. 
* حجية العمل بالمصلحة المرسلة: 
ذهب جمهور العلماء“ إلى حجية العمل بالمصالح المرسلة أي اعتبارها أصلا تثبت با الأحكام الشرعية. 
* أدلتهم: 
-١‏ أن الصحابة قد أثر عنهم الكثير من الأحكام التي بنوها على المصالح المرسلة كجمع المصحف في 
عهد أبي بكر ب» وفرض الخراج على الأرض المفتوحة في عهد عمر ذفه؛ ليكون موردا دائما للدولة 
الإسلامية» وجمع عثمان لب الناس على مصحف واحدء وتحريق ما سواه» وقضاء علي 5ه بتضمين 
الصناع.. ونحو ذلك كتير“ . 
فقد بنى هؤلاء الخلفاء الراشدين الأحكام في هذه الحوادث وما شابمها على المصالح المرسلة بمحضر 
الصحابة ولم يخالف منهم أحد فكان ذلك إجماعا على حجية العمل بالمصالح المرسلة. 

- الاستقراء لأحكام الشريعة: قال الشاطي”: "المعتمد أننا استقرينا من الشريعة أنما وضعت لمصالح 


' - انظر: المستصفى للغزالي .۲۸۸/۱١‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء )١1517(-‏ وصحيح مسلم» في كتاب 
الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ح(۸٠۷١).‏ 

' - البحر المحيط 7/56 وشرح مختصر الروضة ٠٠١ ٤/٣‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي» ص 705. 

- كمالك وغيره من الفقهاء قال ابن دقيق العيد: " الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في 
هذا النوع ويليه أحمد بن حنبل ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة ٠"‏ ونسب القرطبي القول بها 
للشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة» ونسبه القرافي لجميع المذاهب وعزى العمل بها للجويني في الغياثي 
والغزالي في شفاء العليل مع شدة انكارهم لها في أصول الفقه!. انظر: البحر المحيط 80-77/5, والبرهان 
للجويني ١71/7‏ وشرح التنقيح للقرافي ص 505. 

ˆ - انظر: شرح تنقيح الفصول ص ."50١‏ 

' - إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق الشهير بالشاطبي» كان أصوليا مفسرا فقيها محدثا 
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الاد استقراء ل ينازع فی"( . 


وقال الإسنوي”: "إننا استقرينا أحكام الشرع فوجدنا كل حكم منها مشتملا على مصلحة عائدة على 
العباد". 

*- الوقائع متجددة غير متناهية والنصوص متناهية فلو لم نقل بحجتها وبناء الأحكام عليها لضاقت 
الشريعة عن الوفاء بمصالح العباد ووقفت جامدة عاجزة عن مسايرة مختلف الأزمنة والأمكنة والبيئات 
والأحوال مع آنا حاتمة الشرائع وأتما في غاية الكمال والتمام» لذلك احتاج للمصلحة المرسلة كل 
المذاهب الفقهية قال القراقي:"وإذا افتقدت المذاهب وجدتم إذا قاسوا وجمعوا وفرقوا بين المسألتين لا 
يطلبون شاهدا بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا وفرقوا بل يكتفون بمطلق المناسبة وهذا هو المصلحة 
المرسلة فهي حينعذ في جميع المذاهب". 

وبذلك يظهر رححان القول بما. 


* أقسام المصلحة: 

يمكن تقسيم المصلحة بعدة اعتبارات أهمها: 

أ- باعتبار الأهمية: تنقسم إلى ضرورية وحاجية وتحسينية. 

-١‏ الضروريات: وهي ما لا بد منه لقيام مصالح الدين والدنيا ففقدها يؤدي إلى احتلال الحياة وفسادها 
وسيادة الفوضى وتغلب الفساد في الأرض» والخسران المبين في الآحرة. 

والضروريات خمس هي: حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل» وقد روعيت في كل الملل والشرائع 
السماوية يقول الغزالي: "وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضروريات فهي أقوى المراتب في 
المصالح ومثاله قضاء الشارع بقتل الكافر المضل» وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته فإن هذا يفسد على 
الخلق دينهم. وقضاؤه بإيجاب القصاص إذ به حفظ النفوس. وإيجحاب حد الشراب إذ به حفظ العقول 
التي هي ملاك التكليف. وإيجاب حد الزنا إذ به حفظ النسل والأنساب. وإيجاب زحر الغصاب والسراق 
إذ به حفظ الأموال التي هي معاش الناس وهم مضرون إليها. وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزحر 
عنها يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد ها إصلاح الخلق". 


لغوياء من أفراد العلماء المحققين الأثبات وأكابر الأئمة المتفننين الثقات» حريصًا على اتباع السنةء مجانبًا للبدع 
والشبهات» من كتبه: الموافقات في أصول الفقه» والاعتصام» والمقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية... انظر: 
نيل الابتهاج بتطريز الديباج »58/١‏ وشجرة النور الزكية ص ,55”١‏ والأعلام .75/١‏ 

' - الموافقات للشاطبي 1/7. 

' - عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأموي» جمال الدين الإسُنويء برع في الفقه والأصلين والعربية» وانتهت 
إليه رياسة الشافعية» لازم التعليم والتصنيف فكانت أوقاته محفوظة» مع التواضع وحسن الخلقء ولي وكالة بيت 
المال والحسبة ودرس بالملكية والفاضلية» من مصنفاته: شرح منهاج البيضاويء والتمهيد وغير ذلك؛ (ت: 
١‏ /ه.). انظر: الدرر الكامنة 57/7 »١‏ والبدر الطالع ,577/١‏ وبغية الوعاة ؟/37. 

" - نهاية السول ص ۳۲۸. 

؛ - شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ."٠05‏ 

 *‏ انظر: البحر المحيط ۰۲۰۸/١‏ والمستصفى ؟787/7. 

' - انظر: الموافقات .۸٠/۲‏ 

" - المستصفى ۲۸۷/۱۔ ۲۸۸. 


؟- الحاجيات: وهي التي يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة وهي 
مكملة للضروريات مثالها الرخص في فطر المسافر وقصره» وكذلك فطر المريض والحامل والمرضع»› 
ومشروعية التداوي وكشف العورة عند الفحص وأكل الميتة عند الجوع. 

- وتحريم الخلوة والتبرج والسفور والنظر إلى الأجنبيات. 

- وإباحة عقد السلم وبيع العرايا... وتحريم المحدرات. 

۳- التحسينيات: وهي الأخذ ما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول 
الراححات ويجمع ذلك قسم مكارم الأحلاق'. 

- مغل إزالة النجاسات وستر العورات ونظافة الأبدان. 

- تحريم الغيبة والشتم والسب ونحو ذلك. 

- تحريم إظهار المرأة لزينتها وضربما برجلها. 

- منع بيع الخمر والنجاسة والدم والميتة.. 

- منع البرامج والمسلسلات المؤثرة على العقول والعواطف. 

ب- من حيث العموم والخصوص”": 

)١‏ المصلحة العامة: 

وهي التي فيها صلاح الخلق فيعود نفعها على الأمة كلهاء مثل حماية المقدسات كالمسجد الحرام والمسجد 
النبوي... ومثل القضاء على الأوبئة والأمراض الفتاكة مثل مرض السيدا. 

۲) المصلحة الغالبة: وهي التي تحقق مصلحة لجماعة كثيرة من الناس مثل مصلحة إبرام المعاهدات مع 
دول أخرى . 

۳) المصلحة الخاصة (الشخصية): 

وهي التي تخص فردا أو عدة أفراد مثل مصلحة زوحة المفقود في فسخ عقد النكاح» وكالحجر على 
السفيه حفظا لاله من الضياع. 

a‏ من حيث تحقق نتائجها وعدمه: إلى ثلاثة أقسام: قطعية وظنية ووهمية”". 

-١‏ المصالح القطعية: 

هي المصالح التي ثبتت بنصوص الشريعة التي لا تقبل التأويل ولا الشك في تحقيقها للنفع أو دفعها للضر 
عن الأمة» مثل مصلحة نصب ولي الأمر بالمشاورة ومصلحة جمع القرآن الكريم. 

؟- المصالح الظنية: 

وهي التي يتوقع في حصوها حلب نفع أو دفع ضر غالبا مغل اتخاذ كلب حراسة في بيوت الحضر مع 
كراهة بعض العلماء له حفاظا على البيوت من السرقة. 

۳- المصالح الوهمية: 

وهي التي يتخيل فيها حصول المصلحة ولكن عند التأمل يتبين أا ضرر ومفسدة» مثل مصلحة 
المكاسب الحاصلة من الخمر والميسر ونحوهما من المحرمات فهي مصلحة وهمية لا حقيقية لذلك ألغاها 


' - انظر: الموافقات ٠١/۲‏ والمستصفى ۲۹۰/۱. 
' - انظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 55. وأثر المصلحة في السياسة ص .7١‏ 
" - البحر المحيط ۲٠۸/١‏ ومقاصد الشريعة لابن عاشور ص 1۷. 
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الشارع. 

د- من حيث ثبوتما وتغيرها('': إلى قسمين ثابتة ومتغيرة: 

-١‏ المصالح الثابتة: وهي المصالح التي لا تتغير ولا تتبدل وإن تغير الزمان والمكان والأحوال والأعراف 
كمصلحة نصب ولي الأمر للمسلمين وكحفظ النظام ومنع الفوضى والفساد. 

؟- المصال المتغيرة: وهي التي تتغير حسب الزمان أو المكان أو الأحوال أو الأشخاص أو الأعراف أو 
العادات» مثل نميه يه عن كتابة الحديث”2 حشية اختلاطه بالقرآن الكريم ثم لما زالت هذه العلة تعين 
تدوين السنة حفظا لما وصونا لها من الضياع. 

* ضوابط المصلحة(": 

للمصلحة ضوابط شرعية لا بد من التقيد ها لأنه إن اخحتلت بعض هذه الضوابط أصبحت المصلحة 
ملغاة لأتما لم تعد مصلحة شرعا وأهم هذه الضوابط: 

-١‏ أن تكون مصلحة حقيقية غير متوهمة بأن تندرج تحت المقاصد الشرعية الثلاث الضرورية أو الحاحية 
أو التحسينية» فإن لم تندرج تحت المقاصد الشرعية فهي مفسدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

"إن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا 
ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة كما قال تعالى في الخمر والميسر: قل فِيهمًا إن كير وَمَنَافُِ لاس 
وَإِعْهُمَا أَكْبَرُ من تَفْعِهِمَاكه [البقرة: ]1١9‏ وكثيرا ما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل 
الكلام وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعة وحقا وصوابا ولم يكن 
E‏ 

؟- ألا تعارض نصا شرعيا: فالنصوص من الكتاب أو السنة أو الإجماع لا جوز باق حال من الأحوال 
إلغاؤها بحجة معارضتها للمصلحة فلا يمكن لدولة إسلامية أن تحل الربا بحجة المصلحة الإنسانية 
والادعاء أنه لنفع العباد والبلاد.. فهذا باطل ومفسدة محضة ولا مصلحة فيه لأنه معارض لنصوص 
الكتاب والسنة والإجماع. 

وكذلك القياس أيضا فإن المصال المرحوة لا يمكن أن تعود على المسائل التي ثبتت عن طريق القياس 
الشرعى بالإبطال والإخلال فلا يجوز القول بحل نبيذ البيرة لما فيه من لذة ومكاسب تحارية لأن هذا 
ا لحرمة هذا النبيذ الثابتة بقياسه على الخمر بجامع الإسكار“. 

*- أن لا تعارض المصلحة حكما أو قاعدة ثبتت بالنص أو الإجماع وذلك كإيجاب صوم شهرين ابتداء 
في كفارة الظهار أو الوطء في رمضان على من يسهل عليه العتق كما أفتى به يحبى بن يحي بن كثير 
الليثني إمام الأندلس” الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأموي المعروف بالمرتضى صاحب الأندلس”'" لما 


' - انظر: أثر المصلحة في السياسة ص .۸١‏ 


" - المنخول ص ۲۹ء والمستصفى »۲۹۳/١‏ وأثر المصلحة في السياسة الشرعية للنعيمي ص 1-35 .٠١‏ 

ٴٗ - مجموع الفتاوى 5/١١‏ 555-95. 

ˆ - انظر: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» ص 45 7»؛ محمد سعيد رمضان البوطي» مؤسسة الرسالة» 
ط؟: ٠۹١‏ ه. وأثر المصلحة في السياسة ص .٠١‏ 

' - يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس الليثي مولاهم البربري المصمودي القرطبي المالكي أبو محمد الإمام 
الحجة الثبت عالم الأندلس وفقيهها توفي سنة 7175ه. انظر: سير أعلام النبلاء »519/٠١‏ وترتيب المدارك 


١ 


جامع حاريته في رمضان بأنه يتعين عليه صوم شهرين متتابعين» وهذا باطل لأن هذه المصلحة معارضة 
للنص فهي مما شهد له الشارع بالإلغاء”" لأنه ¥ قال للمجامع في رمضان«هل تحد رقبة تعتقها؟» 
قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين»» قال: لاء فقال: «فهل تحد إطعام ستين 
مسكينا». قالّ: لا. .المحديث» . 

-٤‏ عدم تفويتها لمصلحة أهم منها أو مساوية لما: إن المصالح درحات متفاوتة بتفاوت اعتباراتها 
ومتعلقاتما وأهميتهاء فمثلا المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة» والمصلحة الحاصلة على المتوقعة 
والقطعية على المظنونة... 

فالعمل بمصلحة بقاء عضو مصاب بمرض السرطان والامتناع عن قطعه تفويت لمصلحة أهم وهي بقاء 
حياة المصاب وإنقاذه من الموت بمنع انتشار المرض عن طريق قطع العضو المصاب بالسرطان. 

وأما في حالة استواء المصلحتين فالأولى التمسك بالمصلحة الموحودة الحاصلة وترحيحها على مصلحة 
متوقعة منتظرة رما لا تتحقق. 

ه- أن تكون في أبواب المعاملات لأتما معقولة المعنى» ولا تدحل المصالح المرسلة في العبادات ولا في 
العقوبات المحددة لأتما مقدرة شرعا فلا محال للاحتهاد فيها. 

وحول أهمية ضوابط المصلحة في الفقه السياسي يقول ابن تيمية: 

"وهذا أصل عظيم ينبغي الاهتمام به» فإن من حهته حصل في الدين اضطراب عظيم وكثير من الأمراء 
والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل» وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع 
ولم يعلموه» ورا قدم على المصالح المرسلة كلاما بخلاف النصوصء وكثير منهم أهمل مصالح يجب 
اعتبارها شرعا بناء على أن الشرع لم يرد يها ففوت واحبات أو مستحبات أو وقع في محظورات 
ومکروهات» وقد يكون الشرع ورد بذلك وم يعلمه"”". 

* أثر المصالح المرسلة في الفقه السياسي: 

المصالح المرسلة طريق مهم من طرق مسايرة السياسة للحياة في مطالبها المتجددة وحاجاتما المتعددة فعن 
طريق بناء الأحكام عليها يبمكن الوصول إلى تنظيم الشؤون الإدارية العامة ومصال المجتمع.. والقيام 
بالأنظمة الضرورية لتسيير كل شؤون الحياة كأنظمة المرور وإيجاد الموارد المالية الكافية لتجهيز الجيوش 


RD والديباج‎ cor4/۲ 
الأمير عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الأمويء رابع ملوك بني أمية في الأندلس» بويع بعد‎ - ' 
أبيه» وهو أول من كسا الإمارة أبهة الجلالةء فشيد القصورء. وجلب الماء إلى قرطبةء وبنى له مصنعا كبيراء‎ 
وعمل الرصيف وعمل عليه السقائف» وبنى المساجد في الأندلس» واتخذ السكة (النقود)» توفي بقرطبة سنة‎ 

5ه انظر: سير أعلام النبلاء 250/7 وترتيب المدارك ٥٤٩/۲‏ وشذرات الذهب ۸۹/۲. 

۲ - وتأوله بعضهم على أنه رأى أن الأمير لا يملك أي شيء وما بيده هي أموال المسلمين» ويرده جواب يحيى 
نفسه»ء وحمله القرافي على أن الأمير لا ينزجر إلا بذلك والمقصود بالكفارة زجره. انظر: مواهب الجليل للحطاب 
مع حاشية المواق ار ره حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل لل م عبد الباقي الزرقاني»› 
دار الفكرء بيروتء لبنان» ( دء ت). 

ر - صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان 558 ج( 11۲). وصحيح مسلم» في كتاب الصيام» 
باب تغليظ الجماع في نهار رمضان . .» ح(١١١١).‏ 

؟ - انظر: المصالح المرسلة للخادمي ص 1۸. 

ˆ - مجموع الفتاوى .555-7”515/١١‏ 


١ ال‎ 


وبناء المدارس والمستشفيات والمصانع... 

واستحداث النظم والأوضاع التي تحفظ كيان الدولة وأمنها وفق شرع الله تعالى. 

وكذلك فرض العقوبات على المخالفين بحسب ما تقتضيه المصلحة الشرعية» وإحداث المؤوسسات 
والوظائف حسب الحاجة إليها كما مصر عمركء الأمصار ودون الدواوين وأنشأ السجون.. 

ولكن تقدير هذه المصالح من اختصاص العلماء المحتهدين حيث يزنونها بالموازين الشرعية الدقيقة لا 
بموازين الأهواء والشهوات والمصالح الخاصة فإن التقدير بذلك يحوها إلى قوانين وضعية لا علاقة لها بشرع 
أل ال 

ثالثاء سد الذرائع: 

* تعريفها: 

- الذريعة في اللغة: الوسيلة وقد تذرع فلان بذريعة أي توسل إليها والجمع الذرائع» والذريعة مثل الدريئة 
وهي قي الأصل جمل يختل به الصيد يمشي الصياد إلى جنبه فيستتر به ويرمي الصيد إذا أمكنه وذلك 
الجمل يسيب أولا مع الوحش حت تألفه» والذريعة السبب إلى الشيء وأصله من ذلك الجمل قال 
الشاعر: 

ل ا ا کے کے ا ال 


والمراد بما هنا المباح الذي يتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على المفسدة. 

ومعنى سد الذريعة المنع منها والحيلولة بينها وبين ما تفضي إليه من مفسدة. 

* أمثلتها: 

-١‏ الخلوة بالأحنبية ذريعة إلى الزناء لذلك حرمت. 

؟- بيع السلاح زمن الحرب وسيلة إلى زيادة الفتنة والقتل والتخريب» لذلك منع. 

- البيع وقت الجمعة وسيلة لترك صلاة الجمعة» لذلك نمي عنه لقوله تعالى: يا أَمُهَا الَِّينَ آمَنُوا إِذَا 
ووي لِلصّلاةٍ مِنْ يم ا عة فَاسَعَوا ل وکر الله وَدَرُوا ابيع دَلكُمْ حَبْرٌ لم إن كُنْتُمْ تغلمون» 
[الجمعة: 4]. 

٤‏ - النظر بشهوة وسيلة إلى الزنا ودواعيه لذلك حرمه الله. 

ه- كثرة السهر ذريعة لترك صلاة الصبح وللتأخر عن الدراسة وتفويت التحصيل العلمي وسبب 
لحصول التوتر والاضطرابات النفسية والقيادة الفوضوية وغير ذلك من المفاسد لذلك حرم سدا هذه 
الذرائع. 

5- تبرج النساء بزينتهن في الأسواق وغيرها سبب لنشر الفتنة لذلك منع. 

۷- الترخيص للمواقع الإباحية ذريعة لنشر الفواحش لذلك حرمت. 

* حكمها: 


ذهب إليه مالك وأصحابه وحالفه أكثر الناس تأصيلا وعملوا عليه في أكثر فروعهم فض ومن 


' - لسان العرب //15. والصحاح للجوهري 4۳۹/۲» والمصباح ص ٠١۷‏ . 
' - البحر 87/7»: وإرشاد الفحول ص ٠١‏ 5» ونثر الورود 5175/7» ومقاصد الشريعة لابن عاشور ص .١73‏ 


1۰٤ 


سد الذرائع الإمام أحمد" 

والتحقيق أن الذرائع أنواع منها ما أجمع عليه ومنها ما اختلف فيه العلماء كما سيأق تفصيله قريبا إن 

شاء الله. 

* أدلة سد الذرائع: 

)١‏ قال تعالى: «إيا أَيُّهَا الِّينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَُولُوا انظرتا وَاسْمعُوا وَلْكَافرِينَ عَذَابٌ أي [البقرة: 
<1[ ص موادا الاق الباج رالماقاة يفكي إلى E‏ 

؟) قال تعالی: و تَسْيُوا الَِّينَ يَدْعُونَ مِن دُونٍ الله مَيَسْبُوا الله عَڏوا بعر عم كُذَلِكَ ريا لكل امه 

عَمَلَهُمْ إل رم رجهم فَيْبنهُمْ ما گائوا يَعْملُونَ4 [الأنعام: ]٠١‏ فمنع من سب آمهم خوفا 
من أن يكون ذريعة لسب الله. 

*) قال تعالى: وا ربن بِأَْجْلِهِنَ لِْعْلَمَ ا يْْفِينَ من ينَتهِنَ وَتُوبوا إلى الله جِيعًا َيه الْمُؤمنُونَ 


عَلّكُن تُفْلِخُون» [النور: ١١ع]‏ فمنع من ضرب الرّحل وهو مباح لأنه سيكون ذريعة للفتنة الحرمة. 

:) قال تعالى: ولق عَلِمُْمْ الّذِينَ اعْتَدَوًا مِنْكُمْ في السسَبْتٍ قفتا هم كُونُوا قِرَدَةَّ حَاسِئِينَ4» [البقرة: 
15] فذمهم لكوم تذرعوا للصيد الحرم عليهم يوم السبت بحبسه ثم صيده بعد السبت. 

ه) عن ابن عباس ذه قال: بلغ عمر 5ه أن سمرة دا" باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة ألم يعلم أن 
رسول الله يه قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها». فلعن اليهود 
لاتخاذهم الذرائع لفعل الحرم فدل على وحوب سد هذه الذرائع ومنعها. 

إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة» فقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين تسعة وتسعين دليلا على سد 
الذرائع””. 


* أنواع الذرائع 


تقسيم الذرائع عند ابن القيم: 
لقد قسم ابن القيم الذرائع إلى أربعة أقسام هي 
-١‏ ما يفضي إلى المفسدة مثل شرب الخمر المفضي إلى مفسدة السكر والزنا المفضي إلى احتلاط 


الأنساب وفساد الفراش. 


.۸۲/١ البحر المحيط‎  ' 
تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول ص ۲۸ء علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداويء تحقيق‎ - ' 
ه‎ ٠٤١١٤ ١ط عبد الله هاشم» وهشام العربيء الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء‎ 

- سمرة بن جندب بن هلال» الغطفاني حليف للأنصارء كان زياد يستخلفه على البصرة ستة أشهر وعلى الكوفة 
ستة أشهرء فلما مات زياد استخلفه على البصرة» فأقره معاوية عليها عاما أو نحوه» وكان شديدا على الحرورية. 
انظر: الإستيعاب 1٥۳/۲‏ والإصابة »١5٠/*‏ وتهذيب الأسماء واللغات .۲٠١/١‏ 

- صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» -(5550). و صحيح مسلم» في 
كتاب البيوع» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنامء ح(١58١)‏ واللفظ له. 
ˆ - إعلام الموقعين ؟/5١١-1١7١,‏ 
' - إعلام الموقعين ٠١5/7‏ بتصرف. 


؟- ما يفضي إلى مباح ولكنه قصد به التوصل إلى مفسدة كالنكاح المقصود به التحليل وعقد البيع 
المقصود به التوصل إلى الربا. 

-٣‏ ما يفضي إلى مباح لم يقصد به التوصل إلى مفسدة ولكنه يفضي إليها غالبا وهي أرحح مما يترتب 
عليه من المصلحة مثل سب المسلمين آلة المشركين في مواحهتهم» وسب أبي الرحل أمامه. 

٤‏ - ما يفضي إلى مباح ولكنه قد يفضي إلى مفسدة ولكن مصلحته أرحح من مفسدته مثل النظر إلى 
المخطوبة والمشهود عليها ونظر الطبيب إلى المريضة. 

ثم بين ابن القيم أن الشريعة حاءت بسد الذريعة في القسم الأول وحاءت بعدم سدها وعدم المنع منها 
في القسم الرابع» وإنما الخلاف في القسمين الثالث والرابع. 

ومكن أن ا ابن القيم في لدي الثالث فإنه ما أجمع العلماء على سد الذريعة فيه لقوله تعالى: 
ولا د كوا لدو O eR‏ عَدْوًا بير عِلْمت4 [الأنعام: .]١٠١‏ 

ولحديث عبد الله بن عمروك قال: قال رسول الله ييِ: «إن من الكبائر أن يلعن الرحل والديه» قيل: 
يا رسول الله وكيف يلعن والديه» قال: يسب الرحل أبا الرحل فيسب أباه ويسب أمه». 

فالحق أن هذا القسم ليس محل نظر بل نقل القرائي وغيره الإجماع عليه" وإنما الخلاف في القسم الثاني 
فقطء وكثير من الأصوليين يقصر الذريعة على هذا القسم لأنه هو محل الخلاف فيقولون: الذريعة هي 
منع الجائز لعلا يتوصل به إلى الممنوع”". 

؟. تقسيم الذرائع عند القرافي: 

يقسم القراقي الذرائع ثلاثة أقسام“ هي : 

-١‏ ما أجمع العلماء على سده من الذرائع كسب الأصنام عند من يعلم أنه يسب الله تعالى حينئذ» 
وحفر الآبار في طريق المسلمين إذا علم أو ظن وقوعهم فيها. 

؟- ما أجمعوا على عدم سده كزراعة العنب خشية أن يتخذ من عصيره الخمر والتجاور في البيوت 
حشية الوقوع في الزنا فهذا ونحوه من الذرائع البعيدة التي اتفقوا على عدم سدها ومنعها. 

۳- ما هو مختلف فيه كبيوع الآحال وذلك مثل أن يبيع الرحل سلعة بعشرة دراهم إلى أحل ثم يشتريها 
البائع بخمسة نقدا. 

وف حكاية الخلاف في القسم الأحير كله نظر فإن بيوع الآحال التي ظهر فيها قصد الربا صراحة أو 
بدلالة تكرار هذا البيع فسد الذريعة في هذا النوع محل اتفاق بين أهل العلم. 

وإنما ثبت الخلاف في صور بيوع الآحال التي لم يدل على قصد الربا فيها دليل من تكرار أو غيره» 
فالإمام مالك يبطل كلتا البيعتين سدا للذريعة والشافعي يصححها حملا للمسلم على الصلاح ما ١‏ 
يظهر دليل على قصد الربا. وأما الإمام أبو حنيفة فيرى أن العقد الأول حائز وصحيح والعقد الثاني 


أ - صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه» ح(۹۷۳٥)»‏ وصحيح مسلم» في كتاب الإيمان» 
باب بيان الكبائر وأكبرهاء ح(10). 

' - الفروق للقرافي ۲۲۲/۳ بمعناه» أحمد بن إدريس بن عبد الرحمنء أبو العباس» شهاب الدين القرافي» تحقيق 
عبد الحميد الهنداوي» المكتبة العصرية صيدا ‏ بيروت»طاء 577 ١ه.‏ والبحر المحيط للزركشي 87/5 . 

" - انظر: الموافقات للشاطبي "//اه 5- /75. 

ˆ - الفروق للقرافي ۲۲۲/۳ - .۲۲١‏ 


فاسد لأنه هو الذي تحقق به قصد الربا. 

ورأي الإمام مالك أرحح لأن الشريعة تنظر إلى غايات التصرفات ومآلاتما "فالعبرة في العقود بالمقاصد 
والمعاني وليس بالألفاظ وا 

فإن كان في الغايات والمآلات مفاسد وأضرار وحب سد الطرق التي يتذرع بها إليها ولو كانت هذه 
الوسائل ف نفسها مباحة جائزة. 


* أثر سد الذرائع على الفقه السياسي: 


سد الذرائع من أعظم القواعد والأصول التي يساير بها الفقه السياسي ما يجد من وقائع وحوادث لا نص 
فيهاء فإن أهل العلم إذا رأوا شيئا من المباحات قد اتخذه الناس وسيلة إلى مفسدة أو أنه يسبب فساد 
الجتمع» أوأصبح يفضي إلى مفسدة أرحح كان لهم منعه سدا لذريعة تلك المفاسد. 

فلهم منع زراعة الحشيش والأفيون مع أن زراعتها في الأصل مباحة لما تحره زراعتها من مفاسد تخريب 
العقول وفساد امجتمعات. 

وكذلك منع استيراد البضائع الأحنبية لما تحره من فساد كساد بضائع المسلمين. 

وكذلك منع استئجار الدور والحوانيت لمزاولة الأعمال الضارة لما تجره من فساد. 

ومن ذلك أيضا ضرورة حجب المواقع الإباحية والقنوات التي تنشر الكفر والفسوق والرذائل» فسد هذه 
الذرائع متعين بحجبها ومنعها ومعاقبة أصحابما. 

رابعا: العرف: 

* تعريفه: 

أ- لغة: 

العرف لغة ضد النكر فهو ما اعتاد عليه الناس وألفوه من قول أو فعل تكرر مرة بعد أخرى حت تمكن 
أثره في نفوسهم واطمأنت إليه طباعهم وصارت تتلقاه عقوهم بالقبول. 

ب - اصطلاحا: 

عرفه الأصوليون بأنه: "الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية"“ لأن التكرار الناشئ عن علاقة عقلية هو 


' - انظر: الأشباه والنظائر للتاج السبكي ٠۹/١‏ - ١٠ء‏ والمدخل إلى السياسة الشرعية ص .١57-١57‏ 

' - مجلة الأحكام العدلية ص 76١‏ المادة (۳٠)ء‏ لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانيةء تحقيق 
بسام عبد الوهاب» دار ابن حزمء بيروت» لبنان» ط١:‏ 577 ١ه.‏ وشرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب 
للمنجور7/7١١»‏ وقواعد ابن الملقن» (الأشباه والنظائر في قواعد الفقه) 555/١‏ » سراج الدين عمر بن علي 
الأنصاريء ابن الملقن» تحقيق مصطفى محمود الأزهريء دار ابن القيم» الرياضء دار ابن عفان القاهرة» ط١‏ 
١‏ ١ه.‏ والمنثور في القواعد الفقهية للزركشي ۲/٦١٠ء‏ إيضاح السالك إلى قواعد أبي عبد الله مالك» ص ۹۸ء 
أحمد بن يحيى الونشريسيء تحقيق: الصادق الغرياني» دار ابن حزم» بيروت» لبنان» ط١:‏ 511 ١ه.‏ والوجيز في 
إيضاح القواعد الفقهية الكلية ص57 »١‏ محمد صدقي البرنو» مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان» طه: 5515 ١ه‏ 

' - الصحاح »٠١7١/”‏ ولسان العرب ۲۳۹/۹» والمصباح المنير ص 5١‏ 7؟. 

- التقرير والتحبير ١/587؛‏ محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج» دار الكتب العلميةء بيروت» 
لبنان» ط؟: 5٠”‏ ١ه.‏ وتيسير التحرير .5١17/١‏ محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي» 
مصطفى البابي الحلبي» مصر. ١75١‏ ه. 
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من باب التلازم العقلي وليس عرفا ولا عادة كتكرار حدوث الأثر كلما حدث مؤثره» فهو احتراز مما 
يتكرر بتكرر علته. 

وعرفه الفقهاء بأنه: "ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة"”“. فكون 
العرف أمرا متكررا متفق عليه بين الأصوليين والفقهاء والأمر المتكرر تشمل كل حادث فهي أشد عموما 


وتمولا. 

ويفترق الفقهاء عن الأصوليين في عدم اشتراط نفي العلاقة العقلية فتعريف الأصوليين أخص وتعريف 
الفقهاء أعم من هذا الوحه. 

ونحو تعريف الفقهاء قول الجرحان”": "العرف ما استقر في النفوس بشهادة العقول وتلقته الطباع 
eT‏ 


7 أقسام العرف(): 

يمكن تقسيمه بعدة اعتبارات. 

أ- باعتبار الصحة والفساد: 

ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي : 

-١‏ العرف الصحيح: وهو ما أقره الشارع بورود نص يفيد اعتباره كتشريع تزويج الأيامى بالأكفاء من 
الرحال» وتشريع وحوب الدية على العاقلة. 

-١‏ العرف الفاسد: وهو ما حالف نصا شرعيا كالتعامل بالرباء وشرب الخمور وانتشار التبرج والسفور. 
8- العرف المسكوت عنه: وهو الذي لم يرد نص باعتباره ولا بإلغائه. 

وقد اعتبر جمهور الفقهاء في المذاهب المختلفة هذا العرف فاعتبروه أصلا تبنى عليه الأحكام إن كان 
مطردا غالبا سابقا غير خالف لنص أو إجماع. 

ووردت منهم بشأنه عبارات جرت بمحرى القواعد الكلية والمبادئ العامة مثل: 

"العادة محكمة" و"الثابت بالعرف كالثابت بالنص" و"المعروف عرفا كالمشروط شرطا"“ ونحو ذلك. 

قال القرائي: "وأما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها وحدهم يصرحون بذلك فيها". وقال 
ابن بطال” : "العرف عند الفقهاء أمر معمول به» وهو كالشرط اللازم فى البيوع وغيرها"”. 


أ - غمز عيون البصائر ۲۹۸/١‏ والوجيز في القواعد ص 575؟» والمنثور في القواعد 1۷/۲. 

' - علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف الجرجاني: فيلسوف» من كبار العلماء بالعربية. ولد في "تاكو" 
(قرب أستراباذ) ودرس في شيراز. ولما دخلها تيمور سنة ۷۸۹ هه فر الجرجاني إلى سمرقند» ثم عاد إلى 
شيراز بعد موت تيمورء فأقام بها إلى أن توفي 5١8هء‏ له كتب منها: التعريفات» وشرح مواقف الإيجيء ومقاليد 
العلوم. انظر: البدر الطالع /١‏ 557» وبغية الوعاة »١95/7‏ والأعلام للزركلي 7/6 .٠‏ 

" - معجم التعريفات ص ١٠ء‏ علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني» تحقيق محمد صديق المنشاوي» دار 
الفضيلة للنشر والتوزيعء القاهرةء (د» ت). 

؛ - انظر: الوجيز في القواعد ص ۲۸۱-۲۷۷. 

* - انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 4 ٠1‏ وإيضاح المسالك للونشريسي ص »١58‏ وشرح المنهج المنتخب 
للمنجور 58/7 5» وغمز العيون ۲۹۸/١‏ والأشباه والنظائر للسبكي ,50/١‏ والمنثور في القواعد 17/7 وشرح 
القواعد الفقهية ص ۰۲۱۹ أحمد بن محمد الزرقاء تحقيق مصطفى الزرقاء دار القلم ‏ دمشق» ط۸: 57٠١‏ ١ه‏ 

' - شرح تنقيح الفصول ص ٤۸۸‏ . 

" - أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبيء الإمام العالم الحافظ المحدث الراوية الفقيه» روى 
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أ أدلة اعتبار العرف: 
-١‏ قال تعالى: حل العفو وَأَمْْ العف وَأَعْرِضْ عَن ا الي [الأعراف: ]١19‏ ففيه الأمر بالعرف 
أي ما هو معروف عند الناس مما لا يرد في الشرع. 
-١‏ وقال تعالى: فمن عْفِي لَه مِنْ أحيه شَيْء انماع بالْمَعْرُوفٍ وَأَداءٌ ليه بِإحْسَانٍ َلك ِيف مِنْ 
رَبَكُمْ وَيَعْمَةٌ كَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَّهُ عَذَابٌ ايم [البقرة: 174] وقد ورد لفظ المعروف في سبعة 
لانن مرضي 
«- عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها ” قالت: يا رسول الله إن أبا 
E‏ رحل شحيح ولیس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أحذت منه وهو لا يعلم» فقال: «حذي 
RNG E E A I‏ 
٤‏ - عن ابن عمرط قال: أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي بل فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط 
أنفس منه فكيف تأمرني به قال: «إن شعت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق عمر أنه لا يباع 
أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وني سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على 
من وليها أن يأكل منها بالمعروف..» “. أي يأكل منها بحسب العرف والعادة. 
6 قن ابن سسعوة قال وما رأى: امون شن فهو عة الله تسن وما راغ المسلدؤة سوا فوقو 
عند الله سيئ فقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه». 
وقد بوب البخاري للعرف فقال: (باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع 


عن ابن أبي صفرة والقنازعي» ويونس بن عبد الله وغيرهم. أخذ عنه جماعة. ألف شرحه المعروف على 
البخاري والاعتصام في الحديث؛» مات سنة 59 5 ه. انظر: الوافي بالوفيات :55/7١‏ وشجرة النور الزكية 
0١‏ ؛» وشذرات الذهب ”787/9, 

' - شرح صحيح البخاري 6/ 73. لابن بطال» أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملكء تحقيق أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم» مكتبة الرشد - السعوديةء الرياضء ط۲» 571 ١ه‏ 

' - هند بنت عتبة بن ربيعة» أم معاوية» أسلمت يوم فتح مكة مع زوجها أبي سفيان بن حرب» وكانت امرأة لها 
نفس أبية» وتوفيت في خلافة عمر بن الخطاب ييه. انظر: الإستيعاب /٤‏ ١۱۹۲ء‏ والإصابة 7557/8 وتهذيب 
الأسماء واللغات 57١/57‏ . 

" - صخر بن حرب بن أمية» أبو سفيان الأموي» أسلم يوم فتح مكة» وشهد حنيناء وأعطاه رسول الله يه من 
غنائمها مائة بعير وأربعين أوقيةء وشهد الطائف. ورمى بسهم» ففقئت عينهء واستعمله النبي بل على نجران» 
وشهد اليرموكء انظر: الإستيعاب ؟/: ١لاء‏ والإصابة 37/9", وتهذيب الأسماء واللغات ؟/571. 

؛ - صحيح البخاري» كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها 
بالمعروف» -(57755) واللفظ له. و صحيح مسلم» في كتاب الأقضية» باب قضية هند رضي الله عنها 
ح(0715١).‏ 

ˆ - صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب الوقف كيف يكتب» ح(۲۷۷۲)» و صحيح مسلم» في كتاب الوصيةء 
باب الوقف» ح(57؟51١).‏ 

' - مسند أحمدء ح(١٠١٠۳)»‏ ومسند الطيالسي» ح(٠٤۲)»‏ أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي 
البصرىء تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي» دار هجر - مصرء ط١: ١51١5‏ ه. ومستدرك الحاكم» كتاب 
معرفة الصحابة» باب أبوبكر الصديقيي ٠<-(5577).؛‏ واللفظ له وصححه ووافقه الذهبي» ومسند البزار (البحر 
الزخار)» ح(١١۱۸)»‏ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار 
تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» وعادل بن سعد» وصبري عبد الخالق الشافعي» مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة» ط١ء‏ (بدأت ۱۹۸۸م وانتهت 5١٠٠م).‏ وحسنه الألباني في تخريج الطحاوية ص١‏ 57. 
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والإحارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة) وقال شريح للغزالين: "سنتكم بينكم 
رحا" وقال عبد الوهاب» عن أيوب عن محمد: "لا بأس العشرة بأحد عشرء ويأحذ للنفقة ربحا" وقال 
النبي يل مند: "حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" وقال تعالى: لإوَمَنْ كان فَقِيرا فَليأكل بالْمَعْرُوفٍ» 
[النساء: 5] "» واكترى الحسن» من عبد الله بن مرداس”؟: حماراء فقال: "بكم؟" قال: بدائقين» 
فركبه ثم جاء مرة أخرى» فقال: "الحمار الحمار"» فركبه ولم يشارطه» فبعث إليه بنصف درهه'”". 
قال ابن المنير والعينى : "وحاصل الكلام أن البخاري قصد بمذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف 
والعادة". ۰ 
ب- أقسام العرف 

.١‏ باعتبار القول والفعل 
ينقسم العرف باعتبار القول والفعل إلى قسمين: 
)١‏ العرف القولي: 
كتعارف الناس على إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى» مع أنه في اللغة يشملهاء وإطلاق الطعام 
على حصوص البر وإطلاق الدابة على الفرس. 
؟) العرف الفعلي أو العملي: 
كتعارف الناس على البيع بالتعاطي من غير صيغة لفظية» وتعجيل الأحرة قبل استيفاء المنفعة وتقسيم 
المهر إلى معجل ومؤحل تي بعض البلدان. 
". باعتبار عمومه وخصوصه: ينقسم إلى عام وخاص. 
)١‏ العرف العام: وهو الذي اتفق جميع الناس على العمل به في جميع البلدان في زمن من الأزمان 
كتعارف الناس على دخول حمام السوق بأجرة معينة بدون تقدير الماء الذي يستهلكه المستحم ولا مدة 
لبثه فيه مع أنه لا بد في الإحارة من تحديد قدر الماء والمدة. 
؟) العرف الخاص: وهو الذي اتفق على العمل به أهل بلد أو طائفة من الناس كتعارف أهل مصر على 
أن ما يقدمه الخطيب هدية وليس من المهر. 


' - الحسن بن أبي الحسن أبو سعيد البصري واسم أبيه يسار مولى زيد بن ثابت الأنصاري؛ وأمه خيرة مولاة أم 
سلمة» وكان الحسن من أفصح أهل البصرة لساناء وأجملهم وجهاء وأكثرهم عبادة» وأحسنهم عشرة» مات في 
شهر رجب سنة عشر ومائة وهو ابن تسع وثمانين سنة. انظر: الثقات لابن حبان 2١77/5‏ وتذكرة الحفاظ ١/1لاء‏ 
ووفيات الأعيان .1۹/١‏ 

' - عبد الله بن مرداس المحاربي يروي عن ابن مسعوديهء » وروى عنه أهل الكوفة. انظر: الثقات لابن حبان 
5 وتاريخ دمشق 74/77 وصفة الصفوة 048/١‏ 5. 

' - صحيح البخاريء كتاب البيوع» الباب .)٠٥(‏ 

أ - أحمد بن محمد بن منصورء ناصر الدين ابن المنير الإسكندراني؛ كان عالما فاضلاء وكانت له اليد الطولى في 
الأدب» وسمع الحديث من ابن رواج وغيره» وله: تأليف على تراجم صحيح البخاري» وله كتاب الاقتفا عارض 
به الشفا لعياض» وولي قضاء الإسكندرية وخطابتها؛ وتوفي سنة 5487 ه. انظر: فوات الوفيات 2١59/١‏ 
والوافي بالوفيات 485/8 وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام».5١511/1.‏ محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَايْماز الذهبي» تحقيق عمر التدمري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط”؟. 5١7‏ ١ه.‏ والمكتبة التوفيقية» (د» ت). 
ˆ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني »١5/١7‏ وفتح الباري لابن حجر 575/5. 
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* مجالات العرف : 

للعرف محالات واسعة يرحع إليه فيها من أهمها: 

.١‏ معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية: كصغر ضبة الفضة وكبرهاء وكثرة فعل أو كلام وقلته 
في الصلاة» ونمن مثل» ومهر مثل» وكفء نكاح» ومؤنة ونفقة وكسوة وسكن» وما يليق بحال الشخص 
وك 

۲. المقادير: كالحيض والطهر وأكثر مدة الحمل وسن اليأس. 

*. الفعل غير المنضبط الذي تترتب عليه الأحكام: كإحياء الموات» والإذن في الضيافة» ودحول بيت 
قريب» وتبسط مع صديق» وما يعد قبضا وإيداعاء وهدية» وغصباء وحفظ وديعة» وانتفاعا بعارية. 

4. أمر خصص: كألفاظ الأيمان» وني الوقف والوصية» والتفويض» ومقادير المكاييل؛ والموازين» والنقود 
و 

* أثر العرف في الفقه السياسي: 

إن المتتبع لمذاهب الأئمة المجتهدين جد فيها الكثير من الأحكام التي بنيت على العرف بشرط أن يكون 
مطردا غير مخالف لنص ولا إجماع. 

- فالإمام مالك من قواعد مذهبه اعتبار عمل أهل المدينة وهو عرف عملى. 

والإمام الشافعي”“ عدل عن بعض الأحكام بعد رحيله من اا مقي فسمي مذهبه الجديدء 
وبعض ذلك بسبب اختلاف الأعراف. 

- والحنفية وغيرهم يعتبرون العرف من أكبر قواعد الاستنباط فإذا اختلف التبايعان ولا بينة لأحدها 
يرحع إلى العرف» وإذا احتلف الزوحان في المهر ولا بينة لأحدهما يرحع إلى العرف. وإن حلف لا يأكل 
الطعام يرحع إلى عرف بلده في تحديد الطعام ونحوه كثير. 

- وبسبب مراعاة العرف خالف بعض التلاميذ أئمتهم فقد أفتى أبو حنيفة بتحريم أخذ الأجرة على 
القرآن ولكن معظم متأحري الحنفية أحازوه لاختلاف العرف حيث أصبح معلمو القرآن لا يتقاضون أي 
ملك :ولا معوقة نف الو 

- وبالعرف خحصصوا النص والقواعد الكلية لذلك أحازوا عقد الاستصناع مع أن المعقود عليه معدوم. 
ونما تقدم يتضح لنا أن العرف من مصادر الفقه السياسي الخصبة وق هذا دليل ناصع على مسايرته 
لركب الحياة ووفائه بكل ما تتطلبه الأمة من الأحكام والنظم فيما يجد لما من وقائع وحوادث لم تكن 
معروفة لما في الأزمنة الماضية ببنائها على العرف. 

' - فتح الباري لابن حجر ٤١٤/٤‏ وشرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب .55١/١‏ 

' - محمد بن إدريس بن العباس» أبو عبد الله الشافعي الإمام» نشأ بمكة يتيماء وكتب العلم بها وبالمدينة» وقدم 
بغداد مرتين» وحدث بها وخرج إلى مصر فنزلها حتى توفي» قال أحمد: هذا الذي ترون كله أو عامته من 
الشافعي» وما بت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو الله للشافعي واستغفر له» وقال الربيع: كان الشافعي يختم في كل 
ليلة ختمة» فإذا كان شهر رمضان ختم في كل ليلة منه ختمة وفي كل يوم ختمة.(ت 5١7ه).‏ انظر: تاريخ بغداد 
۲ » وسير أعلام النبلاء ٠٠٠/٠١‏ وتذكرة الحفاظ ٠٠١/١‏ . 

” - شرح الحموي على الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي »737-77/4/١‏ والقواعد الفقهية ص”775- ۳۳۸» عبد 
الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» تعليق: محمد علي البناء دار الكتب» (د. ت). و دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا: ٠٤١۹‏ ه. وشرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب المالكي للمنجور 5/8/١‏ 5- 557. 


١١١ 


يقول ابن القيم: "وهذا محض الفقه . يعني تغير الفتوى باختلاف العوائد . ومن أفتى الناس بمجرد المنقول 
في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل وكانت 
حنايته على الدين أعظم من حناية من طبب الناس كلهم على اختللاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم 
وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب..". 

خامسا: الاستحسان 

* تعريفه: 

أ- لغة: 

استفحال مره الین وهو عد القن اعفاد خا وا کان .عسي كالقوك» أو معيويا کال 
واستحسن الشىء نه أي ل 0 

ب- طاتا 

احتلف الأصوليون في مفهوم الاستحسان اختلافا كثيرا فعرفوه بتعريفات مختلفة منها المبهم الغامض 
ومنها القاصر ومنها الجامع المانع. 

والذي نختار أن الاستحسان هو: "العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص". وبنحوه عرفه 
أبو الحسن الكرحي واختاره الكيا الطبري”“ وغيره“. 

أي ترك الحكم الأصلي للمسألة الذي تشترك فيه مع نظيراتا لدليل حاص هذه المسألة» مثل السلم وبيع 
ا 

وقال أحمد: يتيمم لكل صلاة استحسانا والقياس أنه كالوضوء حتى يحدث. 

وقال أيضا: بمنع بيع المصحف ويؤمر بشرائه استحسانا. 

وقال الشافعى: رأيت بعض الحكام يحلف على المصحف وذلك حسنء وقال أيضا في مدة الشفعة 
وا لله أياه”2. 


' - إعلام الموقعين 5/7 5. 

' - الصحاح للجوهري ٠١٤١/۲‏ ولسان العرب »١١7/١7‏ والمصباح المنير ص565. 

" - عبيد الله بن الحسين بن دلال» أبو الحسن الفقيه الكرخيء إليه انتهت رياسة أصحاب أبي حنيفة» وانتشر 
أصحابه في البلاد وكان أبو الحسن مع غزارة علمه وكثرة روايته» عظيم العبادة» كثير الصلاة والصوم صبورا 
على الفقر والحاجة؛ عزوفا عما في أيدي الناس» توفي سنة أربعين وثلاثمائة. انظر: تاريخ بغداد 2557/٠١‏ 
وسير أعلام النبلاء 5 »577/١‏ والجواهر المضية في طبقات الحنفية .۳۳۷/١‏ 

؛ - أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبريء عماد الدين» الكيا الهراسي الشافعي؛ وتفقه على إمام الحرمين» 
وكان حسن الوجه» جهوري الصوت» فصيح العبارة» حلو الكلام» خرج من نيسابور إلى بيهق ودرس بها مدة» ثم 
خرج إلى العراق وتولى تدريس المدرسة النظامية ببغداد. ثم اتصل بخدمة مجد الملك السلجوقي وحظي عنده 
وتولى له القضاءء وتوفي سنة أربع وخمسمائة ببغدادء انظر: وفيات الأعيان 787/7» والوافي بالوفيات 5/١7‏ 25 
وشذرات الذهب .۰۷/٤‏ 

* - شرح الكوكب لابن النجار »55”١/5‏ والبحر المحيط :31١/6‏ وأصول السرخسي ,٠٠١/7‏ والمحصول 
7 : والمهذب في أصول الفقه المقارن ”/ 447 » المهذب في علم أصول الفقه المقارن» عبد الكريم بن علي 
بن محمد النملة» مكتبة الرشد ‏ الرياض»› طا: 57١‏ اه 

' - انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ۱۹۷/۳ والبحر المحيط »٠٥/٦‏ والمحصول ؟/585. 


11۲ 


وأما قول بعض الحنفية الاستحسان: "دليل ينقدح في نفس المحتهد لا يقدر على التعبير عنه"". فهذا 
"هوس إذ ما هذا شأنه لا يمكن النظر فيه لتستبان صحته من سقمه". 

وقيل الإستحسان هو: "ما استحسنه الجحتهد بعقله""» وفيه نظر: 

فإن كان ذلك بدليل شرعي فهذا صحيح وإن استحسنه بعقله بدون دليل فممنوع إذ لا فرق بين العام 
والعامي إلا النظر في أدلة الشرع فحيث لا نظر فلا فرق و حكما بمجرد الموى واتباع الشهوة. 
ولعل هذا ما قصده الشافعي بقوله: من استحسن فقد شر شرع 

وقرف ابس وير سداد الک ا "هو اقول اق الدليلين "99 

واا العمل ا کے و ا و جه ا 

* أدلة الاستحسان: 

ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى القول به واستعمله الشافعي قليله" وأ هم أدلتهم: 
١ا-‏ قوله تعالى: #فبشر اد الذية عون اقول يعون أخسشئة اولك الّذِينَ هَدَاهُمُ لله وَأُولَعِكَ 
3 هم أولو الألبَابِ» [الزمر: 117 حم .]١‏ 

19- عن ابن مسعود ذه قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن...» 


۳- أجمع أهل العلم على أحكام عدلوا فيها عن الأصول إلى الاستحسان كدحول الحمام والإستصناع 
(۰) 


0) 


' - شرح التلويح على التوضيح ۲/١۷٠ء‏ والمستصفى ١/١۲۸ء‏ وشرح الكوكب ٤۳۲/١‏ وأصول السرخسي 
7۲ :؛ وإرشاد الفحول ص ٠٠١‏ . 

' - شرح مختصر الروضة .٠٠۹١/۳‏ 

" - شرح مختصر الروضة .١10/7‏ 

؛ - شرح مختصر الروضة .١10/7”‏ 

ˆ - البحر المحيط .۸۷/١‏ 

' - محمد بن علي بن إسحاق بن خويز منداد الفقيه المالكي البصريء تفقه بأبي بكر الأبهري» وصنف كتابه في 
أحكام القرآن» وعنده شواذ عن مالك لم يعرج عليها حذاق المذهب» كقوله إن العبيد لا يدخلون في خطاب 
الأحرارء وأنه لا يعتق على الرجل سوى الآباء والأبناء» وقد تكلم فيه الباجي وقال: لم يكن بالجيد النظر ولا 
بالقوي في الفقه» وطعن ابن عبد البر فيه أيضا. انظر: ترتيب المدارك 7//ء ولسان الميزان ٠٥۹/۷‏ أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: دائرة المعارف النظامية ‏ الهند. مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت » لبنان» ط؟: 0٠753١ه.‏ وشجرة النور الزكية .١55/١‏ 

" - شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 55”»؛ والبحر المحيط .۸۸/٦‏ 

” - انظر: شرح التلويح على التوضيح و ار سح E‏ كي ا مو 
المحيط 8177/56: وإرشاد الفحول ص ٠٠‏ 5» والمحصول 485/7» ونثر الورود 5720/7»: وشرح تنقيح الفصول 
ص 555», والمستصفى .١ 725/١‏ 

' - مسند أحمد »)٠٠١(‏ ومسند الطيالسي»ء <(57 »)١‏ ومستدرك الحاكم» كتاب معرفة الصحابةء باب أبوبكر 
الصديقف؛. ».)5577(2٠‏ واللفظ له وصححه ووافقه الذهبي» ومسند البزارء ح(7١8١)»‏ وحسنه الألباني في 
تخريجه لشرح العقيدة الطحاوية ص٠٠٠‏ صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العزالحنفي» 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الدار الإسلامي» عمان» الأردن» ط١اء‏ 519 ١ه‏ 

'' - أصول السرخسي ۲/ ۲١٠۲ء‏ وكشف الأسرار ٠٠۷/٤‏ وشرح التلويح ؟/77١.‏ 


11۳ 


وعن ابن القاسه''' قال مالك: "تسعة أعشار العلم الاستحسان". 

وقال أصبغ بن الفرج: الاستحسان في العلم يكون أبلغ من القياس”. 

3 أنواع الاستحسان: 

أهم أنواع الاستحسان ستة هي: 

١‏ الاستحسان الثابت بالنص(: 

وهو الاستحسان الذي يتحقق في كل واقعة يرد فيها نص معين يعطي هذه الواقعة حكما يخالف الحكم 
الكلي الذي يجب تطبيقه على هذه الواقعة بمقتضى الدليل العام. 

ومثاله الوصية» فإنْما تمليك مضاف إلى زمن زوال الملك وهو ما بعد الموت لكن عدل عن ذلك الأصل 
بسبب الدليل الخاص من بَعْدٍ وَصِيَّة يُوصِي يا أو دن [النساء: .]١١‏ 

ومن أمثلته في السنة السلم وهو بيع شيء آحل موصوف قي الذمة بثمن عاحل» ففي الأصل هذا باطل 
لأنه من بيع الإنسان ما ليس عنده ولكن عدل عن البطلان إلى الجواز لحديث ابن عباس 4ه قال: قدم 
النبي ئة المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال: من أسلم في شيء ففي كيل معلوم ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم». 

١‏ الاستحسان الثابت بالإجماع: 


وهذا إنما يكون إذا اتفق محتهدوعصر من العصور على حكم واقعة يخالف الحكم على أمثالها. 

مثاله عقد الاستصناع وهو أن يتفق شخص مع آحر على صنع شيء كأن يحيك له ثوبا مقابل مبلغ 
معين من المال مثلاء فالقياس يقتضي عدم جوازه» لأن المعقود عليه معدوم والعقد على المعدوم باطل 
لكن عدل عن ذلك إلى جوازه للإجماع على تعامل الناس به. ومثاله أيضا دول الحمام بأحرة مع حهل 
كمية الماء والمدة والإحارة على الجهول باطلة ولكن ترك ذلك استحسانا بالإجماع على حاجة الناس 
نا 

۳- الاستحسان بالقياس: 


الخلي إذا كان أقوى منه أثرا وأصح باطنا. 
مثاله عند الحنفية سؤر كل ذي مخلب من الطير فالقياس الحلى يقتضى بحاسته قياسا على كل ذي ناب 


' - عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي» قال ابن حبان: كان خيرا فاضلا ممن تفقه على مالك وفرع 
على أصوله وذب عنها ونصر من انتحلهاء قال يونس بن عبد الأعلى: مات في صفر سنة إحدى وتسعين ومائة. 
انظر: الديباج المذهب »85/١‏ وتهذيب التهذيب ٠٥۲/١‏ وشجرة النور الزكية ص °۸. 

' - البحر المحيط 58/5. 

" - انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي :١5-7/4‏ وأصول السرخسي ۲١٠-۲۰۲/۲‏ وشرح التلويح على 
التوضيح ۱۷۳-۱۷۲/۲ . 

- أصول السرخسي ۲/ »۲٠٠-۲۰۲‏ وكشف الأسرار ٤/٦-۷ء‏ وشرح التلويح ؟/77١.‏ 

ˆ - صحيح البخاري» كتاب السلم» باب السلم في وزن معلوم؛ ح .)١١5٠0(‏ وصحيح مسلم» في كتاب البيوع» باب 
السلم» ح(5 .)١١‏ 

' - أصول السرخسي ۲/ ۲٠۳‏ وكشف الأسرار ٠٠۷/٤‏ والمهذب في أصول الفقه المقارن 1597/7 . 
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من السباع» ولكنه ترك إلى قياس خفي على سؤر الإنسان في الطهارة بجامع أن كلاهما لا يختلط لعابه 
اماه ا 

4- الاستحسان بالضرورة: 

ويتحقق في كل قياس يترك العمل به للضرورة وعموم البلوى وذلك كالحكم بطهارة مياه الآبار في 
الصحراء على الرغم ثما يقع فيها من فضلات الحيوانات المختلفة وذلك نظرا للضرورة وهي عدم إمكان 
التحرز من ولف 

5 الاستحسان بالعرف: 

ويتمثل في كل عرف جاء مخالفا لقياس أو قاعدة مثال ذلك الحكم بجواز وقف المنقول الذي حرى بوقفه 
العرف كوقف الكتب وآلات الحرب من خيل وسلاح مع أن القاعدة في الوقف هي التأبيد وهو إنما 
يتحقق في العقار دون المنقول لكن لما حرى عرف الناس بذلك وي منعهم منه حرج ومشقة أجيز وقفه 
استحساناء ومثاله أيضا لو قال شخص: "والله لا أدحل بيتا"» فالقياس يقتضى: أنه يحنث إذا دحل 
المسجد؛ لأنه يسمى بيتا لغة» ولكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخرء وهو: ۰ 

عدم حنثه إذا دحل المسجد, لتعارف الناس على عدم إطلاق هذا اللفظ على المسجد”". 

- الاستحسان بالمصلحة المرسلة: 

ويتحقق في كل مسألة عدل فيها عن مقتضى القياس إلى حكم آخخر للمصلحة الراجحة وذلك مغل 
الأ جير المشتترك فاته ومن مالك بده ن بال الاس لأنه ین والأمين لا يكن إلا بالتعدي 
والتقصير» لكن ذهب كثير من العلماء إلى وحوب الضمان عليه نظرا للمصلحة وهي المحافظة على أموال 
الناس من الضياع وهي مصلحة راححة لأا مقصد من مقاصد الشريعة. 

* أثر الاستحسان في الفقه السياسي: 

يعتبر الاستحسان وسيلة كبرى من وسائل بجحاراة الفقه السياسي لحاحات الناس المتجددة عندما 
يصادفهم أمر يقتضي تطبيق القياس أو القاعدة عليه وقوع الناس في الحرج والمشقة فيؤدي الاستحسان 
إلى رفع الحرج ودفع المشقة التي هي من مات التشريع في الشريعة الإسلامية. 

وهذا يستطيع ولاة الأمور أن يسوسوا بها الأمة فيما لا نص على حكمه من الوقائع المستجدة وأن 
يواحهوا بها المشاكل المتعددة التي تصادفهم فيجدون في ظلها الحلول التي تمكنهم من سياسة الأمة 
سياسة شرعية تحلب للجميع الأمن والسعادة والرخاء. 


' - انظر: شرح التلويح على التوضيح ۷۳/۲١ء‏ وأصول السرخسي ؟/7١7.‏ 
' - أصول السرخسي »۲٠٠/۲‏ وشرح التلويح على التوضيح ؟/77١.‏ 
" - المهذب في أصول الفقه المقارن ۳/ 1۹۳. 
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المبحث الثاني: خصائص الفقه السياسي 


وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الربانية 
المطلب الثاني : الشمول 
المطلب الثالث: الأحلاقية 
المطلب الرابع: الوسطية 


المطلب الخامس: الواقعية 


* للفقه السياسي من الخصائص الخالدة ما يبرز دوره واستقلاليته وتميزه وتفوقه على نظرائه في الأنظمة 

الوضعية المختلفة وأهم هذه الخصائص: 

المطلب الأول: الربانية” 

<-الريانيئة 'نسية إلى ارت خل: وغلا زيت فيها الآلى: والنون للمبالقة فق السب قاله سيبويه وو : 

والرباني المتأله العارف بالله تعالى قال سبحانه: موكُونُوا رَبَّانِينَ4 [آل عمران: 29] ورببت القوم 
(Dn‏ 

والمقصود بالربانية هنا هو أن مصدر الفقه السياسي هو الرب سبحانه وتعالى فهو وحيه إلى رسوله عل 

قرآنا وسنة ووحيه إلى الأنبياء من قبله «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء»”". 

فهو بهذا الاعتبار يختلف اختلافا جوهريا عن كل المناهج والتشريعات الوضعية لأن واضعها هم البشر 

وأما مصدر الفقه السياسي فهو رب البشر ويترتب على ذلك حملة نتا ئج أهمها: 

8 ٠ نتا‎ 

: العدل‎ ١ 

لأن الفقه السياسي رباني ماوي فأحكامه خالية من معان الجور والنقص والحوى لأتما منزلة من عند الله 

الحكم العدل ذي الكمال المطلق بخلاف القوانين الوضعية لأتما صادرة عن الإنسان والإنسان لا يخلو 

عن معان الجهل والجور والنقص واهوى... چ أن نذكر مثالا واحدا يبين ذلك. 

يقوم الفقه السياسي على العدل بين الناس بغض النظر عن اللون والجنس واللغة والعنصر. 

وقد جعل أساس التفاضل هو العمل الصاح وما يقدمه الفرد من خير: قال تعالى: متا يها يها الاس إِنا 

اگم من ذگر وأنْقى وَجَعَلْنَاكُمْ شُغوتا وقبائل ناروا إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الل أَنْقَاكُمْ إن اللّهَ علي 

حَبيرٌ» [الحجرات: .]١١‏ 

لقد أعلن رسول الله ل هذا المبدأ المقدس في حجة الوداع حين قال: «أيها الناس إن ربكم واحد وإن 

أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على 

أحمر إلا بالتقوى إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله نماك [الحجرات: ]١١‏ ألا هل بلغت» قالوا: بلى يا رسول 

الله قال: فليبلغ الشاهد الغائب». 


* انظر: أصول الدعوة» ص ٠٤١‏ عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة - بيروت» ودار الوفاء ‏ المنصورةء ط ۲ : 
۸ ه. وخصائص التصور الإسلامي ومقوماته» ص 55» سيد قطب» دار الشروقء القاهرة» طه١2‏ 
١‏ ه. والخصائص العامة للإسلام» ص ٠۷‏ يوسف القرضاويء مكتبة وهبةء القاهرة» طلاء ١55795‏ ه. 
وروح الدين الإسلامي» ص ۰۲۹۰ عفيف عبد الفتاح طباره» دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» ط٥‏ ۲: 53/26١ه,‏ 
' - لسان العرب .507/١‏ 

' - الصحاح للجوهري .١155/١‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ح .)٤٠٠١١(‏ وصحيح مسلم» في كتاب 
الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأولء ح-(18557١).‏ 

' - مسند أحمدء ح(184؟١5١)»:‏ بسند صحيح» وحلية الأولياء» لأبي نعيم ۳/١٠٠ء‏ وشعب الإيمان للبيهقي» 
ح(5775): والأوسط للطبراني»ء ح(57551)» وصححه ابن تيمية والألباني في السلسلة الصحيحة )۷٠١(‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر 
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حاء هذا المبدأ في وقت كانت العصبية للجنس والقبيلة هي أساس امجتمع.. 

وقد طبق هذا المبدأ العادل فاحتثت كل حذور العصبية» ولم يعد هناك أي نوع من التمايز على أساس 
العصبية أو المكانة الاحتماعية أو القبيلة أو اللون أو الجنس بل عمت ظلال العدالة الوارفة الجميع.. 
عدالة في الحقوق والواحبات» وعدالة في الجزاء والثواب.. وعدالة في العقوبة... يجسدها المبدأ الخالد 
«وأم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» كما قال يلك وهو يخطب أصحابه0" . 

وقد بلغ تطبيق هذا المبدأ من الدقة إلى حد أن النبي يلي أنكر على من قال لمسلم غير عربي «يا ابن 
النروقاي" وار لك عي بقايا اما اها ا مساب وا جا فن المغروز ين "وي قال 
لقيت أبا ذر” “ذفن بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسأله على ذلك فقال: إني ساببت رحلا فعيرته 
بأمه فقال لي النبي #: «يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخحوانكم خولكم جعلهم الله تحت 
أيديكم فمن كان أخحوه تحت يده فليطعمه نما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن 
کلفتموهم فأعينوهہ». 

ولكن وحتى الآن ما زال الغرب عاجزا عن تحقيق هذا المبدأ ففي أمريكا التي تدعي أتما سيدة العالم الحر 
لا تزال الفروق قائمة بين المواطنين على أساس اللون والجنسء والقانون يحمي هذا التمايز ويقره بل 
نصت دساتير بعض الولايات الأمريكية في القرن العشرين على أن الزواج بين شخص أبيض وبين زنحي 
يعتبر نكاحا باطلا!! ومن يعارض ذلك يعاقب بالغرامة والسجن أو إحداهما حسب القانون”©. 

كما "تقتضي قوانين أربع عشرة ولاية بعزل الركاب البيض في القطر الحديدية عن السود وتفرض إقامة 
عربات خاصة للسود في القطارات والأوتوبيس وغرف الماتف وفي المستشفيات حتى في مستشفيات 
الأمراض العقلية يفرق بين الحنون الأبيض والحنون الأسود!! 

وأغرب من هذا أن صاحب مقبرة للكلاب في واشنطن أعلن عام 941١م‏ أنه لا يستقبل حثث 
الكلاب التي يملكها زنوج"9". !! 

وإن تعجب فعجب أن هذا لم يقع في القرون الوسطى بل في القرن العشرين» وليس في دول متخلفة بل 
في أرقى الديمقراطيات!! 

والتوزيع» الرياضء ط١:‏ ج ۱٤١١:٤ - ١‏ هھ ج5: 1515 هاء ج ٠٤١١:۷‏ هم 

١‏ - صحيح البخاريء كتاب الحدودء باب إقامة الحدود على الشريف والوضيعء؛ <(5175؟) واللفظ له» 
وح(1787)» وصحيح مسلم» في كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» ح(5488١).‏ 


' - شعب الإيمان للبيهقي» ح(۲١۷١٤)‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر .٠٠۸/١‏ 

" - جندب بن جنادة» أبو ذر الغفاري» كان إسلامه قديماء ثم رجع إلى بلاد قومه فأقام بها حتى مضت بدر وأحد 
والخندق» ثم قدم على النبي 4 المدينة فصحبه إلى أن مات» ثم سكن الشام» مات أبو ذر بالربذة سنة ثنتين 
وثلاثين» انظر: الإستيعاب ١/557؛‏ والإصابة ٠٠٠/۷‏ وتهذيب الأسماء واللغات ؟/5157. 

١‏ - صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية ج( (. وصحيح مسلم» كتاب الأيمان» 
باب إطعام المملوك مما يأكل ..» ح-(5517١).‏ 

* - الرق بيننا وبين أمريكاء علي شحاتة» ص ٤۹‏ » وعنه المدخل لدراسة الشريعة ص ٠۳١‏ عبد الكريم زيدان» 
مؤسسة الرسالة» بيروت » لبنان» ط ١5‏ ۰ هال 

' - من روائع حضارتنا ص ۲١۲٠ء‏ مصطفى السباعي» دار الوراق السعوديةء الرياضء والمكتب 
الإسلامي: 57١‏ ١ه‏ 


واسمع إلى عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق (حيمس بيزنز) وهو يقول: "ليس لأي رحل ملون تغمر 
قلبه الرغبة في المساواة السياسية عمل في ولايات الجنوب» إن هذه البلاد ملك للرحل الأبيض ويجب أن 
ل 01 

وحذ قصة واقعية توضح لك ذلك: 

ففي عام 545١م‏ بأمريكا الجنوبية قصد زنحي أسود هو وأمه محل إصلاح أجهزة الراديو» وبعد دفع 
الأحرة ١(‏ دولارا) تبين لما أن الجهاز ما زال متعطلا» فشكت لصاحب لمحل الذي أمر بطردها ولما 
راحعته رفس الأم برحله فخرت على وحهها ولما دافع ابنها عنها صرخ البيض اقتلوا ابن الفاعلة لتتدحل 
الشرطة فتسجن الأم وابنها بعد أن كانا قد أشبعا ضربا!!! 0" . 

ولكن قارن هذا بقصة فرتونة مولاة ذي أصبح: وهي أمة سوداء تسكن في الحيزة بمصر كتبت إلى الخليفة 
عمر بن عبد العزيز”" بأن للها حائطا قصيرا يقتحم منه إليها فيسرق دحاحهاء فكتب عمر إلى واليه في 
مصر أيوب بن شرحبيل إن فرتونة مولاة ذي أصبح قد كتبت إلي تذكر قصر حائطها وأنه يسرق منه 
دجاجها وتسأل تحصينه لما فإذا جاءك كتابي هذا فاركب أنت بنفسك إليها حتى تحصنه لما فلما وصله 
الكتاب ركب بنفسه إلى الحيزة ليسأل عن فرتونة حتى عثر على محلها فإذا هي سوداء مسكينة فأعلمها 
بما کتب به أمير المؤمنين وحصن لما بيتها” . 


"- الاحترام والهيبة : 
لأحكام الفقه السياسي هيبة واحترام في نفوس المؤمنين حكاما كانوا أو حكومين لأا صادرة عن الله 
الذي خلقهم وأسبغ عليهم كل النعم .. لذلك فلها الاحترام والطاعة في السر والعلن» لأنه من مقتضى 
شهادتمم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبول كل ما جاء من عندهما والانقياد والاستسلام التام 
له طقلا رَبك لا يُؤمنُونَ ئى موك فِيما سجر بَبِنَهُمْ م لا دوا ني أَنْفُسِهِمْ حرجا ما قَضَيْتَ 
وَيُسَلّمُوا تَسْلِيمًا»# | النساء: 5" ]. 
وأما القوانين الوضعية فليس لحا سلطان على النفوس وليس لما هيبة ولا احترام ولذلك تتجراً النفوس على 
مخالفة القانون الوضعي كلما استطاعت الافلات من رقابة القانون وسلطة القضاء ورأت في هذه المحالفة 
إشباعا لأهوائها وتحقيقا لمصالحها.. 


` - من روائع حضارتنا ص ۱۲۰. 

' - من روائع حضارتنا ص .1717-١75‏ 

" - عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي» خامس الخلفاء الراشدين» الذي أحيى ما أميت قبله من 
السنن وسلك مسلك الخلفاء الأربع» كان مولده سنة إحدى وستين» ومات سنة إحدى ومائة وهو بن تسع وثلاثين 
سنة» وكانت خلافته مثل خلافة أبي بكر سواء تسع وعشرين شهرا وكانت أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب. انظر: الثقات لابن حبان »١ 5١/5‏ وتهذيب الأسماء واللغات ٠٠٠١/۲‏ وتهذيب التهذيب ١/7”‏ 5 7. 

؛ - أيوب بن شرحبيل بن أبرهة الأصبحيء أمير من النبلاء الصلحاء» ولي مصر لعمر بن عبد العزيز سنة 1/8 
ه» وحسنت أحوالها في أيامه» واستمر إلى أن توفي فيهاء ومدة إمارته سنتان ونصف سنة. انظر: الولاة والقضاة 
ص 2۲» محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي» تحقيق : محمد حسن محمد وأحمد فريد» دار الكتب العلميةء 
بيروت» لبنان» ط١‏ : ١575‏ ه. وأخبار القضاة للضبي ٠۲٠٤/١‏ والنجوم الزاهرة .1۳/١‏ 

ˆ - سيرة عمر بن عبد العزيز ص 1577ء عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع» تحقيق: أحمد عبيد» 
عالم الكتب» بيروت» لبنان» طاكء 5 5٠‏ ١ه.‏ والتاريخ الإسلامي للذهبي .٠۷/٠١‏ 
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ولا شك أن قيمة أي تشريع تقدر بصلاحه أولا ومدى احترام الناس له وطاعتهم لأحكامه ثانياء 
ولنضرب مثلا لتوضيح ذلك : 

لقد كان العرب مولعين بشرب الخمر حتى اعتبروها أطيب الأطيبين لكن لما نزلت آية تحريم الخمر : يا 
بها انِّينَ آمَُوا إا ا حمر ويي وَالْأَنْصَابْ وَلْأَرْلَامُ رحس مِنْ عَمَلٍ الشَّبْطَانٍ فَاتَيبُوة لعَلّكُمْ 
تُفْلِحُونَ؟ [المائدة: ]1٠١‏ 

فكان لكلمة (فاجتنبوه) من الهيبة والاحترام والتأثير في النفوس أن انطلق كل المسلمون إلى زقاق الخمر 
وأوعيتها فأراقوها فور ماع صوت المنادي بتحريم الخمر حتى سالت سكك المدينة وطرقها بأنواع الخمور 
المعتقة غالية الثمن !!! 

هذا مثال واقعي لما يتمتع به الفقه السياسي الإسلامي من هيبة واحترم . 

وبضدها تتميز الأشياء فلنأحذ مثالا واقعيا لمدى هيبة القانون الوضعي !! 

ففي القرن العشرين أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تخلص شعبها من مضار الخمر فشرعت في 
سنة 970١م‏ قانون تحريم الخمر الذي حرم على الناس بيع الخمور أو شراءها أو صنعها أو تصديرها أو 
استيرادها. . 

وقد مهدت الحكومة هذا القانون بدعاية واسعة عن طريق السينما والتمثيل والإذاعة ونشر الكتب 
والرسائل وكلها تبين مضار الخمر مدعومة بالإحصائيات الدقيقة والبحوث العلمية والطبية وقد كلفت 
هذه الدعاية (ه٠‏ مليون دولار) وسودت تسعة آلاف مليون صفحة في بيان مضار الخمر والزحر عنها. 
وأما تنفيذ هذا القرار فقد كلف أربعة ملايين ونصف من الجنيهات. 

ودلت الإحصائيات للفترة الواقعة بين تاريخ تشريعه يناير ۱۹۳۰م وبين شهر اكتوبر 97017 ١م‏ أنه قتل في 
سبيل تنفيذ هذا القانون ٠٠١‏ نسمة وحبس نصف مليون نسمة وغرم المخالفون مليون ونصف من 
الجنيهات وصودرت بسبب مخالفته أربعمائة جنيه.. وفي أواحر سنة ۹۳۳١م‏ اضطرت الحكومة إلى إلغاء 
قانون التحرے. 

فانتصرت الخمر على الأمرء ولم تنفع تلك الأموال الطائلة» والدعايات الكثيرة» والتضحيات الجسيمة؛ 
لحمل الناس على ترك الخمر الثابت ضررها عند الجميع؛ لأن القانون لم يكن له سلطان على النفوس 
يحملها على احترامه وطاعته. 

ولكن كلمة مَإْفَاخْتَْبُوهُ# حملت العرب المدمنين للخمر على المبادرة إلى إراقتها بأيديهم لا بيد شرطي أو 
حندي. فعن أنس بن مالك 5ه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ 
فأمر رسول الله ل مناديا ينادي: «ألا إن الخمر قد حرمت» قال: فقال لي أبو طلحة ل احرج 
فأهرقها فخرحت فهرقتها فجرت في سكك لمدينة(”. وق لفظ «فما سألوا عنها ولا راجعوا بعد خبر 


' - انظر: نحن والحضارة الغربية ص ٠٠۳-١١‏ أبو الأعلى المودوديء دار الفكرء بيروت - لبنان» (دء ت). 
والمدخل لدراسة الشريعة ص ۳۸-۳۷. 
' - زيد بن سهل بن الأسود بن حرام» أبو طلحة الأنصاري النجاري» وهو مشهور بكنيته» شهد بدرا وما بعدها 
وثبت يوم أحد وكان من أشجع الناس» تصدق بأفضل ماله بيرحاء» وغزا في البحر سنة ١5ه‏ فاستشهد. انظر: 
الإستيعاب ؟١/2557»,‏ وتهذيب الأسماء واللغات» والإصابة ٠٠٠/۲‏ 

- صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب صب الخمر في الطريقء <(555 ؟)؛» وصحيح مسلمء في كتاب 
الحدود» باب تحريم الخمر» ح(1180١).‏ 


1۰ 


البحل»”". 


۳- الجزاء دنيوي وأخروي: 

من خصائص القانون اقترانه بجزاء توقعه السلطة على من يخالفه» وهذا الجزاء قد يكون جنائيا يتمثل 
بأذى يصيب جسم الإنسان أو يقيد حريته أو يصيب ماله بنقص (الغرامة) وقد يكون الحزاء مدنيا عن 
طريق جبر المدين على تنفيذ التزامه عينا أو بمقابل (التعويض المالي) لكن كل هذا الحزاء دنيوي. 

والفقه السياسي يتفق مع القوانين الوضعية في أن قواعده وأحكامه تقترن بجزاء يوقع على المخالف لكنه 
ليس جزاء دنيويا فقط بل دنيوي و أخروي معا. 

إن الأصل ف الفقه السياسي أن الجزاء أحروي ولكن مقتضيات الحياة وضرورة أمن المجتمع واستقراره 
وحقوق أفراده... كل ذلك دعا إلى أن يكون مع الجزاء الأخروي جزاء دنيوي منه ما هو جزائي ومنه ما 
هو مدني» كما هو الحال في القوانين الوضعية وإن كان نطاقه أوسع من نطاق الجحزاء في القانون الوضعي 
نظرا لشمول الفقه السياسي لحميع شؤون الأفراد ومنها الدينية والأحلاقية خلافا للقانون الوضعي 

فالجزاء الأخروي يترتب على كل مخالفة ال الشريعة سواء كانت من أعمال القلب أو الجوارح وسواء 
كانت من مسائل المعاملات المالية أو الجنايات.. 

و او ا ۾ وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ يجله نَّاتٍ جَْرِي من نها الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَدَلِكَ الْمَوْرُ 
اله يم وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيتَعَدّ حُدُودَة يُدْحِلّهُ تارا حَالِدًا فِيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مهي [النساء: ٠٣۳‏ - 
11 

ومثل الجنايات i‏ ي ارون الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ و 


ع 


و 


طح ديهز وَأرخُلُهُمْ مِنْ حلاف 0 ينمرا م مِنَ الْأَرْضٍ ذَلِكَ لمم زي 5 الدِّنيًا وَكُمْ في الآجرّة عَذَابٌ 
عَظِيمٌ إلا الَّذِينَ ابوا من قَبالٍ أَنْ د تفدڙوا عَلَيْهمْ فَاعلَمُوا أن الله عمو مُورٌ رجيم [المائدة: 5-88 8]. 


5 
چ هم 


وما گان لِمُؤْمِنٍ ي أن يشل مُؤْمًِا إلا خطأ وَمَنْ قل مُؤْمئًا حَطا فُتَخْرِيرٌ رَقَْةِ مُؤْمئَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَة إل 
فلو لا أذ توا وإ كان من قؤم عدو لحم وهو مؤين تتخرير يبو مؤيئة وإ گا ِن قزم ننم 
وَبَينَهُمْ مياق قدي ؛ مُسَلمة إلى أله وري رق مؤيئة قن ا يِذ قْصيامٌ شَهرن ماعن تة من الله 
pS‏ ا ل ل ل 
لَه عَذَائَا عَظیمًا [النساء: 98-95]. 

وني الأحلاق: وبل لكل هة لمَرَة الي جع مالا وَعَدَّدَهُ خب أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ گلا لُتبَدَدّ في 
الحطمة4 [الممرة: .]5-١‏ 

بل و كل شيء: مإقَمَنْ يَعْمَلْ مِثَْالَ ذَرَةِ عَيْرّا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دََةِ شرا ير [الزلزلة: ۸-۷]. 
وقال: طإيَؤم تيد كُلُ تفي ما عمل من ير مخْصْرًا وما عَمِلَث من سُوء وڏ لو اد يتا وبَْنَهُ مدا 
E:‏ وده الله نَفْسَهُ واللّهُ رَكُوفُ بالْعباد4 [آل عمران: ۳۰]. 

وهذا ما يجعل المسلم يخضع للأحكام حضوعا اختياريا حتى لو استطاع الإفلات من عقوبة الدنيا حوفا 
من عذاب الله وطمعا في جزائه وثوابه وجنات نعيمه التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر 


أ - البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر... )» »)57١17(<‏ وصحيح مسلمء في كتاب 
الحدود, باب تحريم الخمر» ح .)١18٠09(‏ 


1۲۱ 


على قلب بشر من شي اليّحْمَنَ بِالْعَيْبٍ وَجَاء بقلب منيب اذْخُلُوهَا بِسَلَام لِك يوم الجُلُودٍ هم ما 
يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌك [ق: 8*-ه"]. وذلك من أهم نمار خاصية الربانية. 

4 - التحرر من عبودية الإنسان للإنسان: 

والعبودية هي الذل والخضوع وقد انحرفت الأنظمة السياسية الوضعية بتذليل الأتباع للمتبوعين» وانحرفت 
في حانب آخر من جوانب العبودية هو أن السادة قد يحرمون على أتباعهم ما يشاؤون ويحللون لهم ما 
يشاؤون.. 

أما في الإسلام فالمشرع هو الله فلا عبودية إلا له سبحانه وتعالى» ولذلك قال ربعي بن عامر 45د" '' يوم 
القادسية لرستم قائد الفرس: "الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا 
إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.." 0" 

وعن أنس بن مالك ذه قال: كنا عند عمر بن الخطاب ذل إذ حاءه رحل من أهل مصرء فقال: يا 
أمير المؤمئين» هذا مقام العائذ بك قال: وما لك؟ » قال: أحرى عمرو بن العاصي 5ه 7" بمصر الخيل 
فأقبلت» فلما ترآها الناس» قام محمد بن عمرو فقال: فرسي ورب الكعبة» فلما دنا منه عرفته» فقلت: 
فرسي ورب الكعبة» فقام إلي يضربني بالسوط» ويقول: حذها وأنا ابن الأكرمين. قال: فوالله ما زاده عمر 
أن قال له: احلس» ثم كتب إلى عمرو إذا جاءك كتابي هذا فأقبل» وأقبل معك بابنك محمد قال: 
فدعا عمرو ابنه فقال: أحدثت حدثا؟ أحنيت جناية؟ » قال: لاء قال: فما بال عمر يكتب فيك؟» 
قال: فقدم على عمرء قال أنس: فوالله إنا عند عمر حتى إذا نحن بعمرو» وقد أقبل ف إزار ورداءء فجعل 
عمر يلتفت هل يرى ابنه؟» فإذا هو حلف أبيه» قال: أين المصري؟ » قال: ها أنا ذاء قال: دونك الدرة 
فاضرب ابن الأكرمين» اضرب ابن الأكرمين. قال فضربه حتى أثخنه, ثم قال: أحلها على صلعة عمروء 
فوالله ما ضربك إلا بفضل سلطانه» فقال: يا أميرالمؤمنين» قد ضربت من ضربني» قال: أما والله لو ضربته 
ما حلنا بينك وبينه حتى تكون أنت الذي تدعه» يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدقم أمهاتهم 
أحراراً؟ » ثم التفت إلى المصري فقال: انصرف راشدا فإن رابك ريب فاكتب إلي“. 

وهذه من أهم وأرقى ثمار خاصية الربوبية اليانعة. 

' - ربعي بن عامر بن خالد بن عمروء كان عمر أمد به المثنى بن حارثة» وكان من أشراف العرب» وللنجاشي 


الشاعر فيه مديح» وله ذكر أيضا في غزوة نهاوند» وولاه الأحنف لما فتح خراسان على طخارستان. انظر: تاريخ 
دمشق »41/١8‏ والإصابة ۲/ ۳۷۸. 

' - تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك)» ”/570»: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبريء دار 
التراث » بيروت» ط۲» ١7١/177‏ ه. ومطبعة الإستقامة» مصرء القاهرة» ١۱۳٤١‏ ه. والكامل لابن الأثير ۲۹۸/۲» 
والبداية والنهاية ۳۹/۷ و تاريخ ابن خلدونء (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ٠٠۳٠/۲)‏ عبد الرحمن بن خلدونء دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان» 
طا ۳١٤۱ھ‏ 

" - عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهميء أسلم سنة ثمان قبل الفتح» وأمّره # في غزوة ذات السلاسل» 


وولاه يل على عمان» وعمل لعمر وعثمان ومعاوية وشهد معه صفين وولاه على مصر حتى مات بها سنة 57 هه 
انظر: الإستيعاب ”/ ١۸٠١ء‏ والإصابة 571/4»: وتهذيب الأسماء واللغات ؟/5"545. 

- فتوح مصر والمغرب» ص0 75؛ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم» مكتبة الثقافة الدينيةه ١5415‏ ه. 
ومناقب عمر بن الخطاب» ص 18: 4٩‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ابن الجوزيء تحقيق زينب 
إبراهيم القاروطء دار الباز للنشر والتوزيع بمكة المكرمةء ط١:‏ ٠٠5١ه.‏ 


1۲۲ 


المطلب الثاني: الشمول0(): 

الفقه السياسي شامل لجميع جوانب الحياة ومناحيها كافة» تلك الشمولية التي تنبعث من العقيدة 
الإسلامية فيدركها كل الناس حت المشركون: 

فعن سلمان طب" قال: قال لنا المشركون إن أرى صاحبكم يعلمكم حت يعلمكم الخراءة» فقال: 
أجل «إنه غانا أن يستنجى أحدنا بيمينه» أو يستقبل القبلة» وتمى عن الروث والعظام» وقال: «لا 
يستنجي أحدكم بدون ثلاثة اجار 

لأن الفقه السياسي رباني ا سر ل م ل 
«ألا يعْلمُ من عَلَقَ ومو الطِيف اليد هو الْذِي جَعَل لَكُم الْأرْض لوا انشوا ي متا اکا ولوا مث 
رْقِه وَإِلَيْهِ الُشُورُ [الملك: 4 .]١5-١‏ ولهذا الشمول عدة مظاهر وتحليات أهمها: " 


)١‏ شمول الأشخاص: 

لقد جاء هذا التشريع عاما لكل الأشخاص ف كل زمان ومكان ولكل الأمم والأجناس والشعوب 
والطبقات فهو رحمة لكل عباد الله: 95و وما أَوْسَلْتَاكٌ إلا و حه لِْعَالَمِينَ» [الأنبياء: .]٠١1‏ 

فلا يختص بطبقة معينة تسخر به الطبقات الأحرى لخدمة مصالحها سواء كانت هذه الطبقة أقوياء أو 
أغنياء أو أولياء إنه رسالة الله إلى الجميع وليس لمصلحة طائفة منهم دون سواها وليس فهمها ولا 
تفسيرها حكرا على طبقة أو فئة بعينها إنما هداية رب الناس لكل الناس لإقل تا ايها الاس اون 
الله إِليكُمْ حبيًا الذي لَه ملك السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ لا إِلَه TS‏ اللّهِ و وَرَسُولِهِ النَىْ 
لامي ِي ۇين الله 4 وَكَلِمَاتِه لہ تَهْتَدُونَ؟؛ [الأعراف: ]٠١۸‏ . ] . ن هُوَ زگ 
للْعَالميث وَلَعْلَمُنٌّ نبَأهُ بَعْدَ جينٍ» [ص: ۸۸-۸۷]. 

وهو شامل 0 الإنسان منذ أن كان جنينا إلى موته ودفنه وشامل لعقل الإنسان وروحه وبدنه 
وحسده» إنه الشمول للإنسان كل الإنسان في كل زمان ومكان.. 


۲ الشمول الموضوعي0): 

إن الفقه السياسي شامل لكل مناحي الحياة وشتى الموضوعات من ذلك: 

-١‏ الأحكام المتعلقة بالأسرة من نكاح وطلاق ونفقة ونسب ونحو ذلك» وهو ما ر يسمى اليوم بقانون 
الأسرة أو الأحوال الشخصية. 


- النظام السياسي في الإسلام» ص ۹٠ء‏ سعود بن سلمان آل سعود» وعادل بن علي الشذى وآخرون» مدار 
الوطن للنشرء طه١:‏ 575 ١ه.‏ وأصول الدعوة» ص ۷۹ء وخصائص التصور الإسلامي» ص ١٠ء‏ والخصائص 
العامة للإسلام» ص ١٠ء‏ و خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم» ص ٠‏ 5» فتحي الدريني» مؤسسة 
الرسالة» دمشق وبيروت» ط؟: 15 57١ه.‏ 

' - أبو عبد الله يعرف بسلمان الخيرء أصله من فارس من رامهرمزء أول مشاهده الخندق» وهو الذي أشار 
بحفره» وكان خيرا فاضلا زاهدا متقشفاء كان عطاء سلمان خمسة آلاف» وكان إذا خرج عطاؤه تصدق به ويأكل 
من عمل يده» انظر: الإستيعاب ٦٤/١‏ والإصابة »١١3/9‏ وتهذيب الأسماء واللغات .۲٠۸/١‏ 

(۳) صحيح مسلم» في كتاب الطهارة باب الإستطابة» ح )١17(‏ واللفظ له» ومسند أحمدء -(773707)» وصحيح 
ابن خزيمة )۷٤(‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

؛ - انظر: خصائص التشريع للدريني ص .5١‏ 


۳ 


؟- الأحكام المتعلقة بعلاقات الأفراد المالية ومعاملاتم كالبيع والإحارة والرهن والكفالة ونحو ذلك. وهو 
ما يسمى حاليا بقانون المعاملات أو القانون المدي. 

ومن هذه الأحكام ما يتعلق بالشركات والبنوك» المصارف ونحو ذلك من الأمور التجارية التي ينظمها في 
التشريع الوضعي القانون التجاري. 

- الأحكام المتعلقة بالقضاء والدعاوى والشهادات والأيمان وهى تدحل فيما يسمى بقانون المرافعات. 
٤‏ - الأحكام المتعلقة بمعاملة الأحانب غير المسلمين ااا في الدولة الإسلامية وهو حزء نما 
يسمى اليوم بالقانون الدولي الخاص. 

ه- الأحكام المتعلقة بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى في السلم والحرب وهو ما يسمى 
اليوم بالقانون الدولي العام. 

5- الأحكام المتعلقة بنظام الحكم وقواعده وحقوق الأفراد في الدولة وعلاقاتهم معها وهي تدخل فيما 
يسمى اليوم بالقانون الدستوري. 

۷- الأحكام المتعلقة بموارد الدولة الإسلامية ومصارفها وتنظيم العلاقة المالية بين الدولة والأفراد وهي 
تدحل في القانون المالي. 

۸- الأحكام المتعلقة بالأفعال المنهي عنهما من حيث بيان أنواع الجرائم وعقوبة كل منها وهو ما يسمى 
بالقانون الجنائي أو قانون العقوبات وتلحق به إحراءات تحقيق الجرائم وإنزال عقوباتما وهو ما يسمى 
اليوم بقانون تحقيق الجنايات. 


۳- شمول الزمان والمكان: 
الفقه السياسي الإسلامي صا للناس في كل زمان ومكان: «َإوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَاقّة ناس بَشِيرا وَتَذِيئا 
وَلَكِنّ أَكْثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ4 [سبأ: ۲۸] وباق ما بقي الليل والنهار لا يلحقه نسخ ولا تغيير لأنه من 
الشريعة الإسلامية الخاتمة التي جاء بها حاتم الرسل ما گان محمد أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِحَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ 
الله وَحَاتمَ الي وان الله بك شىء عَلِيمَا [الأحزاب: .]4٠‏ 

وإنما كان هذا الفقه السياسي باقيا خالدا لأن قواعده وأحكامه تحقق مصالح الناس في كل زمان ومكان 
وتفي بحاجياتهم المختلفة. 

فما وضع الفقه السياسي إلا لتحقيق مصال العباد في العاحل والآحل ودرء المفاسد قال الشاطبي: 
"الشريعة كلها مصالح إما درء مفاسد أو حلب مصالح”". وهذه الحقيقة ثابتة بالاستقراء القطعي الذي 
لا شك فيه. 

وإذا تعارضت المفاسد والمصالح رحح أعظمها فإن كان الأعظم مفسدة شرع الحكم لدفعهاء وإن كان 
الأعظم مصلحة شرع الحكم لحلبها فقتل القاتل مفسدة لأن فيها تفويت حياته ولكنها حازت لأن فيها 
مصلحة أعظم وهي حفظ حياة عموم الناس لوَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ حَيَاةٌ يا أولي اللاب لعَلّْكُمْ تنود 
[البقرة: 179]. وكشف العورة مفسدة ولكن إذا احتاج الإنسان إلى إحراء عملية حراحية حاز ذلك 
لأن مصلحة حفظ النفس أعظم من مفسدة كشف العورة. 

والدفاع عن أرض الإسلام يعرض النفوس للقتل وهذه مفسدة ولكن ترك الأعداء يحتلون بلادنا 
ويستعمروننا مفسدة أعظم فكان في رفعها مصلحة أعظم من مفسدة تعرض المحاهدين للقتل فشرع 


أ - الموافقات للشاطبي؟/5٠‏ و307. 


الجهاد لهذه ا العظمى 9 كيب يكم الال وَهُوَ كُيْهٌ لحم وَعَسَى أن تَكُرَمُوا شيا وَهُوَ حَيْرٌ 

رکم وَعَسَى أن بوا سيا وهو شو لَكُمْ وله َعم وَأَنْثُمْ لا تَعلَمُونَ4 [البقرة: ١؟].‏ 

ومن أحل 1528 الفقه السياسي لكل الأزمنة كانت أصوله وقواعده ثابتة كالعدل والمساواة ورفع 

ال 

وأما ال دن الشرع الكثير منها على شكل ثوابت سياسية وتركت الباقي كمتغيرات 
يستنبطها أهل العلم من نصوص ا في ضوء لع ودا حَاءَهُمْ و من الاش أو الحو لاض به 

َو دو ة إلى اليَسُولٍ وإ أولي مر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يشكنرطوتة مه نف ولول قصل الله عَلَيْكُمْ وَيَمْتُه 

لَاتبَعْتُمْ الشَيْطَانَ إل قلیلا ال 00 

المطلب الثالث: الأخلاقية(! 

إذا كان القانون الوضعي يقوم على النفعية فيمكن أن يشرع احتلال الدول واستعمارها وتمب خيراتها 

وقتل شعوبها كما فعلت الدول الأوربية في إفريقيا وآسيا. . 

فإن الفقه السياسي الإسلامي يراعي الأخلاق والقيم في كل أحكامه وكل حكم عارض الأخلاق فهو 

باطل: 

ومن مظاهر مراعاة الجانب الأخلاقي في الفقه السياسي تحريم الربا والميسرء وتحريم قتل النساء والأطفال 

في الحرب والمثلة» وتحريم الزنا والعقاب عليه» ولزوم الوفاء بالعهود» من قبل الدولة الإسلامية في علاقاتها 

مع الدول الأحرى» في ام والحرب» وعدم مجاراتها في نقض العهود والموائيق» فعن سليم بن عامر" 

قال: كان بين معاوية ذه وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم» حتى إذا انقضى العهد غزاهم فجاء 

رحل على فرس أو برذون وهو يقول: الله أكبر الله أكبر» وفاء لا غدر» فنظروا فإذا عمرو بن عبسة 

هه" فأرسل إليه معاوية4ه فسأله فقال: معت رسول الله يل يقول: «من كان بينه وبين قوم عهد فلا 

يشد عقدة ولا يحلها حت ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء» فرحع معاوية ذه . 

وكذلك عدم مجاراتما الدول الأحرى في الظلم» بل نص الفقهاء على عدم راد تسليم المستأمن إلى 

دولته ولو على سبيل المفاداة بالأسرى المسلمين» لأنه دحل بأمان فوحب على الدولة الإسلامية الوفاء له 


' - المدخل لدراسة الشريعة ص ٠١١‏ والخصائص العامة ص ۷١١١ء‏ وفقه السياسة الشرعية ص "”» خالد بن 
علي بن محمد العنبري» دار المنهاج» القاهرة» مصرء ١575‏ ه. 

' - سُليم بن عامر الخبائري» تابعيّ مشهورء من أهل الشام كنيته أبو يحيى يروى عن أبى أمامة روى عنه يزيد 
بن خمير ومعاوية بن صالح مات سنة ثلاثين ومائة. انظر: الثقات لابن حبان ٠۳۲۸/٤‏ والثقات للعجلي 5/١‏ 57» 
والإصابة 557/9 7؟, 
” - عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد السُّلميء أسلم قديما بمكة» ثم رجع إلى بلاده» فأقام بها إلى أن هاجر بعد 
الخندق أو خيبرء وقيل الفتح» فشهدهاء يكنى أبا نجيح. انظر: الإستيعاب ۲/۲٠٠ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
۲ والإصابة 4/ه4ه. 

- مسند أحمدء ح(5١١17١)»‏ وسنن أبي داودء كتاب الجهاد» باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير 
إليهء ح(۹١۲۷)ء‏ وسنن الترمذي» كتاب السيرء باب ما جاء في الغدرء ح(٠۸١٠)»‏ ومسند الطيالسيء» 
ح(١١٠١)»‏ والسنن الكبرى للنسائي» ح(۸۷۸۲)» السنن الكبرىء؛ أحمد بن شعيب النسائي» دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان» تحقيق أحمد شمس» ١5١7‏ ه . و صحيح ابن حبان» محمد بن حبان البستي» بترتيب ابن بلبان 
الفارسي» )4807١(‏ دار الفكرء بیروت» لبنان» طا ٠١١١۷‏ ه. 


١" 


بعقد الأمان وتسليمه بدون رضاه نقض للأمان ونقض للعهد فلا يجوز . 

ومن مظاهر العناية بالأحلاق أن غير المسلم الداحل لدار الإسلام بأمان تؤحذ منه ضريبة على أمواله 
التجارية بمقدار ما تأحذه دولته من المسلم إذا دحل إليها بأموال التجارية» لكن لو أحذواكل مال 
المسلم لم يجز لنا معاقبتهم بالمثل وأحذ كل مال المستأمن لأنه ظلم ولا يجوز التخلق 000 الظالمة 
اتج ادا ير ما ااا وداه يع باجا لل بو E‏ 0 

ومن الحوادث العجيبة في محال الأخلاق ما روى ابن الحوزي”" عن قاضي الري موسى بن إسحاق أنه 
ق'امديةستوقانين وماتينق تقدصت :أمرأة اي وليها على زوحها خمسمائة دينار مهرا فأنكر» فقال 
القاضي شهودك قال: قد أحضرقم فاستدعى بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليها في شهادته» 
فقام الشاهد وقال للمرأة قومي فقال الزوج ماذا تفعلون؟ فقال الوكيل ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة 
لتصح عندهم معرفتها فقال الزوج: فإني أشهد القاضي أن لما علي هذا المهر الذي تدعيه ولا يسفر عن 
وحهها فأخبرت المرأة بما كان من زوحها فقالت: إن أشهد القاضي أن قد وهبت له هذا المهر وأبرأته 
منه في الدنيا والآخرة» فقال القاضي: يكتب هذا في مكارم الأحلاق. 

المطلب الرابع: الوسطية””) 

إن في الفقه السياسي أوضح مظاهر وسطية الإسلام هوَكُدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امه وَسَطًا) [البقرة: ]١ ٤١‏ 
فلا هو نظام دكتاتوري مُفْرِط ولا نظام ديمقراطي غوغائي ممَرّط بل هو الوسط الخيار» ويتجلى ذلك فيما 
يلي : 

-١‏ الفقه السياسى وسط بين من لا يؤمن إلا بالحياة الدنيا وكل حياته سعى للشهوات والملذات بدون 
و ولا غنات وكأن لسان حلهم يقول كَيْهَات هَيْهَاتَ لِمَا و إن ھی إا حَيَاثتَا الدُّنيا 
موث ونيا وَمَا حن مَبَعُوِينَ © [المؤمنون: ]۳۷-١١‏ وبين من تنكروا للحياة الدنيا ورفضوها واعتزلوا 
الحياة في الزوايا والصوامع والكنائس وَرَهبَايَة ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبِنَامَا عَلَيْهِمْ إا ابْتِعَاءَ رضْوَانٍ الله قَمَا 
َعَوْهَا حَقٌّ رِعَايتِهًا E‏ اموا مهم خرش وگ منم فاسفُوت4 | ا .[v‏ 

فالفقه السياسي يسعى لعمارة الدنيا بدين الله تعالى) بح بين الحسنيين عل الدنيا مزرعة للآخرة» 
لْوَابْتَْ فِيمَا آتَاكَ الله الدّارَ اقفر ولد قنرق عيكو الاو حيو كا شو الله لَك ولا تَبْغْ 
الْمَسَادَ في رض إِنَّ الله لا يب الْمفْسِدِينَ4 [القصص: 77]. فلهم المعيشة الطيبة في الدنيا التي 
استعمرهم الله فيها لقيامهم بتطبيق شرع الله مع حسن ثواب الآحرة» ظلِفَآنَاهُمْ الله واب لذ ها وففم 
نَوَابٍ الْآجرّة وَاللّهُ نت الْمُحْسِيِينَ4 [آل عضران :127]. مَنْ عَمِلَ صَالجًا مِنْ ذَگر أو أَنْى وَهُوَ 


أ - السير الكبير مع شرح السرخسي ٠٠/۲‏ محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء الشركة الشرقية 
للإعلانات» ١/91١م.‏ 

' - انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام .575/١‏ 

" - جمال الدين» أبو الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد بن علي ابن الجوزيء العلامة الواعظ كان رأسا في 
التتذكير بلا مدافعة» يقول النظم الرائق» والنثر الفائق بديهاء له مؤلفات كثيرة منها: زاد المسيرء وتذكرة الأريب» 
والوجوه والنظائرء وجامع المسانيد» ومشكل الصحاح» والموضوعات» والعلل المتناهية» والضعفاءء والمنتظم» 
وتلبيس إبليس» (ت 555 ه). انظر: سي رأعلام النبلاء ١555/7,؛‏ والعبر 5517/5» والبداية والنهاية ؟١/15.‏ 

: - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 07/١5‏ 5. 

ˆ - النظام السياسي لسعود آل سعود وآخرون ص ١۲ء‏ والخصائص العامة ص .١١5‏ 


1۲١ 


مۇم فَلنْخِبئهُ حَياه طبه رتهم أَخرَهْم اخسن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [النحل: ۹۷]. 
وهو وسط في التحليل والتحريم بين اليهودية والمناهج التابعة لما التي أسرفت في التحريم والحظر على 
العباد #فرظلم مِنَ لين هَادُوا ر رثن عَليْهمْ طيبَاتٍ أجلت لك ا عَنْ سيل الله كيرا وَأَحْذِجِمْ 
اليا وَقَدُ هوا عَنهُ كلهم أَمْوَالَ الاس بالْبَاطِلٍ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاَا لیا4 [النساء: -١5٠‏ 
۱[ 
وبين المسيحية ومن تبعها من المشرعين المعاصرين المسرفين في الإباحة» حتى أباحوا ما حرم الله تعالى. 
لام م شڳء سَرَعُوا َم مِنَ الدّينٍ ما 1 يان به الله وولا كَلِمَةُ لقصل لَقْضِيَ بَبْنَهُعْ وَِنَّ الظَالِمِينَ 
ُمْ عَدَابٌ اليم [الشورى: ١؟].‏ والفقه السياسي الإسلامي وسط حيث جعل حق التحليل والتحرم 
خاص بالله تعالى فجاء منهجا وسطيا سمحا يحقق المصالح كلها ويدفع المفاسد والمضار ويل که 
الطيبَاتِ ويم لبهم | ابات لنت ويصع عَنْهُمْ إصْرَهُمْ والْأَغْلَالَ الي كائث عَلَيْهِمْ فَالّذِينَ آمَنُوا به وَعَزَرُوهُ 
وة واوا الو الذي رل مَعَهُ أولَمَكَ هُم الْمْفْلخون [الأعراف: .]٠١١‏ 

- الفقه السياسي وسط في شؤون المال بين الرأسماليين الذين يدللون الفرد على حساب الحتمع بكثرة 
حقوقه وامتيازاته وترحيح مصلحته الخاصة وقلة ما يفرض عليه من الواحبات التي تحقق المصالح العامة 
التي يستفيد منها الجميع وبدونها لا وحود لحياة كريمة.. وبين الاشتراكيين الذين يضخمون دور ابحتمع 
بالضغط على الفرد وحرمانه من حق التملك والاكتساب والحجر على حرياته ومصادرة نوازعه الذاتية.. 
فهو وسط بين هذا وذاك فقد أعطى للفرد حق العمل والكسب وتحصيل المال وفق الضوابط الشرعية 
حتى لا يؤثر على مصالح المجتمع العليا.. 
بل من أحل تقليص الفارق بين الأغنياء والفقراء يؤحذ كل سنة 0۲.١‏ من مال الغني كضريبة سنوية 
تعطى للفقير گی لا يَكُونَ دُولَة بَبْنَ الْأَعْنيَاءِ منك [الحشر: ۷]. 
٤‏ - وهو وسط في مسألة التشريع بين الدكتاتورية المتوحشة التي نظر لما المشرعون الغربيون في نظرية العقد 
أن الشعب تنازل عن كل شيء لصاح الملك فله أن يفعل فيهم وف أموالحم ما يشاء.. وبين الديعقراطية 
الغوغائية التي تؤله الجماهير الجاهلة وتحعلها صاحبة الرأي النهائي في كل شيء.. 
بينما في الفقه السياسي المشرع هو الله عن طريق كتابه وسنة رسوله وما ا امجتهدون منهما.. وأما 
السلطة فللأمة لتختار من يحكمها بشرع الله. 
ه- والفقه السياسي الإسلامي وسط في مسألة احتيار ولي الأمر بين من يجعله وراثيا أو حقا إِيا هذه 
الأسرة أو تلك وبين من يجعل اختياره حق لكل الشعب ولو كانوا جهالا فساقا سكارى معربدين.. 
لكن الفقه الإسلامي يقرر أن الذي يختار ولي الأمر من الشعب هم أهل العدالة والرأي والمعرفة بصفات 
قلا لامر 
وليس حكرا على جماعة ولا أسرة كما أن الباب ليس مفتوحا لكل من هب ودب من الفسقة 
وا محرمين... الذين لا يدركون مصالحهم ولا يعرفون الصفات المطلوبة من ولي الأمر. 
5- الفقه السياسى وسط من جهة الجمود والتغير فبالنسبة للقواعد والأصول العامة فهى ثوابت غير 
قابلة لان اشرت والعدالة والمساواة والحرية ونحو ذلك وكثير من الحزئيات أيضا. ٠‏ 
ولكن أغلب أحكام الجزئيات التي تختلف حسب الزمان والمكان هي من المتغيرات التي يحدد أهل العلم 


۷ 


حكمها في ضوء النصوص الشرعية وبحسب الزمان والمكان...( 
المطلب الخامس: الواقعية() 
الفقه السياسي الإسلامي واقعي لأنه ممكن التحقيق سهل التطبيق ولأنه ليس بعيدا عن الحقائق وأمور 
الحياة فهو ليس تشريعا مثاليا مغرقا في الخيال. 
ولا يغفل عن الطبيعة البشرية وهو بعيد عن القضايا المنطقية امحردة. 
فالفقه السياسي يفوق في واقعيته كل النظم والقوانين الوضعية القدعة والحديثة... 
ومن أكبر مظاهر واقعية الفقه السياسي أنه يتعامل مع الحياة رعو ا e‏ 
من :بشت لق من لبو ودم وأعصات وعفل وتفس وزوح فول تعالل! لا گت الله تف إلا وسْعَهَا 
ا ما بث وَعَلَيِهَا ما أتْتَسبَتْ رَبَنَا لا اذا إن نسِيئا أو أخطأنا رتا وا تل عَلَْنَا ضرا كُمَا 
مله عَلَى الَّذِينَ من فَيْلِنَا رتا ولا حملا ما لا طَاقَةَ لتا به وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرُ لَنَا وَانْمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا 
فانرا عَلَى الْقَوْم الكافرينَ [البقرة: .]۲۸٠‏ 
ومن مظاهر هذه الواقعية: 
-١‏ لم يحرم شيئا يحتاحه الإنسان في واقع حياته كما ا ل حاتت ئث وأحل 
الطيبات اوخل كم الطَّيبَاتِ ورم ليم الحَائِتَ وَيَضَعُ عله إِصْرَهُْ وَالْأَغْلَالَ الي كائث عَلَيْهِمْ4 
[الأعراف: 7 ]١‏ قل مَنْ حرم زيه 5 الله ۾ الي أخرج لاه الات من الررْقٍِ فل هى ل آمَنُوا في 
الْيَاةٍ الدَّنْيَا خَالِصَّةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ تمص الآيَاتِ لموم َعلمُون4 [الأعراف: ۳۲]. 

كرتي SS‏ رين للتاس ححبٌ الشَّهَوَاتٍ مِنَ النْسَاءٍ اين وَالْهَنَاطِرٍ 
ل ة منّ الذَّهَبٍ وَالْفِضَة اليل الْمْسَوَمَةِ وَالْأَنْعَام وَالْحَوْثِ ذَلِكَ مَتَاعٌ اليا الدَُنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَةُ خسن 
الَمَآبِ» [آل عمران: .]١ ٤‏ 
بل وراعى حب المرأة للزينة ورغبتها في التحمل فأباحت لما الشريعة من ذلك ما لم تبح للرحل كالتحلي 
الذهب والحرير.. اومن ينك في اليد وغو في الخِصَام عير مين [الرحرف: .]١8‏ 
-٣‏ أنه قدر الضرورات التي تعرض للإنسان حق قدرها فرخص ف تناول الحرمات على قدر ما توحبه 
الضرورة» "فالضرورات تبيح المحظورات””" قال تعالى: وقد قَصّلَ لَك مَا حَيّمَ عَلَيَكُمْ إل ما اضطرر 
له ون كثيا لَيَضِلُونَ بِأَهْوَائِهِمْ بعر عِلْم إِنَّ ربك هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ» [الأنعام: .]١١9‏ 
- ومن واقعيته اعترافه بضعف الإنسان أمام كثير من المحرمات فسد الباب إليها بالكلية لذلك حرم 
0 الخمر وكثيرها وحرم كل وسائل الزنا كالخلوة بالأجنبية والنظر إليها والتبرج. . لذلك قال تعالى: ولا 
نْوئوا الزنا ا اخ وشاء سيلا [الإسراء: ۳۲]. وقالؤإولا تَقْرَبُوا مَالَ اليم إل 00 9 
00 حَقٌ يلَع أَصْدَهُ وفوا بِالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ كان مسولا [الإسراء: 4"] وقال : طلا تقد 


١‏ - انظر : الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصرء ص8 ؛ 7 فما بعدهاء صلاح الصاويء دار 
الإعلام الدولي القاهرة ط؟: 5١5١اه,‏ 

- خصائص التصور الإسلامي» ص »١59‏ والنظام السياسي لسعود آل سعود وآخرون ص ”7”» والخصائص 
العامة ص .١55‏ 
" - شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب للمنجور ٠/١‏ والأشباه والنظائر للسبكي ٠٠٥/١‏ وشرح الحموي 
على الأشباه والنظائر لابن نجيم ٠١٠/١‏ . 


۸ 


الاج ما علي يدها وا و نلوا النّفْس التي حي بم الله لا باحق دَلِكُمْ وَصَاكُمْ به َلك 
َعْقِلونَ) [الأنعام: .]٠١١‏ 

ه- ومن أبرز مظاهر واقعيته أنه راعى الدوافع الجنسية للإنسان فشرع له الطريق المناسبة لإشباعها عن 
طريق الزواج.. 

كما راعى غريزة حب التملك فأباح المهن والصنائع والأعمال المختلفة التي تعود على المجتمع بالفائدة. 
كما أباح أنواع البيوعات لما فيها من حصول الإنسان على ما في يد أحيه بطريق شرعي.. 

-٦‏ ومن واقعيته أنه عمل بكل قوة على تطهير المجتمع من أسباب الجريهة وتربية الأفراد على حياة 
الاستقامة ولكنه لم يكتف بالوازع الأحلاقي والتربية الإمانية بل شرع عقوبات رادعة لمن لم ينفعه كل 
ذلك فلا بد أن يبقى من الحتمع شذاذ ومخطئون فالواقعية تقتضي التعامل معهم با يناسب جرائمهم. 
۷- وبحكم واقعية الفقه السياسي فإنه ينزل بالمعاني الذهنية الكلية احردة كالعزة والشهامة والشجاعة. 
إلى أن تصبح أمرا وحوديا واقعيا في حياة الأمة والأفراد على السواء وذلك عن طريق تشريع القواعد 
العملية التي تناولت معاقد العزة وأسبابما تفصيلا كالدفاع عن الوطن (دار الإسلام) والمال والعرض.. 
حتى احتلطت بالدين ومثله العليا إذ لا فرق بينهما من حيث الاعتبار بصريح منطوق الحديث الشريف 
وعموم حكمه ولذلك ركز فقهاء السياسة المسلمون على بيان أن وظيفة الدولة هي: "حفظ الدين 
مامه الد ريعي اذاي E‏ ذه قال: معت النبي يي يقول: « من قتل 
دون ماله فهو شهيل)7 

ون عبد الله بن زيد ها "؟ قال: قال رسول الله ل: امراك و مله ماسوو الل دمي 
فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد»7) 

فكل هذا يقتضي أن ما تناف مع معاقد العزة وحب رفضه وتغييره والاستشهاد في سبيل إزالته تحقيقا 
لمعنى العزة واقعا في كل معاقد وحودها في الأمة والأهل والدين والمال والنفس. 


.5" 5 خصائص التشريع الإسلامي للدريني ص‎ - ١ 

- صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب من قتل دون ماله فهو شهيدء ح(٠۸٤۲)»‏ وصحيح مسلم» في كتاب 
الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ ماله ..ء ح(1١5١).‏ 
" - عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني» يعرف بابن أم عمارة؛ وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب» وكان 
مسيلمة قد قتل أخاه حبيب بن زيدء وقتل عبد الله بن زيد يوم الحرة سنة ثلاث وستين» انظر: الإستيعاب ›»4۱١/۳‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات ٠٠٠۲/١‏ والإصابة .۸٥/٤‏ 

- مسند أحمدء ح(557١)»‏ وسنن أبي داود» كتاب السنة» باب في قتال اللصوص» ح(۷۲١٤)‏ وسنن الترمذي» 
كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيدء ح(١57١).‏ وسنن النسائي» كتاب تحريم الدم» باب من 
قاتل دون دینه» ح(315٠١5)‏ واللفظ له» وصححه الترمذي وابن حبان )۳۱۹٤(‏ وإسناده صحيح. 
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المبحث الثالث: أسس الفقه السياسي 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المشرع هو الله. 
المطلب الثاني: السلطة للأمة. 


المطلب الثالث: تحقيق المصالح. 


المطلب الأول: المشرع هو الله تعالى (السيادة للشرع) 7) 

الأساس الأول والأهم الذي يقوم عليه الفقه السياسي هو أن الله وحده هو المتفرد بالتشريع كما تفرد 
بالخلق ألا لَه الق وَالْأَمْمْ تبَارَكَ الله رب الْعَالَمِينَ» [الأعراف: ٤‏ 5]. 

فهو حق الله الذي لا يمكن أن ينازعه فيه أي مخلوق» آم كم شُرَكَاءُ شَرَغُوا كُمْ مِنَ الدين مَا ا 
بذاك وولا ية الْمَصْلٍ لضي بَْنَهُمْ ون الظَالِمِينَ مم عَذَابٌ ب الي [الشورف 5 ]اي وقال ان 
تيمية: "قال وك: لام لم شُرَكاءٌ شَرَعُوا هُمْ مِنَ الدَّينٍ ما ا يَأَدَنْ به الله فمن ندب إلى شيء يتقرب 
به إلى اله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم ياذن به الله ومن 
اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع له من الدين ما لم يأذن به الله" 

عد لو ع د عاد ري لس O‏ 
تَعْبدُوا إلا إِيّهُ دَلِكَ الدّينُ الْمَيّمْ َكل اتر النّاسِ لا يَعْلَمُونَ)4 [يوسف: .]4٠‏ وقال تعالى: «إمَا كم 
من دُونِهِ من وَل ولا يُشْرِكُ في حكيه أحَدًا [الكهف: ]۲١‏ وقرأ ابن عامر #تُشرك.. 4 بضم التاء 
وسكون الكاف على النهي وبقية القراء السبعة بالياء ورفع الكاف. 

والمقصود أن الله وحده هو الشرع بما في كتابه وسنة رسوله أو الإجماع أو ما استنبطه العلماء عن طريق 
الاحتهاد بواسطة القياس والمصالح المرسلة أو سد الذرائع أو العرف أو غير ذلك من سبل الاجتهاد التي 
شرعها الله. و'لما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية من خصائص 000 
دلت عليه الآيات المذكورة كان من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع الله 
والآيات الدالة على هذا كثيرة"“. 

قال تعالى: 4 علاك عَلَى شَرِيعَةٍ من الام ايها ولا تخ أَهواء الَدِينَ لا يمون [الحاثية: .]١‏ 

وقال: فلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حب يحَكمُوكٌ فِيمَا ٠‏ شَجِرَ بيهم م ا يَدُوا في أَنْفْسِهِمْ حرا ما قَضَيْتَ 
وسوا تَسْلِيمًا»# | النساء: 5" ]. 

"إن الحكم لا يكون إلا لله فهو مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيته إذ الحاكمية من خصائص الألوهية 
ومن ادعى الحق فيها فقد نازع الله سبحانه وتعالى أولى خصائص ألوهيته» سواء ادعى هذا الحق فرد أو 


' - النظام السياسي في الإسلام ص 75-53؛ عبد العزيز عزت الخياطهء دار السلامء القاهرة و الإسكندرية» ط 
١575 :١‏ ه. وروح الدين الإسلامي ص ١75؛‏ و نظام الحكم في الإسلام بين النظرية والتطبيق» ص -٠١١‏ 
١‏ أحمد عبد الله مفتاح» دار التوزيع والنشر الإسلامية» مصرء القاهرةء 7١٠٠م.‏ وسلطة ولي الأمر ص 
۰ محمد بن عبد الله بن محمد المرزوقيء مكتبة العبيكان» الرياض»› ط١: ١55765‏ ه . 

' - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» ۸٤/١‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» شيخ الإسلام 
ابن تيمية» تحقيق ناصر بن عبد الكريم العقل»ء دار العامةء الریاض» ط5: 5١51١ه.‏ 

" - التيسير في القراءات السبع ص »١١6‏ عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
ط؟”ء 575 ١ه.‏ والتذكرة ف في القراءات» ص ٠٤١‏ لأبي الحسن طاهر بن عبد المنعم ابن غلبون» تحقيق: سعيد 
صالح» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ودار ابن خلدونء الاسكندرية» طاء 577 ١ه.‏ و الكافي في القراءات 
السبعء ص :11> او عا مس ين شري الإشيلن؟ دان العا ارات طنط مصره وح وار في 
القراءات العشر »"٠١/7‏ محمد بن محمد ابن الجزريء تحقيق علي محمد الضباع» دار الفكرء بيروت» (د» ت). 
: - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» :٠١9/7‏ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» تحقيق: محمد 
عبد العزيز الخالديء مكتبة المعارف» الرباط ‏ المغرب» ١57١ه.‏ 


مر 


طبقة أو حزب أو هيئة أو أمة أو ان جميعا في صورة منظمة عالية". 
وان اخکم بهم بيهم عا چا أَنْرَلَ اله ولا ك يغ اعم وَاخْدَيْقم أَنْ يفوك عَنْ بغض ما أنْرَلَ الاه يك فَإِنَ ولوا 
فَاعْلَمْ ما بريد د الله أَنْ صي ِبَعْضِ دنویم ون كَثِيرا من الاس لَاسِفُوَ4 | [المائدة: .]٤۹‏ وقال وما كَانَ 
ِمُوْمِنٍ ولا اة إا فض الله وول اا أن يكوت م الي م من أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَةُ فَمَدْ ضَّكَ 
ضلا ا [الأحزاب: .]۳١‏ فلا حكم إلا من الله تعالى بإجماع الأمة". 

نعى الله على من أعرض عن حكم الخالق واتبع أحكام المخلوق وتشريعاته فقال: اندو أَحْبَارَهُمْ 
و 0 ما امه و لك ينذا كوعدا لذ اله ی ا 
عَمًا يُشركود [التوبة: .]١١‏ 
وعن عدي بن حاتم ذه 7" قال: أتيت النبي وَل فقال: «يا عدي اطرح 


عنك هذا الوئن» 0 وسمعته يقرأ في سورة براءة: : اشوا أَحْبَارَهُمْ وَيُهْبَا هم ابابا مِنْ دون اللو 
حق فرغ منهاء» فقلت : إنا لسنا نعبدهم» فقال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟» ويحلون ما حرم 


لله فتستخلوته؟ " قلت::بلى: "قال" فتلك عبادتهوم»”2 . 

قال الطبري”©: "يابا مِنْ دُونٍ الل يعني سادة لهم من دون الله يطيعونحم في معاصي الله فيحلون ما 
أحلوه لحم مما قد حرمه الله عليهم ويحرمون ما يحرمونه عليهم نما قد أحله الله لحو" . 

وقال سيد قطب”©: "إن العبادة هي الاتباع في الشرائع بنص القرآن الكريم وتفسير رسوله ## فاليهود 


“- في ظلال الفران 5 :: سيد قطب» دار الشروق › مصرء القاهرةت ط۳۹: ١١٤١ه.‏ 

' - فوات تح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لابن نظام الدين الأنصاري بحاشية للمستصفى ١‏ ودر الفكر للنشر 
والتوزيع» بيروتء لبنان» (دءت). 

” - عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي» قدم عدي على النبيّ يد سنة سبع فأسلم» ثم قدم على أبي بكر الصديق 
بصدقات قومه» ومنع قومه من الردة بثبوته على الإسلام وحسن رأيه» وكان سيدا شريفا في قومه» خطيبا فاضلا 
كريما. انظر: الإستيعاب ”/ ١١٠٠ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات ٠١٠/١‏ والإصابة 58//6,. 

؛ - تفسير الطبري ٠٠٤/٠١‏ وسنن الترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» ح(15١3)»‏ والتاريخ 
الكبير للبخاري» ٠ ٠١7/17‏ والمعجم الكبير للطبراني» ح(۲۱۸) » ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال ١١59/71‏ 
> وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام» 787/5: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» تحقيق أحمد 
محمد شاكرء دار الآفاق الجديدة» بيروت. (د. ت). والبيهقي في السنن الكبرى ١١7/٠١‏ . 

قال أبو عيسى الترمذي: "هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين 
ليس بمعروف في الحديث". 

وجاء عن حذيفة بن اليمان ي بسند صحيح موقوفاً عليه بمثل معنى المرفوع. أخرجه سعيد بن منصور 2755/5 
والطبري في التفسير »١١54/٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 21١7/٠١‏ 4» وبهذا الشاهد يتقوى الحديث ولذلك 
حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ح (۳۲۹۳). 

- محمد بن جرير بن يزيد» أبو جعفر الطبري» كان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره؛ 
وكان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله» له: تاريخ الرسل والملوك» وكتابه في 
التفسير لم يصنف أحد مثله» وكذلك تهذيب الآثارء لكنه لم یکمل» (ت: ١٠7ه).‏ انظر: تاريخ بغداد ٠١۹/۲‏ 
وتذكرة الحفاظ ٠۲١٠/۲‏ والبداية والنهاية ,١ 55 /١١‏ 

' - تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن) ٠٠٤/١‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» ط٣: 5٠‏ هم 

بو تقطب ور اهم يكسدين التدازكي» اديت تعر ا 0 


15405 810 توفي عاد ٠:‏ ا انشع إلى الإخوان المامين: فترأس تحرير جريدتهم ١988(‏ - 1564) 
وسجن معهم» فعكف على تأليف كتابه في ظلال القرآن» وحوكم بتهمة التآمر على نظام الحكم وحكموا باعدامه» 


۲۲ 


والنصارى لم يتخذوا الأحبار والرهبان أربابا بمعنى الاعتقاد بألوهيتهم أو تقد الشعائر التعبدية إليهم.. 
ومع هذا فقد حكم الله 4# عليهم بالشرك في هذه الآية وبالكفر في آية تالية في السياق بحرد أنحم تلقوا 
منهم الشرائع فأطاعوها واتبعوها.. فهذا وحده . دون الاعتقاد و الشعائر يكفي لاعتبار من يفعله مشركا 
باللهء الشرك الذي يخرحه من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافري. "00, 

ودد الله النكير على من قبلنا حين قدموا قوانين رب البشر وام للرحوع إلى عبادة 
الله فقال: قل يا اهل الْكِتَابٍ تَعَالَوا إل كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيئنَا يننا وک ا عبد إلا الله ولا شرك به شَيْئًا 


وک د يكفلا فصا أزنانا مخ ذون الله فَإن ولا ولو 8 أن لود [آل عمران: .]٦٤‏ 

قال سيد قطب عند هذه الآية : "إن الناس في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون 
الله يقع هذا في أرقى الديمقراطيات كما يقع في أحط الدكتاتوريات سواء.. إن أول حصائص الربوبية هو 
حق تعبد الناس» حق إقامة النظم والمناهج والشرائع والقوانين والقيم والموازين.. وهذا الحق في جميع 
الأنظمة الأرضية يدعيه بعض الناس - في صورة من الصور- ويرحع الأمر فيه إلى مجموعة من الناس - 
على أي وضع من الأوضاع - وهي المجموعة التي تخضع الآخرين لتشريعها وقيمها وموازينها وتصوراتما 
هي الأرباب الأرضية التي يتخذها بعض الناس أربابا من دون الله ويسمحون لما بادعاء خحصائص 
الألوهية والربوبية وهم بذلك يعبدونما من دون الله وإن لم يسجدوا لما ويركعوا فالعبودية عبادة لا يتوحه 
کا إلا ر" 

فالمرحع في الفقه السياسي وغيره لكتاب الله وسنة نبيه 5 وما تفرع عنهما قال تعالى: وما اخْتَلَفتُمْ فيه 
من شيع قشكفة إل الله دكم الله رَيْ عليه توكلث وَإِليْدِ أنيثك» [الشورى: .]١١‏ قال ابن كفير": 
"ثم قال كك: وما اخْتَلَفْتُمْ فيه من شَيْءٍ# أي مهما احتلفتم فيه من الأمور وهذا عام في جميع الأشياء 
فك 0 الع ا بكتابه وسنة نبيه يل كقوله: ِن تتَائعكُمْ في شَيْءٍ فَبْدُوُ لل 
لله ولول [النساء: ۹ه]ء دكم الله رَيّ): أي الحاكم في كل شيء عله توَكُلْتُ وَإلَيْهِ أنيث 4 
أي أرحع إليه 5 جنيع ا 

ولا كان الفقه السياسي يقوم على أساس أن الله هو المشرع وحده بما في كتابه أو السنة أو ما أذن به 
لأهل الاجتهاد من استنباط الأحكام بالطرق التي شرع لهم أصبح بذلك الفقه السياسي يتسم بالوضوح 
والثبات والاستقرار لا يغيره جاج حزب أو اتحاه تيار سياسي. 

وبسسبب ذلك أصبحت للفقة السياسئ مكانته الغظيمة ف “تفوس السلميق الدين يتقزنون إل الله زلفئ 


فقتل ۱۳۸١‏ ه 1575١م.‏ انظر: الأعلام 57/7 ١ء‏ ومعجم المفسرين »۳۹/١‏ ومشاهير أعلام المسلمين 50/١‏ . 
أ - في ظلال القرآن ٠١٤۳/۳‏ . 

' - في ظلال القرآن 07/١‏ 5. 

- عماد الدين» إسماعيل بن عمر بن كثير القيسي البصريء العلامة المفسرء المؤرخ» أخذ العلوم من الحسين 
العراقيّ والحجار وابن عساكرء ولازم المزي وصاهره على ابنته وأخذ عن ابن تيمية ففتن بحبه وامتحن لسببه» 
وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة سارت تصانيفه في البلادء منها: البداية والنهاية» وتفسير ير القرآن العظيم . . 
(ت: ٤۷۷ه).‏ انظر: الدرر الكامنة 55/١‏ 5» وإنباء الغمر ١‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ۱ 

- تفسير القرآن العظيم» 4 ؛ إسماعيل بن عمر بن ابن كثيرء قدم له عبد القادر الأرنؤوط دار السلام 
الرياضء ودار الفیحاء» دمشق» ط١ء. 5١9‏ اه 


۳ 


بتطبيق أحكامه أينما كانوا وحيثما كانواء وأصبح صال حا لكل زمان ومكان لأنه منزل من عند حالق 
الزمان والمكان» والإنسان وشرع له من الأصول والقواعد ما هو كفيلة بحل مشاكل الأمة في كل وقت.. 
وأما النظم الوضعية فتختلف في مصدر السيادة إلى ثلاث نظريات مشهورة هي : 

-١‏ نظرية التفويض الإلهي: 

وتقتضي هذه النظرية بأن الحاكم يستمد سلطته من الله فالله هو الذي أسند إليه مهمة حكم البشر نيابة 
عنه وبذلك فالسيادة كلها له» فحكمه تشريع وقوله قانون مقدس غير قابل للنقاش» وهذه النظرية كان 
الملوك في أوروبا يحكمون في القرون الوسطى حكما دكتاتوريا إقطاعيا. 

ار هذه النظرية امتدادا وتحسيدا لنظرية تأليه الحاكم القديمة التي بها كان حم فرعون مصر وأمثاله : 
لفْحَْشَرَ ادى فَقَالٌ أن لك الأعْلّى 4 [النازعات: ٤-۲۳‏ ۲ ]. موَثَالَ َبِعَوْنُ يا أنه الم مَا عَلِئْتُ 
ll‏ لَه مُوسَى وَإِنّ لَأَظْنهُ 
مِنَ الْكَاذِِينَ 4 [القصص: ۳۸]. 

"- نظرية التطور العائلي (سيادة رب الأسرة): 

وتعني هذه النظرية أن المجتمع في الأصل كان أسرة صغيرة كبرت لتكون عشيرة ثم قبيلة ثم دولة.. 

وقد كانت السيادة لرب الأسرة فلما توسعت إلى أسر كثيرة تربطها روابط الدم والمصاهرة والمصلحة 
المشتركة بقيت له هو سيادته ثم تطور هذا النظام إلى دولة وصار رئيس القبيلة هو رئيس الدولة فاستمد 
لط من ذللك: 

۳- نظرية العقد الاجتماعي (: 

وروادها هم: توماس هوبز (5/8١-71734١م)‏ وجان لوك (7857١4-1١17م)‏ الإنحليزيان» وحان جاك 
روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲ء) الفرنسي. 

وتعني هذه النظرية أن سيادة رئيس الدولة تمت بموحب اتفاق طبيعي تنازل فيه جميع أفراد امجتمع لصاح 
الرئيس لكي يكون هو المشرع والحاكم لكل شؤون حياتحم وقد جاءت هذه النظرية لتبرير النظام الملكي 
الاقطاعي. 

وعلى الرغم من الاحتلاف بين وجحهتي نظر هوبز ولوك في مدى صلاحية الحاكم: فيرى هوبز أن 
صلاحية الحاكم مطلقة لا حدود لما فلا يمكن عزله أو محاكمته أو الإنكار عليه مهما فعل. 

بينما يرى لوك أن صلاحية الحاكم مقيدة فتصرف الحاكم ضمن شروط متفق عليها مع شعبه ليحمي 
حريتهم وأموالهم وأعراضهم من عبث العابثين. 

وعلى كل حال فنظرية العقد الاجتماعى تجعل سيادة الدولة مستمدة من الشعب وراجعة إلى الاتفاق 
بين الحاكم وأفراد شعبه ليتم تطويرها لصخ النظرية الديمقراطية (سيادة الشعب) فهو مصدر السلطات 


١‏ - انظر: مقدمة في الفكر السياسي . ص ١5١‏ فما بعدهاء نظام محمود بركات» دار عالم الكتب للنشر 
والتوزيع؛ الرياضء السعوديةء عام: ١5٠05‏ ه. والنظام السياسي في الإسلام؛ للخياط ص ٠۷0‏ وروح الدين 
الإسلامي ص 557» والدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية ص 5 ١؟؛‏ حسن صبحي أحمد عبد اللطيف» مؤسسة 
شباب الجامعة» الاسكندريةء (د .ت) . 

' - انظر: مقدمة في الفكر السياسي ص ,١7١ ١6٠‏ 


٤ 


كلها التشريعية والتنفيذية والقضائية... 

ففي كل هذه الأنظمة الوضعية تكون السيادة للبشر سواء أكان حاكما أو شعبا وبسبب ذلك يتأثر كل 
من هذه الأنظمة بجهل الإنسان وهواه وعواطفه نما يؤدي إلى النقص والهوى والجور الذي هو السمة 
البارزة لكل هذه النظم البشرية.. 

أضف إلى ذلك عدم هيبتها إذ كيف يخضع الإنسان لما وضعه إنسان مثله خاصة إذا كان يرى أنه 
يخالف مصالحه الشخصية العاجلة؟!! 

وأما الفقه السياسي فالتشريع كله بيد الله سواء ما حاء منصوصا في الكتاب والسنة أو ما استنبطه 
العلماء عن طريق الإحتهاد» فلو أراد الشعب كله أو جله استبدال شرع الله بغيره أو رفضوا تطبيق شرع 
الله يعتبرون خارحين على الشريعة الإسلامية» فيقاتلون حت يفيئوا إلى حكم الله تعالى» كما قاتل أبو 
بكر الصديق 5ن بإجماع الصحابة مانعي الركاة وقال: «والله لو منعون عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله 
0 لقاتلتهم على ن 

وقال الإمام مالك: "الأمر عندنا أن من منع فريضة من فرائض الله عز وحل لم يستطع المسلمون أخذها 
كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه"". 

وقال ابن تيمية: "فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أن يقاتل من حرج على شريعة الإسلام وإن تكلم 
a‏ 

فجميع أفراد الأمة يخضعون لشرع الله على السواء فليس هناك طبقة فوق طبقة ولا توحد تشريعات 
تفضل أي جنس أو عنصر أو فرد أو تحابيه فإن العدالة والمساواة والوفاء بعصا الناس هو ما تقرره كل 
أحكام الفقه السياسي الإسلامي» وقد حسد الفقهاء هذا الأصل في قاعدة الأحكام إنما هي من جهة 
ا 

المطلب الثاني: السلطة للأمة(“ 

يقوم الفقه السياسي الإسلامي على أن السلطان (السلطة) للأمة الإسلامية.. 

فقد عرفنا أن المشرع هو الله تعالى ولكن كيف نطبق هذا التشريع على أرض الواقع.. لقد حاءت الأوامر 
مجموع الأمة قال حل ذكره: «إيَا ايها الَّذِينَ آمَتُوا كب عَلَيْكُمْ الْقِصَاصْ في الْمَتْلَى الخد بار وَالْعبْدُ 
لبد والأثتى بالأنتى فمن عفِي لَه مِن أيه شىء فَاتْبَاعٌ بالْمغزوف وأداء له يإ حمانِ دَلِكَ عقيف 
مِنْ ركم ويَحْمَةٌ فَمَنٍ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فل عَذَابٌ ليمي [البقرة: ۱۷۸]. وقال: گيب عَلَيِكُمْ الال 


' - صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب الاقتداء بسنن رسول الله يِه ح(٤۷۲۸)‏ و(١۷۲۸)»‏ و صحيح مسلم» 
في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ح .)٠١(‏ 

" - الموطأء كتاب الزكاةء باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها ص ٠٤٠١‏ . 

' - السياسة الشرعية لابن تيمية ص .1١‏ 

ٴٗ - قواعد ابن الملقن ص .٤١١‏ 

* - النظريات السياسية الإسلامية ص ١75‏ و٠۲۲‏ محمد ضياء الدين الريسء مكتبة دار التراث» مصرء 
القاهرة» ط: ۷ء (د. ت) . روح الدين الإسلامي ص ۰۲۹۲ والنظام السياسي في الإسلام للخياط ص ٤۷ء‏ ونظام 
الحكم في الإسلام لأحمد مفتاح ص »١5 ١‏ والسياسة الشرعية حالة غياب حكم إسلامي عن ديار المسلمين» ص 
,١‏ أحمد محيي الدين صالح» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرةء والاسكندرية» طا 577 ١ه‏ 


١" 


وَهُوَ کڙة لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكُرَهُوا شيا وَهُوَ عَيْرٌ لَكُمْ وء عَسَى أَنْ بوا سا وهو شو ا کم ولل يعم 


عمو > 


راشم لا و 1 :11[ 

ْوَالسَارِقٌ وَالسّارة ق كَافْطعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاء چا گسبا تَكَالُا من الله وال عر ریژ حكيم» [ [المائدة: 
لاني والراني فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلَدَةٍ ولا تاذ يما رأة ف دين الله ا 0 
الله وليم الآجر وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا صَائمَةٌ مِنَ الْمُؤْمِِينَ): [النور: ۲]. وهكذا سائر الأحكام الأخرى.. 
فلما كانت الأمة لا تستطيع القيام بمذه التكاليف مجتمعة وحب عليها اختيار ولي الأمر الذي ينوب 
عنها في تنفيذ شرع الله على أرض الله والقيام بعمارة هذه الأرض التي استخلفهم الله فيها واستعمرهم 
قال تعالى: «إوَهُوَ الَذِي حَعَلَكْ حلاف الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ وَرَحَاتٍ نلوك في ما آتَاكُمْ 
ا رَبك سَرِيعُ الْعِمَابِ إن َعَم ر رجي الس "٥‏ وقال حل ثناؤه: 3 حلام خَلَائِف في 
لاض من بَعْدِجِمْ لِتَنْظْرَ كيِفَ تلود [ يونس: 5 ]١‏ وقال : هو أَنْسَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ 
واشتديك يهنا EG‏ ونوا إِلَيْهِ إن رَيّ قريب جيب [هود: .]1١‏ وهذا الاختيار من الأمة 
يقوم على الرضى وتوحي المصلحة العامة لا بقهر ولا بجبروت ولا بخديعة ولا بترويج. 

ومن تختارهم الأمة لقيادتما بشرع الله بخضعون لرقابتهاء مع أنه يحب على الأمة طاعتهم في المعروف ما 
داموا مطبقين لشرع الله وتحرم طاعتهم في المعصية» قال 0 «إيا أَيُّهَا الَّذِينَ منوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الرَسُول اولي الْأَمرِ منك [النساء: 59]. وعن علي ذه: أن النبي ي بعث حيشاء وأمر عليهم رحلا 
فأوقد نارا وقال: ادخلوهاء فأرادوا أن يد خلوهاء 50 ا إنما فررنا منهاء فذكروا للنبي بلي فقال 
للذين أرادوا أن يدخلوها: «لو دحلوها ل يزالوا فيها إلى يوم القيامة»» وقال للآخرين: «لا طاعة في 
معصية» إنما الطاعة في 00 

وكما قال أبو بكر الصديق ذه في حطاب توليه الخلافة: «يا أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست 
بخيركم» فإن ضعفت فقومون» وإن أحسنت فأعينون» .. أطيعون ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت 
الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم»” . 

فولي الأمر وكيل عن الأمة في تطبيق شريعة الله تعالى. 

ويدل على ذلك قول عمر بن الخطاب طله: «إنه من ولي أمر المسلمين» فهو عبد للمسلمين» يجب 
عليه لهم ما يحب علي العبد لسيده من النصيحة» وأداء الأمانة»”". 

وقول الكاسان: "والخليفة إذا مات أو حلع لا تنعزل قضاته وولاته» ووحه الفرق (أي بينه وبين 


- صحيح البخاري» كتاب الأحكام » باب السمع والطاعة مالم تكن معصية؛ ح-(55١7),‏ وح(77517) واللفظ له 
وصحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية؛ وتحريمها في المعصية؛ 
ع( 184). 

' - الجامع» باب لا طاعة في معصيةء ح )۲٠۸٦۸(‏ واللفظ له» معمر بن راشد الأزدي» تحقيق أيمن نصر الدين 
الأزهريء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط”ء ١٠١1م.‏ والبحر الزخار للبزارء ح(١٠٠)ء‏ والمعجم الأوسط 
للطبراني» -(655117)» والمجالسة وجواهر العلم » <(220510).» أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي» 
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن حزم بيروت » لبنان» 54١5‏ ١ه.‏ 

' - انظر: مناقب عمر لابن الجوزي ص 77. 

* - أبو بكر بن مسعود بن أحمدء علاء الدين الكاساني» ملك العلماء» صاحب كتاب بدائع الصنائع» تفقه على علاء 
الدين السمرقندي» وتزوج ابنته فاطمة الفقيهة» لأنه شرح كتاب التحفة للسمرقندي هذاء وسماه البدائع فجعله مهر 
ابنته» فقيل: شرح تحفته وزوَّجّه ابنته» وقدم حلب رسولا من صاحب الروم إلى نور الدين الشهيدء فولاه تدريس 


١5 


الوكيل) أن الوكيل يعمل بولاية الموكل وخالص حقه أيضاء وقد بطلت أهلية الولاية فينعزل الوكيل» 
عنهم وإذا كان رسولا كان فعله بمنزلة فعل عامة المسلمين وولايتهم بعد موت الخليفة باقية فيبقى القاضي 
على ولایته". 

فولي الأمر إنما يستمد سلطته من الأمة الإسلامية التي اختارته عن طريق أهل العقد والحل» وأما السيادة 
فهي للشرع وكل من الحاكم وا محكوم حاضع لشرع الله تعالى ومطبق له وهذا فرق جوهري واضح بين 
الإسلام والديمقراطية التي تعطي السيادة والسلطان للشعب وحده متمردة بذلك على شرع الله. 

كما تميز الإسلام على النظام الئيوقراطي”" (الديني) الذي يستمد فيه الحاكم سواء كان فردا أو جماعة 
سلطته من الله ... وإنما نشأ هذا النظام عند الغرب في القرون الوسطى بسبب صرع الملوك ورحال 
الكنيسة على السلطة فادعى الملوك لأنفسهم سيادة وسلطة مستمدة من الله تعالى فيشرعون للناس 
حسب أهوائهم ما يشاؤون ولا بمكن عزهم ولا نصحهم لأن كل ما يفعلونه هو من عند الله تعالى 
بزعمهم!!. 

وهذا بعيد كل البعد عن الفقه السياسي الإسلامي لأن السيادة فيه لله تعالى فهو المشرع وحده ولكن 
السلطان للأمة» تختار له من تشاء ممن تتوفر فيه الصفات المطلوبة بالضوابط الشرعية المعروفة حيث يتم 
التعاقد بين الأمة وولي الأمر عن طريق البيعة» قال القاضي أبو بكر الباقلاني (ت ٤٠٠١‏ ه): "إنما يصير 
الإمام إماما بعقد من عقد له الإمامة من أفاضل المسلمين الذين هم أهل الحل والعقد والمؤتمنين على هذا 
الشأن"“. 

فسلطة ولي الأمر "عقد حقيقي بين طرفين: العاقد وهو الأمة مثلة في أهل الحل والعقد من ناحية 
والمعقود له وهو الحاكم الذي عهد إليه بأمانة الحكم من ناحية أحرى» وهنالك المعقود عليه وهو حراسة 
الدين وسياسة الدنيا به» فيوحب على الإمام ذلك ويجب له على الأمة حق السمع والنصرة ما دام 
ميا عل اباد 

فهو محرد أحير عند الأمة» وهذا ما فهمه سلفنا الصالح» فعن أي عبد الله الحرسي - وكان من حرس 
عمر بن عبد العزيز - قال دحل أبو مسلم الخولاني”' على معاوية بن أبي سفيان فقال: السلام عليك 


"الحلاويّة"» توفي عام ٥۸۷‏ ه. انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 45/7 ؟» عبد القادر بن محمد بن 
نصر الله القرشيء الناشر: مير محمد كتب خانه - كراتشي. (د» ت). وبغية الطلب في تاريخ حلب »4751/٠١‏ 
عمر بن أحمد بن هبة الله العقيلي» كمال الدين ابن العديم» تحقيق: د. سهيل زكارء : دار الفكرء بيروتء (دء ت)» 
والأعلام .۷٠/۲‏ 

' - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني .١5/1‏ 

" - يعني حكم رجال الدين باعتبار أنهم مفوضين من الله. انظر: المصطلحات السياسية» ص 85» توفيق يوسف 
الواعي» دار الشروق للنشر والتوزيعء القاهرة» طا: 57/7 ١ه‏ 

" - تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ص57 5» محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني» تحقيق عماد الدين أحمد 
حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية؛ لبنان» ط١اء‏ /ا٠5‏ ١ه‏ 

- نظرية السيادة لصلاح الصاوي ص ©15-56. 

ˆ - أبو مسلم الخولاني» الإمام العابدء أدرك الجاهلية وأسلم قبل وفاة النبي يي ولم يره» وقدم المدينة حين قبض 
رسول الله يَندِء فهو معدود في كبار التابعين» عداده في الشاميين» اسمه عبد الله بن ثوب» كان فاضلا ناسكا عابداء 
وله كرامات وفضائلء انظر: الثقات لابن حبان ۰.۱۸/١‏ والإستيعاب ؟551/7» وأسد الغابة ۲۸۸/١‏ » لابن الأثير» 
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أيها الأحير» فقال الناس: الأمير يا أبا مسلم» ثم قال: السلام عليك أيها الأجير» فقال الناس: الأميرء 
فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فهو أعلم بما يقول» قال أبو مسلم: إنما مثلك مثل رحل استأجر أجيراء 
فولاه ماشيته» وجعل له الأحر على أن يحسن الرعية» ويوفر جزازها وألبانما فإن هو أحسن رعيتها ووفر 
جزازها حتى تلحق الصغيرة وتسمن العجفاء, أعطاه أجره وزاده من قبله زيادة» وإن هو لم يحسن رعيتها 
وأضاعها حتى تملك العجفاء وتعجف السمينة ولم يوفر جزازها وألبانهاء غضب عليه صاحب الأحر 
فعاقبه ولم يعطه الأجر, فقال معاوية: ما شاء الله"0". 

المطلب الثالث: تحقيق المصالح”) 

يقوم الفقه السياسي على تحقيق المصالح بحلب المنافع ودرء المفاسد عن الأمة فهذه هي البوصلة التي 
يستنير بها رواد هذا العلم من علمائنا امجتهدين وأمرائنا المتبعين لشرع الله تعالى» فلا يجوز لهم أي يقدموا 
على شيء لم تتضح مصلحته. بل "إن كل من ولي ولاية الخلافة فما دونما إلى الوصية لا يحل له أن 
يتصرف إلا بحلب مصلحة أو درء مفسدة”". وهذا ما تم صياغته في قاعدة فقهية مشهورة هي: 
"التصرف على الرعية منوط بالمصلحة"0). 

إن الحقيقة التي لا شك فيها أن الشريعة كلها مصالح حتى قال العز بن عبد السلام: "الشريعة كلها 
مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصال"“. 

وقال ابن تيمية: "إن الشريعة حاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وأمرنا بتقدم 
حير الخيرين وبدفع شر الشرين باحتمال أدناه". 

ويقول ابن القيم: "فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصال العباد في المعاش والمعاد وهي عدل 
كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرحت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى 
ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدحلت فيها بالتأويل 
فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين حلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه" , 

وعليه فكل أحكام الفقه السياسي وكل النظم المنبثقة عنه هدفها إما حلب منفعة أو دفع مفسدة فمثلا 
نصب ولي الأمر من أعظم واحبات الدين بل لا قيام للدين وللدنيا إلا كماء فإن بني آدم لا تتم 
مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاحة بعضهم إلى بعض ولابد عند الاجتماع من رأس”". 

وهذا ما دعا الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن يبادروا بنصب ولي الأمر بعد وفاة رسول الله 4# مباشرة 
حتى وإن تسبب ذلك في تأخير دفن ني الله 4. 


أبو الحسن علي بن أبي الكرم الجزريء دار الفكرء بيروت» 05٠55١ه.‏ 

أ - تاريخ دمشق لابن عساكر ۲۲۳/۲۷ واللفظ له» وسير أعلام النبلاء ١7/5‏ وتاريخ الإسلام للذهبي .٠۷۹/١‏ 

" - انظر: خصائص التشريع» الدريني ص ٠ ۲۲١‏ و في النظام السياسي لحوى ص ۹١۱٠ء‏ وسلطة ولي الأمر 
للمرزوقي ص .52١‏ 

" - الفروق للقرافي .۳۹/٤‏ 

؛ - المنثور في القواعد »١187/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٠ء‏ والوجيز ص ."٤۷١‏ 

ˆ - قواعد الأحكام ص .٠۹‏ 

' - مجموع الفتاوى .775/7١‏ 

' - إعلام الموقعين ۳/۳. 

^ - السياسة الشرعية لابن تيمية ص .١١7‏ 
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وذلك لأن المبادرة إلى بيعة ولي الأمر من أعظم مصال المسلمين» وخافوا من تأخيرها حصول خلاف 
ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمة. 

ولذلك لما استخلف موسى عليه السلام أاه أوصاه بذلك فقال تعالى : إوَقَالَ مُوسَى لِأَحِيهِ هَارُونَ 
المي في فَؤمي وَأصلِخ ولا تَنَِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ» [الأعراف: ؟4١]»‏ "وقد جمع له في وصيته ملاك 
السياسة بقوله: #إوَأصلخ ولا تَتَبعْ سبيل الْمُفْسِدِينَ؟» فإن سياسة الأمة تدور حول مور الإصلاح» وهو 
حعل الشيء صالحاء فجميع تصرفات الأمة وأحوالها يجب أن تكون صالحة» وذلك بأن تكون الأعمال 
عائدة بالخير والصلاح لفاعلها ولغيره» فإن عادت بالصلاح عليه وبضده على غيره لم تعتبر صلاحاء ولا 
تلبث أن تؤول فسادا على من لاحت عنده صلاحاء وهذا أمر لمارون جامع لما يتعين عليه عمله من 
أعماله في سياسة الأمة. 

وقوله: ولا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ؛ تحذير من الفساد بأبلغ صيغة لأنما جامعة بين نمي- والنهي عن 
فعل تنصرف صيغته أول وهلة إلى فساد المنهي عنه - وبين تعليق النهي باتباع سبيل المفسدين. 

لذن المفسنذيق قد يعيلوة عملا لا فاده قنهى عن امشاكة'ق عمل ين غرف بالفساة أن 
صدوره عن المعروف بالفساد» كاف في توقع إفضائه إلى فساد» ففي هذا النهي سد ذريعة الفساد» وسد 
ذرائع الفساد من أصول الإسلاء"". 

إن الفقه السياسي لا يُعنى بالمصالح الفردية بل بالمصالح التي تتعلق بمصير الأمم والشعوب وامجتمعات 
فهذه قد لا يستطيع الإنسان العادي أن يدركها ويقدرها لأا تتعلق ببقاء الأمم والشعوب أو فنائها 
فلرب قرار يُتخذ من شخص غير مؤهل يؤدي إلى كارثة تسيل بسببها الدماء وتحدم البيوت وتدمر المدن 
وتنتهك المساحد... لذلك كان من الواحب على من يستعمل المصلحة أن يكون مؤهلا لذلك غاية 
التأهيل بأن تتوفر فيه هذه الصفات”": 

-١‏ التجرد لطلب الحق: فيكون الدافع هو مرضاة الله تعالى لا تحصيل مصلحة شخصية أو اتباع هواه 
أو أهواء قوم آخرين مهما كانوا. 

؟- فهم مقاصد الشريعة: ومقاصد الشريعة هي "الغايات والمعاني التي يهدف الشرع إلى تحقيقها 
كالعدالة والمساواة وإنخراج المكلف من داعية هواه ورفع الحرج عن الأمة"“. ومعرفتها أمر ضروري 
للمجتهد عند استنباط الأحكام”“ لأتما هي البوصلة التي توحهه إلى تحقيق المصالح المنشودة لدى الأمة 
وإيجاد الحلول والأحكام لكل النوازل والمستجدات على ضوء شرع الله تعالى. 

۳- ملكة الاستنباط: لا بد لمن يتولى استعمال المصلحة في الفقه السياسي أن يكون ذا كفاءة علمية 
يعرف العلوم الشرعية من كتاب وسنة وإجماع واحتلاف وما يعين على فهم ذلك من علوم الآلة مع 


' - انظر: فتح الباري 77١/١7‏ »۰ وشرح النووي على صحيح مسلم .075-5077/١١‏ 

' - التحرير والتنوير لابن عاشور ۸۷/۹. 

" - العدة في أصول الفقه ٠٤٤٤/١‏ والبحر المحيط ٠٠٠/١‏ ونثر الورود 5577/7»: وإرشاد الفحول ص .5١8‏ 

٤‏ - مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء ص ١١١٠ء‏ علال الفاسي» تحقيق إسماعيل الحسنيء دار السلا 
القاهرة -الإسكندريةء طاء ٤١١‏ ١ه.‏ ومقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور ص 55, و نظرية المقاصد عند 
الإمام الشاطبي» ص ° ٠٠‏ أحمد الريسونيء المعهد العالمي للفكر الإسلاميء دار الأمان» الرباط 
المغرب١1٠5١اه‏ 

ˆ - مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور ص .١5‏ 
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الذكاء والفطنة بالإضافة إلى الفهم الدقيق للسياسة الشرعية وطول الممارسة”"©. 

٤‏ - فهم الواقع: وكذلك لا بد له من فهم الواقع الذي يعيشه ويواكب التطور الحضاري وأن يكون عارفا 
بأحوال الناس وعاداتم وأعرافهم» قال ابن القيم: "معرفة الناس هذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي 
والحاكم.. وإلا كان يفسد أكثر ما يصلح فإنه إذا لم يكن فقيها في الأمر وله معرفة بالناس تصور له 
الظالم بصيغة المظلوم وعكسه وا محق بصورة المبطل وعكسه وراج عليه المكر والخداع والاحتيال» وتصور 
له الزنديق بصورة الصديق والكاذب بصورة الصادق ولبس ثوب زور تحتها الإثم والكذب والفجور وهو 
لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم لا يميز هذا من هذا بل ينبغي له أن يكون فقيها في معرفة مكر الناس 
وحداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتحم فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال وهذا 
كله من دين ا" . 

إن "طبيعة الفقه السياسي الإسلامي تحعل صلته بروح التشريع وفلسفته العامة أقوى وأوثق لما للعنصر 
العقلي والخبرة العلمية المكتسبة التي صقلتها التجارب من دور بالغ الأثر في هذا الضرب من الاجتهاد 
الفقهي المبني على المصال". 

ولذلك لما جمع أبو بكر الصديق ذه القرآن اعتمد المصلحة العامة ولم يعتمد دليلا خاصا وكذلك عندما 
جمع عثمان ذه الناس على مصحف واحد وعندما دون عمر ذنه الدواوين» وعندما باع عثمان ذل 
الضوال» وضمن علي ذه الصناع اعتمد كل منهم على المصلحة العامة لا على دليل تفصيلي حاص. 


' - انظر: إرشاد الفحول ص .57١‏ 
' - إعلام الموقعين 5/5 .5١5-7١‏ 
" - خصائص التشريع الإسلامي للدريني ص ۲۳. 


الفصل الثالث : مكانة الصحيحين 


الملبحث الأول: ترجمة الإمامين (البخاري ومسلم) 


المبحث الثاني: أهية الصحيحين (صحيحي البخاري ومسلم) 


المبحث الأول: ترجمة الإمامين: البخاري ومسلم 


المطلب الأول: ترجمة الإمام البخاري. 
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المطلب الأول: ترجمة الإمام البخاري. 


ه نشأته وطلبه العلم وأخباره : 

هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه" الجعفي البخاري. 

ولد يوم الجمعة بعد الصلاة» لثلاث عشرة ليلة حلت من شوال سنة ١9154‏ هه بمدينة بخارى. 

وكان حده بردزبه فارسيا على دين قومه» ثم أسلم ولده المغيرة على يد اليمان الجعفي والي بخارى, 
فأنتسب إليه نسبة ولاء» وأما والده إسماعيل فقد ترحم له ابن حبان في الثقات والبخاري في التاريخ 
الک 

مات عنه والده إسماعيل وهو صغير وترك له مالا كثيراء فنشأ يتيما في حجر أمه. 

بدأ تعلم الحديث الشريف في سن مبكرة» وساعده على ذلك ذكاؤه الفذ» وسرعة حفظه» مع كثرة الجد 
والإإحتهاد» فعن محمد بن أبي حاتم وراق البخاري قال: معت البخاري يقول: ألمهمت حفظ الحديث 
وأنا في الكتاب» قلت وكم أتى عليك إذ ذاك؟ فقال: عشر سنين أو أقل» ثم حرحت من الكتاب 
فجعلت فجعلت أحتلف إلى الداحلي وغيره» فقال يوما في ما كان يقرأ للناس: سفيان عن أبي الزبير عن 
إبراهيم» فقلت : أبو الزبير لم يرو عن إبراهيم» فانتهرني» فقلت له ارحع إلى الأصل إن كان عندك؛ 
فدحل فنظر فيه ثم رجع » فقال : كيف هو يا غلام ؟ قلت هو الزبير وهو ابن عدي عن إبراهيم » فأخذ 
القلم وأصلح كتابه وقال لي صدقت. فقال له ابن كم حين رددت عليه ؟ فقال: ابن إحدى عشرة سنة. 
قال فلما طعنت في ست عشرة سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع» وعرفت كلام هؤلاء» يعني 
أصحاب الرأي. 

قال ثم حرحت مع أمي وأحي إلى الحج» يعني أخاه أحمد وكان أسن منه» فأقام هو بمكة حاورا يطلب 
العلم» ورحع أخوه أحمد إلى بخارى حيث مات هناك» فتكون هذه أولى رحلاته في طلب العلم. 

وكان قبل ذلك يريد السفر إلى عبد الرزاق باليمن لكنه مع بموته فتأحر عن السفر مع أن عبد الرزاق 
كان حيا ولذلك أصبح يروي عنه بواسطة. 

قال: فلما طعنت في ثماني عشرة صنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين» ثم صنفت التاريخ في المدينة 
عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أكتبه في الليالي المقمرة. 

وقد حباه الله بحافظة خارقة للعادة» فيحفظ من جرد السماع» قال حاشد بن إسماعيل: كان البخاري 
يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام فلمناه بعد ستة عشر 
يوماء فقال قد أكثرتم علي فأعرضوا علي ما كتبتم» فأخرحناه فزاد على خمسة عشر ألف حديث فقرأها 
كلها عن ظهر قلب» حت جعلنا نحكم كتبنا من حفظه” ".وقال محمد بن الأزهر السجستاني: كنت في 


أ - انظر: تهذيب الكمال للمزي 7١77/5‏ فما بعدهاء وسير أعلام النبلاء ٠٠١ /١١‏ فما بعدهاء وتذكرة الحفاظ ۲/ 
٠٠٤‏ ومقدمة فتح الباري ص ٠0١‏ فما بعدها. 

' - (بردزبه) بفتح لباء الموحدة وسكون الراء المهملة وكسر الدال المهملة وسكون الزاء المعجمة وفتح الباء 
الموحدة بعدها هاء . هذا هو المشهور في ضبطه. ومعناها بالفارسية الزراع. انظر: مقدمة فتح الباري ص .50١‏ 
' - سير أعلام النبلاء /٠١‏ ۳۹۳ ومقدمة الفتح ص .50١‏ 

- سير أعلام النبلاء ؟١/‏ ۹۳ء ومقدمة الفتح ص 507. 

ˆ - سير أعلام النبلاء ٠٤۰۸ / ١١‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي» مجموعة من المحققين 


€ 


مجلس سليمان بن حرب والبخاري معناء يسمع ولا ویکتب» فقيل لبعضهم ما له لا يكتب؟ فقال: 
يرحع إلى بخارى ويكتب من حفظه!. 

لذلك بادر الناس إلى الأحذ عنه وهو صغير» فقال أبوبكر بن عياش الأعين: كتبنا عن محمد بن إسماعيل 
البخاري وهو أمرد''' على باب محمد بن يوسف الفريابي. 

وكان عند نومه يستنبط الأحكام» ويستحضر الفوائد فيقوم ويكتبهاء فعن محمد بن يوسف قال كنت مع 
محمد بن إسماعيل بمنزله ذات ليلة» فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة ثمان 
عشرة مرة. 

وكان رأسا في العبادة والتأله» مع غاية الزهد والورع» فعن مسبح بن سعيد» قال: كان محمد بن إسماعيل 
البخاري إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يتمع إليه أصحابه» فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة عشرين 
ية» وكذلك إلى أن يختم القرآن. 

ن يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن» فيختم عند السحر في كل ثلاث ليال . 

ن يختم بالنهار كل يوم حتمة» وتكون ختمة عند الإفطار كل ليلة". 

وكان مجاهدا مرابطاء وراميا لا بخطئ» وفارسا لايشق له غبار» فعن محمد بن أبي حاتم الوراق أنه رأى 
محمد بن إجماعيل البخاري وقد استلقى على قفاه يوماء قال ونحن بفربر في تصنيف كتاب التفسير» وكان 
أتعب نفسه في ذلك اليوم في كثرة إحراج الحديث» فقلت له يا أبا عبد الله» سمعتك تقول يوما: إني ما 
أتيت شيئا بغير علم قط منذ عقلت» فأي علم في هذا الاستلقاء؟ فقال: أتعبنا أنفسنا في هذا اليوم» 


تت 


وكا 
وكا 


وهذا ثغر من الثغور» حشيت أن يحدث حدث من أمر العدو» فأحببت أن أستريح وآحذ أهبة لذلك» 
فإن غافلنا العدو كان بنا حراك. 

وكان يركب إلى الرمى كثيرا فما أعلمن رأيته في طول ما صحبته أخطا سهمه الهدف إلا مرتين» فكان 
عي ينه الدفدق كز لللقه كان لاسي 0 

وقد كتب الله له القبول عند الناس» فكانوا يزدحمون عند درسه» كما كانوا يبالغون في إكرامه وتعظيمه؛ 
قال محمد بن يوسف بن عاصم: رأيت محمد بن إسماعيل ثلاثة مستملين ببغداد» وكان احتمع في مجلسه 
اة على عدر الت ا 

ولا قدم البخاري نيسابور استقبله أربعة آلاف رحل ركبانا على الخيل» سوى من ركب بغلا أو حماراء 
وتنوف لجال 

ولما بلغ النهاية في الحفظ والإتقان» نصحه علماء الحديث بأنه هو المؤهل لافراد الحديث الصحيح فكان 
ذلك هو سبب تأليف الجامع الصحيح» فعن إبراهيم بن معقل النسفي» قال: معت محمد بن إسماعيل 


بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة ط۳ ١505‏ هه وط١١1:‏ 577اه, 

أ - كان موت الفريابي سنة ۲٠١‏ هء فيكون عمر البخاري آنذاك حوالي ١8‏ سنة أو أقل. 

' - سير أعلام النبلاء ۱۲/ 5955 و ۱۲ / ٤۰٠٤ء‏ وتهذيب الكمال 5/ ۲۳۲. 

" - تهذيب الكمال في أسماء الرجال» 5/ »77١‏ يوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء أبو الحجاج المزي» تحقيق 
بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة - بیروت» طاء ٠٠5١ه:‏ وط7: 55١‏ اهم 

؛ - تهذيب الكمال للمزي /٦‏ ۰۲۳۲ وسير أعلام النبلاء ١١‏ 5455. 

ˆ - تهذيب الكمال للمزي 5/ 57”5. 

` - سير أعلام النبلاء .٤١١ /١١‏ 


البخحاري يقول : كنت عند إسحاق بن راهويه» فقال لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا ختصرا لسنن 

النبي صلى الله عليه وسلم» فوقع ذلك في قلي» فأحذت في جمع هذا الكتاب» (يعني كتاب الجامع) . 

معت محمد بن إسماعيل يقول: "أحفظ مائة ألف حديث صحیح» وأحفظ مائق ألف حديث غير 
(On‏ 


۰ شيوخه ورحلاته: 

للإمام البخاري عدد كبير من المشايخ» قادته إليهم رحالات كثيرة» صبره الدائم على الطلب» مع كمال 
الجد والإحتهاد» فعن محمد بن أبي حاتم عن البخاري أنه قال: كتبت عن ألف وثمانين نفساء ليس فيهم 
إلا صاحب حديث» وقال: لم أكتب إلا عمن يقول: الإبمان قول وعمل”". 

فقد مع ببلده من محمد بن سلام البيكندي» وعبد الله بن محمد المسندي» ومحمد بن يوسف البيكندي» 
ومع ببلخ من المكي بن إبراهيم» وببغداد من عفان» وبمكة من أبي عبد الرحمن المقرى» وخلاد بن يحى 
وحسان بن حسان» وبالبصرة من أبي عاصم النبيل وحجاج بن منهال ومحمد بن عرعرة وغيرهم» 
وبالكوفة من عبيد الله بن موسىء وأبي نعيم» وخالد بن مخلد» وبالشام من علي بن عياش» وأبي المغيرة 
والفريابي» وبعسقلان من آدم» وبحمص من أب اليمان» وبدمشق من ابي مسهر» رو من عبدان بن 
عثمان وجماعة» وبنيسابور من يحبى بن يحبى وجماعة ... وهلم جرا. 

وقد قسم الذهبي ثم ابن حجر العسقلاني شيوخه إلى خمس طبقات”' هي: 

* الطبقة الأولى: 

من يروي عن التابعين مثل : مكي بن إبراهيم فإنه يروي عن يزيد بن أبي عبيد. وكذلك أبي عاصم النبيل 
يروي عن يزيد بن أبي عبيد أيضا. وكذلك عبيد الله بن موسى يروي عن إسماعيل بن أبي خالد» وكذلك 
أبي نعيم يروي عن الأعمش» وكذلك خلاد بن يحبى يروي عن عيسى بن طهمان» وكذلك علي بن 
عياش وعصام بن خالد يرويان عن حريز بن عثمان.. إل. 

* الطبقة الثانية: 

من كان في عصر هؤلاء لكن لم يسمع من ثقات التابعين مثل: آدم بن أب إياس» وعبد الأعلى بن 
مسهر» وسعيد بن أبي مريم» وأيوب بن سليمان بن بلال» .. وأضرابهم. 

* الطبقة الثالثة: 

من لم يلق التابعين وإنما أحذ عن كبار أتباع التابعين مثل: سليمان بن حرب» وقتيبة بن سعيد» ونعيم بن 
حماد» وعلي بن المديي» أحمد بن حنبل» ويحبى بن معين» وإسحاق بن راهويه» وعثمان وأبي بكر ابني أبي 
شيبة» وأمثال هؤلاء» وقد شاركه مسلم في الأحذ عن هذه الطبقة. 

* الطبقة الرابعة: 


أ - تهذيب الكمال للمزي 5/ ۲٠۰‏ وسير أعلام النبلاء 01/١١‏ 5. 

' - سير أعلام النبلاء ؟١/‏ ١٠٠٤ء‏ ومقدمة الفتح ص .0١7‏ 

" - تهذيب الكمال للمزي 5/ »77١‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي 5/7 ١٠ء‏ وسير أعلام النبلاء 507/١١‏ . 

؛ - تذكرة الحفاظ ,٠١ 5/١‏ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي» دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان» ط١: 51١9‏ ١ه‏ 

ˆ - سير أعلام النبلاء ۱۲ / ۳۹١ - ۳۹١‏ ومقدمة فتح الباري ص ١7”‏ 5. 
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وتضم هذه الطبقة رفقاؤه في الطلب» ومن سمع قبله قليلاء مثل: محمد بن يحبى الذهلي» وأبي حاتم 
الرازي» ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة» وعبد بن حميد» وأحمد بن النضر . . ونظرائهم. 

* الطبقة الخامسة: 

وتشمل هذه الطبقة قوم في عداد طلبته في السن والإسناد» مع مهم للفائدة» مثل: عبد الله بن ماد 
الآملي» وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي» وحسين بن محمد القباني .. وأمثالهم. 

ه ثناء الأئمة عليه “: 

لقد كانت للإمام البخاري منزلة كبيرة» ومكانة رفيعة» ودرحة عالية» في العلم والمعرفة» والحفظ والإتقان» 
مع الورع التام» وحسن الخلق والتواضع» فسمت منزلته عند الناس» وكثر ثناء الأئمة عليه: 

قال ابن حزيمة: "ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من 
ون بو اا ال 0 

وقال الإمام المزي عن البخاري: "إمام هذا الشأن والمقتدى به فيه» والمعول على كتابه بين أهل 
الإساا". 

وقال حاشد بن إسماعيل: معت إسحاق بن راهويه يقول: اكتبوا عن هذا الشاب (يعني البخاري) فلو 
كان في زمن الحسن لاحتاج إليه الناس لمعرفته بالحديث وفقهه. 

وقال الذهبي: "البحاري شيخ الإسلام وإمام الحفاظ"“. 

وقال حاشد بن عبد الله معت أبا مصعب لزهري يقول: محمد بن إسماعيل أفقه عندنا وأبصر بالحديث 
من أحمد بن حنبل» فقيل له جاوزت الحد» فقال للرحل: لو أدركت مالكا ونظرت إلى وجهه ووجه محمد 
بن إسماعيل لقلت كلاها واحد في الفقه والحديث©. 

وعن إبراهيم بن خالد المروزي قال رأيت أبا عمار الحسين بن حريث يثني على أبي عبد الله البخاري» 
ويقول: "لا أعلم ق رأيت مثله» كأنه ١‏ يخلق إلا لحد رن" 

قال صالح بن مسمار: معت نعيم بن حماد يقول: "محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة"0. 

وعن حاشد بن إسماعيل قال كنت بالبصرة» فسمعت بقدوم محمد بن إسماعيل» فلما قدم قال محمد بن 
بشار: "دحل اليوم سيد الفقهاء"“. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: "ما أخرحت خراسان مثل محمد بن إسماعيل البخاري" '. 

وقال أبو الطيب حاتم بن منصور الكسي: "محمد بن إسماعيل آية من آيات الله في بصره ونفاذه من 


أ - تهذيب الكمال للمزي 5/ 777 فما بعده» وتذكرة الحفاظ للذهبي 5/7 ٠١‏ ١٠١٠ء‏ وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 
٠‏ فما بعده » ومقدمة الفتح ص ۰٦‏ فما بعده. 

" - تذكرة الحفاظ للذهبي ٠٠٠/۲‏ وسير أعلام النبلاء .٤١١ /١١‏ 
" - تهذيب الكمال للمزي /٦‏ ۲۲۷. 

؟ - سير أعلام النبلاء .57١ /١١‏ 

ˆ - تذكرة الحفاظ للذهبى 5/7 .٠١‏ 

"تينيب الكمال للمزي 4 18ل سين عاك الاد 27/315 
" - سير أعلام النبلاء ۱۲/ 577. 

* - تهذيب الكمال للمزي 5/ 775. 

' - تهذيب الكمال للمزي 5/ ۲۲۲ وسير أعلام النبلاء .٤١١ /١١‏ 
'' - تهذيب الكمال للمزي 5/ 775. 
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العلہ". 

وقال رحاء الحافظ: "فضل محمد بن إسماعيل على العلماء كفضل الرحال على النساء"» فقال له رحل : 
يا أبا محمدء كل ذلك بمرة؟! فقال: "هو آية من آيات الله يمشي على الأرض "0" . 

وقال محمد بن حمدون بن رستم: معت مسلم بن الحجاج» وحاء إلى البخاري فقال: "دعني أقبل 
رحليك يا أستاذ الأستاذين» وسيد المحدثين» وطبيب الحديث في علله"» وقال: "لا يبغضك إلا حاسد 
وأشهذ أنه اليس فى الدثيا سلاف" 

وقال أبو عيسى الترمذي: "لم أر بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من 
شن ف 

وقال ابن عدي: وكان ابن صاعد إذا ذكر محمد بن إسماعيل يقول: "الكبش النطا"“. 

وقال محمود بن النضر أبو سهل الشافعي: "دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علماءها 
فكلما جری ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم””". 


مصنفاته: 

لقد تميأت للإمام البخاري أسباب كثرة التأليف» فقد منحه الله ذكاء حاداء وحافظة قوية حارقة» 
وصبرا ومثابرة منقطعة النظير» ومعرفة واسعة بكل علوم الحديث الشريف» وخبرة كبيرة في النقد وعلم 
العلل» أضف إلى ذلك أنه بدأ بالتأليف في سن مبكرة حوالي ١‏ سنة» لذلك وفقه الله للعديد من 
المصنفات النافعة منها: 


. صحيح البخخاري وامه: الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 


وأيامه. وهو أصح كتاب بعد كتاب الله. وقد طبع في المطبعة الأميرية ببولاق» عام : ١١1١1‏ ه. ثم 
تم تصحيحه من طرف لحنة من مشيخة الأزهر وأعيد طبعه عام: ١715‏ ه. ثم توالت طبعاته 


وتكررت. 


. الأدب المفرد: وهو موسوعة في الآداب والأخلاق والفضائل» وقد طبع في المند والإستانة والقاهرة 


وغير ذلك طبعات متعددة. 


. التاريخ الكبير: وهو كتاب كبير في التراجم» رتب فيه رواة الحديث على حروف المعجم. وقد طبع 


أول مرة في الحند سنة 9157١م.‏ ثم تعددت طبعاته بعد ذلك. 


, التاريخ الصغير: وهو تاريخ مختصر للبي صلى الله عليع وسلم» وأصحابه ومن بعدهم من الرواة» إلى 


سنة ١55‏ هه وقد طبع أول مرة في الهند ٠۹۰۷‏ م. 


. خلق أفعال العباد: وهو كتاب في العقيدة يرد به على القدرية القائلين بأن العبد هو الذي يخلق 


أفعاله» وأولى طبعاته كانت في الهند 88١م.‏ ثم طبع بعد ذلك طبعات كثيرة. 


. رفع اليدين في الصلاة: رد به على الفقهاء الذين لا يقولون برفع اليدين عند الركوع والرفع منه والقيام 


أ - سير أعلام النبلاء 70/١57‏ 5. 

' - المرجع السابق .57177/١7‏ 

" - المرجع السابق 5557/١١‏ و .٤۳۷/۱۲‏ 

- المرجع السابق .55777/١١‏ 

ˆ - تهذيب الكمال للمزي 5/ ۰۲۲٤‏ وسير أعلام النبلاء ٠۲‏ / 577. 
' - تهذيب الكمال للمزي 5/ 775. 


1۷ 


من حلسة الوسطى» طبع في المند أول مرة عام: ٠5١م.‏ ثم تعددت طبعاته. 

۷. الكنى: وهو كتاب مهم في تراحم الرواة المعروفين بكناهم» وهو كالتتمة للتاريخ الكبير» وبعض 
الباحثين یری أنه بقيته وتکملته» وقد طبع بالهند سنة ۱۹٤۱‏ م. ثم طبع مؤخرا في دار الفكر» 
بتحقيق السيد هاشم الندوي. 

۸. الضعفاء الصغير : وهو كتاب مختصر قي ذكر الرواة الضعفاء وبيان حالهم من حيث جرحهم 
وتعديلهم» وقد طبع في مكتبة ابن عباس» بتحقيق أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين» سنة ©8١٠٠7م.‏ 

.٩‏ القراءة حلف الإمام» رد فيه على من لا يرى وحوب قراءة الفاتحة على المأموم» وقد طبع مرات 
عديدة. 

. كتاب الوحدان : ذكر فيه الصحابة الذين لم يرو عنهم غير حديث واحد‎ . ٠ 
العلل: ذكره أبو نعيم وابن منده.‎ . ١ 

كناب اا 

. قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم‎ . ٠ 


... ° كتاب التفسير‎ ١: 
إلى غير ذلك من المصنفات الكثيرة.‎ 
وفاته:‎ © 


توق ليله المجك عد اة العشاء ل القن ودن يوم الفط بح صالاة الظهرة :يوم الت ل 
شوال ا كنف کی وا نا عو عر کرو ایی یی چ إل و عسو وا 


أ - مقدمة الفتح ص 5١7‏ . 

' - المرجع السابق ص .5١7‏ 

" - المرجع السابق ص .5١7‏ 

؛ - تذكرة الحفاظ للذهبي 5/7 .٠١‏ 
ˆ - تهذيب الكمال للمزي /٦‏ 777. 
' - المرجع السابق 5/ ۲۲۹. 


المطلب الثاني: ترجمة الإمام مسلم. 


مولده ونشأته وطلبه العلم وأخباره: 

هو مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ» أبو الحسين القشيري النيسابوري. 

ولد سنة > ٠١‏ ه على ما جزم به ابن كثير والسيوطي» وهو المشهور الذي لم يذكر المزي والذهبي وابن 
حجر غيره» وقيل ٠١١‏ هه وقيل: ۲۰۲ ه»ء وقيل ٠١“‏ هه أما وفاته فلا حلاف أا كانت سنة: 
۱ هه فيكون عمره حوالي ستين سنة» (01 سنة على أرحح الأقوال) . 

نشأ في بيت علم وفضل فقد كان أبوه متصدرا لتعليم الناس وتربيتهم» قال عبد الوهاب الفراء : "كان 
أبوه الحجاج من المشيخة"0". 

وقد عاش مسلم من كسب يده؛ فله متجر بخان محمش» فقد كان بزازا يبيع الثياب» كما كان يملك 
ضياعا في منطقة أَسْيُوا من نواحي نيسابور(". 

وكان كثير النشاط في الطلب» ذا صبر على تحصيل العلم» فقد سئل ذات يوم في مجلس مذاكرة» عن 
حديث فلم يعرفه» فأنصرف إلى منزله فأوقد السراج» وقال لأهله لا يدحل أحد الليلة علي» وقد أهديت 
له سلة من تمر» فهي عنده يأكل تمرة ويكشف عن حديث» ثم يأكل أخرى» ويكشف عن آخرء فلم 
يزل ذلك دأبه» فأصبح وقد في التمر» ووحد الحديث”. 

قال الحاكم: " كان تام القامة» أبيض الرأس واللحية» يرحي طرف عمامته بين منكبيه"“. 

وأول سماعه للحديث كان سنة ۲۱۸ هھ . 

* شيوخه ورحلاته: 

وقد طاف بكثير من البلدان والحواضر العلمية» وأحذ عن مشايخ الحديث في عصره. 

فسمع بخراسان يحبى بن يحبى وإسحاق بن راهويه وآخرين» وبالري محمد بن مهران وأبا غسان وغيرهم» 
وببغداد أحمد بن حنبل وخالد بن خداج وأحمد بن منيع ويحبى بن صاعد» ومحمد بن مخلد وآخرين» 
وبالبصرة علي بن نصر الجهضمي وغيره» وبالكوفة أحمد بن يونس وغيره» وبالمدينة إ“ماعيل بن أبي أويس 
وأبي مصعب الزهري وغيرهماء وبمكة عبد الله بن مسلمة القعنبي وسعيد بن منصور وغيرهماء وعصر عمرو 
بن سواد وحرملة بن يحبى وأحمد بن عبد الرحمن الوهبي ومحمد بن رمح» عيسى بن حماد وآخرين» وق بلخ 
کی بن شی وال عمد رك ميراة امال وى سان وها 

وشيوحه لا يحصون كثرة» ورتبهم المزي على حروف المعجم فبلغوا المئات» منهم : منهم قتيبة بن سعيد 
والقعنبي وأحمد بن حنبل وإسماعيل بن أبي أويس ويحبى بن يحبى وأبي بكر وعثمان بي أبي شيبة وعبد الله 
' - تذكرة الحفاظ /١‏ ١٤٠٠ء‏ وتهذيب الكمال 37/7» والبداية والنهاية /١١‏ ۲۹ ». وتهذيب التهذيب ٦۷ /٤‏ › 
ا ا 

' - تهذيب التهذيب لابن حجر 577/5 . 

" - سير أعلام النبلاء »57١ /١١‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر 57/5 . 

- البداية والنهاية لابن كثير "١ /١١‏ » وسير أعلام النبلاء /١١‏ 5515. 

ˆ - تهذيب التهذيب ٠٦۷ /٤‏ وسير أعلام النبلاء »5557/١57‏ بنحوه. 

' - تذكرة الحفاظ ۲/ ,٠٠١‏ 

" - تهذيب الأسماء واللغات ۲/ ۳۹۷ محي الدين يحيى بن شرف النوويء دار الفكرء بيروتء لبنان» ط١:‏ 
5ه 


1۹ 


بن أسماء وشيبان بن فروخ وحرملة بن يحبى ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار ومحمد بن مهران ومحمد بن 
بحى بن أبي عمر ومحمدد بن سلمة المرادي ومحمد بن عمر ونحمد بن رمح» ومد بن إسماعيل البخاري» 
أبو زرعة الرازي» ومحمد بن بحى الذهلى» وخحلائق لا يخصون... 0ص 
ه ثناء الأئمة عليه: 
لقد كان إماما قدوة» حليل القدر» عظيم الشأن»يتسم بالورع والزهد» والعلم الواسع» لذلك عظم في 
أعين الناس» وعلت منزلته» وسمت مكانته. وقد ی عليه كثير من أهل العلم: 
فعن أحمد بن سلمة قال: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على 
و 020 
8 نمك ا . 00 (Dn‏ 
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم:"كان مسلم ثقة من الحفاظ ". 
وقال محمد بن بشار: "حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري» ومسلم بنيسابور» وعبد الله الدارمي 
بسمرقند» ونحمد ين إسعماعيل ET‏ 
وقال أبوبكر الجارودي: "حدثنا مسلم بن الحجاج» وكان من أوعية العل ". 
5 5 5 لسن 57 (Wina «f‏ 
قال النووي: "واعلم أن مسلما رحمه الله أحد أعلام أئمة هذا الشأن وكبار المبرزين فيه» وأهل الحفظ 
والإتقان» والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان» والمعترف له بالتقدم فيه بلا حلاف عند أهل 


الحذق والعرفان I‏ 

وقال الذهبي: " الإمام الحافظ» حجة الإسلام» أبو الحسين القشيري النيسابوري"“. 
وغيرهم كثير. 

ه مصنفاته: 


للإمام مسلم مصنفات كثيرة منها: 

ا المستن الصحيح» المشهور بصحيح مسلم» وبعضهم سماه الجامع» وقد طبقت شهرته الآفاق» وطبع 
طبعات كثيرة» وأفضلها: طبعة دار الطباعة العامرة» في تركياء عام: ۱۳۲۹ هى في أربع محلدات. 

؟. الكنى أو الأسامي والكنى» أو الكنى والأسماء: طبع هذا الكتاب في دار الفكر» سنة ١4٠054‏ ه. 

۳. التمييز: صدر ضمن مطبوعات جامعة الرياض» تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي. ١795‏ هى 
ثم طبع بعد ذلك في مكتبة الكوثر» بالرياض. 

ه. الوحدان أو المنفردات والوحدان: طبع بهذا الاسم الأخير في حيدر أباد في الهند, سنة ٠١۲١‏ ه وقي 
' - انظر: تهذيب الأسماء واللغات ۲/ ۲۹۷ وتهذيب الكمال ۷/ ١٠ء‏ وتذكرة الحفاظ ۲/ .٠٠١‏ 

' - سير أعلام النبلاء ؟١/‏ 5175» و تهذيب الكمال ۷/ ٩۷‏ . 

" - سير أعلام النبلاء /١١‏ 51/9» وتهذيب التهذيب 57/54 . 

ˆ - سير أعلام النبلاء 5 .555/١‏ 

ˆ - المرجع السابق .555/١57‏ 

' - تهذيب التهذيب لابن حجر /٤‏ 1۷. 

" - المرجع السابق 7/5 1۸. 

* - تهذيب الأسماء واللغات» ؟591//7, 

' - تذكرة الحفاظ للذهبي ”/ .٠٠١‏ 


١ث‎ 


أكرا بالهند سنة ١77‏ ه» وكلاهما طبعة حجرية. 

٦‏ . الطبقات أو طبقات الرواة أو طبقات التابعين: طبعته دار الهجرة بالدمام» بتحقيق مشهور حسن. 
وهناك كتب أخرى ل نقف عليها ولعلها مفقودة مثل: كتاب الإحوة والأحوات» وكتاب أفراد الشاميين» 
وكتاب الأقران» وكتاب الإنتفاع بأهب السباع» وكتاب أولاد الصحابة» وكتاب أوهام ا محدثين» وكتاب 
التاريخ» وكتاب الحامع الكبير» وكتاب سؤالاته أحمد بن حنبل» وكتاب العلل» وكتاب عمرو بن شعيب» 
وكتاب المخضرمون» ومسند حديث مالك» ومشايخ الثوري... ©" 


أ - انظر: تهذيب الأسماء واللغات 7/7 57917: وسير أعلام النبلاء »٥۷۹/١١‏ وتذكرة الحفاظ 2١77/7‏ وتهذيب 
التهذيب .۷١ /٤‏ 


١١ 


الثاني: أ 
المد 


فيه مطلبان: 
وف 


أهمية الصح 
اط الأول: أ 
المطلب 


ارح ؟. 
لصحيحين ارحح 
لمطلب الثائى: أي الصحي 
1 ِ 8 


1o۲ 


المطلب الأول: أهمية الصحيحين. 


للصحيحين منزلة سامقة ومكانة رفيعة فهما أصح كتاب بعد كتاب الله» وها أول مصنف في الصحيح 

ا محرد قال ابن الصلاح: "أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي 

مولاهم» وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري من أنفسهم» ومسلم مع أنه أحذ عن 

البخاري واستفاد منه يشاركه في أكثر شيوحه» وكتابيهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز "“. 

وقال الإمام النووي: "أول مصنف في الصحيح الحجرد» صحيح البخاري ثم مسلم» وهما أصح الكتب بعد 

الان" , 

وهذا لا حلاف فيه فقد أجمع عليه أهل العلم» قال النووي: "اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح 

الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم» وتلقتهما الأمة بالقبول"". 

كيف لا وقد قاما بانتقاء أحادث الصحيحين من مئات آلاف الأحاديث» فهذا الإمام البخاري ينتقى 

وعن الحسين بن محمد الماسرحسي معت أبي يقول معت مسلم بن الحجاج يقول: "صنفت هذا المسند 

الصحيح من اة الف ديت م 

سنة» بينما نقح مسلم صيحه في خمسة عشر سنة» فعن عبد الرحمن بن رساين البخاري» قال: معت 

محمد بن إسماعيل البخاري يقول: "صنفت كتاب الصحاح ستة عشر سنة» خرحته من ست مئة ألف 

حدیث» وجعلته حجة فيما بيني وبين الله ا 

وقال أحمد بن سلمة: كنت مع مسلم في تأليف صحيحه خمس عشرة سنة. 

ول يجمعوا الصحيح كله بل اكتفوا بالأصح واحمع عليه» قال الإمام مسلم: "ليس كل شيء عندي 

صحيح وضعته ههنا - يعني في كتابه الصحيح - إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه"7". 

وعن إبراهيم بن معقل» قال معت محمد بن إسماعيل البخاري» يقول: "ما أدحلت في كتابي الجامع إلا 
Nr 5‏ 

ما صح وتركت من الصحاح كي لا يطول الكتاب"”. 

بل بالغوا 5 التحري حت کانوا يستخيرون الله قبل كتابة الحديثء» قال محمد بن يوسف الفربري: قال لي 


' - التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص ٠٠١‏ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» تحقيق عبد 
الرحمن محمد عتمان» دار الفكرء بیروت» لبنان» ١ 5٠١‏ هه الموافق ١۱۹۸م.‏ 

' - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي »1١ /١‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيفء دار الفكرء بيروت» لبنان» (دء ت). 

" - شرح النووي لصحيح مسلم /١‏ 5 ؟. 

- البداية والنهاية لابن كثير /١١‏ ۰۲۹ وسير أعلام النبلاء /١١‏ 5562. 

ˆ - تهذيب الكمال للمزي 5/ ۲۳۲۲ء وسير أعلام النبلاء ؟ ١5/١‏ 5. 

' - سير أعلام النبلاء ؟055/15. 

" - التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص 575. 

“ - تهذيب الكمال للمزي 6/ ۲۲۰ وسير أعلام النبلاء ٠7/١7‏ 5. 


or 


ركعتين"“. وقد حول البخاري تراحم جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره» وكان يصلي 
لكل ترجمة رک تین , 

كما قاما بعرض كتابيهما على جهابذة النقاد» وفطاحلة علماء هذا الفن» قال أبو جعفر العقيلى: "لما 
صنف البخاري كتاب الصحيح عرضه على علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحبى بن معين ... وغيرهم» 
فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة» إلا أربعة أحاديث". قال العقيلي: "والقول فيها قول البخاري وهي 


(Dna. 


وقال مكي بن عبدان معت مسلما يقول: "عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرعة» فكل ما أشار 
علي في هذا الكتاب أن له علة وسببا تركته» وكل ما قال إنه صحيح ليست له علة» فهو الذي 

آ عت 7 

ومن نظر فيما سلكه كل واحد منهما في تأليف صحيحه من المناهج البالغة في الاحتياط والإتقان» 
وشدة التحقيق والتدقيق» مع كمال الورع» وتمام المعرفة» وغزارة العلم» وقوة الحفظ. وتبريزه في صناعته» 
وعلو محله في التمييز بين دقائقه» ومعرفته التامة بعلم العلل» وإحاطته بعلم الرحال» علم علم اليقين أن 
ما في الصحيحين من الأحاديث المسندة يحصل به اليقين القطعي» والعلم النظري» قال ابن الصلاح: " 
وهذا القسم _ يعني ما رواه البخاري ومسلم _ جميعه مقطوع بصحته"“. وقد سبقه إلى القول بأن ما 
أخرحه الشيخان مقطوع بصحته الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق 
كما بين العراقي7 . 

وقال إمام الحرمين: "لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم ما حكما بصحته» 
من قل النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ولا حنثته لاجماع علماء المسلمين على 
صح" بل نقلوا الإجماع على عدم الحنث في مثل هذا اليمين. 

فقد قال الحافظ أبونصر الوائلي السجزي: "أجمع أهل العلم: الفقهاء وغيرهم على أن رحلا لو حلف 
بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه» ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه» أنه لا يحنث والمرأة بحاللها في حبالته". 

ووحه هذا القول أن ما في الصحيحين من أحبار الآحاد قد احتفت به القرائن حت ترقى لدرحة العلم 
القطعي» ومن هذه القرائن: الإجماع على صحة ما فيهماء و تلقي الأمة هما بالقبول» حتى أنه روى عن 
البخاري صحيحه حوالي تسعين ألف من أهل العلم» فعن محمد بن يوسف الفربري قال: مع كتاب 
الصحيح محمد بن إسماعيل البخاري تسعون ألف رحل» فما بقي a Î‏ 

وقد أحصى محمد عصام عرار الحسيني في كتابه اتحاف القاري بمعرفة حهود وأعمال العلماء على صحيح 
' - تهذيب الكمال للمزي 5/ ۲۳۲۱ء وسير أعلام النبلاء ٠7/١7‏ 5. 

' - تهذيب الكمال للمزي 5/ ۲۳۲۱ء وسير أعلام النبلاء .5١ ٤/١١‏ 

" - مقدمة فتح الباري ص .0١5‏ 

ˆ - سير أعلام النبلاء 5 .054/1١‏ 

ˆ - التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص 06 

- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص .5١‏ 


" - شرح النووي لصحيح مسلم ٤/۱‏ 
^ - التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص ۹". 
ˆ - سير أعلام النبلاء ۱۲/ ۳۹۸. 


١ 


البخاري”» أعمالا كثيرة قامت حول الصحيح من شروح وحواش وغيرها فزادت على الثلاثمائة وسبعين 
كتاب. ومثل هذا لا يدع بحالا للشك في تلقي الأمة هما بالقبول» واعطائهما غاية الأهمية. 


المطلب الثاني: أي الصحيحين أرجح ؟. 
لقد احتلف علماء الحديث في أي الصحيحين أرحح من آخرء والذي عليه جمهور أهل العلم هو ترحيح 
صحيح البخاري للأدلة التالية”): 
.١‏ اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم في العلوم» وأعرف بصناعة الحديث» وأدرى بعلله 
ودقائقه» وعلم بأحوال رحاله» وأن مسلما تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه» ويتبع آثاره» حتى قال 
الدارقطني: "لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء"7". 
؟. اعتراف مسلم بفضل البخاري ومكانته» وعلو كعبه في علم الحديث» وأنه لا مثيل له في الدنيا» فعن 
محمد بن حمدون بن رستم قال: معت مسلم بن الحجاج» وحاء إلى البخاري فقال: "دعني أقبل رحليك 
يا أستاذ الأستاذين» وسيد المحدثين» وطبيب الحديث في علله"» وقال: "لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أنه 
E‏ 
۳. قلة رواة البخاري المتكلم فيهم : فالذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم هم ٤٠١‏ راوياء 
المتكلم فيه منهم بالضعف نحو ٠‏ راويا فقط. 
بينما انفرد مسلم ب 57١‏ راوياء المتكلم فيه بالضعف منهم حوالي ١٠١‏ راوياء أي رحال مسلم 
المتكلم فيهم ضعف رجال البخاري. 
.٤‏ قلة ماروى عمن تكلم فيه: فمن انفرد بم البخاري ممن تكلم فيه لم يكن يكثر من تخريج أحاديثهم: 
ليس لأحد منهم نسخة كبيرة أخرجها كلها أو أكثرهاء إلا نسخة عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
بخلاف مسلم فإنه قد أخرج أكثر تلك النسخ التي رواها عمن تكلم فيه كنسخة أبي الزبير عن حابر 
رضي الله عنه» ونسخة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه» ونسحة حماد بن سلمة 
عن ثابت عن أنس رضي الله عنه» ونسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
ونحوهم. 
ه. انتقائه من حديث شيوخه المتكلم فيهم: فالذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيهم أكثرهم من 
شيوحه الذين لقيهم وعرف أحوالهم» واطلع على أحاديثهم فميز صحيحها من سقيمهاء وانتقى منها ما 
لاشك ف صحته» كما فعل مع إماعيل بن بي ويس مثلا. 
بخلاف مسلم فإنه أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه من المتقدمين» ولا شك أن المرء أشد 


' - نشرته دار اليمامة للطباعة والنشرء بتاريخ : ۱۰/ 7/09 ٠٤١۹‏ ه. 

' - انظر: النكت على ابن الصلاح لابن حجر ص 55 - ۷٦ء‏ وتدريب الراوي للسيوطي ۱/ 25713557 
وتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء ٠٠١/١‏ - 45» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميدء دار الفكرء بيروتء لبنان» عام: ١١55‏ ه. الموافق ۱۹٤١‏ م. 

" - سير أعلام النبلاء ؟١/5720,»‏ و البداية والنهاية لابن كثير /١١‏ ۲۹ و تدريب الراوي للسيوطي .377/١‏ 

ˆ - سير أعلام النبلاء ۱۲/ ٤۳۲‏ و .٤۳۷/۱۲‏ 


١ هه‎ 


معرفة: ديت مووا وجج حدلتهم عن ا من تفلم عن عصرهع. 

5. لا يروي للمتكلم فيهم في الأصول: فأن أكثر هؤلاء الرحال الذين تكلم فيهم من المتقدمين لا يخرج 
البخاري أحاديثم غالبا إلا في الإستشهادات والمتابعات والتعليقات. 

بخلاف مسلم فإنه يخرج لهم كثيرا في الأصول والإحتجاج فضلا عن الشواهد والمتابعات. 

. لايعرج على من يروي لهم مسلم في المتابعات: فأكثر من حرج همم البخاري في المتابعات يحتج بحم 
مسلم في الأصول» بينما أكثر من روى لهم مسلم في المتابعات لا يعرج عليهم البخاري. 

۸. كما يتميز صحيح البخاري بالفقه» فالإمام البخاري فقيه من الطراز الأول» ويكفي دليلا على ذلك 
أن تقرأ تبويباته لترى ما يبهر العيون ويأحذ بالألباب» من حسن الإستدلال» ودقة الاستنباط» والتجرد 
في البحث عن الحق دون أي تعصبء والرد على الخصم بألطف عبارة» وأدى إشارة. 

.٩‏ كثرة استفادة مسلم من البخاري فأغلب أحاديث صحيح مسلم موجودة في صحيح البخاري» حق 
قال الدارقطني: "وأي شيء صنع مسلم إنما أذ كتاب البخاري» وعمل عليه مستخرجا وزاد فيه 

”2 وقال أحمد بن محمد الكراسي: "رحم الله الإمام أبا عبد الله البخاري» فإنه الذي ألف 
الأصول» وبين للناس» وكل من عمل بعده فإنما أحذ من كتابه» كمسلم بن الحجاج» فرق كتابه في كتبه» 
وتحلد فيه حق الحلادة» حيث لم ينسبه إلى قائله""» وهذا الكلام لا يخلو من تحامل على الإمام مسلب 
واتحامه بما هو بريء منه» "فمسلم مع أنه أحذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في أكثر شيوخحه"7". 
.٠‏ أن مسلما يكتفي في الإسناد المعنعن من الثقة غير المدلس بمجرد المعاصرة» وإن لم يثبت 
اجتماعهما كسائر أهل الحديث. 

بينما لا يكتفي البخاري بالمعاصرة بل لابد عنده في الجامع الصحيح من ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة» 
وقد أظهر البخاري هذا المذهب في التاريخ» وحرى عليه عمله في الصحيح”». لأنه لا يريد الحديث 
الصحيح بل الأصح» وهذا ما حعل أحاديث صحيح البخاري في أعلى درحات الصحة. 

١‏ أن الأحاديث المنتقدة على صحيح البخاري أقل بكثير من الأحاديث المنتقدة على صحيح مسلم؛ 
فجملة ما انتقد عليهما )٠٠١(‏ حديث» انفرد البخاري ب (۷۸) حديثا منها والباقي كله لمسلم أي 
5 

*وأما من يفضل صحيح مسلم مثل أبي علي النيسابوري» وبعض المغاربة كابن حزم» فذلك للإعتبارات 
التالية: 

.١‏ أن البخاري صنف كتابه في طول رحلته فلذلك رما كتب الحديث من حفظه» فلا يسوق ألفاظه 


برمتها بل يتصرف فيه ويسوقه بمعناه» لذلك قال البخاري: "رب حديث ممعته بالبصرة كتبته بالشام» 
(Dn‏ 


زيادات 


أ - النكت على ابن الصلاح» ص ٠٦٤١‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق مسعود عبد الحميد السعدني» 
ومحمد فارسء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. (د. ت). 

' - انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم /١‏ 15 - ١٩ء‏ والنكت على ابن الصلاح لابن حجر ص 57. 
" - التفييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص .٠١‏ 

- انظر: البداية والنهاية لابن كثير 7/١١‏ ۰۲۹ والنكت لابن حجر ص ٦٦ء‏ وتوضيح الأفكار /١‏ 57. 

ˆ - انظر: مقدمة الفتح ص 55" وتوضيح الأفكار للصنعاني .5١ /١‏ 

' - سير أعلام النبلاء .5١١ /١١‏ 


١5 


وأما مسلم فقد صنف كتابه في بلده» وبحضور أصوله» وني حياة كثير من مشايخه» فكان يتحرز في 
الألفاظ» ويحرى في السياق. 
؟. لقد استنبط البخاري فقه كتابه من أحاديثه» فلذلك احتاج أن يقطع المتن الواحد إذا اشتمل على 
عدة أحكام» ليورد كل قطعة منه في الباب الذي يستدل به» على ذلك الحكم الذي استنبطه منه» لأنه 
لوسرده كله في المواضع كلها برمته لطال الكتاب. 

وأما مسلم فإنه يسوق أحاديث الباب كلها سرداء عاطفا بعضها على بعض في موضع واحد» ولو كان 
لمن مشتملا على عدة أحكام فإنه يذكره في أمسيٌ المواضع وأكثرها دخلا فيه» ويسوق المتون تامة محررة» 
ويجمع أسانيد الحديث كلها في نفس الموضع. 
*. تجرد صحيح مسلم من كل ما سوى الحديث النبوي الشريف» أما البخاري فقد حوى الكثير من 
المسائل الفقهية» كما اشتمل على عدد كبير من آثار الصحابة والتابعين.. فقد ذكر أبو محمد القاسم 
التجيبيفي فهرسته» عن أبي محمد بن حزم: أنه كان يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري» لأنه ليس 
فيه بعد حطبته إلا الحديث السرو”". 
٤‏ . أما اعتذار الحافظ الذهبي وأبي سعيد العلائي» عن أبي علي النيسابوري بأنه لعله لم يقف على 
صحيح البخاري فبعيد حداء فقد صح عن بلديه وشيخه أبي عبد الرحمن النسائي أنه قال: " ما في هذه 
الكتب كلها أحود من كتاب محمد بن إسماعيل””2. وصح عن بلديه ورفيقه عبد الله بن أخرم قوله: 
"قلما يفوت البخاري ومسلما من الصحيح"“. وإغا الذي قصد أبا علي النيسابوري هو تفضيل 
صحيح مسلم من حيث حسن الترتيب وجمع الطرق» وبحريد الحديث عن غيره» وليس من حيث 
الأصحية. وإلى ذلك أشار ابن كثير بقوله:"فإن أرادوا تقليمه عليه في كونه ليس فيه شيء من التعليقات 
إلا القليل» وأنه يسوق الأحاديث بتمامها في موضع واحدء ولا يقطعها كتقطيع البخاري لما في الأبواب» 
فهذا افدر لأ يزازئ فة اساك الا" 
وإذا كنت قد ملت مع الجمهور إلى ترجيح كتاب البخاري فإف أشيد بمزايا صحيح مسلم فهو "أحسن 
الأحاديث مساقاء وأكمل سياقاء وأقل تكراراء وأتقن اعتبارا» وأيسر للحفظ» وأسرع للضبط» مع أنه 
ذكر صدرا من علم الحديث» وميز طبقات الحدثين في القدم والحديث". 


' - انظر: النكت لابن حجر ص 1۲ء و توضيح الأفكار .557/١‏ 

' - انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ۰٠۲١ /١‏ والنكت لابن حجر ص 1۳ . 
' - انظر: النكت لابن حجر ص 5 ٠٦‏ و تدريب الراوي .1٤ /١‏ 

؛ - انظر: تدريب الراوي /١‏ 15. 

ˆ - البداية والنهاية لابن كثير .51/١١‏ 

' - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .٠١١/١‏ 


١ /اه‎ 


الباب الثاني: الفقه السياسي في الصحيحين 


وفيه ستة فصول: 

الفصل الأول: الخلافة (السلطة التنفيذية). 
الفصل الثاني: السلطة التنظيمية والرقابية. 
الفصل الثالث: النظام القضائي. 

الفصل الرابع: النظام الإقتصادي. 


التصله ا 


الفصل السادس : نظام الحرائم (النظام الجنائي). 


10۸ 


الفصل الأول: الخلافة (السلطة التنفيذية): 


المت الأول: الخليفة (الإمام) 


المبحث الثاني : التنظيم الإداري للخلافة 


المبحث الأول: الخليفة (الإمام) 


وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريفه. 

المطلب الثاني: حكم تنصيبه. 
المطلب الثالث: شروطه. 

المطلب الرابع: طرق اختياره. 
ملي الاي الد 
المطلب السادس: حقوقه وواجباته. 


المطلب السابع: انتهاء ولاية الخليفة. 


نحد هذا المبحث عند البخاري في كتاب (4۳) الأحكام الذي يضم 5ه بابا أولها: باب )٠١(‏ قول 
الله تعالى: «أطيغوا الله وَأَطِيعُوا الوسُولَ وَأولي لمر مِنْكُمْ): وباب )٠۲(‏ الأمراء من قريش. .. إل. 
وعند مسلم في كتاب (۳۳) الإمارة الذي يضم 55 باباء أولما: باب (01) الناس تبع لقريش والخلافة 
في قريش» وباب (05) الاستخلاف وتركه.. إل. 


1۰ 


المطلب الأول: تعريف الخليفة (الإمام). 


ع 


أ- لغة: 
الخليفة لغة أصله خليف أي فعيل بمعنى فاعل والتاء للمبالغة» مثل علامة ونسابة» لذلك جمعه خلفاء 
مثل شريف وشرفاء» قال تعالى: «جَعَلَكُمْ لاء مِنْ بَعْدِ قَوْمِ 0 [الأعراف: 53]» وحلائف قال 
تعالى: ©وَهُوَ الذي عك عَلَائِف لاض [الأنعام: ]٠٠١‏ يخلف بعضكم بعضاء جمع حليفة 
وحلفاء جمع حليف» واستخلفه جعله خليفة» والخليفة: "أن يجيء شيء بعد شيء ويقوم مقامه" قال 
الشاعر: 

أبوك خليفنة ولدته أحرى ونت خليفة فاك الكسال 


قال اتن الان الخلف بالتحريك والسكون كل من يجيء بعد من مضىء إلا أنه بالتحريك في الخير 
وبالسيكيق ف اشر قال خلف سدق ولف موه قال ليد 
ذهب الذين يعش في أكنافهم و ی و 


والخليفي بکسر الخاء وتشديد اللام المككسورة لغة في الخلافة» قال عمر بن الخطاب طله: «لو أطيق 
الأذان مع الخليفى لأذنت». 

* وأول من أطلق عليه لقب الخليفة هو أبو بكر الصديقكه » فكان يدعى خليفة رسول الله ول أي 
من يخلفه كلد في تدبير شؤون الأمة وتصريف أمورها على نفس المنهج. 

وللخليفة عدة ألقاب هي: أمير المؤمنين» والإمام» ولي الأمر”©: 

أولا: أمير المؤمنين: 

لغة: الإمرة والإمارة الولاية بكسر الهمزة» يقال أَمَر علىّ من باب قتل فهو أمير والجمع الأمراء» ويعدى 
بالتضعيف فيقال: أُمَّرْنُه تأميرا فتأمر. 

والأمير الملك لنفاذ أمره» والجمع أمراء . 

وقد أمَر فلان وأمّر بالضم أي صار أميرا والأنثى بالهاء» قال الشاعر: 

ولو ااا اواد ااا ات س و ا 


والمصدر الإمرة والإمارة بالكسر. والتأمير تولية الإمارة» وأمير مؤمر مملك. 
وأمير الا قائده لأنه علك أمره» ومنه قول الأعش : 
إذاكان هادي الففق قي البلا دصادرالقتاةأطع الاير 


` - الصحاح ۱۰۳۷/۲ واللسان ۸٤/۹‏ والمصباح ص »٠١5‏ ومقاييس اللغة ص ٠۳۲۷‏ والمفردات ص .١57‏ 
' - تاريخ الخلفاء ص ۷۳ء وإيضاح طرق الاستقامة ص 77. 

' - الصحاح للجوهري 79/7 .١١‏ 

ˆ - مصنف ابن أبي شيبةء كتاب المغازي» باب ما جاء في خلافة أبي بكر وسيرته في الردة» ٥۷۲/۸‏ وشرح 
مشكل الآثار 5/5 5 5» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
مؤسسة الرسالة» ط١: ٠٤١١‏ ه. 

ˆ - انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» ۳۷٠/۸‏ محيي الدين يحيى بن شرف النووي» دار الفكرء بيروت» 
لبنان» 54١5‏ ١ه.‏ ومآثر الإنافة في معالم الخلافة للقلقشندي .۲۲-۲٠/١‏ 


١1١ 


* اول من القت 7 المؤمنين هو عمر بن الخطاب ”2 فعن الضحاك قال: «لما مات رسول الله يل 
قالوا لأبي بكر وه حليفة رسول الله ل فلما مات أبو بكر هه قالوا لعمر ذه حليفة خليفة رسول الله 
قال ا د إا ا ردن شان كلح بعلي ة عا ته را 
أنتم المؤمنون وأنا أميركم فهو می نفسه»”". 

ثانيا: الإمام: 

لغة: إمام كل شيء قيمه والمصلح له فالقرآن إمام المسلمين» وسيدنا محمد رسول الله يك إمام الأئمة» 
والخليفة إمام الرعية وإمام الجند قائدهم» والإمام العام المقتدى به هِإوَاجْعَلََا لِلْمُتَقِينَ إمَامًا4 [الفرقان: 
5 ]ء وإذا فضلنا رحلا في الإمامة قلنا هذا أُوَمٌ من هذا أو هذا أت من هذاء ويقال إمامنا هذا أحسن 
الأئمة أي حسن القيام بإمامته... والإمام المؤتم به في حير أو شر «إِيَوْم َدْعُوا كل ناس يَإِمَامِهِمْ»# 
[الإسراء: ]۷١‏ وجمع الإمام أئمة والأصل أأمة وزن أمثلة فأدغمت للميم في الميم بعد نقل حركتها إلى 
الممزة. قال تعالى: عله أَبِمَة وَجَعَلَهُمْ الْوَارِئينَ4: [القصص: 5]. وقال: لطْفََاتِلُوا أَبَمَةَ الْكْفْرِ4 
[التوبة: 7 ]١‏ أي قاتلوا رؤساء الكفر وقادتم الذين ضعفاؤهم تبع لهم" . 

والإمام حشبة البناء التي يسوي عليها البناء وقال الشاعر في وصف السهم: 

وخلقته حق إذا تم واسسستوى كمخة ساقء أو كمتن إمام 


5 ا E‏ 5 5 و كك ب“( 


* ولقب الإمام إنما اشتهر إطلاقة على الخليفة أثناء الدولة العباسية بالعراق لأن الشيعة كانوا يسمون من 
يقوم بأمرهم إماما. وكان إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس" قد تلقب به وبقي بعده في 
(A) 2‏ 


! - لسان العرب ۰۳۱/٤‏ والمصباح ص ۰۱۹ والمفردات ص ۰-۲۹ ومقاييس اللغة ص .۸٩‏ 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ٠٤٤٥/٥‏ أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي» دار الكتب العلميةء 
ودار الفكرء بيروت» لبنان» (د» ت). 

' - تاريخ المدينة لابن شبة 1۷۸/١‏ واللفظ له» عمر بن شبة بن عبيدة البصريء تحقيق فهيم محمد شلتوت» طبع 
على نفقة: السيد حبيب محمود أحمدء جدة» ١١99‏ ه. وتاريخ ابن عساكر ۲۹۷/١‏ والبداية والنهاية 1//07 2١7‏ 
وتاريخ الطبري ۰۲۰۸/٤‏ والطبقات لابن سعد 2517/7 والاستيعاب ١٠١١/۳١‏ وأسد الغابة .١55/5‏ 

- المفردات ص ۲۸» واللسان 5/7 75-7 والصحاح ۲/١۸٠ء‏ والمصباح ص ٠۲١‏ ومقاييس اللغة ص 58. 
ˆ - لسان العرب 5/١7‏ 7. 

' - الصحاح للجوهري ؟/1785١.‏ 

" - إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله ابن عباس بن عبد المطلب بن هاشم» أبو إسحاق المعروف بالإمام» كان 
يقيم بالحميمة من أعمال دمشق وهو الذي عهد إليه أبوه محمد بن علي بالإمامة من بعده فرفع أمره إلى مروان بن 
محمد فأخذه وسجنه وقتله في السجن بحران. انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ,7١7/7‏ والوافي بالوفيات 
؟/ » والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .٠١١/١‏ 

^ - مآثر الإنافة في معالم الخلافة .۲٠/١‏ 
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ثالثا: أولو الأمر: 

أولو الأمر مركب إضاف من كلمتين هما: "أولو" و"الأمر". 

* أولو: معناه أصحابء وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه» وإنما له مفرد من معناه وهو ذو بمعنى 
صاحب. وهو ملازم لالإضافة إلى اسم ظاهر. 

ويعرب بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. 

ويرسم بواو زائدة تكتب ولا تنطق. 

وقد وردت ف القرانٍ ولوت وشعر شعر العرب: 

قال تعالى: وما يَدَكْد إل 3 اباب [البقرة: ]۲٠۹‏ وقال: #لَآَيَاتِ لوي الى [طه: ؛ ه] 
وقال: «ِفَاصْد كُمَا صْبَرَ أولو لعزم من الرْسُلٍ [الأحقاف: 5] وغيره كثير. 

وعن ابن مسعود ذه قال: قال رسول الله 4: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلوم - ثلاثا 
- وإياكم وهيشات الأسواق»”2. وقال الشاعر: 

وا غيل تعلم أنافي تجاواإنا 2 يوم الحفاظ أولو بأس وإنعاء” 
الأمر: 

يأق الأمر في اللغة لمعنيين أساسيين هما: 

- الأمر بمعنى الشأن والحال وجمعه أمور وهو المقصود هنا مثل: 

وه يُْحَعْ لمر ك4 [هود: ]١١١‏ وطآلا إل الله تيز الأموز» [الشورى: ]٠١‏ فإويشز بي 
أثري» [طه: ]۲٠‏ وَأَقَوَضٌ أثري إلى الم [غافر: .]٤٤‏ 

- الأمر بمعنى طلب الفعل على طريق الاستعلاء: 

وجمعه أوامر مثل: «أَنَعَصَيْتَ حصي نت أنري» [ [طه: مو ]> و#آلا نه الق وا ْ4 [الأعراف: ٤‏ ه] 
ولإستجدن إن شَاء الله صَابرًا ولا أَعْصِي لَك أَمْرَاي [الكهف: 13] لفَلْيَخْدَّرِ الَّذِينَ افون عَنْ 
مره [النور: .]٦۳‏ 

وعليه فيكون معنى "أولي الأمر" في اللغة هم من يتولى أمر الأمة كافة ويقوم بتدبير شؤوتها ف"أولو الأمر 
الرؤساء وأهل العلم" ". 

وقد حاءت في موضعين من كتاب الله: قوله: «أطيعُوا الله واطيقوا الول اولي الْأَمرِ منک |[ النساء: 


ا اد الو بك مده لك الا ع الكو 
مثل ركاب جمع ركوبة لأنهم نسبوا إليه والجموع لا ينسب إليها. انظر شرح شذور الذهب لشمس الدين الجوجري 
0/١‏ والنحو الوافي .١ 5/8/١‏ 

' - صحيح مسلمء في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها...» ح(555). 

" - الصحاح ۱۸٤١/١‏ واللسان ١٠/٦٠ء‏ و حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» »١ 59/١‏ 
تحقيق محمود بن الجميل» مكتبة الصفاء القاهرة طا: ٤۲٣۳‏ ١ه‏ والنحو الوافي ١‏ عباس حسن» رئيس 
قسم النحو بجامعة القاهرةء (د» ن» ت). وشذور الذهب» ص ۸۷ » جمال الدين عبد الله بن هشام الأنصاري» 
إعراب شواهده لبركات يوسف هبودء تحقيق يوسف محمد البقاعي» دار الفكرء بیروت» ط؟: ۹١١٤٠١ه.‏ 

- مفردات القرآن ص ۰۲۹ واللسان ۳٤-۲۷/۶۲‏ والمصباح ص ۱۹-۱۸ ومقاييس اللغة ص ۸۸. 

ˆ - لسان العرب .5١/4‏ 


١ 


8 . وقوله: 8 وَلَوْ رَدُوُ إل السو وَل أولي الْأَمرٍ مِنْهُمْ لَعلِمَه الَّذِينَ كنوت منْهُمْ 4 [النساء: 
8 ]. واختلف المفسرون في معنى "أولي الأمر" هنا هل هم أهل العلم أم هم الأمراء أم الصحابة أم أبو 
بكر وعمر”". 

"والظاهر والله أعلم أن الآية عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء" وبه قال كثير من المفسرين. 
ويتعين القول بالعموم لشمول اللفظ للأمراء والعلماء معا إذ يمثل الأمراء السلطة التنفيذية بينما يمثل 
العلماء السلطة القضائية والتنظيميية. 

* مناقشة دلالة هذه الألقاب الثلاثة: 

يعبر في الفقه السياسي عن رأس النظام السياسي بمذه الألقاب لكشف حقيقته وتوضيح أهدافه: 

- فلفظ (الخليفة): يدل على أنه يعمل فيما استخلف فيه وفق الغاية والمقصد من نصبه ابتغاء مرضاة 
حالقه» فهو ليس ملكا مطلق الإرادة في إدارة الدولة كيف شاء.. وليس خالدا في منصبه ولا يمكن أن 
يورثه لولده.. بل الأمة التي استخلفته تستخلف بعده من ترى فيه الكفاءة وأنه الأصلح لهذا العمل.. 

ثم هذا اللفظ (الخليفة) يشع بالتواضع ولين الجانب وترك الكبر والتعالي عن الناس فأنت من اختارته 
الأمة للقيام بمذه الوظيفة كأجير عندها فإن لم تقم بعملك عزلوك واستخلفوا من هو خير منك... 

وأما لفظ (الإمام): فيعنى القيادة والقدوة لجمعه لكل الخصال الفاضلة فهو القدوة لرعيته في العمل 
بالشرع وتطبيقه والدعوة إل وهو القائد العملي والتطبيقي في كل ذلك والرعية تقتدي به وتتابعه. 

كما يدل هذا اللفظ على أنه يملك كل الصلاحيات من أجل القيام بمهامه في رعاية شؤون الأمة 
(والإمام راع ومسؤول عن رعيته) ومن أجل ذلك فهو صاحب المبادرة وعليه كل المسؤولية... 

ثم هذا اللفظ (الإمام) تفوح منه معاني الحيبة والجلال والتوقير التي اكتسبها بأعماله وحصاله الفاضلة التي 
طبقها في نفسه فاحتارته الأمة ليطبقها فيها... 

وأما لفظ (أمير المؤمنين) فيبرز الحانب الوظيفي في العمل فالأمير أحير عند الأمة لكنه كامل السلطة فهو 
أمير يأمر وينهى ويلزم على الرعية السمع والطاعة بالمعروف حتى تكون عونا له في أداء مهامه. 

كما تشير هذه اللفظة إلى معان الحد والاحتهاد وتحمل المسؤولية فهو الذي بيده كل السلطة التنفيذية. 
* وهكذا فإن هذه الألفاظ الثلاثة تنآزر لتعطي الصورة الكاملة لهذا المنصب العالي والمكانة الرفيعة 
والمهمة الخطيرة للقائم على رأس النظام السياسي... 

وهكذا تتعاون هذه الألفاظ مبينة أن منصب الرئاسة في الفقه السياسي الإسلامي منصب كبير تجتمع 
فيه القيادة العليا مع الحيبة والجلال والوقار المصحوب بالحد والحزم وهي قيادة ليست مطلقة بمقتضى نظر 


` - تفسير ابن كثير ۷۱۰/۱. 

' - انظر: زاد المسير في علم التفسير» ص 745؛ عبد الرحمن بن محمد الجوزي القرشيء المكتب الإسلامي - 
بيروت و دمشقء دار ابن حزم بيروت» ط١:‏ 571 ١هه‏ و تفسير البغوي (معالم التنزيل)» ص ؟١*»‏ الحسين 
بن مسعود البغوي» دار ابن حزم» طاء 571 ١ه.‏ وفتح القدير ١/7ل.‏ 

" - انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٤/١‏ ۷١ء‏ وتفسير القرطبيء (الجامع لأحكام القرآن)» ,»١157/©‏ أبوعبد الله 
محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» مكتبة عباس أحمد البازء مكة الكرمةء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
طه : 411١ه.‏ و تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأویل)۲۳۲/۱۰» دار الفكرء بيروت - لبنان» (دء ت). 
وأحكام القرآن ۲٠٤/۲١‏ أحمد بن علي الجصاصء تحقيق عبد السلام محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» ط؟: عام ١575‏ ه. وروح المعاني للآلوسي 17/5. 
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الخليفة بل هو مقيد بشرع الله كما أن الحيبة والحزم ليست مع الرعب والفزع ولكن مع التواضع ولين 
ا 


ب- اصطلاحا: 


لقد جاءت عدة تعاريف للخليفة (الإمام): 
* التعريف الأول: 


فال ابو ان ا وروی وت د ا اة مر غد اه وجراف الد وسا اة 
الدنيا"» ومثله قول ابن الرفعة“ رت ١٠/اه):‏ "الإمام الأعظم القائم بالخلافة الدنيوية في حراسة 
الدين وسياسة الدنيا"“» وقال البجيرمي: "الإمامة هي خلافة الرسول في إقامة الدين ". 

ونحوه لابن حجر الميثمي" (9174ه) والخطيب الشربيني“ (۹۷۷٩ه)‏ الذي قال: "الإمام الأعظم وهو 
القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا" ومثله لشمس الدين الرملي (4 ١٠١ه)””"2.‏ 


١‏ - انظر: بدائع السلك في طبائع الملك» ص ۰۸۸ والنظريات السياسية الإسلامية» لضياء الدين الريس» ص 
١٠٠ء‏ ومقدمة في فقه النظام السياسيء محمد شاكر الشريف ص ١٠ء‏ (د» ن وت). 

' - أقضى القضاة علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن البصري المعروف بالماوردي» كان من وجوه الفقهاء 
الشافعيين» كان ذا منزلة من ملوك بني بويه يرسلونه في التوسطات بينهم وبين من يناوئهم» وجعلوا إليه ولاية 
القضاء ببلدان كثيرة» من مصنفاته: الأحكام السلطانية» وقوانين الوزارة» والحاوي الكبيرء توفي ٠45:هء‏ انظر: 
تاريخ بغداد »٠١١/١7‏ ووفيات الأعيان 587/7» والبداية والنهاية .۸٠/١١‏ 

" - الأحكام السلطانية للماوردي ص .٠١‏ 

أ - نجم الدين أحمد بن محمد بن علي الأنصاري البخاري المصريء المشهور بابن الرفعة» أحد أئمة الشافعية 
علما وفقها ورياسة» شرح التنبيه شرحا حافلا لا نظير له» وكذلك شرح الوسيط فأجاد وأفاد > وولي حسبة الديار 
المصرية ودرس بالمعزيةء وتوفي سنة عشر وسبع مائةء انظر: طبقات الشافعيين١/458»‏ أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق: د أحمد عمر هاشم» د محمد زينهم محمد عزبء مكتبة الثقافة الدينية» 
١51‏ ه. والبدر الطالع 2٠١8/١‏ والبداية والنهاية 5 .50/١‏ 

ˆ - كفاية النبيه في شرح التنبيه ٠٠۳/٠۸‏ أحمد بن محمد بن علي ابن الرفعةء تحقيق مجدي محمد سرورء دار 
الكتب العلميةء بیروت»ء طا ٠١5‏ 5م. 

' - حاشية البجيرمي على شرح المنهج 5/54 .7١‏ 

" - نور الدين» علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي»كان إماما في الدين والتقوى والزهدء والإقبال على العلم 
والعبادة» والمحبة للحديث وأهله» حدث بالكثيرء أخذ الناس عنه وأكثرواء مات في سنة ۷١۸ه‏ وقال ابن حجر: 
إنه تتبع أوهامه في مجمع الزوائدء فبلغهء فعاتبهء فترك التتبع. لازم العراقي وتزوج ابنه» انظر: حسن المحاضرة 
للسيوطي »"57/١‏ والتاج المكلل للقاري ۳۹٠0/١‏ والأعلام للزركلي 775/5. 

“ - عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشربيني المصري الشافعيء إمام في الفقه والأصول» ولي مشيخة الجامع 
الأزهرء من تصانيفه: فيض الفتاح على تلخيص المفتاح» وحاشية البهجة» وتقرير على جمع الجوامع. انظر: 
شذرات الذهب ۸/ :"8١‏ والأعلام ٠5/5‏ ومعجم المؤلفين .١54/©‏ 

^ - محمد بن أحمد بن حمزة» شمس الدين الرملي: فقيه الديار المصرية في عصره» ومرجعها في الفتوى. يقال 
له: الشافعي الصغير. نسبته إلى الرملة» ومولده ووفاته بالقاهرةء ولي إفتاء الشافعية» وصنّف شروحا وحواشي 
كثيرة» منها: عمدة الرابح شرح على هدية الناصح » ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» توفي سنة 5 ١٠١٠١ه.‏ 
انظر: البدر الطالع »٠١7/7‏ وخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ۳٠/۲‏ والأعلام .٠۷/١‏ 

'' - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» :١559/5‏ محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» تحقيق: 
صدقي محمد جميل العطارء دار الفكرء بيروت» لبنان» ط١: 57١‏ ١ه.‏ و تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج»75/9» 
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مناقشة التعريف: 

١‏ - هذا تعريف غائى يبين المهدف والغاية من الإمامة والخلافة فقط. 

؟- غير مانع لأنه غيل فيه القاضي والداعي إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر.. 

۳- لم يحدد هذا التعريف مدى إلزامية هذه الخلافة؟ وهل قراراتما ملزمة أم لا؟ ومن حاء بما هل اختارتا 


الأمة أم م 
چ في كلام الماوردي المقصود هو الإمامة ولكن ق تعريفات من بعده المعرف هو الإمام (الخليفة) وهذا 


ه- يؤخذ على هذا التعريف تركيزه على الغايات والأهداف وذلك ليس من شأن التعريف. 

-٦‏ من إيجابياته التركيز ووضوح العبارة وجزالتها وما أنه كان أول محاولة للتعريف فلا بد أن يكون فيه 
نواقص وعليه ملاحظات. 

۷- دل هذا التعريف على مول الخلافة لأمور الدين والدنيا وهذه الشمولية من أعظم ميزات الدين 


۸- ينتقد على هذا التعريف عدم التصريح بشمول الخلافة لكل الأمة وعمومها للجميع. 
*التعريف الثاني: 


يقول ناصر الدين البيضاوي (ت ١541ه)‏ في تعريف الخلافة هى: "خلافة شخص من الأشخاص 
الرسول بك في إقامة قوانين الشريعة وحفظ حوزة الملة على وجه يحب اتباعه على كافة "0 , 

ونحوه قول النسفي (ت ١٠/اه)‏ أتما: "نيابة عن الرسول عليه السلام في إقامة الدين بحيث يجب على 
كافة الأمم الاتباء". 

وقول عضد الدين الإيجى 27 وت 7ه/اه) أتما: "هى خلافة الرسول يي في إقامة الدين بحيث يجب على 
٠ OEE‏ ۰ 

وقول ابن خلدون (ت ٠۸‏ ۸ه): "الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم 
الأحروية والدنيوية الراجعة إليها إذ أحوال الدنيا ترحع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة فهي 
في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به"“. 


أبو حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن» تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني» دار حراء - مكة المكرمة» طاء 
5 ه. و نهاية المحتاج إلى المنهاج ٠1/7‏ 5» محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي» دار 
الفكرء بيروت»؛ ٤٠١٤‏ ١ه‏ 

| - حاشية شرح المطالع ص ۲۲۸. 

' - العقائد النسفية ص .٠۷۹‏ 

" - عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجي»ء قاضي القضاة عضد الدين الشيرازي» كان إماما في 
المعقولات والبلاغة والنحوء له كتاب المواقف» وشرح مختصر ابن الحاجب» وكانت له سعادة مفرطة ومال 
جزيل وإنعام على طلبة العلم وكلمة نافذة. غضب عليه صاحب كرمان فحبسه إلى أن مات سنة ست وخمسين 
وسبعمائة. انظر: طبقات الشافعية للسبكي ٠٤٦/٠١‏ والبدر الطالع »0۹/١‏ وبغية الوعاة .٠١/١‏ 

؛ - المواقف في علم الكلام» ص 545. القاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجيء علم الكتب ‏ بيروت» 
ومكتبة المتنبي ‏ القاهرة» ومكتبة سعد الدين ‏ دمشق» (د» ت). 

ˆ - مقدمة ابن خلدون ص ٠١۱‏ . 
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وقريب منه قول الشيخ عليش” (ت ١۲۹۹‏ ه): "(الإمام الأعظم) الخليفة عن رسول الله ول في إقامة 
الصلوات الخمس والجمعة والعيدين والحكم بين المسلمين وحفظ الإسلام وإقامة حدوده وحهاد الكفار 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ". 

المناقشة: 

-١‏ تميز هذا التعريف ببيان إلزامية ما يصدر عن الخليفة ووحوب تنفيذه على كل الأمة. 

؟- نيابته عن رسول الله يله وحلافته له تستلزم اتباعه والاقتداء به ونشر دينه والدعوة إليه. 

©- يؤحذ على هذا التعريف طوله خاصة تعريفي ابن خلدون وعليش وهذا الطول الشديد يتناف مع 
التعريفات والرسوم. 

- في تعريف عليش سرد لمهام الخليفة وهذا ليس من شأن التعريف. 

ه- لم يبين هذا التعريف الجهة التي تعين هذا الخليفة هل هي الأمة أم غيرها؟ 

التعريف الثالث: 

يقول السعد التفتازانن" (۷۹۳ ه): "الإمامة هى رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا حلافة عن النبي 
ي" ونحوه قول الشريف الحرحاني (١١۸ه):‏ امام هو الذي له الرئاسة العامة في الدين ال 
ومثله قول الجلال السيوطى”؟ (ت ١١5ه):‏ "الإمامة هى الرئاسة العامة في الدين والدنيا". ومثل 
دال ا یح الى ٠ EE‏ 


أ - محمد بن أحمد بن محمد عليش» أبو عبد اللهء الأشعري الشاذلي» من أعيان فقهاء المالكيةء ولد بالقاهرة وتعلم 
في الأزهرء وولي مشيخة المالكية فيه. ولما كانت ثورة عرابي اتهم بموالاتهاء فحمل من داره» وهو مريضء» 
وألقي في السجن فتوفي فيه» بالقاهرة. من تصانيفه: فتح العليّ المالك» ومنح الجليل على مختصر خليل» توفي 
۹ ه. انظر: شجرة النور الزكية »551/١‏ والأعلام للزركلي ١9/56‏ ومعجم المؤلفين .١7/4‏ 

' - منح الجليل شرح مختصر خليل ۲۹۳/۸. منح الجليل مختصر خليل» محمد بن أحمد بن محمد عليشء دار 


الفكرء بيروتء لبنان» ٤٠١۹‏ ١ه‏ 

" - مسعود بن عمر التفتازاني الإمام الكبير» المعروف بسعد الدين» أخذ عن أكابر أهل العلم في عصره كالعضد 
وطبقته وتفوق في النحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان والأصول والتفسير والكلام وكثير من العلوم وطار 
صيته واشتهر ذكره ورحل إليه الطلبةء له مؤلفات كثيرة منها: الزنجانية» والمقاصد وشرحها ...» توفي ۷۹۲ه. 
انظر: البدر الطالع ٠۳0۳/۲‏ وبغية الوعاة 2١1١/7‏ والأعلام .5١9/1/‏ 

- مقاصد الطالبين في علم أصول عقائد الدين للتفتازاني ٠٠٠١‏ وعنه الخلافة أو الإمامة العظمى»ص .١7‏ محمد 
رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين» مطبعة المنار» ١١١١ه.‏ 

ˆ - معجم التعريفات للجرجاني ص ؟7”. 

' - عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمدء جلال الدين الأسيوطى الشافعي» ولد سنة 5414 8ه»ء ونشأ يتيما فحفظ القرآن 
والعمدة والمنهاج الفرعي وبعض الأصلي وألفية النحوء وبرز في جميع الفنون» واشتهر ذكره وبعد صيته. 
وصتف التصانيف المفيدة كالجامعين فى الحديث والدر المنثور فى التفسير والاتقان في علوم القرآن والأشباه 
والنظائر.. توفي سنة ١١1ه.‏ انظر: الضوء اللامع ٠۲۳٠/۲‏ والبدر الطالع ١/5؟",‏ والأعلام .٠١٠/۳‏ 

' - معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» ص 275 عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» تحقيق: 
محمد إبراهيم عبادة» مكتبة الآداب» القاهرة» مصرء. طاء 575 اهم 

“ - المجموع شرح المهذب» مع تكملة للمطيعي ١١/١۱۹ء‏ محي الدين يحي بن شرف النووي» تحقيق محمد 
نجيب المطيعيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» ط١:‏ (د » ت) . والخلافة لرشيد رضا ص ٠١‏ . 
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هي 


المناقشة: 

لعل هذا التعريف أفضل من التعريفات السابقة لأمور: 

-١‏ كونه موجزا واضح العبارات. 

۲- لأنه جامع مانع إلى حد كبير. 

-٣‏ بيان عموم ولاية الخلافة كل الأمة. 

٤‏ - شمول الخلافة لأمور الدين والدنيا ما بميزها عن الأنظمة الوضعية الديمقراطية وغيرهاء ونتيجة لوضوح 
هذا الشمول فقد اتفقت عليه كل التعريفات السابقة. 

ه- وبعض هذه التعريفات للخلافة (الإمامة) وبعضها للخليفة (الإمام). 

5- وبقي على هذا التعريف تحديد الجهة المختارة للخليفة والتي بسببها نال شرعيته. 


التعريف الرابع: 

قال ابن عرفة” “رت ۸٠۳‏ ه) أن الإمامة هي: "صفة حكمية توحب امتثال أمر موصوفها في غير منكر 

ا 

ونحوه قول القلقشندي”" (١۸۲هم)‏ في تعريف الخلافة: "هي الولاية العامة على كافة الأمة والقيام 

بأمورها والنهوض بأعبائها"”” . 

وقول علاء الدين الحصفكي”“ (ت 88١٠ه):‏ "الإمامة الكبرى هي: استحقاق تصرف عام على 
(Dr o.‏ 

الانام : 

المناقشة: 

-١‏ التصريح بعموم هذه الولاية وشمولها لكل الناس يخرج ما سوى الخليفة من أصحاب الولايات. 

؟- وكذلك الإمام استحقاقه لكل التصرفات ذات المصلحة العامة» وهذا يخرج القاضي والمحتسب وكل 

من دون الإمام لأن تصرفاتم خحاصة فيما وكل إل 

*- تميز تعريف الحصفكي بالإيجاز والاحتصار» وهو مهم في التعريفات. 


أ - محمد بن محمد بن محمد بن عرفة أبو عبد الله الورغمي التونسي المالكي» عالم المغرب ويعرف بابن عرفةء 
مهر في العلوم إلى أن صار المرجوع إليه في الفتوى ببلاد المغرب وتصدى لنشر العلوم وكان لا يمل من 
التدريس وإسماع الحديث والفتوى مع الجلالة عند السلطان فمن دونه والدين والصلاح» (ت ۸٠۳‏ ه). انظر: 
الضوء اللامع ٠۲٤٠/۹‏ والبدر الطالع 555/7» وإنباء الغمر :»7517/١‏ وشذرات الذهب ۳۷/۷. 

' - انظر: بدائع السلك في طبائع الملك ص 54. 

" - أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهريء المؤرخ الأديب البحاثة» ولد في قلقشندة من قرى 
القليوبية ونشأ بهاء وتوفي في القاهرة. وهو من دار علم» وفي أبنائه وأجداده علماء أجلاء. أفضل تصانيفه: صبح 
الأعشى في قوانين الإنشاء ومآثر الإنافة في معالم الخلافة» (755 - 87١‏ ه). انظر: شذرات الذهب 2١15/8/17‏ 
وإنباء الغمر »458/١‏ والأعلام للزركلي .٠۷۷/١‏ 

- مآثر الإنافة في معالم الخلافة .٠8/١‏ 

ˆ - محمد بن علي بن محمد الحصُني المعروف بعلاء الدين الحصكفي: مفتي الحنفية في دمشق.كان فاضلا عالي 
الهمة» عاكفا على التدريس والإفادة. من كتبه: الدر المختار في شرح تنوير الأبصارء وإفاضة الأنوارء والدر 
المنتقى. انظر: الضوء اللامع ۲٠۷/٤‏ والأعلام للزركلي ۲۹٤/١‏ ومعجم المؤلفين .55/١١‏ 

' - الدر المختار على تنوير الأبصار له ص 5" وحاشية ابن عابدين .554//١‏ 
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٤‏ - كوا ولاية يدل على أن الأمة هي ولت الخليفة أمرها عن طريق أهل الحل والعقد وهذا الأخير ما 
تميز به هذا التعريف عن سائر التعاريف السابقة. 

ملاحظة: 
هذه التعاريف كانت محاولات كبيرة الأهمية» قطعت شوطا كبيرا في طريق تحديد ماهية الخلافة (الإمامة) 
وإن كانت لا تخلو من ملاحظات وانتقادات» والتعريف الذي نختاره في الخليفة أنه: "الرحل الكفؤ الذي 
احتارته الأمة لقيادتما بشرع الله ". 


وقد ورد كل من هذه الألقاب في السنة: 

-١‏ الخليفة: وقد حاء في عدة أحاديث منها: 

-١‏ عن أبي سعيد ذه عن النبي وَل قال: 

E, E O‏ ا 
والمعصوم من عصم الله ». 

؟- عن حابر بن ”مرة كه قال: انطلقت إلى رسول الله ي ومعي أبي فسمعته يقول: «لا يزال هذا 
الد ع نيعا ]لانن مشر ا م اا اننا ان 
قال: « كلهم من قريش ¢ 

۳ عن أبي سعيد الخدري مه ذه قال: قال رسول الله عَله: «من حلفائكم خليفة يحثو المال حثيا لا يعده 


عدا »7 , 


٤‏ - عن أبي سعيد الخدري 4ه قال: قال رسول الله ي: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»”'. 

- عن أبي جل قال فالات أبا هريرة ذه حمس سنين» فسمعته يحدث عن النبي به قال: «كانت 
بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه ني» وإنه لا ني بعدي» وستكون حلفاء فتكثر» 
قالوا: فما تأمرنا؟ قال: 2 بيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم»”". 
5- عن طارق بن شهاب” عن أبي بكر الصديق #ه قال لوفد بزاحة: تتبعون أذناب الإبل حتى يري 


' - صحيح البخاري» كتاب القضاءء باب المعصوم من عصمه اللهء ح-(1١١151).‏ 

- (صمنيها الناس) أي شغلوني عن سماعهاء فكأنهم جعلوني أصم» انظر: النهاية في غريب الحديث 54/7. 

- صحيح مسلمء في كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريشء ح .)١187١(‏ 

- صحيح مسلم» في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل... ح(5 .)١591١‏ 

- صحيح مسلمء في كتاب الإمارة» باب إذا بويع لخليفتين... ح(1855١).‏ 

- أبو حازم الأشجعيء سلمان الكوفي» صاحب أبي هريرة» محدث ثقةء حدث عن: أبي هريرة فأكثرء وعن: ابن 
عمرء والحسين بن علي رضي الله عنهم» روى عنه: منصورء والأعمش» ومحمد بن جحادة» وفرات القزازء 
وجماعة. انظر: الثقات للعجلي .۳۹٤/١‏ وسير أعلام النبلاء ٠٠۷/١‏ والجرح والتعديل 797/5: عبد الرحمن بن 
محمد بن إدريس بن المنذرء ابن أبي حاتم الرازي» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » بحيدر آباد الدكن » 
الهند» ودار إحياء التراث العربى » بيروت» ط: الاااه 

" - صحيح مسلم» كتاب الإمارةء باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» ج(۱۸۳۲). 

* - طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسيء أبو عبد الله» رأى النبي يي وهو رجلء ويقال: إنه لم يسمع 
منه شيئاء قال البغوي: نزل الكوفة. انظر: تاريخ دمشق 7١/75‏ 4» وتهذيب الكمال 2١57/١7‏ والإصابة ١7/9‏ 5. 
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لله حليفة نبيه 2 والمهاجرين أمرا يعذرونكم ب 
۷- عن نافع قال: حدثني ابن عمر د أن رسول الله يل عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة 
فلم يجزني» ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. قال نافع فقدمت على عمر بن 
عبد العزيز وهو ححليفة فحدثته هذا الحديثء فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير". 
ففى هذه الأحاديث حاء ذكر لفظ الخليفة مفردا ومثنى وجمعاء وعلى لسانه ي وكذلك بعض الصحابة 
اا ما يدل على شهرة هذا اللفظ عند السلف الصالح. 

- الإمام: لقد جاء إطلاق هذا اللفظ على ولي الأمر في أحاديث: 

-١‏ عن أبي هريرة ضيه عن النبي وَل قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادلء 
وان تفا ى باد ةر ورل كلد فعاق دق الاج ايق . 
۲- عن ابن عمر ذه قال: معت رسول الله ل يقول: «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» 
فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته..» الحديث“ 
-٣‏ عن أبي هريرة ذه عن النبي يل قال: «إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله 
عز وجل وعدل كان له بذلك أحر وإن يأمر بغيره كان عليه منه»0©. 
٤‏ - وقي حديث حذيفة ذه الطويل: «قلت: يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك قال: تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم» قلت: فإن لم تكن لمم جماعة ولا إمام قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض 
على أصل شجرة حت يدركك الموت وأنت على ذلك»”. 
ا ال TT‏ ذه وهو محصور فقال: «إنك 
إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج فقال: «الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا 
أحسن الناس فأحسن معهم وإن أساؤوا فاجتنب إساءتمم». 
۳- أمير المؤمنين: جاء في أحاديث كثيرة مثل: 
١‏ - عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب 5ه أن رحلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين: «آية 


.)۷۲۲١(ح صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب الاستخلاف»‎ - ١ 
نافع أبو عبد الله القرشي ثم العدوي» الإمام المفتى الثبت» عالم المدينة» مولى ابن عمرء روى عن: ابن عمر»‎ - ' 
وعائشة» وأبي هريرة» ورافع بن خديج» وأبي سعيد الخدري» وأم سلمة» رضي الله عنهم وطائفة. انظر: التاريخ‎ 
.٠٥/١ وسير أعلام النبلاء‎ 7١١/7 الكبير للبخاري 857/8» والتقات للعجلي‎ 

- صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهاداتهم» ح(5 511), 

- صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة... ح0: 1 وصحيح مسلم» في 
كتاب الزكاة» باب إخفاء الصدقة ح١1١5 .)٠‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب قوله تعالى: (أطيعُوا اله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأولِي الأمر مِنْكُمْ )» 
A)‏ 06 وصحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» ح10 .)١ AY‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب السمع والطاعة للإمام» )31°7۷( وصحيح مسلم» في كتاب الإمارة» 
باب في الإمام إذا أمر بتقوى اللهء ح(1851١).‏ 

- صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة... ح(١٤۱۸).‏ 

“ - عبيد الله بن عدي بن الخيار النوفلي» ولد في حياة النبي # يو وكان من فقهاء قريش وعلمائهم» حدث عن: 
عمرء وعثمان» وعلي» وكعب رضي الله عنهم» > وطائفة. انظر: الكبير للبخاري ٥‏ والثقات لابن حبان 
٥‏ وسير أعلام النبلاء 5/7 .5١‏ 

- صحيح البخاريء كتاب الأذان» باب إمامة المفتون والمبتدع» ح(٥°٠٠).‏ 
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في كتابكم تقرؤونا لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا...» الحديث'. 

؟- عن ابن عمر ذه قال: لما فتح المصران أتوا عمره فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله كيه حد 
لأهل نحد قرنا وهو جور عن طريقناء وإنا إذا أردنا قرنا شق عليناء قال: انظروا حذوها من طريقكم» 
فحد لهم ذات عرق . 

-٣‏ عن ابن عمر ذه قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان 5ه مالا بالوادي بمال له بخيبر» فلما 
تبايعنا رحعت على عقي حتى خرحت من بيته نحشية أن يرادي الستة: 

-٤‏ عن جويرية بن قدامة التميمي“ قال: معت عمر بن الخطاب ذه قلنا: أوصنا يا أمير المؤمنين» 
قال: «أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة ك ورزق غالک . 

ه- عن ابن أبي مليكة”'' قال: قيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاويةهه فإنه ما أوتر إلا 
اعا فال أضات آله ف 

5- عن عبد الله بن دينار“ قال: لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمرهه: «إلى عبد 
الله عبد الملك أمير المؤمنين إن أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة 
رسوله فيما استطعت» وإن ب قد أقروا بذلك»”. 

وهذا يتضح أنه منذ خلافة عمر 5ه قد غلب على ولي الأمر لقب أمير المؤمنين. 

المطلب الثاني: حكم تنصيب الخليفة: 

قال البخاري في كتاب الأحكام (3): باب )٠١(‏ قول الله تعالى: لِإأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولٌ وأُولي 
لْأمْرٍ مِنْكُمْ4. وقال مسلم في كتاب الإمارة (78)» باب )٠١(‏ الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. 
نصب الخليفة من أعظم الواحبات بل هو "ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين" '. 

وقد اتفق على وجوبه عامة أهل السنة وكل الفرق الإسلامية» إلا النجدات من الخوارج "» وأبو بكر 


أ - صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانهء ح(55)» وصحيح مسلم» في كتاب التفسير» 
(دون» باب) ح(۳۰۱۷). 

' - صحيح البخاري» كتاب الحج» باب ذات عرق لأهل العراق» ح(١١°٠).‏ 

" - صحيح البخاريء كتاب البيع» باب إذا اشترى شيئا... ح(5١١5).‏ 

؛ - جويرية بن قدامة التميمي» روى عن عمر بن الخطاب ديه وعنه أبو جَمْرة الضبعي في البخاريّ. اسمه جارية 
وجويرية لقبه في الأصح. انظر: الثقات لابن حبان »١١7/5‏ والإصابة »540/١‏ وتهذيب التهذيب ؟/75١.‏ 

* - صحيح البخاريء كتاب الجزية» باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله ي ح(۲١٠").‏ 

' - عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة» الإمام الحجة» أبو بكر التيمي المكي القاضيء ولد في خلافة علي يه أو 
قبلهاء حدث عن: عائشة أم المؤمنين وأسماء وأبي محذورة وابن عباس وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم» 
انظر: الكبير للبخاري ۰٠۳۷/١‏ والثقات لابن حبان ٠٠۲/١‏ وسير أعلام النبلاء ©/58. 

* - صحيح البخاري» كتاب الفضائلء باب ذكر معاوية يّمء ح(37275). 

* - عبد الله بن دينار العدوي مولاهم» الإمام الحجة» سمع: ابن عمرء وأنس بن مالك» وسليمان بن يسارء وأبا 
صالح السّمان» توفي سنة ۱۲۷ ه. انظر: الثقات لابن حبان 7/10"؛ وللعجلي ۰۲٦/۲‏ وسير النبلاء ©/؟55. 

' - صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس» ح(5١77).‏ 

'' - انظر: تفسير القرطبي .187/١‏ 

'' - النجدات أصحاب نجدة بن عامر الحنفي الذي خرج باليمامة وبايعه كثير من الأزارقة ولقبوه بأمير المؤمنين 
وكان يعذر بالجهالات واستحل دماء أهل الذمة وأموالهم» وكفر فاعل الكبيرة أوالمصر على الصغيرة. انظر: 
الملل والنحل للشهرستاني ص 11. 
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الأصم”'"؛ وهشام الغوطي”» من المعتزلة ومثل هؤلاء لا يعتد بخلافهم والأدلة على ذلك متضافرة من 
الكتاب والسنة والإجماع وغير ذلك7". 

وقد أشار البخاري إلى حكم هذه المسألة في الباب الأول من كتاب الأحكام. باب قول تعالى: للأَطِيعُوا 
AN‏ اولي لْأَمرِ مِنْكُمْ 4 [النساء: 9ه] ©. 

أولا: من الكتاب: 

)١‏ قال تعالى: ولذ قَالَ رَبك لِلْمَلَائِكَةٍ إِيّْ حَاعِل في الْأَرْضِ خليقة4 [البقرة: .]٠١‏ فجعل الله 
الإنسان خليفة عنه في إمضاء أحكامه وتطبيق شرعه مستلزم لنصب الخليفة لأن عموم الناس لا 
يستطيعون القيام بذلك. 

قال أبو عبد الله القرطي”: "هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة 
وتنفذ به أحكام الخليقة ولا عونق وت 

؟- قال تعالى: ِد الله يام أن مُوَدُوا الَْمَاَاتٍ إلى أَمْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتْمْ بَيْنَ الاس أن موا 
الل ا نیا يَعِظكُمْ به إِنَّ الله گان ییا بصا [النساء: 5/8] . فهذا الخطاب العام يستازم 
وحوب أداء كل الأمانات وأعظمها أمانة الحكم التي نصت عليها الآية: 89 وَإِذَا حَكمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ 
موا بِالْعَدْلِ » فولاية أمر الناس من أعظم الأمانات وواجب على الأمة أداءها إلى أهلها باختيار 


الأصلح لما. 


' - هو أبو بكر عبد الرحمن بن الأصم من كبار المعتزلةء كان فيه ميل عن الإمام عليك.. (ت: .)2١١‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء ٠7/9‏ 5. وقد "ذهب أبو بكر إلى أن الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمة عن بكرة أبيهم وقصد 
SS e‏ بن أبي طالب ك' ' كما في الوافي بالوفيات .١653/١٠١‏ 

- هو هشام بن عمر الفوطي البصري وإليه تنسب الهاشمية من المعتزلة وهو يرى أن الجنة والنار لم تخلقا بعد 
وأن الإمامة لا تنعقد في الفتن... انظر: الملل والنحل للشهرستاني ص 57. 
" - انظر: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» ص 77-47 عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي» دار 
طيبة للنشر والتوزيع» السعوديةء الرياض» ط۲: ١5٠07‏ ه. والنظام السياسيء للخياط ص -١57‏ ۸١٠٠ء‏ ونظرية 
الخروج لكاملء علي ص ”77-77», والدولة الإسلامية وسلطتنا التشريعية ص ۸٠-۷١‏ حسن صبحي أحمد عبد 
اللطيف» مؤسسة شباب الجامعة»ء الاسكندريةء (د .ت) . 

وأصول الدعوة, عبد الكريم زيدان ص ٠۲١١‏ والنظريات السياسيةء لضياء الدين ص 2١57-1١7١‏ والوجيز في 
فقه الخلافة ص ١31-١8‏ صلاح الصاويء دار الإعلام الدوليء (دء ت). 
- لأن وجوب طاعتهم مستلزم لوجوب تنصيبهم. ولم يقصد البخاري بهذا الباب بيان وجوب طاعتهم لأنه بوب 
لذلك بعد بابين. وذكر فيه حديث (فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته). والراعي: " هو الحافظ 
للشيء المراعي لمصالحه" كما قال القرطبي في المفهم 77/5 . المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو 
العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي» تحقيق: محيي الدين مستو ويوسف علي بديوي وآخرون. دار الكلم 
الطیب» دمشقء بیروت» ط١:‏ ٩۹۹١ه.‏ 

- محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرّحء الإمام أبو عبد الله الأنصاري الأندلسي القرطبي المفسرء كان من عباد 
الله الصالحين والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة» أوقاته 
معمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيف. سمع من الشيخ أبي العباس: أحمد بن عمر القرطبي وغيره» من 
مصنفاته: الجامع لأحكام القرآن» و التذكرة وغير ذلك» (ت: ١51ه).‏ انظر: الديباج المذهب ۸/۲٠ء‏ وشجرة 
النور الزكية »"85/١‏ والوافي بالوفيات .5٠١/١‏ 

- تفسير القرطبي ۱۸۲/١‏ . 
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وتضييع هذه الأمانة يؤدي إلى فساد الكون بأسره ما يؤذن بقيام الساعة» فعن أبي هريرة 5ه قال: قال 
رسول الله : «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند 
الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»'. 
(١ . 7 . £ 1 Ps ٠.‏ 

ومن دهب إن عموم الاية ابن مسعود والبراء بن عازب وابي بن كعب رضي الله عنهم وغيرهم » وبه 
قال جمهور المفسرين كالطيري» وابن كثير» والقرطبي» والرازي» والشوكاني”". 
قال الشوكاني: "الظاهر أن الخطاب يشمل جميع الناس في جميع الأمانات» وقد روي عن علي هه وزيد 
بن أسلم وشهر بن حوشب أا حطاب لولاة الأمور والأول ا 
۳- قال حل ذكره: يا أَيّهَا الْذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولَ وأولي الأمر منكخ...4 [النساء: 
8]. فقد أوحب الله على كل المؤمنين طاعة ولي الأمر. 
والأمر بطاعته دليل على وجوب نصبه لأن الله لا يأمر بطاعة من لد وجود له ق الواقع» فالأمر بطاعته 
يقتضى الأمر بإيجاده. 
؛ - قوله تعالى : لذ أَرْسَلنَا يُسْلَنَا بالْبيِنَاتِ ْنَا مَعَهُمُ الاب وَالْميرَادَ ان يفوم الاس بِالْقِسْط وَنْرَلْنَا 
E‏ شدي وَمَنَافِعُ لتاس وَلِيَعْلَم ا يَنْصُيْةُ وَوُسْلَهُ بالعَيْب إِنَّ الله و قوي عَزِيرٌ © [الحديد: 

5 ؟] فمهمة الرسل ثم أتباعهم yT‏ ويطبقوا شرع اللا اوا 
الحدود على أهل الحرائم وهذا لا يتأتى لأتباع الرسل إلا بتنصيب إمام يتولى تنفيذ ذلك» قال ابن تيمية 
"فالدين الحق لا بد فيه من الكتاب المادي والسيف الناصر فالكتاب يبين ما أمر الله به وما هى عنه 
والسيف ينصر ذلك ويؤيده" ©. 
ه - قال تعالى: وعد | لله 00 آَم 0 وَعَمِلُوا الصّالْجَاتٍ لَيَسْتَحْلِمَنَهُْ في لْأَنْضٍ كما اسلف 
ا لهم ولیک ينهم الذي ْتَضَى َُمْ وَلَيبَذَلَنَهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهِمْ ا عند َعْبُدُوتي لا 
شرو ن 5050 0 كفيك م ايرد [النور: [o‏ . 
فالاستخلاف والتمكين لهم في الأرض بتطبيق كل شرع الله في أرض الله يستازم نصب الإمام الذي هو 
رأس السلطة التي ستنفذ ذلك ولهذا استدل 0 كذه 0 ية على وحوب نصب ا 
)٦‏ قال تعالى: وار يك الكتاب باحق مُصَدقا لِمَا بي يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَاب وَمُهَيْمِئنَا عَلَيْهِ قَاحْكُمْ 
ينهم يا ْوَل الله ولا تك بع أَهْوَاعَهُمْ عَم إلى قوله: ان ا اجَاهية يَبْعُونَ وَمَنْ 
اخسن من الله كما لِقَّوْمِ يُوقِنُونَ4 [المائدة: 0-44 5]. 
ففي هذه الآيات الأوامر المتكررة لرسول الله ئل ومن خلاله لكل أمته بأن يحكموا بشرع الله وحده» وأن 
لا يحكموا بأهواء الناس محتمعين في برلمانات أو متفرقين على شكل ديكتاتوريات ويحذرنا الله أن نفتن 
فنترك الحكم بالبعض مما أنزل الله ويبين أن كل ما سوى شرع الله وحكمه فهو حكم جاهلية لا حير 
فيه... ولا شك أن إقامة هذا الحكم والسلطان إنما تعني إقامة الإمام وأعوانه الذين سينفذون ذلك وفق 
1 - صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة ح(1 ٤۹‏ (. 
' - انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۷۰۹-۷۰۷/۱» وجامع البيان للطبري .١55-١517/5‏ 
" - فتح القدير للشوكاني 6/١‏ 55. 
- المرجع السابق .556/١‏ 
" - منهاج السنة ,١ 557/١‏ 

' - انظر: سراج الملوك للطرطوشي ص .١55‏ 
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ما أمر الله به. 

)٠‏ ومن الأدلة القرآنية الدالة على وحوب اختيار الخليفة: كل آيات الحدود والقصاص ونحو ذلك من 
الأحكام التي يلزم القيام بها وحود الخليفة» لأنه وحده هو المخول شرعا لتنفيذ ذلك. 

"فالواقع أن جميع الآيات القرآنية التي نزلت بتشريع حكم من الأحكام التي تتعلق بموضوع الإمامة 
وشؤونما حاءت على أساس أن قيام الإمامة الشرعية والقيادة العامة في امجتمع الشرعي شيء مفروغ من 
إثباته ولا نقاش في لزومه". 

۸- قوله تعالى: ولوا دَفْغ الله الاس بَعْضّهُمْ يعض لَمسَدَتٍ الْأَرْض وَلَكِنَّ الله ڏو مَضْلٍ عَلَى 
لَعَالَمِينَ# [البقرة .]٠٠١‏ 

قال الطرطوشي”: "يعني لولا أن الله تعالى أقام السلطان يدفع القوي عن الضعيف وينصف المظلوم من 
الظالم لأهلك القوي الضعيف وتواثب الخلق بعضهم على بعض فلا ينتظم لهم حال ولا يستقر لهم قرار 
فتفسد الأرض ومن عليه" 

وبذلك يتضح أن اختيار حليفة للمسلمين أمر ضروري لا بد منه لانتظام أمر الناس وبدونه يخرب الكون 
تت الصراع والفساد. 

المناقشة: 
اعترض البعض بأن دلالة هذه الآيات على وحوب الإمامة (الخلافة) دلالة ظنية إلى حد كبير. ويجاب 
عن ذلك بعدة أمور: 

-١‏ إن كانت دلالة كل آية ظنية فمجموع هذه الآيات على احتلاف ألفاظها ومعانيها تدل دلالة 
قاطعة على هذا الحكم. 

؟- أغلب الأحكام الفقهية تثبت بنصوص ظنية والإمامة حكم فقهي ولكن بسبب ذكر الشيعة وغيرهم 
من الفرق الإسلامية لما في العقائد تناوله أهل السنة فيها. 

۳- ما زال أهل العلم يستدلون هذه الآيات على وحوب الإمامة» فاستدل بما المفسرون» واستدل يها 
أئمة الفقه في كتبهم. 

ثانيا: من السنة 

-١‏ عن أبي هريرة 5ه عن النبي بك قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه 
نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون» قال: فما تأمرنا؟ قال: «فوا بيعة الأول فالأول» 
وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم». قال ابن حجر العسقلاني: "وفيه إشارة إلى أنه لا 


أ - الإمامة العظمى لعبد الله الدميجي ص 55. 

' - أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلفء القرشي الفهريء الأندلسي الطرطوشيء كان إماما عالما كاملا 
زاهدا ورعا دينا متواضعا متقشفاء متقلالا من الدنياء راضيا منها باليسير» صادعا بالحق» وله من التصانيف: 
سراج الملوك» وكتاب بر الوالدين» وكتاب الفتن» وغير ذلك» توفي سنة عشرين وخمسمائة بثغر الإسكندرية» 
انظر: وفيات الأعيان 557/5» والديباج المذهب ۲٤٤/١‏ والوافي بالوفيات ١55/7‏ . 

" - سراج الملوك ص ۰۱۷٤‏ أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي» دار المنهاج» بیروت» لبنان» طاء 51717 ١ه‏ 
أ - صحيح البخاريء كتاب الأنبياء» باب ذكر بني إسرائيل» ح(١١٠٠)»‏ وصحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب 
وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» .)١1857(-‏ 
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بد للرعية من قائم يقوم بأمورها يحملها على الطريق الحسنة وينصف المظلوم من الظا!"“. 

ووجه الاستدلال به هو أمره ببيعته» والأصل في الأمر الوحوب. 

-١‏ وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ول أن رسول الله يه مات وأبو بكر بالسُنح - قال 

إسماعيل يعني بالعالية - فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله ي قالت: وقال عمر والله ما كان 

يقع في نفسي إلا ذاك وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رحال وأرحلهم. 

فجاء أبو بكر فكشف عن وجه رسول الله يد فقبله قال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسي 

بيده لا يذيقنك الله الموتتين أبداء ثم حرج فقال: أيها الحالف على رسلكء فلما تكلم أبو 0 حلش 

يعبد الله فإن الله حي لا يموت» وقال: 8إإِنّكَ مَيِّتْ E‏ مود [الزمر: ]۳١‏ وقال: #ومَا مُحَمَدٌ إل 
ول لت من قَبْلِهِالوسْل أن مات أو ل لبم على أَْقَابحُمْ وَمَنْ كلت على غو 

0 اله شَيعًا وَسَيَجْرِي الله الشاكرين ؟ [آل عمران 55 ]١‏ قال: فنشج”" الناس يبكون. قال: واجتمع 

I‏ وكان عمر يقول والله ما 

SS‏ كلم الور سكم 

E E سانا ا‎ e eT أو ااا‎ 

ووحه الاستدلال به على فرضية الخلافة أتمم تركوا لأحل إقامتها أعظم المهمات وهو التشاغل بدفن النبي 

لل .م 2 + (Dm.‏ 

56 حتى فرغوا منها ‏ . 

۳- عن عبد الله بن عمر ذه قال: معت رسول الله يل يقول: «من حلع يدا من طاعة لقي الله يوم 

القيامة لا حجة له ومن مات ولیس ق عنقه بيعة مات ميتة حاهلية». 

فإلزام كل مسلم بمبايعة الخليفة وأنه إذا مات وليس مبايعا للإمام مات ميتة جاهلية» هذا بلا شك 

يستلزم فرضية تنصيب الخليفة وقوله #5: «مات ميتة حاهلية» تحمل شحنة وعيدية شديدة نما يؤكد معنى 

الوحوب سواء كان المقصود أنه كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع لأتمم كانوا لا 

يعرفون ذلك... أو يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه يموت كموت الجاهلي وإن لم يكن هو 


أ - فتح الباري لابن حجر 51717/56. 

- (بالسنح): بضم أوله وآخره حاء مهملة هو موضع معروف في عوالي المدينة» وهو منازل بني الحارث من 
الخزرج بالعوالي وبينه وبين المسجد النبوي ميل. انظر: فتح الباري 1/17 ". 

- (فنشج الناس) بفتح النون وكسر المعجمة بعدها جيم أي بكوا بغير انتحاب» والنشج ما يعرض في حلق الباكي 
من الغصة؛ وقيل هو صوت معه ترجيع كما یردد الصبي بكاءه في صدره. انظر: فتح الباري ۳/۷ 

- (سقيفة): الصّفة وهي المكان المظلل بجانب الدار. انظر: الصحاح للجوهري ؟١/57١٠.‏ 

- صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة في فضل أبي بكرء باب رقم »)٥(‏ -(37517). 
' - فتح الباري لابن حجر ۳۹/۷. 
۷ - صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن . .> ح-(١851١)»‏ ومستخرج أبي 
عوانة» كتاب الأمراءء بيان عقاب من ترك الطاعةء ونكت البيعة» ح(55١7).‏ 
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حاهلیا». 

-٤‏ عن عبد الله بن عمرو 5ه أن رسول الله بل قال: «.. ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا 
ع ع إضة 

أمروا عليهم احدهم» 7 

"وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم لأن في ذلك السلامة 
من الخلاف الذي يؤدي إلى التلاف.. وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون 
فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاحون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى»”". 
وقال ابن تيمية: "فإذا كان قد أوحب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولي أحدهم كان ذلك 
تشبيها على وحوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك . 

ه- عن أبي أمامة الباهلي 5د" عن رسول الله ج قال: «لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما 
انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأوهن نقضا الحكم» وآحرهن الصلاة». 'والمقصود به الحكم 
على المنهج الإسلامي» ويدخل فيه بالضرورة وحود الخليفة الذي يقوم بهذا الحكم» ونقضه يعني التخلي 
عنه وعدم الالتزام به» وقد قرن بنقض الصلاة وهي واجبة فدل على وجوبه". 

ونما يؤكد الوحوب أنه وَل حعله عروة من عرى الإسلام» وعروة الشيء عماده قال الشاعر: 

كك اك ١١‏ . كك ١‏ لكك ا ا او و 


إذاكان ١‏ ة م عرى الاسلا عماده فكيف يشك ف وجوبه؟! 
و عروة من عرى الإسلام وهي ي وجو 
-٦‏ عن معاوية هه قال: قال رسول الله وِ: «من مات بغير إمام مات ميتة حاهلية»”. وهذا الوعيد 


أ - فتح الباري ۰۱۳/۷ وانظر: النووي على مسلم 51/١7‏ 5. 

' - مسند أحمدء ح(۷٤٦1)»‏ ورجاله ثقات رجال الصحيح سوى عبد الله بن لهيعة وهو حسن الحديث وله شواهد 
تصححه منها: 

أ- حديث أبي هريرة ي عند أبي داودء» ح(۹٠٠۲)»‏ والبيهقي .٠٠۷/١‏ 

ب- عن أبي سعيد الخدري يي عند أبي داودء ح(355048)» والبيهقي 551//5. 

ج- عن عمر ني عند الحاكم 45177١‏ وصححه هو والذهبيء مع أن فيه القاسم بن مالك المزني وهو مختلف فيه. 
" - نيل الأوطار للشوكاني //508. 

> - الحسبة لابن تيمية ص »١١‏ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيميةء تحقيق علي بن نايف الشحودء ط3: 
٥ه‏ 

* - صّدَي بن عجلان بن وهب» أبو أمامة الباهلي» غلبت عليه كنيته» كان يسكن حمصء توفي سنة إحدى 
وثمانين» وهو ابن إحدى وتسعين سنة. قال ابن عيينة: كان أبو أمامة الباهلي آخر من بقى بالشام من أصحاب 
رسول الله ي. انظر: تاريخ دمشق 5 ؟58/1» والإستيعاب ”/771, وتهذيب الكمال .١5//١7‏ 

` - مسند أحمدء ح(70١371)»‏ بإسناد جيد رجاله ثقات سوى عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر 
المخزومي الدمشقي» روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبو حاتم ليس به بأس» وأخرجه ابن حبان 
ح(5١17)‏ و الحاكم ح(77١٠)‏ والبيهقي في الشعب -(2575) والطبراني في الكبير -(2585). انظر: تحقيق 
المسند ح(٠15١55).‏ 

" - أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان ص .5١5‏ 

“ - لسان العرب .55/١8‏ 

ˆ - مسند أحمدء ح(54075١)‏ ورجاله رجال الشيخين غير أبا بكر بن عياش فإنما روى له مسلم في المقدمة وهو 
صدوق حسن الحديث» وعاصم بن بهدلة حسن الحديث أيضا. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة ح(517١٠)‏ وأبو 
يعلى في مسنده» <(77517)» وابن حبان في صحيحه؛ ح-(577 5 )» وحسنه الألباني في ظلال السنة .)٠١51(‏ 
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الشديد لا يكون إلا على ترك واحب فدل ذلك على وجوب نصب الإمام. 

۷- لقد أقام رسول الله ب أول دولة إسلامية في المدينة المنورة وصار رسول الله يه أول إمام لتلك الدولة 

فبدأ بالإصلاح بين الأنصار (الأوس والخزرج) والمؤاحاة بين المهاحرين والأنصار ومهادنة يهود المدينة. 

كما أرسل جيوشه الحاهدة لنشر الدين والذود عن حماه وبعث الدعاة وكتب الرسائل الدعوية لكل 
ملوك يدعوهم إلى الإسلام. وقام بتدبير بيت المال حيث جمع المال من موارده 0 

وان وواه "كنا مرو الله تعالى... وعين الأمراء والقضاة والسعاة... وحاسب المقصر منهم 

غير ذلك من رسوم الدولة7") 

"فالرسول بج كون من المسلمين وحدة سياسية وألف منهم جميعا دولة واحدة كان هو رئيسها وإمامها 
الأعظم وكان له وظيفتان: الأولى : التبليغ عن الله. 

والثانية: القيام على أمر الله وتوحيه سياسة الدولة في حدود الشرع... إن التأسي بالرسول بلك واتباع سنته 
يقتضي من المسلمين جميعا أن يكونوا من أنفسهم وحدة سياسية واحدة وأن يقيموا هم دولة واحدة 
تجمعهم وأن يقيموا على رأسها من يخلف رسول الله بل في إقامة الدين وتوحيه سياسة الدولة توحيها 
اوس اا 

فالمقصود أن فعل رسول الله بيط في تولية رئاسة الدولة طيلة حياته بالمدينة دليل واضح على أهمية تعيين 
الخليفة الذي ينوب عنه في هذه المهمة التي لا بد منها لحفظ الدين وسياسة الدنيا به» ووحوب تنصيبه» 

قال تعالى: «إوَمَا آَتَاكُمْ اليَسُولُ فَحُذُوة4 [الحشر: ۷] وما َرْسَلنَا a‏ بطع بإِذْنِ ال 
[النساء: 8+ اوناك تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواكه [النور: > ] مِإْفَآمِنُوا باللّه ورَسُولِهِ الي لامي ِي يمن باللّه 
وَگلماته وغوه لَعَلَكُمْ تَفْتَدُونَ؛ [الأعراف: .]٠١۸‏ 

وهذا ما فهمه الصحابة فبادروا إلى احتياره قبل دفن رسول الله ئي قال الميثمي: 

"اعلم أيضا أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واحب 
بل جعلوه أهم الواحبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله ل" . 

المناقشة: 
لقد ناقش البعض دلالة هذه الأحاديث على وحوب الخلافة (الإمامة) فقالوا هذه أحاديث أحاد ظنية 
الثبوت غير قطعية الدلالة على وحوب الإمارة. 

ويرد على ذلك بأن مجموع هذه الأحاديث وما في معناها تفيد تواترا معنويا قطعيا على وحوب الإمامة. 
على أنه لا يشترط القطع في مثل هذه الأحكام الفقهية. 

ومع ذلك فكل واحد منها يكفي في الدلالة على هذا الموضوع» ونكتفي بمناقشة واحد منها وهو حديث 
نافع عن أبي سلمة عن ل هريرة ذه أن رسول الله ي قال: «إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم» 
قال نافع» فقلنا لأبي سلمة: فأنت أميرنا. 


أ - انظر: الإمامة العظمى لعبد الله الدميجي» ص ٠١١‏ وأصول الدعوة لعبد الكريم زيدان ص .7١8©‏ 
' -انظر: الإسلام وأوضاعنا السياسية» ص ٠١۷‏ > عبد القادر عودة» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» (ت. ن). 


" - الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة ص ۷» أحمد بن حجر الهيتمي المكي» مكتبة القاهرة 
مصرء ط۲»› 6ه 


- سنن أبو داود» كتاب الجهاد» باب القوم يسافرون يؤمرون أحدهم» ح(3503)» والسنن الكبرى للبيهقي؛ 
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فإذا كان الشارع قد أمر بالإمارة في أقصر الاحتماعات (في سفر) وق أقل الجماعات (إذا كان ثلاثة) 
فمن باب أولى في الأعداد الكثيرة ذات الاجتماع الدائم. 

وهذا قياس مكتمل الأركان: 

- فالأصل: إمارة الثلاثة في السفرء والفرع: الإمامة العظمى» وحكم الأصل: الوحوب» والعلة: هي 
الاحتماع على الراحح. 

وليست العلة هي السفر لأنه لو سافر شخص واحد لما طولب بالإمارة اتفاقاء فتبين أن الوصف المؤثر 
هو اجتماع ثلاثة فأكثر (إذا كنتم ثلاثة) وليس السفر» لوحود وصف السفر في سفر واحد وتخلف 
الحكم وهو وجوب الإمارة. 

ويؤيد ذلك حديث مالك بن الحويرث 45 27 قال: «انصرفت من عند رسول الله يه فقال لنا أنا 
وصاحب لي أذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما»”". فهذا الحديث وحد فيه وصف السفر ولم يوحد فيه 
"وصف اجتماع الثلاثة فأكثر" ومع ذلك لم يأمر يلل بالإمارة لعدم وحود العلة (الاجتماع...). 

وأصرح من ذلك حديث أبي موسى ذه أن النبي وَل بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال: «يسرا ولا 
تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا»”". 

فأمرهما أن يتطاوعا ولم يعين أميرا منهما في هذا السفر. 

ونما يرحح أن علة وحوب الإمارة هي احتماع ثلاثة فأكثر قول رسول الله كل لأبي ذر طه: «يا أبا ذر 
إني أراك ضعيفاء إن أحب لك ما أحب لنفسي: لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم». 

فالحديث جاء في معرض نصحه بترك الإمارة كلهاء فلو صحت الإمارة بأقل من هذا لنهاه عنها. 

ونما يؤيد ذلك أيضا حديث أسامة بن زيد ذه قال: وما أنا بالذي أقول لرحل - بعد أن يكون أميرا 
على رحلين - أنت خير بعدما معت رسول الله يله يقول: «يجاء برحل فيطرح في النار فيطحن فيها كما 
يطحن الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان» ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر» فيقول: إن كنت آمرا بالمعروف ولا أفعله وأنمى عن المنكر وأفعله»" ". 

والشاهد قوله: (أقول لرحل بعد أن يكون أميرا على رحلين)» فبين أقل ما تحب فيه الإمارة وهو ثلاثة 
أمير وتابعان. 

وكحذا يتضح أن دلالة هذا الحديث على وحوب الإمامة أمر واضح لا شك فيه فهو من باب التنبيه 
بالأدنى على الأعلى» "فأوحب 4 تأمير الواحد في الاجتماع القايل العارض في السفر تنبيها بذلك على 
ح(۹٤١١٠)»‏ وشرح السنةء ح(751725)»: الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط محمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت» ط7؛ ”50 ١ه‏ . رجاله ثقات» وقد اختّلف 
في وصله وإرساله» وحسنه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل تحت ح-(5554١).‏ » محمد 


ناصر الدين الألباني» بإشراف زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت ودمشق» ط3ء ١١٤٠١ه.‏ 

' - مالك بن الحويرث بن أشيم الليثي» صحابي جليل» سكن البصرة» ومات بها سنة أربع وتسعين» روى عنه أبو 
قلابة» وأبو عطية» وسلمة الجرميء وابنه عبد الله بن مالك بن الحويرثء انظر: الإستيعاب ۳/ ۹١٤٠ء‏ وتهذيب 
الكمال »١**/517/‏ والإصابة ه/؟7ه, 

' - صحيح البخاريء كتاب الجهاد» باب سفر الاثنين» ح(۸٤۸").‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب ما يكره من التنازع والاختلاف» ح(۳۸٠)‏ . 

أ - صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب كراهية الإمارة بغير ضرورة: ح(1875١).‏ 

ˆ - صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب الفتنة التي تموج كموج البحرء ح(35/4١٠3).‏ 


1۷۸ 


سائر أنواع الاجتماع". 
ثالثاء الإجماع: 


"إنه تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النبي ب على امتناع حلو الوقت من إمام حتى قال 

أبو بكرهه في خطبته المشهورة حين وفاته عليه السلام: "ألا إن محمدا قد مات ولا بد لهذا الدين ممن 

يقوم به» فبادر الكل إلى قبوله وتركوا له أهم الأشياء وهو دفن رسول الله ب ولم يزل الناس على ذلك في 

On / 3 00 

كل عصر إلى زماننا هذا من نصب إمام متبع في كل عصر"". 

ولوضوح أدلة هذه المسألة فإن الإجماع عليها لم يقتصر على أهل السنة بل حت الفرق الإسلامية 

الأحرى» إلا الشذاذ منها: قال ابن حزم" (ت 455ه): "اتفق جميع أهل السنة وجميع المرحئة وجميع 
ع 08 د 0 EE‏ لا : (OD.‏ 

عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله يي حاشى النجدات 

من الخوارج فإنحم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة» وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم» وهذه فرقة ما 

نرى بقي منها أ 00 

والتابعين لأن أصحاب رسول الله يله عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر الصديق 5ه وتسليم النظر إليه 

في أمورهم وكذا في كل عصر بعد ذلكء ولم تترك الناس فوضى في عصر من الأعصار واستقر ذلك 

إجماعا دالا على وحوب نصب الإماء"". 

وقال أبو عبد الله القرطبي عند قوله تعالى: إن جَاعِلٌ في الْأَرْض عَلِيمَةٌ4 [البقرة: :]٠١‏ "هذه الآية 

أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليقة» ولا حلاف في 

وحوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم"“ حيث كان عن الشريعة اأص "“. 

ولا يخدش في الإجماع مخالفة الأصم لأنه ليس من مجتهدي الأمة ولأنه مسبوق بإجماع الصحابة» ثم هو 

عند التحقيق إنما لم يوحب الإمامة إن استطاع الناس القيام بوظيفة الإمام“) وهذا الشرط مستحيل 

| - مجموع الفتاوى /؟590/7. 

" - الموافق وشرحه للجرجاني ص ٠0”‏ فما بعدها. 

" - أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» كان حافظا عالما بالحديث وفقههء مستنبطا للأحكام من 

الكتاب والسنة بعد أن كان شافعي المذهب» فانتقل ظاهرياء وكان زاهداً في الدنيا بعد الوزارة التي كانت له ولأبيه 

من قبله؛ له تآليف منها: الإحكام لأصول الأحكام» والمحلى» والفصّلء (5455ه). انظر: تذكرة الحفاظ 2571/9 

والسير ۱۸٤/۱۸‏ وفيات الأعيان .٠٠٠/۳‏ 

؛ - النجدات نسبة لنجدة بن عامر الحنفي القائم باليمامة» انظر: الفصل لابن حزم 7/7 .٠‏ 

ˆ - الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 7/7 .٠‏ 

أ - المقدمة لابن خلدون ص ١‏ 

" - هو عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي صاحب المقالات في الأصولء من تلاميذه ابن علية وهو 

من طبقة أبي الهذيل العلاف. انظر: سير أعلام النبلاء ٠7/9‏ 5» ولسان الميزان ١۱۹/۳‏ والأعلام 77/7 7. 

^ - الجامع لأحكام القرآن .١187/١‏ 

 '‏ انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ص ۲٦٠۲ء‏ لأبي الحسن الأشعري» تحقيق أحمد جادء دار 

الحديث» القاهرة, ET‏ 


1۷٩۹ 


وبذلك يعتبر كأنه رجع إلى قوم الأمة بوجوب الإمامة. 

ولذلك قال أبو عبد الله القلعى”": "أجمعت الأمة قاطبة إلا من لا يعتد بخلافه على وجوب تصب 
الإمام على الإطلاق"9؟. 0 

ولشهرة أدلة وحوب نصب الإمام وتواتر الإجماع فيها صارت من المعلوم من الدين بالضرورة. قال محمد 
الأمين الشنقيطي”": "من الواضح المعلوم من الضرورة أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع به 
الكلمة وتنفذ به أحكام الله في أرضهء ولم يخالف في هذا إلا من لا يعتد به» كأبي بكر الأصم المعتزلي 
الذي تقدم في كلام القرطبي وكضرار وهشام الفوطي ونحوهم””. 

يقول الشهرستاني: "ولما قربت وفاة أبي بكر فقال: تشاوروا في هذا الأمر ثم وصف عمر#ه بصفاته 
وعهد إليه واستقر الأمر عليه وما دار في قلبه ولا قلب أحد أنه يجوز خلو الأرض من إمام» ولما قربت 
وفاة عمر جعل الأمر شورى بين ستة وكان الاتفاق على عثمانكه وبعد ذلك الاتفاق على علي له 
فدل ذلك كله على أن الصحابة رضوان الله عليهم وهم الصدر الأول كانوا على بكرة أبيهم متفقين على 
أنه لا بد من إمام" ثم يقول: "فدلك الإجماع على هذا الوحه دليل قاطع على وحوب الإمامة"“. وممن 
نقل الإجماع على وحوب نصب الإمام كفائيا: 

- أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري“ رت ٣٣١‏ ه). 

- أبو الحسن غ بن محمد الماوردي (ت ٤٥۰‏ ه)“. 

ب ابو دك نيا وم a o‏ از ويم 

- إمام الحرمين أبي المعالي االجويني ات ۷م 7 


أ - محمد بن علي بن الحسن القَلُعي: إمام في الفقه» من علماء الشافعيةء نسبته إلى قلعة حلب» حج ومر بزبيدء 
واشتهر في ظفار وحضرموت» ومات بمرباط. له مصنفات كثيرة» منها: تهذيب الرياسة في ترتيب السياسة؛» مات 
٠‏ ه. انظر: الأعلام للزركلي ١/٠۲۸ء‏ ومعجم المؤلفين .51١17/٠١‏ 

' - تهذيب الرياسة وترتيب السياسة ص 2"5 أبو عبد الله محمد بن علي القلعي» تحقيق إبراهيم يوسف مصطفى 
عجوء مكتبة المنار» الأردن» الزرقاء.ء ط١ 5٠65‏ ١اه,‏ 

" - محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني» إمام في التفسير والأصول وغير ذلك» درس كافة 
العلوم الشرعية واللغوية في بلده موريتانياء وحج سنة ١1771‏ ه ١15/(‏ م)» واستقر مدرسا في المدينة المنورة» 
ثم في الرياضء فالجامعة الإسلامية بالمدينة. وتوفي بمكة ۳۹۳٠ه‏ ( 1177١م).‏ من مؤلفاته: أضواء البيان» ونثر 
الورود. انظر: الأعلام للزركلي 55/5» ومشاهير علماء المسلمين 517/١‏ ١ء‏ ومعجم المفسرين 557/7. 

- أضواء البيان .۲۲/١‏ 

ˆ - نهاية الإقدام في علم الكلام ص ٠٤۸0‏ محمد بن عبد الكريم الشهرستانيء مكتبة المثتى» بغداد» (د» ت). 

' - أبو الحسن الأشعري: علي بن إسماعيل بن إسحاقء إمام المتكلمين» كان عجبا في الذكاءء وقوة الفهم» ولما 
برع في الاعتزال» كرهه وتبرأ منه» وتاب إلى الله تعالى منه»ء ثم أخذ يرد على المعتزلةء ويهتك عوارهم» قال 
الصيرفي: كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم» حتى نشأ الأشعري فحجرهم في أقماع السمسم» وقد حط عليه 
جماعة من الحنابلة والعلماء» وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك» مات ببغداد سنة أربع وعشرين وثلاث مائة. انظر: 
تاريخ بغداد ۰۳٤٦/۱۱‏ وسير أعلام النبلاء ۸٥/٠١‏ ووفيات الأعيان ۲۸٤/۳‏ . 

" - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري ص 777. 

* - الأحكام السلطانية للماوردي ص .١5‏ 

' - الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص .۲١‏ 

'' - غياث الأمم لإمام الحرمين الجويني ص ."١‏ 


۸۰ 


- علا الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني وت /ارهه) 60 
- أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى (ت ١/51ه)‏ ". 
٤‏ 9 3 
- محبي الديق أبو کا ع بن شرفت الدين النووق رك بد 7 
- أبو عبت الله على القلعى ا 
- بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة”“ (ت ۷۳۳ه) . 
- أبو القاسم بن رضوان المالقي“ رت 8م/اه) . 
- أحمد بن علي القلقشندي (ت ١5/ه)‏ '. 


- يوسف ابن عبد اهادي ا (ت ٩۹۰۹هھ)‏ 600 

- مس الدين محمد بن اا ات /الاوه) 05 وغيرهم كثير. 

المناقشة: 

مع أن الإجماع أقوى هذه الأدلة من حيث الثبوت والدلالة لكنه لم يسلم من الطاعنين فيه وذلك من 
عدة أوجه: 


-١‏ أنه قد حصل الخلاف في الصحابة فكيف ينعقد الإجماع؟!. 


' - البيان والتحصيل لابن رشد ٤۹٤/۱۸‏ و°۹/۱۷. 

' - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 7/1 .٠‏ 

" - جامع أحكام القرآن للقرطبي .١187/١‏ 

' - شرح صحيح مسلم للنووي 015-577/5. 

ˆ - تهذيب الرياسة وترتيب السياسة للقلعي ص 75. 

' - محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني» اشتغل بطلب العلم ببلده ثم رحل إلى غيره» ثم تصوف ونزل 
في الخوانق» ثم ولي قضاء القدس والخطابة» ثم ولي القضاء في دمشق للملك الأشرف خليلء وبعده تولى القضاء 
بالديار المصرية؛ من تصانيفه : المنهل الروي» وتذكرة السامع والمتكلم» وتحرير الاحكام. (ت: "/اه). انظر: 
رفع الإصر 557/4١‏ وطبقات الشافعية ٩۱۳۹/۹ء‏ وطبقات الحفاظ 57/١‏ 7. 

" - تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة ص ٠١‏ . 

“ - عبد الله بن يوسف بن رضوان النجاري المالقيء أبو القاسم: من أعيان كتاب الدولة المرينية» قصد المغرب 
فخدم السلطان أبا الحسن المريني» إلى أن هزم في طريف (سنة )"5١‏ فعاد إلى الأندلس» ولما تم الأمر لابنه أبي 
عنان بفاس (سنة 757) جاءه ابن رضوان فولي له كتابة " العلامة " وخدم بعده أخاه المستعين بالله الذي تولى 
سنة 7١‏ وفي عهده صنف كتابه " الشهب اللامعة في السياسة النافعة" توفي عام 7١‏ ه انظر: نيل الإبتهاج 
١0*>؛‏ والكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة ٠٠٠٤/١‏ لسان الدين بن الخطيب» تحقيق 
: إحسان عباس ط : ١ء‏ 1157١م.‏ دار الثقافة » بيروت» لبنان. والأعلام للزركلي 51/5 .١‏ 

' - الشهب اللامعة في السياسة النافعة لابن رضوان ص 55. 

'' - مآثر الإنافة في معالم الخلافة ۲۹/۱. 

'' - محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي» عنى بفنون الحديث» ومعرفة رجالهء وله عدة 
محفوظات وتآليفء وتعاليق مفيدة» من شيوخه المزي وابن تيمية والذهبي وغيرهم» ومن مصنفاته: المحرر في 
الأحكام» و تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» و إيضاح طرق الاستقامة» وغيرها (ت٤‏ 75 ه). انظر: الدرر 
الكامنة ٠٦٠/١‏ وذيل طبقات الحنابلة ١/١٠٠١ء‏ وبغية الوعاة .١5/١‏ 

'' - إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة لابن عبد الهادي ص 15. 

'' - مغني المحتاج للشربيني .١59/5‏ 


۱۸۱ 


ورد بأن ذلك وقع في بداية الأمر في مرحلة النقاش والمراحعة ثم أجمعوا بعد ذلك على إمامة أبي بكر 
الصديق ذه كما أجمعوا بعده على إمامة عمر ذه وعثمان ذ#ه. ولا يقدح في الإجماع ما وقع قبله من 
حلاف . 

-١‏ قولهم كيف ينعقد الإجماع وقد حالف أبو بكر الأصم من المعتزلة والنجدات من الخوارج» وهشام 
القوطي وضرار". والجواب على ذلك: 

أولا: أن هؤلاء مسبوقون بإجماع الصحابة والتابعين فلا عبرة بخلافهم. 

وثانيا: أن حلاف مثل هؤلاء لا يقدح في الإجماع لأتحم ليسوا من مجتهدي هذه الأمة. 

وثالنا: إذا دققنا النظر فيهم نحد هذه الأقوال جرد كيد سياسي للطعن في الخلافة التي كانوا يريدون 
القضاء عليها!! 

ورابعا: لو راجعنا أقوالهم لوحدناهم يعترفون بوحوب الإمامة ضمنا بعضهم أو كلهم» فمثلا أبو بكر 
الأصم لا يقول بإلغاء الإمارة وعدم وجوبما إلا إذا استطاع الناس تسيير كل أمورهم حيث لا تبقى أي 
حاحة للإمام"» وهذا أمر مستحيل وبذلك رحع إلى قول أمة الإسلام بوحوب الإمارة شرعا وعقلا 
وفطرة. 

وكذلك الفوطى لا يقول بسقوط الإمامة إلا في الفتن فقط ويعلق البغدادي على ذلك بقوله: "إنما أراد 
ا إنالة على ذه لأتما عقدت في حال الفتنة وبعد مقتل إمام قبله"7". 


رابعا: القواعد الشرعية: 

أ- قاعدة "ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب". 

والمقصود بهمذه القاعدة ما يتوقف عليه إيقاع الواحب ودخوله في الوحود بعد تحقق الوحوب سواء كان 
شرطا أو سببا مقدورا عليه فهذا واحب عند عامة أهل العلم كالطهارة للصلاة والسعي إلى الجمعة 
ونصب الإمام لتنفيذ الحدود وتطبيق الشرع“. 

فمن الأدلة الواضحة على وحوب الإمامة هذه القاعدة: "ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب" فإن الله 
سبحانه وتعالى أمر بأحكام كثيرة ليس قي مقدور آحاد المسلمين القيام بها كإقامة الحدود وتجهيز الجيوش 
المجاهدة لنشر الإسلام وإعلاء كلمة الله وحباية الركاة وصرفها في مصارفها المحددة شرعا وسد الثغور 
وحفظ حوزة المسلمين ونشر العدل ودفع الظلم وقطع المنازعات الواقعة بين العباد.. وهلم حرا.. فكل 
هذه الأمور لا بد لما من سلطة تنفذها لما حق الطاعة على كل أفراد الأمة وهذه السلطة هى الخلافة» 
فبناء على ذلك يجب اختيار إمام يطيعه الكل ويكون له حق التصرف في تدبير أمور الدولة كافة. 

وفي ذلك يقول الإمام مالك "قال العبد الصالح عثمان بن عفان #ه ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن 
يعني ما يكف الناس عنه بالحدود". 


.50/8// انظر: نيل الأوطار‎  ' 

۲ - أصول الدين ص ۲۷۲ عبد القادر بن طاهر البغدادي» دار الكتب العلميةء بيروتء لبنان» ط؟: ٠٠5١هم‏ 

" - أصول الدين للبغدادي ص ۲۷۲ والملل والنحل للشهرستاني ص 57. 

- أما ما يتوقف عليه وجوب الواجب فلا يجب سببا كان كالنصاب في الزكاةء أو شرطا كالإقامة للصوم» أو 
مانعا كالدين في الزكاة. انظر البحر المحيط »35١7/١‏ وشرح مختصر الروضة ."٠٠/١‏ 

ˆ - البحر المحيط ۲۳۳/١‏ والإحكام للآمدي ۸٠/١‏ وشرح مختصر الروضة ۳٣/۱‏ ونثر الورود .57١07/١‏ 
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قال ابن رشد: تفسير مالك لقول عثمان له صحيح والمعنى فيه أن الذين ينتهون من الناس عن محارم 
الله خافة السلطان أكثر من الذين ينتهون عنها انتهاء لأمر الله عز وحل ففي الإمام صلاح الدين 
والدنياء ولا احتلاف بين أحد من العلماء في وحوب الإمامة ولزوم طاعة الإماء". 

وعن علي ذه قال عن الخوارج أتهم يقول لا إمارة قال علي 4ه: «ولا بد للناس من إمارة يعمل فيها 
المؤمن» ويستمتع فيها الفاجر والكافر» ويبلغ الله فيها الأحل» ". 

وقي حديث ابن مسعود يقول: «لا بد للناس من إمارة برة أو فاحرة فأما الإمارة البرة فتعدل بينكم 
القسم, وأما الفاحرة فيبتلى فيها المؤمن؛ والإمارة الفاجرة حير من الحرج» 7©. 

ويقول الأحنف بن قيس : "الوالي من الرعية مكان الروح من الجسد الذي لا حياة له إلا به وموضع 
الرأن: من أركان السك الذي لا بقاء له إلا سه . 

فالإمارة لا بد منها لتنفيذ كثير الأحكام الشرعية لا ينفذها إلا الأمير» قال ابن حزم: "وقد علمنا بضرورة 
العقل وبديهته أن قيام الناس بما أوجبه الله تعالى من الأحكام عليهم في الأموال والجنايات والدماء 
والنكاح والطلاق وسائر الأحكام كلهاء ومنع الظالم وإنصاف المظلوم وأحذ القصاص على تباعد 
أقطارهم وشواغلهم واختلاف آرائهم وامتناع من تحرى في كل ذلك ممتنع غير ممكن إذ قد يريد واحد أو 
جماعة أن يحكم عليهم إنسان ويريد آخر أو جماعة أحرى أن لا يحكم عليهم إما لأنما ترى في اجتهادها 
حلاف ما رأى هؤلاء» وإما خلافا بجردا عليهم» وهذا الذي لا بد منه ضرورة وهذا مشاهد في البلاد 
التي لا رئيس هما فإنه لا يقام هناك حكم ولا حد حت قد ذهب الدين في أكثرها فلا تصح إقامة الدين 
إلا بالإسناد إلى واحد أو إلى أكثر من واحد فإذ لا بد من أحد هذين الوحهين فإن الاثنين فصاعدا 
بينهما أو بينهم ما ذكرنا فلا يتم أمر البتة فلم يبق وحه تتم به الأمور إلا الإسناد إلى واحد فاضل عالم 
بكسن الشياشية قري الخ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واحبات الدين بل لا قيام 
للدين إلا بها فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاحة بعضهم إلى بعض”". ثم يعلل ذلك 
بقوله: "لأن الله أوحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة وكذلك سائر ما 
أوحبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة 
والإمارة» 9 , 


' - البيان والتحصيل لابن رشد .5505-55315/١/4‏ 

' - مصنف عبد الرزاق الصنعانيء باب ما جاء في الحرورية؛ ح .)۳٤٠٠۷۹(‏ 

" - المعجم الكبير للطبراني ١١5/٠١‏ ح(١٠١١٠٠).‏ 

' - الأحنف بن قيس بصرى تابعي ثقة وكان سيد قومه وكان أعور أحنف دميما قصيرا كوسجاء فقال له عمر بن 
الخطاب دي ويحك يا أحنف لما رأيتك ازدريتك فلما نطقت قلت لعله منافق صنع اللسان فلما اختبرتك حمدتك 
ولذلك حبستك» وكات حبسه سنة يختبره» فقال عمر بي هذا والله السيد. انظر: الكبير للبخاري ۲/ ٠٠١‏ والثقات 
لابن حبان 55/5؛ والثقات للعجلى .5١7/١‏ 

ر وة العقلاء ونزهة الفضلاء هن ۷ مخ بن خان ين احم يق خان أبو حاتم البدكى: تق محمد 
محي الدين عبد الحميدء دار الكتب العلمية» بيروت. 

' - الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 5-7/7. 

" - السياسية الشرعية لابن تيمية ص .١١7‏ 

“ - المرجع السابق ص .١١*‏ 
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وهذا تعلم أن نصب الإمام أمر لا بد منه إذ لا يتم كثير من الواحبات إلا به وبدونه تختل الأمور ويأثم 
الجميع» فلا بد للأمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينصف المظلومين من الظالمين ويستوفي الحقوق 
ويضعها مواضعها. 

ب- قاعدة دفع الضرر...“: وأصلها قوله تعالى: فوا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إل التَهْلْكَةِ؛ [البقرة: ]٠۹١‏ 
وقوله 4 «لا ضرر ولا رار 

فمن أدلة وحوب الإمامة دفع ضرر الفوضى» لأن في عدم اتخاذ إمام معين من الأضرار والفوضى ما لا 
يعلمه إلا الله ودفع الضر وحماية الضروريات الخمس من دين ونفس وعرض ومال وعقل واحب شرعا في 
كل الديانات السماوية0©. 


وهذا لا يتم إلا بإقامة إمام للمسلمين فدل على وجوبه قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية محمد بن عون 
الحمصي”؟: "الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس". 

وقال ابن مسعود ذفنه: «الإمارة الفاحرة حير من الحرج» . 

وقال عز الدين بن عبد السلام": "ولولا نصب الإمام الأعظم لفاتت المصالح الشاملة وتحققت المفاسد 
العامة» ولاستولى القوي على الضعيف والديٍء على الشريف"7". 


' - انظر: المنثور ٦۸/۲‏ وشرح الحموي ۲٥۰/۱‏ وشرح المنهج للمنجور ۳۰/۲ و9”, والوجيز ص 575. 

' - مسند أحمدء ح(5855).» عن ابن عباس ييدء ومسند أبي يعلى» <(5570).» أحمد بن علي بن المثّنى بن يحيبى 
بن عيسى بن هلال الموصليء دار الفكر» بيروت» (د. ت). وسنن ابن ماجه؛ كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما 
يضر بجاره؛ ح(٠١۲۳)»‏ والمعجم الكبير للطبراني ح(١٠۱۸)»‏ وسنن الدارقطني ح(55540)» ورجاله ثقات رجال 
الصحيح سوى جابر الجعفي وقد توبع لذلك حسنه ابن الصلاح والنووي وابن رجب والألباني في الإرواء ح(515) 
والصحيحة ح(51١3)‏ وغيرهم وله شواهد منها: 

حديث أبي سعيد الخدري ييدء في سنن الدارقطني» ح(۷۹٠)»‏ وسنن البيهقي» :)١١7/85(-‏ وصححه الحاكم 
والذهبي ح-(545؟3). ومنها: حديث أبي هريرة يي عند الدارقطني, <-(5557) بإسناد ضعيف. 

ومنها: حديث عبادة بن الصامت يد» في مسند أحمدء ح(۲۲۷۷۸)» وسنن ابن ماجه؛ <(50؟757)؛ وسنن 
الدارقطنيء ح(۸۷۷١١)»‏ والسنن الكبرى للبيهقي» ح(557 »)3١‏ ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. 

ومنها: حديث ثعلبة بن أبي مالك ي عند الطبراني في الكبير ح(۱۳۸۷) بإسناد ضعيف. 

وحديث عائشة رضي الله عنها عند الطبراني في الأوسط ح(۲۷۰) و ح(217”١٠)‏ » وسنن الدارقطني ح(5579). 
ومنها حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلا عند مالك في الموطأ 55/١‏ ١ء‏ وسنن البيهقي ح(418١١).‏ 
ومنها: حديث واسع بنِ حبان مرسلا عند أبي داود في المراسيل ح(7٠5)»‏ وفيه عنعنة ابن إسحاق. وانظر تحقيق 
المسند 5/60 5, 

" - انظر المستصفی۲۸۷/۱. 

؛ - أبو جعفر محمد بن عون بن سفيان الطائي الحمصيء قال الخلال: "حافظ وإمام زمانه سمع من أبي المغيرة 
وأهل الشام والعراق وكان أحمد يعرف له ذلك ويسأله عن الرجال من أهل"» بلده توفي ۲۷۲ه. انظر: شذرات 
الذهب ١77/7‏ وطبقات الحنابلة .5"١١/١‏ 

,18٠ /١ )١81( السنة للخلال ح‎ - ˆ 

' - المعجم الكبير للطبراني ١١57/٠١‏ ح(١٠١١٠٠).‏ 

" - عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء كان يلقب بسلطان العلماء وبائع الملوك. 
ولد بدمشق ونشأ وتفقه بها على كبار علمائهاء كان شجاعًا في الحق» آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر» جمع إلى 
الفقه والأصول العلم بالحديث والأدب والخطابة والوعظ؛ وقد جمع بين القضاء والخطابة في دمشق ثم في مصر›ء 
له مؤلفات كثيرة منها: الفوائد؛ والقواعد الكبرى والقواعد الصغرى؛ ومقاصد الرعاية؛ (ت: ٦٦١۰‏ ھ) انظر: 
تاريخ الإسلام 5 ۹۳۳/۱» وطبقات الشافعيين ۸۷۳/١‏ والنجوم الزاهرة »۳۱٤/۲‏ والعبر .۲٠۰/٥‏ 

* - قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1۹/۲. 
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وقال كعب الأحبار”'©: "مثل الإسلام والسلطان والناس: مثل الفسطاط والعمود والأطناب والأوتادء 
فالفسطاط الإسلام والعمود السلطان والأطناب والأوتاد الناس ولا يصلح بعضها إلا ببعض"". وقديما 
قال الأفوه الأودي0": 

لا يص لح الناس فوضى لا سراة ممم ولاس رة إذا جهاالم سادوا 
كالبيت لا ينبي إلاله عمد غ إ6 ارس اواد 
فين جم أوتاد وأعمدة وساكن أدركوا الأمر الذي كادوا 
تحمدي الأمور بأهل الرأي ما صلحت فن تولت فبالأشزر تنقاد 
اذاو انت عة الت اش اة غلل داك رالا راردا“ 
"فنظام أمر الدين والدنيا مقصود ولا يحصل ذلك إلا بإمام موحود ولو لم نقل بوحوب الإمامة لأدى 
ذلك إلى دوام الاحتلاف والمرج إلى يوم القيامة» لو لم يكن للناس إمام مطاع لانثلم شرف الإسلام 
وضاع» لو لم يكن للأمة إمام قاهر لتعطلت الحاريب والمناظر وانقطعت السبل للوارد والصادر» لو خلا 
عصر من إمام لتعطلت الأحكام وضاع الأيتام؛ ولم يحج بيت الله الحرام» لولا الأئمة والقضاة والسلاطين 
والولاة کت الأيامى ولا كفلت اليتامى» لولا السلطان لكانت الناس فوضى» كاد بعصهم 
بعضا"“. وني ذلك قال عمرو بن العاصي 5ه: "إمام عادل حير من مطر وابل وأسد حطوم خير من 
ولعل خير دليل على صدق ما قلناه واقع المسلمين اليوم. 

وما الذل الذي يخيم على المسلمين فيجعلهم يعيشون على هامش العام وق ذيل الأمم ومؤخرة التاريخ 
إلا لقعودهم عن العمل لإقامة الخلافة وعدم مبادرتمم إلى نصب خليفة لمم التزاما بالحكم الشرعي الذي 
أصبح معلوما من الدين بالضرورة كالصلاة والصوم والحج, فالقعود عن العمل لاستئناف الحياة الإسلامية 
معصية من أكبر المعاصي» لذلك كان نصب خليفة هذه الأمة فرضا لازما لتطبيق الأحكام على 


' - هو كعب بن ماتع الحميري كنيته أبو إسحاق يروي عن عمر وابن عباس وكان قد قرأ الكتب السابقةء وكان قد 
أسلم في خلافة عمر يي.» ومات بحمص سنة أربع وثلاثين» انظر: الكبير للبخاري 777/7, والثقات لابن حبان 
65”, وتاريخ دمشق لت 00 

' - عيون الأخبار ٠٤/١‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق يوسف الطويلء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 
'- هو صلاءة بن عمرو بن مالك» من بني أودء من مذحج: شاعر يماني جاهلي» انظر: الأغاني 2198/١7‏ علي 
بن الحسين بن محمد» أبو الفرج الأصفهاني» دار إحياء التراث العربي» بیروت»› ط ۱٤١١:‏ هھ والأعلام 
للزركلي .7١5/7”‏ 

؛ - ديوان الأفوه ضمن مجموعة الطرائف الأدبية ص ٠٠۷‏ بيروت» لبنان» (د» ت). وتهذيب الرياسة ص 2517 
والعقد الفريد ١/١١ء‏ أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» تحقيق محمد سعيد العريان» المكتبة التجارية الكبرى 
بمصرء اط ”71/7 اه 

ˆ - تهذيب الرياسة وترتيب السياسة للقلعي ص 15. 

' - نهاية الأرب في فنون الأدب» 5/5 7, أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم» شهاب الدين النويري» 
دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» ط١:‏ 5:77 ١ه.‏ وتهذيب الرياسة ص 35. 
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المسلمين وحمل الدعوة الإسلامية إلى جميع أنحاء العالم 7©. 

فلا حلاص للمسلمين نما هم فيه إلا بإقامة حكم الله على أرض عن طريق خلافة إسلامية وإمامة 
شرعية . 

نسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلاء وأن يعز المسلمين ويوحد كلمتهم تحت خلافة على منهاج النبوة 
يقودها إمام بكتاب الله وسنة رسول الله 6. 


خامسا: الإمامة من الأمور التي تقتضيها الفطرة وجرى عليها 
العرف 

الرغبة في تنصيب أمير للجماعة أمر فطري جبل الله عليه الإنسان وسائر المخلوقات ذات الصبغة 
الاجتماعية» فالإنسان لا يستطيع أن يعيش منفردا عن الناس ولا يستطيع أن يوفر لنفسه كل ما تحتاحه 
بل هو محتاج لغيره من بني حنسه حيث يكمل كل واحد منهم الآخر ويستفيد منه وينتفع نما في يد 
غيره» وإذا لم تكن هناك سلطة تنظم تبادل المنافع والمصالح بين الناس وقع الصدام واحتل الكون بأسره» 
ولذلك كان إسناد الأمر إلى غير أهله من علامات الساعة المؤذنة بزوال الدنيا بأسرها. 

فعن أبي هريرة 5ه قال قال رسول الله ي: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال: وكيف إضاعتها يا 
رسول الله؟ قال: «إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»0". 

قال بدر الدين العيني: "والمراد من الأمر جنس الأمور التي تتعلق بالدين كالخلافة والسلطنة والإمارة 
والقضاء والإفتاء"" فإذا كان تولية من لا يصلح للولاية سبب لخراب العالم فكيف بترك الإمارة 
بالكلية؟!! 

قال ابن حلدون: "الملك منصب طبيعي للإنسان» لأنا قد بينا أن البشر لا يمكن حياتهم ووحودهم إلا 
باحتماعهم وتعاوتم على تحصيل قوم وضرورياتم» وإذا احتمعوا دعت الضرورة إلى المعاملة واقتضاء 
الحاحات» ومد كل واحد منهم يده إلى حاحته يأخذها من صاحبه» لما في الطبيعة الحيوانية من الظلم 
والعدوان بعضهم على بعضء ومانعه الآخر عنها بمقتضى الغضب والأنفة ومقتضى القوة البشرية في 
ذلكء فيقع التنازع المفضي إلى المقاتلة» وهي تؤدي إلى الحرج وسفك الدماء وإذهاب النفوس» المفضي 
ذلك إلى انقطاع النوع» وهو نما خصه الباري سبحانه با محافظة» واستحال بقاؤهم فوضى دون حاكم يزع 
بعضهم عن بعض» واحتاحوا من أحل ذلك إلى الوازع» وهو الحاكم عليهم وهو بمقتضى الطبيعة البشرية 
الملك القاهر المتحكم". ويقول ابن العربي: " قد جعل الله الخلافة مصلحة للخلق ونيابة عن الحق 
وضابطا للقانون وكافا عن الاسترسال بحكم الموى وتسكينا لثائرة الدهماء وثائرة الغوغاء "00 , 

قال الآمدي: "ولذلك بحد من لا سلطان لهم كالذئاب الشاردة» والأسود الضارية» لا يبقي بعضهم على 


' - انظر: قواعد نظام الحكم في الإسلام» محمد عبد الحميد الخالدي» ص 58 ؟. 

' - صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة» ح(1535). 

" - عمدة القاري شرح صحيح البخاري 17؟/57. 

- المقدمة لابن خلدون ص 58 .١‏ 

ˆ - فيض القدير شرح الجامع الصغير ۷۳/۳ محمد عبد الرؤوف المناويء دار الفكر للنشر والتوزيع» بيروت» 
لبنان» (دء ت). 
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بعض» ولا يحافظون على سنة ولا فرض» هذا قيل: السيف والسنان يفعلان ما لا يفعل البرهان"". 
المناقشة: 
لقد نوقشت دلالة هذه القواعد على وحوب الإمامة فمثلا قاعدة رفع الضرر لم يسلم بها البعض وادعوا 
أن نصب الإمام سبب للضرر لأنه تحكم شخص قي أشخاص مثله وهو غير معصوم قد يضر بحم وقد 
يظلمهم وقد يأنفون عن طاعته لأنه بشر مثلهم!! 

ورد على ذلك بأن هذه أضرار موهومة ولا وحود لما في الغالب» والنادر لا تبنى عليه الأحكام» وقد 
حددت الشريعة للخليفة من الشروط والضوابط ما يمنعه من الإضرار بغيره. 

ولو حصل شيء من ذلك فإن القاعدة تقول بدفع الضرر الأشد وهو ترك الناس فوضى بلا إمام بالضرر 
الأحف فهو احتمال جور الإمام أو ظلمه. 

وقاعدة يدفع الضرر الأعظم بالضرر الأحف من القواعد المتفق عليه" . 

قال ابن الأزرق”": "إن مصلحة نصب السلطان الوازع لا تعارضها المفاسد اللازمة على قهره وغلبته 
لأتما لما بححت تلك المفاسد كانت هي المعتبرة» قالوا لأن ترك الخير الكثير لأحل الشر اليسير شر كثير» 
وما حص ضرره وعم نفعه فنعمة عظيمة وعكسه بلاء عظيم: 

لإ ف اا ا فالفيحية ةله جهو سجن الب 


نوعيه وجوب الإمامه: 

قال البخاري في كتاب الأحكام» باب (ه٠)‏ من لم يسأل الإمارة أعانه الله وقال مسلم في كتاب 

الإمارة» باب (5 )١٠‏ كراهة الإمارة بغير ضرورة. 

الإمامة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن غيرهم وإذا لم يقم بها أحد أثم الجميع» وممن نص 
£ ا 5 4 ع 7 7 2 5 )2( 

على أتما فرض كفاية الماوردي وأبو يعلى والنووي وابن خلدون وغيرهم . 

والمخاطب بإقامة الإمامة فريقان من الأمة هما: 

أ- أهل الاختيار أي أهل الحل والعقد (مجلس الشورى وبجلس العرفاء) فهم آثمون حت يختاروا حليفة 

ب- أهل الإمامة أي من يصلح للخلافة فهم آنمون حتى ينصبوا أحدهم للحلافة). 

أ - غاية المرام في علم الكلام ص ١٤۳۷ءعلي‏ بن أبي علي بن محمد » سيف الدين الآمدي» تحقيق حسن محمود» 

الناشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» (د. ت)» وانظر: بدائع السلك لابن الأزرق ص .7١‏ 

" - الأشباه والنظائر للسبكي ٤١/١‏ وإيضاح المسالك للونشريسي ص58 »١‏ وغمر عيون البصائر .55/8/١‏ 

' - محمد بن علي بن محمد ابن الأزرق الأصبحي الأندلسي الغرناطي» قاضي الجماعةء عالم اجتماعي سلك 

طريقة ابن خلدون» تولى قضاء غرناطة إلى أن استولى عليها الإفرنج» فانتقل إلى تلمسان ثم إلى المشرق يستنفر 

ملوك الأرض لنجدة غرناطة» فكان كمن يطلب بيض الأنوق أو الأبيض العقوق! من مؤلفاته: بدائع السلك في 

طبائع الملك» وتخيير الرياسة وتحذير السياسة» والإبريز المسبوك في كيفية آداب الملوك» (ت: 55 ه). انظر: 

نيل الإبتهاج ٠١٦١/١‏ وشجرة النور الزكية ص ١55,؛‏ والأعلام 585/5. 

: - بدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق ص .7١‏ 

ˆ - الأحكام السلطانية للماوردي ص ۷١ء‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۲۳ء وروضة الطالبين 271١/8‏ 

ومقدمة ابن خلدون ص .١57‏ 

' - انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۲۳. 


AY 


قال ابن خلدون: "وإذا تقرر أن هذا النصب واحب بإجماع فهو من فروض الكفاية وراحع إلى اختيار 
أهل العقد والحل فيتعين عليهم نصبه"'. 

وسبب اعتبار ذلك يرجع إلى أمرين: 

-١‏ استحالة انصراف كل الأمة إلى الاشتغال بأمر الإمامة مع اتساع رقعة الإسلام وكثرة مشاغل الناس. 
؟- لحسامة هذا الموضوع وخطورته لا يقدر كل الأفراد على النهوض به إذ يلزم القائمين به مع العلم 
بالشرع معرفة الواقع بالأوضاع الاجتماعية والسياسية للأمة بما يؤهل لنصب الإمام على أكمل وحه يحقق 
مصالح المسلمين. 

وهذا لا يعني إغفال دور عامة الأمة في هذا الأمر فإن عليهم حمل أهل الاختيار على اختيار الإمام 
وحمل الإمام على القيام بمصالح الأمة ومراقبتهم لكل أعماله وجميع قراراته» فالمقصود أنه ليس هم دور 
مباشر في عملية احتيار الإمام لعدم أهليتهم لذلك7©. 


الرد على من أنكر وجوب الخلافة من المعاصرين: 
وإن تعجب فعجب أن بحد طائفة من المسلمين تشبعت بالفكر الغربي اللاديني حت ادعت في النصف 


الأول من القرن الرابع عشر الحجري أنه لا علاقة للإسلام بالحكم والخلافة وأنه برد شعائر وعبادات بين 
العبد وربه فهو مسألة روحية... 

وقد تولى كبر هذه الشرذمة الشيخ علي عبد الرزاق“ حيث ألف كتابه الإسلام وأصول الحكه”” الذي 
طبع (5 15 ١ه/ه37١م)‏ والذي يقول فيه: "الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة.. والخلافة ليست 


ق شش الط الو" 


وقد كافأه أسياده فترجموا الكتاب إلى الإنكليزية واعتبر أحد المراحع الأساسية لعلم الاجتماع الإسلامي 

في دراسة الحامعات الأمريكية. 

وقد سبق الشيخ علي عبد الرزاق إلى هذا الصنيع في ثوب خادع كتاب "الخلافة وسلطة الأمة" الذي 

كان يهدف إلى شرعنة ما فعله مصطفى كمال من الفصل بين الدين والدولة وإن كان مؤلفه مجهولا 

لكن المرحح أنه قد كتبه بعض علماء الأتراك بأمر من مصطفى كمال كما بين الأستاذ محمد محمد 
م0 


أ - المقدمة لابن خلدون ص .٠١١‏ 

' - انظر: نظام الحكم في الإسلام لأحمد عبد الله مفتاح ص .۸٦‏ 

" - انظر: الوجيز في فقه الخلافة لصلاح الصاوي ص .7١‏ 

- هو الشيخ علي عبد الرزاق أحد علماء الأزهر الشريف والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة. 

ˆ - يميل بعض الباحثين إلى أن مؤلف الكتاب مستشرق أقنع عبد الرازق بتبنيه ونشره» ويرجح ضياء الدين 
الريس أن يكون المؤلف إما: المستشرق اليهودي (مرجليوث) أستاذ العربية في ابريطانيا أو المستشرق الشهير 
(توماس أرنولد) وقد بقي عبد الرزاق في ابريطانيا سنين قبل إصدار الكتاب. انظر: الإسلام والخلافة ص .٠١١‏ 
' - الإسلام وأصول الحكم علي عبد الرزاق ص .٠١١‏ 

' - الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي» ص ”77, د. محمد البهيء مكتبة وهبةء القاهرة» ط١٠»‏ (دء ت). 
^ - الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء 58/7 › لمحمد محمد حسين» دار النهضة المصرية» مصرء ط” : 
عام ١117‏ ه.حيث يقول: "المعروف أن لجنة من الترك قد وضعته بإشارة من الكماليين ... وأن حكومتهم هي 
التي أشرفت على تأليفه وأعانت على نشره". 


A۸۸ 


ثم تابعه في دعوته اللادينية (العلمانية) عبد الحميد متولي حيث يقول: 'فالواقع أن الخلافة ذات صبغة 
دنيوية أكثر منها دينية ونما يدل على ذلك أننا لا نحد في القرآن أو السنة كما قدمنا نصا صريحا يشير 
إلى شيء من أحكامها بل ولا عن وجوبها أو عدم وحوبجحا"”". 

ثم جاء بعد ذلك الأستاذ خالد محمد خالد أحد خريجي الأزهر والذي خلع الزي الأزهري ولبس "البدلة" 
فناصر علي عبد الرزاق بكتابه: "من هنا نبد" وقد طبع الكتاب سنة .)0198٠‏ 

وقد ذهب علماء الأمة ومفكروها للرد على هذه المجمة الغربية المادفة للقضاء على فقه الخلافة بعد 
إسقاطهاء فعقدت محاكمة في الأزهر من قبل هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ محمد أبو الفضل“ شيخ 
الجامع الأزهر آنذاك وعضوية أربعة وعشرين عالما من كبار العلماء» وبحضور علي عبد الرزاق نفسه وتمت 
مواحهته بما هو منسوب إليه» واستمعت المحكمة لدفاعه عن نفسه ثم حلصت إلى الحكم التالي: 
"حكمنا نحن شيخ الأزهر بإجماع أربعة وعشرين عللما معنا من كبار العلماء بإخراج الشيخ علي عبد 
الرزاق أحد علماء الجامع الأزهر والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية ومؤلف كتاب 
"الإسلام وأصول الحكم" من زمرة العلماء"””. 

وحكم مجلس تأديب القضاة الشرعيين بوزارة العدل بالإجماع بفصله من القضاء الشرعي” . 

كما ألفت كتب كثيرة في الرد عليه منها: 

- نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم» للشيخ محمد الخضر حسين. 

- حقيقة الإسلام وأصول الحكم» للشيخ محمد بخيت المطيعي. 

- نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم» للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. 

- كتاب حكم هيئة كبار العلماءء في كتاب الإسلام وأصول الحكم. 

- الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» د محمد البهي. 

الإسلام والخلافة في العصر الحديث» د. ضياء الدين الريس وغير ذلك كثير. 

وبسبب تلك الجهود وغيرها ضعف هذا الصوت النشاز وانكسر الشيخ علي عبد الرزاق حتى إنه رفض 
طبع كتابه مرة أخرى بل صرح بعض المقربين منه أنه تاب من ذلك في آخر حياته» فإن كان ذلك 
صحيحا فبها ونعمت وإن كان غير صحيح فهو على الأقل يدل على عدم اقتناع المقربين منه بما ذهب 
إليه. 
وإذا كان هذا الاتحاه العلماني الذي يقوم على فصل الدين عن الدنيا ومنع قيام الخلافة الإسلامية قد 
اتمزم في محال العلم والفكرء فإنه لا يزال هو المتغلب حقيقة على الواقع السياسي في ديار المسلمين كافة 


أ - مبادئ نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة» ص .١57‏ عبد الحميد متولي» منشأة 
المعارفء الإسكندرية» ط؛: 91/8١م.‏ 

' - ثم تراجع بعد ربع قرن في كتابه "الدولة في الإسلام" بعد اشتداد عود الصحوة الإسلامية. 

" - شيخ الأزهر: محمد أبو الفضل المالكي المصريء عالم بالأصول والفقه» تربى وتعلم في الأزهر. وأذن له 
بالتدريس سنة ١١17‏ واشتهر بتدريس المنطق والأصول» وعين شيخا لمعهد الإسكندريةء ثم رئيسا لمشيخة 
الأزهر والمعاهد الدينية بالقاهرة» وشيخا للمالكية. وظل في هذا المنصب إلى وفاته بالقاهرة ١755(‏ ه-- ١9717‏ 
م). انظر: الأعلام للزركلي ٠٠١/١‏ . 

أ - حكم هيئة كبار العلماء ص ٠"۲‏ وعنه مقدمة في النظام السياسي» محمد بن شاكر الشريف ص ٠۲‏ 

ˆ - المرجع السابق ٠١‏ وعنه مقدمة في النظام السياسي ٠”‏ 
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في شكل دويلات علمانية لا علاقة لما بالإسلام إلا مادة يتيمة تنص على أن الإسلام هو المصدر 
الأساسي من باب ذر الرماد في العيون. وإلا فلا علاقة للإسلام بواقع الحكم في أي شيء من مناحي 
الحياة. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

المطلب الثالث: شروط الخليفة 

وقد ذكر البخاري شروط الخليفة في باب )١7(‏ "باب متى يستوحب الرجل القضاء" من كتاب الأحكام 
لأنه يشترط في الخليفة نفس شروط القاضي وما انفرد به الخليفة من الشروط عن القاضي أفرده في باب 
مستقل كالقرشية مثلا فقال: باب )٠۲(‏ الأمراء من قريش. 

وذكر مسلم بعض هذه الشروط في كتاب الإمارة باب )١٠5(‏ فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث 
على الرفق بالرعية والنهي عن إدحال المشقة عليهم ... 

إن الخليفة هو القائد الأعلى للدولة الإسلامية» ومن الطبيعي أن تكون له شروط معينة تؤهله لهذا 
المنصب الام نظرا للمكانة التي سيشغلها والمسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقه» ولكي يكون كفؤا لحمل 
هذه الأمانة الثقيلة. وشروط الخليفة هي: ش 


* الشرط الأول: الإسلام: 

وهذا الشرط معلوم بالضرورة» إذ كيف يخلفه يل في حفظ الدين وسياسة الدنيا به من ليس بمسلم؟! 

قال البخاري في كتاب الأحكام» باب (01) قول الله تعالى: إأطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الَسُولَ وَأولي الْأمْرٍ 
مِنْكةْ4. ودليل هذا الشرط الكتاب والسنة والإجماع. 

أ- الكتاب: 

.]55 قال تعالى: «إيَا أَمّهَا الَّذِينَ منوا أَطِيعُوا الله وأطِيعُوا السُولَ وَأولي الْأَمْرِ مِنْكُو» [النساء:‎ -١ 
فقوله: (منكم) تدل على اشتراط أن يكون ولي الأمر من المسلمين أهل الحق”".‎ 

۲- قوله تعالى: ون يِجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبلا [النساء: ]١4١‏ أي بأن يسلطوا 
عليهم في الدنيا بالقهر والغلبة الدائمة» ومعلوم أن الولاية العظمى هي أعظم سبيل على الرعية. 

۳- قوله تعالى: «إيَا أَيُّهَا الّذِينَ آَمَنُوا لا تَتْحِدُوا الْكَافِرينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ4 [النساء ]١ ٤٤‏ 
ونحوها من آيات تحريم ولاية الكفار» ومن الواضح أن تنصيب الكافر على المسلمين من أعلى درحات 
الموالاة المنهي عنها. 

قال ابن القيم: "ولا كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعا من توليهم وقد حكم الله تعالى بأن من 
تولاهم فهو منهم ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم» والولاية تناني البراءة فلا تجتمع الولاية والبراءة أبداء والولاية 
إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبداء والولاية صلة فلا تجامع معاداة الكافر أبدا". 

يكال 

أ - انظر: البحر المحيط في التفسير 1۸٦/۳‏ » أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان» تحقيق 
صدقي محمد جميل» دار الفكرء بيروت» لبنان» ١47١‏ ه. والكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأویل۱۰/٥۳٥»‏ جار الله محمود بن عمر الزمخشريء دار الفكرء بیروت» لبنان» ١577‏ ه. 


' - انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤١٠/١‏ وفتح القدير للشوكاني .٠٠۹-٦۰۸/١‏ 
" - أحكام أهل الذمة 757/١‏ » محمد بن أبي بكر ابن القيم» تحقيق سيد عمرانء دار الحديثء القاهرة 5575١ه.‏ 
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ففي حديث أبي هريرة ه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف أنتم إذا نزل ابن مرم 
فيكم» وإمامكم منكم»'. "وضع المظهر موضع المضمر تعظيما له» وتربية للمهابة» يعني هو منك 
والغرض أنه خليفتكم وهو على دينكم, كما تقول لولد زيد: والدك يأمرك بكذا”©. وليس المقصود 
بالإمام هنا القرآن لحديث جابر 5ه «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة»» قال: «فينزل عيسى ابن مرم صلى الله عليه وسلم» فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لا 
إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة ». 
وعن عائشة رضى ي الله عنها أنما قالت: حرج رسول الله ول قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رحل قد 
كان يذكر منه جرأة ونحدة ففرح أصحاب رسول الله يله حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله وله: حقت 
لأتبعك وأصيب معكء فقال له رسول الله : «تؤمن بالله ورسوله» قال: لاء قال: فارحع فلن أستعين 
بمشرك.. الحديث»”*». ففي الحديث النهي عن الاستعانة بالكافر مطلقا9 . 
قال القاضي عياض”: "كافة العلماء على الأحذ بمذا الحديث والتمسك بمذه السنة وهو قول مالك 
وغيره". وأي استعانة أعظم من تولية الكافر على المسلمين فيصبح حكمه ظاهرا وسلطانه قاهرا 
إلك 
yy‏ الأشعري فل على اتخاذه كاتبا نصرانيا. فعن أبي 
موسى ب قال: قلت لعمر هه إن لي كاتبا نصرانيا قال مالك: قاتلك الله أما معت الله تعالى يقول: 
«إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمئُوا لا دوا ليهو وَالنَصَارَى أُولياءَ بَمْضُهُمْ أَوْليَاءُ تعض وَمَن يموم مِنْكُمْ فاه 
مِنْهُم.. الآية [المائدة: ]5١‏ ألا اتخذت حنيفيا؟! قال: قلت يا أمير المؤمنين: لي كتابته وله دينه» قال: 
لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله». فانظر كيف أنكر عمر 
ضيه اتخاذ الكافر كاتبا واعتبره إعزازا وإكراما هم فكيف بتوليته الإمامة العظمى!! 
وما يدل على هذا الشرط حديث عائذ بن عمرو المزفيه””' '' عن النبي ول قال: «الإسلام يعلو ولا 


- صحيح البخاريء كتاب الأنبياء» باب نزول عيسى ابن مریم» ح-(5559 ؟7)» وصحيح مسلم» في كتاب الإيمان» 
باب نزول عيسى بن مریم حاكما بشريعة نبينا محمد يده ح(55١).‏ 

' - انظر: عمدة القاري للعيني .57١ 5/١١‏ 

" - صحيح مسلم» في كتاب الإيمان» باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد يِه ح(57١).‏ 

- صحيح مسلم» في كتاب الجهادء باب كراهية الاستعانة في الغزو بكافر» ح(1١8١).‏ 

ال شرح النووي على مسلم ۰۱۹۹/۱۲ وسبل السلام »572١/7‏ ونيل الأوطار 5/1 75. 

' - أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي؛ كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة 
وكلام العرب» وصنف التصانيف المفيدة منها: الإكمال في شرح كتاب مسلم كمل به المعلم في شرح مسلم 
للمازري» ومنها مشارق الأنوارء والشفاء في شرف المصطفىء وترتيب المدارك وتقريب المسالك؛ وغيرها. 
انظر: تذكرة الحفاظ ٠٦۷/٤‏ ووفيات الأعيان5/877/7» وشجرة النور الزكية ص .١ 5٠‏ 

" - إكمال المعلم بفوائد مسلم لعياض .١١7/5‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم» عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» 
تحقيق يحيى إسماعيل» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع» مصرء طاء 5١5‏ اهم 

“* - انظر: التمهيد لابن عبد البر .۳١/١١‏ 

' - السنن الكبرى للبيهقي» كتاب آداب القاضيء باب لا ينبغي للقاضي ولا الوالي أن يتخذ كاتبا ذميا .. 
ح(5 ۲٠٤/٠١ 5٠١50‏ وحسنه الألباني في الإرواء //555. 

'' - عائذ بن عمرو بن هلال المزني» يكنى أبا هبيرة» ممن بايع بيعة الرضوان؛ وكان من صالحي الصحابة» 
سكن البصرة» وابتنى بها داراء وتوفي في إمرة عبيد الله بن زياد أيام يزيد بن معاوية. انظر: الإستيعاب ۲/ 
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ل 

ج- الإجماع: 

أجمع المسلمون على عدم حواز تولية الكفار تدبير أمور المسلمين وأنه لا ولاية لكافر على مسلمء 
وأجمعوا أن الإمامة لا تجوز لكافر حكى الإجماع على ذلك ابن حزم والقلقشندي والملا علي القاري 
و 

وقال القاضي عياض: "أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر 
ا 

وقال ابن المنذر: "أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال"“. 
وبناء عليه فلا يجوز أن تعقد الإمامة لكافر أصلي أو مرتد لأنه لا معنى لإقامة حلافة إسلامية يقودها 
فين سنك 

* الشرط الثاني التكليف (العقل والبلوغ): 

يشترط في الخليفة أن يكون بالغا عاقلاء فلا تنعقد الإمامة لصبي ولا مجنون إجماعا قاله ابن حزم والقرطبي 
والشربيني والشنقيطي” قال تعالى: إو تُؤْتُوا السّفَهَاءَ أَموَالَكُمْ4 [النساء: .].١‏ والسفهاء جمع سفيه 
وهو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المنافع والمضار”” . 

ويدحل في السفهاء دعولا أوليا الصبيان وابحانين» وإذا تمينا عن إعطائهم الأموال فمن باب أولى النهي 
عن إعطائهم قيادة المسلمين. 

قال أبو جعفر الطبري: "قال عامة أهل التأويل هم النساء والصبيان لضعف آرائهم وقلة معرفتهم بمواضع 


8:ه»: والإصابة 5954/7» وتهذيب التهذيب .۲۷٠/۲‏ 

' - علقه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ..؛ قبل ح »)١755(‏ 
وهو موصول في سنن الدارقطني» كتاب النكاح» باب المهرء ح-(0٠317).‏ وسنن البيهقي» كتاب اللقطة»ء باب ذكر 
بعض من صار مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما من أولاد الصحابة رضي الله عنهم» ح(١١٠١١)»‏ ومسند الروياني 
ح(۷۸۳)» أبو بكر محمد بن هارون الرُوياني» تحقيق: أيمن علي أبو يماني» مؤسسة قرطبة ‏ القاهرة» طاء 
57اه. والأحاديث المختارة » »)١911(-‏ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي» تحقيق: عبد 
الملك بن عبد الله بن دهيش» دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت » لبنان» ط؟, ١57١ه.‏ وصححه 
الألباني في الإرواء .)١54(‏ 

" - مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» ص ٠۲٠۸‏ علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم» تحقيق 
حسن أحمد إسبرء دار ابن حزم» بيروت - لبنان» ط١ء‏ 515 ١ه.‏ ومآثر الإنافة .56/١‏ 

" - شرح النووي على مسلم ۲۲۹/۱۲. 

* - الحافظ الفقيه الأوحد أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» شيخ الحرم وصاحب الكتب التي لم 
يصنف مثلها ككتاب المبسوط في الفقه وكتاب الإشراف في اختلاف العلماء» وكتاب الإجماع» وغير ذلك؛ وكان 
غاية في معرفة الاختلاف والدليل وكان مجتهدا لا يقلد أحدا؛ مات بمكة سنة تسع أو عشر وثلاثمائة» انظر: تذكرة 
الحفاظ ٠٠٥/۳‏ ووفيات الأعيان 70/5» والوافي بالوفيات .١ 55/١‏ 

° - أحكام أهل الذمة ؟/5١5.‏ 

أ - مراتب الإجماع لابن حزم ص 8١75؛‏ ومغني المحتاج للشربيني ٠١۹/٤‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
١7؛‏ وأضواء البيان للشنقيطي ٤/١‏ 5. 

" - انظر جامع البيان للطبري ١١١/١‏ والمفردات للراغب ص ”7: 7؟: والصحاح للجوهري .٠١۳٠/۲‏ 
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المصالح والمضار"'. 

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي بل قال: «رفع القلم عن ثلاث» عن النائم حت يستيقظ وعن 
الصبي حتى يحتلم وعن الحنون حتى يعقل»0". 

فالصبي وابمحنون غير مكلفين لقصور فهمهم عن إدراك معان الخطاب. 

فاستحالت إمامتهما لأن الإمام مخاطب بتطبيق شرع الله كله. 

وابجنون والصبي لا يصلحان لولاية أمر المسلمين لأنه ليس ضما ولاية على نفسيهما فكيف يكون هما 
ولاية على غير“ . 

وقد رفض رسول الله بي بيعة عبد الله بن هشام لأنه صبى صغير» فقد «ذهبت به أمه زينب بنت حميد 
رضي الله عنها إلى رسول الله يخ فقالت: يا رسول الله بايعه فقال يُ: هو صغير فمسح رأسه ودعا 
له»”". فهذا الحديث دال على عدم انعقاد بيعة الصغير”. فمن باب أولى عدم جواز توليته أمر 
المسلمين. ونما يؤيد ذلك تعوذه 4 من إمارة الصبيان» فعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ك: 
ويدوا بانديدى رامن الین وا لمان 

وإنغا حصلت عبر التاريخ الإسلامي إمارة الصبيان في فترة ضعف الدولة الإسلامية حيث أمّرهم من يريد 


التحكم فيهم» فهلكوا وأهلكواء فعن عمرو بن يحبى بن سعيد الأموي» عن جده» قال: كنت مع مروان 
وأبي هريرة فسمعت أبا هريرة» يقول: “معت الصادق المصدوق» يقول «هلاك أمتي على يدي غلمة“ 
من قريش»» فقال مروان: غلمة؟ قال أبو هريرة: إن شعت أن أيهم بني فلان» وبني فلهحن27 , 

ولا ولي المقتدر”' "© الخلافة كانت سنه ثلاث عشرة فألف الصولي7' كتابا احتج فيه على ولاية الصغير 


- جامع البيان في تفسير القرآن .١51/١‏ 

' - مسند أحمدء ح(55354١)»‏ وسنن النسائي» كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» ح(۲١٤").‏ 
وسنن ابن ماجه؛ كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» ح(51 .)3١‏ المنتقى من السنن المسندة» عبد 
الله بن علي بن الجارود النيسابوري» تحقيق: عبد الله عمر البارودي» مؤسسة الكتاب الثقافية » بيروت ط١:‏ 
اه ح(58١)؛‏ وصحيح ابن حبان» ح-(57١)؛:‏ ومستدرك الحاكم» ح(۰١٠٠۲)»‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

" - البحر المحيط 545/١‏ 6.0-9؟, 

؛ - انظر: نظرية الخروج» كامل علي رباع» ص .۸١‏ 

* - صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب بيعة الصغيرء .)3١١١١(-‏ 

' - فتح الباري لابن حجر .7١7/١7‏ 

۷ - مسند أحمدء ح(۹٠۸۳)»‏ ومسند البزارء [ح(۸١۳)‏ رفع الأستار]ء والكامل لابن عدي ۲٠١٠/١‏ والراوي 
عن أبي هريرة أبو صالح مولى ضباعة مجهول» وقد ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه الذهبي في الميزان 
4 : وقال ابن حجر في التقريب ص 5727 : "لين الحديث". والراوي عنه كامل بن العلاءء أبو العلاء : 
مختلف فيه وقد وثقه ابن معين. انظر: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» 55915/7؛: محمد بن أحمد 
بن عثمان الذهبي» دار الفكر للنشر والتوزيعء بيروتء لبنان» طا: ٤١١۸‏ ١ه‏ 

” - (غلمة) بكسر الغين» جمع غلام» جمع قلةء والغلام الطار الشارب. انظر: عمدة القاري ٠٤١/١١‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ح(١٠٠٠).‏ 

'' - جعفر أمير المؤمنين المقتدر بالله بن أحمد المعتضد بالله» استخلف وسنه يومئذ ثلاث عشرة سنة وشهر 
وعشرون يوماء ولم يل الأمر قبله أحد أصغر منه سنا. وقتل يوم الأربعاء لثلاث بقين من شوال سنة عشرين 
وثلاثمائة» فكانت خلافته منذ يوم بويع له بالخلافة إلى يوم قتل أربعا وعشرين سنة وأحد عشر شهرا وخمسة 
عشر يوما. انظر: تاريخ بغداد 577/10» والعبر181/7» والوافي بالوفيات .١5/5‏ 
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بأن الله تعالى نبأ حى بن ركرياء ي وهو صبىء وأن النى يي استعمل الصبيان في أمور» قال الزركشى: 
e a E‏ ۰ 
قال ابن حزم: "وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة ولا إمامة صبي لم يبلغ إلا الرافضة 
فإنما تجيز إمامة الصغير الذي لم يبلغ والحمل في بطن أمه» وهذا حطأ لأن من م يبلغ فهو غير مخاطب 
والإمام مخاطب بإقامة الدين"7". 

كيف يدبر صبي أمر المسلمين وهو محتاج إلى من يشرف عليه ويتعهد شؤونه؟!!! 

* الشرط الثالث: الحرية: 

فالعبد لا يكون إماما للمسلمين اتفاقا لأنه لا ولاية له على نفسه فكيف تكون له الولاية على غيره؟!! 
ويستدل لذلك بحديث حابر بن مرة قال: دحلت مع أبي على الني ي فسمعته يقول: «إن هذا الأمر 
لا ينقضي حت يمضي فيه اثنا عشر خليفة» قال: ثم تكلم بكلام حفي علي قال: فقلت لأبي ما قال؟ 
قال: «کلهم من قریش». 

ويعلل الغزالي هذا الشرط بقوله: "فلا تنعقد الإمامة لرقيق فإن منصب الإمامة يستدعى استغراق الأوقات 
في مهمات الاق لك سرع الا عد كا شتوو تعن وه سوا الل عي E‏ 
وتسخيره» كيف وني اشتراط نسب قريش ما يتضمن هذا الشرط إذ ليس يتصور الرق في نسب قريش 
ال و ان 

وقد نقل ابن بطال عن المهلب” الإجماع على عدم صحة إمامة العبد فقال: "وإنما أجمعت الأمة على 
أنه لا يجوز أن تكون الإمامة في العبيد"”". وأقره على ذلك ابن حجر والشوكاني”". وقال محمد الأمين 
الشنقيطي: "ولا حلاف في هذا بين العلماء"“. 


` - محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس» أبو بكر الصوليء كان أحد العلماء بفنون الآداب» حسن المعرفة بأخبار 
الملوك وأيام الخلفاء»ء وكان حسن الاعتقاد جميل الطريقةء وأنتهى إليه علم الهندسة والشطرنج» ونادم جماعة من 
الخلفاءء له شعر كثير في المدح والغزل وغير ذلك» مات بالبصرة في سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة» انظر: 
تاريخ بغداد »١14/5‏ والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ۳۷۳/١‏ والوافي بالوفيات .١55/7‏ 

' - حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي للمنهاج :١74/4‏ أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة:؛ دار 
الفكرء بيروتء لبنان» 5١5‏ ١ه‏ 

" - الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم .5١/7‏ 

* - صحيح البخاريء كتاب الأحكام» باب (57) ح(۷۲۲۲۲)ء وصحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب الناس تبع 
لقريش والخلافة في قريش» ح(١187١)‏ واللفظ له. 

5 - فضائح الباطنية ص ٠٠۸٠١‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق عبد الرحمن بدوي» مؤسسة دار الكتب 
الثقافية ‏ الكويت» طاء (دء ت). 

' - المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسديء من أهل ألمريّة» يكنى أبا القاسم» كان من أدهى الناس وأفصحهم» 
واستقضي بألمريّة» ألف كتابا في شرح البخاري أخذه الناس عنه»ء توفي سنة ست وثلاثين وأربعمائةء انظر: العبر 
في خبر من غبر ۱۸٦/۳‏ والإحاطة في أخبار غرناطة ۲۳٠/۳‏ محمد بن عبد الله بن سعيد الغرناطي الأندلسي» 
أبو عبد اللهء الشهير بلسان الدين ابن الخطيبء دار الكتب العلمية» بیروت» ط١: ٠٤١٤‏ ه. 

' - شرح صحيح البخاري لابن بطال .5١5/8‏ 

^ - فتح الباري ١71١/١7‏ ونيل الأوطار للشوكاني .1١9/8‏ 

“ - أضواء البيان .57/١‏ 
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وم يشذ غ ذلك إلا ا خوارج فإهم أجازوا أن يكون العبد حليفة مسل“ وحلافهم لا يقدح ي 


فإن اعترض على ذلك بحديث أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله يَلِِ: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل 


ا ۲ 
عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة»”"©. 


وحديث أم الحصين رضي الله عنها”" أا معت النبي # بخطب في حجة الوداع وهو يقول: «ولو 
استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطیعوا». 

فالجواب عن ذلك من وجوه: 

١‏ - المقصود بذلك أن يكون مؤمرا من جهة الإمام على بعض البلاد» ويدل على ذلك ظاهر الحديثين: 
«إن استعمل عليكم» و«لو استعمل علیکم»» ويؤيده حديث علي ذه عن النبي يي قال: «الأئمة من 
قريش أبرارها أمراء أبرارها وفجارها أمراء فجارها ولكل حق فآتوا كل ذي حق حقه وإن أَمّرّت عليكم 
عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا»7 . 

-١‏ أنه قد يضرب المثل بما لا يقع في الوحود من أجل المبالغة قاله الخطابي”' مثاله قوله تعالى: قل إِنْ 
قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الحنة »9 . 

©- أن يكون إطلاق اسم العبد عليه باعتبار ما سبق. أما وقت التولية فهو حر ونظيره إطلاق اليتيم 
على البالغ باعتبار اتصافه بذلك سابقا في قوله تعالى: «لوَآَنُوا الْيَتَامَى أَمْوَاطُخِ» [النساء: .]٠۲‏ 

٤‏ - المراد بذلك المتغلب ففى هذه الحالة تحب طاعته درءا للمفاسد» ويؤيد ذلك لفظ: «وإن تأمر 
عليكم عبد حبشي» كما في حديث العرباض بن سارية هه فهذا اللفظ يدل على تسلطه على 


أ - الملل والنحل للشهرستاني .١١5/١‏ 

" - صحيح البخاريء كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةء ح-(557١7).‏ 

' - أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية الصحابية» روى عنها العيزار بن حريث» ويحيى بن حصين» شهدت حجة 
الوداع. انظر: الإستيعاب 5/ ١۹۳٠ء‏ والإصابة 7517/8» وتهذيب التهذيب .1۹٤/٤‏ 

؛ - صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 
المعصيةءح(1878١).‏ 

ˆ - مستدرك الحاكم» كتاب معرفة الصحابةء باب فضائل قريش» ح(1157) واللفظ له» ومسند البزار ح(759) 
والضياء في المختارة ح(550) وقال إسناده صحيح» وقال ابن رجب إسناده جيد ولكنه روي موقوفاء قال 
الدارقطني هو أشبه. انظر: جامع العلوم والحكم »١7١-١1١59/”‏ والعلل للدارقطني .٠١۹/۳‏ 

` - حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي» من ولد زيد بن الخطاب» أبو سليمان البستي» كان محدثا فقيها 
أديبا شاعرا لغويا له: كتاب غريب الحديث» وأعلام السنن في شرح صحيح البخاري. ومعالم السنن في شرح سنن 
أبي داود» وتوفي في بست سنة تمان وثمانين وثلاثمائة. انظر: تذكرة الحفاظ »٠١١78/7”‏ وسير أعلام النبلاء 
57 ,» والعبر »٤١/۳‏ وطبقات الحفاظ ,١ 75/١‏ 

" - مسند أحمد ح-(517١١)»‏ وسنن ابن ماجه»ء كتاب المساجد» باب من بنى لله مسجداء ح(۷۳۸) ومسند الطيالسي» 
ح(۲۷۳۹). وشرح معاني الآثار 857/١‏ 4» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي» 
المعروف بالطحاويء حققه وقدم له: محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق» (د. ت)» وصححه الألباني في 
الصحيحة (555؟3). 

.57/١ انظر: أضواء البيان‎  “ 

' - العرباض بن سارية السلمي» يكنى أبا نجيح كان من أهل الصفةء سكن الشام» ومات بها سنة خمس وسبعين. 


١15 


الإمارة بالقهر والغلبة من دون أن يختاره أهل الحل والعقد. 

والوحه الأول هو الراحح ولذلك اختاره غير واحد من أهل العلم كابن بطال وابن رحب وابن الجوزي 
والكرماني”' والعيني والملا علي القاري والشنقيطي. 

وما يؤيد اشتراط الحرية حكم العز بن عبد السلام ببيع أمراء الدولة الأيوبية في مصر (المماليك) لأنه لا 
يصح شرعا تصرفهم إلا إذا أعتقوا فحكم ببيعهم ودفع ثمنهم لبيت مال المسلمين» فغضب بحم الدين 
أيوب حاكم مصر آنذاك وقال: هذا ليس من اختصاصه فقرر العز الرحيل عن مصر فجهز أمتعته وسار 
فلحقه الناس جميعا وقالوا: إن حرج خرجنا معه فاضطر بحم الدين إلى اللحاق به في الطريق وترضاه 
وطلب منه العودة وتنفيذ ما حكم به فعاد ونفذ ما أراد. 

ويجوز استعماله فيما دون الإمامة العظمى فعن عامر بن واثلة» أن نافع بن عبد الحارث» لقي عمرظه 
بعسفان» وكان عمر يستعمله على مكة» فقال: من استعملت على أهل الوادي» فقال: ابن أبزى» قال: 
ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من مواليناء قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز 
وحل» وإنه عالم بالفرائض» قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: «إن الله يرفع بهذا 
الكتاب أقواماء ويضع به آخرين»7 . 

وقد بوب البخاري لهذا الموضوع في كتاب الأحكام باب )١5(‏ "باب استقضاء الموالي واستعمالهم" 
وروی فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان سال مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين 
وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن 
ربيعة . قال ابن حجر:"ومناسبة الحديث للترجمة من جهة تقديم سالم وهو مولى على من ذكر من 
الأحرار في إمامة الصلاة ومن كان رضا في أمر الدين فهو رضا في أمور الدنيا فيجوز أن يولى القضاء 


روى عنه من الصحابة أبو رهم وأبو أمامة. وروى عنه جماعة من تابعي أهل الشام. انظر: الإستيعاب ؟/ 
48», والإصابة 593//4» وتهذيب الأسماء واللغات .5١ 5/١‏ 

أ - مسند أحمدء ح(57١7١)»‏ وسنن الترمذيء كتاب الإيمان» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» 
ح(75175)» وسنن أبي داودء كتاب السنة» باب في لزوم السنةء <(5507)» وسنن ابن ماجه» كتاب السنة» باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» ح(57)» وسنن الدارمي»ء <(375)» ومستدرك الحاکم» ح(۳۲۹)» وصحيح 
ابن حبان» ح(5٠)»‏ وصححه الترمذي والبزار وابن عبد البر والحاكم والذهبي والضياء المقدسي وابن رجب 
وغيرهم انظر: السلسة الصحيحة للألباني ح(7١٠3).‏ 

' - محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني البغدادي» الإمام العلامة في الفقه والحديث والتفسير والعربية» 
كان تام الخلق» فيه بشاشة وتواضع للفقراء وأهل العلم» غير مكترث بأهل الدنياء وله من التصانيف: شرح 
المواقف» وشرح مختصر ابن الحاجب» وشرح البخاري قال ابن قاضي شهبة: فيه أوهام وتكرار كثير ولا سيما 
في ضبط أسماء الرواة. مات سنة ست وثمانين وسبعمائة بطريق الحج» انظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة 588/7» والبدر الطالع ۲/ ۲۸ء وبغية الوعاة 79/١‏ 5. 

' - شرح صحيح البخاري» لابن بطال »5١5/8‏ وجامع العلوم والحكم »١١4/”‏ وشرح الكرماني على صحيح 
البخاري (الكواكب الدراري في صحيح البخاري)؛ 5 »١15/7‏ محمد بن يوسف بن علي بن سعيد» شمس الدين 
الكرماني» دار الفكر» بيروتء لبنان» (د» ت). 

وعمدة القارئ للعيني ۲۲۸/۰ و ٠۲۲٤/۲٤‏ ومرقاة المفاتيح ۲۳۹۲/۲» وأضواء البيان .57/١‏ 

؛ - انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .۲٠۷/۸‏ 

“ˆ - صحيح مسلم» في كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه .. ح(۷١١۸).‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب استقضاء الموالي واستعمالهم» ح(175١7)‏ . 
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والإمارة في الحرب وعلى جباية الخراج وأما الإمامة العظمى فمن شرط صحتها أن يكون الإمام 
م بي (Dy‏ 
E‏ 


3 الشرط الرابع الذكورة: 

الإمامة تحتاج للرحولة والشهامة والإقدام ولذلك كانت من شروط الإمامة الذكورة بإجماع العلماء. و 
ذكر البخاري هذا الموضوع في كتاب الفتن باب )١(‏ بدون ترجمة وروى فيه حديث أبي بكرة ذه الآ 
قريبا. والأدلة على ذلك: 

أ- الكتاب: 

لقوله تعالى: الرجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النَّسَاءِ ا قصل الله بَعْضَهُمْ عَلَى بغض...4 [النساء: 4]. فإذا 
حعل الله الولاية في البيت للرحل 00 ات ٠‏ ول أن يجعل الله الولاية للرحل قي الإمامة العظمى. 


وقال تعالى: مإْوَقفَرْنَ ف وتكن ولا تبون تبرج الحاهلبّة ة الأول [الأحزاب: *"] فإذاكان الأصل في 
المرأة القرار في بيتها وتحريم التبرج الور 0 تدير شؤون الدولة؟!. 

ك السينة: 
o‏ 0 لما بلغ رسول الله يله أن فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة»" 
"فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات» ولا يحل لقوم توليتها لأن تجنب الأمر الموحب لعدم 
الفلاح واجب"07 . 


"وذلك لنقصها وضعفهاء ولأن الولي مأمور بالبروز للرعية والمرأة عورة لا تصلح لذلك"“. 

وقي حديث أبي سعيد الخدري هه أنه ول قال: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرحل 
الحازم من إحداكن» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال: «أليس شهادة المرأة نصف شهادة 
الرحل» قلن بلى قال: فذاك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت ل تصل ولم تصم» قلن: بلى» قال: 
فذلك من نقصان دينها»” 2. وني رواية: وما رأيت من ناقصات الدين والعقل أغلب للرحال ذووي الأمر 
منهن»”'". فالنساء ناقصات العقل والدين والإمامة يطلب فيها الكمال» لذلك صرح في هذا الحديث 
بأن الرحال هم أصحاب الأمر (ذوو الأمر) دون النساء. 

وأصرح من ذلك حديث ابن عباس هه قال: لبشت سنة وأنا أريد أن أسأل عمرقهه عن المرأتين اللتين 
تظاهرتا على النبي ييو فجعلت أهابه فنزل يوما منزلا فدخل الأراك فلما حرج سألته فقال: عائشة 


أ - فتح الباري .180/١*‏ 
' - مراتب الإجماع لابن حزم ص ۲۰۸» وأضواء البيان .57/١‏ 
- صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب كتاب النبي عك إلى كسرى وقيصر› ح(°٤).‏ 
؟ - نيل الأوطار 117/8» وسبل السلام .٠۷٠٥/۲‏ 
ˆ - التنوير شرح الجامع الصغير 4 » محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني» تحقيق محمد إسحاق محمد 
إبراهيم» مكتبة دار السلام» الرياضء» طا ٤۳۲‏ اهم وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح »:» شرف 
الدين الحسين بن عبد الله الطيبي» تحقيق عبد الحميد هنداوي» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة › (دء ت). 
- صحيح البخاري» كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصومء ح(5 < وصحيح مسلم» في كتاب الإيمان» 
باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات» ح(23). 
" - التمهيد لابن عبد البر 575/7. 
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وحفصة» ثم قال: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا هن بذلك 
علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا.. الحديث»'. 

فانظر كيف نص عمر #ه على أنمم لا يدحلون النساء في شيء من أمورهم وقمة هذه الأمور هي 
الخلافة» ومصداق ذلك أنه لم يحضر السقيفة التي بويع فيها أبو بكر امرأة كما لم يجعل عمركه في بجلس 
الشورى الذين يختارون الخليفة من بعده إلا ستة رحال. 

وكيف تحعل المرأة في ولاة أمور المسلمين وهي لا تملك ولاية نفسها في الزواج بل لا بد لها من ولي يقوم 
بعقد الزواج عنهاء يقول 4ٍ: «لا نكاح إلا د 

وكذلك إذا كانت المرأة لا تصح إمامتها في الصلاة إجماعا فكيف تحوز لما إمامة المسلمين العامة بما في 
ذلك إمامة الصلاة وغيرها قال ابن حزم: "واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرحال وهم يعلمون أتما امرأة فإن فعلوا 
فصلاتحم فاسدة بإجماع"7". 

2 الفطرة: 

إن طبيعة المرأة النفسية وال محسدية لا تتلاءم مع هذا المنصبء لأن المرأة عاطفية سريعة الانفعال كثيرة 
الشكوى شديدة الحنان» وإذا كانت هذه الصفات ضرورية للأمومة والحضانة فإنما ضارة في محال القيادة 
والرئاسة. 

أضف إلى ذلك أن المرأة تتعرض لعوارض طبيعية تحعلها تعيش اضطرابا نفسيا خاصة في الدورة الشهرية» 
ومع بداية الحمل» أما الرحل فيغلب عليه الإدراك والفكر والتروي وهما بعد الدين قوام المسؤولية والقيادة. 

لذلك فإن الله تعالى شرع للرحل ما يلائم بنيته الجسدية والنفسية كالجهاد والإمامة والقوامة ونحو ذلك 
وشرع للمرأة ما يلائم تكوينها أيضا من تربية وحضانة التي هي بحق صناعة الرحال القادة. 

د- الإجماع: 

لقد حكى الإجماع على عدم جواز تولية المرأة الإمامة غير واحد من أهل العلم: 

- قال البغوي”: "واتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضياء لأن الإمام يحتاج إلى 
الخروج لإقامة أمر الحهاد والقيام بأمور المسملين". 


' - صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب ما كان النبي ي يتجوز من اللباس والبسط ح(0855). 

" - سنن أبي داودء كتاب النكاح» باب في الولي .)3١85(-‏ وسنن الترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء لا نكاح 
إلا بولي» ح(١١٠١)‏ وسنن ابن ماجه؛ كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي ح(١۱۸۸).‏ وإسناده صحيح وقد 
اختلف في وصله وإرساله والصواب الوصل. انظر: تحقيق مسند أحمد للأرنؤوط ح(۸٠١۹١)»‏ وإرواء الغليل 
للألباني ح(18759١).‏ 

" - مراتب الإجماع لابن حزم ص .5١‏ 

' - المرأة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم» ص ١٤ء‏ عمر سليمان الأشقرء دار النفائس. الأردن؛ ومكتبة الفلاح. 
الكويت:»ط؛ : 51١‏ ١ه.‏ والإمامة الكبرى ص ٠۲٠١‏ ونظرية الخروج ص .۸٤‏ 

° - أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي» كان عن العلماء الربانيين» كان ذا تعبد ونسك 
وقناعة باليسيرء وكان يأكل كسرة وحدها فعذلوه فصار يأكلها بزيت» وكان أبوه يعمل الفراء ويبيعهاء من 
مصنفاته: معالم التنزيل» وشرح السنةء والمصابيح» مات سنة ست عشرة وخمسمائة. انظر: تذكرة الحفاظ 71//54”» 
وسير أعلام النبلاء »575/١9‏ وطبقات الحفاظ 51/١‏ 5» ووفيات الأعيان .٠١١/۲‏ 

' - شرح السنة للبغوي .۷۷/٠١‏ 
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وقال ابن حزم: "وجميع أهل القبلة ليس منهم RE‏ 

ولم يخالف في ذلك إلا الشبيبية من الخوارج" فانم أحازوا إمامة المرأة» وزعموا أن غزالة زوحة زعيمهم 
شبيب بن يزيد الشيباني صارت الإمام بعد مقتله وهي التي دحلت الكوفة وقامت خطيبة وصلت الصبح 
في الجامع بالبقرة وآل عمران”" . 

ولا يخفى أن حلاف هؤلاء لا يقدح في الإجماع لأنهم ليسوا من مجحتهدي الأمة الإسلامية. 

مناقشة من يجيز إمامة المرأة: 

ومع كثرة هذه الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة فقد حالف في ذلك بعض المبهورين بالحضارة 
الغربية مثل ظافر القاسمي”' الذي اعتبر حديث أبي بكرة ذه واقعة عين لا عموم لما حيث يقول: " 
الحكم الوارد في الحديث النبوي لا يتعدى الواقعة التي قيل بسببها وإذا كان لفظ الحديث عاما فلا يعني 
أن ايكون ا 

واستدلوا بخروج عائشة رضي الله عنها في وقعة احمل وقصة شجرة الدر» واستدلوا بالمساواة بين الرحل 
والمرأة في الأحكام والحقوق والواجبات. 

كما استدلوا بأن هذه أحاديث آحاد ولا بد في الإمامة من نصوص قطعية. 

المناقشة: 

يحب على كل المسلمين أن يثقوا بأنفسهم وبعدالة تشريعهم فلا يسارعوا بتأصيل أي فكرة تأت من 
الغرب حت ولو خالفت إجماع الأمة المعصوم كما في هذه المسألة مدعين أن الإسلام كان سباقا إلى 
إعطاء المرأة حقوقها كافة. 

إن الأدلة التي استدلوا بما غاية في الضعف» فالإسلام أعطى لبنات حوى جميع حقوقهم لكن هذا ليس 
من حقوقهم» ولا تسمح هم بنيتهم الجسدية والنفسية بالقيام به. 


إن 


أ - الفصل في الملل والأهواء والنحل 50/7. 

' - هم أتباع شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني الخارجي الذي خرج بالموصل في عهد عبد الملك ابن مروان فبعث 
إليه الحجاج بخمسة قواد فهزمهم وقتلهم واحدا بعد الآخر. ثم خاض حروبا كثيرة حتى غرق بدجلة سنة /الاه. 
انظر: تاريخ الإسلام للذهبي 170/7. 

" - انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص »٠٠١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 5/7 .١‏ 

أ - ظافر بن محمد جمال الدين القاسمي» عالم دمشقي» رئيس نقابة المحامين بسورياء وعمل في السياسة حيناء 
ودرس الحقوق في الجامعة اللبنانية ببيروت» كان كاتبا مترسلا ومحاضرا متمكناء من كتبه: الجهاد والحقوق 
الدولية في الإسلام» ونظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي» وفاته 5٠5‏ ١ه.‏ انظر: الأعلام ۲۳١/۳‏ . 

ˆ - نظام الحكم في الشريعة..» ظافر القاسمي» ص ٠۳٠١‏ وعنه نظرية الخروج لكامل علي 65. 

' - شجرة الدر الصالحيةء أم خليل» من جواري الملك الصالح نجم الدين أيوب» حظيت عنده» وولدت له ابنه 
خليلاء فأعتقها وتزوجهاء ولما توفي سنة 15417 ه والمعارك ناشبة بينه وبين الإفرنج فأخفت خبر موته» واستمر 
كل شئ كما كان؛ ثم قتلت ولد زوجها وخليفته "تورانشاه" وتقدمت للملك باسم ولدها خليل» وأقامت عز الدين 
أيبك الصالحي» وزير زوجهاء وزيرا لهاء وكانت علامتها "المستعصمية الصالحيّة» ملكة المسلمين» والدة الملك 
المنصور خليل أمير المؤمنين" ولم يستقر أمرها غير ثمانين يوماء وخرجت الشام عن طاعتهاء فتزوجت 
بوزيرها (عز الدين) ونزلت له عن السلطنةء فطلق زوجته الأولى (أم علي) وتلقب بالملك المعز. ثم أراد أن 
يتزوج عليهاء فأمرت مماليكها فقتلوه خنقا بالحمام. وعلم ابنه (عليّ) بالأمر» فقبض عليهاء وسلمها إلى أمه 
فأمرت جواريها أن يقتلنها بالقباقيب والنعال» فضربنها حتى ماتت. انظر: النجوم الزاهرة 47/7 7؛ وشذرات 
الذهب ۲۷٠/١‏ والأعلام للزركلي »١158/7”‏ والدر المنثور في طبقات ربات الخدور 55/١‏ 5. 


ل 


وأما حديث أبي بكرة هه فهو صحيح وصريح ولفظه عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
ومن ادعى خصوصيته فعليه الدليل ولا دليل هنا على ذلك. ولذلك استدل به علماء الإسلام وأئمته 
الأعلام في كل الأعصار بشت الأقاليم والأمصار. 

وأما الاستدلال بخروج عائشة رضي الله عنها فلا دليل فيه لأن عائشة رضي الله عنها لم تكن أميرة 
للمؤمنين ولم تطلب ذلك”"» وإنما أرادت الإصلاح فجرت الرياح بما لا تشتهي السفن وقد ندمت على 
ذلك الخروج كثيرا. 

وأما شجرة الدر فقد قتلت ابن زوجها وولي عهده» وحاولت الحكم باسم ابنها خليل» بواسطة وزير 
زوحهاء فلم يستقم لما الأمر إلا ثمانين يوماء ثم اضطرت للتنازل لوزيرها والتزوج به» قبل أن تقتله غدرا 
فيقتلها ابنه. كما تقدم في ترجمتها. وهذا دليل عملي واضح على عجز المرأة عن الإمارة» وانظر كيف 
تلاعبت ها العواطف حت ردتما أسفل سافلين. 

على أن هذه الآثار ليست بدليل شرعي بل هي محتاحة لدليل من كتاب أو سنة أو إجماع. 

وأما قولحم بأن هذا الموضوع يحتاج إلى دليل قطعي فلا معنى له لأنه موضوع فقهي بحت وإنما ذكر في 
العقائد من أجل الرد على من ذكره فيها من أهل الكلام. 

الشرط الخامس: العدالة 

قال مسلم في كتاب الإمارة» باب )١1(‏ خيار الأئمة وشرارهم. 

إن من يقوم بحفظ الدين وسياسة الدنيا به فيحمي أموال المسلمين وأعراضهم ويقمع أهل الزيغ والفساد 
لا بد أن يكون شخصا مستقيماء لذلك اشترط الفقهاء فيمن يتولى الخلافة العدالة. 

والعدالة هي: ملكة (أي صفة راسخة في النفس) تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. والتقوى 
هي اا ارات فرضاكانت أو نفلا واحتناب المنهيات من محرمات ومكروهات وشبهات ظاهرا 
وباطنا من شرك وفسق وبدعة. والمروءة هي آداب نفسية تحمل صاحبها على التحلي بالفضائل والتخلي 
ا ٠ ۰ ٠‏ 
والاعتبار في العدالة لغلبة هذه المعاني على أضدادها فكل ابن آدم خطاء. 

فليس من شرط الخليفة أن يكون معصوما في أقواله وأفعاله بل هو بشر يخطئ ويصيب» وقد كان 
الصحابة يصححون أخطاء أبي بكر وعمر وغيرهما من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين بل كانوا 
هم يطلبون ذلك . 

وأقل ما يحب في هذا الشرط أن يكون الخليفة ممن تقبل شهادته تحملا وأداء. 

وعليه فلا يجوز تولية الفاسق منصب الخلافة "لأنه لا حلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تنعقد الإمامة 


' - المستصفى للغزالي ٠٠٠/۲‏ والتمهيد للإسنوي ص ٠"١‏ ونثر الورود للشنقيطي .5١١/١‏ 

' - انظر : فتح الباري .50/١١‏ 

" - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» ٠٠٠/١‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الفكرء بيروت» لبنان» (د» ت). 

؛ - مصنف عبد الرزاق» الكتاب الجامع» باب لا طاعة في معصيةء ح-(8778١5)‏ وح(8070١3)‏ وباب السمع 
والطاعةء ح(851١250).‏ 

* - أصول الدين للبغدادي ص ۲۷۷. 


لفاسق""» قال القاضي عياض: "ولا تنعقد لفاسق ابتداء" وأقره النووي وابن حجر العسقلان. 
والدليل على ذلك: 

-١‏ قوله تعالمى في قصة إبراهيم عليه السلام: تال إن جَاعِلّكَ لِلئّاسٍ ِمَامَا قَالَ ؤب د قال لذ ينال 
عَهْدِي الظَلِمِينَ؛ [البقرة: 15؟١].‏ 

قال أبو بكر الحصاص”": "فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق وأنه لا يكون خليفة وأن من 
نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق دل يلزم الناس اتباعه ولا طاعته". 

وقال الفخر الرازي: "ووحه الاستدلال بما على ما بينا أن قوله: مذلا تال عَهْدِي الظَلِمِينَ جواب 
لقوله: ومن دربي طلب للإمامة التي ذكر الله تعالى فوحب أن يكون المراد بمذا العهد هو الإمامة 
ليكون الحواب مطابقا للسؤال فتصير الآية كأنه تعالى قال: لا ينال الإمامة الظالمون وكل عاص فإنه ظالم 
ل 

وقال الشوكاني: "وقد استدل بمذه الآية جماعة من أهل العلم على أن الإمام لا بد أن يكون من أهل 
العدل والعمل بالشرع كما ورد لأنه إذا زاغ عن ذلك كان ظام". 

) قوله تعالى: ولا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ في الْأَرْضِ ولا يُصْلِحُونَ4 [الشعراء: -٠١١‏ 
5 فالله سبحانه وتعالى أمر بطاعة الإمام في غير معصية ونمانا عن طاعة المسرفين والمفسدين 
فأوحب ذلك ألا يكون الإمام من الفسقة المسرفين المفسدين في الأرض المنهي عن طاعتهم. 

۳) قوله: لیا ها لذبن اموا إن جام فاق ب فوا أن تُصِيبوا قَوْمّا يحَهَالَةٍ قتُصْبِحُوا عَلَى ما 
فَعَلَتُمْ نَادِمِينَ؛: [الحجرات: ٦‏ .]. ووحه الاستدلال بالآية أن الله أمر بطاعة ولي الأمر وأمر برد أقوال 
الفاسق فدل على أن ولي الأمر لا يصح أن يكون فاسقا. قال ابن العربي: "من ثبت فسقه بطل قوله في 
الأخبار إجماعا لأن الخبر أمانة والفسق قرينة تبطلها". وأي أمانة أعظم من الخلافة؟! 

- عن أبي هريرة ذه عن الي يل قال: «إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به» فإن أمر بتقوى الله 
عز وحل وعدل كان له بذلك أحر وإن يأمر بغيره كان عليه منه»”". قال النووي: "(الإمام حنة) أي 
كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسلام ويتقيه 


' - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .18107/١‏ 

' - شرح مسلم للنووي ٥٤١/١١‏ وفتح الباري لابن حجر .١٠/١١‏ 

" - أحمد بن علي» أبو بكر الرازي الجصاص» إمام أصحاب الرأي في وقته» كان مشهورا بالزهد والورع؛ ورد 
بغداد في شبيبته ودرس الفقه على أبي الحسن الكرخي ولم يزل حتى انتهت إليه الرياسة» ورحل إليه المتفقهة» 
وخوطب في أن يلي قضاء القضاة فامتنع» وله تصانيف كثيرة منها: أحكام القرآن. توفي سنة سبعين وثلاثمائة» 
انظر: تاريخ بغداد 277/5 والطبقات السنية في تراجم الحنفية »١77/١‏ والوافي بالوفيات .١5//1‏ 

؛ - أحكام القرآن للجصاص .55/١‏ 

ˆ - التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)١/5539»:‏ محمد بن عمر بن الحسينء فخر الدين الرازي» دار الفكرء بيروت - 
لبنان» 75537١ه‏ 

' - فتح القدير للشوكاني .7١ 5/١‏ 

" - أحكام القرآن لابن العربي 57/5 .١‏ محمد بن عبد الله ابن العربي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الفكر» 
بيروتء لبنان» عام: ١555‏ ه. 

- صحيح مسلمء في كتاب الإمارة» باب في الإمام إذا أمر بتقوى اللهء ح-(1851١).‏ 
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الناس ويخافون سطوته"“. وهذا يستلزم عدالته لأن ذلك لا يمكن أن يقوم إلا أهل العدالة والاستقامة. 
ه- القياس: لقد قيس اشتراط عدالة ولي أمر المسلمين على اشتراط العدالة في الولايات الصغرى كولاية 
النكاح وولاية الصغير ونحو ذلك» فلما اشترطت الشريعة العدالة فهذه الولايات الصغرى كان اشتراطها 
في الولاية العظمى من باب أولى. قال ابن حلدون: "وأما العدالة فلأنه منصب ديني ينظر في سائر 
المناصب التي هي شرط فيها فكان أولى باشتراطها فيه"27. 

5- المقاصد: إن المقصد الأساسي من نصب الخليفة هو دفع ظلم الظالم لا تسليط الظالم على الناس؛ 
والظالم يختل به أمر الدين والدنياء قال الجويني: "والأب الفاسق على فرط حدبه وإشفاقه على ولده لا 
يعتمد في مال ولده» فكيف يؤتمن على الإمامة العظمى فاسق لا يتقي الله ولم يقاوم عقله هواه ونفسه 
الأمارة بالسوء» ولم ينهض رأيه بسياسة نفسه فأ يصلح خطة الإسلام؟!". 

۷- قاعدة رفع الضرر: إن الفسق مدعاة للتساهل في تطبيق أحكام الشريعة وإقامة الدين» فلو كان 
فسقه بشرب الخمر والزنا مثلا فإنه لا بد أن يستاهل مع الزناة وشربة الخمور وهكذا في سائر الأحكام 
لذلك وجب درء مفسدة تولية هذا الفاسق لما تسببه من الضرر الكبير. 

* كل هذا في حال الاختيار فإن تعذرت إمامة العدل واضطرت الأمة إلى ولاية الفاسق حاز ذلك 
ارتكابا لأحف الضررين» لقوله تعالى: وقد قصل لَكُمْ مَا حَيَمَ عَلَيْكم إلا ما اضْطْرِرت يد [الأنعام: 
84 ]. وقال العز ابن عبد السلام: "لو تعذرت العدالة في الأئمة قدمنا أقلهم فسقاء قال الأذرعي وهو 
و ل ا الا ا ا 

* تنبيه: 

اشتراط العدالة هو في حالة الاختيار أو العهد أما في حالة التغلب فلا يشترط عند أهل العلم والأدلة 
على ذلك كثيرة منها: 

-١‏ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يل: «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون 
فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع» قالوا يا رسول الله ٍ: ألا نقاتلهم؟ قال: 
لا ما صلوا»”'. 

قال النووي: "ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيا 
من قواعد الإسلاء". 

9- عن عبادة بن الصامت 4ه" قال: دعانا رسول الله ولك فبايعناه فكان فيما أحذ علينا أن بايعنا على 
السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال: إلا أن تروا 


` - شرح صحيح مسلم للنووي 47/١7‏ 5. 

' - المقدمة لابن خلدون ص ٠١١‏ . 

" - غياث الأمم للجويني ص .٠١7‏ 

- نهاية المحتاج للرملي ٠59/7‏ 5»: ومغني المحتاج .١5/5‏ 

* - صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع» ح(1855١).‏ 

' - شرح مسلم للنووي ٠٥٥۲/۱۲‏ وتهذيب الأسماء واللغات 57/١‏ ؟. 

" - عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري السالميء كان عبادة نقيباء شهد العقبة الأولى والثانيةء وشهد 
بدرا والمشاهد كلهاء ثم وجهه عمر يه إلى الشام قاضيا ومعلماء فأقام بحمص» ومات ببيت المقدس» انظر: 
الإستيعاب ۸٠0۷/۲‏ وتهذيب الأسماء واللغات 57/١‏ 5» والإصابة .٠٠٠٥/۳‏ 


۲ 


كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان»'. 

قال النووي: "ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم» ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم 
منكرا محققاء تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم» وأما 
الخروج عليهم وقتالحم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين"7". 

وعن عبد الله بن مسعود له قال: قال لنا رسول الله وَِ: «إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكروتها» 
قال: فما تأمرنا يا رسول الله! قال: «أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقكم»””. إلى غير ذلك من 
الأحاديث الكثيرة. 

ومن أحل ذلك كان مذهب السلف الصالح رضوان الله عنهم الصلاة والجهاد مع كل إمام براكان أو 
فاجرا لأن هذا من طاعة الله فهم يطاعون في طاعة الله ويعصون في معصيته ما داموا مطبقين لشرع الله 
تعالى في العموم وهذا ما أعلنه رسول الله ج في حجة الوداع التي ضمت أكبر تجمع للصحابة رضوان الله 
عليهم. فعن أم الحصين رضي الله عنها أتما سمعت النبي ئ بخطب في حجة الوداع وهو يقول: «ولو 
استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا»”). 

وقال الإمام أحمد في رواية عبدوس بن مالك" ): "ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسسمي أمير 
المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآحر أن يبيت ولا يراه إماما عليه براكان أو فاجرا". 

"وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من 
جورهه"7" . 

ولأن الصحابة كانوا يصلون ويجاهدون مع أئمة الجور من بني أمية وعلى هذا يحمل ما يذكر عن 
الأحناف من جواز إمامة الفاسق فلا يقصدون به إلا الأمير المتغلب لاضطرارنا لذلك درءا للمفاسد 
وهذا ما صرح به ابن عابدين الحنفي حيث قال: "وفي هذا نظر إذ لا يخفى أن أولئك كانوا ملوكا تغلبوا 
والمتغلب تصح منه هذه الأمور للضرورة". 

وهذا التحقيق يتضح أن شرط العدالة لا حلاف فيه بين أهل السنة والجماعة. 


' - صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي #: «سترون بعدي أمورا تنكرونها»» .)72١57(<‏ وصحيح 
مسلم» في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةء ح(9١17١).‏ 

' - شرح صحيح مسلم للنووي .540-5759/١7‏ 

" - صحيح البخاريء كتاب الفتن» باب قول النبي 4#: «سترون بعدي أمورا تنكرونها»» )7١57(-‏ وصحيح 
مسلمء في كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء» الأول فالأول» ح-(1857١).‏ 

- صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةء ح(187”8١).‏ 

7 - عبدوس بن مالك أبو محمد العطارء قال الخلال: كانت له عند أبي عبد الله منزلة» وله به أنس شديد وكان 
يقدمه» وقد روى عن أبي عبد الله مسائل لم يروها غيره» مما لو رحل رجل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. 
انظر: تاريخ بغداد ١١/5١١ء‏ وطبقات الحنابلة ٠۲٤٠/١‏ والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 2581/١‏ 
إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الرشد - 
الرياض - السعودية» الطبعة: الأولى» ۱۰٤۱ھ‏ - 0٠59١م.‏ 

' - الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ؟ ؟. 

" - شرح العقيدة الطحاوية ص .58١‏ 

“ - رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) 545/١‏ 5. 


۳ 


الشرط السادس: العلم (الاجتهاد): 

قال البخارى في كتاب الإعتصام »)4٦(‏ باب )١١(‏ أحر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أحطأء وقال 
في كتاب الأحكام» باب (0) أحر من قضى بالحكمة» وقال مسلم في كتاب الأقضية »)۳١(‏ باب 
(07) بيان أحر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أحطأ. 

لا حلاف بين أهل العلم في أن الخليفة لا بد أن يكون عللما بالأحكام الشرعية» لأن مهمته هي تنفيذ 
تلك الأحكام» وإِنما احتارته الأمة وأطاعته مساعدة له على تطبيق ذلك الشرع. 

ويقرر ابن حزم أن من يعين من لا يدري شيئا عن دينه فقد أعان على الإثم والعدوان وم يعن على البر 
والقوى”'. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الشرط في قصة طالوت واعتبره نما أهله للحكم والسلطة فقال: للِوَقَالَ 
نم يي إن الله قذ بعت لَحُمْ طُوت ملكا قار أن يوذ له املك عليتا ون ع املك نه وة 
يۇت سَعَة مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيِكُمْ وراد بَسْطَةٌ في الْعِلْم وا يشم وَاللّهُ بۇ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ 
الله واس عَلِيمٌ4 [البقرة .]۲٤١‏ 

وقال في قصة سليمان عليه السلام: «إوشَدَذتًا مُلْكه وَآتَيْنَاهُ الحْحمَة وَقَصْلَ الطاب [ص: .]٠١‏ 
كما نوه يوسف عليه السلام بشرط العلم في قوله تعالى: لقَالَ اجْعَلني عَلَى حَرَائنِ الْأَرْضٍ ِي حَفِيظٌ 
ليم [يوسف 06]. 

وإن كان علماء الإسلام قد اتفقوا على اشتراط العلم الشرعي في الخليفة فقد احتلفوا في درحته هل لا بد 
أن يصل إلى مرتبة الاجتهاد أم لا؟ 

أ- فذهب جماهير أهل العلم إلى اشتراط بلوغه مرتبة الاحتهاد حت نقل غير واحد من أهل العلم عليه 
الإجماع: 

- قال أبو إسحاق الشاطبي: "إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة 
الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع". 

- وقال أبو عبد الله القرطبي في شرائط الإمام: "أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين 
محتهدا لا يحتاج إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث وهذا متفق عليه"7". 

- وقال إمام الحرمين الحويني: "وأما العلم فالشرط أن يكون الإمام محتهدا بالغا مبلغ المحتهدين مستجمعا 
لصفات المفتين ولم يؤثر في اشتراط ذلك حلاف" . 

وقال الرملي في شروط الخليفة: "بحتهدا كالقاضي وأولى بل حكى فيه الإجماع”" ثم رد على من يحتج 
بأن أكثر الخلفاء غير مجتهدين بقوله: "وكون أكثر عن ولي أمر الأمة بعد الخلفاء الراشدين غير مجتهد إنما 


هو ل : فلا و 


أ - الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 17/7. 
" - الاعتصام للشاطبي بتحقيق سليم الهلالي 575/7 

" - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١187/١‏ 

أ - غياث الأمم للجويني ص .٠١5‏ 

ˆ - نهاية المحتاج للرملي ٠5/17‏ 5. 

' - نهاية المحتاج للرملي ٠5/1‏ 5. 


واستدلوا مع هذا الإجماع بالكتاب والسنة وعمل الصحابة والقياس: 

-١‏ قال تعالى: ولو روه إل اسول وإلى أولي الأمر مهم عله ادح يَسْمَنْطُوئة مِنْهُمْ4 [النساء: 
87]. ووصف أولي الأمر بالاستنباط يدل على بلوغهم مرتبة الاجتهاد لأن الجتهد هو من يستنبط 
الأحكام الشرعية. 

؟- عن عمرو بن العاصي نه أنه ممع رسول الله ليه يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أحطأ فله أجر»”". فقد صرح رسول الله ج بأن الحاكم يناب على 
احتهاده في حكمه. وهذا دليل على قدرته على الاجتهاد ولا حاكم شرعا فوق الخليفة. 

۳- أن الصحابة قدموا للإمامة العظمى من قدمه ب للصلاة وقد قال وَلِ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة.. »7 الحديث. لذلك قدموا أبا بكر الصديق #5ه. 

٤‏ - القياس: فإذا كان الاجتهاد شرط في القاضى فلأن يكون شرطا في الخليفة من باب قياس الأولى لأن 
الخليفة قاض وزيادة» قال الباقلاني: "لأن لاض الذي يكون من قبله يفتقر إلى ذلك فالإمام أولى"”". 
ه- أن الإمام هو المتبع في جميع بحاري الأحكام استقلالاء قال الحويي: "والدليل عليه أن أمور معظم 
الدين تتعلق بالأئمة فأما ما يختص بالولاة وذوي الأمر فلا شك في ارتباطه بالإمام وأما ما عداه من 
أحكام فقد يتعلق به من جهة انتدابه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلو لم يكن الإمام مستقلا بعلم 
الشريعة لاحتاج إلى مراجعة العلماء في تفاصيل الوقائع التي ترفع إلى الإمام وذلك يشتت رأيه ويخرحه عن 
ذائرة لاخدال , 

5- وظيفة الإمام هي تطبيق شرع الله على أرض الله وهذا يقتضي معرفته بالعلوم الشرعية» وقد بين 
القلقشندي أن الإمام: "محتاج لأن يصرف الأمور على النهج القويم ويجريها على الصراط المستقيم ولأن 
يعلم الحدود ويستوقي الحقوق ويفصل الخصومات بين الناس» وإذا لم يكن عالما مجتهدا لم يقدر على 
ل 

۷- واستدل ابن خلدون بأن الاجتهاد هو المناسب لعلو منصب الخلافة» فقال: "فأما اشتراط العلم 
فظاهر لأنه إنما يكون منفذا لأحكام الله تعالى إذا كان عالما بها وما لم يعلمها لا يصح تقديمه لما ولا 
يكفي من العلم إلا أن يكون بحتهدا لأن التقليد نقص و«الإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف 
والأحوال"". 

* وذهبت الحنفية خلافا للحمهور" إلى عدم اشتراط بلوغه مرتبة الاجتهاد وإن كان ذلك هو الأكمل 
والأفضل ورححه ابن حزم » وأيده الغزالي حيث قال: "وليست رتبة الاجتهاد ما لا بد منه في الإمامة 


١‏ - صحيح البخاري» كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء ح(۲١۷).‏ وصحيح مسلم» 
في كتاب الأقضيةء باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء ح(١١۷١).‏ 

' - صحيح مسلم» في كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة» ح(177). 

" - انظر: الإمامة العظمى للدميجي ص 55 7. 

- غياث الأمم الجويني ص .٠١١‏ 

ˆ - مآثر الإنافة للقلشندي .۳۷/١‏ 

' - المقدمة لابن خلدون ص .٠١١‏ 

* - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 7/1 .٠‏ 

^ - الفصل لابن حزم 1۳/۳. 


ضرورة» بل الورع الداعي الى مراجعة أهل العلم فيه كاف» فإذا كان المقصود ترتيب الإمامة على وفق 
الشرع» فأي فرق بين أن يعرف حكم الشرع بنظره أو يعرفه باتباع أفضل أهل زمانه وإذا حاز للمجتهد 
أن يعول على قول واحد ويروى له حديثا فيحكم به إماما كان أو قاضيا فما المانع من أن يحكم بما 
يتفق عليه العلماء في كل واقعة "00©. 
ويرحح ذلك محمد صديق حان”" بقوله: "ليس في المقام إلا جرد المحادلة بمباحث راجعة إلى الرأي 
الببحت كما يعرف ذلك من ا 

25 8 : ١ 
. ومن المعاصرين محمد يوسف موسى ومحمود الخالدي وغيرهما‎ 
واحتجوا بتعذر حصول هذا الشرط في هذه الأزمان وبأنه يمكن للخليفة أن يستعين بمن شاء من‎ 


امحتهدين. 


الترجيح: 

قد ظهر ما سبق أنه ليست هناك أدلة صريحة على اشتراط الاجتهاد في الإمام الأعظم ولكن لا بد أن 
يكون على درحة كبيرة من العلم بالشرع وغيره من العلوم التي يحتاج إليها هذا المنصب الخطير. 

فالإمام لا يستطيع استشارة أهل العلم في كل وقت وفي كل مسألة صغيرة أو كبيرة خاصة في الأوقات 
الحرحة والقرارات المستعجلة. 

فإن وحد من هو كذلك فبها ونعمت وإلا فلا بد من اختيار الأمثل حت يدير شؤون الأمة ويحقق 


الشرط السابع: القرشية: 

وقد عفد الاي هذا الط الاب التاق ف كتاف الأسكام هال باب الأمزاء من توي" 
وعقد له مسلم الباب الأول من كتاب الإمارة فقال: "باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش". 

وقريش هو النضر بن كنانة بن خزعة بن مدركة بن إلياس بن مضر قاله ابن إسحاق”' وابن هشام 


أ - فضائح الباطنية للغزالي ص .١9١‏ 

' - محمد صديق خان بن حسن بن علي البخاري القنوجيء أبو الطيب: ولد في قنوج (بالهند) وتعلم في دهلي» 
وسافر إلى بهويال طلبا للمعيشة» ففاز بثروة وافرة» قال في ترجمة نفسه: "ألقى عصا الترحال في محروسة 
بهويال» فأقام بها وتوطن وتمول» واستوزر وناب» وألف وصنف"» وتزوج بملكة بهويال» ولقب بنواب عالي 
الجاه أمير الملك بهادر. له نيف وستون مصنفا منها: حسن الأسوة» وأبجد العلوم» وفتح البيان في مقاصد القرآن» 
(ت: ٠۳١١‏ ه). انظر: الأعلام »١1517/5‏ ومعجم المؤلفين ٠٠/٠١‏ والتاريخ والوفيات .57/١‏ 

' - إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ص .٠١‏ محمد صديق حسن خان القنوجي» المطبعة الشاهجهانيةء 
ط؟: ۳۹٣۱ھ‏ 

: - نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي» ظافر القاسمي» ص ٠٦٩‏ دار النفائس» (د. ت). والنظام السياسي 
في الإسلام ص ١۹ء‏ محمد عبد القادر أبو فارسء الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابيةء الكويت» ودار 
الفرقان» عمان» ط۲» ۷ هھ 

ˆ - محمد بن إسحاق بن يسار مولى عبد الله بن قيس القرشيء من أهل المدينةء كنيته أبو بكرء وكان جده من 
سبي عين التمرء يروي عن الزهري ونافع» روى عنه الثوري وشعبة والناس» مات سنة إحدى أو اثنتين وخمسين 
ومائة. انظر: الثقات لابن حبان ۳۸٠/۷‏ والعبر »35١77/١‏ وتذكرة الحفاظ »١727/١‏ ووفيات الأعيان /٤‏ 76 7. 

' - عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري؛ كان علامة أهل مصر بالعربية والشعرء قال السهيلي: إنه 
مشهور بحمل العلم» متقدم في علم النسب والنحو» وهو من مصر وأصله من البصرة؛ وله كتاب في أنساب حمير 


۰٦ 


والشافعي وجمهور أهل العلم ورححه أبو عبيدة معمر بن المثنى”'' وأبوعبيد القاسم بن سلا 
والجوهري” ' وابن منظور وابن القيم وابن حجر العسقلاني“. 

وقيل قريش هو فهر بن مالك بن النضر قاله الزهري وصححه ابن حزم والزبيدي' ' وغيرهم 
فكل فهري قرشي بلا نزاع» ومن كان من أولاد مالك بن النضر أو أولاد النضر بن كنانة ففيه خحلاف» 
ومن كان من أولاد كنانة من غير النضر فليس بقرشي بلا نزاع. 

والقول الأول هو الأرحح والذي عليه جماهير علماء المسلمين والله أعلم. 

* * لقد ذهب أغلب أهل السنة من الصحابة والتابعين والأئمة المحتهدين إلى اشتراط القرشية في الخليفة» 
واستدلوا بالسنة والإجماع: 

أما السنة فقد تواترت الأحاديث بذلك فمنها: 


انك 


-١‏ عن معاوية ذه قال: معت رسول الله يخ يقول: «إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه 
الله في النار على وحهه ما أقاموا الدين» 0 . 
قال العراقي”؟: "فيه دليل على أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم» على هذا 


وملوكهاء وكتاب السيرة هذب فيه سيرة ابن إسحاق. وتوفي بمصر في سنة ثلاث عشرة ومائتين» انظر: وفيات 
الأعيان 117/7 وسير أعلام النبلاء »478/٠١‏ الوافي بالوفيات 511/5. 

أ - معمر بن المثنى» أبو عبيدة التيمي البصريء النحوي العلامة» من أهل البصرةء مات سنة عشرة ومائتين» 
وقد قارب المائةء كان الغالب عليه معرفة الأدب والشعر. انظر: الثقات لابن حبان ۹/٦۱۹ء‏ وتاريخ بغداد 
۲۳ والنجوم الزاهرة .7١5/١‏ 

' - القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادي مولى بنى أميةء كان أحد أئمة الدنياء صاحب حديث وفقه ودين وورع» مع 
معرفة بالأدب وأيام الناس» ممن جمع وصنف واختار؛ وذب عن الحديث ونصره وقمع من خالفه وحاد عنه» مات 
بمكة ۲۲٤‏ ه. انظر: الثقات لابن حبان »١7/4‏ وتاريخ بغداد ٠٠١٠/١١‏ والوافي بالوفيات .۲٠٠/۷‏ 

' إسماعيل بن حماد الجوهري التركي أبو نصرء كان من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلماء وأصله من بلاد 
الترك من فاراب» وهو إمام في علم اللغة والأدب» وخطه يضرب به المثل في الجودة» حاول الطيران فشد على 
نفسه دفين كجناحين فطار ثم سقط فتطحن» وله من التصانيف: كتاب في العروضء وكتاب المقدمة في النحوء 
كتاب الصحاح في اللغة. انظر: سير أعلام النبلاء »8٠١/١1‏ ومعجم الأدباء 557/7,» والوافي بالوفيات ۳/ 709. 
أ - سيرة ابن هشام 4۳/١‏ وأصول الدين للبغدادي ص 7765» وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ١١ء‏ ولسان 
العرب لابن منظور 75/5”ء والصحاح للجوهري ١/43"؛‏ وزاد المعاد ٠٤٠/۳‏ وفتح الباري 51717/5. 

ˆ - مرتضى الزبيدي بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق» علامة باللغة والحديث والرجال والأنساب» 
أصله من واسط ومولده بالهند» ومنشأه في زبيد باليمن» رحل إلى الحجازء وأقام بمصرء فاشتهر فضله وانهالت 
عليه الهدايا والتحف» من كتبه: تاج العروس في شرح القاموس» وإتحاف السادة المتقين وغير ذلك. انظر: حلية 
البشر ” / 517 .١‏ والأعلام للزركلي .٠٠/۷‏ 

' - إتحاف السادة المتقين ٠٠/۲‏ والفصل لابن حزم ٠05/7”‏ وشرح المواهب اللدنية ۷١/١‏ محمد عبد الباقي 
الزرقاني؛ المطبعة الأزهرية المصريةء طا ١٠١١ه‏ 

' - أضواء البيان للشنقيطي .53/١‏ 

^ - صحيح البخاري» كتاب الأحكام؛ باب الأمراء من قريشء ح(59١7).‏ 

' - عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن» أبو الفضل الكردي العراقي الشافعي» حافظ الديار المصرية ومحدثها 
وشيخهاء برع في الحديث متنا وإسناداء وكتب وألف وجمع وخرج وانفرد في وقته» توفي سنة ست وثمانمائة» من 
كتبه: المغني عن حمل الأسفارء والألفية وشرحها فتح المغيث» والتقريب وشرحه طرح التثريب» وغير ذلك. 
انظر: إنباء الغمر ۲۹٦/١‏ والضوء اللامع ١7١/5‏ وشذرات الذهب 54/7»: و غاية النهاية في طبقات القراء 
»,١‏ شمس الدين ابن الجزريء محمد بن محمد بن يوسف» الناشر: مكتبة ابن تيمية» (د» ت). 


۷ 


انعقد الإجماع". 


۲- عن عبد الله بن عمرهه قال: قال رسول الله : «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم 
اثنان». 

©- عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يِ: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن» مسلمهم تبع 
لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم»””". 

5- عن أبي برزة الأسلمي”' “ذه عن النبي ب قال: «الأئمة من قريش» إذا استرحموا رحمواء وإذا عاهدوا 
وفواء وإذا حكموا عدلواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»7". 
وأحاديث هذا الباب كثيرة متواترة. قال ابن حجر: "قد جمعت طرقه عن نحو أربعين صحابي". 

* وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم: 

أ- قال أبو بكر بن الطيب: "وعمل المسلمون به قرنا بعد قرن وانعقد الإجماع على اعتبار ذلك قبل أن 
يقع الاحتلاف"7". 

؟- وقال القاضي عياض: "اشتراط كون الإمام قرشيا مذهب العلماء كافة وقد عدوها في مسائل 
الإجماع ولم ينقل عن أحد من السلف فيها حلاف وكذلك من بعدهم في جميع الأمصار"“. 

۳- قال النووي: "هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش» لا يجوز عقدها 
لأحد من غيرهم» وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم ومن حالف فيه من أهل 
البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث 
ال 

> - وقال الماوردي في شروط الخليفة: "النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع 
عليه ولا اعتبار يمن شذ فجوزها في جميع الناس" ©. 

ه- وقال الجويني: "فالشرط أن يكون الإمام قرشياء ولم يخالف في اشتراط النسب غير ضرار بن 


' - طرح التثريب 7/8 » في زمن الصحابة وكذلك بعدهم. 

' - صحيح البخاريء كتاب الأحكام» باب الأمراء من قريش» ح(١٠٤٠۷)»‏ وصحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب 
الناس تبع لقريش والخلافة في قريش» .)١187١(-‏ 

' - صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش» ح(۸٠۱۸)»‏ صحيح البخاري» 
كتاب المناقب» باب قوله تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم...)» ح(3595). 

؛ - نضلة بن عبيد بن الحارث» أبو برزة الأسلمي» غلبت عليه كنيته» أسلم أبو برزة قديماء وشهد فتح مكة» ثم 
تحول إلى البصرة» وولده بهاء ثم غزا خراسان ومات بها في أيام يزيد بن معاوية أو في آخر خلافة معاوية 
انظر: الإستيعاب »١ 535 /٤‏ وتهذيب الأسماء واللغات ؟/١5728»‏ والإصابة ۳۳/۷. 

* - مسند أحمد (۱۹۷۷۷)» ومستدرك الحاكم» كتاب الفتن والملاحم» ح(٤١۸۷).‏ ومسند الطيالسيء ح(155)» 
ومسند أبي يعلى» ح(555"). ومسند البزارء <(5517). ورجاله ثقات رجال الصحيح سوى مسكين بن عبد 
العزيز (أشهب) وهو صدوق لا بأس به. انظر: اكمال تهذيب الكمال 55/7 7. 

' - فح الباري لابن حجر ۳۹/۷. 

" - المرجع السابق .١77/١7‏ 

^ - المرجع السابق »١١7/١7‏ وشرح النووي على مسلم .٥۱۹/۱۲‏ 

ˆ - شرح النووي على مسلم .519/١١7‏ 

'' - الأحكام السلطانية للماوردي ص .7١‏ 


ولیس من يعتبر حلافه ووفاقه". 
5- 0 أبو العباس القرطبي””: "ثم لما جاء الإسلام استقر أمر الخلافة والملك في قريش شرعا ووجودا 
ولذلك قالت قريش يوم السقيفة ل نحن الأمراء وأنتم الوزراء» فقال عمركهه في كلامه: إن هذا 
الأمر لا تعرفه الناس إلا لهذا الحي من قريش فانقادوا لذلك ولم يخالف فيه أحد وهو إجماع السلف 
والخلف "7 . 
۷- وقل ابن خحلدون: "وأما النسب القرشي فلإجماع الصحابة يوم السقيفة على ذلك واحتجت قريش 
على الأنصار لما هموا يومئذ ببيعة سعد بن عبادة هب وقالوا: منا أمير ومنكم أمير بقوله وَله: «الأئمة 
قريش» وبأن النبي يل أوصانا بأن نحسن إلى محسنكم ونتجاوز عن مسيئكم ولو كان الإمارة 0 ُ 
تكن الوصية بكم فحجوا الأنصار ورجعوا عن قوم" . 
ومن نقل الإجماع على ذلك الإيجي في المواقف”“ والعراقي في طرح التثريب ٠‏ 
مناقشة من ل شد يشترط القرشية: 
وأول من خالف في اشتراط القرشية هم الخوارج وتبعهم المعتزلة بل بالغ منهم ضرار بن عمرو المعتزلي في 
هذا الأمر حتى قدم العجمي على العربي في الخلافة» وقد تبع الخوارج في عدم اشتراط القرشية بعض 
الأشاعرة كالقاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي» وكثير من المفكرين المعاصرين كالشيخ أبي زهرة والعقاد 
وعلي حسني وصلاح الدين دبوس ومحمد مبارك والشيخ عبد الوهاب خلاف وغيرهه”". 
واعتمدوا على ما يلي: 
ل تر شتراط القرشية بل تحرأ الدكتور علي حسبي الخربوطلي على رميها 
بالوضع””) 


' - أبو عمرو ضرار بن عمرو المعتزلي الذي تنسب له الضراريةء له مقالات خبيثة خالف بها المعتزلة كقوله 
بخلق أفعال العباد وإنكاره عذاب القبر» شهد عليه أحمد عند القاضي سعيد الجمحي فأمر بضرب عنقه فهرب. 
وكا بكر انكر ا ا ا يوق الو والدرق ا ا 
' - غياث الأمم للجويني ص .٠١7‏ 

" - أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمرء الإمام أبو العباس الأنصاريء القرطبي المالكي؛ ويعرف بابن المزين» ولد 
بقرطبة» وقدم ديار مصر وحدث بهاء واختصر الصحيحينء ثم شرح مختصر مسلم بكتاب سماه المفهم» كان 
بارعا في الفقه والعربية» عارفا بالحديث» توفي بالإسكندرية عام 555 ه. انظر: تذكرة الحفاظ 2١57/8/5‏ 
والوافي بالوفيات ۱۷۳/۷ وتاريخ الإسلام للذهبي ٠۲۹٥/٠١‏ والديباج المذهب ص 58. 

.٠ ٦/٤ المفهم للقرطبي‎ - 

ˆ - المقدمة لابن خلدون ص .١57‏ 

- فضائح الباطنة للغزالي ص ١۱۸۰ء‏ والموافق للإيجي ص ۹۸". 

- طرح للتثريب ۷۹/۸. 

^ - الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ٠٠٦/۳‏ والمقدمة لابن خلدون ص ١٠ء‏ وتاريخ المذاهب 
الإسلامية لأبي زهرة »40/١‏ والديمقراطية في الإسلام ص ٩1ء‏ عباس محمود العقادء دار المعارف» مصرء 
ط٤»‏ (دء ت). والإسلام والخلافة ص ٠٤١‏ علي حسني الخربوطليء دار بيروت للطباعة والنشرء بيروتء لبنان» 
8ام. والخليفة توليته وعزله ص 77٠١‏ » صلاح الدين دبوس» مؤسسة الثقافة الجامعيةء (د» ت). ونظام 
الإسلام (الحكم والدولة) ص ١۷ء‏ محمد مباركء دار الفكرء بيروت» لبنان» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ السياسة الشرعية أو نظام 
الدولة الإسلاميةء ص ٠١٤‏ عبد الوهاب خلاف» دار الأندلس الجديدة للنشر والتوزيع» ط١ء‏ 575١ه.‏ 

- الإسلام والخلافة علي حسني ص 7 5. 


۹ 


؟- الطعن في دلالتها فهي عندهم إخبار عن الواقع الذي سيحدث وليست أوامر شرعية» وممن قال 
بذلك الشيخ أبو زهرة وصلاح دبوس”". 

۳- أن هذه الأحاديث لا تصلح للاحتجاج في ميدان الشؤون الدستورية لأا غير مستندة إلى نص 
قراو اله کر ع 

- واستدلوا بقوله تعالى: تا ايها الاس إِنا حَلَقْنَاكُمْ م من ذكر وَأنْكّى وَحَعَلْنَاكُ شُعوبًا وَقَبَائل لِتَعَارَكُوا 
إن أَكْرَمَكُعْ عِنْدَ الله ۾ اقا [الفجرات: ۳ وما في معنى ذلك من النصوص الشرعية الدالة على 
المساواة. 


ه- استدلوا بحديث أنس ذه أنه يلد قال: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه 


زبيبة»0©. 


: 0 بقول عمر ذه: «فإن ن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن حبل»“» 


-١‏ لا مجال للتشكيك في صحة هذه الأحاديث فهى متواترة عن كثير من الصحابة ومخرحة في كتب 
السنة كافة» قال ابن حزم: "وهذه رواية جاءت بحيء 0 رواها أنس بن مالك ذه وعبد الله بن عمر 
بن الخطاب هه ومعاوية ذه وروى جابر بن عبد الله ذه وحابر بن سمرة 5ه وعبادة بن الصامت ذه 
"00 

وقال ابن حجر العسقلاي: "وقد جمعت طرقه عن نحو أربعين صحابيا لما بلغي أن بعض فضلاء العصر 
ذكر أنه لم يرد إلا عن أي بكر الصديق وي" . ۰ 

وقال الشوكاني: "بل عددها في كل مرتبة من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم زيادة على عدد 
التواتر والمتواتر قطعي ". 

؟- لا مجال أصلا للطعن في دلالة هذه الأحاديث فهي لا تحتمل إلا الأمر» ومن قال بأتما حبر فقد 
نسبه كه إلى الكذب لأن من حكم المسلمين كثير منهم من غير قريش بل من غير العرب» قال ابن حزم 
في حديثي معاوية وابن عمر رضي الله عنهما: "هذان الخبران وإن كانا بلفظ الخبر فهما أمر صريح مؤكد 


أ - انظر: المذاهب الإسلامية »15/١‏ والخليفة توليته وعزله ص .77١‏ 

' - نظام الحكم في الإسلام عبد الحميد متولي ص .5١5‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة..., ح(57 006 

- مسند أحمدء ح(١٠)»‏ وفضائل الصحابة لأحمدء ح(۱۲۸۷)» وحلية الأولياء »۲۲۸/١‏ وسند المسند رجاله 
ثقات لكنه منقطع. قال الهيثمي في المجمع :١55/4‏ "رواه أحمد وهو مرسل راشد وشريح لم يدركا عمرك". 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي» تحقيق : حسام الدين 
القدسي» مكتبة القدسي» القاهرة 5١51١اهء‏ وفي سنده في فضائل الصحابة والحلية شهر بن حوشب وهو ضعيف 
ولم يدرك عمر بي أيضاء وصححه بطرقه الألباني في الصحيحة ح(١۹١٠٠).‏ 

ˆ - الفصل في الملل لابن حزم 5/7 .٠‏ 

' - فتح الباري لابن حجر العسقلاني 59/1. 

" - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء 507/4. محمد بن علي الشوكاني» تحقيق محمود إبراهيم زايد» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» (دءعت). 
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إذ لمان أن روجيد الام ق غير فريئن لكان نحا تين التي ع وهذا فر من جار 

ثانيا: واستدل ابن حجر العسقلاي”" على أنه حبر بمعنى الأمر بحديث: «قدموا قريشا ولا تقدموها»"» 
ففيه الأمر الصريح. 

۳- وأما قول د. متولي بأن هذه الأحاديث لا تصلح للاحتجاج في هذا الباب فهذا لا معنى له شرعا 
لأن الأحكام المتعلقة بالخليفة هي من الفقه المحضء ثم هذه الأحاديث متواترة فتفيد العلم اليقيني 
النظري» ثم كيف رد هذا الإجماع وهو قطعي أيضا؟!! 

5 - وأما استدلالمهم بالآيات والأحاديث الدالة على المساواة فلا علاقة له بالموضوع لأن الخلافة تكليف 
وليست من باب الكرامة والتشريف. 

وإنغا حصت قريش بذلك لمكانتها القيادية بين كل القبائل العربية وهذا من التفاضل الفطري بين الخلق 
وقي الحديث: «خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا». 

وقي الحديث: «إن الله اصطفى كنانة من بني إماعيل واصطفى قريشا من كنانة» الحديث”2. فالناس 
معادن مختلفة كل يوظف فيما يصلح له. وهذا التفضيل العام لا يقتضي التفضيل الخاص بل كل فرد 
بحسب عمله: إن أَكرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنَقَاكُة» [الحجرات: .]١١‏ 

وهذا الفضل مشروط بالتزام قريش بدين الله تعالى» كما تقدم في حديث معاوية ذفه: «.. ما أقاموا 
الدين». وفي حديث أبي برزة 5ه المتقدم قريبا: ومن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة والملائكة والناس 
اجمعين». 

وعن ابن مسعود ذه عن النبي يي قال: «يا معشر قريش إنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله فإذا 
عصيتموه بعث الله عليكم من يلحاكم كما يلض هذا القضيب)7. 

ه- وأما حديث: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي» فقد خرج مخرج المبالغة في الطاعة» 
والمقصود به من استعمله الخليفة من أمراء وولاة لذلك قال: «استعمل»» كما يجوز حمله على المتغلب 
وتقدم تفصيل ذلك في شرط الحرية. 

5- وأما وعد عمر 5ه باستخلاف معاذ خلب فلايثبت عنه لانقطاعه كما تقدم» ولو سلمنا جدلا 
بصحته» فهو قول صحابي يستدل له ولا يستدل به» ويمكن حمله على الإمارة الصغرى.. 

فالتمسك بهذا الشرط لا يعني إهدار بقية الشروط إذ لا يمكن أن يظن بجماهير أهل العلم أنمم يقدمون 
جهلاء قريش على علماء غيرهم» وفساق قريش على العدول من غيرهم» والذين لا يستطيعون حيلة ولا 
يهتدون سبيلا من قريش على ذوي الكفاءة والخبرة والتجربة من غيرهم. 


أ - المحلى بالآثار» OIA‏ علي بن أحمد بن حزم» دار الفكر» تحقيق أحمد شاكر» بیروت» لبنان» ردءت) . 

١‏ - فتح الباري لابن حجر ا لعسقلاني كا 

السدة لابن آي عاص ات فصل قروا ا ا دك ن الي جو كران قر + ا0زضا 
الصحابة لأحمد بن حنبل» ح(11 ۰ 20 وصححه الألباني بمجموع طرقه في الإرواء ح(°1۹). 

؛ - صحيح البخاري» بدء الخلق» باب قوله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلا)» ح(757؟)؛» وصحيح مسلم» في 
كتاب الفضائل» باب فضائل يوسف عليه السلام» .(TTYA)z‏ 

1 - صحيح مسلم» في كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي 3 .(TY‏ 

- مسند أحمدء ح(۳۸۰٤)»‏ ورجاله رجال الصحيحين لكن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يسمع من ابن مسعود 
#دء وأخرجه أبو يعلى في مسنده» <(0075). وصححه بشواهده الألباني في الصحيحة .)١555(‏ 
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قال الحويني: "فإن قيل ما قولكم في قرشي ليس بذي دراية ولا بذي كفاية» إذا عاصره عالم كاف تفي 
فمن الأولى بالأمر منهما؟ قلنا: لا نقدم إلا الكافي التقي العالم» ومن لا كفاية فيه فلا احتفاء به ولا 
اعتداد بمكانه أصاة"2"0. 

وعلى هذا فإذا اجتمعت الشروط في رحلين أحدها من قريش والآخر من غيرهم فالقرشي هو الإمام 
بالسنة والإجماع» وأما إن لم تجتمع الشروط في القرشي واجتمعت في غيره فغيره هو المقدم بلا نزاع". 

3 الحكمة في اشتراط القرشية: 

إن الأحكام الشرعية لا بد لحا من حكم ومقاصد وغايات تشتمل عليها وتشرع لأجلها فما هي حكمة 
اشتراط القرشية في خليفة المسلمين؟ 

يرى ابن حلدون أن الحكمة في ذلك هي دفع التنازع بما كان لقريش من العصبية والغلب حيث يقول: 
"فلا بد إذن من المصلحة في اشتراط النسب وهي المقصودة من مشروعيتهاء وإذا سبرنا وقسنا لم نحد إلا 
اعتبار العصبية التي تكون بما الحماية والمطالبة ويرتفع الخلاف والفرقة بوحودها لصاحب المنصب لتسكن 
إليه الملة وأهلهاء وينتظم حبل الألفة فيهاء وذلك أن قريشا كانوا عصبة مضر وأصلهم وأهل الغلب 
فيهم؛ وكان لهم على سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف فكان سائر العرب يعترفون لهم بذلك 
ويستكينون لغلبهم فلو جعل الأمر في سواهم لتوقع افتراق الكلمة...» . 

ثم يحاول ابن خلدون طرد هذه العلة فيقول: ".. فإذا ثبت اشتراط القرشية إنما هو لدفع التنازع بما كان 
لهم من العصبية والغلب وعلمنا أن الشارع لا بخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة معينة علمنا أن 
ذلك إنما هو من الكفاية فرددنا إليها وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية وهي وحود 
العصبية» فاشتراطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبية قوية غالبة على من 
ا 

وقد مال إلى قوله هذا بأن العلة هى العصبية والقوة فإن وحدت أمة أخرى هى أقوى عصبية من قريش 
كانت ھی او و طاقن هو الاي ی ا وي ذا و 
E‏ ويد فاد الاد "أ وعبد الات لات © وج ووس موس 

ولكن نما يبطل هذه العلة التى استنبطها ابن خلدون أنما عادت على معلوها بالإبطال وذلك كاف 
لإبطاها إذ الظن المستفاد من لعن أقوى من المستفاد من الاستنباط لأنه فرع لهذا الحكم والفرع لا يرحع 


' - غياث الأمم للجويني ص٠۲۲‏ 

" - انظر: الوجيز في فقه الخلافة للصاوي ص ”:55-7. 
" - المقدمة لابن خلدون ص .١554‏ 

- المرجع السابق ص .١554‏ 

ˆ - بدائع السلك لابن الأزرق ص 76. 

' - النظريات السياسية الإسلامية للريس ص ."١07‏ 

" - نظام الحكم في الإسلام ص ٠٤١١‏ محمد فاروق النبهان» مطبوعات جامعة الكويت» الناشر: دار السياسة» 
عام: ٤‏ ۱۲۹ه. 

* - طرق اختيار الخليفة للنادي ص .٠١7‏ 

؟ - السياسة الشرعية لخلاف ص ؛ 5-5 5. 

'' - نظام الحكم في الإسلام لمحمد يوسف ص 19. 
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على أصله بالإبطال7". 

وقد اتفق الأصوليون على أن من شرط العلة المستنبطة أن لا تعود على أصلها بالإبطال. قال صاحب 
المراقي : 

ET‏ الك وقد تتسمم لأص له لكنه سالا كرورم 
قال محمد الأمين الشنقيطي: " قوله (لكنها لا تخرم) أي لا تبطل أصلها الذي استنبطت منه لأتما إن 
أبطلته بطلت هي لكونه أصلها"”“ 

ثم لو كانت هذه هي العلة لكانت الخلافة بعد رسول الله # في أقوى قبائل قريش عصبية وهم بنو 
هاشم ولم تكن في أضعفهم وأقلهم وهم تيم حتى قال أبو سفيان ظله لعلي طه: «ما بال هذا الأمر في 
أقل حي من قريش»“. 

وإذا تبين بطلان هذه العلة التي ذكرها ابن خلدون فما هي العلة الحقيقية في اشتراط القرشية؟ 

لعل الحكمة في ذلك ما حبا الله به قريشا من الفضل والمكانة فهي أفضل قبائل العرب بالنص فعن واثلة 
بن الأسقع “ه: قال: قال رسول الله يَل: « إن الله اصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني 
هاشم واصطفاني من بني هاشم». 

ولهذا كان منهم أشرف خلق الله محمد ي والخلفاء الراشدون وسائر العشرة المبشرين بالجنة رضي الله 
- 1 5 

وما يدل على ذلك ما ميز الله به هذه القبيلة من نبل الرأي وسداده وذلك ضروري للخليفة فعن جبير 
بن مطعم دا" قال قال رسول الله يِ: «إن للقرشي مثل قوة الرحلين من غيرهم» فقيل للزهري بم 
ذاك؟ قال: بنبل الرأي””. 


' - البحر المحيط للزركشي .٠٠١٠/١‏ 

' - انظر : شرح الكوكب لابن النجارالحنبلي ۸٠ /٤‏ والبحر المحيط للزركشي الشافعي ٠٠٠/١‏ والتقرير 
والتحرير لابن أمير حاج الحنفي ۳/ 185» ونثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي 7/7 75-57 5. . 

" - نثر الورود شرح مراقي السعود لمحمد الأمين الشنقيطي ؟/575-577. 

؛ - الكامل لابن الأثير ٠١١/١‏ وتاريخ الرسل والملوك للطبري .۲٠۹/۳‏ 

ˆ - واثلة بن الأسقع بن عبد العزى الليثي» أسلم والنبي يي يتجهز إلى تبوك» وقد خدم النبي يه ثلاث سنين» وكان 
من أهل الصفةء ثم بعده نزل البصرة» ثم شهد فتوح الشام وسكن بهاء ومات ببيت المقدسء وهو ابن مائة سنة. 
انظر: الإستيعاب 5/ ١١١٠ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات ٠٤٤١/١‏ والإصابة 4557/5. 

' - صحيح مسلم» في كتاب الفضائل؛ باب فضل نسب النبي يء ح(57175). 

" - جبير بن مطعم بن عدي بن نوفلء أسلم يوم الفتح» وقيل عام خيبر» من أشراف قريش وساداتهاء وكان من 
أنسب قريش لقريش وللعرب قاطبة» أول من لبس طيلسانا بالمدينة» ومات بالمدينة سنة سبع وخمسين» انظر: 
الإستيعاب »577/١‏ وتهذيب الأسماء واللغات ١/١١٠ء‏ والإصابة .°۷١/١‏ 

^ - مسند أحمدء ح-(51757١)»‏ ومسند الطيالسي» -(197) واللفظ له» والسنة لابن أبي عاصم؛ فضل قريش» باب 
ذكر قول النبييّة:«إن للرجل من قريش قوة الرجلين من غيرهم»؛ ح(١١١°٠)»‏ وصححه ابن حبان» ح(17515) 
والحاكم في المستدرك» كتاب فضل القبائل» ذكر فضل قريش»ح(١١٠٠۷)‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي» وإسناده صحيح على شرط البخاري» رجاله ثقات رجال الصحيحين سوى طلحة بن عبد الله بن عوف 
وهو ثقة من رجال البخاري كما في التقريب ص 774 والصحابي عبد الله بن أزهر لم يرو له سوى أبو داود. وقد 
صححه الألباني في الصحيحة .)١519(‏ 
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فلعل هذا هو السبب في تخصيص قريش بالإمامة. 

وقريب من هذا المعنى قول ولي الله الدهلوي: " وأيضا فإنه يحب أن يكون الخليفة ممن لا يستنكف 

E‏ يراه الناس ذليلا حقيراء وأن يكون ممن عرف 
منهم الرئاسات والشرف ومارس قومه جمع الرحال ونصب القتال» وأن يكون قومه أقوياء يحمونه 

وينصرونه ويبذلون دونه الأنفس وم مجتمع هذه الأمور إلا في قريش لا سيما بعدما بعث النبي 4 ونبه به 

أمر قريش””". 

وي نفس المعنى يقول محمد رشيد رضا: ".. وكان قريش قي جملة بطونها أكمل العرب خلقا وأخلاقا 

وفصاحة وذكاء وفهما وقوة عارضة كما كانت أصرح نسبا في سلالة إسماعيل وأشرف تاريخا في العرب 

بفضائلها وفواضلها وخدمتها لبيت الله تعالى فكان مجموع هذه المزايا التي كملت بالإسلام مؤهلا لما 

لاجتماع كلمة العرب عليها ثم كلمة من يدخل في الإسلام من شعوب العجم بالأولى ولا سيما بعد 

النص من الرسول بل وإجماع الصحابة عليه"”©. 

الشرط الثامن: الكفاءة النفسية والجسمية: 

أولا: الكفاءة النفسية: 

قال البخاري في كتاب (55) الجهاد» باب )٠١3(‏ يقاتل من وراء الإمام ويتقى به» وباب )١١5(‏ 

مبادرة الإمام عند الفزع. 

والمقصود بها أن يكون الخليفة ذا شجاعة وإقدام ورأي صائب في تدبير الأمور حتى يقوم بحراسة الدين 

وسياسة أمور المسلمين وكف أيدي المعتدين وإنصاف المظلومين من الظالمين» ويأحذ الحقوق من مواقعها 

ويضعها جمعا وصرفا في مواضعها فإن بذلك صلاح البلاد وأمن العباد وقطع مواد الفساد”©. 

ودليل اشتراط ذلك هو طبيعة هذا المنصب الذي يحتاج إلى كل هذه الصفات» ومن الأدلة على ذلك 

من السنة حديث أبي هريرة ذه أنه بل قال: «إنما الإمام حنة يقاتل من ورائه ويتقى به.. الحديث». 

وكيف يكون جنة وهو جبان لا رأي له ولا خبرة وإذاكان هذا حاله فكيف يقاتل من وراءه!! وكيف 

يتقي به الأعداء؟! . 

وقال تعالى: «إإِنَّ حير مَنٍ اسْتَأحرْت الْقَوِيُ لامي [القصص: ]١5‏ والخليفة أجير عند الأمة فلا بد 

من القوة لأداء مهمته. 


أ - انظر الإمامة العظمى للدميجي ص .۲۹٤‏ 

" - أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي الهندي» الملقب شاه ولي الله: إمام في الفقه والحديث والتفسير» من أهل دهلي 
بالهندء أحيا الله به الحديث والسنة بالهند» من كتبه: حجة الله البالغةء والمسوى من أحاديث الموطأء والفوز الكبير 
في أصول التفسير. انظر: الأعلام للزركلي »١ 53/١‏ ومعجم المؤلفين 5757/5 ومعجم المفسرين .57/١‏ 

- حجة الله البالغة» ۷۳۷/۲ أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين (الشاه ولي الله الدهلوي)» دار الجيل» بيروت » 
لبنان» ١53755‏ ه. 

- الخلافة أو الإمامة العظمى لرشيد رضا ص .5١‏ 

* - تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة ص .١5‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. ح(151١7).‏ وصحيح مسلم» في كتاب 
الإمارة باب في الإمام إذا أمر بتقوى اللهء ح(١٤۱۸)‏ واللفظ له. 
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لذلك لا يولى إلا من كانت له القدرة على هذه المهمة العظيمة يدل على ذلك أن أبا ذر نه لما قال 
لرسول ئة ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: «يا أبا ذر إنك ضعيفا وإتما أمانة وإنما 
يوم القيامة حزي وندامة إلا من أحذها بحقها وأدى الذي عليه فيها»7"'. 

وف رواية: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين 
تال 0 فقد منعه يه من إمارة صغرى لضعفه عن أداء أمانة الإمارة ما يدل على شرطية هده 
الكفاءة في الإمامة العظمى من باب أولى. وممن نص على هذا الشرط ابن خلدون حيث قال: 

"وأما الكفاية فهو أن يكون جريئا على إقامة الحدود واقتحام الحروب بصيراً كما كفيلا بحمل الناس عليها 
عارفا بالعصبية وأحوال الدهاء وقويا على معاناة السياسة ليصح له بذلك ما جعل إليه من حماية الدين 
وجهاد العدو وإقامة الأحكام وتدبير المصال"". 

وسبقه إلى ذلك الماوردي حيث قال: "الرابع الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح؛ الخامس: 
الفحاعة ف للقدية إل ا و و 

وقال أبو يعلى: "الثالث أن يكون قيما بأمر الحرب والسياسة وإقامة الحدود لا تلحقه رأفة في ذلك 
والذب عن الأمة"0 , 

وقال الجويني: "وما يلحق بهذا القسم الشجاعة والشهامة وهي خطة علية ولا يصلح لإيالة طبقات 
الخلائق وجر العساكر والمناقب وعليات المناصب جبان خوار". 

ومن اشترط هذا الشرط الغزالي"» والنووي”» وابن جماعة والتفتازاني”” © والإيجي” , 
والدربياق»اوالسووقع ١ N O‏ 


' - صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب كراهية الإمارة بغير ضرورة: ح(1875١).‏ 

' - صحيح مسلم؛ في كتاب الإمارة» باب كراهية الإمارة بغير ضرورة؛ ح(1875١).‏ 

" - المقدمة لابن خلدون ص ؟57١.‏ 

- الأحكام السلطانية للماوردي ص .٠١‏ 

° - الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ؟ ؟. 

' - غياث الأمم للجويني ص .٠١5‏ 

" - فضائح الباطنية للغزالي ص .٠۸١‏ 

“ - روضة الطالبين للنووي 5151/8. 

.١5 تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة ص‎  ' 

'' - شرح المقاصد في علم الكلام» ؟/7727» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» دار المعارف النعمانيةء 
باكستان» ط١:‏ ۱۹۸۱م. 

'' - المواقف الإيجي ص 59/8. 

'' - أصول الدين للبغدادي ص ۲۷۷. 

" - محمد بن أحمد عرفة الدسوقي المالكي الأزهريء عالم في الفقه وغيره» كان فريداً في تسهيل المعاني وتبيين 
المباني» من تاليفه حاشية على مختصر السعد» وحاشية على شرح الشيخ الدرديرء توفي سنة ثلاثين ومائتين 
وألف» انظر: حلية البشر »17777/١‏ والأعلام للزركلي 17/6» وشجرة النور الزكية ص .51١‏ 

؛' - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 550/4. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير على مختصر 
محمد عرفة الدسوقيء دار الفكرء بيروتء لبنان» ١575‏ ه. 

- أبو عبد الله محمد بن الحسن البناني المالكيء إمام في الفقه وغيره» له تآليف محررة مفيدة منها: حاشية على 
شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني على المختصرء توفي سنة ١١515‏ ه. انظر: شجرة النور الزكية 25١5/١‏ 
والأعلام للزركلي 53/١‏ 7؛ ومعجم المؤلفين .55/٠١‏ 


ت ملا 


فهذا هو مذهب جاهير أهل العلم ومن لم يشترطه ألزم الإمام الرحوع إلى أهل الرأي والشجاعة والإقدام 
وهذا يتناق مع إمامته وقوامته. 

والواقع أنه ليس هناك حد لهذا الشرطء وإِنما المهم ألا يكون هناك قصور يخل بالمقاصد التي من أحلها 
نصب الإماه”". 

ثانيا: الكفاءة الجسمية: 

والمقصود بها سلامة الحواس والأعضاء التي يؤثر فقدانما على سداد الرأي وإتقان الأعمال والمهام المنوطة 
بالخليفة وكذلك ما يؤثر على هيبته وعلو مكانته كتشوه المنظر وقد أشار الله تعالى إلى هذا الشرط في 
قصة طالوت حيث قال: «إإِنَّ الله اصْطفَاهُ عَلَيْكُْ وراد بط في الْعِلْم وا يشم [البقرة: 50 ؟]. 

وهو أقسام: 

أ- الحواس وهي على ثلاثة أقسام: 

اا قد الإمامة مطلقا: 

وهو ذهاب البصر أو السمع أو النطق فذلك مانع لعقد الإمامة واستدامتها باتفاق العلماء لعجزه عن 
مهامه» ولا يضر العشى وضعف البصر ونحو ذلك. 

؟- ما لا يؤثر في الإمامة: 

وهو فقد حاسة الشم والذوق لأنه لا علاقة له بأعمال الخليفة ومهامه" . 

۳- ما اختلف فيه: 

وهو الصمم والخرس فعند الجمهور بمنع من عقد الإمامة واختلف في منعه من استدامتها” . 

واشترط سلامة كل الحواس بعض العلماء كابن خلدون والشوكاق”"2, 

ب- سلامة الأعضاء وهي أربعة ا 

-١‏ ما لا يمنع صحة الإمامة في عقد ولا استدامة وهو ما لا يؤثر فقدانه في عقل ولا عمل ولا يشين في 
المنظر كقطع الذكر والأنثيين. 

؟- مايمنع عقد الإمامة واستدامتها: وهو ما يمنع من العمل كذهاب اليدين أو الرحلين عند 
ا 

-٣‏ ما بمنع عقد الإمامة واختلف في منعه من استدامتها وهو ما يمنع بعض العمل كذهاب إحدى 
اليدين أو إحدى الرجلين. 


| - حاشية البناني على شرح الزرقاني .٠٠/٤‏ 

' - التاج والإكليل للمواق بحاشية مواهب الجليل 757/4". 

" - انظر: الإمامة العظمى للدميجي ص .757١‏ 

- الغياثئي للجويني ص ١١٠٠ء‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص ؛ ٠٤‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص .۲١‏ 
ˆ - الأحكام السلطانية للماوردي ص ٠٤٤‏ والغياثي ص ٠٠١‏ . 

' - الأحكام السلطانية للماوردي ص ٠٤٤‏ والغياثي ص ٠٠١‏ . 

" - المقدمة لابن خلدون ص ”57 »١‏ والسيل الجرار للشوكانى ٠07/5‏ 5. 

]نظ الأحقاء السلطانية لاورز فى صن 4 4+ والأحكاء السلطانية لاني بعلن ن ١‏ ا وروطبة الطاليين 
للنووي 511/8. 

' - غياث الأمم ص .٠١١‏ 
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العمل وأداء المهام كجدع الأنف وسمل إحدى العينين. 

ولا يشترط الشوكاني سلامة هذه الأعضاء بل يدافع عن ذلك بقوله: "وأما سلامة الأطراف فلا وحه 
لاشتراطها فإن الأعرج والأشل لا ينقص من تدبيره شيء ويقوم با يقوم به من ليس كذلك» ومعلوم أنه 
لا يراد من مثل الإمام السباق على الأقدام ولا ضرب الصولحان ولا حمل الأثقال"20. 

ملاحظة: 

وإن تعذر توفر هذه الصفات في مرشحي الخلافة فإنه يكفي أن يكون المرشح القرشي جتنبا للكبائر 
مستترا بالصغائر» عامما بما يخصه» حسن السياسة. والله أعلم. 

المطلب الرابع: طرق انعقاد الخلافة (الإمامة). 

قال البخارى في كتاب الأحكام» باب »)٤١(‏ كيف يبايع الإمام الناس» وباب (51) الاستخلاف. 
وقال مسلم في كتاب الإمارة» باب (۲ 6 الاستخلااف وتركه وباب (۲ ( البيعة على السمع 
والطاعة.. 

الاما ران اسار وق 

أ- الإمامة الاختيارية: وتنعقد بطريقتين إجماعا: 

-١‏ بيعة أهل الحل والعقد. 

؟- الاستخحلاف من الإمام السابق. 

ب) الإمامة القهرية: وتنعقد عن طريق التغلب” . 

أولا: بيعه أهل الحل والعقد 

"إذا احتمع أهل الحل والعقد للاحتيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموحودة فيهم شروطها فقدموا للبيعة 
منهم أكثرهم فضلا وأكملهم شروطا ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته» فإذا تعين لهم 
من بين الجماعة من أداهم الاحتهاد إلى اختياره عرضوها عليه فإن أحاب إليها بايعوه عليها وانعقدت 
ببيعتهم له الإمامة فلزم كافة الأمة الدخول في بيعته"“. 

وقد بوب البخاري في كتاب الأحكام للبيعة عدة أبواب منها: باب (57) كيف يبايع الإمام الناس 
وباب )٤۸(‏ من بايع رحلا لا يبايعه إلا لدنياء و باب (50) من نكث بيعة. وغير ذلك. 

وبوب لما مسلم في كتاب الإمارة باب )٠١(‏ الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. وباب )١5(‏ إذا بويع 
ه أدلة هذا الطريق: 


' - السيل الجرار للشوكاني ٠0/5‏ 5. 

' - انظر: المحلى بالآثار لابن حزم 5757/5. 

" - انظر: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة ص .١5‏ 

؛ - انظر: تحرير الأحكام ص ١٠-۷٠ء‏ وروضة الطالبين ۳۷/۸ وحاشية البناني على شرح الزرقاني 250/54 
وحاشية الدسوقي على شرح الدردير ٠٤٠٠/٤‏ ومغني المحتاج .١51/5‏ 

ˆ - الأحكام السلطانية للماوردي ص ٠۲١‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۲۹. 
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لقد ثبت هذا الطريق بالسنة والإجماع. 
٠.‏ أولا: بالسنة. 

-١‏ اجتماع الصحابة في السقيفة لاختيار الخليفة واتفاقهم على بيعة أبي بكر الصديق: ففي حديث 
عائشة رضي الله عنها: «.. واحتمع الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا: منا أمير 
ومنكم أمير فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فذهب عمر يتكلم 
فأسكته أبو بكرء وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني حشيت أن 
لا يبلغه أبو بكر» ل م م نحن الأمراء وأنتم الوزراء» فقال 
حباب بن المنذر”'؟: لا والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير» فقال أبو بكر: لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء 
هم أوسط العرب دارا وأعريهم أحساباء فبايعوا عمر أو أبا عبيدة» فقال عمر: بل نبايعك أنت فأنت 
سينا ورا و اح إل ,رسول ا فان عمر بيده فبايعة و اة الا 

* وعن أنس بن مالك ا ر الاخزة عي عاين على ال دلت اعد ن ین توي 
البي يله فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله يك حتى يدبرن“ - 
يريد بذلك أن يكون آحرهم - فإن يك محمد بي قد مات فقد حعل بين أظهركم نورا تمتدون به بما 
هدى الله محمدا وَل. 
وإن أبا بكر صاحب رسول الله 4 ثاني اثنين فإنه أولى المسلمين بأمركم فقوموا فبايعوه وكانت طائفة 
منهم قد بايعوه قبل ذلك في بني ساعدة وكانت بيعة العامة على المنبر. قال الزهري عن أنس بن مالك 
ذه “معت عمر ذه يقول لأبي بكر خلب يومئذ اصعد على المنبر فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس 
اة 
وقي حديث أبي سعيد الخدري ذيه: «... قال فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير 
قال قدعا :بالرور جاع فال قات ابن عة رول الله يه وحوارية أرذت أن تشق عضا الین 
فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله ب فقام فبايعه» ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليا فدعا بعلي بن 
أبي طالب فجاء فقال: قلت ابن عم رسول الله يك وحتنه على ابنته أردت أن تشق عصا المسلمين» قال: 
لا تغريب يا تحليفة رسول الله ي فبايعه». 
وقي حديث ابن عباس 4ه عن عمربن الخطاب 4ه قال في خطبته: «.. ثم إنه بلغني أن قائلا منكم 
يقول: والله لو قد مات عمر بايعت فلاناء فلا يغترن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمتء 


ألا وإنما قد كانت كذلك» ولكن الله وقى شرهاء وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مغل أبي بكر» من 


أ - الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري السلمي» شهد بدرا وهو الذي أشار على رسول الله يه بالنزول عند 
الماء يومئذء وشهد أحدا والخندق والمشاهد كلهاء وهو القائل يوم السقيفة: أنا جذيلها المحكك» وعذيقها المرجب»› 
منا أمير ومنكم أميرء مات في خلافة عمر يي » انظر: الثقات لابن حبان ۰۹٠/۳‏ والإستيعاب »"٠١/١‏ والإصابة 
في تمييز الصحابة ۲/ ٠۹‏ . 

- صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل أبي بكر بء ح-(55574). 

- (يَذْبُرنا) بفتح أوله وسكون الدال وضم الموحدة؛ أي يكون آخرنا. انظر فتح الباري .۲۲٠/١۳‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب الاستخلاف» ح (9١؟١1).‏ 

ˆ - السنن الكبرى للبيهقي» ح(۳۸١٠١)»‏ ومستدرك الحاكم» ح(/4451)» وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي وقال ابن كثير في البداية والنهاية 51/6 7: "إسناده صحيح محفوظ". 
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بايع رحلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه» تغرة أن يقتلاء وإنه قد كان من 
خبرنا حين توق الله نبيه يك أن الأنصار خالفوناء واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة» وحالف عنا 
علي والزبير ومن معهماء واجتمع المهاحرون إلى أبي بكرء فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر انطلق بنا إلى 
إخواننا هؤلاء من الأنصارء فانطلقنا نريدهم» فلما دنونا منهم» لقينا منهم رحلان صالحان» فذكرا ما 
تمالأ عليه القوم» فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إحواننا هؤلاء من الأنصارء فقالا: لا 
عليكم أن لا تقربوهم» اقضوا أمركم» فقلت: والله لنأتينهم» فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة 
فإذا رحل مزمل بين ظهرانيهم» فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة» فقلت: ما له؟ قالوا: 
يوعك» فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم» فأثنى على الله بما هو أهله» ثم قال: أما بعد» فنحن أنصار 
الله وكتيبة الإسلام» وأنتم معشر المهاجرين رهط» وقد دفت دافة من قومكم» فإذا هم يريدون أن يختزلونا 
من أصلناء وأن يحضنونا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم» وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد 
أن أقدمها بين يدي أبي بكرء وكنت أداري منه بعض الحد, فلما أردت أن أتكلم؛ قال أبو بكر: على 
رسلك» فكرهت أن أغضبه» فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقرء والله ما ترك من كلمة أعجبتني 
في تزويري؛ إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سکت» فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له 
أهل» ولن يعرف هذا الأمر إلا هذا الحي من قريش» هم أوسط العرب نسبا وداراء وقد رضيت لكم أحد 
هذين الرحلين» فبايعوا أيهما شئتم» فأحذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح» وهو حالس بينناء فلم أكره 
مما قال غيرهاء كان والله أن أقدم فتضرب عنقيء لا يقربني ذلك من إثم» أحب إلي من أن أتأمر على 
قوم فيهم أبو بكرء اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أحده الآن. فقال قائل من 
الأنصار: أنا حذيلها المحككء وعذيقها المرحب» منا أمير» ومنكم أمير» يا معشر قريش. فكثر اللغطء 
وارتفعت الأصوات» حت فرقت من الاحتلاف» فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر» فبسط يده فبايعته» 
وبايعه المهاحرون ثم باک الأتشيا ب 

فهكذا اتفق الصحابة على المبادرة باختيار الخليفة قبل دفنه 4# عن طريق مبايعة من حضر من أهل الحل 
والعقد لأبي بكر الصديق ذه ثم كانت البيعة العامة من الغد» وم يعارض ذلك أحد من الصحابة. 

؟- الاتفاق على بيعة عثمان طيه: 

ففي حديث عمرو بن ميمون" الطويل: «... فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين استخلف فقال: ما أجد 
أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله ب وهو عنهم راض فسمى عليا وعثمان 
والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن» وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء... - إلى 
قوله - فلما فرغ من دفنه احتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن: احعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم فقال 
الزبير قد حعلت أمري إلى على» فقال طلحة: قد حعلت أمري إلى عثمان وقال سعد قد جعلت أمري 
إلى عبد الرحمن بن عوف فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله عليه والله عليه والإسلام» 
لينظرن أفضلهم في نفسه» فأسكت الشيخان» فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي والله علي أن لا آلو عن 


' - صحيح البخاري» كتاب الحدودء باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت؛ ح(18759). 

' - عمرو بن ميمون الأوديء أبو عبد اللهء أدرك النبي ب وآمن به» قال عمرو بن ميمون: قدم علينا معاذ بي الشام 
فلزمته؛ فما فارقته حتى دفنته» ثم صحبت ابن مسعود ذه » وهو معدود في كبار التابعين من الكوفيين» انظر: 
الكبير للبخاري “1٦‏ والثقات لابن حبان ۰۱٦٦/٥‏ والإستيعاب ۳/ ٠٠٠۰٠١‏ , 


۲1۹ 


أفضلكم؟ قالا: نعم» فأحذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله يك والقدم في الإسلام ما قد 
علمت فالله عليك لأن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن» ثم حلا بالآخر فقال له مثل 
ذلك» فلما أحذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان فبايعه فبايع له علي وولح أهل الدار فبايعوه»”" . 

وعن المسور بن مخرمة أن الرهط الذين ولاهم عمركه احتمعوا فتشاوروا فقال لهم عبد الرحمن#ه لست 
بالذي أنافسكم على هذا الأمر ولكنكم إن شئتم احترت لكم منكم فجعلوا ذلك إلى عبد الرمن تله 
حت ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه» ومال الناس على عبد الرحمن خب يشاورونه 
تلك الليالي حتى إذا كانت الليلة التق أصبحنا منها فبايعنا عثمانه فقال المسور طرقني عبد الرحمن بعد 
هجع من الليل فضرب الباب اق فقال: أراك نائما فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم 
انطلق فادع الزبير وسعدا فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني فقال: ادع لي عليا فدعوته فناحاه حت إهار 
الليل ثم قام علي من عنده وهو على طمع» وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئاء ثم قال: ادع لي 
عثمان فدعوته فناحاه حت فرق بينهما المؤذن بالصبح فلما صلى للناس الصبح واحتمع أولئك الرهط 
عند المنبر فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافوا تلك 
الحجة مع عمر فلما احتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم 
أرهم يعدلون بعثمان فلا تحعلن على نفسك سبيلاء فقال: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من 
بعده فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون»”". 

فقد حصر عمر له أهل الحل والعقد الذين سيختارون الخليفة في هؤلاء النفر وقد بادروا بالاحتماع بعد 
دفنه لاحتيار الخليفة وهم الذين اختاروه. 

- تقدم في حديث ابن عمرهه قول عمر بن الخطاب ه: «إن أستخلف فقد استخلف من هو خير 
ECT‏ اند ف ينقد 2 اومن الى كمي كك انول لمكم "اووس ER‏ تاوق 
تنعقد إما بالاستخلاف أو باحتيار أهل الحل والعقدء وإذا كان رسول الله و لم يستخلف فذلك يعني 
احتياره للطريق الثاني وهو أن يترك الأمر لاحتيار أهل الحل والعقد. 

4- عن علي ذه قال: قيل يا رسول الله: من نؤمر بعدك قال: إن تؤمروا أبا بكر تحدوه أمينا زاهدا في 
الدنيا راغبا الآخرة» وإن تؤمروا عمر تحدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لائم» و... الحديث». 
ووحه الدلالة في هذا الحديث إن صح أنه لو لم يكن اختيار الإمام من صلاحياتم لما قال لهم: «إن 
تؤمروا» . 

ه- وعن أبي سعيد ذه عن رسول الله يل قال: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة» ألا ولا غادر أعظم 


أ - صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان» .)370١(-<‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب كيف يبايع الناس الإمام» ح(7١77).‏ 

" - صحيح مسلم» في كتاب الإمارةء باب الاستخلاف وتركه ح .)١1877(‏ 

أ - مسند أحمدء ح(659): وفضائل الصحابة له» ح(٤۲۸)»‏ والمختارة للضياءء ح<(577)»: بإسناد ضعيف من 
طريق أبي إسحاق السبيعي وهو مختلط عن زيد بن بثيع ولم يرو عنه غير أبي إسحاق ولم يوثقه إلا العجلي وابن 
حبان» تساهل ابن حجر في التقريب ص ١55‏ فقال: "ثقة"!! وقد اضطرب في هذا الحديث أبو إسحاق فتارة 
يرويه عن زيد عن حذيفة وتارة يرويه عنه عن علي وتارة يرويه عنه عن سلمان الفارسي» وتارة عن زيد مرسلا 
قال الدارقطني في العلل 7١77/7‏ بعد ذكر هذا الاختلاف "والمرسل أشبه بالصواب". 


۲۰ 


درا من مر غاية7, 


قال التوربشتي: "أراد به المتغلب الذي يستولي على أمور المسلمين وبلادهم بتأمير العامة ومعاضدقم 

إياه من غير مؤامرة من الخاصة وأهل العقد من أولي العلم ومن ينضم إليهم من ذوي السابقة ووحوه 
(On‏ 

ا 

©» ثانيا: الإجماع: 

لا شك أن أوضح دليل لهذا الطريق هو الإجماع» فقد اتفق عليه الصحابة في احتيارهم لأبي بكر الصديق 

ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنهما. 

وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام النووي فقال: "وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى 

انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة". 

وقال العراقي: "وقد انعقد الإجماع على أن الخليفة يجوز له الاستخلاف وتركه وعلى انعقاد الخلافة 

بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد". 

وقال القاضي عياض: "وفيه حواز انعقاد الخلافة بالوحهين: بالتقدمم والعقد من المتولي كفعل أبي بكر 

لعمر أو بعقد أهل الحل والعقد والاختيار كفعل الصحابة بعد النبي بيو وهذا مما أجمع المسلمون عليه" . 

* ثمرة بيعة أهل الحل والعقد: 

وبذلك يتبين أن بيعة أهل الحل والعقد تثبت إقامة الخليفة وتحب طاعته عند أهل العلم كافة. وما ذهب 

إليه بعض المعاصرين" من أن بيعة أهل الحل والعقد هي محرد ترشيح هذا المنصب مضاهين بذلك النظام 

السياسي الغربي قول: لا أصل له في الشرع. والحقيقة أن هذه دعوى بلا برهان» ينقضها ما ورد صراحة 

عن أهل العلم مع ما تقدم: 

- فقد جاء في الفقه الأكبر مع شرحه: "ثم الإمامة تثبت عند أهل السنة والجماعة باحتيار أهل الحل 

ا 

و . 

- ويقول القاضي الباقلاني: "وإنما يصير الإمام إماما بعقد من يعقدون له الإمامة من أفاضل المسلمين 

الذين هم أهل الحل والعقد المؤتمنين على هذا الشأن". 


' - صحيح مسلمء في كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم الغدر» ح(778١).‏ 

' - فضل الله التوربشتي» محدث فقيه من أهل شيراز» شرح مصابيح البغوي شرحا حسناء مات في حدود الستين 
والستمائة» انظر: طبقات الشافعية السبكي »٤۹/۸‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 5/7 ؟. 

' - تحفة الأحوذي للمباركفوري ."٠۷/١‏ 

ˆ - شرح النووي على صحيح مسلم .5717/١7‏ 

ˆ - طرح التثريب للعراقي .۷٤/۸‏ 

' - إكمال المعلم بفوائد مسلم لعياض .77١/56‏ 

" - مثل: كمال صلاح في كتابه السلطة في الفكرين الإسلامي والماركسي ص77 5» ود. فتحي عبد الكريم في 
كتابه الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي ص ”75 5. الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي» فتحي عبد الكريم» مكتبة 
وهبة» القاهرة» (د» ت).... وهلم جرا. 

۸ - الفقه الأكبر لأبي حنيفة مع شرح الملا علي القاري ص ١٠ء‏ ينسب لأبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي 
بن ماه» مكتبة الفرقان - الإمارات العربيةء الأولى» 51١9‏ اه 

' - التمهيد لأبي بكر الباقلاني ص .١7‏ 


۲١ 


و صرح بذلك شيخه أبو الحسن الأشعري”". 

وقد تقدم قول الماوردي وأبي يعلى في أهل الحل والعقد: "إذا تعين لهم من بين الجماعة من أداهم 
الاحتهاد إلى اختياره عرضوها عليه فإذا أحاب إليها بايعوه عليها وانعقدت ببيعتهم له الإمامة فلزم كافة 
الأمة الدحول في بيعته والانقياد لطاعته"7". 

كما نص الأئمة أهل السنة على بطلان اشتراط مبايعة كل الأمة وأنه مخالف للإجماع: فقال الشوكاني: 
'ببيعة من بايع الإمام من أهل الحل والعقد فإتما قد ثبتت إمامته بذلك ووجبت على المسلمين طاعته 
وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة ولا من شرط الطاعة على الرحل أن 
ولاحقهم» ولكن التحكم في مسائل الدين وإيقاعها على ما يطابق الرأي المبني على غير أساس يفعل 
مغل هذا" . 

وقال محمد صديق خان عن بيعة أهل الحل والعقد: "هى الأمر الذي يجب بعده الطاعة وتثبت به الولاية 
ويحرم معه المخالفة". 

ويقرر ابن العربي المالكي أنه بعد بيعة أهل الحل والعقد من بايع ولو كان منهم فإن ذلك: "لازم له 
ومكزة على ذلك شرع" 

ويقول بدر الدين ابن جماعة عن البيعة: "ولا تتوقف صحتها على مبايعة أهل الأمصار بل متى بلغهم 
لزمهم الموافقة إذا كان المعقود له أهلا فى" . 

"والذي يوضح ذلك أن أبا بكر 5ه صحت له البيعة فقضى وحكم وأبرم وأمضى وجهز الجيوش وعقد 
الألوية وحر العساكر إلى مانعي الركاة وحبي الأموال وفرق منها ولم ينتظر في تنفيذ الأمور انتشار الأخبار 
في أقطار خطة الإسلام وتقرير البيعة من الذين لم يكونوا في بلد الحجرة» وكذلك حرى الأمر في إمامة 
الخلفاء الأربعة"“. وهذا برهان واضح وحكم شرعي واقعي. 

وأما بيعة العامة فهى التزام بالطاعة والولاء ولا أثر لما في عقد بيعة الخلافة. 

قال الرملي: "وأما بيعة غير أهل الحل والعقد من العوام فلا عبرة بها" . 

وهذا ما أكده البهوق”'' بقوله: "لا نظر لمن عدا هؤلاء . ." '. يعني أهل الحل والعقد. 


أ - انظر مقالات الإسلاميين ص .75١0‏ 

' - الأحكام السلطانية للماوردي ص ٠۲١‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۲۹. 

" - السيل الجرار للشوكاني 5177/5. 

؛ - إكليل الكرامة» محمد صديق خان ص ©7. 

ˆ - العواصم من القواصم ص ١٤٤١ء‏ محمد بن عبد الله أبو بكر ابن العربيء مكتبة دار التراث» مصرء القاهرة» 
(دء ت). 

' - تحرير الأحكام لابن جماعة ص .١7‏ 

' - غياث الأمم للجويني ص 17. 

^ - نهاية المحتاج للرملي 59/7. 

أ - منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي: شيخ الحنابلة بمصرء له كتب منها: 
الروض المربع شرح زاد المستقنع» وكشاف القناع» ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى» توفي ١5١٠ه.‏ انظر: 
الأعلام للزركلي ۷٠ء‏ وخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر”/9317١ء‏ ومعجم المؤلفين .57/١7‏ 

'' - كشاف القناع عن متن الإقناع ۹٤/٤‏ منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى» دار 
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ولذلك فيكفي العوام من البيعة اعترافهم بطاعة الإمام» كما يقول أبو العباس القرطبي: 

"ويكفي من لا يؤبه له ولا يعرف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام ويسمع ويطيع له في السر والجهر 
ولا يعتقد خلافا لذلك فإن أضمره فمات مات ميتة جاهلية لأنه لم يجعل في عنقه بيعة"”". وأقره أبو 
عبد الله الحطاب”" على ذلك 0©. 

وقال ابن خلدون: "وإذا تقرر أن النصب واحب فهو من فروض الكفاية وراجع إلى اختيار أهل العقد 
والحل فيتعين عليهم نصبه ويجب على الخلق جميعا طاعته لقوله تعالى: «أطيغوا الله وَأَطِيعُوا الول وأولي 
لامر منکب [النساء: وه]"0. 

* * وإذا تبين أن أهل الحل والعقد هم من يختارون الخليفة فمن هم ؟؟ وما هي شروطهم ووظائفهم؟ 

* أهل العقد والحل: 

قال البخارى في كتاب الأحكام» باب (57) بطانة الإمام وأهل مشورته. 

-١‏ تعريف أهل العقد والحل: 

يطلق أهل العقد والحل في الفقه السياسي على قيادات الحتمع العلمية والسياسية المؤثرة في العامة والحائزة 
على ثقتها' '. ويطلق عليهم أيضا: أهل الاختيار وأهل الرأي والتدبير وأهل الشوكة وأولوا الأمر» وأهل 
الاحتهاد وغير ذلك07 © . 

وقد عرفهم النووي بقوله: "المعتبر بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين 
يتيسر حضورهو"” 

ومثله قول ابن جماعة: "بيعة أهل الحل والعقد من الأمراء والعلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين تيسر 
حضورهم في بلد الإمام عد ال 

وعرفهم الباقلاني بأنحم أفاضل المسلمين...المؤتمنين على هذا الشأن” . 

وعرفهم الشيخ شلتوت” 2 حيث يقول: "أهل الحل والعقد هم أولو الأمر الذين يمثلون الأمة ويختارون 


الكتب العلميةء بيروت»(د» ت). 

لحي ترح SS‏ 

- محمد بن محمد بن عبد الرحمن ن الرعينيء أبو عبد الله» المعروف بالحطاب: إمام في الفقه والأصول» أصله 
من المغرب» ولد واشتهر بمكة» ومات في طرابلس الغرب» من كتبه: قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين» 
وهداية السالك المحتاج» ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل» توفي 154 ه انظر: شجرة النور الزكية 
۱ ونيل الإبتهاج ,5317/١‏ والأعلام /5//1. 
" - مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب 5"3077/8. 
- المقدمة لابن خلدون ص .٠°١١‏ 
*” - انظر: نظام الحكم في الإسلام» أحمد عبد الله مفتاح ص .١717‏ 
' - انظر: أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم» ص ٠٠١‏ عبد الله بن إبراهيم الطريقي» منشورات رابطة العالم 
الإسلامي بمكة» 9١5١ه.‏ 
" - روضة الطالبين للنووي .۳۷١۰/۸‏ 
“ - تحرير الأحكام ص7١.‏ 
 '‏ انظر: التمهيد للباقلاني ص ٠١۸‏ . 

- محمود شلتوت: فقيه ومفسر مصريء وداعية إصلاح» يقول بفتح باب الاجتهاد. عين وكيلا لكلية الشريعة 
بالأزهر ثم كان من أعضاء كبار العلماء ١0م‏ ومن أعضاء مجمع اللغة العربية 155١م؛‏ ثم عين شيخا 
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باسمها الخليفة وهم أهل العلم والرأي والخبرة في كل ناحية من نواحي النشاط الحيوي بالأمة"'. 

وهو قريب من قول الشيخ محمد عبده'" بأتمم: "الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء 
والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاحات والمصالح العامة"7". 

وهذه التعاريف متقاربة يت إلى أن أهل العقد والحل هم فئة من الناس على درحة كبيرة من الدين الخلق 
والعلم» وقد حصلوا على ثقة الناس لفضلهم وحسن تدبيرهم للأمور العامة. 

فهم في الحقيقة صفوة الأمة ومحل ثقتها من خيرة العلماء وأفضل أهل الإحتصاص في شتى جوانب الحياة 
(بجلس الشورى) بالإضافة إلى ممثلي طوائف الأمة كافة في مختلف الأمصار(بجلس العرفاء). 

"- مشروعيتهم: 

دل على مشروعيتهم الكتاب والسنة. 

فأما الكتاب: «إيَا أَبّهَا الَِّينَ آمَنُوا أَطِيحُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولَ وَأولي لمر نكي [النساء: 09]. 
وهذه الآية شاملة للعلماء والأمراء كما تقدم. 

وقوله تعالى: ودا جاعم اثر من امن أو الف أَدَاعُوا به ولو رَدُوهُ إلى اليَسُولٍ وَإِلَ أولي الْأَمْرٍ مِنْهُمْ 
کل ا ين يَسْتَنْبِطُوتَهُ مله 57 [AY‏ 

وأما السنة: 

- ففي حديث عمرو بن ميمون أن عمر بن الخطاب هه قال: «ما أحد أحق بمذا الأمر من هؤلاء 
النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله بل وهو عنهم راض فسمي عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا 
وعبد الرحمن بن عوف وقال: يشهدكم عبد الله بن عمرو ليس له من الأمر شيء...»“ 

۳- شروط أهل الحل والعقد: 

-١‏ الإسلام: 

لقوله تعالى: لإأَطِيعُوا الله وََطِيعُوا اسول وَأولي الأَمْرِ مِنْكةٌ# [النساء: 09] فشرط كون أولي الأمر منا 
معشر المسلمين. وقوله تعالى: ون عل الله ِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبياا) [النساء: ]٠٤١‏ ونقل 
ابن المنذر الإجماع على أن الكافر لا ولاية له على المسلم” . 

5-١‏ العقل والبلوغ: 


للأزهر ۸٥۱۹م‏ الى وفاته ١157”‏ م. وكان خطيبا موهوبا جهير الصوتء له ۲١‏ مؤلفا مطبوعا. انظر: الأعلام 
للزركلي ۱۷۳/۷ء ومعجم المؤلفين 775/٠١‏ ومعجم المفسرين .1٦۳/١‏ 

| - من توجيهات الإسلام ص 558» وعنه أهل الحل والعقد للطريقي ص .5"١‏ 

- محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركماني: مفتي الديار المصرية؛ فقيه ومفكر أزهريء ولما احتل 
الإنكليز مصر ناوأهم. وشارك في مناصرة الثورة العرابية» فسجن» وسافر إلى باريس فأصدر مع صديقه وأستاذه 
جمال الدين الأفغاني جريدة (العروة الوثقى)» ثم عاد إلى مصر سنة ١705‏ هه وقد تولى منصب القضاءء ثم 
جعل مستشارا في محكمة الاستئناف» فمفتيا للديار المصرية سنة 711١ه‏ إلى أن توفي بالإسكندرية سنة 
5 م انظر: الأعلام ٠٠۲/١‏ وحلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر 57/١‏ 5» ومعجم المؤلفين 77/١٠١‏ 7. 
" - انظر: تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم)» 5 :» محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدينء الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» 99٠‏ ١م.‏ 

- صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان» .)370١(-‏ 

° - أحكام أهل الذمة .5١5/”‏ 


Y٤ 


لأن الصبي واحنون لا ولاية هما على نفسيهما أحرى على غيرهما ولذلك جاء في الحديث: «رفع القلم 
عن ثلاث.... الحديث» وقد تقدم. 

5 - الذكورة: 

لقوله تعالى: الخال فَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ ا فَضَّلَ الله بَعْضَّهُمْ على بض [النساء: 4"] وفي 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب 5ه قال: «.. كنا في الجاهلية لا نعد النساء 
شيئا فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لمن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من 
اموي ۰ 
لذلك قال الجويني: "فمما نعلمه قطعا أن النسوة لا مدحل لمن في تخير الإمام وعقد الإمامة فإنمن ما 
روحعن قط ولو استشير في هذا الأمر امرأة» لكان أحرى النساء وأحدرهن بمذا الأمر فاطمة رضي الله 
عنهاء ثم نسوة رسول الله ئل أمهات المؤمنين» ونحن بابتداء الأذهان نعلم أنه ماكان لمن في هذا لمجال 
خاض في منقرض العصور ومكر الدهور"". 

-٥‏ ا 

لأن العبد ملوك لسيده لا ولاية له على نفسه فكيف يكون واليا على سيده أحرى على كل الناس. 

قال الجويني في شروط أهل الحل والعقد: "وكذلك لا يناط هذا الأمر بالعبيد وإن حازوا قصب السبق في 
الا 

والدليل على ذلك حديث جابر هه قال: حاء عبد يبايع النبي بل على الحجرة ولا يشعر النبي بلك أنه 
عبد فجاء سيده يريده فقال النبي وَل بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا حتى يسأله أعبد 
هو»”". فإذا لم يكن أهلا للمبايعة فكيف يكون أهلا لاختيار الخليفة؟!» ومهمة أهل الحل والعقد هي 
احتيار الخليفة ثم مبايعته وهو ممنوع من ذلك. 

ا 

و"العدل هو الذي يجتنب الذنوب الكبائر ويتحفظ من الصغائر ويحافظ على مروءته". وتثبت العدالة 
بالاستفاضة والشهرة. 

قال النووي: "فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه كفى فيه" . 

ومن شأن اشتراط العدالة أن يؤدي إلى ثقة أفراد الأمة في احتيار ولي الأمر وهذا الشرط يبعد كل أهل 
الانحراف الفكري والأحلاقي والاعتقادي والسلوكي. 


' - صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب ما كان النبي ي يتجوز من اللباس والبسطء ح(5855). 
' - غياث الأمم للجويني ص .٠٤‏ 

' - تحرير الأحكام ص .١5‏ 

ˆ - غياث الأمم ص 150. 

ˆ - صحيح مسلم» في كتاب المساقاة» جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاء .)١5١07(-‏ 
' - تحرير الأحكام ص ١١ء‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص7١.‏ 

' - القوانين الفقهية لابن جزي ص .٠٠۲‏ 

^ - تدريب الراوي للنووي .۳۰٠/۱‏ 

^ - الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ؛ ؟» وحاشية الدسوقي 550/5. 


° 


يشترط في أهل الحل والعقد أن يكونوا على درجة من العلم تؤهم لحسن اختيار الخليفة. قال الماوردي في 
شروط أهل الحل والعقد: "الثاني العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط 
لمر و 

ولذلك لا يدحل فيهم العوام والجهال لأن وظيفة هؤلاء سؤال أهل الذكر لا اخحتيار أولي الأمر. قال 
تعالى: #إقاسألوا أل الذّكْر إِنْ كنم لا تَعْلّمُونَ4: [النحل: .]٤١‏ 

وتكليف العوام باختيار الشخص الذي تتوفر فيه شروط الخليفة هو في الحقيقة من باب التكليف مالا 
يطاق وهو مستحيل» لأنهم لجهلهم لا يستطيعون معرفة هذه الشروط أحرى تحديد أفضل من تتوفر فيه. 
ولذلك قال البخارى في كتاب الأحكام, باب (۳۳) من لم يكترث”2 بطعن من لا يعلم في الأمراء. 
وأسند فيه حديث ابن مسعود ذه أن رسول الله 4 بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن في إمارته 
قال: « إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله» وأم الله إن كان لخليقا للإمرة 
... فإذا ل يقبل قول العوام في عزل أمير جيش فمن باب أولى لا يقبل قولهم في تنصيب الخليفة. 
ا 

فلا بد أن يكون أهل الحل والعقد من ذوي الرأي السديد والنظر الثاقب الذي يعرف حاحات الدول 
وطبائع الرحال» قال أبو يعلى في شروط أهل الحل والعقد: "والثالث أن يكون من أهل الرأي والتدبير 
المؤديين إلى اختيار من هو للإمامة أصلح" ". 

٩‏ - العدد: 

هل يشترط لأهل الحل والعقد عدد؟ 

اختلف أهل الكلام في العدد الكافي منهم لاختيار الخليفة: 

- فقيل يكفي الواحد قاله الباقلاني وهو مذهب أبي الحسن الأشعري وأبو حامد الغزالي واختاره الإيجي 
ا e‏ ا 

- وقيل اثنين ونُسب إلى طائفة من المعتزلة”” . 

- وقيل ثلاثة وقيل أربعة!"©. 

- وقيل خمسة وهو قول القاضي عبد الحبار”' © من المعتزلة. 


' - الأحكام السلطانية للماوردي ص8 .١1‏ 

' - (لم يكترث): لم يبال به» ولم يعتد به. انظر: فتح الباري 2١11/١7‏ وشرح الكرماني 5 7757/1. 

' - صحيح البخاري كتاب الأحكام» باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثاء ح(81١71).‏ 

- مغني المحتاج »١51/5‏ وحاشية البناني على الزرقاني 50/5» وحاشية الدسوقي .45١0/5‏ 

ˆ - الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ؟ ؟. 

' - أصول الدين للبغدادي ص ٠١۲۸ء‏ والغيائي ص ۹۸ء وفضائح الباطنية ص .١185‏ 

۷ - انظر: شرح حدود ابن عرفة ٠1۳۳/۲‏ أبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع» تحقيق محمد أبو الأجفان» و 
الطاهر المعموري» دار الغرب الإسلامي» تونس» طاء 155١م‏ 

^ - أصول الدين للبغدادي ص ١۲۸1ء‏ ومقالات الإسلاميين للأشعري ص .٠٠١‏ 

- انظر مآثر الإنافة »57/١‏ ونهاية المحتاج للرملي ٠١/1‏ 5. 

'' - عبد الجبار بن أحمد أبو الحسن» الهمداني المعتزليء شيخ الاعتزال» توفي سنة أربع عشرة وأربع مائة» 
كثير المال والعقار ولي قضاء القضاة بالري وأعمالها بعد امتناع منه وإباء وإلحاح من الصاحب بن عبادء وهو 
صاحب التصانيف المشهورة في الاعتزال وتفسير القرآن وكان مع ذلك شافعي المذهب. انظر: سير أعلام النبلاء 
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- وشذ الأصم من المعتزلة فاشترط الإجماع7". 

وكل هذه أقوال ضعيفة وشاذة ومخالفة لمنهج أهل السنة وللعقل والواقع وليس على شيء منها أثارة من 
علم. قال ابن حزم: "أما من قال إن الإمامة لا تصح إلا بعقد فضلاء الأمة في أقطار البلاد فباطل لأنه 
تكليف ما لا يطاق وما ليس في الوسع وما هو أعظم اجرح والله تعالى: لا يكلف الله تفس إل 
وُسْعَهَاكه [البقرة: 87؟] وقال تعالى: «إوَمَا حَعَل عَلَيكُمْ في الدينِ مِنْ ي [الحج: 7"]۷۸. 

وقال ابن تيمية: "وليس هذا قول أئمة أهل السنة وإن كان بعض أهل الكلام يقولون إن الإمامة تنعقد 
ببيعة أربعة كما قال بعضهم تنعقد بيعة اثنين» وقال بعضهم تنعقد ببيعة واحد فليست هذه أقوال أئمة 
أهل السنة. بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليهاء ولا يصير الرحل إماما حت يوافقه أهل 
الشوكة عليها الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة 
والسلطان فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما". 

وقال إمام الحرمين: "فالوحه عندي في ذلك أن نعتبر في البيعة حصول مبلغ من الأتباع والأنصار 
والأشياع تحصل بهم شوكة ظاهرة ومنعة قاهرة بحيث لو فرض ثوران حلاف لما غلب على الظن أن 
يصطلم أتباع الإماء". 

فجاء مذهب أهل السنة وسطا بين من اشترطوا الإجماع فأفرطوا وبين من لم يشترطوا إلا واحدا أو اثنين 
ونحو ذلك ففرطواء فأهل السنة لم يشترطوا عددا محددا بل يكفي عندهم مبايعة عدد من أهل الحل 
والعقد لهم من الشوكة والقوة ما تتحقق به مقاصد الإمامة ولو واحدا أو اثنين إذا كانت موافقتهم 
تقتضي موافقة غيرهم. والغالب أن لا يتحقق ذلك إلا بأغلبية أهل الحل والعقد. 

يقول ابن تيمية: "ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه وامتنع سائر الصحابة عن البيعة لم يصر إماما 
بذلك وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة» ولهذا لم يضر تخلف سعد 
بن عبادة لأن ذلك لا يقدح في مقصود الولاية فإن المقصود حصول القدرة والسلطان الذين هما تحصل 
مصالح الإمامة وذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك". 

وقال أبو يعلى: "فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فلا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد"0". 
ودليل صحة ذلك موافقته لطريقة احتيار الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. 

وكذلك انسجامه مع مقاصد الشريعة الإسلامية من إقامة الخلافة. 

4 - وظائف أهل الحل والعقد: 

3ك اعفياز اة وعقد اة له هدا هرضن عن على أل ال وال ليق لا يقي الاش 


7 5 5» وطبقات المفسرين للسيوطي ٤۸/١‏ والوافي بالوفيات .۲٠/٠۲‏ 
أ - الفصل لابن حزم ٥/۳‏ ومقالات الإسلاميين ص .۲٠١‏ 

' - مقالات الإسلاميين ص 7554. 

" - الفصل لابن حزم .٠٥/۳‏ 

- منهاج السنة النبوية لابن تيمية .0717-5757/١‏ 

ˆ - غياث الأمم للجويني ص 114. 

' - انظر: منهاج أهل السنة .٥۲۷/١‏ 

" - منهاج أهل السنة لابن تيمية .57٠0/١‏ 

* - الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۲۸. 


فوضى ليس لحم إمام يحقق المصالح ويدفع المفاسد. 

إن اختيار أهل الحل والعقد للخليفة لا تتم دفعة واحدة» بل لا بد ها من كثير من التشاور والاحتهاد في 

احتيار الأنسب لهذا المنصب المهم حيث يتم الترحيح بين من توفرت فيهم الشروط الشرعية يإاحدى 

هذه المرححات: 

أ- تقديم الأنفع والأنسب هذا المقام وإن لم يكن الأفضل وهذا أمر واضح في سيرة الرسول بلك وتأميره 

الأمراء على الجيوش» قال ابن القيم: "والمقصود أن هديه يي تولية الأنفع وإن كان غيره أفضل منه"“. 

فعلى سبيل المثال: 

"إن كان أحدهما أعلم والآحر أشجع نظرت فإن كانت الحاحة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور 

وظهور البغاة كان الأشجع أحق» وإن كانت الحاحة إلى فضل العلم لسكون الدهماء وظهور أهل البدع 

كان الأعلم ا 0 

ب- تقديم الأسن: لأنه مظنة للحنكة والخبرة وطول التجربة» ولأنه ء4 قدمه في إمامة الصلاة“ فيقدم 

في الإمامة العظمى قياسا على ذلكء قال أبو يعلى: "فإن تكافأ في شروط الإمامة اثنان قدم أسنهما 
1 ۳ 03 ا“ 1 0 ۰ )°( 

وإن لم يكن ذلك شرطا فإن بويع أصغرهما حاز" ". 

ج- الأكثرية: وضع هذا المبدأ للترحيح أبو حامد الغزالي وقد علل ذلك بقوله: "والكثرة في الأتباع 

أكثر الباحثين المحدثين مثل: 

- د. أحمد عبد الله مفتاح" ود. عبد الحميد الأنصاري”” وعبد الله محمد جمال الدين» والقطب 
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محمد القطب طبلية » ونحمد اشد و محمد ابو زهره وعيرهم. 

وقد أحذ مشروع الدستور الإسلامي الذي أعده بمجمع البحوث الإسلامية والأزهر بهذا المسلك حيث 

نصت المادة (45) منه على أن تكون البيعة بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشاركين في البيعة""'. 

ودليل هذا المرحح قول عمر ذه لصهيب * '“ذيه: «صل بالناس ثلاثة أيام وأدخحل عليا وعثمان والزبير 

' - انظر: المقدمة لابن خلدون ص .٠١١‏ 

' - إعلام الموقعين لابن القيم .٠١1/١‏ 

" - الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ."١‏ 

.(Y)z صحيح مسلم» في كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة‎ - ١ 

."١ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎  * 

' - فضائح الباطنية للغزالي ص .١75‏ 

" - نظام الحكم في الإسلام ص .١7١‏ 

^ - الشورى وأثرها في الديمقراطية ص .51١‏ 

' - نظام الدولة في الإسلام ص 554 5. 

'' - النظم الإسلامية وحاجة البشرية إليهاء 777/١‏ ١۲٤۳ء‏ عبد الرحمن الصيحانيء دار المآثرء المدينة 

المنورة» ط 577:١‏ اه 

'' - منهاج الإسلام في الحكم ص .1۸-۹١‏ 

1 - كتاب ابن حزم حياته وعصره ص 2 ابن حزم: حياته وعصره وآراؤه الفقهيةء لمحمد أبي زهرة. دار 

الكتاب العربي» ط: 788 اه 

5 - نحو دستور إسلامي» ص ۱۷۳٠ء‏ محمد سيد أحمد الميسرء دار الطباعة المحمدية» طا: 5 ه. ونظام 

الحكم في الإسلام لمفتاح ص .٠١۲‏ 

5 - صهيب بن سنان الرومي» يعرف بذلك لأنه أخذ لسان الروم إذ سبوه وهو صغيرء وهو نمري من النمر بن 
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رؤوسهم فإن احتمع خمسة ورضوا رحلا وأبى واحد فاشدخ رأسه - أو اضرب رأسه بالسيف - وإن اتفق 
أربعة فرضوا رحلا منهم وأبى اثنان فاضرب رؤوسهما فإن رضي ثلاثة منهم رحلا منهم ورضي ثلاثة رحلا 
منهم فحكموا عبد الله بن عمركهه فأي الفريقين حكم له فليختاروا رحلا منهم فإن ل يرضوا بحكم عبد 
الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه 
اعادو لكن هذه القصة لا تصح فهى من مرويات أبي ينف الشيعى وهومتروك 5 تحل الرواية 
عنه”" . 

د) ومن أهل العلم من قال بالقرعة» قال ابن حزم: "فإن استويا في الفضل والسياسة فأقرع بينهما"”") 
وذلكقائن قول أحيد كما قال اوا 

؟- عزل الخليفة: 

إذا كان أهل العقد والحل هم من ينوب عن الأمة في اختيار الخليفة فكذلك إذا طرأ على الإمام سبب 
من أسباب العزل فهم من يباشر عزله ولا علاقة للعوام بذلك. 

فمثلا لو فقد العقل أو ارتد عن الإسلام أو عجز عن مهامه بسبب مرض مزمن لا يرحى شفاؤه ففي 
هذه الحالة يقوم أهل الحل والعقد بعزله واستبداله بغيره. 

- الرقابة: 

ويحب أن يتم ذلك بحكمة وسرية ولطف ولين» فعن شقيق عن أسامة بن زيد هه" قال: قيل له: ألا 
تدخل على عثمان فتكلمه فقال: أترون أن لا أكلمه وإلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما 
دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه... الحديث»7". 

قاسطء لا يختلفون في ذلك. حليف عبد الله بن جدعان» وأسلم قديماء وهاجر إلى المدينة مقابل جميع ماله. انظر: 
الاستيعاب ۷۲۹/۲ والإصابة */7515. وتهذيب التهذيب ؟/4١7.‏ 

' - تاريخ الرسل والملوك للطبري ۲۲۹/٤‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير 57/7 5. 

' - أبو مخنف لوط بن يحيىء قال ابن عدي: "وهو شيعي محترق صاحب أخبارهم وإنما وصفته لأستغنى عن 
ذكر حديثه فإني لا أعلم له من الأحاديث المسندة ما أذكره وإنما له من الأخبار المكروه الذي لا أستحب ذكره" 
الكامل في ضعفاء الرجال ۷ أبو أحمد بن عدي الجرجاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد 
معوضء الكتب العلمية ‏ بيروت» ط: ٤١۸‏ ١ه.‏ وقال الذهبي :۷/Y‏ "إخباري تالف لا يوثق به", ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» صدقي جميل العطارء دار الفكرء بيروت - لبنان» 
طا: 57١‏ ١ه.‏ وقال في المغني 575/7: "ساقط تركه أبو حاتم" المغني في الضعفاء» محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» تحقيق نور الدين عترء إدارة إحياء الترث الإسلامي» قطر . ۷ اه انظر: الجرح والتعديل ا ١‏ 
' - الفصل لابن حزم : 1۹/۳. 

؛ - الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ."١‏ 

ˆ - انظر: الإمامة العظمى للدميجي ص .١77‏ 

' - أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» يكنى أبا زيدء يقال له الحب بن الحب» أمّره ي على جيش لغزو 
الروم» سكن بعد النبي د وادي القرىء ثم عاد إلى المدينة» فمات بالجرف في آخر خلافة معاوية. انظر: الكبير 
للبخاري ۰۲۰/۲ والثقات لابن حبان ٠٠/۳‏ والإستيعاب .٠٥/١‏ 

0 - صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق باب صفة النار...» )1(« وصحيح مسلم» في كتاب الزهد والرقائق» 
باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله... ح(۲۹۸۹) واللفظ له. 
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ه- كيف نختار أهل الحل والعقد: 

أما كيفية تحديد أهل الحل والعقد فهو نما تركه الإسلام للاحتهاد لكونه نما تختلف فيه وجوه المصلحة 
باحتلاف العصور". 

فيمكن أن يحددهم الخليفة كما فعل عمر ظَيه حين حدد الستة الذين اختاروا عثمان خد . 

ويمكن أيضا تحديدهم كما يقول الشيخ أبو زهرة بالرحوع إلى كل إقليم من أقاليم الدولة» فيجب على 
أهالي كل إقليم أن يختاروا فضلاءهم وهؤلاء الفضلاء هم الذين يتولون عقد الإمامة'”". 

ويمكن اختيارهم بالانتخاب بين من توفرت فيهم الشروط واختاره كثير من المعاصرين“. 

مناقشة من ينتقد قصر اختيار الإمام على أهل الحل والعقد: 

كثيرا ما يستغرب بعض من أسكرهم حب النظام السياسي الغربي أن يجعل اختيار الإمام بيد هذه 
الطائفة وحدها ولم يسند اختياره لعموم الشعب كما في النظام الديمقراطي الغربي. 

ولكن هذه الغرابة سوف تتبدد إذا علمنا أن الغاية هى اختيار إمام عام يقوم بخلافة النبى 4 في حراسة 
الدين الدين وسياسة الدنيا به فهل يمكن أن يختاره الال والفساق والسراق واا !! 

لا يمكن أن يختاره إلا من كان عالما بصفات من يصلح لهذا المنصب المام وكان متأهلا لهذا الاختيار 
بعدالته وكفايته للقيام ذه المهمة الجليلة. 

ومن لم يكن كذلك أوشك أن يسند الأمر إلى غير أهله ويضعه في غير محله فيجر على أمته بسوء 
احتياره كل الأضرار والمفاسد» واعتبر بحال هتلر وشارون وكل سفاح ألم ينتخبهم كل الشعب وبطريقة 
دعقراطية ؟!! 

لكن كم أبادوا من الأطفال والنساء والرحال وكم دمروا من البلاد وكم عاثوا فيها من الفساد؟ وماذا 
حققوا للشعوب التي احتارتهم؟! ألم يبددوا خيراتما ويفنوا رحالاتما؟!! 

إن معرفة الخلفاء والترحيح بينهم ليس من شأن العوام والغوغاء بل هو تخصص هام له رحاله وفرسانه 
كسائر التخصصات الأخرى. 

فاحتيار الخليفة فن راق لا يسند إلا للمتخحصصين فيه وهم أهل الحل والعقد (بجلس الشورى + مجلس 
العرفاء) . 

وأما أثر عبد الرحمن بن عوف 4ه في البيعة لعثمان الذي نقله ابن كثير بقوله: «ويُروى أن أهل الشورى 
جعلوا الأمر إلى عبد الرحمن ليجتهد للمسلمين في أفضلهم ليوليهم ... ثم نمض عبد الرحمن بن عوف 
يستشير الناس فيهما ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس وأقيادهم» جميعا وأشتاتاء مثنى وفراداء 
وجتمعين» سرا وجهراء حتى خلص إلى النساء المحدرات في حجايمن وحتى سأل الولدان في 
المكاتب..76. فلا أصل له في شيء كتب الحديث وإنما ذكره ابن كثير بلا سند وأشار إلى ضعفه حيث 


A a اجالنقن:«الويموو قي‎ 

' - صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان» ح(١٠۷").‏ 

" - انظر: ابن حزم حياته وعصره لأبي زهرة ص .15٠‏ 

؛ - كالشيخ محمد عبده في المنار 77/4؛ وعبد الكريم زيدان في أصول الدعوة ۲٠١‏ ومحمد أسد في منهاج 
الإسلام في الحكر:ض :2 

ˆ - البداية والنهاية لابن كثير .٠٠۸/۷‏ 
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رواه بصيغة التمريض (يُرُوى). 
وف هذا الأثر نكارة شديدة لأن عبد الرحمن بن عوف هه الذي ينكر على عمر هه استشارة ابن عباس 
دا مع علمه وفضله في مسائل جزئية ما كان ليستشير النساء والأطفال في أعظم الأمور(اختيار 


وإذا نظرنا بعين الناقد البصير إلى من يختارون الرئيس في النظام الديمقراطي لا بحدهم إلا أقلية الشعب 
فالبعض يقصونه لأنه لم يبلغ السن القانونية والبعض لأنه لم يسجل وآخحرون لخلل في طريقة اقتراعهم 
وهلم جرا. 

وحذ مثلا على ذلك الانتخابات الأمريكية سنة ٠٠6٠م‏ فقد حاء في التقرير الحكومي الرسمي أن مجموع 
عدد السكان يبلغ آنذاك ۲٠٠.٠٠٠.٠٠٠‏ نسمة» ومن بلغوا السن القانوي: ١۸١.۰٠٠.٠٠٠۰‏ 
نسمة والمسجلون منهم للانتخابات ٠١٠.٠٠٠.٠.٠٠١‏ نسمة وعدد المصوتين ١١١.٠٠٠.٠٠٠‏ 
ا و 

وف الانتخابات الرئاسية الموريتانية والتي شهد الكل بنزاهتها !!! والتي أحري دورها الثاني يوم 
6 »ه ٠م‏ كان عدد المسجلين ٠.٠١۲.٠۷١‏ والمصوتين 7714.055 وقد حصل المرشح الفائز 
على 77.51١5‏ صوتا مع أن السكان أكثر من ثلاثة ملايين أي أن من صوت له هم عشر السكان 
تقريبا!!0". 

فالذي يختار الرئيس في النظام الديمقراطي أقلية من العوام والغوغاء والذي يختار الخليفة نخبة المجتمع 
وخيرته (أهل الحل والعقد) فأي الفريقين أولى بالصواب؟؟!. 


ثانيا: الاستخلاف: 

وقد بوب فمذه الطريقة البخاري في كتاب الأحكام فقال باب (31) الإستخلاف. وجاء عند 

مسلم في كتاب الإمارة باب )٠۲(‏ الاستخلاف وتركه. 

١‏ تعريفه: 

هو أن يعهد الخليفة لشخص بعينه ليخلفه بعد وفاته أو يعهد لأشخاص محددين ليختاروه من 000 
وفضله ابن حزم على غيره من طرق تعيين الخليفة فقال: "أولها وأفضلها وأصحها أن يعهد الإمام الميت 
إلى إنسان يختاره إماما بعد موته وسواء فعل ذلك في صحته أو في مرضه أو عند موته إذ لا نص ولا 
إجماع على المنع من أحد من هذه الوحوه» كما فعل رسول الله و بأبي بكر» وكما فعل أبو بكر بعمر» 
وكما فعل سليمان بن عبد املك بعمر بن عبد العزيز» وهذا هو الوجه الذي نختاره ونكره غيره لما في 


' - انظر: صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة» ح<(3751)» وكذلك ح(57595)» و(57”0 5). 

' - مجلة البيان العدد )١95(‏ ص 55. 

" - انظر: فتنة الديمقراطية» ص ۷۲ » أحمد بن الكوري (صاحب هذا البحث)» دار المودة للنشر والتوزيع» 
مصر› المنصورة طا ٣‏ اه 

- انظر: الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي ٦۸٠/٦‏ والوجيز في فقه الخلافة ص 57» وروضة الطالبين 
للنووي ۳۷٠/۸‏ ومغني المحتاج للشربيني ١/١١٠ء‏ والفصل لابن حزم 317/7. 

ˆ - الخليفة سليمان بن عبد الملك بن مروان الأموي» كان ديناء فصيحاء مفوهاء عادلاء محبا للغزو. جهز جيوشه 
مع أخيه مسلمة برا وبحرا لمنازلة القسطنطينية» فحاصرهاء مات: سنة تسع وتسعين» واستخلف عمر بن عبد 
العزيز. انظر: سير أعلام النبلاء »١١١/©‏ ووفيات الأعيان ٠٤۲٠/۲‏ والنجوم الزاهرة 5/١‏ 5. 


55 


هذا الوحه من اتصال الإمامة وانتظام أمر الإسلام وأهله ورفع ما يتخوف من الاختلاف والشغب””2. 


۲- مشروعيته: 

الاستخلاف ثابت بالسنة والإجماع والقياس: 

* السنة: 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يط قال: «لقد ممت - أو أردت - أن أرسل إلى أبي بكر 
وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمن المتمنون ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنين أو يدفع الله ويأبى 
المؤمنون»9". 

قال ابن حجر: "قوله: (فأعهد) أي أعين القائم بالأمر بعدي هذا هو الذي فهمه البخاري فترحم به 
وإن كان العهد أعم من ذلك - وذكر بعض روايات الحديث ثم قال: "فهذا يرشد إلى أن المراد الخلافة 
وأفرط المهلب فقال فيه دليل قاطع على خلافة أبي بكر ". 

۲- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله يل في مرضه «ادع لي أبا بكر وأحاك حتى 
أكتب كتابا فإنى أحاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». 

قال النووي: "في هذا الحديث دلالة ظاهرة لفضل أبي بكر الصديق ذه وأن المسلمون يأبون عقد الخلافة 
ل 

۳- عن حيو بن انطع يه قال: أتت النبي يك امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترحع إليه قالت: يا 
رسول الله أرأيت إن جحفت ولم أحدك كأنها تريد الموت قال: «إن لم تحديني فائتي أبا بكر». 

قال ابن حجر: "وروى الطبراني من حديث عصمة بن مالك هه" قال: قلنا يا رسول الله إلى من ندفع 
صدقات أموالنا بعدك؟ قال: إلى أبي بكر الصديق#ه" 2 وهذا لو ثبت كان أصرح من حديث الباب في 
الإشارة إلى أنه الخليفة بعده لكن إسناده ضعيف ". 

4- عن ابن عمر ذه قال: قيل لعمر ألا تستخلف قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني 


أ - الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 1۷/۳. 

- صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب الاستخلاف» ح-(7١7١1).‏ 
" - فتح الباري لابن حجر .۲٠۹/۱۳‏ 

أ - صحيح مسلم» في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر الصديق» ح(819؟5). 
ˆ - شرح للنووي على مسلم .575/١5‏ 
' - صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب الاستخلاف» .)7١١١١(<‏ 

- عصمة بن مالك الخطمي نسبه أبو نعيم؛ فقال: ابن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن 
عمرو بن عوف» له أحاديث أخرجها الدارقطنيء والطبراني» وغيرهماء مدارها على الفضل بن مختار وهو 
ضعيف جدا. انظر: الإستيعاب ”"/0"», والإصابة 5/ ٠٤١١‏ وتهذيب التهذيب ,١٠١ 1١/9‏ 

۸ - المعجم الكبير للطبراني »180/1١1 )٤١۷(‏ وفيه الفضل بن المختار البصريء قال أبو حاتم في الجرح 
والتعديل 59/7: "هو مجهول وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل". وقال ابن الجوزي ۸/۳ : "قال ابن عدي له 
أحاديث منكرة وعامتها لا يتابع عليها وقال أبو حاتم الرازي مجهول وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل قال الأزدي 
منكر الحديث جدا". الضعفاء والمتروكون» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي » 
تحقيق: عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية -بيروت»؛ ط١: 5٠05‏ ١ه‏ 
' - فتح الباري لابن حجر ۲۸/۷. 
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أبو بكر وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله ل . 

وقال ابن المنير: "فكأن عمر قال: إن أستخلف فقد عزم ي على الاستخلاف فدل على جوازه» وإن 
أترك فقد ترك فدل على جوازه وفهم أبو بكر من عزمه الحواز فاستعمله واتفق الناس على قبوله". 

© راع 

- قال الإمام النووي: "الطريق الثاني: استخلاف الإمام من قبله وعهده إليه كما عهد أبو بكر إلى عمر 
رضي الله عنهما وانعقد الإجماع على جوازه"". 

- وقال ابن حزم: "واتفقوا أن للإمام أن يستخلف قبل ذلك أم لا ولم يختلف في جواز ذلك لأبي بكر 
ذاه أحد وإجماعهم هو الإجاع"“. 

- وقال الماوردي: "وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو نما انعقد الإجماع على جوازه ووقع الاتفاق 
على صحته لأمرين عمل المسلمون بمما ولم يتناكروهما: 

أحدها أن أبا بكر 5ه عهد ها إلى عمر ذه فأثبت المسلمون إمامته بعهده» والثاني أن عمر فيه عهد 
كما إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دحوم فيها وهم أعيان العصر اعتقادا لصحة العهد با" . 

وقال ابن جماعة: "الطريق الثاني: استخلاف الإمام الذي قبله كما استخلف أبو بكر 5ه عمر ذه 
وأجمعوا على صحته ". 

وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنير”" والخطيب الشربيني”” والعراقي والحويي 2 وابن خلدون ° 
وغيرهم. 

* القياس: 

ومن أدلة الاستخلاف في الإمامة العظمى قياسه على استخلافه يل في الإمامة الصغرى في حيش 
مؤتة'' '2. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمّر رسول الله بل في غزوة مؤتة زيد بن حارثة 
فقال رسول الله َه وإن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة قال عبد الله كنت فيهم في 
تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين من 
طعنة ورمية»9"©. 

فهذه الأدلة تدل با لا يدع مجالا للشك على مشروعية الاستخلاف وأنه تنعقد الخلافة بمجرد 


! - صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب الاستخلاف» ح(4١؟١7).‏ 

' - فتح الباري لابن حجر .7١9/١7‏ 

" - روضة الطالبين للنووي 570/8. 

؛ - مراتب الإجماع لابن حزم ص .7١08‏ 

."١0 الأحكام السلطانية للماوردي ص‎  * 

أ - تحرير الأحكام لابن جماعة ص .١7‏ 

" - فتح الباري لابن حجر ۲۱۹/۱۳. 

^ - مغني المحتاج للشربيني .١151/5‏ 

أ - طرح التثريب العراقي .۷٤/۸‏ 

'' - غياث الأمم للجويني ص .١7١0‏ 

'' - المقدمة لابن خلدون ص 50 .١5‏ 

'' - مؤتة بالشام على مرحلتين من بيت المقدس في جمادى من سنة ثمان للهجرة. انظر: فتح الباري 587/1. 
" - صحيح البخاريء كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشامء ح(١٦١٤).‏ 
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الاستخلاف إن توفرت شروطه عند جماهير أهل العلم بل حكى غير واحد الإجماع على انعقاد الخلافة 
بنفس الاستخلاف: 

قال العراقي: "وقد انعقد الإجماع على أن الخليفة يجوز له الاستخلاف وتركه وعلى انعقاد الخلافة 
بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلفه الخليفة". 

وقال ابن حلدون: "وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده إذا وقع بعهد أبي بكر 
ذه لعمر بمحضر الصحابة وأجازوه وأوجبوا على أنفسهم به طاعة عمر طف" . 

والدليل على ذلك: 

-١‏ أن أبا بكر الصديق نله لما استخلف عمر ذه صار الخليفة من بعده ولم يجتمع أهل الحل والعقد 
لإبرام عقد الخلافة له كما فعلوا في اختيارهم لعثمان له . 

قال الماوردي: "والصحيح أن بيعته منعقدة وأن الرضا يما غير معتبر لأن بيعة عمر 5ه لم تتوقف على 
رضا الصحابة به ولأن الإمام أحق بها فكان اخحتياره فيها أمضى وقوله فيها أنفذ". 

- عندما استخلف أبو بكر الصديق 5ه عمر هه عارض ذلك بعض الصحابة وصرحوا بذلك لأبي 
بكر الصديق وه © فلم يبال بحم ولم تعرض خلافة عمر ذه على استفتاء أهل الحل والعقد لا في حياة 
أبي بكر ولا بعده. 

©- لو انحصر أهل الحل والعقد في رحل واحد جاز عقده الخلافة للإمام“ فمن باب أولى أن يقوم 
بذلك الإمام السابق وهذا ما قرره الجويني بقوله: "فإذا كانت الإمامة تنعقد باحتيار واحد أو جمع من 
المحتارين كما سبق تفصيله وتقدم تحصيله فالإمام الذي هو قدوة المسلمين وموئل المؤمنين وقد مارس 
الأمور وقارع الدهور وبر الميسور والمعسور وسبر على مكر العصور النقائص والمزايا ودان له طبقات 
الخلق والرعايا وهو في استمرار سلطانه واستقرار ولايته في زمانه أولى بأن ينفذ توليته ويعمل خيرته فإذن 
هذا معلوم قطعا"27. 

٤‏ - استخلاف الإمام لمن يعتقد أنه هو الأصلح من بعده من تمام مهمته وكمال وظيفته كما يقرر ذلك 
ابن خلدون حيث يبين حقيقة الإمامة بقوله: "وأن حقيقتها النظر في مصالح الأمة لدينهم ودنياهم فهو 
وليهم والأمين عليهم ينظر هم ذلك في حياته ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته ويقيم لحم من يتولى 
أمورهم كما كان هو يتولاها ویثقون بنظره هم في ذلك كما وثقوا به فيما قبل ". 

وخالف في ذلك بعض أهل البصرة وأبو يعلى وتبعهم كثير من المعاصرين”” جاعلين الاستخلاف جرد 


' - طرح التثريب بشرح التقريب للعراقي 5/8 5-1/. 

' - المقدمة لابن خلدون ص ٠٠١‏ . 

" - الأحكام السلطانية للماوردي ص ."١‏ 

أ - انظر: طبقات ابن سعد »١53/”‏ وتاريخ الطبري ٠٤۲۸/۳‏ وفيه قالوا: «ما أنت قائل لربك إذا سألك عن 
استخلاف عمر وقد ترى غلظته». 

ˆ - انظر: شرح حدود ابن عرفة للرصاع 1۳۳/۲. 

أ - غياث الأمم للجويني ص .١7١‏ 

" - المقدمة لابن خلدون ص ٠٠١‏ . 

^ - مثل: عبد الله بن عمر الدميجي في الإمامة العظمى ص ١٠۹٠ء‏ والشيخ محمد أبو زهرة في ابن حنبل حياته 
وعصره» ص 54 »١‏ وأحمد عبد الفتاح في نظام الحكم في الإسلام» ص ٠١۷‏ . 
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١‏ - مشاورة 5 بكر ذه بة قبل استخلافه لعمر 5ه وهي قصة مكذوبة مدارها على الواقدي(“ 
الكذاب. ثم على تقدير صحتها فإن بعضهم وافق وبعضهم عارض وقالوا له ما أنت قائل لربك إن 
سألك عن استخلاف عمر وقد ترى غلظته»”. ثم لو اتفقوا على ذلك فهذه جرد مشاورة وهم ليسوا 
أهل حل وعقد إذ لا يمكن عقد الخلافة في حياته هو. 

؟- أن عمرظكه م يستخلف حت أل عليه الناس: 

ورد بأن من ألح عليه ليسوا أهل الحل والعقد وعند مسلم أتما ابنته حفصة رضي الله عنها وابنه عبد الله 
هه . ولو سلمنا بأنهم كل أهل الحل والعقد فإلحاحهم ليس عقد بيع الخلافة فتنبه بل هذا الإلجاح 
يدل على اقتناعهم بصحة الاستخلاف. 

۳- شروط الاستخلاف: 

لا يكون الاستخلاف معتبرا شرعا إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط: 

-١‏ توفر شروط الإمامة في المستخلف والمستخلف فلا يجوز استخلاف صغير ولا فاسق ولا كافر ولا 
امرأة ولا أحرق عدم الرأي والخبرة والتجربة. 

؟- أن يقبل المستخلف ويرضى فإن رفض بطل الاستخلاف لأنه عقد بين طرفين فلا بد من موافقة كل 
منهما ورضاه» قال النووي: "ويشترط لانعقاد الإمامة أن يجيب المبايع فإن امتنع لم تنعقد إمامته ولم يجبر 
N‏ 

*- أن يكون المستخلف معلوما حاضرا أو في حكم الحاضر فإن كان مفقودا أو بجهولا فلا يجوز 
استخلافه. 

-٤‏ أن يقع الاستخلاف والمستخلف ما زال في إمامة شرعية فإن استخلف بعد خروحه من الإمامة 
بجنون أو غيره بطل الاستخخلاف. 

ولا يشترط في الاستخلاف استشارة أهل الحل والعقد ولا غيرهم فإن استشارهم فذلك أفضل وأولى. 

* توارث الخلافة: 

ويهذه الشروط يتضح بطلان توارث السلطة وكأتما من ماله الخاص. 

فلقد أجمع العلماء على أن الإمامة لا تورث" وما فعله بعض سلاطين بني أمية وبني العباس وبني عثمان 
أخطاء عظيمة نسأل الله أن يغفرها لهم فقد جرت على الأمة من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. 


أ - محمد بن عمر الواقدي» قال أحمد: "الواقدي كذاب"» وقال الشافعي: "كتب الواقدي كلها كذب". وجعله 
النسائي ركن من أركان الكذب. انظر: الضعفاء للبخاري ص »١77‏ وتهذيب التهذيب 5557/7 الكاشف 15/7. 

' - الطبقات الكبرى لابن سعد ”53/7 »١‏ وتاريخ المدينة لابن شبة ؟//5717. 

' - صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب الاستخلاف وتركه» ح(1877). 

- انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص ”37": وتحرير الأحكام لابن جماعة ص .١7‏ 

ˆ - روضة الطالبين للنووي 5370/8. 

' - انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص ٠"۳‏ والنظام السياسي في الإسلام أبو فارس ص53 ؟. 

" - انظر: الفقه الإسلامي وأدلته» »18١/5‏ وهبة الزحيليء دار الفكرء دمشقء سورياء ط۳» 05٠5١هم‏ 


° 


قال ابن حلدون: "وأما أن يكون القصد بالعهد حفظ التراث على الأبناء فليس من المقاصد الدينية إذ 
هو أمر الله بخص به من يشاء من عباده» ينبغي أن تحسن فيه النية ما أمكن خوفا من العبث بالمناصب 
الدينية O‏ 

J‏ ابن حزم: "فلا يجوز التوارث في الإمامة لأنه لم يوحب ذلك نص من قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا 
دليل بل قال تعالى: ووا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شْهدَاءَ لله ولو عَلَى أَنْفْسِكُمْ أو الْوَلِدَيْن وَالْأَفْرَبينَ4 
[النساء: 6م ]"0". 

نظام اليكو الوزاتي ر ا 
قال ا لإوَِذ ابتلى إِْرَاهِيمَ رَه بَكَلِمَاتٍ اهن قال إِيّْ جَاعِلُكَ لِلئَّاسٍ إِمَامًا قال ومن دري قال لا 
يال عَهْدِي الظَّلِمِينَ 4 [البقرة: .]١١ ٤‏ 

ورحم الله عمر بن الخطاب ذه حين قال: ويحضركم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء» واستثنى 
سعيد بن زيد 85 مر مرواكل الو ا بي بدري ومشهود له بالجنة ومن توق # وهو عنه 
راض. وقال ابن رحب: "والإمامة العظمى لا تستحق بالنسب ولهذا أنكر الصحابة على من بايع لولده» 
وقال عبد الرحمن بن أبي بكر 5ه: «حجئت ها هرقلية تبايعون لأبنائكم» وسمعت ذلك عائشة ذه 
والصحابة رضي الله عنهم ولم ينكروه فدل على أن البيعة للأبناء سنة الروم وفارس» وأما سنة المسلمين 
فهي البيعة لمن هو أفضل وأصلح للأمة» وما تزعمه الرافضة في ذلك فهو نزعة من نزعات المشركين في 
تقدم الأولاد والعصبات» وسائر الولايات الدينية سبيلها سبيل الإمامة العظمى قي ذلك". 

ثالثا: إمامة التغلب: 

بوب البخاري في كتاب الجهاد» باب (۱۸۳) من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا حاف العدو. 

وقال في كتاب الفتن باب (07) باب قول النبي وَلِ: «سترون بعدي أمورا تنكرونما» وقال عبد الله بن 
زيد ذه قال النبي َلِ: «اصبروا حتى تلقوني» اه. وروى فيه عدة أحاديث أوها حديث ابن مسعودظه 
أنه ل قال: «إنكم O‏ بع ا أمورا تنكروتها» قالوا فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال: «أدوا إليهم 
حقهم وسألوا الله حقكم». 

وقال مسلم في كتاب الإمارة» باب )١١(‏ باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستثثارهم. 

إذا كانت الطرق الشرعية لانعقاد الإمامة هي بيعة أهل الحل والعقد أو الاستخلاف فإن هناك طريقة 
الثة تحب الطاعة بموجبها ويحرم الخروج على صاحبها ولا تجوز إلى للضرورة من أحل مصلحة المسلمين 
العامة في حقن الدماء وتسكين الدهماء» وهذا هو طريق التغلب والقهر والاستيلاء على الحكم بالقوة . 
* مشروعيتها: 


- تصح إمامة المتغلب عند أهل السنة والجماعة كافة. فقد أجمعوا على صحة إمامته خلافا للخوارج 


أ - المقدمة لابن خلدون ص .١55‏ 
' - الفصل لابن حزم 5/7 5. 
" - فتح الباري لابن رجب 774/5. 
- الأثرة هي: الإختصاص بحظ دنيوي. انظر: فتح الباري ٠۸/١۳‏ 
- صحيح البخاريء كتاب الفتن» باب قوله #ٍ: «سترون بعدي أمورا تنكرونها»» ح(57١٠3).‏ 


ور 


والمعتزلة قال ابن عمرذ4ه : «لا أقاتل في الفتنة وأصلي ورم غا 

وعن يحبى بن يحبى أن الإمام مالك سثل البيعة مكروهة؟ قال: لاء قيل له وإن كانوا أئمة حور؟ فقال: قد 
بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك”". 

وعن حرملة'" قال: "معت الشافعي يقول: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة 
ويجمع الناس عليه فهو خليفة". 

وقال الإمام أحمد: "ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن بيت ولا يراه إماما". 

قال النووي: "أما الطريق الثالث: فهو القهر والاستيلاء فإذا مات الإمام فتصدى للإمامة من جمع 
شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة وقهر الناس بشوكته وجنوده انعقدت خلافته لينتظم مل المسلمين 
فإن لم يكن جامعا للشرائط بأن كان فاسقا أو جاهلا فوحهان أصحهما انعقادها لما ذكرناه وإن كان 
عاصيا بفعله». 

وقال ابن جماعة: "وأما الطريق الثالث الذي تنعقد به البيعة القهرية فهو قهر صاحب الشوكة» فإذا خلا 
الوقت من إمام فتصدى لما من هو من أهلها وقهر الناس بشوكته وحنوده بغير بيعة أو استخلاف 
انعقدت بيعته ولزمت طاعته لينتظم مل المسلمين وتجتمع كلمتهم» ولا يقدح في ذلك كونه جاهلا أو 
فاسقا في الأصح”". 

وقال الدسوقى: "الإمامة العظمى تنبت بأحد أمور ثلاثة: إما بإيصاء الخليفة الأول لمتأهل ها وإما 
بالتغلي علن 2 لأن من اشتدت وطأته بالتغلب وحبت طاعته ولا يراعى في هذه شروط الإمامة إذ 
المذار على درو المفاسك وارتكاب أخف الررين وو الباق ۰ 

* وإذا كان المتغلب لا تشترط فيه شروط الإمام لأنه في حكم الضرورة فيستثنى من ذلك شرط الإسلام 
فلا بد منه لأن الضرورة لا تبيح الكفر كما يشترط أن يحكم بشرع الله تعالى. 

قال ابن حجر: "وقد أجمع الفقهاء على وحوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من 
الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء وحجتهم هذا الخبر”' ' وغيره مما يساعده» ولم 


' - الطبقات لابن سعد 59/5 ,١‏ 

' - الاعتصام ١87/7‏ » إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبيء بتحقيق سليم بن عيد الهلالي» دار ابن 
عفان» السعودية» ط١اء 51١7‏ اه 

' - حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة» الفقيه المحدث» أبو حفص التجيبي» حدث عن: ابن وهب» فأكثر جداء 
وعن: الشافعي فلزمه وتفقه به» وعن: أيوب بن سويد وبشر بن بكرء وسعيد بن أبي مريم» وطائفة. انظر : سير 
أعلام النبلاء ۳۸۹/١١‏ وتهذيب الكمال 58/5 5» ووفيات الأعيان 55/7. 

- مناقب الإمام الشافعي ٠٤٤۹/١‏ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: السيد أحمد صقرء مكتبة دار التراث 
» القاهرة» ط۱: ١59٠‏ هم 

ˆ - الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ؟ ؟. 

' - روضة الطالبين للنووي //777. 

" - تحرير الأحكام لابن جماعة ص ١۷‏ . 

* - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 550/:5. 

' - حاشية البناني على الزرقاني .٠٠/٤‏ 

'' - يشير إلى حديث ابن عباس ي عن النبي ين قال: «من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان 
شبرا مات ميتة جاهلية». صحيح البخاريء كتاب الفتن» باب قوله 4 سترون بعدي أمورا تنكرونهاء ح(57١٠).‏ 


¥ 


يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تحب مجاهدته لمن 
فد غليها كما فى الحديث. الذي بعد" 

يعني حديث عبادة بن الصامت فب قال: دعانا رسول الله يله فبايعناه فقال فيما أحذ علينا أن بايعنا 
على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا 
كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان7". 

ويمكن أن يستدل لمشروعية خلافة المتغلب بأحذ خالد بن الوليد الراية يوم مؤتة وتأميره لنفسه 
واستحسانه ئ لذلك وإذا كان هذا قد جاز في الإمارة الصغرى جلبا للمصالح ودرءا للمفاسد فمن باب 
أولى في الإمامة العظمى» فعن أنس بن المالك ذه قال: حطب رسول الله ييل فقال: «أحذ الراية زيد 
فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب ثم أحذها خالد بن الوليد من 
غير إمرة ففتح الله عليه». 

قال ابن حزم في إمامة المتغلب: "وقد فعل ذلك خالد بن الوليد إذ قتل الأمراء زيد بن حارثة وحعفر بن 
أي طالب وعبد الله بن رواحة فأحذ خالد الراية من غير إمرة وصوب ذلك رسول الله وك إذ بلغه فعله 
وساعد خالدا في ذلك جميع المسلمين رضي الله عنهه"20. 

ويبين الغزالي الحكمة من انعقاد إمامة المتغلب بقوله: "لو تعذر وحود الورع والعلم فمن يتصدى للإمامة 
وكان في صرفه إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته لأننا بين أن نحرك فتنة بالاستدلال فما يلقى 
المسلمون منه من الضرر يزيد على ما يفوتم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت مزية المصلحة؛ فلا 
يهدم أصل المصلحة شغفا بمزاياها كالذي يبني قصرا ويهدم مصراء وبين أن نحكم بخلو البلاد من الإمام 
وبفساد الأقضية وذلك محال ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في البلاد لمسيس حاحتهم فكيف لا 
نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة"“. 

وقال ابن بطال (ت 494 4ه): "والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة ما أقام الجمعات 
والجهاد وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء". 

وقال القسطلاني" (ت ؟17ه): "وقد أجمع الفقهاء على أن الإمام المتغلب تلزم طاعته ما أقام 
الجماعات والجهاد إلا إذا وقع منه كفر صريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تحب مجاهدته لمن قدر". 
وأعظم ذلك الكفر الصريح هو تنحية شرع الله والحكم بغير ما أنزل الله. 


' - فتح الباري لابن حجر .٠۹/۱۳‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب قوله 4: «سترون بعدي أمورا تنكرونها» ح(55١٠3).‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدوء ح(55١3).‏ 

- الفصل في الملل لابن حزم 1۸/۳. 

ˆ - إحياء علوم الدين ؟/7؟7؟. 

أ - شرح صحيح البخاري لابن بطال .٠۸/٠١‏ 

" - أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك» المصري الشافعي» يعرف بالقسطلاني» كان كثير الأسقامء قانع 
متعفف» جيد القراءة للقرآن والحديث والخطابة شجي الصوت بهاء متواضع متودد لطيف العشرة سريع الحركة» 
وارتفع شأنه بعد ذلك فاعطي السعد في قلمه وكلمه» وله تصانيف من أجلها شرحه على صحيح البخاري. انظر: 
الضوء اللامع ٠١١/۲‏ والبدر الطالع :٠١7/١‏ وشذرات الذهب .٠١١/۸‏ 

^ - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ١٠/151؛‏ أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني» 
المطبعة الكبرى الأميريةء مصرء طلاء 1177ه. وكذلك: دار الكتب العلمية بيروتء لبنان» ط: ۳ عام ١٠557١ه.‏ 
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المطلب الخامس: البيعة 

عقد البحاري في كتاب الأحكام ثمانية أبواب للبيعة منها: باب )٤١(‏ باب كيف يبايع الإمام الناس» 
وباب )٤٤(‏ من بايع مرتين» وباب (57) بيعة الصغير» إلخ. 

وعقد لما مسلم ستة أبواب منها: باب (۲۲) البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع» وباب )٠١(‏ 
لمبايعة بعد فتح مكة على الإسلام واللجهاد والخير. 


١ 4 4.‏ 
١‏ تعريفها(): 
البيعة على الشىء: "هى عبارة عن المعاقدة والمعاهدة عليه كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه 
وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة باكر 
"وبايع السلطان إذا تضمن بذل الطاعة له بما رضخ له ويقال لذلك بيعة ومبايعة وقوله عز وحل: 
طمَاسْتَبْشُِوا يَِعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ به [التوبة: ]١١١‏ إشارة إلى بيعة الرضوان””". "وجمع البيعة بيعات 
E‏ انا 
"وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد فأشبه ذلك فعل البائع 
والمشتري فسمي بيعة مصدر باع وصارت البيعة مصافحة بالأيدي". 
فالمقصود بالبيعة هنا هو المعاهدة والمعاقدة. 
2 انواع البيعه: 
تختلف أنواع البيعة بحسب الأمر المبايع عليه إلى خمسة أنواع: البيعة على الإسلام وعلى النصرة وعلى 
الجهاد وعلى الحجرة وعلى الطاعة ويجب الوفاء بما ونكثها كبيرة إلا بيعة الإسلام فنكثها كفر. 
قال القرطبي فكانت مبايعة النبي 4 لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من تحديد عهد أو توكيد أمر فلذلك 
احتلفت ألفاظهو”” . 
أ 2 امه 
أ- البيعة على الإسلام: 
ولقد كان الني # يبايع من أراد الدخول ني الإسلام وبعده ماكان الصحابة ولا غيرهم يفعلها. قال 
تعالى: مد الّذِينَ يُبَايعُونَكَ إِعَا يُبَايعُونَ الله.. [الفتح: ]٠١‏ الآية. وعن حرير" ذه قال: بايعت 
رسول الله َل على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الرّكاة والسمع 


أ - لسان العرب ۲۹/۸٠ء‏ والمصباح المنير ص 57» ومقاييس اللغة ص ١۳١٠ء‏ والصحاح للجوهري ؟/177. 

' - النهاية في غريب الحديث لابن الأثير .١75/١‏ 

" - مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص ۷۲. 

؛ - المصباح المنير للفيومي ص 57. 

ˆ - مقدمة ابن خلدون ص 55 »١‏ وبدائع السلك ص .۸٩‏ 

' - فتح الباري .1587/١‏ 

' - جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجليء بايعه ب على النصح لكل مسلم؛ وأرسله إلى ذي الخلصة فهدمهء 
وكان وسيما جميلاء قدمه عمر يه في حروب العراق على جميع بجيلةء وكان لهم أثر عظيم في فتح القادسيةء ثم 
سكن جرير الكوفة» وبعثه عليّ ديه رسولا إلى معاوية» ثم اعتزل الفريقين وسكن قرقيسيا حتى مات سنة إحدى 
وقيل أربع وخمسين. انظر: الإستيعاب 2١57/١‏ وتهذيب الأسماء واللغات ١/١١٠ء‏ والإصابة .081/١‏ 


۹ 


والطاعة والنصح لکل مس 


وقي حديث ضمام بن ثعلبة خ4" الطويل أنه يه قال له: «هات يدك أبايعك على الإسلام فبايعه»" 


ب- البيعة على النصرة والمنعة: 

وحير مثال على ذلك بيعة العقبة الثانية التق حضر فيها من الأنصار ثلاثة وسبعين رحلا وامرأتين 
فواعدهم النبي ل سرا بالعقبة من أوسط أيام ا فلما حضروا تكلم النبي هيه فتلا القرآن ودعا إلى 
الله ورغب في الإسلام ثم قال: «أبايعكم على أن تمنعون ما تمنعون منه نساءكم وأبناكم» قال: فأحذ 
البراء ابن معرور بيده ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك ما نمنع منه أزرنا فبايعنا رسول الله 
0 الحديث»20). 


ج- البيعة على الجهاد: 

قال تعالى: إن الله اشكر ى مِن الْمُؤْمِبينَ أَنْفْسَهُمْ ا وموم باد م انه ُو في سرب الل يفلو 
وَيُفْتَلُونَ وعدا عَلَيْهِ حًا في التّْرَاةٍ وَالْإبجيلٍ ل اى E‏ الذي 
بَايَعْتُمْ به وَذَلِكَ هُوَ الْمَؤْرُ الْعَظيخ» [التوبة: ]١١١‏ عن يزيد ب بن آي عبيدا؟ قال: قلت لشلمة” ين 
الأكوع د ذه على أي شيء بايعتم رسول الله 4 يوم الحديبية؟ قال على الوت 

وعن جابر ذه قال: لم نبايع رسول الله يل على الموت وإنما بايعنا على ألا نفر»”") 

- ومن ذلك قول عكرمة بن أبي جهل”" له يوم اليرموك قاتلت رسول الله له في مواطن أفأفر منكم 
اليوم؟! ثم نادى من يبايع على الموت فبايعه عمه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور“ رضي الله 


أ - صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ ح(۷١٠۲)»‏ وصحيح مسلم» كتاب 
الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» ح(55). 

- ضمام بن ثعلبة السعدي من بني سعد بن بكرء قدم على رسول الله يخ سنة تسع فسأله فلما اقتنع أسلم ثم أسلم 
قومه» وكان عمر بن الخطاب بي يقول: ما رأيت أحدا أحسن مسألة» ولا أوجز من ضمام بن ثعلبة» كان يسكن 
الكوفة. انظر: الثقات لابن حبان 23١٠/7‏ والإستيعاب »451/١‏ والإصابة ٠٠۹٥/۳‏ . 
- صحيح مسلم» في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة ح(614), 
- مسند أحمدء ح(ح۷۹۸١٠)»‏ وصحيح ابن حبان؛ »)3٠١١١(<‏ وقال الأرناؤوط في تحقيق المسند ©17/7: 
"إسناده حسن". 
ˆ - يزيد بن أبي عبيد الحجازي أبو خالد الأسلمي» مولى سلمة بن الأكوع» روى عن مولاه وعمير مولى لأبي 
اللحم وهشام بن عروة وهو أكبر منه» قال العجلي حجازي تابعي ثقة» وقال ابن سعد: توفي بالمدينة بعد خروج 
محمد بسنتين أو ثلاث وكان ثقة كثير الحديث. انظر: الكبير للبخاري ٠٤۸/۸‏ والتقات لابن حبان ٠٠٠/١‏ 
وتهذيب التهذيب 51/١١‏ 5. 

- صحيح البخاري» كتاب الأحكامء باب كيف يبايع الإمام الناس» »)7١7(-‏ وصحيح مسلم» في كتاب الإمارة» 
باب استحباب مبايعة الإمام الجيش. ح(١١۱۸).‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب البيعة في الحرب ألا يفرواء ح(۸٥۲۹)»‏ وصحيح مسلم» في كتاب 
الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش» ح(1855١).‏ 
“ - عكرمة بن أبي جهل» عمرو بن هشام القرشي المخزوميء كان فارسا مشهوراء هرب حين الفتح» فلحق 
باليمن» ولحقت به امرأته أم حكيم فأتت به النبيّ يغ » فلما رآه قال: مرحبا بالراكب المهاجرء فأسلم» وذلك سنة 
ثمان بعد الفتح» وحسن إسلامه» وشهد فتوح الشام فاستشهد باليرموك وقيل أجنادين. انظر: الكبير للبخاري 
۷ والثقات لابن حبان ۰۳۱۰/۳ والإستيعاب ۳/ ۱۰۸۲. 
'- الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزوميء أسلم يوم الفتح وحسن إسلامهء وكان من فضلاء الصحابة 


E 


عنهما ق أربعمائة من وجوه المسلجين وفرساتحو”". 

- وقال الزهري جعل علي ذه على مقدمة أهل العراق قيس بن سعد بن عبادة هه" وكانوا أربعين ألفا 
بايعوه على الوت 

وبوب البخاري لذلك في كتاب الجهاد فقال: باب )١١١(‏ البيعة في الحرب ألا يفروا. 


د- البيعة على الهجرة: 

كان النبي لل يبايعهم على المجرة إلى المدينة ولكن ذلك انتهى بفتح مكة فلم يبايع بعدها على المجرة» 

فعن محاشع بن مسعود دا" قال: أتيت بأخي بعد الفتح فقلت: يا رسول الله جئتك بأحي لتبايعه 

على الحجرة قال: ذهب أهل الحجرة بما فيها فقلت: على أي شىء تبايعه قال: أبايعه على الإسلام 
١ 6‏ 

والجهاد والخير» . 


ه - البيعة على السمع والطاعة: 

قال مسلم في كتاب الإمارة» باب (۲ ( البيعة على السمع والطاعة. 

وهي التي تعطى للخلفاء عند تعيينهم» وإذا اطلقت البيعة انصرفت إليها. 

فعن ابن عمر ذه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله ب على السمع والطاعة يقول لنا: «فيما استطعت». 

وعن جرير بن عبد الله ط4 قال: بايعت الني َة على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل 
ك4 ١‏ , 

مسلم» . 

* أقسام البيعة على السمع والطاعة: 


تنقسم البيعة على السمع والطاعة إلى قسمين: بيعة انعقاد وبيعة العامة. 

وخيارهم» وكان من المؤلفة قلوبهم» وممن حسن إسلامه منهم. وقال المدائني: قتل يوم اليرموك» سنة خمس 
عشرة» انظر: الثقات لابن حبان 77/7 والإستيعاب 23١١/١‏ وتاريخ دمشق .5317/١١‏ 

! - ضرار بن الأزور بن مرداس الأسدي» قال البخاريّ وأبو حاتم وابن حبّان: له صحبة؛ كان فارسا شجاعاء 
وشاعرا مطبوعاء شهد اليرموك وفتح دمشقء واستشهد بأجنادين» وكان له في كل ذلك أحسن البلاء» انظر: الكبير 
للبخاري ۳۳۸/٤‏ والثقات لابن حبان ٠٠٠٠/۳‏ والإصابة 390/7 . 

' - البداية والنهاية لابن كثير .١7-١1/1‏ 

" - قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجيءكان أحد الفضلاء الجلةء وأحد دهاة العرب وأهل الرأي 
والمكيدة في الحروب مع النجدة والبسالة والسخاء والكرم» وكان شريف قومه غير مدافع» وكان من النبي يل 
مكان صاحب الشرطة من الأميرء وكان في الفتنة مع علي يه. انظر: الكبير للبخاري ٠٤١١/١‏ والثقات لابن 
حبان ۰۲۲۹/۲ والإستيعاب ۲/ .١51١‏ 

أ - مصنف عبد الرزاق» ح(17709) 457/5 وصححه ابن حجر في الفتح .75/١1‏ 

ˆ - مجاشع بن مسعود بن ثعلبة السلمي» له صحبةء وقال الدولابي: إنه غزا كابل فصالحه الأصيهد فدخل مجاشع 
بيت الأصنام» فأخذ جوهرة من عين الصنم» وقال: لم آخذها إلا لتعلموا أنه لا يضر ولا ينفع» قتل يوم الجمل مع 
علي يَ. انظر: الثقات لابن حبان ٠٠/7‏ 5» وتهذيب الكمال ,5١1/7017‏ والإصابة ©/ ,٥۷١‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب في البيعة في الحرب...» ح(157١)‏ وح(۳٦۲۹).‏ وصحيح مسلم» في 
كتاب الإمارة» باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه» ح(18153١).‏ 

" - صحيح البخاي» كتاب الأحكام؛ باب كيف يبايع الإمام الناس»ء ح(7١77)»‏ وصحيح مسلم» في كتاب الإمارة» 
باب البيعة على السمع والطاعةء ح(18717١).‏ 

^ - صحيح البخاري» كتاب الأحكام؛ باب كيف يبايع الإمام الناس» ح(5 .)77١‏ 


EN 


أ- بيعة الانعقاد: 

وهي البيعة التي يقوم بها أهل الحل والعقد للمرشح للخلافة وبهذه البيعة يتم انعقاد الخلافة له مثل مبايعة 
أهل السقيفة لأبي بكر الصديق ومبايعة وأهل الشورى الستة لعثمان رضي الله عنهم جميعا. 

وعند مسلم في كتاب الإمارة: باب )١5(‏ إذا بويع لخليفتين. 

ب- البيعة العامة (بيعة الطاعة): 

وهى البيعة التي يؤديها سائر المسلمين بعد بيعة الانعقاد مثل بيعة العامة لأبي بكر الصديق ذه على المنبر 
1 السقيفة ومثل بيعة الناس لعثمان بعد مبايعة أهل الشورى الستة له. 

ففي حديث أنس هه أن عمر 5ه قال: «.... وإن أبا بكر صاحب رسول الله يك ثاني اثنين» فإنه أولى 
الل بأمورهم فقوموا فبايعوه وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة وكانت 
بيعة العامة على التب . 

وبوب لذلك البخاري في كتاب الأحكام» باب )٤١(‏ كيف يبايع الإمام الناس. وقال مسلم في كتاب 
الإمارة» باب )٠١(‏ الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. 


7ت شروط البيعة: 

-١‏ توفر شروط الخلافة في الإمام الذي يبايع حليفة للمسلمين فإن اختلت هذه الشروط فلا تجوز البيعة 
إلا في حالة المتغلب» فيبايع الأمير المسلم الحاكم بالشرع وإن احتلت فيه شروط الإمامة كما تقدم. 

؟- أن يتولى بيعة الانعقاد أهل الحل والعقد قال الرملى: "أما بيعة غير أهل الحل والعقد من العوام فلا 
و ۰ 

وأما بيعة العامة فلا يشترط فيها إلا التكليف لأن والدة عبد الله بن هشام“ حينما حاءت به إلى رسول 
الله ل وهو صبي ليبايعه قال هما: «هو صغير فمسح راودا 

-٣‏ موافقة المبايع على ذلك فإن رفض فلا بيعة ولا يجبر على ذلك إلا في حالة واحدة أشار إليها النووي 
بقوله: "إلا أن لا يكون من يصلح للإمامة إلا واحد فيجبر بلا حلاف" . 

٤‏ - أن تكون البيعة لإمام واحد فإن كانت البيعة لأكثر من واحد بطلت وإن سبق أحدهما الآخر 
صحت بيعة الأول فقط22. لحديث أبي سعيد الخدري ذه أنه ي قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر 
E,‏ 


' - صحيح البخاري» كتاب الأحکام» باب الاستخلاف» ح(9١؟7).‏ 

' - نهاية المحتاج للرملي .۳۹٠/۷‏ 

' - عبد الله بن هشام بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي» هو جد زهرة بن معبدء يعد في أهل الحجازء» ذهبت به 
أمه زينب بنت حميد إلى النبي ي وهو صغيرء فمسح رأسه»ء ودعا له؛ ولم يبايعه لصغره. انظر: الإستيعاب 
٠٠/۳‏ والإصابة »7١1//4‏ وتهذيب التهذيب 53/7 5. 

أ - صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب بيعة الصغيرء .)3١١١١(-‏ 

* - روضة الطالبين 070/8 ؟, 

' - الأحكام السلطانية للماوردي ص ۲۹ء وتحرير الأحكام ص .٠۸‏ 

' - صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب إذا بويع لخليفتين» ح(8557١).‏ 


a 


وعن عرفجة هد" قال سمعت رسول الله و يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رحل واحد يريد أن 
يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه»”". 

ولذلك امتنع سعيد بن المسيب رحمه اله“ لما دعي إلى البيعة للوليد وسليمان ابني عبد الملك بن مروان» 
وقال: لا أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهار» قال: فقيل ادحل من الباب واخرج من الباب الآخر 
فقال: لا والله لا يقتدي بي أحد من الناس» فجلد مائة سوط وألبس المسوح وسجن. 

-٥‏ أن تكون البيعة على كتاب الله وسنة رسوله يك لا أن تكون على نظم شرقية أو غربية ديمقراطية أو 
اشتراكية أو غير ذلك من حكم الماهلية: أَمَحْكُمَ الْخَاجِليّة يبون وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حُكُمًا لِقَوْم 
يُوقِنُونَ؟ [المائدة: ]0٠‏ وهذا الشرط واضح في حطبة تولية أبي بكر الصديق حيث قال: «أطيعوا ما 
أطعت الله ورول 

وعن عبد الله بن دينار قال: لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمركه إلى عبد الله عبد 
الملك أمير المؤمنين: إن أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله 
فيما استطعت»2. 

وف حديث أم الحصين رضي الله عنها: «لو استعمل عليكم عبد يقودكم لكتاب الله فاسمعوا له 
وأطيعوا». وقد تقدم. 

- أن يكون من يقوم بالبيعة مختارا فإن أكره الحاكم الناس على البيعة بطلت البيعة. قال ابن القاسم: 
لقد قلت لمالك إنه تأتينا بيعة هؤلاء القوم فتغلق علينا أبواب المسجد فيضطهدوننا فنبايع قال: إذا 
علمت بذلك فلا تبرح واحلس في بيتك» قلت: أفكان مالك يقول: إذا أكرهوه على البيعة إن ذلك لا 
يلزمه؟ قال: نعم. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال: إنه إذا حاف على نفسه إن لم يبايع على ما يستخلف عليه جاز له 
أن يبايع ولا تلزمه الأبمان في ذلك ماكانت قال الله عز وحل: إلا من أكرة وَقَلْبْهُ مُطْمَينٌ بالإعانِ4 
[النحل: ]١٠١‏ وقال رسول الله يَِ: «تحاوز الله لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»”". 


' -. عرفجة بن شريح الأشجعيء نزيل الكوفة» وروى عن أبي بكر الصديق ديهء وعنه زيادة بن علاقة» وأبو 
حازم الأشجعيء وأبو يعقوب العبدي» وغيرهم. انظر: الكبير للبخاري 54/7» والثقات لابن حبان 7/٠7””ء‏ 
والإصابة ٤٠٠/٤‏ 

' - صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» ح(18557١).‏ 

" - سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشيء كنيته أبو محمد ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر يد وكان 
من سادات التابعين فقها وورعا وعلما وعبادة وفضلاء وكان أبوه يتجر في الزيت» وكان سعيد سيد التابعين وأفقه 
أهل الحجازء وأعبر الناس للرؤياء ما نودي بالصلاة أربعين سنة إلا وسعيد في المسجد ينتظرهاء مات سنة ثلاث 
أو أربع وتسعين. انظر: الكبير للبخاري ٠٥٠٠/۳‏ والثقات لابن حبان ۲۷۳/١‏ وطبقات الحفاظ .٠ 7/١‏ 

أ - انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم ؟/١17.‏ 

ˆ - جامع معمر بن راشد» ح(707١23)»‏ والمجالسة وجواهر العلم» ح .)١٠۹۰(‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس» ح(5١77).‏ 

" - البيان والتحصيل لابن رشد .577/١/‏ 


EAE 


4 - صور البيعة: 

للبيعة ثلاثة صور هي : 

-١‏ المصافحة والكلام: قال تعالى: «إإِنَّ الّذِينَ يُبَايعُونَكَ إا يُبَايعُونَ الله يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أيديهة# [سورة 
الفتح: ]٠١‏ وهذا هو الغالب» فعن حابر 4ه قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه وعمر آخحذ 
بيده تحت الشجرة وهي سمرة وقال بايعناه ألا نفر ولم نبايعه على الموت». 

؟- الكلام فقط: وهذا يكون عادة في مبايعة النساء لأنه لا تجوز مصافحة النساء غير امحارم: فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي َل يبايع النساء بالكلام بمذه الآية أن لا يسرك باللّه سينا 
قالك؛ وما مشت يذ رول الله 8 يد امرأة إلا امرأة ملكها» ٠‏ وق الفط وولا والله امنا ممست يد 
رسول الله ل يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام»". 

۳- المبايعة بالكتابة: تجوز أن تكون البيعة بالكتابة والرسائل خاصة ممن كان بعيداء وقد تقدم حديث 
عبد الله بن دينار قال: لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمر #ه: إلى عبد الله عبد الملك 
أمير المؤمنين إن أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله فيما 
استطعت وإني بنى قد أقروا بذلك». 

ذه في ضور اة الثابتة شرعا وأما أيمان البيعة التي فعلها بعض السلاطين فلا أصل لما في شرع الله 
تعالى» وأول من ابتدعها هو الحجاج بن يوسف الثقفي حيث كان يستحلف الناس بالطلاق والعتاق 
والحج وصدقة المال في بيعة عبد الملك بن مروان“. 

المطلب السادس: واجبات الخليفة وحقوقه: 


أولا: واجبات الخليفه 

لقد عقد البحاري في كتاب الأحكام عدة أبواب لهذا الموضوع منها: باب )٠۳(‏ من قضى بالحكمة 
لقوله تعالى: «َإوَمَنْ ا يكم با أَنْرَلَ الله فَأُولَهِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ (4)57 [سورة المائدة]. وباب )٠۸(‏ 
من استرعي رعية فلم ينصحء وباب )٠53(‏ من شاق شق الله عليه. 

وعند مسلم في كتاب الإمارة: باب (ه٠)‏ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق 
بالرعية والنهي عن إدحال المشقة عليهم» وباب )٠۹(‏ في الإمام إذا أمر بتقوى الله وعدل كان له أجر. 
إن واحبات الإمام ووظائفه حمل ثقيل تنوء به العصبة أولو القوة ولا يستطيع القيام بها إلا أولو العزم من 
الرحال لذلك كان لما أعظم الجزاء عند الله تعالى» فأول السبعة الذين يظلهم الله في ظله هو: «الإمام 
العادل»” '» كيف لا وقد تحمل الإمام هذه الأمانة العظيمة التي تشفق من تحمل مسؤوليتها الجبال 
الرواسي» لذلك قال يلهُ: «إتما أمانة وإنما يوم القيامة حزي وندامة إلا من أحذها بحقها وأدى الذي عليه 
' - صحيح مسلم» في كتاب الإمارةء باب استحباب مبايعة الإمام الجيش... ح(1855١).‏ 

1 - صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب بيعة النساء» ح(5 ۱(. 

يد صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب كيفية بيعة النساء» 11م .)١‏ 

؟ - صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس» ح(۹۹٠۷).‏ 

ˆ - انظر: المغني لابن قدامة ٠٦۲١/۹‏ وروضة الطالبين 533/79», والذخيرة للقرطبي .٠١/5‏ 

1 - صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» ح(١11).‏ وصحيح مسلم» في كتاب 
الزكاة» باب إخفاء الصدقة .)٠ 51١‏ 


٤ 


فيها»0". 

فإن أدى الإمام هذه الأمانة فقام بوظائفه وأدى واجباته بكل عدالة وشفافية كان بأعلى المنازل على 
منابر النور كما قال #5 «المقسطون على منابر من نور عن يمرن الرحمن وكلتا يدين يمين الذين يعدلون في 
حكمهم وأهلهم وما ولوا». 

إن الخليفة لا يملك أي سلطة روحية على الرعية كالبابوات فلا يملك غفران الذنوب ولا قبول التوبة ولا 
طرد المذنبين من رحمة الله ونحو ذلك من الطقوس الكنسية ولكن له واحبات مهمة هي: 

١‏ حفظ الدين: 

وهذا أعظم الواحبات وأهمها ويتحقق بعدة أمور: 

أ- نشر الإسلام والدعوة إليه: 

فإذا كانت الدعوة إلى الله هي وظيفة الرسول يك فهي أيضا أول وظائف خليفته» ملق هذه سَبيلي أَدْعُو 
إلى اللّهِ عَلَى بَصِيرةٍ أَنَا وَمَنِ انبَعَني. [يوسف: »]٠١۸‏ ولكن لا بد أن تكون کک 
والأساليب الملائمة: افع إلى سَبِيلٍ رَبك بك بِالحكمَة وَالْمَوِْعِظَةٍ الحسَتَة وَحَادُِمْ ا خسن 
[النحل: »]٠٠١‏ ويجب أن تسخر للدعوة كل الإمكانيات المادية والمعنوية والإعلامية شر لما الدعاة 
والعلماء والمفكرون ويؤطروا ويرشدوا ويكونوا في شت الحجالات التي تخدم الدعوة. 

كما يلزم الخليفة اعتماد الميزانية الكافية لكل شؤون الدعوة إلى الله بما في ذلك إنشاء معاهد وحامعات 
متخصصة في هذا امحال وكل ما يؤدي إلى تنظيم الدعوة وضبطها وشمولما لكل أرض الله. 

ب- جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة 

فإذا كان الجهاد في الأصل فرض كفاية فهو على الإمام فرض عين لنشر الإسلام وإعلاء كلمة الله تعالى. 
وهل انتث ر ي ا والعراق ومصر وإفريقيا وغير ذلك إلا بالجهاد 3 سبيل الله. قال تعالى: 
ا نها الَذِينَ أَمَنُوا هك لک عَلَى بَحَارَة تُنْجِيكمْ مِنْ عَذَّاب 6 ترون والله ووشولة E‏ 02 
الآية [الصف: .][١١-٠١‏ 

وقال: ي ا اين آمنوا من يرد نکم عَنْ وينو فز وف بان الله يقم يبهُمْ وَجبُونه أل عَلَى 
المي أ عِرََ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاجِدُونَ في سَبِيلٍ الله ه ولا كحَافُونَ لَوْمَةَ لاثم EEE EOE‏ 
الله وَاضِنَة سِع عَلِيةٌ» [ [المائدة ٤‏ ] قال السبكي © "فمن وظائف السلطان تحنيد الجنود وإقامة فرض 
الجهاد لإعلام كلمة الله فإن الله تعالى لم يوله على المسلمين ليكون رئيسا آكلا شاربا مستريحا بل لينصر 


أ - صحيح مسلمء في كتاب الإمارة» باب كراهية الإمارة بغير ضرورة» ح(1871)), 

' - صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» ح(8571١).‏ 

- الأحكام السلطانية للماورديء ص ”5"7. 

- عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكيء تاج الدين أبو نصرء انتهى إليه القضاء في الشام وعزلء اتهمه 
شيوخ عصره بالكفر واستحلال شرب الخمرء فجيء به مقيدا مغلولا من الشام إلى مصر قال ابن كثير: جرى 
عليه من المحن والشدايد مالم يجر على قاض قبله وحصل له من المناصب والرياسة مالم يحصل لأحد قبله. 
وأبان في أيام محنته عن شجاعة وقوة مناظرة حتى أفحم خصومه مع كثرتهم ولما عاد على وظائفه صفح عن 
القائمين عليه وكان كريما مهاباء من تصانيفه: طبقات الشافعية الكبرى» ومعيد النعم ومبيد النقم» وجمع الجوامع. 
انظر: البدر الطالع :”340/١‏ وشذرات الذهب »3١7٠/6‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 5/7 .٠١‏ 


to 


الدين ويعلي الكلمة فمن حقه ألا يدع الكفار يكفرون أنعم الله ولا يؤمنون بالله ولا رسوله". 

وقال الجويني: "والإمام القوام على أهل الإسلام مأمور باستعمال منهاج الحجاج في أحسن الجدال فإن 
بجع وإلا ترقى إلى أعمال الأبطال المصطلين بنار القتال فللدعاء إلى الدين الحق مسلكان: أحدهما الحجة 
وإيضاح المحجة» والثاني الاقتهار بغرار السيوف وإيراد الجاحدين الحاهرين مناهل الحتوف". 

عن أبي هريرة 5ه قال: معت رسول الله يل يقول: «والذي نفسي بيده لولا رحال من المؤمنين لا تطيب 
أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أحد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله والذي نفسي 
بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل»”". 

ج- الرد على أهل البدع والضلال: 

يحب على الخليفة أن يعمل بكل الوسائل من أحل صيانة الدين عن كل ما يثار ضده من الشبه ويحاك 
ضده من مؤامرات وما يشن عليه من الحملات الإعلامية فيرد على كل ذلك ويهيأ كل الطاقات العلمية 
والإعلامية والثقافية والتقنية للرد عليهم وتفنيد باطلهم بال حجج والبراهين العقلية والنقلية. 

فلا بد للخلافة الإسلامية من إنشاء منظومة متخصصة للرد على أهل البدع ودحض شبههم ومفترياتهم 
وأباطيلهم وتحاربة الفكر الإلحادي والدعايات الإباحية... ومواجهتهم في الإعلام ومواقع التواصل 
الاحتماعي وغير ذلك ولا يكون ذلك إلا بتعظيم العلماء وإعطائهم القيادة والصدارة ومساعدتمم على 
نشر العلوم الشرع والدفاع عنه وتكوين المختصين في كل الحالات الشرعية. 

قال ابن جماعة: "الحق الثاني: حفظ الدين على أصوله المقرر وقواعده الحررة ورد البدع والمبتدعين وإيضاح 
حجج الدين ونشر العلوم الشرعية» وتعظيم العلم وأهله ورفع مناره ومحله ومخالطة العلماء الأعلام 
والنصحاء لدين الإسلام ومشاورتهم في موارد الأحكام ومصادر النقض والإبرام". 

ووسائل ذلك كثيرة منها تعليمهم وردود أهل العلم عليهم. ولذلك أرسل علي بن أبي طالب 5ه إلى 
الخوارج عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فحاورهم ورد على شبههم حتى رحعت منهم أربعة آلاف 
ا 

۲ توفير الأمن: 

يجب على الخلافة الإسلامية توفير الأمن الداخلي والخارحي للرعية كافة حت يكونوا آمنين على دينهم 
وأنفسهم وعقوم وأموالهم وأعراضهم قال الماوردي: "الثالث حماية البيضة والذب عن الحرم لتتصرف 
الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال"”2. 

ولا يتم ذلك إلا بإعداد العدد الكافي من رحال الأمن الأكفاء أصحاب الدين والخلق المحافظين على 


| - معيد النعم ومبيد النقم ص ١١ء‏ تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت 
»> لبنان» طا ۱٤١١‏ هم 

' - غياث الأمم ص .٠٠١‏ 

" - صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب تمني الشهادة» ح(۲۷۹۷). 

؛ - تحرير الأحكام ص ۲١‏ . 

ˆ - مسند أحمدء ح(157). والأحاديث المختارة للضياءء» -(505)» ورجاله ثقات رجال الصحيح سوى يحيى بن 
سليم الطائفي وهو حسن الحديث» وثقه أحمد وإسحاق» كما في الكاشف 5/7 5 7» و قال في التقريب ص °١١‏ : 
"صدوق سيء الحفظ"» وعبد الله بن عياض ثقة روى له البخاري في الأدب المفرد. وانظر تحقيق المسند ۸٠٦/١‏ 
' - الأحكام السلطنية للماوردي ص .٠١‏ 
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نشر الفضائل ومحاربة الرذائل وتقويم أهل الانحراف وإرشادهم إلى الصراط السوي. 

ولمؤلاء المرابطين على الثغور ليحفظوا أمن أمتهم المسلمة عظيم الأحر. فعن سهل بن سعد الساعدي 
5ه قال: قال رسول الله يَل: «رباط يوم في سبيل الله حير من الدنيا وما عليها»”". ومن أحل حفظ 
الأمن وحب قتال البغاة وا محاربين. 

وقد كان النى يي يباشر حفظ الأمن بنفسه فعن عن أنس بن مالك بء قال: «كان رسول الله وَل 
أحسن ا وكان أحود الناس» وكان أشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق ناس قبل 
الصوت» فتلقاهم رسول الله و راحعاء وقد سبقهم إلى الصوت» وهو على فرس لأبي طلحة عري» في 
عنقه السيف وهو يقول: « لم تراعواء لم تراعوا»”". 

۳- إقامة شعائر الإسلام: 

من أهم واحبات الإمام إظهار شعائر الإسلام وحث الناس عليها وتعليمهم أحكامها عن طريق أهل 
العلم والمعرفة» فيجب عليه إقامة الصلاة وا محافظة عليهاء وإرسال السعاة لجمع الركاة» ومساعدة الرعية 
على صيام رمضان وقيامه وتأديب من يجاهر بالفطر فيه» وتسهيل أمور الحج لكي يؤدي هذه الفريضة 
كل من قدر عليهاء ويدحل في ذلك الجمع والأعياد وتشييد المساحد والمدارس والجامعات التي تدرس 
شرع الله تعالى. 

قال ابن خلدون: "فاعلم أن الخطط الدينية الشرعية من الصلاة والفتيا والقضاء والجهاد والحسبة كلها 
فتدرنحة تحت الإهامة الكبرى الى هى الخلافة"“. 

ومنه أيضا تعظيم كتاب الله بطباعته ونشره وتعليمه والتحاكم إليه في كل شيء. 

فقال ابن جماعة: "الحق الثالث إقامة شعائر الإسلام كفروض الصلوات والجمع والجماعات والأذان 
والإقامة والخطابة والإمامة» ومنه النظر في أمر الصيام والفطر وأهلته وحج بيت الله الحرام وعمرته ومنه 
الاعتناء بالأعياد وتيسير الحجيج من نواحي البلاد وإصلاح طرقها وأمنها في مسيرهم وانتخاب من ينظر 
أمورهم"27. 

4 - تنفيد الأحكام والحدود الشرعية: 

حيث ينفذ أحكام الشريعة في كل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية... إلخ. 
وكذلك ينفذ الحدود والتعازير على من يستحقهاء قال ابن تيمية: "وإقامة الحدود واحبة على ولاة الأمور 
وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواحبات وفعل الحرمات ". 

فالإمام إغا تم تنصيبه لتنفيذ أحكام شرع الله وتطبيقها على الرعية: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بمَا أَنْرَلَ الله وذ 
' - سهل بن سعد بن مالك السّاعدي؛ من مشاهير الصحابةء قال الزهري: مات النبي ‏ وهو ابن خمس عشرة 
سنة» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة» مات سنة إحدى وتسعين. وقيل قبل ذلك. قال الواقدي: عاش مائة 
سنة. انظر: الإستيعاب ١/5993»؛‏ وتهذيب الأسماء واللغات ۲۲۸/١‏ والإصابة ,١51//9‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب فضل رباط يوم في سبيل اللهء ح(۲۸۹۲). 

" - صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب حسن الخلق» ح(1077)» وصحيح مسلم» في كتاب الفضائل» باب في 
شجاعة النبي يَدٍ وتقدمه للحرب» ح (5709). 

ٴٗ - مقدمة ابن خلدون ص ۱۷۲. 

ˆ - تحرير الأحكام ص .١١‏ 


' - مجموع الفتاوى لابن تيمية .٠١۷/۲۸‏ 
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ثبع أَْوَاءَهُؤْيه [المائدة: .]٤۸‏ وتمام ذلك إقامة الحدود على المحالفين» قال ابن جماعة: "الحق السادس 

إقامة الحدود الشرعية على الشروط المرعية صيانة حارم الله عن التجرئ عليها ولحقوق العباد عن التخطي 

إليهاء ويسوي في الحدود بين القوي والضعيف والوضيع والشريف قال رسول الله يِ: «إنما هلك من 

كان قبلكم» أتمم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف» والذي نفسي بيده» لو أن فاطمة 

فعلت ذلك لقطعت يده“ "7 . 

°- تحقيق العدالة: 

وذلك باحتيار الولاة العادلين والقضاة المقسطين» وإعانتهم على توفير العدل والإنصاف لكل أفراد 

الرعية» ومعاقبة من مال من القضاة والموظفين إلى احور والرشوة والظلم أو أظهر الفساد. 

قال ابن جماعة: "الحق الرابع فصل القضايا والأحكام» بتقليد 0 والحكام لقطع المنازعات بين 

الخصوم» وكف الظالم عن المظلوم» ولا يولي ذلك إلا من يثق بديانته وأمانته وصيانته من العلماء 

والصلحاء والكفاة النصحاءء ولا يدع السؤال عن أخبارهم والبحث عن 0 ليعلم حال الولاة مع 

الرعية فإنه مسؤول عنهم”". قال تعالى: 9 إن الله يمر بالْعَدْلٍ وَالإحْسَانٍ وإيتاء ذِي ازى وَيَنْهَى عَن 

الْمَحْشَاءٍ وَالْمُنكر وبي يَعِظْكُمْ لَعَلّكُمْ تَذَكَرُونَ): الآية 3 ۰[ 

وقال: 8 إِنَّ الله يمم أن مُوَدُوا الْأَمَانَاتِ إلى أَمْلِهَا وَِدا حَكمْثُمْ بَيْنَ الاس أن تَحْكُمُوا بالْعَدْلٍ إِنَّ الله 

نِعِمًا يَعِظُّكُمْ به إِنَّ اللّهَ گان معا بَصِيرا) [النساء: 58]» وعن 71 هريرة ضيه عن النبي يلك قال: «ما 

من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور»7”) 

"وقد اتفقت شرائع الأنبياء وآراء الحكماء والعقلاء أن العدل سبب لنمو البركات ومزيد الخيرات» وأن 

الظلم والجور سبل خراب الممالك واقتحام المهالك"“. 

5 المحافظة على المال العام: 

وذلك بالاهتمام بالموارد المالية من ركاة وحراج وحزية وعشور وموارد طبيعية... واستغلال خيرات الأمة 

على الوحه الأمثل والأفضل وإنفاق المال في الوحوه المشروعة والمشاريع المهمة التي تحقق الرفاه والسعادة 
3 ۷- الحكم بما أنزل الله في كل شؤون الحياة: 

قال تعالى: وان احْكُم بَيِنَهُمْ تكن عا ندل الله ولا تنَبِعْ أَهْوَاءَهُةْي [المائدة: 45] فالوظيفة الأساسية 

للحليفة هي الحكم بما أنزل الله بون غاا على أرضن :"الله 

فالله الخالق هو أدرى بما يصلح لمخلوقاته ألا يَعْلَمْ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللّطِيفُ ابيز [الملك: 5 .]١‏ 


' - صحيح البخاري» كتاب الحدودء باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع» ح (17280) واللفظ له» وصحيح 
مسلم» في كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدودء ح(1 كا .))١‏ 

' - تحرير الأحكام ص ۲۲. 

" - تحرير الأحكام ص ۲» وانظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۳۳ والأحكام السلطانية للماوردي ص ٠‏ 5. 
- مسند أحمد» ح(؟لاه 306 وسنن الدارمي»› كتاب السيرء باب التشديد في الإمارة ح(°°۷). ومسند البزارء 
ح(۹۲٤۸).‏ ومسند أبي يعلى» ح(5١15)»‏ ورجاله ثقات سوى محمد بن عجلان وأبوه وهما صدوقان وله طرق 
تقويه. انظر: تحقيق المسند .٠٠۲/٠١‏ 

ˆ - تحرير الأحكام لابن جماعة ص ؟7. 
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*والأحكام المتعلقة بالحياة البشرية ثلاثة أقسام: 
-١‏ أمور ثابتة متعلقة بحقيقة الإنسان ذاته لا تتغير حسب الظروف والأحوال والزمان والمكان فهذه 
وضعت ها الشريعة أحكاما تفصيلية دقيقة واضحة وذلك مثل العقائد والشعائر التعبدية وكأحكام الأسرة 
والحدود. . 
؟- أمور ثابتة الجوهر والهدف ولكنها متجددة الصور ومتغيرة الأساليب لتأثرها ا والمكان فهذا 
النوع وضعت له الشريعة أحكاما كلية وقواعد عامة تحفظ الجانب الثابت فيه وتبقى الجوانب ذات 
العلاقة بالتغير مفتوح مجالها للمجتهدين ليبينوا جزئياتها الدقيقة. 
وذلك مثل النظام الاقتصادي فقد بين الله أن المال له والإنسان محرد راع مستخلف فيه لَأوَأَنْقِقُوا يمنا 
جَعَلكُدْ مُسْتَحْلَفِينَ فيه [الحديد: ۷] وحرم حصر المال على الأغنياء: موك ENE‏ 
اْأَغْنَِاءٍ مكذ [الحشر: ۷] وأوحب فيه الرّكاة وحث على الإنفاق ورغب فيه وتوعد الممسك بالتلف 
0 أكل المال بالباطل أو عن 0 الربا والغش والاحتكار ونحو ذلك وأحل كل البيوع: «إوَأَحَلَ الله 
بَيْعَ وَحَبَمَ اليا [البقرة: .]۲۷١‏ وعن أبي هريرة ذهء أن النبي ب قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه» 
5 ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا حلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا». 
وترك للاجتهاد وضع الخطط الاقتصادية» وطرق الاستثمار» وتحديد الأنظمة الكفيلة بإعطاء كل ذي 
حق حقه» وكيفية حفظ المال العام وأفضل الطرق لصرفه»ء وكيفية التعامل المباح مع المؤسسات المالية 
العامة والخاصة» ونحو ذلك ما فتح له باب الاجتهاد من أهل التخصص من علماء الشرع فلا يحل لمن 
لا يعرف عن الإسلام إلا امه أن يضع هذه الخطط والأنظمة فيصادم قواعد الإسلام في هذا الحال. 

- الأمور الدنيوية المحضة كأساليب تطوير الزراعة والصناعة والاستفادة من خصائص المخلوقات 
لاختراع الآلات وابتكار المعدات وكل ما يحتاحه الإنسان. 
فهذا النوع وكله الله إلى العقل البشري الفطري وفيه يقول وَل «أنتم أعلم بأمور ا 
فيستخدم الإنسان عقله وجحاربه ويستفيد من حبرات الآخرين وبجحاريهم وعلومهم المتعلقة بهذا انحال مع 
التوكل على الله وحمده وشكره على هذه النعم. 
ويبهذا يتم تحكيم شرع الله في كل الأمور الدنيوية واخ فِيمَا آَنَاكَ الله الذار الح ولا تنس نَصِيبَكَ 
ا س ا تبغ الْفَسَادَ في الْأرْضٍ إِنَّ اللّه لا يب الْمُفْيِدِينَ» 
[القصص: ۷۷]. 
7 الرقابة: 
الخليفة هو المسؤول عن كل الأمة فمهما كلف الأكفاء فلا بد له من الرقابة على ذلك ومحاسبة العمال 
ووضع ححطط وآليات لذلك والاستعانة بأهل الاحتصاص في هذا ا مجال. فعن معقل بن يسار 5د عن 


! - صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: ( فأما من أعطى واتقى» وصدق بالحسنىء فسنيسره 
لليسرى» وأما من بخل واستغنى» وكذب بالحسنىء فسنيسره للعسرى) [الليل: "] «اللهم أعط منفق مال خلفا»» 
E‏ في كتاب الزكاة» باب في المنفق والممسك» ح(٠ .)٠ 353١6‏ 

' - صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره ٍ من معايش الناس على سبيل 
الرأيء (707؟53). 
" - معقل بن يسار بن عبد الله المزني» أسلم قبل الحديبية» وشهد بيعة الرضوانء قال البغوي: هو الذي حفر نهر 
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النبي بك قال: «ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا م يدخل معهم الحنة». 

عن عبد الله بن عمر ذه» قال: بعث النبي ي حالد بن الوليد 5ه إلى بني جذيعة» فلم يحسنوا أن يقولوا 
أسلمناء فقالوا: صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل ا ودفع إلى كل رحل منا أسيره» فأمر كل رحل 
منا أن يقتل أسيره» فقلت: واللّه لا أقتل أسيري» ولا يقتل رحل من أصحابي أسيره» فذكرنا ذلك للنبي 
فقال: «اللهم إن أبرأ إليك ما صنع خالد بن الوليد» مرتين. ۰ 
وعن الأسود» قال: " كان عمر رضي الله عنه إذا قدم عليه الوفود سألهم عن أميرهم: " أيعود المريض؟ 
أيجيب العبد؟ كيف صنيعه؟ من يقوم على بابه؟ " فإن قالوا " لخصلة منها: لاء عزله. 

وقد كان الخلفاء الراشدون يتفقدون أحوال الرعية بأنفسهم ويراقبون كل عمالهم وقصصهم في 
ذلك مشهورة: 

فعن زيد بن أسلم؛ عن أبيه قال: حرجنا مع عمر بن الخطاب 5ه إلى حرة واقم» حتى إذا كنا بصرار إذا 
نار» فقال: يا أسلم؛ إن لأرى ها هنا ركبا قصر بم الليل والبرد» انطلق بناء فخرحنا تمرول حتى دنونا 
منهم» فإذا بامرأة معها صبيان صغار وقدر منصوبة على نار وصبياتما يتضاغون» فقال عمر: السلام 
عليكم يا أصحاب الضوءء وكره أن يقول: يا أصحاب النار» فقالت: وعليك السلام» فقال: أدنو؟, 
فقالت: ادن بخير أو دع» فدنا فقال: ما بالكم؟ قالت: قصر بنا الليل والبرد» قال: فما بال هؤلاء الصبية 
يتضاغون؟ قالت: الجوع, قال: فأي شيء في هذه القدر؟ قالت: ماء أسكتهم به حتى ينامواء والله بيننا 
وبين عمر» فقال: أي رحمك اللّه» وما يدري عمر بكم؟ قالت: ا ل اي 
علي فقال: انطلق بناء فخرحنا نمرول حت أتينا دار الدقيق» فأخرج عدلا من دقيق وكبة من شحم» 
فقال: احمله علي» فقلت: أنا أحمله عنك» قال: أنت تحمل عني وزري يوم القيامة لا أم لك؟ فحملته 
عليه فانطلق» وانطلقت معه إليهاء نتمرول» فألقى ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيئاء فجعل يقول لما: 
ذري علي» وأنا أحرك لك» وحعل ينفخ تحت القدر ثم أنزلهاء فقال: أبغيني شيئاء فأتته بصحفة فأفرغها 
فيها ثم حعل يقول ا: أطعميهم وأنا أسطح لممء فلم يزل حتى شبعواء وترك عندها فضل ذلك» وقام 
وقمت معه» فجعلت تقول: جزاك الله حيرا كنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين» فيقول: قولي خيرا 
إذا جفت أمير المؤمنين» وحدثيني هناك إن شاء الله» ثم تنحى ناحية عنها ثم استقبلها فربض مربضاء 
فقلنا له: إن لنا شأنا غير هذاء ولا يكلمني حتى رأيت الصبية يصطرعون ثم ناموا وهدأواء فقال: يا 
أسلم؛ إن الجوع أسهرهم وأبكاهم» فأحببت أن لا أنصرف حتى أرى ما ریت“ 

وعن أبي فراس: قال: حطب عمر بن الخنطابي فقال: يا أيها الناس ألا إنا إنما كنا نعرفكم إذ بين 


مس وليه وار عير تيء فنسب إليه» ونزل البصرة» وبنى بها داراء ومات بها في خلافة معاوية هده. انظر: 
الإستيعاب ٠٠٠٤/١‏ وتهذيب الأسماء واللغات ٤0۹/١‏ والإصابة 55/5 .١‏ 

- صحيح مسلم» في كتاب الإمارة؛ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» ح(57١).‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو ردء ح-(45١١).‏ 
" - السنن الكبرى للبيهقي» كتاب القضاءء باب: القاضي يأتي الوليمة إذا دعي لهاء ويعود المرضىء ويشهد 
الجنائزء ح(50555). 

- فضائل الصحابة ۲۹۰/١‏ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» تحقيق وصي الله 
محمد عباس» مؤسسة الرسالة » بيروت» طاء 5٠7”‏ ١ه.‏ وتاريخ الطبري ۲٠٦/٤‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر 
٤‏ وتاريخ بغداد 5 ,85/١‏ والكامل في التاريخ 5/7 57» والبداية والنهاية .١55/1/‏ 


ويه" 


ظهرانينا النبي وَل وإذ ينزل الوحي» وإذ ينبغنا الله من أحباركم» ألا وإن النبي يل قد انطلق» وقد انقطع 
الوحي» وإنما نعرفكم بما نقول لكم» من أظهر منكم خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه» ومن أظهر منكم 
لنا شرا ظننا به شراء وأبغضناه علیه» سرائركم بينكم وبين ربکم».. 

ألا وإني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخحذوا أموالكم» ولكن أرسلهم إليكم 
ليعلموكم دينكم وسنتكم» فمن عمل به سوى ذلك فليرفعه إلي» فوالذي نفسي بيده لأقصنه منه» فوثب 
عمرو بن العاص 45 فقال: يا أمير المؤمنين! أفرأيت إن كان رحل من المسلمين علي رعيته» فأدب بعض 
رعيته» أئنك لتقصنه منه؟!» قال: إي» ومن نفس عمر بيده» إذا لأقصنه منه» أن لا أقص منه وقد رأيت 
رسول الله يه يقص من نفسه» ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم» ولا تجمروهم' ' فتفتنوهم ولا تمنعوهم 
حقوقهم فتكفروهم ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم”". 

6 عمارة الأرض: 

هو أَنْسَأَكُمْ من الْأَرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَاك [هود: .]1١‏ 

من واحبات الخليفة السعي في عمارة الأرض وذلك بتوفير كل البنى التحتية من طرق ومواصلات 
ومدارس ومستشفيات 0 ومياه وطاقة وكل ما تحتاحه الأمة من أحل سعادتما ورفاهيتها... 

قال ابن حزم: "يأحذ السلطان الناس بالعمارة وكثرة الغراس ويقطعهم الإقطاعات في الأرض الموات 
ويجعل لكل أحد ملك ما عمره ويعنيه على ذلك فيه لترخص الأسعار بعيش الناس والحيوان ويعظم 
الأحر ويكثر الأغنياء وما فيه الركاة"0". 

ونحد القاضي أبو يوسف”“ في أول مؤلف في الفقه السياسي يحث على ذلك فيأمر بحفر الآبار في 
الأماكن الحتاحة عل نفقة يت مال المسلن ٠‏ 1 

ولا تتحقق عمارة الأرض إلا بأن تقوم الخلافة بتهيئة ما يحتاحه الناس من الصناعات والحرف والعلوم 
والمعارف وتوفير سبل البحث العلمي والتشجيع على الاختراع والابتكار فقد جعل الفقهاء ذلك من 
فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين وإن لم يقم بها أحد أثم الجميع. 

قال النووي :"وأما الحرف والصناعات وما به قوام المعايش كالبيع والشراء والحراثة وما لابد منه كالحجامة 
والكنس فالنفوس محبولة على القيام كما فلا تحتاج إلى حث عليها وترغيب فيها لكن لو امتنع الخلق منها 


' - (تجمروهم): هو جمعهم في الثغور وحبسهم عن العود إلى أهلهم. انظر: النهاية في الغريب ۲۹۲/۱. 

' - مسند أحمدء ح-(387) ورجاله ثقات رجال الشيخين» سوى أبا فراس - وهو النهدي - لم يرو عنه غير أبي 
نضرة المنذر بن مالك» ولم يوثقه غير ابن حبان © / 585 وقال أبو زرعة: لا أعرفه» والحديث وأخرجه النسائي 
٠٤/۸‏ و الطيالسي ح(٤٥)»‏ وأبو داود ح-(55727) والحاكم 5 / ٤۳۹‏ والبيهقي ٩‏ / 79 و١٤.‏ و قال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي !!. وأخرجه البخاري )١141(‏ مختصرا بنحوه من طريق آخر. 

" - انظر: بدائع السلك في طبائع الملك ص .٠۹۳‏ 

- القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاريءكان فقيها عالما حافظاء وكان قد سكن بغداد 
وتولى القضاء بها لثلاثة من الخلفاء: المهدي وابنه الهادي ثم هارون الرشيدء وكان الرشيد يكرمه ويجله. وكان 
عنده حظيا مكيناء وهو أول من دعي بقاضي القضاة» وفاته: سنة اثنتين وثمانين ومائة. انظر: وفيات الأعيان 6/ 
» وسير أعلام النبلاء ۸/ ٠١‏ والوافي بالوفيات ٠٦/٥‏ . 

° - انظر: الخراج لأبي يوسف ص .١١4‏ 
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أثوا وكانوا ساعين في إهلاك أنفسهم فهي إذن من فروض الكفاية” © . 


ويقول الزرقاني”'' مبينا فروض الكفاية : "(والحرف المهمة) مما لا يستقيم صلاح الناس إلا بها كخياطة 
وحياكة وبناء وبيع وشراء””©.ونحوه في شرحي الدردير والحطاب” . 

وقال الشربيني في معرض بيان فرض الكفاية :"والحرف والصنائع كالتجارة والخياطة والحجامة لأن قيام 
الدنيا بهذه الأسباب وقيام الدين يتوقف على أمر الدنيا حتى لو امتنع الخلق منه أثموا وكانوا ساعين في 
إهلاك أنفسه". 

لذلك كان من حق الإمام إحبار أصحاب الصناعات الضرورية على القيام بماء يقول ابن القيم: "ومن 
ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنساحة والبناء وغير ذلك فلولي الأمر أن يلزمهم 
بذلك بأحرة مثلهم فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك ولذلك قالت طائفة من أصحاب أحمد 
والشافعي إن تعلم هذه الصناعات فرض كفاية". 

وكذلك لا بد في عمارة الأرض من استثمار خيرات البلاد بما يحقق مصالح المسلمين العامة كشق الطرق 
وإقامة المصانع واستخراج المعادن وإقامة السدود وتحسين وسائل الزراعة والتنمية الحيوانية لكي تزداد 
ا محاصيل. ولا بد من توفير فرص العمل الشريف لعامة أفراد الأمة كل بحسب تخصصه وخبرته ومهنته» 
وقد استشعر ذلك عمر بن الخطاب ذه حين قال: «لو هلك حمل من ولد الضأن على شاطئ الفرات 
ضايعا لخشيت أن يسألني الله عنه» 7 , 


-٠‏ الرفق بالرعية: 

يجب على الخليفة الرفق برعيته والنصح هم ومحبتهم ومساعدتهم والسعي في توفير مصالحهم ودفع المضار 
عنهم فعن عائشة رضي الله عنها قالت: معت رسول الله وه يقول: « اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا 
فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمتي شيئا فرفق بحم فارفق به». قال النووي: "هذا من أبلغ 


الزواحر عن المشقة على الناس وأعظم الحث على الرفق بى" . 


` - روضة الطالبين للنووي 41/4 . 

' - عبد الباقي بن يوسف بن أحمد شهاب الدين» الزرقاني المالكي» كان عالما نبيلا فقيها متبحرا لطيف العبارة» 
لزم النور الأجهوري سنين عديدة وشهد له بالفضل» وتصدر للإقراء بجامع الأزهرء وألف مؤلفات كثيرة منها: 
شرح على مختصر خليل» تشد إليه الرحال» وشرح على العزية وغير ذلك» (۱۰۲۰ - ٠١135‏ ه) انظر: الأعلام 
7/7 » وخلاصة الأثر ۲۸۷/۲ء ومعجم المؤلفين ©/75. 

' - أحمد بن محمد بن أحمد العدويء أبو البركات الشهير بالدرديرء من فقهاء المالكية» ولد في بني عدي بمصر 
وتعلم بالأزهرء وتوفي بالقاهرة» من كتبه أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك» و شرح مختصر خليلء -١١717(‏ 
١‏ ه). انظر: شجرة النور الزكية ص ۹١ء‏ والأعلام 45/١‏ 27 وحلية البشر .٠۸١/١‏ 

ˆ - حاشية الدسوقي على الدردير 775/7» ومواهب الجليل للحطاب 579/54. 

' - مغني المحتاج 757/5 . 

" - الطرق الحكمية لابن القيم ص 5؟77. 

5 - السنة للخلال» ح(5311)» ومصنف ابن أبي شيبة, ح۸1 ,)١‏ 

' - صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» ح(18574١).‏ 

'' - شرح النووي على مسلم .075/١57‏ 


۲ 


وعن أبي المليح”'' أن عبيد الله بن زياد“ عاد معقل بن يسار ذه في مرضه فقال له معقل: إني محدثك 

بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به سمعت رسول الله يط يقول: «ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا 
0 

يجهد لحم وينصح إلا لم يدحل معهم الحنة». 

وعن الحسن أن عائذ بن عمرو ذَيه وكان من أصحاب رسول الله كله دحل على عبيد الله بن زياد فقال: 

أي بني إن معت رسول الله يك يقول: «إن شر الرعاء الحطمة.. فإياك أن تكون منهم فقال له: احلس 

فإنها أنت من نخالة أصحاب محمد وق فقال: وهل كانت لمم نخالة» إنماكانت النخالة بعدهم وقي 

غيرهم»7. 

فالرفق بالرعية من أهم الأخلاق وأفضلهاء وهي التي تجعل السلطان محببا لدى رعيته فيدعون له بالتوفيق» 

فعن عوف بن مالك کی رسول الله ل قال: «خيار أ الذين بوهم ويحبونكم ويصلون 

عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضوهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم» قيل يا رسول 

الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا 

عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة». 

والظلم الجور سبب لدعوة الرعية عليه» فعن الحسن بن أبي جعفر؛ قال: دحل مالك بن دينار على بلال 

بن أبي بردة» فقال له: يا أبا يحبى! ادع الله لي. فقال له: ما ينفعك دعائي لك وعلى بابك أكثر من 
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وقال سليمان بن عبد الملك يا أبا حازم ادع الله لي» قال ما ينفعك أن أدعو في وحهكء ويدعو عليك 

مظلوم من وراء الباب» فأي الدعاء أحق أن يجاب فبكى سليمان واشتد بكاؤه""“. 


ثانيا: مو ق | ذلبة 3: 
بوب البخاري في كتاب الأحكام باب )٠ ٤(‏ باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية» وباب 


أ - أبو المليح عامر بن أسامة بن عمير الهذلي البصريء تابعي ثقة» مات سنة ثمان وتسعين» روى عن أبيه 
ومعقل بن يسار ونبيشة الهذلي وعوف بن مالك وعائشة وابن عباس وواثلة بن الأسقع وأبي عزة الهذلي وابن 
عمر وابن العاص وبريدة بن الحصيب.. انظر: الثقات لابن حبان »١10/5‏ والثقات للعجلي ٠6۲۸/۲‏ و تهذيب 
التهذيب 55/١١7‏ 7., 

' - عبيد الله بن زياد بن أبيه أبو حفصء قاتل الحسين بن علي ي» ولي البصرة سنة خمس وخمسين» وولي 
خراسان» وكان قبيح السريرة» عن الحسنء قال: قدم علينا عبيد الله» أمره معاوية» غلاما سفيهاء سفك الدماء سفكا 
شديداء فدخل عليه عبد الله بن مغفل» فقال: انته عما أراك تصنع» فإن شر الرعاءٍ الحطمة. انظر: تاريخ دمشق 
۲۷ء وسير أعلام النبلاء 55/7 5» والوافي بالوفيات .5١/8/56‏ 

" - صحيح البخاريء كتاب الأحكام» باب من استرعى رعية فلم ينصح لها.... ح(١١٠۷)»‏ وصحيح مسلم» في 
كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النارء ح(57 )١‏ واللفظ لمسلم. 

أ - صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» ح-(18”0١).‏ 

ˆ - عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعيء يكنى أبا عبد الرحمن» وأول مشاهده خيبرء وكانت معه راية أشجع 
يوم الفتح» سكن الشام وعمّرء ومات في خلافة عبد الملك بن مروان سنة ثلاث وسبعين. انظر: الإستيعاب ”/ 
7 ؛» وتهذيب الكمال 57/77 5» والإصابة 151717//4. 

أ - صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» خيار أئمتكم وشرارهم» ح(1855١).‏ 

" - المجالسة وجواهر العلم ح(5١١١)»‏ وتاريخ دمشق ١٠١/٠١‏ وسراج الملوك ص 575. 

^ - تاريخ دمشق لابن عساكر ۳۸/۲۲. 
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)١10(‏ رزق الحكام والعاملين عليها. وعند مسلم في كتاب الإمارة باب )٠۸(‏ وحوب طاعة الأمراء في 
غير معصية» وتحرمها في المعصية. 

للخليفة على الرعية أربعة حقوق هي: الطاعة والنصرة والمناصحة بالإضافة إلى حقه المالي. 

واكتفى الماوردي وأبو يعلى بالحقين الأولين فقال الماوردي: "فإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة 
فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم» وجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة ما م يتغير حاله"". 
أي: "ما لم يوحد من جهته ما يخرج به عن الإمامة"7". 

١‏ الطاعة: 

يحب على كل الرعية طاعة ولي الأمر في غير معصية» والمسلم يفعل هذه الطاعة متقربا بما إلى الله زلفى» 
وهذه ميزة فارقة بين النظام الإسلامي وغيره من النظم الوضعية» التي لا يلتزم فيها المواطن بالطاعة إلا 
أمام الرقابة الأمنية» وأما المسلم فيلتزم بها حيثما كان حوفا من الله وطمعا في عظيم ثوابه وأجره. 

ولذلك جاء الوعيد الشديد لمن لم يقصد بذلك إلا الدنيا فعن أبي هريرة ذه عن النبي ول قال: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يركيهم ولحم عذاب أليم: رحل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من 
ان السا ورحل بايع رحلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأحذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير 
ذلك ورحل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وف وإن لم يعطه منها لم يف»27. 

وأدلة وحوب الطاعة في غير معصية كثيرة منها: 

قوله تعالى: هيا أا الَّذِينَ أمثوا أَطِيفُوا الله وأطيغوا التشول وأولي الأفر تكن ...4 الآية 
[النساء: 59]. 

وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله يلإ قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصا الله» ومن 
أطاع أميري فقد أطاعني؛ ومن عصا أميري فقد عصاني»”2. 

وعن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله ل: «اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد حبشيء 
کان راسة زق 

وعن ابن عمر ذيه قال: قال النبي َلِ: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره» ما لم يؤمر 
بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة» 9" . 

قال ابن القيم: "وق هذا الحديث دليل على أن من أطاع ولاة الأمر في معصية الله كان عاصي"“. 


أ - انظر الإمامة العظمى للدميجي ص ."۷١‏ 

" - الأحكام السلطانية للماوردي ص 3 5. 

" - الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 5؟. 

؛ - صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنياء ح(۲٠۷۲)»‏ وصحيح مسلم» كتاب 
الإيمان» باب تحريم إسبال الإزار.. وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم اللهء ح(۸٠١).‏ 

ˆ - صحيح البخاري» كتاب الأحكام؛ باب )١(‏ قول الله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)» 
ح(۳۷١۷)»‏ وصحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةء ح(187”5١).‏ 

' - صحيح البخاريء كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةء ح-(557١7).‏ 

" - صحيح البخاريءكتاب الأحكامء باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةء »)١55(-‏ وصحيح مسلم» 
في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةء ح(۱۸۳۹). 

“ - تهذيب السنن لابن القيم مع عون المعبود .۲۹٠۰/۷‏ عون المعبودء شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب 
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ا فغضب 59 1 قد أمر النبي 5 أن e‏ قالوا: قال: عزمت 3 لما معتم 
حطباء وأوقدتم نارا ثم دحلتم فيهاء فجمعوا حطبا فأوقدواء فلما موا بالدحول قام ينظر بعضهم إلى 
بعض» قال بعضهم: إنما تبعنا النبي ولي فرارا من النار أفندخلهاء فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن 
غضبه» فذكر للنبي يي فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إنما الطاعة في المعروف»'. 
وعن أبي هريرة ف قال: قال رسول الله يِ: «عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك 
ومكرهك وأثرة عليك»”". 
وعن أبي ذر ذه قال: إن خليلي يل أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف»”" 
وعن أم الحصين رضي الله عنها أتما معت البي ب يخطب في حجة الوداع وهو يقول: «ولو استعمل 
عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا»7' . 
وقي تقييد الطاعة بأن تكون في غير معصية توازنا واضحا بين السلطة والرعية» فلم يلغ الطاعة ويترك 
الناس فوضى» وم يجحعلها طاعة مطلقة فيصبح الناس كالعبيد لا حول هم وق ذلك يقول المودودي: 
"لقد أقيم بين الفرد والدولة في هذا النظام توازن لا هو يجعل الدولة سلطانا مطلق اليد فتصبح السيد 
صاحب السطوة والسلطة والهيمنة على كل شيء فتجعل من الإنسان عبدا مملوكا لما لا حول له ولا 
الجماعة» وإنما أعطى الأفراد حقوقهم الأساسية وألزم الحكومة باتباع القانون الأعلى والتزام الشورى وهياً 
حانب آخر يربط الفرد بضوابط الأحلاق وفرض عليه طاعة الحكومة التى تسير وفق قانون الله 
(Jm 8‏ 
وقال ابن تيمية: "فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقا وإنما 00 في ضمن طاعة الرسول عل 
كما قال تعالى: إأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولَ وأُولي لأر مِنْحُمْ. . الآية [النساء: ۹ه]". 
وعن أبي حازم أن سليمان بن عبد الملك قال له: ألستم رع بطاعتنا في قوله تعالى: #وأولي الأمر 
منكم» فقال له: أليس يرغب عنكم إذا حالفتم لقوله تعالى: #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
| ل زفة 
والرسول 4" . 
فهذا رد على الذين يرتكبون المعاصي بحجة أنهم قد أمروا بما فيقولون الإثم على من أمرنا لا عليناء والحق 
العلمية» بيروت» لبنان» ط: الأولى» ۹ هم 

- صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ح(5: 06 وصحيح مسلم» 
كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةء ح(1850١).‏ 

صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية .)١ A۲)‏ 

- صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية )۷ .(A‏ 

- صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية )14۸(. 
° - الخلافة والملك ص ٠٦-١‏ أبو الأعلى المودودي» تعريب أحمد إدريس» دار العلم» الكويت» ط :١‏ 
هھ 

- منهاج السنة النبوية» 76/7. أحمد بن عبد الحليم» تقي الدين ابن تيميةء تحقيق: محمد رشاد سالم» مكتبة 
المعارف» الرباط ط؟: ٤١۹‏ ١ه.‏ 
" - انظر: بدائع السلك ص ۷۸. 
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أن الإثم على الآمر والفاعل كذلك - إذا لم يكن مكرها - وكل ما سبق من الأحاديث رد على زعمهم 

ومخادعتهم أنفسهه”'". قال تعالى: ن ووعد وَهَامَانَ ودا كَانُوا حَاطِئِينَ (4)8 [القصص] . 

" - النصرة: 

لقد نصبت الأمة بواسطة أهل الحل والعقد الخليفة لكي يطبق شرع الله فيهم» فلا بد أن يتعاونوا معه 

على هذه المهمة العظيمة» وينصروه في مواحهته مع أهل الكفر والفساد وأهل الفسوق والعصيان» وذلك 

من باب: ووَتَعَاوَنُوا عَلَى ا وَالتَفُوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى لج وَالْعْدْوَانِ [المائدة: ؟] ولا شك أن 

معاضدة إمام الحق ومناصرته من البر الذي يترتب عليه نصرة الإسلام والمسلمين» والتحلى عن ذلك قمة 

الخذلان ليس للخليفة فقط» بل هو حذلان لكل المسلمين» فعن أبي هريرة خب قال: قال رسول الله ي: 

«.. المسلم أخحو المسلم» e NNE‏ وعن ابن عمركلة قال قال #: « المسلم 

أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاحته»”". 

ولذلك وجب علينا قتال البغاة» قال تعالى: مايلو التي د بغي حي تفِيءَ ل مر اللّه. .4 [الحجرات: 
4]. وقتال امحاربين: ف ا ا جُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ كَسَادًا أَنْ يُمَتَلُوا أو 

سبوا أو تُقطّع يديهم وأنخا ا مِن الْأَرْضٍ ذَلِكَ َم جي في الدُّنْيَا وم في 

الأَجِرَة عَذَابٌ عَظِيةٌ» [المائدة: **] قال ابن تيمية: "إذا طلبهم أي ا محاربين - السلطان أو نائبه - 

لإقامة به اذ مده دمرس رويس علد SA‏ باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم 

ا 

وهذا بشرط أن يكون الخليفة عادلاء وأما أئمة الجور فلا يعانون على ظلمهم وفسقهم لذلك روى ابن 

القاسم عن مالك أنه قال: "إذا كان الإمام مثل عمر بن عبد العزيز وحب على الناس الذب عنه والقتال 

معه» وأما غيره فلاء دعه وما يراد منه ينتقم الله من الظالح بظالم ثم ينتقم من كليهما"” . 

وإذا كان حذلان أي مسلم بترك إعانته والتخلي عن نصرته محرما شرعا فالإمام من باب أولى» ولكن 

نصرتنا له إذا كان في طاعة فهي بأن نساعده عليها ونتعاون معه على فعل الخير وق المقابل إذا كان ظالما 

لغيره فلا بد أن نحجزه ونمنعه من الظلم بوعظه وتذكيره وتغيير المنكر بالحكمة واللين. 

فعن أنس هه قال: قال رسول الله يِ: «انصر أحاك ظالما أو مظلوما» فقال رحل: يا رسول الله أنصره 

إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظللما كيف أنصره» قال: «تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره»» 

فإن استمر على ظلمه وجب الابتعاد عنه وإنكار منكره حسب الاستطاعة. 

فعن أم سلمة رضي الله عنها 7" أن رسول الله يلك قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ 


' - الإمامة العظمى للدميجي ص .59١‏ 

- صحيح مسلم» في كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله . .» ح(5555). 

- صحيح البخاري» كتاب المظالم باب لا يظلم المسلم المسلم» ح(447 ؟)» وصحيح مسلم» في كتاب البر 
والصلة» باب تحريم الظلم» ح55/809). 

“ - السياسة الشرعية لابن تيمية ص ٠٤‏ . 

ˆ - مواهب الجليل مع التاج والإكليل ۳٠۸/۸‏ والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي .41١1/54‏ 

- صحيح البخاريء كتاب الإكراهء باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه...ء ح(11557). 

- أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية:» أم المؤمنين» كانت من أعلم الصحابة وأفضلهم» وأسدهم 
رأياء تزوج بها رسول الله يخ سنة اثنتين من الهجرة بعد وقعة بدرء وتوفيت في أول خلافة يزيد بن معاوية سنة 
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ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع» قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا»”"©. 

قال النووي: "ومعناه من كره ذلك المنكر فقد برئ من إِثمه وعقوبته وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره 
بيده ولا لسانه فليكرهه بقلبه وليبرا””". 

ومن أعظم اسنات ضعف المسلمين مداهنة العلماء للسلاطين بل ومحاولة تبرير ما هم عليه من الظلم 
والفساد» وإنما كان الواحب عليهم وعلى غيرهم مناصحتهم» ولله در عبد الله بن طاووس فقد استدعاه 
أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور والإمام مالك بن أنس رحمهما الله تعالى» فلما دحلا عليه أطرق ساعة 
ثم التفت إلى ابن طاوس» وقال له: حدثني عن أبيك فقال: حدثني أبي أن أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
رحل أشركه الله تعالى في سلطانه فأدحل عليه الجور في حكمه» فأمسك أبو حعفر ساعة؛ قال مالك: 
فضممت ثيابي خوفاً أن يصيبني دمه. ثم قال له المنصور: ناولني تلك الدواة» ثلاث مرات» فلم يفعل؛ 
فقال له: لم لا تناولني فقال: أحاف أن تكتب بها معصية فأكون قد شاركتك فيهاء فلما مع ذلك قال: 
قوما عنى» قال: ذلك ما كنا نبغى. قال مالك: فما زلت أعرف لابن طاوس فضله من ذلك اليوه”". 
قال ا المالقي: أن ابن طاووس أنه يقصد حديث الحسن البصري:"من أعان سلطانا ظالما ولو 
بخط قلم لم تقر قدماه بين يدي الرحمن حتى يؤمر به إلى النار"“. 

۳ المناصحة0): 

الإمام مهما بلغ من العلم والورع فهو بشر يخطئ ويصيب ويعتريه النسيان لذلك شرع الله النصيحة له 
لتذكيره وإرشاده برفق لما قد يخفى عليه من الأمور» وهذا من حقوقه على رعيته. فيجب على الرعية 
إسداء النصح له سواء طلبه أم لا. 

فعن جرير بن عبد الله ذه قال: «بايعت رسول الله يي على إقام الصلاة وإيتاء الركاة والنصح لكل 
مسك . 

قال ابن حجر: "والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به وتنبيههم عند الغفلة وسد 
حلتهم عند المفوة وجمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم» ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم 
بالتي هي أحسن"". 

وقال ابن بطال: "وإذا علم أنه لا يقدر على نصحهم فلا يدحل عليهم فإنه يغشهم ويزيدهم فتنة 
ويذهب دينه معهم» وقد قال الفضيل بن عياض: رما دحل العالم على الملك ومعه شيء من دينه 
فيخرج وليس معه شيء قيل له: وكيف ذلك قال: يصدقه في كذبه ومدحه في وجهه". 

وقال العيني: "وأما النصيحة للأئمة فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم برفق وترك الخروج 


ستين» انظر: الثقات لابن حبان ٤۳۹/۳‏ والإستيعاب /٤‏ ١۱۹۲ء‏ والإصابة //5"5457. 

أ - صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع...» ح(5 .)١185‏ 
' - شرح النووي على مسلم .٥٥۲/۱۲‏ 

" - وفيات الأعيان لابن خلكان ٠١٠١/١‏ والشهب اللامعة ص .6٠١‏ 

؛ - الشهب اللامعة في السياسة النافعة لابن رضوان ص .5١‏ 

ˆ - انظر: الشهب اللامعة ص ١٠٤١ء‏ وسراج الملوك للطرطوشي ص ۲۸۹. 

أ - صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب قول النبي يه الدين النصيحة..ء ح(017). 

" - فتح الباري لابن حجر .٠١۷/١‏ 

^ - شرح صحيح البخاري لابن بطال .١71/١‏ 


o۷ 


عليهم بالسيف ونحوه» والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليي"'. 

وعن تميم الداري لك" أن النبي وَل قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
ال مسَلمين وعامتهم»”". 

قال ابن دقيق العيد: "وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم وأمرهم به وتنبيههم 
وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم با غفلوا عنه وتبليغهم من حقوق المسلمين"*» ونحوه للنووي”” . 

وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 4ٍ: «إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» ويسخط لكم قيل وقال 
وإضاعة المال وكثرة السؤال». 

ويزداد فضل هذه النصيحة إذا كان الأمير جائرا أو ظالما فعن طارق بن شهاب ه قال: حاء رحل إلى 
البي يك فقال: أي الجهاد أفضلء قال: «كلمة حق عند إمام ا 

وقد كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم يحثون الناس على نصحهم وتقويمهم فأبو بكر يقول: «... 
إن أحسنت فأعينون وإن زغت فقوموني». 

وعمر بن الخطاب ي يقول: «إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت 
فقومون»”. بل كان عمر ذه يقول: «أحب الناس إلي من رفع إلي عيوبي»”' » وهكذا غيرهم من 
الخلفاء. 

ولا بد أن يكون نصح الأمير بلطف ورفق وبقول لين من قلب مخلص لله تعالى. 

4 - حقه المالي (راتب الخليفة): 

للحليفة واحبات كثيرة لا بد لها من التفرغ التام لكي يتم تدبير شؤون الرعية على الوحه الأكمل فكيف 
سينفق على نفسه وأهله؟ هذا ما أدركه الصحابة ففرضوا له بإجماعهم راتبا متوسطا لا إسراف فيه ولا 


| - عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني .577/١‏ 

' - تميم بن أوس بن خارجة بن سود الداري» كان نصرانيًا فأسلم» وكان إسلامه في سنة تسع من الهجرة» وكان 
يسكن المدينة» ثم انتقل منها إلى الشام بعد قتل عثمان رضى الله عنه. انظر: الثقات لابن حبان ۳۹/۳ والإستيعاب 
٠ ٠/١‏ وتهذيب الأسماء واللغات .١5© /١‏ 

" - صحيح مسلم؛ في كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحةء ح(55)» وعلقه البخاريء كتاب الإيمان» باب 
(45). 

؛ - شرح الأربعين النووية ص 45» تقي الدين أبو الفتح ابن دقيق العيدء دار الفكرء بيروتء لبنان» ط١:‏ 
868 هھ 

ˆ - شرح صحيح مسلم للنووي ۲۲۹/۱. 

' - صحيح مسلم» في كتاب الأقضيةء باب النهي عن كثرة المسائل...» ح(۹۳٥).‏ وأحمد (۸۷۹۹) واللفظ له. 

" - مسند أحمدء ح(۱۸۸۲۸)»ء وسنن النسائي» كتاب البيعة» باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر» 
ح(۹٠٤).‏ وسنن ابن ماجه»ء كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ح(١١50).‏ وإسناده صحيح 
رجاله رجال الشيخين وطارق رأى النبي يي ولم يسمع منه» لكن مرسل الصحابي موصول» وصححه النووي 
والمنذري» انظر: السلسة الصحيحة ح(531). 

“ - الطبقات الكبرى ابن سعد ۱۸۸/۳. 

' - البداية والنهاية ۲٤۸/١‏ وقال ابن كثير: "رواه ابن إسحاق بإسناد صحيح". 

'' - سنن الدارمي» باب رسالة عباد بن عباد الخواص» .١70/١‏ 


تا 


فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن 
تعجز عن مؤنة أهلي وشغلت بأمر المسلمين» فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين 
فيه»”". 

وإنما قال ذلك بعد أن فرض له الصحابة كفايته» فعن عطاء بن السائب قال: لما استخلف أبو بكر 
الصديق هه أصبح غاديا إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بما فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن 
الجراح فقالا له: أين تريد يا خليفة رسول الله بيو قال: السوقء قالا له: انطلق حت نفرض لك شيئا 
فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم شطر شاة وماكسوه في الرأس والبطن»””. 

وأما عجر كه ققد مكت انا لا يكل مين مال المسلمين :شيعا شق دلت علية في ذلك تخصاضة 
فأرسل إلى الصحابة فاستشارهم في ذلك بقوله: «قد شغلت نفسي في هذا الأمر فما يصلح لي فيه 
فقال عثمان بن عفان كل وأطعم» وقال ذلك سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وقال عمر لعلي ما تقول 
أنت في ذلك» قال: غداء وعشاءء فأحذ عمر بذلك». 

وعن حارثة بن مضرب قال: قال عمر بن الخطاب 5ه: «إني أنزلت نفسى من مال الله منزلة مال التي 
إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف»” . ۰ 

فهذا هو المعيار الدقيق أن ينفق على نفسه وأهله بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير» ويستدل لذلك 
بحديث عبد الله بن زرير””' عن علي بن أبي طالب ذه قال: يا ابن زرير إني “معت رسول الله و يقول: 
«لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان قصعة يأكلها هو وأهله وقصعة يضعها بين الناس»”". 
المطلب السابع: انتهاء ولاية الخليفة: 

* لا تزول ولاية الخليفة إلا بموته أو خلعه لنفسه أو عزله من طرف أهل الحل والعقد“. 

وبوب البخاري في كتاب الأحكام باب (۳۳) من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثاء وعند 
مسلم في كتاب الإمارة» باب )١17(‏ خيار الأئمة وشرارهم» وباب(5١)‏ إذا بويع لخليفتين. 


أولا: الموت: 


لا حلاف أنه بموت الخليفة قد انتهت خلافته» لأن استخلافه مؤقت بمدة حياته» ولذلك قال عمر بن 


أ - انظر: فتح الباري لابن حجر "٠١۷/٤‏ . 

' - صحيح البخاري» كتاب البیوع» باب كسب الرجل وعمله بيدهء ح(۲۰۷۰). 

" - الطبقات الكبرىء لابن سعد ,١85/7‏ 

- طبقات الكبرىء ابن سعد ۳۰۷/۳. 

ˆ - طبقات الکبری» ابن سعد 77/7 وقال ابن حجر: "سنده صحيح" الفتح ٠١١/۱۳‏ . 

` - عبد الله بن زرير الغافقي المصريء روى عن علي وعمرء وعنه أبو الخير اليزني وأبو أفلح الهمداني 
وغيرهم قال العجلي: مصري تابعي ثقة وقال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث» مات في خلافة عبد الملك سنة 
إحدى وثمانين. انظر: الكبير للبخاري ٠٤/٥‏ والثقات لابن حبان ٠۲٤/٥‏ وتهذيب التهذيب ١٠٠١/١‏ . 

۷ - مسند أحمدء ح-(017)» والشريعة للآجريء :.)١١١91(<‏ ومسند الشاميين» :»)3١50(<‏ سليمان بن أحمد بن 
أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت - لبنان» ط۱: 5٠05‏ ١ه‏ 

وفيه ابن لهيعة ولكن الراوي عنه ابن وهب في بعض الطرق ولذلك صححه الألباني في الصحيحة (؟55"). 

* - انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٠۷0۲/١‏ ونظام الحكم في الإسلام» أحمد عبد الله مفتاح ص ؟ .7١‏ 


0۹ 


الخطاب ذه لما طلبوا منه الاستخلاف: «لا أتحملها حيا وميتا»”"» وف رواية أبي سلمة: «أتحمل أمركم 
حيا وتا 

قال العيني: "إلا أتحملها) أي الخلافة (حيا وميتا) فلا أجمع في تحملها بينهما فلا أعين شخصا 
A‏ وقال الكرمانى: "قوله (حيا وميتا) أي لا أجمع قتقنكلها دوا كاذ E‏ و 
ثانيا: عزل الخليفة نفسه: 

اتفق العلماء على أن الخليفة إذا أحس من نفسه عدم القدرة بالقيام على أعباء الخلافة حاز له عزل 
نفسه“ بل قد يجب عليه قال القرطبي: "ويجب عليه أن يخلع نفسه إذا وحد في نفسه نقصا يؤثر في 
الا 

وكذلك إذا كان في استقالته إخماد للفتنة وحقن دماء المسلمين"» كما فعل الحسن بن على بن أبي 
طالب رضي الله عنهما”” وقد أثنى عليه رسول الله يك بذلك حين قال: «إن ابني هذا سيد لعل الله أن 
يصلح به بين فئتين من لم00 

وأما إذا لم يكن هناك مبرر شرعي لاستقالته فقد اختلف العلماء في جوازها على ثلاثة أقوال”' : 

أ- تجوز له الاستقالة متى شاءء عند الحمهور” ‏ لأنه مجرد وكيل عن الأمة والوكالة عقد جائز واستدلوا 
يا 

-١‏ قال القرطبي: فإن الإمام هو وكيل الأمة ونائب عنها ولما اتفق على أن الوكيل والحاكم وجميع من 
ناب عن غيره في شيء له أن يعزل نفسه وكذلك الإمام يحب أن يكون مغل ©. 

ولقول أبي بكر الصديق للصحابة أقيلون أقيلوني ولولا حواز ذلك ما تمناه. ولاستقالة الحسن بن علي 
وتنازله عن الخلافة وأجمع الناس على مدحه والثناء عليه بذلك. 

؟- عقد تم عن طريق التراضي فجاز الاستعفاء منه. 

*- لأن في إلزامه بالاستمرار في الخلافة ضررا عليه والضرر يزال. 


' - صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب الاستخلاف» ح(4١؟١7).‏ 

' - فتح الباري لابن حجر .)١37١/١7(‏ 

" - عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني 5 ؟/775). 

ˆ - شرح الكرماني على صحيح البخاري؛ 51/7 ؟. 

ˆ - انظر: الإمامة العظمى للدميجي ص 587 . 

' - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١18/8/١‏ 

" - انظر: الإمامة العظمى للدميجي ص 587 . 

* - الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي. سيد شباب الجنة؛ أمه فاطمة 
الزهراء رضي الله عنهاء بويع بالخلافة بعد أبيه لكنه تنازل عنها لمعاوية حقنا للدماء على أن يكون له الأمر من بعده. 
انظر: الإستيعاب 2387/١‏ وسير أعلام النبلاء 55/7 7”» والإصابة .٠٠/١‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ح(5579). 

'' - روضة الطالبين للنووي 77/8 وغياث الأمم ص .١78‏ 

١‏ -انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 77/75 صادرة عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية » الكويت» 
الأجزاء ١‏ - 17: الطبعة الثانيةء دار السلاسل » الكويت والأجزاء 5 ؟ - ۳۸: الطبعة الأولى» مطابع دار الصفوة 
> مصرء الأجزاء 59 - 5:: الطبعة الثانية» طبع الوزارة» من ٠٤١۷ - ٠٤۰٤‏ ه. 

"' - الجامع لأحكام القرآن .١18/8/١‏ 


۰ 


ب- لا جوز له الاستقالة وصححه النووي بل قال: "لا يجوز خلع الإمام بلا سبب فلو خلعوه لم 

ينخلع ". واستدلوا بما يلي : 

-١‏ لأن الإمامة تلزم من جهة الأمة فلزومها من جهة العاقدين. 

؟- ولأن أبا بكر الصديق ه لما قال للصحابة أقيلون أقيلون قالوا لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك 

رضيك رسول الله يج لديننا أفلا نرضاك لدنیانا . ولكنه ضعيف كما تقدم. 

ج- التفصيل: وبه قطع البغوي(". فإن ولى مثله أو حير منه صحت استقالته وإلا فلاء قاله القاضي 
,0( 


والحق أن ذلك راحع إلى مصلحة المسلمين العامة فإن اقتضت المصلحة بقاءه تعين عليه من أحل إخماد 
الفتن مثلا. 

وإن كان في بقائه مفسدة أكبر تعينت عليه الاستقالة كفعل الحسن ذك. 

وإن تساوى الأمران كان بالخيار وهذا ما قرر إمام الحرمين. وتبعه ابن الرفعة وغيره. 

ثالثا: خلع الإمام لفقد الأهلية: 

ويكون بثلاثة أمور: إما بجرح في عدالته وإما بنقص في كفاءته أو عجز في تصرفه: 

-١‏ عزل الإمام لجرح في عدالته: وهذا الجرح إما أن يكون بسبب كفره أو فسقه. 

* فإن صدر عن الخليفة ما يدل على الكفر صراحة أو ترك الصلاة وحب عزله لمن قدر على ذلك 
إجماعا. 

وإن كان ما صدر عنه إنما هو الفسق والبدع ففيه حلاف وجمهور أهل السنة يرون الصبر عليه وعدم 
عزله. قال ابن عابدين: "الأكثر أنه لا ينعزل وهو المختار عن مذهب الشافعى وأبي حنيفة رحمهما الل 
وعن محمد روایتان". 1 

لحديث عبادة بن الصامت ذه قال: «بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا 
وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا نازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان»”“. 
ومعنى (بواحا) يريد ظاهرا باديا من قولحم باح بالشيء يبوح به بوحا وبواحا إذا أذاعه وأظهره» قاله 


'-روضة الطالبين 6/8" ؟, 

١‏ - فضائل الصحابة لأحمدء ح(۳١)»ء‏ والإبانة الكبرى لابن بطةء ح(۲٠۲)»‏ وقال ابن حجر في التلخيص 
5 ”"رواه أبو الخير الطالقاني في السنة.. قال: وهو منكر متنا ضعيف ومنقطع سندا". التلخيص الحبير في 
تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» طاء 5415 ١ه.‏ ومكتبة مصطفى الباز» ١١١١ه.‏ 

" - روضة الطالبين للنووي .۳۷١/۸‏ 

- كفاية النبيه .۳۳/١۸‏ 

ˆ - غياث الأمم ص .٠١۹‏ 

' - كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة ۲۲/۱۸. 

" - رد المحتار: 755/6. 

- صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبيينه : سترون بعدي أمورا.. ح(55١3).‏ وصحيح مسلم» كتاب 
الحدودء باب الحدود كفارات لأهلهاء ح(9١7١).‏ 


535 


الخطابي“. ومعنى (عندكم من الله فيه برهان) أي نص آية أو خبر صحيح» لا يحتمل التأويل”". 

وعن عوف بن مالك ذيه عن رسول الله ئل قال: حيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم 
وتصلون عليهم» وشرار أئمتكم الذين تبغضوفهم ويبغضونكم وتلعنوتم ويلعنونكم» قيل: يا رسول الله 
أفلا ننابذهم بالسيف» فقال: "لا ما أقاموا فيكم الصلاة». 

قال القاضي عياض: "لا حلاف بين المسلمين أنه لا تنعقد الإمامة لكافر ولا تستديم له إذا طرأ عليه 
وكذلك إذا ترك إقامة الصلوات والدعاء إليهاء وكذلك عند جمهورهم البدعة» وذهب بعض البصريين إلا 
أا تنعقد له وتستديم على التأويل» فإن طرأ مثل هذا على وال من كفر أو تغيير شرع أو تأويل بدعة 
حرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على الناس القيام عليه وخلعه ونصب إمام عدل أو وال 
مكانه إن أمكنهم ذلك وإن لم يتفق ذلك إلا مع طائفة وفتنة وحرب فيجب القيام بذلك على الكافر 
ولا يجب على المبتدع إذا لم يتخيلوا القدرة عليه ويجب في المبتدع إذا تخيلوا القدرة عليه فإن حققوا العجز 
عنه فلا يجب القيام وليهاحر المسلم عن أرضه إلى غيره ويفرب بدينه". 

قال المازري: "الإمام العدل لا يحل الخروج عليه باتفاق» والإمام إذا فسق وجار فإن كان فسقه كفرا 
وحب خلعه وإن كان ما سواه من المعاصي فمذهب أهل السنة أنه لا يخلع واحتجوا بظاهر الأحاديث 
وهي كثيرة ولأنه قد يؤدي خلعه إلى إراقة الدماء وكشف الحرم فيكون الضرر بذلك أشد من الضرر 
اد 

وقال ابن حجر: "وملخصه أن ينعزل بالكفر إجماعا فيجب على كل مسلم القيام في ذلك» فمن قوي 
على ذلك فله الثواب ومن داهن فعليه الإثم ومن عجز وجبت عليه المجرة". 

وقال ابن التين": "وقد أجمعوا أنه أي الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه يقام عليه واختلفوا إذا 
غصب الأموال وسفك الدماء وانتهك هل يقام عليه ولا" 

وقال القاضي عياض : "وكذلك لا تنعقد ابتداء للفاسق بغير تأويل وهل يخرج منها بمواقعة المعاصي ذهب 
بعضهم إلى ذلك وأنه يحب حلعه فإن لم يقدر عليه إلا بفتنة وحر بلم يجز القيام عليه ووحب الصبر عليه 
لأن ما تؤدي الفتنة إليه أشد» وقال جمهور أهل السنة من أهل الحديث والفقه والكلام: لا يخلع بالفسق 
والظلم وتعطيل الحقوق ولا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه". 

قال ابن حزم: "والواحب إن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك وعنع منه فإن امتنع 


' - فتح الباري لابن حجر .٠١/١17‏ 

' - المرجع السابق .١٠١/١1‏ 

' - صحيح مسلم كتاب الإمارة» خيار أئمتكم وشرارهم» ح(1855١).‏ 

ˆ - إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض 55/56 57-7 7. 

ˆ - المعلم بفوائد مسلم 57/7 » محمد بن علي بن عمر التميمي المازريء تحقيق: محمد الشاذلي النيفرء الدار 
التونسية للنشرء والمؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائرء ط؟: ۱۹۸۸ مء و1991١م.‏ 

' - فتح الباري لابن حجر .177/١7‏ 

* - عبد الواحد بن عمر بن عبد الواحد» المعروف بابن التين الصفاقسيء المحدث الفقيه» له شرح على صحيح 
البخاري سماه المخيّر الفصيح الجامع لفوائد مسند البخاري الصحيح» توفي سنة 5١١‏ ه. انظر: نيل الابتهاج 
»0١‏ وتراجم المؤلفين التونسيين ٠۲۰۹/١‏ وشجرة النور الزكية ص ٠١۸‏ . 

“ - فتح الباري لابن حجر .١175/١7‏ 

ˆ - إكمال المعلم بفوائد مسلم لعياض 517/56 7. 
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وراحع الحق وأذعن للقود من البشرة أو من الأعضاء ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى 
خلعه وهو إمام كماكان لا بحل خلعه. فإن امتنع من إنفاذ شىء من هذه الواجبات عليه و يراحع 
وجب خلعه وإقامة غيره من يقوم بالحق لقوله تعالى: «#وَتَعَاوَنُوَا عَلَى البِرّ وَالتَفْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم 
وَالْعْدَانِ؛» [المائدة ۲.]". 

وقال القرطبي: "الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق 
الظاهر المعلوم لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام 
وانحانين» والنظر في أمورهم إلى غير ذلك ما تقدم ذكره» وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بمذه الأمور 
والنهوض يما فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله.."20. 

ونقل ابن التين عن الداودي”" أنه قال: "الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير 
فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواحب ال 

"وأن حدوث الفسق لا يوحب خلعه وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذه المسألة الإجماع"”2. 

* والظاهر أن عامة أهل العلم كانوا يرون وحوب الخروج على أئمة الجور» ولكن لما رأوا ما حر ذلك 
الخروج من الفتن والحرج والمفاسد استقر رأيهم على الصبر ومنع الخروج» إلا لمن قدر على عزله بدون 
فتنة» وبهذا يجمع بين هذه الأقاويل المتناقضة التي تنسب لحمهور أهل السنة الخروج تارة وتارة تنسب هم 
عدم الخروج. 

والحكمة من عدم ا خروج عليهم والصبر على ظلمهم: 

قال ابن أبي العز الحنفي: "وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من 
المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم» بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأحور, 
فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العملء فعلينا الاجتهاد في الاستغفار 
والتوبة وإصلاح العمل"”". 

عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ج قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ 


أ - الفصل لابن حزم .٠١١/۳‏ 

" - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .18107/١‏ 

" - أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسديء من أئمة المالكية بالمغربء المجيدين للتأليف.كان فقيها فاضلا 
متفننا مؤلفا مجيداء له حظ من اللسان والحديث والنظرء ألف كتاب القاضي في شرح الموطأء والواعي في الفقه» 
والنصيحة في شرح البخاري» وكتاب الأصول» وكتاب الأموال» وغير ذلك» توفي سنة اثنتين وأربعماية. انظر: 
ترتيب المدارك :٠١7/7‏ والديباج ص١5:‏ وشجرة النور الزكية ص ۸۲. 

؛ - فتح الباري ١١/١١ء‏ وعمدة القاري ۱۷۹/۲٤‏ ونيل الأوطار ۲۰۷/۷ والتوضيح لابن الملقن 5/75 737. 

ˆ - إكمال المعلم لعياض 57/6 7. 

' - أبو الحسن صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الصالحي الدمشقي» قاضي القضاة بدمشق ثم 
بالديار المصرية ثم بدمشق من شيوخه: ابن كثير وغيره» من مؤلفاته: شرح العقيدة الطحاوية» (ت ۷۹۲ ه). 
انظر: الدرر الكامنة ٠٠٠/١‏ والأعلام :5١1/5‏ ومعجم المؤلفين 55/1 .١‏ 

" - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص .58١‏ 
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ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع» قالوا: أفلا نقاتلهم قال: «لا ما صلوا». 

وعن ابن عباس هه عن النبي #۶ قال: «من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من حرج من السلطان شبرا 
مات ميتة خاس : 

عن دا بن عرد كفي قال قال ها وسؤل الله 6: «إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكروتما قالوا: 
فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم»”". والأحاديث بهذا المعنى كثيرة. 

وإلى عزل الإمام بالفسق مطلقا ذهبت وكذلك طوائف من أهل السنة“. والخوارج والمعتزلة والزيدية وهو 
قول لبعض الشافعية» غلطه النووي “. واستدلوا بنصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأدلة 
اشتراط عدالة ولي الأمر ونحو ذلك. 

والتحقيق أن هذه المسألة راحعة إلى قاعدة المصالح والمفاسد» فإن أمكن إصلاح الأمير بالنصح والإرشاد 
فأظهر التوبة والصلاح فلا يجوز خلعه, وإن لم جد أمره بالمعروف وميه عن المنكر تعين خلعه لمن قدر 
عليه» ما لم يكن سيؤدي إلى مفسدة أعظم كظهور الفتن والحرج واحتلال الأمن فيتعين الصبر عليه 
ارتكابا لأخف الضررين» ودرءا هذه المفاسد الكبرى بالمفسدة الصغرى» والذي يقدر ذلك هم أهل العلم 
بالشرع والواقع ولذلك خرج السلف على بعض أئمة الجور لما رأوا قدرتهم على خلعهم بلا مفاسد كبيرة. 
؟- عزل الإمام لنقص في كفاءته: وذلك إما بعجز عقلي أو حسدي له تأثير على مهامه. 

أ- العجز العقلي: زوال العقل الدائم بجنون أو هرم أو مرض لا ينفك عنه فهذا موحب لعزل الإمام بلا 
حلاف ومثله زوال العقل الغالب فهو كالدائ. 

وأما إن كان زوال العقل عارضا يرحى شفاؤه كالإغماء ونحوه فهذا لا يمنع عقد الإمامة لا ابتداء ولا 
دواما"» لأن النبي به أغمي عليه في مرض وفاته“. 

ب- فقد الحواس: والمقصود بذلك ما كان من الحواس فقده مؤثرا على وظيفة الخليفة من حيث الرأي 
والتدبير أو العمل والتنفيذ وهو: 

-١‏ العمى: فالعمى سبب لعزل الإمام لأنه مانع من عقد الإمامة ابتداء ودواما عند الجمهور بل حكى 
الجويني عليه الإجاعء“. 

وعشا العين لا يمنع من انعقاد الإمامة لأنه مرض قي زمن الاستراحة ويرحى زواله وضعف البصر إن كان 
يمنع معرفة الأشخاص منع من انعقاد الإمامة واستدامتها وإلا فلا . 


,))١8655( صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع... ح‎ - ١ 

' - صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي # سترون بعدي أمورا تنكرونهاء ح(۳٥۷۰)»‏ وصحيح مسلم» 
في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» ح(1855١)),‏ 

" - صحيح البخاريءكتاب الفتن» باب قول النبي يي سترون بعدي أمورا تنكرونهاء ح(١57١٠)؛‏ وصحيح مسلم» 
في كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول» ح-(1857١).‏ 

؛ - الفصل لابن حزم .٠٠١/۳‏ 

ˆ - شرح مسلم للنووي 0۲ 

' - الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٠ء‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٤ء‏ وغياث الأمم ص ٠١١‏ . 

" - الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٤ء‏ وغياث الأمم ص ١١١‏ . 

^ - صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ح(1817). 

' - غياث الأمم ص ١١٠٠ء‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص 5 5. 

'' - روضة الطالبين 559/8,. 
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؟- الصمم والخرس: 

بمنع كل من الصمم والخرس من دوام الإمامة فيتعين على أهل الحل والعقد عزله لتأثيرهما في العمل 
والتدبير ورححه الماوردي والباقلاني”". 

وقيل: لا ينعزل لقيام الإشارة مقام السمع والكلام. 

وقيل إن كان يحسن الكتابة ل ينعزل وإلا انعزل» والأول أرحح. 

ع فقد الأطراف: 

فلا حلاف أن فقد اليدين معا أو الرحلين كليهما سبب لخلع الإمام لأنه يمنعه من النهوض بأعباء 
الخلافة» وأما فقد يد واحدة أو رحل فقيل بمنع من الإمامة ويكون سببا للعزل وقيل لا يكون سببا للعزل 
لأنه لا يمنع الإمام من مزاولة مهامه وهو الأرجح”". 

- عزل الإمام لعجزه عن التصرف: 

وهو إما لقهره بالأسر وإما للحجر عليه من طرف أعوانه: 

أ- القهر: لا حلاف في عزل الإمام إن أسره العدو القاهر بحيث قد تم اليأس من فكاكه بقتال أو فداء. 
فعلى أهل الحل والعقد عزله وتعيين غيره حتى لا تخلو الأمة من إمام ليدبر أمرها“. 

وإن قدروا على تخليصه من الأسر وجب عليه وهو باق في إمامته. 

ب- الحجر: 

"وهو أن يستوي عليه من أعوانه من يستبد بتنفيذ الأمور من غير تظاهر بمعصية ولا جاهرة بمشاقة 
فإن كان الحجر عليه بحيث انقطع عن مصالح الأمة فلم يعد له أمر ولا نمي فلا شك في وحوب عزله 
لأنه صار معدوما حكما. قال الباقلاي: "أو عرض له أمر يقطعه عن مصالح الأمة لأنه ما نصب إلا 
لذلك فإن عطل ذلك وجب سخلعه"9©. 

فإن بقي له أمره ويه ولكنهم حجروا عليه بقوة تأثيرهم عليه فهذا لا يقتضي عزله عن الإمامة ولكن 
على أهل الحل والعقد النظر في هذه الأفعال فإن كانت موافقة للشرع قبلوها وإن خالفت الشرع 
وناقضت مصال الأمة ردوها وسعوا في تخليص الإمامة من هذه البطانة”. 

* تحديد مدة الخلافة: 

وليس من أسباب عزل الخليفة قضاؤه لمدة محددة لأن الأصل في الخلافة الدوام ما لم يحدث سبب لعزله» 
قال أبو يعلى: "إذا قام الإمام بحقوق الأمة وحب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة ما لم يوحد من جهته 
ما يخرج به عن الإمامة". 

ولا حلاف أنه لا يجوز لأهل الحل والعقد عزله بدون سبب شرعي قال الجويني: "الإمام إذا لم يخل عن 


(O) 


' - الأحكام السلطانية للماوردي ص ؛ ٠٤‏ والتوضيح لابن الملقن ١/77‏ 5 5. 

" - الأحكام السلطانية للماوردي ص ؛ ٤ء‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 75. 

" - الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٠۲١‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص 55. 

- غياث الأمم ص ۳١۲٠ء‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٤ء‏ وشرح ابن بطال .7١5/48‏ 
 *‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص 57. 

' - التوضيح لابن الملقن 5٠0/77‏ 5. 

" - الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٤ء‏ ولأبي يعلى ص ۲۷. 

“ - الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٠٤٠‏ ونحوه في الأحكام السلطانية للماوردي ص .٠١‏ 
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صفات الأئمة فرام العاقدون له عهدا أن يخلعوه لم يجدوا إلى ذلك سبيلا باتفاق الأمة» فإن عقد الإمام 
لازم لا ارق له مرغ غر مبب بش" 

وقال الشربيني: "ولا يجوز حلع الإمام ما لم تختل الصفات فيه" . 

وقال الغزالي: "فإن خلا الزمان من قرشي مجتهد يستجمع جميع الشروط وجب الاستمرار على الإمامة 
لمعقودة إن قامت له الشوكة وهذا حكم زماننا وإن قدر- ضربا للمثل - حضور قرشي جتهد مستجمع 
للورع والكفاية وجميع شرائط الإمامة واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرض لإثارة فتن واضطراب 
أمور لم يجر لهم خلعه والاستبدال به بل تحب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته"". 
فمنع الغزالي من خلعه حتى مع وجود الأفضل الأكمل» ونوه بذلك الشاطي. 

قال القليوبي: "ليس لغير الإمام خلعه ولو ممن ولاه... ولا ينفذ خلعه وإن رضي" . 

ونما يؤيد ذلك أن الإمامة بالبيعة صارت من حقه والقاعدة تقول: "الحق لا يسقط بتقادم الزمان". 
وأوضح دليل على ذلك حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله بل قال لعثمان ذه: «إن الله عز 
وحل ملبسك قميصا تريدك أمتي على خلعه فلا تخلعه», قالت: فلما رأيت عثمان يبذل لهم ما سألوه 
إلا حلعه علمت أنه من غهد رسول الله ي الذين عهد آل 

ولو حاز ذلك لفعله عثمان كله أو وافق عليه من أجل حقن الدماء. 

ويبين الجويني الحكمة من ا الإمامة واستمرارها بقوله: "فإن عقد الإمامة لازم لا اختيار في حله من 
غير سبب يقتضيه» ولا تنتظم الإمامة ولا تفيد الغرض المقصود منها إلا مع القطع بلزومهاء ولو تخير 
الرعايا في حلع إمام الخلق على حكم الإيثار والاختيار لما استتب للإمام طاعة ولما استمرت له قدرة 
واستطاعة» ولا صح لمنصب الإمامة معن" . 

وهذا ما يخالف فيه الإسلام النظم ا التي تحدد فترة معينة للرئيس بانتهائها تنتهي رئاسته وني 
هذه الحالة يكون همه جمع أكبر عدد من الأصوات المرشحة ل فيخص أعضاء حزبه بكل الامتيازات 
والوظائف ليضمن ولاءهم وأصواتم» وهكذا تكون مأموريته الرئاسية عبارة عن حملة انتخابية سابقة 
لأواتحا تسخر لحا الإمكانيات كافة. فمتى سيخدم أمته ؟!!. 


أ - غياث الأمم ص .١78‏ 

- مغني المحتاج .١57/5‏ 

- فضائح الباطنية ص .١7١-١١9‏ 

- الموافقات في أصول الفقه للشاطبي .5"١/7‏ 

ˆ - حاشية قليوبي وعميرة .١75/5‏ 

- غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر للحموي ۳۷/۲". 

- مسند أحمدء ح(۸۳۷٤۲)‏ واللفظ له بسند حسن» وح(557575 )١‏ بإسناد صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح 
غير الوليد بن سليمان وهو ثقة روى له النسائي وابن ماجه. وأخرجه الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب 
عثمان» ح(١٠۳۷)‏ وابن ماجه» كتاب السنة» باب فضائل أصحاب النبييّ ح(١١١)»‏ وصححه ابن حبان في 
صحيحهء ح(1115) والألباني في السلسلة الصحيحة (10). 
^ - غياث الأمم ص .١78‏ 

.57١ انظر: الإمامة العظمى للدميجي ص‎  ' 
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المبحث الثاني: التنظيم الإداري للخلافة 


وفيه تمهيد ومطلبان: 
تمهيد: حول مفهومه ونشأته. 
المطلب الأول: الوزارة. 


المطلب الثاني: الولاية (إمارة الإقليم). 


* وبوب البخاري في كتاب المغازي» باب (۳۹) استعمال الني ب على أهل خيبر» روي فيه حديث أبي 
سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن الي بك بعث أحا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها“. 
وقال باب (50) بعث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع» وروى فيه حديث 
أبي بردة قال بعث رسول الله ك أبا موسى ومعاذ بن حبل رضي الله عنهما إلى اليمن وقال بعث كل 
واحد منهما على مخلاف قال واليمن مخلافان ..الحديث7". 

وقال البخارى في كتاب الأحكام» باب (؟١)‏ الحاكم يحكم بالقتل على من وحب عليه دون الإمام 
الذي فوقه. وباب (۲۲) أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا. 

وعند مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب (07) تأمير الإمام الأمراء على البعوث.. 


١‏ - صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب باب استعمال النبي ي على أهل خيبر» ح(5:5:5) و(ه55:5)» 
وصحيح مسلمء في كتاب الجهادء باب الأمر بالتيسير وترك التنفير» ح(777١)‏ . 

' - صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع» 
ح(551؟:) و(4557). 
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تمهيد: 

لثقل الأعباء المنوطة بالخليفة والتي لا يستطيع تدبيرها والقيام بها بمفرده فكان لا بد له من أعوان 
يساعدونه على أداء مهمته» وهو ما نقصده بالتنظيم الإداري. 

لقد بدأ التنظيم الإداري في عهده يلي بتعيين ولاة الأقاليم كوالي مكة عتاب بن أسيدكه ووالي اليمن 
معاذ بن حبل ذيهء وكذلك أمراء الجيوش» وكان آخحرهم حيش أسامة بن زيد بالإضافة إلى نشر الدعوة 
وإرسال الدعاة إلى الله» والقيام بفرض الحهاد في سبيل الله وحباية الركاة والفيء وتوزيعها وإرسال الرسائل 
إلى ملوك الأرض» وعقد الاتفاقيات» والمؤاحاة بين أفراد الأمة وحفظ الأمن العام ومشاورة أصحابه. 
وعلى ذلك النهج سار أبو بكر الصديق 4ه على الرغم من قصر خلافته وانشغاله بقتال أهل الردة. 
وتطور التنظيم الإداري في خلافة عمر بن الخطاب ذه حيث مصر الأمصار ودون الدواوين وعين الأمراء 
والولاة والقضاة وراقبهم وحاسبهم» وأحصى القبائل لتنظيم الأعطيات» وعلى تمجه في الإدارة سار 
عثمان وعلي رضي الله عنهما(". 

ثم تبلورت النظم الإدارية في عهد الأمويين والعباسيين بسبب اتصالهم بالحضارات الأخرى والاستفادة من 
تحارهم السابقة حيث تمكن علماء الفقه السياسي من تحديد أربعة أقسام“» منها هي: 

-١‏ أصحاب الولاية العامة في الأعمال العامة: وهم الوزراء لأتمم يمكن أن يستنابوا في جميع الأمور. 

۲- أصحاب الولاية العامة في أعمال خاصة وهم أمراء الأقاليم والبلدان لأن اخعتصاصهم عام في حدود 
الإقليم المنوط إدارته هم. 

+- أهل الولاية الخاصة في الأعمال العامة: وهم قاضي القضاة وقائد الجيوش ومستوفي الخراج وحابي 
الصدقات وحافظ الأمن (حامي الثغور) ونحو ذلك. 

لأن اختصاص كل واحد منهم حاص في جميع أعماله. 

> - ذوو الولاية الخاصة في الأعمال الخاصة: مثل قاضي البلد أو الإقليم أو مستوفي خراحه أو حابي 
صدقاته» أو حامي ثغره» أو نقيب جنده» لأن كل واحد منهم خاص النظر خاص العمل””". 

وملاك الولايات وأساسها ألا يولى الأعمال طالب ها ولا راغب فيها . فعن أبي موسى الأشعري طض 
قال: دحلت على النبي يَلِةِ أنا ورحلان من بني عمي» فقال أحد الرحلين: يا رسول اللّه» أمرنا على بعض 
ما ولاك الله عز وحل» وقال الآخر مثل ذلك» فقال: «إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله. ولا 
أحدا حرص عليه». 

وعبد الرحمن بن سمرة ذه قال: قال لي رسول الله ي: «يا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة» فإنك 
إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها». 

قال أبوبكر الطرطوشي: "إن معظم ما يدخل على الدول من الفساد هو من تقليد الأعمال أهل الحرص 


أ - انظر: المقدمة لابن خلدون ص ۱۸٤١‏ وغياث الأمم ص7١7.‏ 

' - الأحكام السلطانية للماوردي ص 55» ولأبي يعلى ص ٤‏ . 

" - انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 1/7/5 ۷۲۸. 

؛ - انظر: سراج الملوك للطرطوشي ص 587. 

* - صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب ما يكره من الحرص على الإمارة» ح(59١)»‏ وصحيح مسلم» في 
كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء ح(775١).‏ 

' - صحيح البخاريء كتاب الأحكام» باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليهاء ح(557١1)»‏ وصحيح مسلم» في 
كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء ح(1557١).‏ 
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عليها. لأنه لا يخطبه إلا لص في ثوب ناسك وذئب في مسلاخ عابد» أو حريص على جمع الدنيا نابذ 
لدينه ومروته» فيبتغي عرض الحياة الدنيا وقد سبق المثل: الحرص على الأمانة دليل على الخيانة» يتخذون 
عباد الله حولا وأموالهم دولاء وإذا اهتضمت حقوق المسلمين وأكلت أموالهم فسدت نياتحم وقلت 
طاعتهم» فانتقضت الأمور ودب الفساد إلى الممالك"20. 

وقال ابن تيمية: "فيجب على كل من ولي شيا من أمر المسلمين» من هؤلاء وغيرهم» أن يستعمل فيما 
تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه» ولا يقدم الرحل لكونه طلب الولاية» أو سبق قي الطلب؛ 
بل يكون ذلك سببا للمنع؛ فإن في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن قوما دخلوا عليه 
فسألوه ولاية؛ فقال: إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه» . «وقال لعبد الرحمن بن سمرة: " يا عبد الرحمن! 
لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها؛ وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها» 
أحرحاه في ا 

وسنقتصر على دراسة الوزارة وإمارة الأقاليم كمثال على غيرهما. 

المطلب الأول: الوزارة 

قال البخارى في كتاب الأحكام» باب (57) بطانة الإمام وأهل مشورته. والوزير هو أحص البطانة. 
الوزارة هى أم الخطط السلطانية والرتب الملوكية لأن اسمها يدل على مطلق الإعانة» فإن الوزارة مأحوذة 
إما من المؤازرة وهي المعاونة» أو من الوزر وهو الثقل كأنه يحمل مع مفاعله أوزاره وأثقاله فهو راحع إلى 
المعاونة المطلقة7'. 

قال تعاللى: «إوَاخعل بي وَزيرًا من أَهْلِي هَارُونَ أي 4 الآية [طه: 59-.؟]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كلِ: «إذا أراد الله بالأمير حيرا جعل له وزير صدق إن 
نسي ذكره وإن ذكر أعانه» وإن أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وان ذكر لم 
عن 

وقد كان لرسول الله 4 أعوان بمثابة الوزراء كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهكذا الخلفاء ا 
رضي الله عنهم. ولذلك قال أبو بكر الصديقه للأنصار يوم السقيفة: «نحن الأمراء وأنتم الوزراء»”") 
عن سعيد بن المسيب قال: «كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه من النبي بيو مكان الوزير» 0 
يشاوره في جميع أموره. .06 . 

وتنقسم الوزارة إلى قسمين: وزارة تفويض ووزارة تنفيذ 


' - سراج الملوك للطرطوشي ص 5/87. 

' - البخاريء كتاب الأحكام؛ باب ما يكره من الحرص على الإمارة» ح(۹٤١١)ءتقدم‏ تخريجه قبل حاشيتين. 
" - البخاريء كتاب الأحكام» باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليهاء ح(57١١)»‏ وتقدم تخريجه قبل حاشيتين. 
- السياسة الشرعية لابن تيمية ص ,١ 5-١7‏ 
ˆ - المقدمة لابن خلدون ص »١85‏ وانظر: الشهب اللامعة لابن رضوان ص 5 .7١‏ 

- مسند أحمدء ح(5١551١).‏ وسنن أبي داودء كتاب الإمارة» باب في اتخاذ الأميرء .)١1177(-‏ وسنن النسائي» 
كتاب البيعة» باب وزير الإمام» ح(5 .)57١‏ وصحيح ابن حبان ح(555 5)؛ وانظر: الصحيحةء ح(۸۹٤).‏ 

- صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة في فضل أبي بكرء باب رقم (5)؛ ح(۷١١۳).‏ 

- مستدرك الحاكم» كتاب معرفة الصحابةء باب أبي بكر بن أبي قحافة ييه ح-(08١‏ 5 5). 

- الأحكام السلطانية للماوردي ص ٠٠١‏ وتحرير الأحكام ص 5 5» وبدائع السلك ص .١57‏ 
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أ- وزارة التفويض: 

وهي أن يستوزر الخليفة من يفوض إليه تدبير أمور الرعية فهي تشبه رئاسة الوزراء اليوم» وينسق مع 
الخليفة كالآتي: 

-١‏ بأن يعرض على الخليفة ما أمضاه من تدبير وما أنفذه من ولاية وتقليد فما اعترض عليه رده وما 
وافق عليه تركه. 

؟- يتصفح الخليفة أفعال الوزير وتدبيره للأمور ويراقب كل أعماله فما وافق منها الصواب تركه وما لم 
يخالفه فيه الصواب استدركه لأن تدبير الأمة موكول إليه ومحمول على اجتهاده. 

- ويشترط لهذا المنصب كل شروط الخليفة إلا الفرشية2©7: كما يشترط فيه الكفاء في كل ما يسند إليه 
من المهام والقدرة على القيام بذلك' ". 

ولا يجوز تعدده لكن يمكن أن يستعين بمن شاء ويعين من يحتاج إليه من الموظفين. 

ب- وزارة التنفيذ: 

حيث يكون الوزير محرد منفذ لأوامر الخليفة ومطبق لتعليماته وممضي لأحكامه ويبلغ ويشعر من تم 
تقليدهم بالوظائف والمهام المنوطة بهم . 

فليس له سلطة الاستقلال بالتدبير والتسيير والاجتهاد في ذلك بل تنحصر مهامه في أمرين: 

-١‏ أن يطرح على الخليفة كل هموم الرعية وطلباتهم ومشاكلهم. 

؟- أن ينفذ ما أصدره الإمام من الأوامر والمراسيم”©. 

وصفات الوزيز سبعة ي 

-١‏ الامانة حتى لا يخون فيما يؤتمن عليه ولا يغش فيما يستنصح فيه. 

؟- صدق اللهجة حتى يوثق بخبره ويعمل على قوله. 

۳- القناعة: حتى لا يرتشى. 

4- المسالمة: فلا عداوة ولا شحناء بينه وبين الناس حتى يعدل معهم. 

ه- حضور البديهة والذاكرة حتى يؤدي الأمور بدقة إلى الخليفة وعنه. 

5- الفطنة حت لا تموه له الأمور فتلتبس عليه. 

۷- الاستقامة: فلا يكون من أهل الأهواء والبدع فيخرجه الحوى إلى الباطل والضلال. 

والأولى في وزارة التنفيذ التعدد فيجعل الخليفة: "لحسبان المال وزيرا (وزير المالية)» وللترسل وزيرا (وزير 
الإعلام)» وللنظر في حوائج المتظلمين وزيرا (وزير العدل) وللنظر في أحوال أهل الثغور وزيرا (وزير 
الداحلية)... إلخ"7". 

ولا بد من تخصيص مبنى للوزارة تزاول فيه أعماما وينسق الحاجب بينهم وبين الخليفة. 

وكان الأمير في الأندلس قد "حعل لهم بيت يجلسون فيه على فرش منضدة لهم وينفذون أمر السلطان 


' - الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٠0٠ء‏ وتحرير الأحكام ص 5 5. والفقه الإسلامي وأدلته 9/5؟/. 

' - تحرير الأحكام ص 37» والأحكام السلطانية للماوردي ص 50. 

" - الأحكام السلطانية للماوردي ص .5٠‏ 

أ - تحرير الأحكام ص ۲۷» والفقه الإسلامي وأدلته 7/71/5. 

.57 الأحكام السلطانية للماوردي ص‎  * 

' - الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۳۸» والأحكام السلطانية للماوردي ص 57» وبدائع السلك ص .١55‏ 
" - مقدمة ابن خلدون ص ۱۸۷. 
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هناك كل فيما جعل له. 

وأفرد للتردد بينهم وبين الخليفة واحد منهم ارتفع عنهم بمباشرة السلطان في كل وقت فارتفع مجلسه عن 
1١١0 3‏ 

مجالسهم وخصوه باسم الحاجب (الوزير الأول)" 20. 

وقد اندشر ذلك فق الدولة الأموية بالا ندل . 


المطلب الثاني: الوالي (أمير الإقليم) 

قال البخارى في كتاب الأحكام» باب (۲۲) أمر الوالي إذا وحه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا 

* لقد كان رسول الله ك يعين واليا لكل بلدة أو إقليم يتم فتحه ولذلك فقد عين الكثير من الأمراء: 

"متهم باذان بخ اساد 'أخره:رسول الله على أهل اليمن كلها بعد موت كسرق::. م اتر 

رسول الله يل بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء وأعماها ثم قتل شهرء فأمّر رسول الله عل 
ا ان © O‏ ع 0 

وولي رسول الله 45 المهاجر بن آمية المخزومي" ٠‏ كندة والصدف فتوفي رسول الله # ولم يسر إليها فبعثه 

أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدين. 

وولى أبا موسى الأشعري 5ه زبيد وعدن والساحل. 

وولى ابنه يزيد هه" تيماء. 

وولى عتاب بن أسيد هد مكة. 

وولى علي بن أبي طالب 4ه الأخماس باليمن والقضاء بما. 

أ - المقدمة لابن خلدون ص ۱۸۷١ء‏ وبدائع السلك ص .٠١۳‏ 

" - المقدمة لابن خلدون ص ,١817‏ 

" - باذان بن ساسان الفارسي ملك اليمن» لما قتل كسرى بعث باذان بإسلامه وإسلام من معه إلى رسول الله 2. 

حكاه ابن هشام» انظر: الإصابة »4725/١‏ الوافي بالوفيات .57/١‏ 

أ - خالد بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأمويء يكنى أبا سعيدء من السابقين الأولين» يقال: إنه أسلم بعد 

أبي بكر الصديق.ء هاجر إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة» قتل يوم أجنادين. انظر: الثقات لابن حبان 2٠١7/7”‏ 

وتاريخ دمشق »57/١5‏ والإستيعاب .57١/7‏ 

° - المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة المخزوميء شقيق أم سلمة»ء أسلم وهاجرء بعثه رسول ييه إلى الحارث 

الحميري ملك اليمن» ثم استعمله على صدقات كندة والصدف» ثم ولاه أبو بكر اليمن» وهو الذي افتتح حصن 

النجير بحضرموت. انظر: الإستيعاب /٤‏ ١١٤٠ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات ٤١١/١‏ والإصابة ,١8٠١/5‏ 

' - يزيد بن أبي سفيان بن حرب» يزيد الخيرء أسلم يوم فتح مكةء وشهد حنيناء وأعطاه رسول الله يع مائة بعير 


وأربعين أوقية» واستعمله أبو بكر الصديق وأوصاه وخرج يشيعه؛ ففتح كثيرا من الشام؛ وبقي واليا عليها حتى 
مات. انظر: الكبير للبخاري ۰۳۱۷/۸ والإستيعاب 2١515 /٤‏ وسير أعلام النبلاء .587/١‏ 

' - عتاب بن أسيد بن أبي العيص الأمويء يكنى أبا عبد الرحمن» أسلم يوم فتح مكةء واستعمله النبي ينه على مكة 
عام الفتح حين خروجه إلى حنين» فأقام للناس الحج تلك السنة» وهي سنة ثمان» انظر: الكبير للبخاري 4/7 25 
والإستيعاب */ ۲۳١٠ء‏ والإصابة55/:4",. 
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وقي عهد عمر بن الخطاب ذه اتسعت الخلافة الإسلامية فقسمها إداريا إلى عدة ولايات (أقاليم) فجعل 
بلاد الشام ولايتين وبلاد فارس ثلاث ولايات وكذلك مصر... وحعل على كل منها واليا هو الذي يؤم 
الناس في الصلاة ويفصل الخصومات وهو قائد الجيش والمسؤول عن جباية الأموال وتوزيعها على 
مستحقيها... وبالجملة فهو النائب عن الخليفة في ذلك الإقلي". 

وقي العهد الأموي بلغت الدولة أقصى اتساعها فقسمت إداريا إلى خمس ولايات كبرى هي: 

-١‏ الحجاز واليمن وتوابعها. 

؟- مصر بقسميها السفلي والعلوي. 

۳- العراقان: العربي (بلاد بابل وآشور القديمة) والعجمي (بلاد فارس). 

٤‏ - بلاد الحزيرة وأرمينية وأذربيجان. 

ه- إفريقية الشمالية وبلاد الأندلس وحزر صقلية. 

وقد حافظت الدولة الإسلامية طويلا على هذا التقسيم الإداري مع إحداث بعض التغييرات أحيانا'”. 
والفقه السياسي قسم الفقهاء إمارة الأقاليم إلى قسمين عامة وحاصة. 

أ- إمارة عامة: 

وهي التي تختص بجميع الأمور المتعلقة بالإقليم سواء ما يتعلق بالأمن والجهاد أو القضاء والحكم أو 
الجباية وشؤون المال وكل ما يتعلق بتدبير هذا الإقليم. 

ويشترط في الوالي نفس شروط الوزير“ حيث يكون عدلا أمينا ذا كفاءة في وظيفته وصاحب خحرة 
وتحربة في عمله. 

قال الموصلي:" الولاية لما ركنان القوة والأمانة كما قال الله تعالى: إن خَيْرَ من اسْتَأَجَرْت الْقَويُ 
الْأمِينُ4 [القصص: 5؟] وقال صاحب مصر ليوسف فيما حكاه الله تعالى: #إإنك اليوم لدينا مكين 
أمين» وقال تعالى في صفة جبريل: #إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم 
أمين والقوة في كل ولاية بحسبها" . 

فيختاره الخليفة على أساس كفاءته ويفوض إليه إمارة الإقليم حيث يلي سائر أعمال هذا البلد فهو 
مفوض الصلاحية العامة في كل الأعمال المسندة إليه وأهم وظائفه: 

-١‏ تدبير اللميوش وصرف أرزاق الجنود. 

؟- تقليد القضاة والعمال امحتاج إليهم في إقليمه. 

+- حباية الخراج وقبض الصدقات وقسمها على مستحقيها. 

أ - انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد -٠٠١/١‏ ١١٠١ء‏ شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت؛ ط٤ 2١‏ ١٠١5١ه,‏ 

' - انظر: تحرير الأحكام لابن جماعة ص ۲۷» وحسن السلوك الحافظ لدولة الملوك ص ”37. 

" - انظر: السلطات الثلاث ص 531-7935, والفقه الإسلامي للزحيلي 777/5. 

- انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص ”57؛ وتحرير الأحكام ص7 7. 

° - الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٤١‏ . 

' - حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك ص 357: محمد بن محمد عبد الكريم الموصليء تحقيق فؤاد عبد المنعم» 
دار الوطن؛ الرياضء ط ٠٤١١ :١‏ ه. 
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٤‏ - حماية الدين والسعي في نشره وتعليمه والرد على أهل الزيغ والبدع. 

ه- إقامة الحدود والتعزيزات على أهل الحرائم. 

5- الإمامة في الجمع والجماعات والأعياد. 

۷- تسهيل أداء فريضة الحج وغيرها من شعائر الله. 

۸- حماية الثغور وحهاد الأعداء وقسمة الغنائ. 

فهذه تسمى إمارة الاستكفاء وتقابلها إمارة الاستيلاء حيث يستولي صاحب شوكة على إقليم فيضطر 
الخليفة إلى أن يعقد له الولاية على ذلك الإقليم ارتكابا لأحف الضررين وكثر هذا النوع في آخر العهد 
0 

ب- الإمارة الخاصة: 

وهي التي تتحدد فيها سلطات الأمير بصلاحيات معينة كأن يكون أميرا على الجند أو مسؤولا عن 
المظالم أو عن جابي للمال ونحو ذلك7". 

ويلاحظ أن الإمارة كانت في صدر الإسلام عامة ثم بدأت تتخصص بتوسع الدولة وتعقد الجهاز 
الإداري فقد كان عمرو بن العاصي ذه صاحب ولاية عامة على مصر ثم عين عمر بن الخطاب له 
عبد الله بن أبي السرح ذه لحباية الخراج ثم عين كعب بن سوا“ قاضيا لفض الخصومات” . 


' - الأحكام السلطانية للماوردي ص ”57» ولأبي يعلى ص .5١‏ 

' - الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 45» والفقه الإسلامي 775/56. 
" - الأحكام السلطانية للماوردي ص »٦ ٤‏ وتحرير الأحكام ص ۲۷. 
؛ - انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم .,١75-١75/١‏ 
ˆ - انظر: الفقه الإسلامي وأدلته 8/5؟7. 
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المبحث الثالث: 
الوظيفة الرقابية للمجتمع (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
المطلب الثاني: حكمه. 

المطلب الثالث: أركانه وضوابطه. 


المطلب الرابع: الإنكار على السلاطين (الدور الرقابي للمجتمع على السلطة). 


* قال البخاري في كتاب التفسير: باب (۷) ل كم خَيْر أَمَةِ أخرحث 4 [آل عمران: .]١١١‏ 

وبوب في كتاب النكاح: باب )۷٦(‏ باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة. 

وقد قال مسلم في كتاب الإمارة: باب )١7(‏ وحوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع ... 

وقي كتاب الإيمان: باب )۲١(‏ بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واحبان. 


Ve 


المطلب الأول: تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة. 


أولا: تعريف الأمر بالمعروف 

- الأمر: طلب القيام بالفعل فهو نقيض النهي» أمره يأمره أمرا وإمارا. 

وأمرته فأتمر أي قبل الأمر فسمع وأطاع. 

وائتمروا: أمر بعضهم بعضا: امزوا يكم مغرف [الطلاق: 5] فد الملا يأرو بك4 
[القصص: ]٠١‏ أي يأمر بعضهم بعضا بقتلك وجمع الأمر أوامر: قال تعالى: ومر أَمْلَكَ بالصّلاق» 
[طه: ؟١]‏ وقال: «إغذ الْعَفْو ومر العف [الأعراف: 20]199. 

- المعروف: 

اسم مفعول من عرفته عرفة بالكسر وعرفانا أي علمته بحاسة من الحواس الخمس» ويتعدى بالتثقيل 
فيقال عرفته به فعرفه» وأمر عارف وعريف أي معروف””. قال تعالى: امرون بِالْمعْرُوفٍِ» [التوبة: 
]١‏ ومز بِالْمَغْوف» [لقمان: ]١0‏ وقال: فلن فوا مَغروئًا) [الأحزاب: 89] . 

وني الاصطلاح: "كل فعل يعرف بالشرع أو العقل حسنه". 

فالمعروف: "هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب 
إليه الشرع وى عنه من المحسنات والمقبحات". 

وهو من الصفات الغالبة أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه“. فالمعروف هو طاعة الله 
تعال. 

وقال الطبري: "وأصل المعروف كل ما كان معروفا فعله مستحسن غير مستقبح في أهل الإيعان بالله وإنما 
سميت طاعة الله معروفا لأنه نما يعرفه أهل الإيمان ولا يستنكرون فعله"2©9. 

وخلاصة الأمر أن المعروف "هو كل ما أمر به شرعا"0". 

فيدحل فيه الواحب والمندوب ويشمل كل ما شرعه الله تعالى للناس تحقيقا للمصالح ودفعا للمفاسد. 


ثانيا: تعريف النهي عن المنكر: 

- النهي هو طلب الكف عن الشيء» فهو ضد الأمر و"نميته عن الشيء أنماه تميا فانتهى عنه» ونمى 
الله تعالى أي حرم والنهية العقل لأتما تنهى عن القبيح والجمع نهى"“. وتناهوا عن المنكر أي نمى 
بعضهم بعضا قال الشاعر: 


أ - انظر: الصحاح للجوهري »485-5/85/١‏ والمفردات للراغب ص ٠۲۹‏ ولسان العرب لابن منظور 77/5 
5 *» والمصباح للفيومي ص .١1-١8‏ 

' - المصباح المنير ص ١١٤۲ء‏ والصحاح للجوهري ؟/١71١1١.‏ 

" - مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص 5 55. 

- النهاية في غريب الحديث لابن الأثير .۲٠١/۳‏ 

* - المرجع السابق .5١7/7‏ 

' - جامع البيان الطبري ۳۹۲/۳. 

" - الآداب الشرعية ۲٠١/١‏ » محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق شعيب الأرنؤوط وعمر القيام» مؤسسة الرسالة» 
بيروتء لبنان» ط؟: 514١اه‏ 

.۳۷۳ المصباح المنير ص‎  * 


ا" 


س ةة ودع إن کو زت غازيا كفى الشكيت والإسلام للمرء ناهبي 27 
- والمنكر لغة ضد المعروف والنكرة ضد المعرفة. 

يقال: "أنكرته إنكارا حلاف عرفته ونكرته كذلك. 

والنكير الإنكار والنكراء وزان حمراء معنى المنكر والنكرٌ مثله وهو الأمر القبيح. وأنكرت عليه فعله إنكارا 


إذا عبته ا 

"وقد نكرت الرحل بالكسر تُكراً ونكورًا وأنكرته واستنكرته بمعنى قال الأعشى: 

وأنكرتني وماكانالتي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 
وقي محكم نکر َوَس مِنْهُمْ فً4 [هود: ."]۷٠‏ 


المنكر كل ما استقبحته الشرع والفطر السليمة لما يجلبه من المفاسد والمضار. 

ولذلك عرف الراغب المنكر بأنه: "ما أنكره الشرع والعقل"“ وعرفه ابن مفلح”" بأنه "هو كل ما ينهى 
عنه ث شی 

ويقول أبو حعفر الطبري: "وأصل المنكر ما أنكره الله ورأوه قبيحا فعله» ولذلك ميت معصية الله منكرا 
لأن أهل الإيمان بالله يستنكرون فعلها ويستعظمون رکو" . 

* فالأمر بالمعروف يشمل ترغيب الناس في التمسك بدينهم وتعليم حاهلهم وتذكير غافلهم وإرشادهم 
إلى كل خير بالحكمة والموعظة الحسنة. 

كما يشمل الأمر بالمعروف الحرص على حفظ كل المصالح الشرعية التي لا مسقم حياة الإنسان بدوتا. 
وأما النهي عن المنكر فهو السعي لإصلاح كل أمر مخالف للشرع بالتي هي أحسن. 

فالمنكر أعم من المعصية لأن النظر هنا إلى مخالفة الفعل للشرع وليس إلى فاعله الذي قد يكون معذورا 
لحنونه أو صغره أو إكراهه فيجب تغيير منكرهم بل حت لو رأينا البهيمة تتلف مال مسلم لوحب تغيير 
ذلك يدا 


- انظر: الصحاح للجوهري 1875/7» ولسان العرب لابن منظور 5/١5‏ 754. 

' - المصباح المنير ص .57١‏ 

" - الصحاح للجوهري ۰٦۷۲/۱‏ ولسان العرب 77/5 ؟. 

- مفردات القرآن للراغب ص 4 5"5. 

- محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله شمس الدين المقدسي الصالحي: أعلم أهل عصره بمذهب 
الإمام أحمد بن حنبل» ولد ونشأ في بيت المقدسء قال عنه أبو البقاء السبكي: ما رأت عيناي أحدا أفقه منهء وكان 
ذا حظ من زهد وتعفف وصيانة وورع ودين متين» من تصانيفه: كتاب الفروع» والنكت والفوائد السنية على 
مشكل المحرر لابن تيمية» وأصول الفقهء والآداب الشرعية الكبرى» توفي سنة ”7 ه. انظر: الدرر الكامنة 
5/5 ١ء‏ والنجوم الزاهرة ۱۹۱/۳ء وشذرات الذهب .١98/56‏ 

- الاداب الشرعية لابن مفلح .۲٠١/١‏ 

' - جامع البيان للطبري .٠٠١/7”‏ 
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ثالثا تعريف الحسبة: 

من المصطلحات ذات الصلة الوثيقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "الحسبة" فما هو تعريفها لغة 
وشرعا وما علاقتها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 

» الحسبة لغة: 

في اللغة مصدر من الاحتساب وهو طلب الأجر والاسم جشبة بالكسر وهو الأحر. 

وأحتسب الأحر عند الله أدحره عنده لا يرحو ثواب الدنيا. ومنه قوله ي: «من صام رمضانء إيمانا 
واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه»'. 

وسمي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسبة لأن من يقوم به إنما يفعل ذلك احتسابا للأجر والثواب. 
وتأق الكت كس القذين فقال "إل اسع ا الام فا كان سس قدو 0 
يصلح تدبير الأسواق وا محال العامة والمهن والحرف وسائر المصال العامة. 

ه اصطلاحا: 

عرفها الماوردي بقوله: "الحسبة هي أمر با معروف إذا ظهر تركه وني عن المنكر إذا أظهر فعله'”". 
وعرفها الغزالي: "بأنما عبارة شاملة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ". 

وعرفها ابن خلدون بأتما: "وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". 

ولعل تعريف ابن خلدون أدق وأعم إِذْ جعل الحسبة "وظيفة" أي أن صاحبها مكلف بذلك من طرف 
ولي الأمر. وحعلها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وليست قاصرة عليه وهذا ما بينه بعد 
ذلك بقوله: "ويبحث عن المنكرات ويعزر ويؤدب على قدرها ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة 
مثل المنع من المضايقة في الطرقات ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار في الحمل والحكم على أهل 
المباني المتداعية للسقوط بحدمها وإزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة والضرب على أيدي المعلمين في 
المكاتب وغيرها في الإبلاغ في ضرم للصبيان المتعلمين.. ". وبمذا يتضح أن الحسبة أعم من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فهي تشمل المحافظة على كل المصالح العامة.. 

ولكن من جهة أخرى قد يكون الأمر بالمعروف أعم لشموله لتعليم الناس وتذكيرهم وإرشادهم 
وتوحيههم. فالتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا وجهيا. 

وكل هذه التعريفات قاصرة وغير دقيقة.. ولعل أفضل تعريف للحسبة هو أنها: "رقابة إدارية تقوم بها 
الدولة عن طريق موظفين خاصين على نشاط الأفراد في محال الأحلاق والدين والاقتصاد تحقيقا للعدل 
والفضيلة وفقا للمبادئ المقررة في الشرع الإسلامي". 


أ - صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب: صوم رمضان احتسابا من الإيمان» (۳۸). وصحيح مسلم» في كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضانء» ح(351). 

' - الصحاح للجوهري ١/۹٠ء‏ والمصباح المنير للفيومي ص 55. 

" - الأحكام السلطانية للماوردي ص 5"45. 

- إحياء علوم الدين 55/7 5. 

ˆ - مقدمة ابن خلدون ص ,١75‏ 

' - الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية لمحمد مبارك ص 7/7. 


VY 


المطلب الثاني: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


و 


قال البخاري ى كاب التفسير: بات( نئ حَيْرَ أَمَةٍ أُخْرحَتْ 0# 

وقال مسلم في كتاب الإيمان: باب )۲١(‏ بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد 

وينقص وأن الأمر با معروف والنهي عن المنكر واجبان. 

"إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين 

أجمعين» ولو طوى بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت 

الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالحلاك 

إلا يوم الاد" 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواحبات وأحلها وأفضلها. 

ولقد دل على وجوبه الكتاب والسنة كما نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء: كالغزالي وابن 

مفلح”" والنووي وابن عطية” والحويني” 2 وابن حزم . 

وإذا تأملنا نصوص الكتاب والسنة بحد أن أساليب إيجاب هذه الفريضة قد تنوعت إلى ما يلي: 

]١۷ الأمر به: كقوله تعالى: وار ِالْمَعْرُوفٍ وانة عَنٍ الْمُنكر وَاصْيِرْ عَلَى ما أصَابك4 [لقمان:‎ -١ 

وقوله: وَلْتَكُنْ يكم أَمَةٌ يَدْعُونَ إل احبر امرون ِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر [آل عمران: 
5 | وعن أبي سعيد الخدري 5ه أنه 4 قال: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع 

فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان»7©. 

-١‏ جعله من الصفات اللازمة للمؤمنين: مثل قوله تعالى: «وَالْمُؤِْئُونَ وَالْمُؤْمِئَاتثُ بَعْضّهمْ أولِيَاءُ بَمْضٍ 

امرون بالْمَْوُوفٍ وَيسهَونَ عَنٍ المُنكر4 [التوبة: ]7١‏ وقال: لامرون بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَنٍ الْمدْكرٍ 

َالْحَافِظُونَ دود الله وبَشّرٍ الْمُؤْمنِينَ4 [التوبة: .]١١١‏ 

-٣‏ جعله سببا لخيرية هذه الأمة: قال تعالى: كنت حَيْرَ أ ة أخْرحَت لاس ا ِالْمَعْروفٍِ 

وَتَنْهَؤْنَ عَنٍ انكر وَتُؤْمِنُونَ د بالل [آل 2 | قال عمر بن الخطاب ه: «من سره أن يكون 

من هذه الأمة فليؤد شرط الله في هذه اقيق20 

-٤‏ بيان أن تركه سبب للعنة الله وعذابه: قال تعالى: إلْعِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ بي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ 

دَاوُودَ وَعِيِسَى ابْنٍ 0 لِك َا عَصّوًا وَكَانُوا عدون كَانُوا لا يَتَتَامَوْنَ عَنْ مُنگر فَعَلُوهُ ليس ما كَانُوا 

يَفْعلُون 4 [ [المائدة: ۷۸]. ۰ 

وعن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله يِ: «إن أول ما دحل النقص على بني 


' - إحياء علوم الدين للغزالي ؟/575. 

' - إحياء علوم الدين للغزالي .475/١‏ 

- الاداب الشرعية لابن مفلح .۲٠١/١‏ 

؛ - شرح صحيح مسلم للنووي 7١7/١‏ وقال: "ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة ولا يعتد بخلافهم". 
- تفسير ابن عطية ٠١١/١‏ . 

' - شرح مسلم للنووي ۲۱۷/۱. 

" - المحلى لابن حزم 511/9. 

- صحيح مسلم» في كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان .... ح(531). 

' - جامع البيان للطبري ”590/7. 


TVA 


إسرائيل أنه كان الرحل يلقى الرحل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد 
فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال: 
ملعن الْذِينَ كمَرُوا مِنْ بي إسرائيل عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مرم إلى قوله: مقَاسِقُونَ [المائدة: 
]8١-‏ ثم قال: «كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأحذن على يد الظالم ولتأطرنه 
على اطق أطرا وضعل الق ضرا 
ه) أن الحافظة عليه سبب النجاة م داب الله: قال تعالى: 8 ولا كَانَ مِنّ امرون من يلحم أولو 
ية يَنْهَوْنَ عَن الْمَسَادِ في الْأَرْضٍ إل فليا من ايا مِنْهُمْ وَاتبَع بع الذِينَ ظَلَمُوا ما روا فيه وَكَانُوا مُحْرِمِينَ 
4 [هود: .]١ ١5‏ 
وقال تعالى في قصة أصحاب السبت: .© ورذ الث أه ا تون َوْمَا الله مُهْلِكُهُمْ أو مُعَذّبْهُمْ 
عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوامَغذِرة ا IT‏ َه فود فلا نشوا ما فوا به أَنْينا لذبن نهو نَ عَن السُوءٍ 
اني ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بيس با كانُوا يَفُسْفُونَ؛ [الأعراف: .]١550-1١514‏ 
>- ترك ااا و عن المنكر سبب لعذاب الله: فعن زينب بنت ححش رضي الله عنها أن 
البي 3 دحل عليها فزعا يقول: «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأحوج 
ومأحوج مثل هذا وحلق بأصبعيه الإيحام والتي تليهاء قالت زينب بنت ححش فلت ا سول الله أعللت 
وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث»”. 
عن قيس بن أبي حازم" قال: قام أبو بكر الصديق د فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنكم 
لتقرؤون هذه الآية: يا ا منوا عَلَيْكُعْ أَنْفُسَكُمْ لا يضم مَنْ ضَّل إِذَا اديه [المائدة: 
| وإنا سمعنا رسول الله ل يقول: «إن الئاس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله 
تا 
۷- القيام بواحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب أساسي للنصر والتمكين: قال e‏ 
N‏ مَنْ يَنْصُيْهُ إن الله قري عَزِيرٌ ز الَذِينَ ِن مناه 2 الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلَاةَ وَآَتَوًا الرَكاةَ 
مروا بِالْمَعْرُوِ وَنَهَوا عن الْمُنْكُرِ َلِلَّهِ عَاقِبَة ق الأمُور4 [الحج: .]١١-٤١‏ 
ون النعمان بن د "عن النبي ي قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم 


' - أبو داود كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي» ح(١١۳٤).‏ وسنن الترمذي» كتاب التفسيرء باب من سورة 
المائدة» ح(۳۲۹۷)» وسنن ابن ماجه» كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ح(5٠٠5)»؛‏ ومسند 
أحمدء ح-(7١7721)»‏ ورجاله ثقات ولكن أبا عبيدة لم يسمع من ابن مسعود كه 
' - صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب قصة يأجوج ومأجوج» ح(77547). وصحيح مسلم» في كتاب الفتن» 
باب اقتراب الفتن... ج(18809١).‏ 
" - قيس بن أبي حازم البجلي الأحمسيء أبو عبد الله» أسلم في عهد النبي يي وهاجر إليه ولم يدركه. فروى عن 
كبار الصحابة» ويقال: إنه لم يرو عن العشرة ٠‏ چ جميعا غیره» انظر: الكبير للبخاري 55/7 »١‏ والثقات لابن حبان 
٥‏ والإصابة ه/599. 

- مسند أحمدء ح<(١20)»؛‏ ومسند الحميدي» ح(۳٠)»‏ وسنن أبي داودء كتاب الفتن» باب في الأمر والنهي» 
ح(۳۳۸٤)»‏ وابن حبان» ح(5 .)"١‏ واللفظ لأحمد» وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 
ˆ - النعمان بن بشير بن ثعلبة الخزرجيء كان جوادا شاعرا شجاعاء استعمله معاوية على حمصء ثم علي 
الكوفة» واستعمله عليها يزيد بن معاويةء فلما مات معاوية بن يزيد دعا الناس إلى بيعة ابن الزبيرء فخالفه أهل 
حمص» فخرج منهاء فاتبعوه وقتلوه» انظر: الإستيعاب ۰۲۹۳/۲ والإصابة ٠٤۹/1‏ وأسد الغابة ه/١١5.‏ 


۷۹ 


استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء 

مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا 

جميعا وإن أحذوا على أيديهم بحوا ونجوا جميعا»”") 

۸- نفي الإيمان عن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى بالقلب: 

فعن ابن مسعود 5 ذه أن رسول الله يلل قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة ة قبلي إلا كان له من أمته 

حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إا تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون 

ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم 

بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»7) 

قال الملا علي القاري: "يعني من لم ينكرهم بالقلب بعد العجز عن جهادهم بيده ولسانه فلم يكن فيه 

حبة خردل من الإيمان لأن أدنى مراتب أهل الإيمان أن لا يستحسن المعاصي وينكرها بقلبه فإن لم يفعل 

ذلك خرج عن دائرة الإيمان ودحل فيمن استحل مارم الله واعتقد بطلان أحكامه"". 

اريت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه أحسن الأقوال وأفضل الأعمال: قال تعالى: ظوَمَنْ 
3 ولا ن دعا إلى الل وَعَمِلَ صَالا قال ني من الْمُسْلِِين [فصلت: *"]. وقال: «لا حَيْرَ 

ا إلا من أَمَرَ بِصَدَفَةِ أو مَعْرُوفٍ أو إصْلاح بَيْنَ الاس وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ الِْعَاءَ مَرْضّاةٍ 

الله قاف ادا جرا عَظيمًا [النساء: E ]١١ ٤‏ شيم لدبا SL‏ الاك قال على 

ذه يوم خيبر: «انفذ على رسلك حت تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يحب عليهم 

فوالله لأن يهدي الله بك رحلا حير لك من أن يكون لك حمر النعم»”). 

١‏ - استحقاق تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ر والملامة: 

قال تعالى: الوا يَنْهَاهُمْ البََائُونَ وَالْأَحْبَارُ عن ويم الث وکلهم الشخت لبس ما كَانُوا يَصْنَعُونَ 4 

[المائدة: 17]. قال ابن حرير الطبري: "وكان العلماء يقولون ما في القرآن آية أشد توبيخا للعلماء من 

هذه الآية ولا أحوف عليهم منها"“. 

وهذه الأدلة وما في معناها استدل جماهير أهل العلم على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض 

oe Ee ES 

لقوله تعالى: 9 وَلْتَكٌنْ نكم َم َة يَدْعُونَ إلى الَبْر ويَأمرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر اوليك هُمْ 

.]٠١ 5 [آل عمران:‎ 4 2٠١ ٤( الْمْْلِحُونَ‎ 

على اعتبار أن "من" هنا للتبعيض كما هو قول جمهور المفسرين كالطبري”" وابن كثير”؟ وابن العري7) 


أ - صحيح البخاري» كتاب الشركة»ء باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه ح(۹۳٤١).‏ 
' - صحيح مسلم» في كتاب الإيمان» باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ح-(20). 
" - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري 57/١‏ ؟. 
- صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب فضل من أسلم على يديه رجلء ح »)۳٠٠۹(‏ وصحيح مسلم» في كتاب 
ˆ - جامع البيان للطبري178/5. 
' - انظر: إحياء علوم الدين 577/7» والآداب الشرعية ۲۲۳/١‏ وشرح صحيح مسلم للنووي .۲٠۷/١‏ 
' - جامع البيان للطبري .585/7٠‏ 
- تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/١‏ 57. 
؟ ‏ أحكام القرآن لابن العربي .587/١‏ 


لا 


والقرطبي”'2 والشوكاني”" وابن جزي”" والنسفي””. 

خلافا لمن قال بأنحا بيانية کالرازي“ والبغوي“ والزجاج”" وابن الحوزي 7 

OSE در يا‎ SEE NS E 
على من لا يقدر على تغيير سواه أو لم يعلم به غیره".‎ 

وما يؤيد قول الجمهور قوله تعالى: عد مِنْهُمْ طَائِقَةٌ لِيََمَقهُوا في الدّينٍ وَلِيُنْذِرُوا 
قَوْمَهُمْ ذا رَحَعُوا حَعُوا يهم لَعَلّهُمْ درون [التوبة: ؟١]‏ 

ولأن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحكاما 0 لا يدركها إلا بعض الأمة وهم أهل العلم ما 
يدل على أنه فرض على الكفاية. 

ولأنه كان يرسل بعض الصحابة للقيام بهذا الواحب دون غيرهم كإرساله معاذ بن جبل إلى اليمن 
مثلة”” . 

المطلب الثالث: أركانه وضوابطه 

قال البخاري في كتاب التفسير: باب (۷) «إكُْكُمْ حير أَمَةِ أخرحث 4 [آل عمران: .]١١١‏ 

وبوب في كتاب النكاح: باب )۷٦(‏ باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة. 

وقال في كتاب المظالم : باب )۳١(‏ كسر الصليب وقتل الخنزير» وباب (۳۲) باب هل تكسر الدنان 
التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق. فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه . 

* لا بد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من: آمر بالمعروف ومأمور بذلك والمأمور به وأسلوب ذلك. 
فهذه هي أركانه ولكل منها شروط وآدابه: 

أولا: الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر (المحتسب): 

٠‏ شروطه: 

١‏ - التكليف: بأن يكون مسلما عاقلا بالغا فليس من أهل هذا المنصب الشريف الكافر ولا انجنون ولا 


ا 


' - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي٤/٠١٠.‏ 
' - فتح القدير للشوكاني 0۰/۱, 
" - التسهيل لعلوم التنزيل .١١5/١‏ 

- تفسير النسفي ص .١75‏ 
ˆ - التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)ء .١18/‏ محمد بن عمر بن الحسينء فخر الدين الرازيء دار الفكرء بيروت - 
لبنان» ۱۳۹۸ه. 
' - تفسير البغوي ص ”777. 
" - إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغة» كان في فتوته يخرط الزجاج ومال إلى 
النحو فعلمه المبردء وطلب عبيد الله بن سليمان (وزير المعتضد العباسي) مؤدبا لابنه القاسم؛ فدله المبرد على 
الزجاج» فأدب له ابنه إلى أن ولي الوزارة مكان أبيه» فجعله القاسم من كتابه» فأصاب في أيامه ثروة كبيرة» من 
كتبه: معاني القرآن» (ت: ١١7ه).‏ انظر: تاريخ بغداد ۸۷/١‏ والوافي بالوفيات »5١3/7‏ وبغية الوعاة .509/١‏ 
“ - زاد المسير ص .5١5‏ 
' - انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أصوله وضوابطه وآدابه)» ص .٠١‏ خالد عثمان السبتء (د. 
ن) ط١: 51١6‏ اه 

- صحيح البخاري» كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاة... ح(١١١۱)»‏ وصحيح مسلم» في كتاب الإيمان» باب 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلامء ح(91١).‏ 


۸1 


الصبي وإن كان أمرهم بالمعروف ونيهم عن المنكر من الواحب الذي لا شك فيه. 
؟- العلم: وإذا كان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا يشترط فيه بلوغ درحة محددة من العلم فإنه 
شترط فيه العلم بما يأمر به وما ينهى عنه. 
وهذا يقتضي أن يكون فقيها فيما يأمر به» فقيها فيما ينهى عنه» فحاله كحال الطبيب لا يمكنه العلاج 
حتى يفهم امرض ويعرف الدواء'") 
قال تعالى: قل هذه سَبيلي أَدْعُو إلى اللَّهِ عَلَى بصيرة# الآية [يوسف: »]١٠١‏ فدلت الآية على لزوم 
البصيرة وهى الدليل والبرهان”"©. 
قال ابن القيم: "وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها فهي لا تحصل إلا 
بالعلم الذي يدعو به وإليه"7". 
قال النووي: "ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عاما بما يأمر به وينهى عنه وذلك يختلف باحتلاف الشيء 
فإن كان من الواجبات الظاهرة وا محرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين 
علماء بماء وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ونما يتعلق بالاحتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا هم 
1 ذل .قلع لهاد 0 

- العدالة لقوله تعالى: َوَلْكَكُنْ منم أَمَةٌ يَدْعُونَ إل اتير ويأمرون ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكّرِ 
7 هُمُ المفلځود) [آل عمران: 5 ]١٠١‏ والفاسق ليس من المفلحين ولا يثق الناس في 2 0 
وقال تعالى: هوم EN‏ دعا إلى اللد ۾ وَعَمِلَ صَا يا وَقَالَ إن مِنَ الْمُسْلِمِينَ» [فصلت 
٣۳‏ ] فالداعى لا بد أن يكون عدلا عاملا للصالحات ويحتنبا للمنكرات. 
ه. آذابه. ٠‏ 

-١‏ الإحلاص: على الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أن يفعل ذلك خالصا لوحه الله تعالى: آلا لله 
الدين ا لالص4 [الزمر: *] وما أمروا إا يَمْبدُوا الله خإصين له الذي حتفا [البينة: ه]. 

-١‏ القدوة: O OTS‏ ل و 

اتأمؤوة :اتابن بال سؤر أنفْسَكُم ونث َْلُونَ الكتاب أَقَلَا تَعْقَلُونَ [البقرة: 44] وقال شعيب 

عليه السلام: وما اك اَن أَحَالِمَكُمْ إل ما أَنْهَاكُمْ عن [هود: ۸۸]. وهذا لا يعني سقوط الأمر 
با لمعروف والنهي عن المنكر عن كل من وقع في خطأ أو تقصير. قال مالك: "لو كان المرء لا يأمر 
e Ce‏ 
قال أبو الدرداء ه: «إنى لآمر بالأمر وما أفعله ولكن لعل الله يأحرن فيه»". ولكن ذلك ينقص 


' - انظر: أصول الدعوة لزيدان ص1707١»‏ والأمر بالمعروف للسبت ص .١76‏ 

' - انظر: جامع البيان للطبري .5١5/7‏ 

" - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» »١٠5 5/١‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية » بيروت» (دء ت). 

؛ - شرح صحيح مسلم للنووي ۲۱۸/۱. 

ˆ - الجامع ص .١58‏ عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي» تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب» علي عبد 
الباسط مزيدء دار الوفاءء طاء ٠٤١١‏ ه, 

' - عويمر بن عامرء ويقال عويمر بن قيس بن زيدء أبو الدرداء الأنصاري» شهد أحدا وما بعدها من المشاهدء 
كان أحد الحكماء العلماء» ولاه معاوية ي قضاء دمشق في خلافة عمر بي» مات لسنتين بقيتا من خلافة عثمان كد. 


YAY 


ثقة ال 


- الرفق: وهو من أهم صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لذلك قال الله لنبيه : مإوَلَوْ كنت 
قا عَلِيظ الْقَلْب لَانْمَضُوا م مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ هم وَشَاوهُمْ في الْأَمْر» [آل عمران: 
89 فلا بد من الرفق بالناس والحرص على هدايتهم وكما قال وله: «الرفق ماكان في شيء إلا زانه 
ولا نزع من شيء إلا شانه». وعن جرير أنه 4# قال: «من يحرم الرفق يحرم لسر 0 أمر الله 
تعالى موسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون بقوله: مَإْفَفُوا لَه قا يدر أو 
شى [طه: 4 4]. 
o‏ دعوته وَل في قمة الرفق لذلك عندما بال الأعرابي في المسجد تمى الصحابة أن يزرموه وقال 
هم: «إنغا بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين»“. قال الأعرابي: «فقام إلي بأبي وأمي» فلم يؤنب ولم يسب 
فقال: ا 0 بني لذكر الله وللصلاة ثم أمر بسجل من ماء فأفرغ على 
ا 
وعن معاوية بن الحكم السلمي” ذه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله ب إذ عطس رحل من القوم 
فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون 
بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله 4 فبأبي هو وأمي ما 
رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما کهرڼ ولا ضربني ولا شتمني» قال: «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»7". 
٤‏ - الصبر واحتمال الأذى: 
قال تعالى: وام بِالْمَعْرُوفٍِ واه عن لْمُنكر وَاصْدْ عَلَى ما أَصّابَكَ إِنَّ دَلِكَ من عَزْم الأمور» [لقمان: 
۷.. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يتعرض للأذى و«فَاصْيِرْ كما صبْرَ أو 
الْوُسُلٍ. . #الآية [الأحقاف: 5" ]. 
1 تعالى: لود في أموالكم وَأنْفُسِكُمْ وَلتَسْمَعْنَ مِن الّذِينَ أوثوا الكتاب مِن فَيْلِكُمْ وَمِنَ الّذِينَ 
اشوا ادى كَنيرا؟ الآية [آل عمران: .]١87‏ 
0 الداعي إلى الله ينبغي أن يكون مثل ذلك الرسول الذي ضربه قومه حت أدموه فجعل يقول اللهم 


انظر: الكبير للبخاري 1۷/۷ والاستيعاب ۳/ ۷١١٠ء‏ والإصابة 551/4. 

أ - سير أعلام النبلاء 45/7 5. 

- صحيح مسلم» في كتاب البر والصلةء باب فضل الرفق» ح(55954). 

- صحيح مسلم» في كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» ح (55957). 

- صحيح البخاري» كتاب الوضوء باب صب الماء على البول في المسجدء ح(۰١۲۲)»‏ وصحيح مسلم» في كتاب 
الطهارة باب وجوب غسل البول» ح(585). 

- صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كلهء ح(١٠٠٠٠)‏ وصحيح مسلمء في كتاب الطهارة» باب 
وجوب غسل البول... ح )۲۸٤(‏ و(٥۲۸).‏ 

“ب ان الحكد امي كان رل اة اسان فى ينو م ل عن ال يو جه و ا في الكياقة 
والطيرة والخط . . » انظر: الكبير للبخاري ۳۲۸/۷ والثقات لابن حبان ۳۷۳/۳ والإستيعاب .٠٤١١٤/۳‏ 
- صحيح مسلمء في كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة... ح(۷١٥).‏ 


YAY 


اغفر لقومي فاكم لا يعلمون»0) 

ه- تحقيق المصالح ودرء المفاسد: 

وهذا أصل عظيم عليه مدار شرع الله قال تعالى: «إوَمَا أرب E‏ مه بعالم الاي ۷ء ؟] 

وقال: طيْرِيدُ الله بكم الْبُسْرَ ولا بريد بكم الْعُسْر4ك ٥‏ وقال: بريد الله أن يحَقّفَ ا 

وَخْلِقَ لِإنْسَانُ ضَعِيفًا# [النساء: ۲۸] وقال ج «لا ضرر ولا ضرار»7". 

فالداعي إلى الله يضع نصب عينيه مقاصد الشريعة وتحقيق المصالح ودفع المفاسد. 

-٦‏ العمل على إيجاد البديل عن المنكر: 

ل لم ا 2 

الزنا أحل الزواج... ومن هذا الباب قوله تعالى: ا الا الد اوا تقُوُوا 3 ونوا الطرتاك 

[البقرة: 5 ]٠١‏ الآية. وقوله: ناون الذكران من الْعَالَمِينَ ودروت ما علق لک رک من زواج بل 
أنْثُمْ قَوْمٌّ عَادُونَ [الشعراء: .]١١١-٠٠١‏ 

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله بل استعمل رحلا على خيبر فجاء بتمر 

جنيب فقال رسول الله يع «أكل تمر خيبر هكذا» قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأحذ الصاع من هذا 

بالصاعين والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله ج «لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم 

ب 

ومن ذلك حديث سعيد ين أن اشن قال كدت عند انق عنناش هله ]ذ أناءزجلفقال: با آبنا 

عباس: إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس لا أحدثك إلا 

ما معت رسول الله يل يقول سمعته يقول: «من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس 

بنافخ فيها أبدا» فربا الرحل ربوة شديدة واصفر وجهه» فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا 

الشجر وكل شيء ليس فيه روح». ومما يدخل في ذلك ما ذكره ابن كثير في حوادث سنة (555ه) 

قال: "فيها حرب الملك الأشرف بن العادل”2 حان الزنحاني الذي كان بالعقيبة فيه خحواطئ وخمور 

ات متعددة وأمر بعمارة جامع مكانه سمي جامع التوبة"7". 


- صحيح البخاري» كتاب المرتدين» باب إذا عرض الذمي وغيره... ح(1۹۲۹)» وصحيح مسلم» في كتاب 
الجهاد والسيرء باب غزوة أحدء ح(۹۲١١).‏ 
' - أحمد ح(75875)» وسنن ابن ماجه» ح(۱٤۲۳)»‏ بسند حسن » وقد تقدم تخريجه ص: .١55‏ 

- صحيح البخاريء كتاب البیوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه... :»)١57١7-77١0١(-‏ وصحيح مسلم» 
في كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» ح(579ه .)١‏ 

- سعيد بن أبي الحسن واسمه يسارء مولى زيد بن ثابت الأنصاري » أخو الحسن البصري» روى عن علي وابن 
عباس وعبد الرحمن بن سمرة وأبي بكرة الثقفي وأبي هريرة 4 وغيرهم» قال أبو زرعة والنسائي ثقة» وقال ابن 
سعد مات قبل الحسن بسنة مائة. انظر: الكبير للبخاري 457/7» والثقات لابن حبان ۲۷٦/٤‏ وتهذيب التهذيب 
ئ۶ 

- صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح... ح(١٠۲١).‏ 
' - الملك الأشرفء مظفر الدين» أبو الفتح موسى شاه أرمن ابن العادل» ولد: بالقاهرة» في سنة ست وسبعين» 
وكان فيه دين وخوف من الله على لعبه» وكان جواداء سمحاء فارساء شجاعاء لديه فضيلة. انظر: سير أعلام 
النبلاء ٠۲۲/۲١‏ والنجوم الزاهرة »۲٠١/۲‏ ووفيات الأعيان .٠٠٠/١‏ 
" - البداية والنهاية .١ 55/١١‏ 


ل 


ثانيا: المأمور بالمعروف والمنهي عن المنكر (المحتسب عليه): 

ل شروطه: 

)١‏ فعل المنكر أو التقصير في فعل المعروف: إن لم يكن المنكر معصية يحاسب عليها ديانة. وعليه فلا 
يشترط فيه بلوغ ولا عقل ولا إسلام ولا علم بل يؤمر وينهى كل من صدر عنه ما يتطلب ذلك ولو كان 
معذورا شرعا. 

فيجب منع ابحنون من الزنا والصغير من شرب الخمر وتعاطي المحدرات مثلا. 

؟) التلبس: بأن يكون المنكر موحودا في الحال: ويمكن أن يتصور ذلك في ثلاث حالات هي: 

أ- مرحلة الهم والتحضير للمعصية. 

ب- التلبس بالمنكر في الحال. 

2 مرحلة ما بعد المنكر. 

أ) الحالة الأولى: همه بفعل المنكر وقصده له مثل رؤية شاب كل يوم يتابع فتاة بعينها حيثما ذهبت» أو 
سماع رحل يستدرج امرأة أجنبية للخلوة بماء أو كمن يبحث بإلحاح عن مكان بيع الخمر ومحل شرها... 
فحكم أهل هذه الحالة هو وعظهم وتذكيرهم وتخويفهم بالله وربطهم بالأماكن الطيبة والأصدقاء 
لطيو 

ب) الحالة الثانية: أن يكن متلبسا بالمنكر: مثل من يشرب الخمر في الحال ومن يعاكس الفتيات في 
الشارع» ومن يشرب الدخان أو يستعمل المخدرات. 

فيجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الإنكار عليه ومنعه من ذلك إن استطاع. ويكون 
الإنكار بحسب فعل المنكر ومرتبة المنكر في الشرع. 

قال القاضى عياض: "حق المغير أن يغير بكل وحه أمكنه زواله به قولا كان أو فعلا فيكسر آلات 
الباطل ويريق المسكر بنفسه وينزع المغصوب ويرده إلى أصحابه"”. 

ج- الحالة الثالثة: أن يكون قد فعل المنكر وانتهى منه وبقيت آثار تدل عليه كوجود رائحة الخمر فيه 
أو خروج امرأة من بيته ليلا وهو أعزب... ونحو ذلك. 

ففى هذه الحالة لا تغيير لعدم وحود المنكر وإنما تلزم عقوبة هذا المذنب وذلك من عمل السلطة فيجب 
ا السلطة المختصة لمعاقبته. قال ابن بحيم: "وأما بعد الفراغ منها - أي المعصية - ليس ذلك لغير 
e‏ 

** والمأمور با لمعروف والمنهي عن المنكر أنواع» فقد يكون قريبا وقد لا يكون كذلك» وقد يكون مسلما 
وقد يكون كافرا وقد يكون من أئمة المسلمين وقد يكون من عامتهم» وقد يكون قابلا للحق وقد يكون 
معرضا عنه وقد يكون محاربا له.. 

ولكل ذلك أسلوبه وطريقته. 

ثالثا: المأمور به والمنهي عنه (المحتسب فيه): 

وهو كل ما علم من معروف محتاج إليه في ذلك الوقت» أو منكر موحود ظاهر معلوم كونه منكرا من 


0 شرح صحيح مسلم للنووي ۲۱1/۱ 
' - البحر الرائق شرح كنز الدقائق 537/5. 


YAo 


غير احتهاد فيأمر بما ثبت من شرع الله ويحث الناس عليه ويرغبهم فيه بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وينهى عن كل منكر ويحث صاحب المنكر على التوبة والرجوع إلى الله» ويبعده عن أوكار المعصية 
والبيئات الفاسدة» ويربطه بالمساجد والمعاهد ويقطع صلته بأصدقاء السوء و.. 

ويبدأ بالنهى عن الشرك وكل ما يؤدي إليه وكذلك عقوق الوالدين والقتل والربا والزنا والتبرج 
والاختلاط... ونحو ذلك من المنكرات الظاهرة. 

* شروط المأمور به: 

)١‏ كونه منكرا: بأن يكون نما تمت عنه الشريعة الإسلامية أو اشتمل على مفسدة أو يضيع مصلحة. 
سواء كانت هذه المنكرات صغائر أو كبائر» وسواء تعلقت بحق الله تعالى أو بحقوق العباد. والذي يحدد 
كون الشيء منكرا هو الشرع وحده. 

؟) أن يكون المنكر ظاهرا: فلا يجوز التجسس على الناس بحثا عن المنكرات ولا تامهم بغير بينة قال 
تعالى: تا ايها الَّذِينَ أمنُوا اْتَيبُوا كيرا من الظّنّ إن عض الظَّنّ م وا بحْسَسُوا) الآية [الحجرات: 
؟١].‏ قال مجاهد: "حذوا ما ظهر لكم ودعوا ما ستر الله"0". 

وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله ج قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا... » 
الحديث”؟. فالتجسس والبحث عن العورات سبب للفساد والضغائن والشحناء: فعن معاوية 5ه قال: 
“معت رسول الله بيو يقول: «إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتمم أو كدت تفسدهم»27. 

فإن مع صوت الغناء والمزامير في البيت أو فاحت منه رائحة الخمر فهذا يكفي في ظهور المنكر ووحوب 
إنكاره. وسئل أحمد بن حنبل عن الرحل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه قال: يأمره» قال: فإن لم يقبل 
منه؟ قال: يجمع را و 

*) أن يكون منكرا باتفاق : فلا يجوز الإنكار في مسائل الخلاف الاجتهادية التي ليس فيها نص قاطع. 
قال الغزالي: "فكل ما هو محل اجتهاد فلا حسبة فيه» فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله 
الضب والضبع ومتروك التسمية ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه النبيذ الذي ليس بمسكر وتناوله 
ميراث ذوي الأرحام وحلوسه في دار أخذها بشفعة الجوار إلى غير ذلك من جاري الاجتهاد". 

وأما الخلاف الشاذ أو الباطل لعدم اعتماده على دليل مقبول»ء كالذي يخالف صريح 

القرآن أو السنة الثابتة أو إجماع الأمة أو ما علم من الدين بالضرورة فمثل هذا الخلاف لا قيمة له ولا 
يمنع من إنكاره". 


١‏ تفسير مجاهد 1٠۸/۲‏ » أبو الحجاج مجاهد بن جبر القرشي المخزومي تحقيق: محمد عبد السلام أبو النيل» 
دار الفكر الإسلامي الحديثة مصرء ط١: ٠٤١١٠١‏ هم 

' - صحيح البخاريء كتاب التفسير» باب (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن... ) ح(055١5).‏ 

" - سنن أبي داودء كتاب الأدب» باب النهي عن التجسس» ح(۸۸۸٤)‏ وصححه النووي. 

؛ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 5١‏ » أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلّال تحقيق: 
الدكتور يحيى مرادء دار الكتب» العلمية» بیروت» لبنان» ط: ١5575‏ هم 

ˆ - إحياء علوم الدين 555/7. 

' - انظر: أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان ص .١5١‏ 


۸A٦ 


رابعا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الاحتساب): 

أي أسلوبه وكيفيته التي يتم كها. 

والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخندريهه أنه يل قال: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم 

يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقابه وذلك أضعف الإبمان»'. 

فهذا يدل على أن التغيير باليد هو الأصل الذي يبدأ به» فإن تعذر القيام به حشية تفويت مصلحة 

أعظم أو وقوع مفسدة أكبر فإنه ينتقل إلى التغيير باللسان ثم القلب» ويكون التغيير باليد بإزالة المنكسر 

ككسر الأصنام والمعازف وغلق بنوك الربا وشركات الجنس ومحلات الدعارة.. 

عن جرير ذه قال: كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الحَلَصة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية فقال لي 

البي وَلِ: « فنفرت في مائة وخمسين راكبا فكسرناه وقتلنا من وحدنا عنده فأتيت الني وله فأخبرته فدعا 
TSE‏ 

وك ع ا له قال: دحل النبي ب مكة ة يوم الفتح وحول البيت ستون E‏ 

بعود في يده ويقول: جاءَ احق وَزَمَقَ الباطل# [الإسراء: ]۸١‏ اء احق وَمَا يبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا 

يعي [سبأ: .»]٤٩۹‏ وقال القرطبي عند قوله تعالى: اوقل جاء احق وَرّمَقَ اباط [الإسراء: 

١‏ "الثانية: في هذه الآية دليل على كسر نصب المشركين وجميع الأوثان إذا غلب عليهم» ويدحل 

بالمعنى كسر آلة الباطل كله وما لا يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير والعيدان والمزامير التي لا معنى لما إلا 

اللهو بها عن ذكر الله تعالى. 

وقال ابن المنذر: "وقي معنى الأصنام الصور المتحذة من المدر والخشب وشبهها وكل ما يتخذه الناس نما 

لا منفعة فيه إلا اللهو المنهى عنه"). 

*ويكون الإنكار باللسان بال بالحكمة والموعظة الحسنة واقتراح بدائل شرعية والترغيب فيما عند الله 

والترهيب من عقوبة الله قي الدنيا والآحرة ومن الناس من تكفيه الإشارة والتنبيه. عن أبي هريرة يد أن 

رسول الله يه مر على صبرة طعام فأدحل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: «ما هذا يا صاحب 

الطعام» قال: أصابته السماء يا رسول الله قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس 

ی : 

فإن عجز عن التغيير باللسان فلا بد من التغيير بالقلب بأن يكره المنكر ولا يقره ولا يرضى به ولا يجلس 

في بجلس المنكرء وین على أنه لو قدر على تغيده بيده أو لسانه لفعل» وق برل عَلَيْكم في الاب 

ُن إا سمغت أَيَاتٍ الل فر يناو يُسْتَهْرَا ا انيت نحم إِذَا 

مِتْلْهُمْ إِنَّ اللّه جام الْمَُافِقِينَ والْگافرین في جَهَنَمَ ًا [النساء: .]٠٤١‏ 

وعن العُرس بن عميرة ذه عن النبي بك قال: «إذا عملت الخطيعة في الأرض كان من شهدها فكرهها 


' - صحيح مسلم» في كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان .... ح(59). 
- صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة ذي الخلصةء ح(4°°). 
' - صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الفتح في رمضان... ح(۸۷٩٤).‏ 
: - الجامع لأحكام القرآن .7١ 5/٠١‏ 
ˆ - صحيح مسلم» في كتاب الإيمان» باب قوله يخ: «من غشنا فليس منا» ح(7١٠١).‏ 
' - العرس بن عميرة الكندي» روى عن النبي #» وعن أخيه عدي بن عميرة» وذكر العسكري أن عميرة أمه وأن 
اسم أبيه قيس بن سعيد بن الأرقم. انظر: الكبير للبخاري 81/7» والتهذيب التهذيب ٠١١/۷‏ والإصابة ٠00/4‏ 5. 


YAY 


کان کمن غاب ھا ومن غاب عنها فرضيها كان كو تید 

وعن ابن مسعود هه قال يوشك من عاش منكم أن یری منكرا لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه 
أنه :له كارهع” ". 

قال ابن عبد البر: "فقد أجمع المسلمون على أن المنكر واحب تغييره على كل من قدر عليه» وأنه إن لم 
يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره بيده فإن لم 
يقدر فبلسانه فإن لم يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك"". 

قال القاضي عياض: "هذا الحديث(أي حديث أبي سعيد) أصل في صفة التغيير فحق المغير أن يغير 
بكل وجة أمكنه زواله به قولا كان أو فعلاء فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه أو يأمر من 
يفعله» وينزع الغصوب ويردها إلى أصحابحا بنفسه أو بأمره إذا أمكنه» ويرفق في التغيير جهده بالجاهل؛ 
وبذي العزة الظالم المحوف شره» إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله... ويغلظ على المتمادي في غيه والمسرف 
في بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرا أشد نما غيره لكون جانبه محميا عن سطوة الظالم فإن غلب 
على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسببه كف يده» واقتصر على القول 
باللسان والوعظ والتحويف» فإن حاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه"0©. 

وحعل الغزالي درحات النهي عن المنكر عشرة هي: "التعرف ثم التعريف ثم النهي ثم الوعظ والنصح ثم 
السب والتعنيف ثم التغيير باليد ثم التهديد الت ثم إيقاع الضرب وتحقيقه ثم شهر السلاح ثم 
الاستظهار فيه الأعوان وجمع الجنود"”2. 

وني هذه الدرحات تداخل كبير ثم ترتيبها غير دقيق» والله أعلم. 


المطلب الرابع: الإنكار على السلاطين )5 قابة المجتمع المدني) 

وقد قال مسلم كتاب الإمارة: باب )١5(‏ وحوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع . 

* لقد كلف الله تعالى الناس القيام بواحب رقابة السلطة فيجب عليهم التعاون معها على كل معروف 
وخير وبر وطاعتها في ذلك. 

وق المقابل إصلاح أخحطائها وتنبيهها وإرشادها وتغيير منكرها بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد كان 
الخلفاء الراشدون يطالبون رعيتهم بمراقبتهم وإصلاح أخطائهم. 

فهذا أبو بكر الصديق ب لما بويع صعد المنبر فخطب الناس وقال: «فأطيعوني ما أطعت الله ورسوله 
فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم... »7 
وف رواية: «فإن استقمت فأعينون وإن زغت فقوموني»7". 

سنن أبي داودء كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» ح(5755) سند حسنء والسنن الكبرى للبيهقي» 


جاده 16 نحوه عن ابن مسعود» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (185)), 
- مصنف ابن أي شيبة ح(ه (TY‏ البدع لابن وضاح ح(۷۹). 


" - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد لابن عبد البر ۲۸۱/۲۳. 


؛ - شرح صحيح مسلم للنووي ۲۱۹/۱. 
* - إحياء علوم الدين ؟555/5. 


' - جامع معمر بن راشد» ح(۲٠۷٠۲))»‏ والمجالسة وجواهر العلم ح (09٠51؟١).‏ 
" - الجامع لمعمر بن راشدء ح(١70١5).‏ 


لل 


عن ابن سيرين» قال: كان عمر إذا استعمل رحلا كتب ف عهده: اسمعوا له وأطيعوا ما عدل فیکہ». 
وقد رغب رسول الله 4 في قول كلمة الحق عند السلطان أمرا بالمعروف أو نميا عن المنكر. فعن طارق 
بن شهاب أن رحلا سأل رسول الله ع وقد وضع رحله في الغرز أي الجهاد أفضل؟ قال: «كلمة حق 
عند مبلظان ائ 

بل جعل رسول الله يل صاحب هذه المنزلة الرفيعة هو سيد الشهداء» فعن حابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله يكِ: «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورحل قام إلى إمام جائر فأمره 
وهاه فقتله»7". 

وقد قام السلف الصالح من الصحابة والتابعين هذه الرقابة حير قيام» فكانوا يراقبون عمل السلاطين 
ويغيرون مناكرهم ويأمرونهم بالمعروف ويعينونهم عليه ويعظوهم ويذكروتمم» لأن بصلاح السلطان يكون 
صلاح امجتمع بأسره. 

والأصل في هذا النحال حديث النعمان بن بشير ذه عن النبي وَل قال: «مثل القائم على حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في 
أسفلها إذا سقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقناء فإن 
تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونحوا جميعا»” ' فبين هذا الحديث أن الحلاك 
يعم كل الأمة إذا لم تراقب أهل المنكر وتغير منكرهم, قال العيني: "وفيه تعذيب العامة بذنوب الخاصة 
واستحقاق العقوبة بترك النهي عن المنكر مع القدرة"“. 

وهذه أمثلة على قيام الأمة بواحب الرقابة المدنية على ولاة الأمور: 

)١‏ أبو سعيد الخدري ذه يغير منكر الأمير بيده ولسانه: 

عن أبي سعيد الخدري لك قال: كان رسول الله يه يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء 
يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظمهم ويوصيهم ويأمرهم 
فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه» أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. 

قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خحرحت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر 
فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه 
فجبذنيٍ فارتفع فخطب الصلاة فقلت له: غيرتم وال فقال أبا 1 
والله حير مما لا أعلم..». 

وق لفظ: «فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرت نحو المنبر وأنا أحره نحو الصلاة» فلما رأيت ذلك منه 
قلت: أين الابتداء بالصلاة؟! فقال: لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم» قلت: كلا والذي نفسي بيده لا 


أ - مصنف ابن أبي شيبةء ح(١٠۳۳۷).‏ والسنة للخلال» ح(55). 

" فنك أحمد ح(۱۸۸۲۸)» وإسناده صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين» وطارق رأى رسول الله ولم 
جائر» ح(۹٠٤)»‏ وابن ماجه في سننه»ء كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ح(6°*1). 
والبيهقي في الشعب» -(72587). وصححه الألباني في الصحيحة .)51١(‏ 

" - مستدرك الحاكم» ح(5885).: والطبراني في الأوسط ح-(45079)» وصححه الألباني في الصحيحة (5175؟). 

؛ - صحيح البخاريء كتاب الشركة»ء باب القرعة في القسمة والاستهام فيه» ح(۹۳٤).‏ 

ˆ - عمدة القارئ شرح صحيح البخاري .517//١7‏ 


حل 


تأتون بخير ما أعلم ثلاث مرات ثم انصرف»0"©. 

وقال ابن حجر: "وفيه إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف الستة". 

وقال العيني: "وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان المنكر عليه واليا ألا ترى أن أبا سعيد 
كيف أنكر على مروان وهو وال بالمدينة'”". 

)١‏ إنكار أبي شريح الخزاعي” ذه على عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق”' أمير المدينة: عن أبي 
شريح 5ه أنه قال لعمرو بن سعيد - وهو يبعث البعوث إلى مكة - : ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا 
قام به النبي َلِةِ الغد من يوم الفتح» معته أذناي ووعاه قلي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بما 
دما ولا يعضد بحا شجرة» فإن أحد ترحص لقتال رسول الله يل فيها فقولوا: «إن الله قد أذن لرسوله وم 
يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من تمار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد 
الغائب»» فقيل لأبي شريح ما قال عمروء قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح» لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم 
ولا فارا بخربة”2. قال ابن حجر العسقلاني: "قوله (ائذن لي) فيه حسن التلطف في الإنكار على أمراء 
احور ليكون أدعى لقبوهم”". 

ام لفو ٠‏ تك على غا املك بن هرات أمير الان 

عن زيد بن أسلم قال: كان عبد الملك يرسل إلى أم الدرداء قال: وربما باتت عنده» قال: فدعا عبد 
الملك حادما فأبطأ عليه فقال: اللهم العنه» فقالت: لا تلعنه فإ معت أبا الدرداء ييحدث عن رسول 
الله ج قال: «إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة»7©. 

)٤‏ إنكار عبد الله بن عمر ذه على الحجاج بن يوسف””' 2 الطاغية: 


أ - صحيح البخاري» كتاب العيدين» باب الخروج إلى المصلى بغير منبرء ح(155). واللفظ له» وصحيح مسلم 
في كتاب صلةة العيدين» ج(۸۸۹). واللفظ الثاني له. 

' - فتح الباري لابن حجر ٠٥۲۲/۲‏ 

" - عمدة القاري للعيني 77/8/5. 

' - أبو شريح الخزاعي الكعبي» اختلفوا في اسمه فقيل: خويلد بن عمروء وقيل: عمرو بن خويلد» وكان من عقلاء 
الرجال» أسلم قبل فتح مكةء وكان يحمل أحد ألوية بني كعب بن خزاعة يوم الفتح. انظر: الإستيعاب ؟١/4717»‏ 
وأسد الغابة »١50/5‏ والإصابة /ا/5/ا١.‏ 

ˆ - عمرو الأشدق بن العاص الأموي» استخلفه عبد الملك بن مروان على دمشق لما سار ليملك العراق» فتوثب 
عمرو على دمشقء وبايعوه» فلما توطدت العراق لعبد الملك» وقتل مصعب» رجع وحاصر عمرا بدمشق» 
وأعطاه أمانا مؤكداء فاغتر به عمرو. ثم بعد أيام» غدر به» وقتله. انظر: سير أعلام النبلاء 59/7 5» وتاريخ 
دمشق ۳۳/٤١‏ والعبر 54/١‏ . 

' - صحيح البخاري» كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» ح(5 .)٠١‏ 

" - فتح الباري لابن حجر ۲۳۹/۱. 

^ - هجيمة بنت حيي الأوصابيةء أم الدرداءء امرأة أبي الدرداءء فقيهة محدّثة تابعية» عاشت معظمة عند بني 
أمية» كانت تقيم ستة أشهر ببيت المقدس وستة أشهر بدمشق» ماتت بعد سنة إحدى وثمانين» وكانت من العابدات» 
انظر: الثقات لابن حبان »5١17/5‏ وتاريخ دمشق »١ 57/7١‏ وسير أعلام النبلاء .۲۷۷/١‏ 

^ - صحيح مسلم» في كتاب البر والصلةء باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء ح(۹۸١۲°)»‏ وصحيح ابن حبان 
ح(57257)»: ذكر الزجر عن أن يلعن المرء أخاه المسلم... واللفظ له. 

'' - أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» أمير العراق "وكان ظلوما جبارا ناصبيا خيثاء سفاكا للدماءء 


1۹۰ 


الزبير ذه فخطب الحجاج الناس فقال: إن عبد الله بن الزبير كان من خيار هذه الأمة حتى رغب في 

الخلافة ونازعها أهلها وألحد في الحرم فأذاقه الله من عذابه الأليم... وإن ابن الزبير غير كتاب الله فقال 

له عبد الله بن عمر هه لو شعت أن أقول لك كذبت لقلت» والله إن ابن الزبير لم يغير كتاب الله بل 

كان قواما به صواما عاملا بالحق»7"©. 

وعن ابن عمر أنه قام إلى الحجاج وهو يخطب فقال: يا عدو اللّه» استحل حرم الله وخرب بيت الله 

وقتل أولياء الله» فقال الحجاج من هذا؟ فقيل: عبد الله بن عمرء قال الحجاج اسكت يا شيخا قد 

حرف» فلما صدر الحجاج أمر بعض الأعوان فأخذ حربة مسمومة فضرب يها رحل عبد الله بن عمر 
3 5 . 3 3 د بيه 

ومات منهاء ودخل عليه الحجاج عائدا فسلم ولم يرد وكلمه فلم يجبه 1 

ه) إنكار عبد الرحمن بن أي .بكر“ كه على بى أمية توارث الساطة: 

عن محمد بن زياد قال: لما بايع معاوية لابنه يزيد قال مروان: سنة أبي بكر وعمرء فقال عبد الرحمن 

بن أبي بكر: سنة هرقل وقيصرء فقال: أنزل الله فيك: ظوَالَّذِي قال لِوَالِدَيْهِ أف كما الآية 

[الأحقاف: 7١]؛‏ قال: فبلغ عائشة رضي الله عنها فقالت: كذب والله ما هو به ولكن رسول الله كلل 

لعن أبا مروان ومروان في صلبه»" ". 

قال ابن حجر: "في رواية الإسماعيلي فقال عبد الرحمن: ما هي إلا هرقلية"» وله من طريق شعبة عن 

محمد بن زياد فقال مروان: ا أ بكر وعمر» فقال: عبد الرحمن: سنة هرقل وقيصر"2 ولابن المنذر 

من هذا الوحه: "أحئتم بها هرقلية تبايعون لأبنائكم"» ولأبي يعلى وابن أبي حاتم من طريق إسماعيل بن 

أي حالد حدثنى عبد الله المدن قال: "كنت ف المسجد حين خطب مروان فقال: إن الله قد رأى أمير 

المؤمنين رأيا حسنا في يزيد» وإن استخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر"» فقال عبد الرحمن: "هرقلية» إن 

أبا بكر والله ما جعله في أحد من ولده ولا في أهل بيته» وما حعلها معاوية إلا كرامة لولده". 

>- عطاء بن أبي رباح” يأمر عبد الملك بن مروان”'' أمير المؤمنين بالعدل وحماية الثغور وتعاهد الرعية 

بالكعبة» ورميه إياها بالمنجنيق» وإذلاله لأهل الحرمين". قاله الذهبي في سير أعلام النبلاء 57/5 ": وانظر: 

تاريخ دمشق ۱۱۳/۱۲ وفيات الأعيان ۲۹/۲. 

| - البداية والنهائية ۰۲۸۱/۸ واللفظ له» وسير أعلام النبلاء 7720/7: وطبقات ابن سعد .١185/5‏ وإسناده صحيح. 

" - تذكرة الحفاظ للذهبي ١/١"؟؛‏ وسير أعلام النبلاء 737١/7‏ . 

" - عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي» كان شجاعا راميا حسن الرميء أسلم في هدنة الحديبية» 

وحسن إسلامه» وشهد اليمامة مع خالد بن الوليد ييد» فقتل سبعة من أكابرهم» وهو الذي قتل محكم اليمامة ابن 

طفيل» انظر: الإستيعاب١/537»‏ وأسد الغابة 57/7 5» والإصابة 7/9/4 7. 

؛ - مروان بن الحكم بن أبي العاصء أبو عبد الملك القرشي الأمويء قيل: له رؤية» وكان كاتب ابن عمه عثمان» 

وإليه الخاتم» فخانه» وأجلبوا بسببه على عثمان» ثم نجا هو» وسار مع طلحة والزبير للطلب بدم عثمان؛ ولما 

هلك ولد يزيد؛ أقبل مروان» وانضم إليه بنو أمية وغيرهم» وحارب الضحاك الفهريء فقتله» وأخذ دمشقء ثم 

مصرء ودعا بالخلافة» انظر: الكبير للبخاري 557/7» وتاريخ دمشق 777/51» وسير أعلام النبلاء 575/7. 


* - صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب (والذي قال لوالديه أف لكما...) ح(۷١۸٤)‏ بنحوه» ومستدرك الحاكم 
ح(۸۳٤۸)‏ واللفظ له. 

' - فتح الباري لابن حجر 50/8 5. 

" - عطاء بن أبي رباح» مفتي أهل مكة ومحدثهم» القدوة العلم» أبو محمد القرشي مولاهم» كان أسود أعور أشل 


۲۹۱ 


عن الأصمعي قال: دحل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك بن مروان وهو جالس على سرير وحواليه الأشراف 
م نكل بطن وذلك بمكة في وقت حجته في خلافته» فلما بصر به قام إليه فسلم عليه وأجلسه معه على السرير 
وقعد بين يديه وقال له: يا أبا محمد حاحتك؟ قال: يا أمير المؤمنين اتق الله في حرم الله وحرم رسوله فتعاهده 
بالعمارة واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار فإنك بهم حلست هذا المجلسء واتق الله في أهل الثغور 
فإنهم حصن للمسلمين» وتفقد أمور المسلمين فإنك وحدك المسؤول عنهم» واتق الله فيمن على بابك 
محمد إنما سألت حوائج غيرك وقد قضيناها فما حاحتك؟ فقال: ما لي إلى مخلوق حاحة ثم حرج فقال 
عبد الملك: هذا وأبيك الشرف» هذا وأبيك السؤدد»9'. 

,ع0 جعفر الصادق دن ی يأمر أبا عمد “الس بأن يعجل عطاء أهل مكة والمدينة الذي 
تأخر: 

عن الربيع؛ قال: دعاني المنصور فقال: إن حعفر بن محمد يلحد في سلطان قتلني الله إن لم أقتله» فأتيته 
فقلت: أحب أمير المؤمنين» فتطهر ولبس ثيابا - أحسبه قال حددا - فأقبلت به فاستأذنت له فقال: 
أدحله قتلني الله إن لم أقتله» فلما نظر إليه مقبلا قام من محلسه فتلقاه وقال مرحبا بالتقي الساحة البري 
من الدغل والخيانة أخحي وابن عمي فأقعده معه على سريره وأقبل عليه بوجهه وسأله عن حاله» ثم قال: 
سلبى عن حاحتك؟ فقال: أهل مكة والمدينة قد تأخحر عطاؤهم فتأمر لهم به» قال: أفعل» ثم قال: يا 
جارية ائتني بالتحفة فأتته بمدهن زجاج فيه غاليه فغلفه بيده وانصرف». 

8) سفيان الثوري يأمر المهدي بالعدل وأداء الحقوق وينهاه عن الإسراف: 

عن سفيان الثوري قال: أدحلت على المهدي”" بمنى فسلمت عليه بالإمرة فقال: أيها البحل طلبناك 
أعرج ثم عمى في آخر عمره» وكان من سادات التابعين فقها وعلما وورعا وفضلاء لم يكن له فراش إلا المسجد 
الحرام إلى أن مات» سنة أربع عشرة ومائة. انظر: الثقات لابن حبان 5/ ۹۹ء وتذكرة الحفاظ ١/75ء‏ وسير 
أعلام النبلاء .۷۸/١‏ 

أ - عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميةء أبو الوليدء بويع له بالخلافة عند موت أبيه وهو 
بالشام» ثم سار إلى العراق فالتقى هو ومصعب بن الزبير عند دير الجاثليق» فكانت الحرب بينهما سجال حتى قتل 
مصعب» ثم قتل الحجاج بن يوسف بعده أخاه عبد الله بن الزبير بمكة» واجتمع الناس على عبد الملك» مات سنة 
ست وثمانين» انظر: تاريخ بغداد ۳۸۷/٠٠١‏ والوافي بالوفيات ۰۲٦‏ وشذرات الذهب 11/١‏ 

' - المجالسة وجواهر العلم لأبي بكر الدينوري» -(205)» وتاريخ دمشق لابن عساكر ۳۸٦/٤٠١‏ وسير أعلام النبلاء 
للذهبي ۸٥-۸٤/٥0‏ , 

" - أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين؛ أحد الأئمة الاثني عشر عند الإماميةء وكان 
من سادات أهل البيت ولقب بالصادق لصدقه في مقالته وفضله أشهر من أن يذكرء وتوفي سنة ثمان وأربعين 
ومائة بالمدينة» وفيات الأعيان "71/١‏ » والعبر ١/7017»؛‏ وسير أعلام النبلاء 50/5 5. 

- عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين» أتته الخلافة وهو بمكة» 
عهد إليه أخوه السفاح» وكان شجاعا مهيبا تاركا للهو واللعب كامل العقل» قتل خلقا كثيرا حتى ثبت الأمر له 
ثمان وخمسين ومائة» انظر: فوات الوفيات 7/7١7ء‏ وسمط النجوم العوالي »١1717/7‏ والوافي بالوفيات 70/0 5. 
ˆ - سير أعلام النبلاء للذهبي 717/5 . 

' - محمد أمير المؤمنين المهدي بن عبد الله المنصورء استخلف يوم مات أبوه المنصور بمكة وقام بأمر بيعته 
الربيع بن يونس» ولما حصلت في يد المهدي الخزائن والاموال وذخائر المنصور أخذ في رد المظالم وأخرج ما 


49۲ 


فأعجزتنا فالحمد لله الذي جاء بك فارفع إلينا حاحتك» فقلت: قد ملأت الأرض ظلما وحورا فاتق الله 
وليكن منك في ذلك عبرة» فطأطأ رأسه ثم قال: ارفع إلينا حاحتك» قلت: أبناء المهاحرين والأنصار 
ومن تبعهم بإحسان بالباب فاتق الله وأوصل إليهم حقوقهم فطأطأ رأسه فقال أبو عبيد الله أيها البحل 
ارفع إلينا حاحتك» فقلت: ما أرفع؟ حدثني إسماعيل بن أبي حالد قال: حج عمر فقال لخازنه كم 
أنفقت؟ قال: بضع عشرة درهما وإ أرى ههنا أمورا لا تطيقها الحبال»7"©. 

وعن الثوري قال: حج المهدي.. فرأيته يرمي جمرة العقبة والناس محيطون به يمينا وشمالا يضربون الناس 
بالسياط» فوقفت فقلت: يا حسن الوحه حدثنا أيمن بن وابل عن قدامة بن عبد الله الكلابي قال: رأيت 
رسول الله له يرمي جمرة يوم النحر على جمل لا ضرب ولا طرد ولا جلد ولا إليك إليك وها أنت يخبط 
الناس بين يديك يمينا وشثمالا. 

فقال لرحل: من هذا؟ قال: سفيان الثوري» فقال: يا سفيان لو كان المنصور ما احتملك على هذاء 
فقال: لو أخبرك النصون القن لقصرت عما أن عليه . 

4) إنكار أبي الحسن ا اليد على الخليفة المعتضد : 

عن أبي الحسن النوري انه احتاز بزورق فيه خمر مع ملاح فقال: ما هذا ولمن هذاء فقال: هذه خمر 
للمعتضد» فصعد أبو الحسن إليها فجعل يضرب الدنان بعمود في يده حتى كسرها كلها إلا دنا واحدا 
تركه واستغاث الملاح فجاءت الشرطة فأحذوا أبا الحسين فأوقفوه بين يدي المعتضد فقال: ما أنت» 
فقال: أنا ا محتسب»ء فقال: ومن ولاك الحسبة» فقال: الذي ولاك الخلافة يا أمير المؤمنين» فأطرق رأسه ثم 
رفعها فقال: ما الذي حملك على ما فعلت» فقال: شفقة عليك لدفع الضرر عنك» فأطرق رأسه ثم رفعه 
فقال: ولأي شيء تركت منها دنا واحدا لم تكسره؟ فقال: لأني إنما أقدمت عليها فكسرتما إجلالا لله 
تعالى فلم أبال أحدا حتى انتهيت إلى هذا الدن دحل نفسي إعجاب من قبيل أن أقدمت على مثلك 
فتركته» فقال له المعتضد اذهب فقد أطلقت يدك فغير ما أحببت أن تغيره من المنكر. 

نم إتكاونالك يوادي 07 علق ر اليا 


في الخزائن ففرقه حتى أكثر من ذلك» وبر أهله وأقرباءه ومواليه وذوي الحرمة به» توفي سنة تسع وستين. 
انظر: تاريخ بغداد ٠٠۹/۳‏ وسير أعلام النبلاء ٠٠0/17‏ 45» وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ”75 . 

أ - نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء 534/7: محمد بن حسن بن عقيل موسىء دار الأندلس الخضراءء 
جدة» السعودية» ط؟: ٤١۸‏ اه 

' - معالم القربة في طلب الحسبة ص ۲۲-۲١‏ محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الأخوة»ء القرشيء ضياء 
الدين» الناشر: دار الفنون (كمبردج)» الكل ت). 

" - أحمد بن محمدء أبو الحسين النوري» شيخ الصوفية في وقتهء كان مذكورا بكثرة الاجتهاد وحسن العبادة» 
وأصله من خراسان من ناحية بغ: كان الجنيد يعظم شأنه. انظر: تاريخ بغداد 7377/5 وطبقات الأولياء لابن 
الملقن ٠١/١‏ وطبقات الصوفية للسلمي .517/١‏ 

؛ - أحمد أمير المؤمنين المعتضد بالله بن أبى أحمد الموفق بالله» واسمه: محمد بن جعفر المتوكل» استخلف 
المعتضد بالله في اليوم الذي مات فيه المعتمد على اللهء وله إذ ذاك سبع وثلاثون سنة. ومات سنة تسع وثمانين 
ومائتين» انظر: تاريخ بغداد ٠۷٠/١‏ والنجوم الزاهرة ۲٠/۱‏ والوافي بالوفيات ؟/55/8. 

ˆ - تاريخ دمشق لابن عساكر »5١١/17١‏ والبداية والنهاية »89/١١‏ وسير أعلام النبلاء 5 7/١‏ (الفكر). 

' - مالك بن دينار القرشي مولاهم» كنيته أبو يحيى» من أهل البصرة» يروي عن أنس بن مالكء وكان من زهاد 
التابعين والأخيار والصالحين» كان يكتب المصاحف بالأجرة ويتقوت بأجرته»ء وكان يجانب الإباحات جهده ولا 
يأكل شيئا من الطيبات وكان من المتعبدة الصبر والمتقشفة الخشن» مات سنة ثلاث وعشرين ومائة. انظر: الثقات 
۶ وتاريخ دمشق ۰۳۹٥/۰٦‏ وتهذيب الكمال ۱۳٣/۲۷‏ . 
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عن الأصمعي عن أبيه قال: مر المهلب على مالك بن دينار متبخترا فقال: أما علمت أتما مشية يكرهها 
الله إلا بين الصفين» فقال المهلب: أما تعرفني؟ فقال: بلى أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة» وأنت 
فيما بين ذلك تحمل العذرة» فانكسر وقال: الآن عرفتني حق المعرفة. 

(١ ١‏ إنكار القاضي منذر بن سعيدك البلوطي© على الناصر لد ين ١‏ ث0 

قال ابن عفيف من أخباره امحفوظة أن أمير المؤمنين عمل في بعض سطوح الزهراء قبة بالذهب والفضة 
وحلس فيها ودحل الأعيان» فجاء منذر بن سعيد فقال له الخليفة كما قال لمن قبله: هل رأيت أو 
معت أن أحدا من الخلفاء قبلي فعل مثل هذا؟ فأقبلت دموع القاضي تتحدر ثم قال: والله ما ظننت يا 
أمير المؤمنين أن الشيطان يبلغ منك هذا المبلغ أن أنزلك منازل الكفارء 0 0 قال الله عز وحل: 
«إولؤلا أن کوت اتان اة وجه علا من يكر باليمن لنُوقيم .' سّقُفًا مِنْ فِضَّة وم معان عليه 
يَظْهَرُونَ وَلبيُوتِْ ا وَسُرُرا عَلَيْهَا يَتَكِنُونَ وَيُحْيْقًا وَإنْ كل ذَلِكَ لَمّا مَتَاعٌ الَيَاةٍ الدّنيَا وَالْأَحِرَةُ عند 
رَبك لِلْمتَّقِينَ4 [النحرف: ]٠٠-۳۳‏ فنكس الناصر رأسه طويلا ثم قال: "جزاك الله عنا خيرا وعن 
المسلمين الذي قلت هو الحق وأمر بنقض سقف القبة"”“. 

5 إنكار الإمام عبد الرحمن الأوزاعي”' على عبد الله بن علي عم السفاح: فعن عتبة بن حماد 
القارئ حدثنا الأوزاعي قال: بعث عبد الله بن علي إلي فاشتد ذلك علي وقدمت فدخلت والناس 
سماطان» فقال: ما تقول في مخرحنا وما نحن فيه.. فتفكرت ثم قلت: لأصدقنه واستبسلت للموت ثم 


أ - المهلب بن أبي صفرة ظالم بن سراق» أبو سعيد الأزدي العتكي» من وجوه أهل البصرة وفرسانهم وأجوادهم» 
غزا في خلافة عمر بن الخطاب ووفد على يزيد بن معاوية وولي لبني أمية ولايات وتولى حرب الأزارقة وكانت 
لمعيه وقائع ور :انطو تاريخ دمشق ۰۲۸۰/۲۱ وتهذيب الكمال 9؟/8» ووفيات الأعيان 5١/5‏ ؟. 

' - نزهة الفضلاء .1٠0۹/۲‏ 

" - منذر بن سعيد البلوطيء أبو الحكم الأندلسيّ» قاضي الجماعة» خطيب بليغ مصقعء لم يكن بالأندلس أخطب 
منهء مع العلم البارعء والمعرفة الكاملةء واليقين في العلوم والدينء والورعء وكثرة الصيام» والتهجدء والصدع 
بالحق» وكان لا تأخذه في الله لومة لائم» وقد استسقى غير مرة فسقي. انظر: العبر »۳٠۸/١‏ وسير أعلام النبلاء 
5 وشذرات الذهب ۱۷/۳. 

؛ - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله» تسمى عبد الرحمن بأمير المؤمنين» وتلقب بالناصر لدين الله» وكان شهما 
صارماء لم يزل منذ ولى يستنزل المتغلبين حتى استكمل إنزال جميعهم في خمس وعشرين سنة من ولايته» 
وصار جميع أقطار الأندلس في طاعته؛ ثم اتصلت ولايته إلى أن مات في صدر رمضان سنة خمسين وثلاث 
مائةء انظر: العبرللذهبي 73777, والوافي بالوفيات 1٠0/٦‏ و جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس؛ 2١١/١‏ 
محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الحَميدي أبو عبد الله بن أبي نصرء الدار المصرية للتأليف والنشرء 
القاهرة» ١955‏ م. 

ˆ - سير أعلام النبلاء .11//١5‏ 

' - عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» كان من فقهاء الشام وقرائهم وزهادهم ومرابطيهم وكان السبب 
في موته أنه كان مرابطا ببيروت فدخل الحمام فزلق فسقط وغشي عليه ولم يعلم به حتّى مات فيه وقبره ببیروت» 
مات سنة سبع وخمسين ومائة وهو ابن سبعين سنة. انظر: الثقات لابن حبان ٠1۲/۷‏ والعبر »۲۲۷/١‏ والوافي 
بالوفيات 87/5: وتذكرة الحفاظ ۱۷۸/۱١‏ , 

" - عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس» عم أبي جعفر المنصورء ولاه أبو العباس السفاح حرب مروان بن 
محمد» فسار عبد الله إلى مروان حتى قتله» واستولى على بلاد الشام» ولم يزل أميرا عليها مدة خلافة السفاح فلما 
ولي المنصور خالف عليه ودعا إلى نفسه» فوجه إليه المنصور أبا مسلم الخراساني فحاربه بنصيبين» فانهزم عبد 
الله بن علي واختفىء؛ انظر: تاريخ بغداد ٠٠۹/٠١‏ والنجوم الزاهرة ۰٠٤١/١‏ والأعلام 5/5 .١٠١‏ 
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رويت له عن يحبى بن سعيد حديث الأعمال» وبيده قضيب ينكت به ثم قال: يا عبد الرحمن ما تقول 
في قتل أهل هذا البيت قلت: حدثني محمد بن مروان عن مطرف بن الشخير عن عائشة عن النبي 4 
قال: «لا يحل قتل مسلم إلا في ثلاث.. وساق الحديث» فقال: أخبرني عن الخلافة وصية لنا من رسول 
الله يك قلت: لو كانت وصية من رسول الله يله ما ترك علي 5ه أحدا يتقدمه» قال: فما تقول في أموال 
بني أمية قلت: إن كانت لهم حلالا فهي عليك حرام وإن كانت عليهم حراما فهي عليك أحرم» فأمرني 
فأخرحت "200 

قال الذهبي: "قد كان عبد الله بن علي ملكا جبارا سفاكا للدماء وصعب المراس ومع هذا فالإمام 
الأوزاعي يصدعه بر الحق كما ترى» لا كخلق من علماء السوء الذين يحسنون للأمراء ما يقتحمون به 
من الظلم والعسف ويقلبون لهم الباطل حقا قاتلهم الله أو يسكتون مع القدرة على بيان الحق"”2. 

۳ أبو مسلم الخولاني يعظ معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين ويحنه على العدل: عن يونس الحرم أن 
أبا مسلم الخولاني قام إلى معاوية وهو على المنبر فقال: يا معاوية إنما نت قبر من القبور إن جئت بشيء 
كان لك شيء وإلا فلا شيء لك» يا معاوية: لا تحسب أن الخلافة جمع المال وتفرقته إنما الخلافة القول 
بالحق والعمل بالمعدلة وأحذ الناس قي ذات الله يا معاوية إنا لا نبالي بكدر الأنمار إذا صفا لنا رأس 
عيننا إياك أن تميل على قبيلة فيذهب حيفك بعدلك» ثم حلس» فقال معاوية: يرحمك الله يا أبا 
يلي 

؛ )١‏ إنكار عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي”“ على أبي جعفر المنصور: 

عن إجماعيل بن عياش قال ظهر بإفريقية جور من السلطان» فلما قدم ولد العباس قدم عبد الرحمن بن 
زياد على أبي حعفر فشكى إليه العمال ببلده فأقام ببابه أشهرا ثم دحل عليه فقال: ما أقدمك؟ قال: 
ظهر الجور ببلدنا فجئت لأعلمك فإذا الجور يخرج من دارك فغضب أبو جعفر وهم به ثم أمر 
يإحراجه“.وعن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال: أرسل أبو جعفر إلي فقدمت عليه فدخلت والرييع 
قائم على رأسه فاستدناني ثم قال: يا عبد الرحمن كيف ما مررت به من أعمالنا إلى أن وصلت إليناء 
قلت: يا أمير المؤمنين رأيت أعمالا سيئة وظلما فاشيا ظننته لبعد البلاد منك» فجعلت كلما دنوت كان 
الأمر أعظم قال: فنكس رأسه طويلاء ثم قال: كيف لي بالرحال؟ قلت: أفليس عمر بن عبد العزيز كان 
يقول: إن الوالي بمنزلة السوق يجلب إليها ما ينفق فيها فإن كان برا أتوه ببرهم وإن كان فاجرا أتوه 
بفجورهم» قال: فأطرق طويلا فقال لي الربيع وأومأ إلي أن احرج فخرحت وما عدت إليه». 

هكذا قام السلف الصا بالرقابة على السلطان حير قيام» ولما تخلى المسلمون عن هذه الوظيفة عم 
الجور والظلم وساد الفساد والجهل والتأخر. 


| - سير أعلام النبلاء .٠١١/۷‏ 

' - نفس المرجع. 

" - تاريخ ابن عساكر ح(7١0).»‏ وتاريخ الإسلام للذهبي .٠۷۹/١‏ 

' - عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري الإفريقي» سمع من جلة التابعين» وكان قد ولي قضاء إفريقيّة» وكان 
عدلاء صلبا في قضائه»ء وكان أول مولود ولد بإفريقية في الإسلام» وفد إلى أبي جعفر المنصورء فقدم عليه وهو 
ببغداد. انظر: تاريخ بغداد ۰۲۱۲/۱۰ وسير أعلام النبلاء »5١١/5‏ وشذرات الذهب ۲۳۳/۱. 

ˆ - تاريخ دمشق ٠٠١۲/٠١‏ وتاريخ الإسلام 578/9» والمنتظم لابن الجوزي ۰۱۹۱/۸ وتاريخ بغداد .۲٠١/٠١‏ 
' - تاريخ دمشق ۰۳٥۲/۳۶٤‏ وتاريخ الإسلام 5728/9» والمنتظم .١91/8‏ 
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الفصل الثاني: السلطة التنظيمية 


المبحث الأول: السيادة لشرع الله. 
المسبحث الثاني: مجلس الشورى. 


المبحث الثالث: مجلس العرفاء. 


المبحث الأول: السيادة لشرع الله 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: إفراد الله بالتشريع. 
المطلب الثاني: الاجتهاد التشريعي . 


المطلب الثالث: الآلية العملية للسلطة التنظيمية. 


المطلب الأول: إفراد الله بالتشريع 

وقد بوب لذلك البخاري في أول كتاب الأحكام فقال: باب )٠۳(‏ من قضى بالحكمة لقوله تعالى: 
ومن 1 يكم جا أَنْرَلَ الله فَأُوَبِكَ هُم الْمَاسِقُونَ (4)40 [المائدة]اه. قال العيني : "(باب من قضى 
بالحكمة) أي من قضى بحكم الله تعالى . . إلى قوله: ولا شك أن من رد حكما من أحكام الله تعالى 
فقد کف "(. 

ثم قال باب (5") إذا قضى الحاكم بجور أو حلاف أهل العلم فهو رد.اه "أي مردود يعني ينقض 
که 

وقال في كتاب الإعتصام باب )١7(‏ ما جاء في احتهاد القضاة بما أنزل الله لقوله: مِإْوَمَنْ ا يحَكُمْ بَا 
أَنْرَلَ الله فَأُولَِكَ هم الظَمونَ (4)4 [المائدة] ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين 
يقضي با ويعلمها لا يتكلف من قبله» ومشاورة الخلفاء» وسؤالهم أهل العلم. اه. 

وباب )5١(‏ إذا احتهد العامل أو الحاكم فأحطأ حلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود. 

وقال مسلم في كتاب الأقضية» باب (۸) نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. 

لقد جعل الله الإنسان كائنا احتماعيا فهو مدن بطبعه بميل إلى اللقاء بالآخرين والحياة معهم في مجتمع 
يقوم على جملة من القواعد والنظم التي تضبط علاقته بربه وصلته بالآخرين من حوله وتضبط معام 
حياته الاحتماعية والاقتصادية والدولية» فهو إذن بحاجة إلى شريعة تنظم حياته وعلاقاته وارتباطاته. 

ولا كان الإنسان بحكم تكوينه العقلي والنفسي وبسبب خضوعه للهوى أحياناء والمصالح الذاتية والدوافع 
الخاصة أحياتا أخرىع عاجزا عن أن يضع لنفسه منهجا متكاملا خاليا من العيوب فقد تكفل الله تعالى 
بذلك رحمة منه وفضلا فأرسل رسله وأنزل كتبه وشرائعه ليقوم الناس بالحق والعدل. المد أَرْسَلْنَا رسكتا 
الِْيّئَاتٍ انتا مَعَهُمْ الْكتَاب وَالْمِيرَانَ ِيَقُومَ اناس بالقشط4 [الحديد .]٠١‏ 

وحعل لهم المنهج والنظام المناسب لحياتحم الفطرية والذي يحقق مصالحهم العاحلة والآجلة: لكل جَعَلْنا 
مِنكُمْ شْعَةً وَمِنْهاجًا [المائدة: ]٤۸‏ . 

فهو المشرع وحده إن الحم إلا لله أَمَرَ ألا تَعْبْدُوا إلا لياه ديك 0 َلك أكترٌ النّاسٍ لا 
يَعْلَمُونَ 4 .]٠‏ فاكم لله لعي الكبير4 [غافر: .]١١‏ وقال: ألا كه لكي 
[الأنعام: ؟5]. وقال: «إولا يُشْرِكُ في كمه أَحَدَاكه [الكهف: 5؟] 

فنزع الله سلطة لبن من كل البشر لاحم بذلك التشريع يكونون أربابا: مقلٌ يا آهل الكتاب تَعَالوا 
ا تتا تنگم ألا تعد إا الله ولا شرك به شیا ولا جذ بَعْصْنَا بَعْضًا أَزتَابًا مِنْ كُونِ 
الل [آل ده [1٤‏ حتى ولو کانوا من العلماء والأحبار فمن نصبهم مشرعين فقد جعلهم أرباباء 
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قال تعالى: ادوا أَحْبَارَهُمْ وَيُهْبَائَهُمْ أا دون اللو [التوبة: ]١‏ وبذلك فسرها رسول الله عه 
لعدي بن حاتم 5ه الذي كان نصرانيا وقال: فإننا لا نعبدهم ياارسول الله فقال: «أليس يحرمون عليكم 
ما أحل الله فتحرمونه ويحلون لكم ما حرم الله فتحلونه» قال: بلى» قال: «فتلك عبادتهم»”". 


| - عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني .5950/١5‏ 

' - شرح الكرماني على صحيح البخاري 5 ؟/7707. 

" - سنن الترمذي» كتاب التفسيرء باب من سورة براءة؛ ح(١۹٠۳)»‏ وتفسير الطبري »)١57517(-‏ والمعجم 
الكبير للطبراني» ح(۸٠۲)‏ وحسنه الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام » ح<(5٠)»:‏ محمد 
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قال الفخر الرازي: "الأكثرون من المفسرين قالوا ليس المراد من الأرباب أتحم اعتقدوا فيهم أنمم آلمة العالم 
بل المراد أتمم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم”') 

فمن تفرد بالخلق اخحتص بالأمر والتشريع: ألا لَه احق وَالْأَمْرِْ؛ [الأعراف: 54] لأنه أعلم بمصالح 
حلقه آلا يَعْلّمْ مَنْ علق وهو اللطِيف الخبير4 [ [الملك: ]١ ٤‏ وقد : ی اللمعلى مناد معن موق 
دونه فقال: ام هم شُرَكَاءُ شَرَعُوا ُمْ مِنَ الدين مَا ٤‏ يَأَذَنْ به الله [الشورى: ]۲١‏ يقول 
"إن هذه الآية دلالة واضحة على أن الذين يرون ما وضعه رحل أو طائفة من الناس من قانون أو شرعة 
أو رسم هو قانون شرعي من غير أن يستند إلى أمر من الله فهم يشركون ذلك الشارع بالله تعالى في 
ا 

وقد نفى الله الإيمان عمن حكم بغير شرع الله تعالى: TS‏ 
هم © لا دوا في أشي حرجا با قَضِيْتَ ويُسلمُوا ليما [النساء: 16]. 

قال الشوكاني: "وني هذا الوعيد الشديد: ما تقشعر له الجلود» وترحف له الأفغدة» فإنه أولا لبي 
سبحانه بنفسه» مؤكدا لهذا القسم بحرف النفي بأتهم لا يؤمنون#» فنفى عنهم الإيمان الذي هو رأس 
مال صالحي عباد الله حتى تحصل لحم غاية» هي: تحكيم رسول الله يلك ثم لم يكتف سبحانه بذلك 
حتى قال: هثم لا يحدوا في أنفسهم حرحا ما قضيت# فضم إلى التحكيم أمرا آخر» هو عدم وحود 
حرج» أي حرج» في صدورهم» فلا يكون جرد التحكيم والإذعان كافيا حتى يكون من صميم القلب 
عن رضاء واطمغنان» وانثلاج قلب» وطيب نفسء ثم لم يكتف بمذا كله» بل ضم إليه قوله: 
##ويسلمواه أي: يذعنوا وينقادوا ظاهرا وباطناء ثم لم يكتف بذلك» بل ضم إليه المصدر المؤكد فقال: 
##تسليما» فلا يثبت الإيعان لعبد حت يقع منه هذا التحكيم» ولا يجد الحرج في صدره بما قضي عليه» 
ويسلم لحكم الله وشرعه» تسليما لا يخالطه رد ولا تشوبه خالفة". 

فلا حيار للمؤمن في شرع الله بل ليس له إلا السمع والطاعة: وما كان لِمُؤمِنٍ ولا مُوْمِئَةِ ذا قَضَى الله 
رسو مرا أن يَكُونَ هم اي من آمهم الآية [الأحزاب: .]٠٠‏ 

إن ربانية الشرع تجعله في قمة العدالة والإنصاف والثبات وتضفي عليه من الميبة والاحترام ما يجعل 
النفوس تنصاع له دون رقيب بشري. 

والدولة المسلمة تؤمن إمانا كاملا بأن سلطة التشريع العليا لله تعالى» فهو خالق الكون والإنسان وهو 
المتصرف في الكون والمدبر له» وكل الناس عبيد له ملزمون بتنفيذ أمره وتطبيق شرعه. 


ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت» ط؟: 5٠5١ه.‏ 

أ - التفسير الكبير للرازي 5/5 57. 

' - أبو الأعلى المودودي: مؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان» ١١33(‏ ه)» العالم والمفكر الإسلامي الكبير» 
من مؤلفاته المصطلحات الأربعة الأساسية في القرآن» والجهاد في الإسلام» ونظرية الإسلام السياسية» وغير 
ذلك. توفي: (3179١م)‏ . انظر: معجم المفسرين ٠٠٥٦/۲‏ وتكملة معجم المؤلفين ۸۳/١‏ محمد خير بن رمضان 
بن إسماعيل يوسف» دار ابن حزم » بيروت » لبنان» الطبعة: الأولى» ١54١7‏ ه. 

" - المصطلحات الأربعة للمودودي ص ۲۲. 

- فتح القدير للشوكاني ۸4/۱ 
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مناقشة: من المشرع الحقيقي في النظام الديمقراطي ؟: 

لقد نصت دساتير دولنا العربية على إعطاء حق التشريع للبشر وحده» مضاهاة للدول الغربية حيث 
تنص دساتيرها على أن السيادة للشعب وحده!!!. فمثلا جحاء في دستور موريتانيا ٠١‏ ٠١م‏ المادة (؟): 
"الشعب هو مصدر كل سلطة ..". وقي المادة(ه 5) 'بمارس البرلمان السلطة التشريعية". وف الدستور 
المصري المادة (85) "يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع". وفي الدستور الأردني المادة (8؟): "تناط 
السلطة التشريعية بالملك ويجلس الأمة". 

وما تدعيه النظم الديمقراطية من أن التشريع للشعب بمارسه عبر ممثليه هو من أبشع صور الاستبداد» لأنه 
يعطي فئة من الناس حق التشريع وسن القوانين وإخضاع الناس هاء إذ من السهل عليهم أن يصوغوا من 
الظلم قواعد ومن الباطل قوانين ويجعلوتها أوثانا عصرية!! ومن شكك فيها فقد أهان أعظم المقدسات: 
"الدستور" و "القانون" فلهم نقول: لأأَتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِبُونَ؛ه [الصافات: .]٠١‏ 

وإن وصل إلى الحكم الحزب المعارض فله أن يغير كل ذلك ما يتماشى مع مصالحه الخاصة. 

وكل ما تفتق عنه العقل البشري في ا محال القانوني لسيادة القانون لا يقوم على دعائم ثابتة ولا أسس 
راسخة وكل ما قيل عن جمود الدساتير وعدم قابليتها للتعديل يسقط بحركة عسكرية» أو ثورة شعبية 
مفتعلة» وأحيانا لا يستغرق التعديل الدستوري بضعة دقائق تلبية لرغبة المتنفذين من أصحاب السلطة 
رغم كل ما يقال من ثبات القواعد الدستورية !!!. 

إن اعتبار الشعب هو الحاكم ف النظام الديمقراطي من الخدع الكبرى قي تاريخ النظم السياسية» فإذا كان 
الدستور هو أعلى وثيقة سياسية عندهم نحد أن الشعب لم يضعه» وإنما وضعته القلة المتخصصة بأمر من 
الطبقة المتنفذة حتى لو عرض على الاستفتاء من الذي يفهم مواده من الشعب؟! ومن صوت له هل 
صوت بمحض ,أيه أم بضغط الإعلام وإكراه السلطة؟! 

والأغلبية الق صوتت له هى غالبية المصوتين لا غالبية الشعب؟! 

ثم ماهذه الدساتير العنيقة التي صوت عليها الأموات ويخضع لما الأحياء وهذا يعني إثبات سيادة 
الأموات على الأحياء في أرقى الديمقراطيات!!. 

م نعو من سيادة دسفون رب الأحياء والأموات) ارب الأرض والستموات» وما لكع كيف كمون 
٠١ ٤(‏ أَقَلَا تَدَكَوُونَ (ه٠‏ )4 [الصافات] . 

وأيضا لماذا تمنعون الأطفال والمقيمين.. من التصويت مع أتمم ملزمون هذه الوثيقة القانونية (الدستور) !! 

إن تقرير الحاكمية العليا والسيادة المطلقة للشعب يتناقض مع أصل دين الإسلام بل مع أصل كل دين 
سماوي تعّبد الله به عباده منذ آدم عليه السلام إلى محمد يي إذ لا منازعة أن السيادة العليا والسلطة 
المطلقة في الشرائع السماوية كافة إنما هي لله عز وحل لا ينازعه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل» فقد 
تمهد في محكمات الشريعة تفرد الله سبحانه وتعالى بالأمر كتفرده بالخلق فقال: لآلا لَه الق وَالْأَمْرِيك 
[الأعراف: 5 5] قال جل شأنه: إن الحم إلا لله مر ألا تَعْبْدُوا إلا إا [يوسف: .7]4".. 
فالسيادة إنما هي لشرع الله الذي حلق وسوى والذي استأثر بتوحيه الخطاب المتعلق بأفعال المكلف 
اقتضاء أو تخييرا أو وضعا”". 


' - انظر: الشورى في الإسلام محمد عبد الله الخطيب ص ”5-77 5. 
' - انظر: البحر المحيط للزركشي ٠١٤/١‏ ونثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي .5"8/١‏ 
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يقول الغزالي: "وني البحث عن الحاكم يتبين أنه لا حكم إلا لله وأنه لا حكم للرسول ولا للسيد على 
العبد ولا لمخلوق على مخلوق بل كل ذلك حكم الله تعالى ووضعه لا حكم لغیره"'. 

وقال الآمدي: "اعلم أنه لا حاكم سوى الله تعالى ولا حكم إلا ما حكم به"20. 

وقال عمر التلمساني: "إن ترك التشريع للبشر ظلم ما بعده ظلم» ذلك أن الظلم من شيم النفوس» . 
هل يترك التشريع لعامة الناس وحم أهواء وفيهم شطحات وبينهم حلاف ؟... أنرضى بالخضوع لبشر 
مثلناء ونتعالى عن الخضوع لمن خلقنا ورزقنا وأبدع تكويننا وقي يده وتحت سلطانه كل شيء ؟!"”". 
المطلب الثاني: الاجتهاد التشريعي 

والمقصود به هو استنباط امحتهدين للأحكام الشرعية التي لم ينص عليها الشارع عن طريق القياس أو سد 
الذرائع أو الاستصلاح أو العرف أو الاستحسان أو مقاصد الشريعة... كما يشمل دائرة المباح 
(العفو)... 

* وبوب لذلك البخاري في كتاب الإعتصام فقال: باب )١8(‏ ما جاء في احتهاد القضاة بما أنزل الله 
تعالى لقوله: لقوله تعالى: لا وَمَنْ 1 يكم با أَنْرَلَ الله فَأُوليِكَ هم الظَّلِمُوَ (ه4) 4 [المائدة] . 

وقال في الإعتصام أيضا: باب )۲١(‏ أجر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أخطأ. 

وقال مسلم في كتاب الأقضية باب )٦(‏ بيان أحر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أخطأ. 

ولحذا الاجتهاد التشريعي ثلاثة ضوابط هي: 

-١‏ أن يدحل في جال الاحتهاد التشريعي وهو: 

أ- الأحكام التنفيذية: التي يقصد كما ضمان تنفيذ نصوص الشريعة وهي بمثابة اللوائح والقرارات التي 
يصدرها الوزراء اليوم كل في حدود اختصاصه. 

ب- الأحكام التنظيمية: وهي التي يقصد ها تنظيم الأمة وحمايتهاء وسد جميع حاجاتما على أساس 
مقاصد الشرع وقواعده وأصوله العامة» وهذه التشريعات لا تكون إلا فيما سكتت عنه الشريعة فلم ترد 
فيه نصوص خاصة. 

ج- الأحكام المستجدة والنوازل الطارئة بسبب تطور الحياة الاقتصادية والاحتماعية... فنحتاج إلى أن 
نستنبط لما أحكاما شرعية اعتمادا على القواعد والأصول الشرعية العامة. 

؟- أن يكون هذا الاحتهاد التشريعي متفقا قبل كل شيء مع مبادئ الشريعة وروحها التشريعية 
منسجما مع مقاصد الشرع وغاياته الكبرى وإلا كان باطلا بطلانا مطلقاء فليس لأحد أن ينفذه وليس 
على أحد أن يطيعه لأنه أصبح قانونا وضعيا وليس حكما شرعيا. 

۳- ألا يناقض دليلا شرعيا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو استصلاح أو استحسان أو عرف أو 
سد ذرائع... ونحو ذلك: 

لأنه إذا حالف دليلا شرعيا كان حكما لاغيا ووحب الرحوع إلى ذلك الدليل الشرعي . 

5 - أن يصدر عن أهل الاجتهاد من العلماء المطلعين على واقع حياة الناس» ولا بد أن يستعينوا بأهل 
أ - المستصفى في أصول الفقه للغزالي .۸/١‏ 

' - إحكام الأحكام للآمدي .50/١‏ 

" - انظر: الإسلام والحكومة الدينية ص 74 ۲١‏ عمر التلمسانيء دار التوزيع والنشر الإسلامية» مصرء 
القاهرة» ميدان السيدة زينب» 1/26 ١ام.‏ 
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الاحتصاص في ا محال الذي يتم فيه هذا الاحتهاد التشريعي من الشؤون العامة كالشؤون العسكرية 
والزراعية والتجارية والإدارية والمالية.. إذ يبني المحتهدون أحكامهم على ما قدمه هؤلاء المتخصصون. 

فلو أرادوا مثلا أن يجتهدوا في بيان حكم معاملة مالية معاصرة فلا بد أن يكون بين أيديهم ما يبين نوع 
هذه المعاملة وطبيعتها وشروطها وما إلى ذلك حتى يتسنى لهم استنباط الحكم الشرعي ويشترط في هؤلاء 
المتخصصين مع الكفاءة والخبرة العدالة حتى يكونوا محل ثقة. 

وهذا الاجتهاد التشريعي كان يقوم به الخلفاء الراشدون مع مجلس الشورى الذي يضم علماء مجتهدين 
من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم. 

قال البخاري: "وكان الأئمة بعد النبي ييل يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأحذوا 
بأسهلها"“. 


* أنواع الاجتهاد التشريعي: 
يقع الاجتهاد التشريعي على ثلاثة وجوه هي : 
-١‏ أحذ الحكم من ظواهر النصوص إذا كان محل الحكم ما تتناوله تلك النصوص وذلك بعد النظر في 
عامها وخاصها ومطلقها ومقيدها وناسخها ومنسوخها وما إلى ذلك مما يتوقف عليه الاستنباط من 
الألفاظ. 

؟- أحذ الحكم من معقول النص بأن كان للحكم علة مصرح با أو مستنبطة ومحل الحكم مشتمل 
على تلك العلة والنص لد يشمله وذلك طريق القياس» كقياس نبيذ البيرة على الخمر ق حرمته لوحود 
علة الإسكار فيهما. 

*- تنزيل الوقائع المستجدة والنوازل المستحدثة على القواعد العامة الثابتة بالأدلة القطعية من الكتاب 
والسنة» وهذا ما يقع تحت اسم الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع وما إلى ذلك من مسالك 
الاستنباط. 

إن الاجتهاد التشريعي لا يبت حكما ابتداء» بل هو إظهار وكشف عن حكم الله تعالى الوارد في 
الكتاب والسنة بالوسائل الشرعية المعتبرة لذلك كانت الأحكام الثابتة بالاحتهاد التشريعي تشريعا إِطيا 
من حيث مرحعها ومصدرها ا 

المطلب الثالث: الآلية العملية للسلطة التنظيمية: 

من خلال دراسة هذا الموضوع يتضح بما لا يدع بحالا للشك أن السلطة التنظيمية في الخلافة الإسلامية 
تعتمد على بمجلسين: مجلس الشورى وبجلس العرفاء ومن احتماعها يتشكل أهل الحل والعقد: 

ا- مجلس الشورى: 


الذي يضم نخبة علماء الأمة الأمناء المشهود لهم بالفضل والاستقامة بالإضافة إلى من يستعينون به عند 
الحاحة من خيرة خبراء الأمة العدول في شتى مجحالات الحياة. 


' - صحيح البخاري» كتاب الاعتصامء باب (۲۸) قول الله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم) ص ۱۱۹۳ . 

' - نشأة الفقه الاجتهادي وتطوره لمحمد علي السايس ص »١١5‏ وعنه نظام الحكم في الإسلام» مفتاح ص ٠١١‏ . 
" - انظر: نظام الحكم في الإسلام محمد عبد الله العربي ص ۸۳ نظام الحكم في الإسلام» محمد عبد الله العربي» 
دار الفكر للطباعة والنشرء القاهرة» 177١م.‏ ونظام الحكم لمفتاح ص .١7١‏ 
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- قال الإمام البخاري: "وكان الأئمة بعد النبي يي يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة 
ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي عو" . 

وكان أبو بكر الصديقه إذا أعياه حكم المسألة «دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم وكان 
عمر بن الخطاب ذه يفعل ذلك»”". 

وكان القراء أصحاب مشورة عمرظك كهولا كانوا أو شبابا وكان وقافا عند كتاب الله»"» والقراء هم 
علماء الصحابة. 

وكان عثمان بن عفان ي إذا حاءه الأمر المشكل دعا علي بن أبي طالب وطلحة والزبير في نفر من 
أصحاب النبي بل رضي الله عنهم فاستشاره. 

فالشورى في الإسلام خاصة 8 العلم الأمناء كما يتضح من الأدلة كافة: «يتستشيرون الأمناء من 
أهل العلم»» وقال عن أبي بكر : «دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم» وعن عمر ظه: 07 القراء - 
أي علماء الصحابة - أصحاب مشورة عمر» وعن عثمان ذنه: «دعا علي وطلحة والزبير.. 

ولا محل للعامة في الشورى بل وظيفتهم الرد إلى أهل 0 والرحوع إليهم: فا سْأَنُوا أل عر إن كلق 
ا تَعْلّمُونَ؟: [النحل: ١٤]ء‏ وقال: ود جَاءَهُمْ أَمْرٌ من الْأمن أو ا لحف أَدَاعُوا به ول نك 
0 ا مِنْهُمْ ولوا فصل الله عَلَيْكُمْ ود نه لَاتبَعْتمُ 
الشَّيْطَانَ إلا فليا (8) 4 [النساء: 87] وأهل العلم هم من يستطيع استنباط أحكام النوازل من 
E‏ حيئما يردون المتنازع فيه إليهماء 9 فَإِنْ تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَُدُوهُ إل الله وَالَسُولٍ إن 
كُنُْ ومون باللّه والْيَْم الآخر 4 الآية [النساء: 59]. 

وإن كانت المسألة المشاور فيها تقنية استدعي للمشورة خيرة العدول من خبراء ومتخصصي ذلك الحال» 
قال تعالى: ولا يمك مَل خير [فاطر: 5 ]١‏ وفي الحديث: «أنتم أعلم بأمور 0 

وقد تقدم في مشاورة عمر وه للصحابة مسألة الطاعون أنه استشار «المهاحرين افا ' وهم أهل 
العلم والفضل كما استشار «مشيخة قريش»" لأن "لمم من السن والخبرة وكثرة التجارب وسداد 
الرأي"“ ما يؤهلهم للمشورة في مغل هذا. فهذا الحديث أصل في استشارة أهل الخبرة والتحربة في 
تخصصاتهم والحالات التي يتقنوها. 


- صحيح البخاري» كتاب الاعتصام» باب قول الله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم)... 
' - سنن البيهقي الكبرى» كتاب آداب القاضيء باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتيء ح(1١75١5)»‏ 
وصححه ابن حجر في الفتح : 5/١7‏ 56. 

- صحيح البخاريء كتاب الاعتصام» باب قول الله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم)... وكذلك باب الاقتداء بسنن 
رسول الله چ ح(77857). 
؛ - السنن الكبرى للبيهقي» كتاب آداب القاضيء باب من يشاور» ح(575؟١3)‏ . 

- صحيح مسلم» في كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره ي من معايش الناس على 
سبيل الرأيء ح-(77؟5). 
' - صحيح البخاري» كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون؛ ح(51775)» وصحيح مسلم» في كتاب السلام» باب 
الطاعون والطيرة ونحوها ح(۹٠۲").‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الطبء باب ما يذكر في الطاعون» <(51751)» وصحيح مسلمء في كتاب السلام» باب 
الطاعون والطيرة ونحوها ح(59١55).‏ 
* - شرح النووي على صحيح مسلم .575/١©‏ 


إن أهل أمانة الشورى هم العلماء والمختصون وقد قال تعالى: «إإِنَّ اللّه يمك أَنْ مُوَدُوا الَْمَانَاتِ إلى 
َهْلِهَاكه [النساء: /5]. ومشاورة العامة من ابحهال والفساق وغيرهم تضبيع هذه الأمانة وتكليف للعامة 
بما لا يطيقون مما يؤدي إلى الفساد العظيم المؤذن بخراب الكون كما في حديث أ هريرة ذلك أنه وَل 
قال: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» قيل: وكيف إضاعتها قال: «إذا وسد الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة». 

فأمانة الشورى "إذا قلدوها غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم ا فعلى ولي 
الأمر أن يبعد عن هذا المنصب الخطيب كل من لا يصلح له وينبغي له تولية أهل الدين والأمانة للنظر 
في أمر الأمة". حتى تتسنم الأمة ذروة السعادة والعز والتقدم كما كانت عندما كان الأمر مسندا إلى 
أهله. 

إن إدحال غير أهل العلم في المشورة سبب للضلال وفساد الدين والدنياكما في حديث عبد الله بن 
عمرو ذه أنه ب قال: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء 
حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». 

فجعل ٤‏ سبب الضلال والإضلال هو سؤال الرؤوس الجهال دون أهل العلم ولو كان هؤلاء الرؤوس 
الجهال قد اتخذهم الناس وانتخبوهم لقوله: «فاتخذ الناس رؤوسا جهالا»!! 

"وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة وفيه أن الفتوى هي الرئاسة 
الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم". 


ب- مجلس العرفاء: 

وهو المجلس الذي يضم ممثلين لكل أفراد الأمة الإسلامية» وعن طريقه يتعرف الإمام على مطالب الناس 
واحتياجاتحم وآرائهم فيما تم من أعمال ومشاريع وما يترتب عليها من المصالح والمفاسد حتى يتمكن من 
تحديد الأوليات وتقديم الأهم من المصالح العامة للأمة. 

ولا يشترط في هذا المحلس العلم والقرشية... ونحو ذلك بل تكفي العدالة والأمانة والحرص على تحقيق 
المصلحة العامة للمسلمين إذ يحب أن يكون العرفاء "أمناء أتقياء"" لأنحم أحراء ووكلاء عن أقوامهم 
د حَيِرَ من اسْتأحرْت الْقَويُ الْأَمِينُ4 [القصص: .]1١5‏ 

ويتم احتيار العرفاء من طرف أقوامهم فيقر الإمام ذلك إن اتصفوا بالأمانة والعدالة. 

كما يمكن أن يتم اختيارهم عن طريق الخليفة مباشرة إذا كان لا حلاف في فضلهم وتقدعهم. 

وكذلك إذا احتلف أقوامهم في احتيار العريف فصل الإمام في ذلك فاحتار الأصلح من المرشحين. 
ومجلس العرفاء وإن اتفق مع مجلس النواب في النظام الديمقراطي في أن كلا منهما يمثل أعضاؤه جميع 


أ - صحيح البخاري» كتاب الرقاق » باب رفع الأمانة» ح-(1535). 

' - فتح الباري لابن حجر .557/١١‏ 

' - شرح صحيح البخاري لابن بطال ۱۳۸/۱. 

؛ - صحيح البخاريء كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» ح(١٠٠).‏ وصحيح مسلم» في كتاب العلم» باب رفع 
العلم وقبضهء ح(55179). 

ˆ - فتح الباري لابن حجر 2777/١‏ وانظر: عمدة القاري للعيني ؟/57. 

أ - تحرير الأحكام لابن جماعة ص 55. 


€ 


الأمة لكنه يختلف معه في الصلاحيات وصفات الأعضاء ومن يختارهم وكيفية ذلك الاختيار: 

)١‏ الصلاحيات: هناك فرق جوهري كبير بين العرفاء والنواب فالعرفاء سفراء بين الإمام ورعيته قد 
وكلتهم رعيتهم على الدفاع عن حقوقها كدير مطالبها للإمام. .. وأما النواب فهم أرباب مشرعون 
بحيث تنحصر فيهم السلطة د ورا تكد ا | [آل عمران: 514] 
وقال: اذو أَخْبَارَهُمْ وره نَهُمْ ابابا م من دون الد [التوبة: ]"١‏ . 

؟١)‏ الصفات: يشترط في د العدالة والأمانة فهم خيرة قومهم فضلا فلا يعرفون في امجتمع إلا 
بالصلاح وبذل الخير للجميع» وأما النواب البرلمانيون فلا يشترط فيهم شيء من ذلك فمنهم والفساق 
والمثليون والزناة والمرابون. . 

۳) طريقة الإحتيار: العرفاء يختارهم الخليفة أو العدول من قومهم إذا وافق الإمام على ذلك. والنواب 
تختارهم الغوغاء من الكفار والجهال والفساق والسكارى.. 

5) المرحعية: العرفاء مسلمون عدول ملتزمون بتطبيق شرع الله في أنفسهم وفي رعيتهم» والنواب في 
الأصل لادينيون (علمانيون)» لا يلتزمون إلا بتطبيق القوانين التي يشرعها البرلمان. 


المبحث الثاني: مجلس الشورى 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الشورى. 

المطلب الثاني: حكم الشورى. 

المطلب الثالث: هل الشورى معلمة أم ملزمة؟ 
المطلب الرابع: صلاحيات مجلس الشورى. 


اقلت اغا القرق رد ال و 


* وعقد البخاري للشورى الباب الأحير من كتاب الإعتصام فقال: "باب (۲۸) قول الله تعالى: 
[وأمرهم شورى بينهم] [الشورى: ۳۸]» ١‏ وشاورهم في الأمر) [آل عمران: ]١59‏ «وأن المشاورة قبل 
العزم والتبين لقوله»: [فإذا عزمت فتوكل على الله [آل عمران: ]١59‏ «فإذا عزم الرسول صلى الله 
عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله». 

وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج» فرأوا له الخروج» فلما لبس لأمته 
وعزم قالوا: أقم» فلم يمل إليهم بعد العزم» وقال: «لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم اللّم» 
وشاور علياء وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى [ص:١٠١[]‏ نزل القرآن» فجلد 
الرامين» ولم يلتفت إلى تنازعهم» ولكن حكم بما أمره الله» وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأحذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب أو السنة لم 
يتعدوه إلى غيره» اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأى أبو بكر قتال من منع الركاة» فقال عمر: كيف 
تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابحم على الله " فقال أبو بكر: والله 
لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم تابعه بعد عمر فلم يلتفت أبو بكر إلى 
مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والركاة وأرادوا 
تبديل الدين وأحكامه» وقال النبي #: «من بدل دينه فاقتلوه»» وكان القراء أصحاب مشورة عمر 
كهولا كانوا أو شباناء وكان وقافا ع كتاب الله عز وجل" اه. 

وقال قبل ذلك في كتاب الإعتصام باب )١8(‏ ما جاء في اجتهاد القضاة ما أنزل الله لقوله: ومن 1 
يكم بمَا أَنْرَلَ اللّهُ اوليك هُم الظَلمُونَ (/4)4 [المائدة] ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب 
الحكمة حين يقضي جا ويعلمها لا يتكلف من قبله» ومشاورة الخلفاء» وسؤالهم أهل العلم اه. 

* وقال في كتاب الأحكام : باب (57) باب بطانة الإمام وأهل مشورته. وأسند فيه حديث أبي سعيد 
ذه عن النبي يِه قال: «ما بعث الله من ني» ولا استخلف من خليفة» إلا كانت له بطانتان: بطانة 
تأمره بالمعروف وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه» فالمعصوم من عصم الله تعالى». 


۳.۷ 


المطلب الأول: تعريف الشورى 

أ) لغة: 

"التشاور والمشاورة والمشورة استخراج الرأي بمراجعة البعض للبعض من قولهم شرت العسل إذا اتخذته من 
موضعه واستخرحته منه". 

أي أن المستشار بمثابة النحلة التي تتخير أفضل أنواع رحيق الأزهار وأطيب الثمار لتجمعها فتنتج منها 
العسل والمستشير كمشتار العسل ومستخرحه. 

"والمشورة: الشورى» وكذلك المشورة بضم الشين تقول منه: شاورته في الأمر واستشرته بمعنى'”". 

"ويقال من شار الدابة إذا عرضها في المشوار"“. و"شرت الدابة شورا عرضتها على البيع» أقبلت بما 
وأدبرت بها" . قال الأصمعي”': "شار الدابة وهو يشورها شورا إذا عرضها". 

لأنه بالشورى تعرض كل الآراء لاختيار أفضلها كعرض الدابة في المشوار لإظهار فضائلها حتى تباع 
بأغلى ثمن. 

لأنه في الشورى تختبر كل الآراء لاختيار أولاها بالصواب. 

ويحتمل أنما من الشورة وهي الجمال وحسن الحيئة: "والشورة والشارة والشور والشيار والشوار: الحسن 
والجمال واميعة". 

لأن الشورى سبب لحسن الرأي والتوفيق لأجمل الأمور. 


ب) اصطلاحا: 

قال أبو بكر بن العربي: "المشاورة هي الاحتماع على الأمر ليستشين كل واحد منهم صاحبه ويستخرج 
(A‏ 

ما عنده 


وقال ابن بطال الرکي :"يقال: شاورته فى الأمر واستشرته: إذا استعنت به فى التدبير"7” ". 
وقال النسفي: "ومعق شاورت 'فلانا أظهرت: ما عفدي وما عنده هرد الرأي" : 


' - مفردات القرآن للراغب ص ۲۸۰» وانظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ص .°٤١‏ 

' - الصحاح للجوهري .51/5/١‏ 

" - المصباح المنير للفيومي ص .١15‏ 

؛ - لسان العرب لابن منظور 575/5. 

° - أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك» الأصمعي الباهلي» كان صاحب لغة ونحوء وإماما في الأخبار 
والنوادر والملح والغرائب» قال المبرد: كان الأصمعي بحرا في اللغة» لا نعرف مثله فيهاء مات الأصمعي سنة 
خمس عشرة ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء 2175/٠١‏ وتاريخ بغداد »5٠١/٠١‏ ووفيات الأعيان .١7١/7‏ 

' - لسان العرب لابن منظور 75/4 5. 

" - القاموس المحيط للفيروز آبادي ص ۳۷۹» وانظر: لسان العرب 575/5. 

“ - أحكام القرآن ۳۸۹/۱. 

^ - محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبيء أبو عبد الله يعرف ببطال: نسبته إلى قبيلة " الركب " 
من الاشعرين» في اليمن» من بلدة " ذي يعمد ٠"‏ وقد رحل إلى مكة؛ فجاور بها ٠١‏ سنة. ثم عاد إلى بلده فبنى 
مدرسة»ء وقف عليها كتبه وأرضه. وكان فقيها فاضلا ورعا. له مصنفات» منهاء " النظم المستعذب» في شرح 
غريب المهذب» (ت 577ه). انظر: بغية الوعاة »57/١‏ والأعلام للزركلي 5/١٠77؛‏ ومعجم المؤلفين .٠05/9‏ 

'' - النظم المستعذب في تفسيرغريب ألفاظ المهذب 15/7: محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال 
الركبي» تحقيق: مصطفى عبد الحفيظ سالم» المكتبة التجاريةء مكة المكرمةء سنة: ١184‏ م. 


۰۸ 


وعرفها محمد عبد القادر أبو فارس بقوله: "الشورى تعني تقليب الآراء المختلفة ووجهات النظر المطروحة 
في قضية من القضايا واختبارها من أصحاب العقول والأفهام حتى يتوصل إلى الصواب منها أو إلى 
أصوها وأحسنها ليعمل به لكي تتحقق أحسن النتائج”"". 

ويعرفها أحمد محيي الدين العجوز بقوله: "الشورى هي تناول الآراء في أمر من الأمور لمعرفة أصويها 
وأصلحها لأحل اعتماده والعمل به"0". 

وعرفها القاضي حسين بن محمد المهدي بأنما: "طلب الرأي من أهله وإجالة النظر فيه وصولا للرأي 
الموافق للصواب"“. 

وعرفها عدنان علي رضا النحوي بقوله: "هي التعاون في تبادل الرأي ومداولته في أمر من أمور المؤمن أو 
الجماعة المؤمنة أو الأمة المؤمنة على نمج 0 أسلوب وأسس وقواعد تحقق أهدافا وغايات تجتمع كلها 
لتبحث عن الحق أو ما هو أقرب إليه طاعة وعبادة ويكون النهج والأسلوب والقواعد والأهداف 
والغايات كلها ربانية يحددها منهاج الله" . 

وعرفت الشورى أيضا بأنما: "هي التعاون على تبادل الرأي ومداولته في أمر من أمور المؤمنين على أسس 
وقواعد تلتقى جميعا لتبحث 000 والصواب أو ما هو أقرب إليها كل ذلك طاعة لله وعبودية له" . 
وهذه التعاريف كلها تدور حول استنباط أفضل الآراء وأقرها للصواب من أجل تحقيق المصلحة العليا 
للأمة بابتغاء مرضاة الله. 

فالشورى ليست إلا حزءا من منهاج الله وشرعه الذي لا تستقيم حياة البشرية بدونه والذي جاء ليعالج 
واقع الإنسانية في شتى الات الحياة. 

ويؤحذ على بعض هذه التعاريف الطول الممل» كما يؤخذ على بعضها ذكره لأشياء ليست من التعاريف 
في ورد ولا صدر وإنما هي نمار أو شروط أو أساليب. 

والذي نختاره هو أن الشورى هي: "استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب الأمور 
ا 

وما ذهب إليه بعض الباحثين كمحمود الخالدي“ من التفريق بين الشورى والمشورة فجعل الشورى هي 
أذ الرأي مطلقا والمشورة أذ الرأي على سبيل الإلزام لا يعضده دليل ولا يشتهر به اصطلاح بل 
الظاهر أنه لا فرق بينهما. 


' - تفسير النسفى ,١91/١‏ 

- النظام السيابي في الاببلاد محمد وهار هن :119 

" - مناهج الشريعة الإسلامية» 178/7١»؛‏ أحمد محيي الدين العجوزء مكتبة المعارف» بيروتء لبنان» ١550١ه.‏ 

- الشورى في الشريعة الإسلامية»ء ص 78» القاضي حسين بن محمد المهدي» مكتبة المحامي أحمد بن محمد 


المهدي» (د. ن. ت). 
ˆ - الشورى وممارساتها الإيمانية» ص ٤‏ عدنان علي رضى النحوي» دار النحوي للنشر والتوزيع» الرياضء» 
طا ۸١٤١ھ‏ 


' - انظر: الشورى في الإسلام» محمد عبد الله الخطيب» ص ۲۳. 

" - الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي» ص ١١ء‏ عبد الرحمن عبد الخالق» الدار السلفيةء ودار العلم » 
الکویت» ١۱۹۷م.‏ 

^ - قواعد نظام الحكم في الإسلام» محمود عبد الحميد الخالدي» ص .٠١۳‏ 


۳.۹ 


المطلب الثاني: حكم الشورى: 

* قال البخاري في كتاب الجهاد والسير باب )٠١7(‏ من أراد غزوة فورى بغيرها.. 

ولو كانت الشورى واجبة لصرح للصحابة بالغزوة حتى يمكن أن يستشيرهم فيها. 

* لا حلاف في مشروعية الشورى وأهميتها'" وإنما الخلاف في حكمها هل هي واحبة على الأمة أم 

سنة؟ 

٠‏ أ- ذهب عامة أهل العلم من السلف والخلف إلى أن الشورى سنة مستحبة حتى نقل النووي 
الإجماع على ذلك7". وكذلك ابن قدامة”". وغيرهما. 

ونص على ندبيتها غير واحد من العلماء ولم يحكوا في ذلك خلافا كالشافعي”'' وابن حجر العسقلاني””) 

وابن القيه”'' والروياني”" في البحر”" والماوردي”"' والخطابي” "© وقوام الدين الطوسي” © في سير 


ع 


ملوك“ وعبد الرحمن الشيرازي'"" في النهج المسلوك ‏ وأبو بكر المرادي” '' في الإشارة”" وابن 


' - انظر: السياسة الشرعية ص 74؛ محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» أبو نصر الفارابي» تحقيق محمد 
حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيديء دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ط١:‏ 575 ١ه‏ . 

' - شرح صحيح مسلم للنووي ٠۰/٤‏ . 

' - المغني لابن قدامة 5 .717/١‏ 

؛ ‏ الأم ۱۸/٩‏ » محمد بن إدريس الشافعيء دار الفكرء بیروت» لبنان» ط7: 5٠17‏ ١اه.‏ 

ˆ - فتح الباري لابن حجر ٠٠٠/٠١‏ 

' - زاد المعاد في هدي خير العباد۸/۳٠۲.‏ 

" - أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني الفقيه الشافعي؛ من رؤوس الأفاضل في 
أيامه مذهبا وأصولا وخلافاء وكان له الجاه العظيم والحرمة الوافرة في تلك الديار» وكان الوزير نظام الملك كثير 
التعظيم له. ومن مصنفاته: بحر المذهب» ومناصيص الإمام الشافعي» والكافي» توفي سنة اثنتين وخمس مائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء »7570/١5‏ والنجوم الزاهرة ۰٤۹/۲‏ ووفيات الأعيان .١9//7‏ 

* - بحر المذهب ۸۹/١١‏ أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني» تحقيق طارق فتحي السيدء دار الكتب 
العلمية» بیروت» لبنان» ط ۱ء ٠٠١۹‏ م. 

“ - نهاية المطلب في دراية المذهب» ٤١١/۸‏ إمام الحرمين الجويني» تحقيق عبد العظيم الديب» إصدارات 
الأوقاف القطريةء دار المنهاج» ط ؟: 57١‏ ١ه.‏ ودرر السلوك في سياسة الملوك ص ”77. 

'' - معالم السنن ۲۸۳/۲ » أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» المعروف بالخطابي» 
وزارة الأوقاف القطريةء مؤسسة الرسالة ناشرون» دمشق» سورياء 5517 ١ه‏ 

'' - أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس الملقب نظام الملك قوام الدين الطوسي؛ وزر للسلطان ألب 
أرسلان وكان يدبر أمره وجرى على يديه من الرسوم المستحسنة ونفي الظلم ما شاع وذاع ثم وزر بعده لملكشاه 
بن ألب أرسلان» وهو أول من بنى المدارس في الإسلام» بني نظامية بغداد ونظامية نيسابور ونظامية طوس.. 
انظر: العبر ”73059/7» ووفيات الأعيان »١78/7‏ والوافي بالوفيات 7١//ا/.‏ 

"' - سير الملوك (سياست نامه) ص ۱۳۰ . 

”' - عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر بن عبد الرحمنء أبو الفضائل؛ جمال الدين الشيزري: مصري من كتاب 
العصر الأيوبي» له كتاب النهج المسلوك في سياسة الملوكء ألفه للملك الناصر يوسف أيوب (المتوفى سنة 
8) انظر: الأعلام ١/١٠»ء‏ ومعجم المؤلفين .1۷/١‏ 

' - النهج المسلوك في سياسة الملوك للشيرازي ص:۹١٠‏ 

*' - أبوبكر محمد بن الحسن المرادي الحضرميء كان عالما بالفقه وقد أهله ذلك لتولي منصب القضاءء وقد 
ارتبط المرادي بالأمير أبوبكر بن عمر زمنا طويلاء ثم عاد إلى الصحراء حيث توفي في مدينة أزوكي عام 
8ه له كتاب الإشارة في تدبير الإمارة» انظر: الصلة لابن بشكوال 517/١‏ 5» وأزهار الرياض ۲۸۹. 
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قدامة. واستدلوا بالكتاب والسنة والإجماع وسيرة الخلفاء. 
* أولا: الكتاب: 
- قال تعالى: فما رة من الله لنت م وؤ كنت قَطَا غَلِيظ الْقَلْبِ لَالْمَضنُّوا مِنْ حَوْلِك فَاعْفُ 
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ هم وَشَاوِرهُمْ في الأمر فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى الله إن الله يحب المُتَوَكلِينَ» [آل عمران: 
.]١81‏ 
قال ابن جرير الطبري: "وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وحل أمر نبيه 5 بمشاورة 
أصحابه فيما حزبه من أمر عدوه ومكايد حربه تألفا منه بذلك من لم تكن بصيرته بالإسلام البصيرة التي 
يؤمن عليه معها فتنة الشيطان» وتعريفا منه أمته مأتى الأمور التي تحزبهم من بعده ومطلبها ليقتدوا به في 
ذلك عند النوازل التي تنزل بحم فيتشاورون فيما بينهم كما كانوا يرونه في حياته ل يفعله"7". 
وقال ابن كثير: "ولذلك كان رسول الله 4 يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطييبا لقلويهم ليكون 
أنشط لهم فيما يفعلونه كما شاورهم يوم بدر..". 
وقال ابن العربي: "قال علماؤنا المراد به الاستشارة في الحرب ولا شك في ذلك لأن الأحكام ل يكن لهم 
ات اه : ٹر ا 5 (Onye.‏ 
فيها رأي بقول وإِنما هي وحي مطلق من الله عز وحل أو باحتهاد من البي 85" . 
قوله تعالى: «إِقَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَْءٍ فَمَنَاعٌ الحيَاةٍ الدَنْيَا وَمَا عِنْدَ الله حَيْرٌ وَأبْقَى لِلْذِينَ آمئوا وَعَلَى رَيجِمْ 
يتََكلُونَ وَالّذِينَ تنبو كَبَائِرَ الإثم وَالْمَوَاحِشَ ودا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَعِمْ وأقَامُوا 
الصّلاةً وَأَمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ وما رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِفُونَ» [الشورى: 8-5]]. 
قال ابن كثير: "أي لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ليساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى 
ا 
قال ابن العربي: "(وأمرهم شورى بينهم) يعني به الأنصار كانوا قبل الإسلام وقبل قدوم النبي 4# إذا كان 
يهمهم أمر احتمعوا فتشاوروا بينهم وأحذوا به فأثنى الله عليهم حيرا" . 
©» ثانيا: السنة: 
لم ينبت شيء من الأحاديث القولية في الشورى وأما السنة الفعلية فكثيرة منها: 

5 ا 5 0 5 1 ۸ 
-١‏ مشاورته يخ للصحابة يوم بدر في التوحه إلى قتال المشركين“. 

5 م 2 NS‏ ۹ 
-١‏ وشاورهم بو في أسرى غزوة بدر“. 
أ - الإشارة في تدبير الإمارة ص ١۲ء‏ لأبي بكر المرادي» تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد» دار الكتب 
العلمية, بيروت» طا: ۱٠٤١٤‏ هھ 
' - المغني لابن قدامة 5 .77/١‏ 
" - جامع البيان في تأويل القرآن للطبري 515/7. 
- تفسير القرآن العظيم لابن كثير .5175/١‏ 
* - أحكام القرآن لابن العربي .585/١‏ 
' - تفسير القرآن العظيم لابن كثير 55577/5. 
" - أحكام القرآن لابن العربي 31/5. 
”- صحيح مسلم» في كتاب الجهاد والسير» باب غزوة بدر ح(1۷۷۹). 
' - صحيح مسلم» في كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة» ح-(7557١).‏ 
٠‏ - تهذيب السيرة النبوية لابن هشام» ص ١‏ يوسف علي بديوي» اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق 
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٤‏ - وشاور يل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما يوم الخندق بمصالحة العدو ببعض ثمار 
المدينة. 

-٥‏ وشاور ي صحابته في الحديبية. 

-٦‏ وشاورهم ب في حصار الطائف. 

ور الاك کر 

* ثالثا: سيرة الخلفاء: 

- فقد تشاور الصحابة في السقيفة لاختيار خليفة لرسول الله ل حتى بايعوا أبا بكر الصديق ضع . 

- وتشاوروا في قتال أهل الردة“. 

- وتشاور الستة الذين توفي رسول الله ئ وهو عنهم راض حتى اختاروا عثمان بن عفان أميرا للمؤمنين 
20 

- وكان أبو بكر الصديق ه إذا لم جحد حكم المسألة في الكتاب أو السنة دعا رؤوس المسلمين 
وعلماءهم واستشارض 20 

- وكان القراء أصحاب مشورة عمر ذه كهولا كانوا أو شبانا””. 

RE 

قال الإمام النووي: "وفيه التشاور في الأمور لا سيما المهمة وذلك مستحب في حق الأمة بإجماع 
E‏ 

قال ابن قدامة: "وروي أن عمر كان يكون عنده جماعة من أصحاب رسول الله ل منهم عثمان وعلي وطلحة 
والزيير وعبد الرحمن بن عوف إذا نزل به الأمر شاورهم فيه» ولا مخالف في استحباب ذلك" ". 

وقال قبل ذلك: "وجملته أن الحاكم إذا حضرته قضية تبين له حكمها من كتاب الله أو سنة رسوله أو 
إجماع أو قياس حلي حكم ولم يحتج إلى رأي غيره... وإن احتاج إلى الاحتهاد استحب له أن يشاور 
لقوله تعالى: ملوَسَاويْهُمْ في الگ ي" 

والشورى منهج حياة يحتاج له كل مسلم في شتى أموره» فعن عن الشعبي » قال: "الرحال ثلاثة: فرحل » 
ونصف رحل » ولا شيء» فأما الرحل التام: فالذي له رأي » وهو يستشير » وأما نصف رحل » فالذي 


SRE وبيروت. طا‎ 
١ 


- مصنف ابن أبي شيبة» غزوة الخندق» ح<(57١77/80).‏ مصنف عبد الرزاق .۳٠۸/١‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» ح(۱۷۸٤)‏ ح(57195). 

' - صحيح مسلم» في كتاب الجهادء باب غزوة الطائف. ح .)١0717/8(‏ 

: - صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين... باب قتل من أبى قبول الفرائض... ح(٤1۹)»‏ وصحيح مسلم» 
في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله... ح(١35).‏ 

° - صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل من أبى قبول الفرائض»› ح(1175). 

' - صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان» ح(٠٠۷").‏ 

" - السنن الكبرى للبيهقي» كتاب آداب القاضيء باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي» ح(١١5”51١5)»‏ 
وصححه ابن حجر في الفتح ٠٠٤/۱۳‏ . 

* - صحيح البخاريء كتاب التفسيرء باب خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» ح(55557). 

ˆ - شرح صحيح مسلم للنووي ٠۰/٤‏ . 

'' - المغنى لابن قدامة ٤‏ ١//؟.‏ 

ا 
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ليس له ري » وهو يستشير » وأما الذي لا شيء » فالذي ليس له رأي » ولا يستشير”". 

ب- ذهب عامة المفكرين المعاصرين إلى القول بوحوبما وسبقهم إلى ذلك بعض فقهاء المالكية 
الأندلسيين» فقال ابن عطية”":"والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام» ومن لا يستشير أهل 
العلم والدين فعزله واحب» هذا مما لا حلاف فيه"”7". 

كما وافقهم ابن حويز منداد المالكي على وحوبه فيما أشكل على الإمام فقال: "واحب على الولاة 
مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين» ووحوه الجيش فيما يتعلق بالحرب 
ووجوه الناس فيما يتعلق بالصالح» ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد 
وا 

ومشهور المذهب المالكي أن وحوب المشورة حاص برسول الله يك فلذلك لا يذكروتما إلا في 
الخصائص”» فلعل هذا مما شذ به ابن حويز منداد» فاغتر بذلك ابن عطية. 

وابن خويز منداد معروف بالشذوذ كما قال القاضي عياض وغيره في ترجمته”2. حيث قال: "ولم يكن 
بالجيد النظرء ولا بالقوي الفقه. وقد تكلم فيه أبو الوليد الباحي قال: إن لم أسمع له في علماء العراق 
د ١‏ 

وقال ابن حجر العسقلاني: "وعنده شواذ عن مالك واختيارات وتأويلات لم يعرج عليها حذاق المذهب 
ع الوم ا ا 

وقال صلاح الدين الصفدي” ": "وله احتيارات في الفقه حالف فيها المذاهب”2. فبان أن هذا من 


أ - السنن الكبرى للبيهقي» كتاب أدب القاضيء باب مشاورة الوالي والقاضي في الأمر» ح(7”0597١35).‏ 

' - عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن» ابن عطيةء كان فقيها عالما بالتفسير والأحكام والحديث والفقه والنحو 
واللغة والأدب مقيدا حسن التقييدء له نظم ونثرء ولي القضاء بمدينة المرية» وكان يكثر الغزوات في جيوش 
الملثمين» ألف كتابه المسمى بالوجيز في التفسيرء (ت: 45 5ه). انظر : الديباج المذهب ٥۷/١‏ وشجرة النور 
الزكية ص ۱۲۹ والأعلام 87/7 7. 

۳ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز »5754/١‏ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن 
عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد» دار الكتب العلمية - بيروت» ط١: ١577‏ ه. 

. ٠١١/٤ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ - ٤ 

5 - انظر: حاشية الدسوقي على الدردير 5/7”"؛ والشامل في الفقه المالكي ص ٠٠١‏ بهرام بن عبد الله 
الدميري» تحقيق أحمد عبد الكريم نجيب» المكتبة الوقفيةء القاهرة» طا 5717 1ه 

5 - قال القاضي عياض في المدارك ۳۸/۳: "وعنده شواذ عن مالك وله اختيارات وتأويلات على المذهب في 
الفقه والأصول لم يعرج عليها حذاق المذهب". 

" - ترتيب المدارك ۳۸۱/۳ . 

^ - يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها في وقتهء وأحفظ 
من كان بها لسنة مأثورة» من مصنفاته: كتاب التمهيدء والاستذكار لمذاهب علماء الأمصارء وكتاب التقصي» 
وكتاب الاستيعاب لأسماء الصحابةء وكتاب جامع بيان العلم» مات بشاطبة 5779 ه) عن خمس وتسعين سنة 
وخمسة أيام. انظر: سير أعلام النبلاء 7 »١57/١‏ وطبقات الحفاظ ۰۱۸۸/١‏ وترتيب المدارك .٠١۷/۸‏ 

ˆ - لسان الميزان ۲۹۱/٥‏ . 

'' - خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» صلاح الدين: أديب» مؤرخ» ولد في الصفد بفلسطين» وتعلم في دمشق 
الرسم فمهر به» ثم ولع بالأدب وتراجم الأعيان. وتولى ديوان الإنشاء في صفد ومصر وحلبء ثم وكالة بيت 
المال في دمشق» فتوفي فيها. له زهاء مئتي مصنف» منها الوافي بالوفيات. انظر: البدر الطالع »7720/١‏ وشذرات 
الذهب ١/1۱۹۹ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى .٠ 5/٠١‏ 
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شواذه التي خالف بما كل المذاهب. 

وأما قول ابن عطية بعزل من لا يستشير فلم يسبقه إليه أحد من أهل العلم» ولا ذكر ذلك واحد من 
العلماء في موحبات العزل» وما أكثر المسائل الخطيرة التي قضى فيها أحد الخلفاء الراشدين دون مشورة 
كانفاذ أبي بكر بعث أسامة وقتاله مانعي الركاة وجمعه المصحف . . وكفرض عمر الحمى وعزله لخالد 
بن الوليد وتوسيعه للمسجد النبوي وإقامته التراويح في المسجد. .» وكزيادة عثمان الأذان يوم الجمعة 
وجمع الناس على المصحف العثماني وحرق ما سواه» وبيعه لضوال الإبل..» وكتضمين علي للصناع» 
وعزله معاوية عن الشام..» ؟!! فهل يرى ابن عطية وحوب عزطهم ؟!!. 

ومن قال بوحوب الشورى من المعاصرين محمد عبده ورشيد رضا"» وعبد القادر عودة"» ومحمد أبو 
زهرة””)؛ ومحمود شلتوت» وعبد الكريم زيدان» وضياء الدين الريس7"©» والشيخ القرضاوي”“» وعلي 
محمد محمد الصلابي وغيرهم. واستدلوا بما يلي: 

-١‏ قوله تعالى: «إفَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ ممم وَشَاوِرهُمْ في الْأَمْرِ» [آل عمران: ]١55‏ قالوا هذا أمر 
والأصل في الأمر أنه للوحوب. 

؟١-‏ قوله تعالى: وَالّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَكمْ وأَقَامُوا الصَلاة وَأمْيهُمْ شُورى بَبْنَهُمْ وما ررقْنَاهُمْ ينود 
[الشورى 8"] فَذِكر الشورى مع صفات المؤمنين الأساسية كالصلاة والركاة يدل على وحوها. 

-٣‏ حديث شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم 5ه أن النبي ول قال لأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهجا ولو اقا ق مون نا اک © :فإذا كانت مو رما لاو لدههذا يدل على 


وحوڪا!! 
-٤‏ عن أي هريرة ه عن النبى بي قال: «المستشار مؤتمن»” ". وإذا كانت الاستشارة أمانة وحب 
أداؤها!! 


أ - الوافي بالوفيات للصفدي ۳۹/۲ . 

' - انظر: تفسير المنار 5/5 5. 

" - الإسلام وأوضاعنا السياسية ص ٠۹٤‏ . 

؛ - ابن حزم حياته... ص ۲٣۲‏ . 

ˆ - الإسلام عقيدة وشريعة ص ٤۳۸‏ . 

أ - أصول الدعوة ص ۲٠۷‏ 

" - النظريات السياسية ص ٠۳۲‏ 

“ - السياسة الشرعية ص .١١١‏ 

' - الشورى فريضة إسلامية ص .١ 5٠‏ الشورى فريضة إسلامية» علي محمد محمد الصلابي» دار ابن كثيرء 
سورياء (د» ت). 

'' - مسند أحمد )۱۷۹۹٤(‏ وسنده ضعيف. له علتان الإرسال وضعف شهر بن حوشب وكذلك عبد الحميد بن 
بهرام الراوي عن شهر مختلف فيه؛ قال في التقريب ص 775: "صدوق". وله شاهد لا يفرح به من حديث 
البراء بن عازب بء عند الطبراني في الأوسط ح(١٠۷۲).‏ قال الهيثمي في المجمع 57/8 "فيه حبيب بن أبي 
حبيب كاتب الليث وهو متروك". قلت بل كذبه أبو داودء كما في الكاشف للذهبي ۱/۱ 

'' - سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب في المشورةء ح(۲۸٠١)»‏ وسن الترمذي» كتاب الأدب» باب إن المستشار 
مؤتمن» ح(٦۲°۲)‏ وصححه»ء وسنن ابن ماجه؛ كتاب الأدب» باب المستشار مؤتمن» ح(١٤۳۷)‏ وصححه 
الألباني في الصحيحة ح(١٤٦١).‏ 
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مناقشة من أوجب الشورى: 

-١‏ قوله تعالى: «إوَشَاويَهُمْ في الَأَمْرٍ4 لا يدل على الوحوب من وحوه: 

-١‏ ترك رسول الله يله المشورة في كثير من الأحوال قرينة صارفة للأمر عن الوحوب إلى الندب فمثلا كان 
إذا أراد غزوة لم يشاورهم في وجهته بل يكتمها عنهم ويوري بغيرها فعن كعب بن مالك هه قال: «ولم 
يكن رسول الله يل يريد غزوة إلا ورى بغيرها»”" . 

۲- كما أنه لا يجب العفو والاستغفار لهم وإنما هو مندوب فكذلك المشورة لأن الله أمر بمم جميعا في 
هذه الاية. 

۳- لو سلمنا أن الأمر للوحوب فقد حكم غير واحد من العلماء وبأن هذا حاص به ييه ويدل على 
ذلك أن الخلفاء والراشدين ما كانوا يستشيرون في كل مسألة. 

٤‏ - وحعل الدكتور الخالدي القرينة الصارفة للأمر عن الوحوب أن الشورى لا تكون إلا في المباحات ثما 
يدل على عدم فرضيتها”". 

؟١-‏ وأما قوله تعالى: «إوََمِْهُمْ شورى بَيْتَهُوْ؛ فلا دلالة فيها على وحوب الشورى وإنما فيها مدح أهل 
هذه الصفات وهو دليل على الندب والاستحباب وليست في الآية صيغة تدل على الوحوب أصلاء 
وهى آية مكية نزلت قبل قيام الدولة الإسلامية بالمدينة نما يدل على أن المقصود المشاورة الفردية. 

ذال عي قطب: "ومع أن هذه الآيات مكية نزلت قبل قيام الدولة المسلمة في المدينة فإننا نحد فيها أن 
من صفة هذه الجماعة المسلمة لأوَأَمْيَهُمْ شورى بَيْتَهُهْي نما يوحي بأن وضع الشورى أعمق في حياة 
المسلمين من محرد أن يكون نظاما سياسيا للدولة فهو طابع أساسي للجماعة كلها"7". 

- وحديث: «لو اجتمعما في مشورة ما خالفتكما» ضعيف فلا تقوم به حجة. 

ثم لو صح فلا دلالة فيه على الوحوب بل يدل على فضل أبي بكر وعمر وتوفيق الله هما ولذلك أمرنا 
أن نقتدي هما فقال يَك: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر»”©. ويدل على أن لا يستشارإلا 
أهل العقد والحل دون العامة. 

)٤‏ وأما حديث: «المستشار مؤتمن». 

فهو دليل على عدم وجوب الشورى لأن الأمانة لا يحب تحملهاء وقد صرح بذلك الخطابي حيث قال: 
"فيه دل على أن الأشارة غير اة على اتان ادامر ويقيك الك :زواية "سهان قن 
فإ اد أشان :و اذ شا کت إن شار ف جا لو رن ا 

وهذا يتبين رححان مذهب جماهير العلماء القائلين بسنيتها وهذا لا يعني تزهيد الحكام فيها فإن المشورة 
هي عماد كل صلاح وباب كل فلاح ونحاح» كما أن قول الجمهور بأن صلاة الوتر سنة وليست بفرض 


أ - صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب من أراد غزوة فورى بغيرهاء ح(۷٤۲۹)‏ وصحيح مسلم» في كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. ح(3211). 

' - انظر: قواعد نظام الحكم في الإسلام» ص ٠١١-٠١۲‏ . 

' - في ظلال القرآن لسيد قطب "١6٠0/5‏ (الشروق). 

أ - سنن الترمذيء كتاب المناقب» باب» ج55779). وسنن ابن ماجه» أولهاء باب فضائل الصحابةء ح(/917)» 
ومسند أحمد )۲۳۲۷١(‏ بسند حسن وصححه الألباني في الصحيحة (75؟١).‏ 

ˆ - معالم السنن للخطابي 5/7 57. 

' - مسند الشهاب للقضاعي» ح(٤ »)٠‏ ومعجم ابن الأعرابي ح(۳١١٠)‏ وغيرهما ولكن فيه ضعف. 
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ليس تقليلا من شأتما فالخليفة الشرعي لن يدع المشورة طرفة عين» وحكام العسكر المغتصبون للسلطة لو 
أقنعناهم بوجوجا لما فعلوها إذ لا يفعلون إلا ما يأمر به أسيادهم ف الغرب. 

ونما يثير الانتباه حقا تشدد كثير من المفكرين في هذه المسألة مع أن المعروف عنهم هو الترحص 
والتساهل في كثير من الشرع!!. 

والسبب الرئيسي في ذلك هو التأثر والانبهار بديمقراطية الغرب اللادينية فهم يتمحلون في هذا الموضوع 
بغية التقارب معهم؛ ولسان حاطم قبل مقالهم الشورى هي الدمقراطية وشتان ما بين اليزيدين... !! 

كما أن بعض الغيورين على الإسلام تبنوا وحوب الشورى قصد كبح جماح الحكام المستبدين المغتصبين 
للسلطة!! ولا يخفى أن هناك من تبنى وحوب الشورى ردا على اتمام المستشرقين وأذنابهم للإسلام 
بالاستبداد والتعسف والرحعية!! والحق أحق أن يتبع. 

المطلب الثالث: هل الشورى معلمة أم ملزمة 

قال البخارى في كتاب الأحكام» باب )٠ ٤(‏ السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» وقال في كتاب 
الجهاد والسير» باب )٠١۸(‏ السمع والطاعة للإمام. 

وقال مسلم في كتاب الإمارة باب )٠۸(‏ وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحرعها في المعصية» وباب 
(؟١١)‏ ف طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. 

ولو كانت الشورى ملزمة لوحب على الإمام طاعة غيره لا العكس. 

* إذا عرض الإمام المسألة على أهل مشورته فإن كان عندهم دليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع 
تعين عليه اتباعه ما لم يعارضه بأرحح كما في حديث المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب 
ذه الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة 5ه شهدت النبي ب قضى فيها بغرة عبد أو أمة قال: 
6 01111 |[ 0 ا 

وحديث أبي ا أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما قال: ما تقولون في هذه القسامة» فقالوا: 
حق قضى با رسول الله ل وقضت با الخلفاء قبلك...» وهذا لا حلاف فيه. 

فإن لم يأت أهل الشورى بدليل شرعي فهل الإمام ملزم برأيهم واجتهادهم إذا اتفقوا كلهم أو أكثرهم أم 
لا يلزمه إلا ما أوصله إليه احتهاده بعد ماع حججهم ومشورتهم؟ حصل خلاف في هذه المسألة: 

أ - فذهب عامة العلماء من السلف والخلف إلى وحوب طاعة كل الرعية من أهل الشورى وغيرهم 
للإمام ما لم يأمر بمعصية» وأنه لا يلزم الإمام طاعة أهل الشورى ولو كثرواء وحكى ابن أبي العز على 
ذلك إجماع السلف فقال: "وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام 
الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاحتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في 
موارد الاحتهاد» بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة 
الفرقة والاحتلاف أعظم من أمر المسائل الحزئية"0" . 

وقال ابن تيمية: "وإذا استشارهم» فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله أو 
إجماع المسلمين» فعليه اتباع ذلك» ولا طاعة لأحد في حلاف ذلكء وإن كان عظيما في الدين والدنيا. 
أ - صحيح مسلم» في كتاب القسامة..» باب دية الجنين» ح(585١).‏ 


' - صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب قصة عكل وعرينةء ح(57١5).‏ 
" - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص 575. 
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قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» [النساء: 59] . 

وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون» فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووحه رأيه» فأي الآراء كان 
أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به. كما قال تعالى: #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» [النساء: 20"]89. 

بل حتى لو الم يشاورهم فأحكامه نافذة ما لم يأمر بمعصية قال الروياي: "ولو لم يشاور وحكم نفذ إذا 
لم يبخالف نصا أو إجماعا أو قياسا حليا وليس على أهل الشورى أن يعارضوه فيه ولا يمنعوه منه إذا كان 
مسوغا في الاحتهاد"". 

والغرض من المشورة استخراج ما عندهم من الأدلة والحجج والمبررات حت يستعين بذلك على اتخاذ 
القرار الصائب والمشورة لا تستلزم الموافقة . 

فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء قالت: فلما حللت ذكرت له ييو أن معاوية بن أبي سفيان» وأبا 
حهم حطباني» فقال رسول #َ: «أما أبو حهم» فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا 
مال له انكحي أسامة بن زيد» فكرهته» ثم قال: «انكحي أسامة»» فنكحته» فجعل الله فيه خيراء 
واعسطفة و اقال: اس لفق ا بعك ينذا دريف" لذ عب على ار الضين إلى نا 
لاو بو ا ار 

وتدل على ذلك قصة بريرة رضي الله عنها حيث أشار عليها رسول الله و بالرحوع لزوجها فرفضت» 
فعن ابن عباس ذه أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها ييكي 
ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي بلي لعباس: «يا عباس» ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن 
بغض بريرة مغيشا» فقال النبي : «لو راجعته» قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: «إنما أنا أشفع» 
قالت: لا حاحة لي فيه . قال ابن بطال: "وفيه من الفقه: أن من سئل من الأمور ما هو غير واحب 
عليه فعله» فله رد سائله وترك قضاء حاحته؛ وإن كان الشفيع سلطانا أو عالما أو شريفا؛ لأن النىئي, 
لم ینکر على بريرة ردها إياه'”. 

* وقد استدلوا بأدلة كثيرة أهمها: 

-١‏ قوله تعالى: وَسَاويْهُمْ في لأر فَإِدًا عَرَفْت فَتَوَكُنْ عَلَى اللو والمشاورة تقتضي استخراج ما عند 
المشير من الحجج والأدلة لا طاعته واتباع أمره. 


' - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةء لابن تيمية ص .١١١‏ 

' - بحر المذهب للروياني .51/١١‏ 

" - مواهب الجليل للحطاب .١75/5‏ 

أ - صحيح مسلم» في كتاب النكاح» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء ح .)١54(‏ 

ˆ - يحيى بن أبي الخير بن سالم بن سعيد العمراني اليماني» أبو الحسين» شيخ الشافعيين بإقليم اليمن» صاحب 
البيان وغيرهء كان إماما زاهدا ورعا عالما خيرا مشهور الاسم بعيد الصيت عارفا بالفقه والأصول والكلام 
والنحوء توفي سنة ثمان وخمسين وخمسمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٠۳۳١/۷‏ والعقد المذهب في طبقات 
حملة المذهب ۱۳۳/۱ء وشذرات الذهب ,١185/5‏ 

' - البيان في مذهب الإمام الشافعي 789/4» يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني» تحقيق قاسم محمد النوري» 
دار المنهاج» جدة» ط١اء ١557١‏ هم 

" - صحيح البخاري» كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي ي في زوج بريرة» ح(0787). 

* - شرح ابن بطال على صحيح البخاري .47١/17‏ 
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ا چ E E N E‏ اولي لأر موقن تاق 
وه إل الله وَالئَسُولٍ إن كُنْتُمْ و3 الله ه وَالَيَوْمِ الآجر ذَلِكَ عَيْرٌ وَأ حَبْرٌ اخسن تَأويلا4 الآية 
[النساء: 59]» فأمر بطاعة أولي الأمر لا أن يطيعوا هم غيرهم» وأمر برعو عند التنازع للأدلة لا 


عت وول ا لوَالوَالِدَاث يُرْضِعْنَ أوْلَادَهْنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَْنٍ لِمَنْ أَرَادَ أن يم البَضَاعَةَ على اا 
نْقُهُنَ وكِسْوَثُهُنٌ بِالْمَغُْوفٍ لا كلف تفن إلا وَسْعَهَا لا تُضَارٌ والِدَةٌ يوَلَدِهَا ولا مولو لَه بولَدِهِ وَعَلَى 
الور يل ولك قن أرادا فِصَالًا عن ثرا ا وَتسَاوْرٍ ملا ختاح عَلَِهِمَا إن ارذ أن كش تَسْتَدْضِعُوا 
لادم فلا حُتاح م عَلَيْكُمْ ذا سَلَّمْتُمْ مَا آتيْكُمْ بِالْمَعْرِوٍ وَانَّهُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله ا تَعْمَلُونَ بصي 
(۲۳۳) 4 الآية [البقرة]. المعيار في الشورى هو البرهان وتحقيق المصلحة الشرعية وليس بأكثرية من 
نشاور» وإلا فكيف نحدد الأكثرية هنا ؟!! فعندنا زوج وزوحة فقط !! 
٤‏ - استشارة النبىيّة يوم بدر لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في أمر الأسارى وأحذه برأي أبي بكر 
الصديق في الفداء”2. فإن كان النبىية قو اباك لأنه رأي الأكثرية فقد بين الله عدم صوابه 
وعاتبه عليه» وإن كان قد أذ به لغير ذلك فهذا دليل على أن الحسم في الشورى ليس بالأكثرية !!. 
ه- الأحاديث المتواترة في طاعة ولي الأمر في المنشط والمكره والأثرة علينا وإذا قلنا بأن الشورى ملزمة 
فقد عكسنا ذلك أوجبنا على الإمام طاعة بعض رعيته. 

- إقرار رسول الله وه لعمرو بن العاصي د في مخالفته لأهل مشورته لما رأى في ذلك مصلحة شرعية: 
عن عمرو بن العاصى ك أن رسول الله يه بعثه في ذات السلاسل فسأله أصحابه أن يوقدوا نارا 
فمنعهم فكلموا أبا بكر فكلمه في ذلك فقال: لا يوقد أحد منهم نارا إلا قذفته فيها فلقوا العدو, 
فهزموهم فأرادوا أن يتبعوهم فمنعهم فلما انصرف ذلك الجيش ذكروا للنبي بي وشكوه إليه فقال: يا 
رسول الله إن كرهت أن آذن لحم أن يوقدوا نارا فيرى عدوهم قلتهم وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد 
فيعطفوا عليهم فحمد رسول الله يه أمره». وقي لفظ: «منع الناس أن يوقدوا نارا ثلاثا قال: فكلم 
الناس أبا بكر عنه قالوا: كلمه لنا فأتاه قال: أرسلوك إلي لا يوقد أحد منهم نارا إلا ألقيته فيها»". 
۷- عن ابن عمر 4 قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى ها 
فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن 
اليهود» فقال عمر: أولا تبعثون رحلا ينادي بالصلاة فقال يَكِ: «يا بلال قم فناد بالصلاة». 
قال النووي: "وفيه أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت 
له مصلحة".00) 


.)١7559(ح صحيح مسلمء في كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة»‎ - ١ 

- مسند أحمدء ح(/53١).‏ ومصنف ابن أبي شيبة» ح<(775717). وصحيح ابن حبان» ح(١٤٥٤).‏ وإسناد ابن 
حبان صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين سوى الحسن بن حماد الحضرمي وهو ثقة روى له أصحاب السنن إلا 
الترمذي. كما في الكاشف .١75/١‏ وصححه الحاكم في المستدرك» ح(5751) ووافقه الذهبي. 
" - قال الهيثمي في المجمع ٠۲٠/١‏ : "رواه الطبراني بإسنادين رجال الأول رجال الصحيح". 
؛ - صحيح البخاريء كتاب الأذان» باب بدء الأذان» ج(٤٠٠).‏ ومسلمء في كتاب الأذان» باب بدء الأذان» 
E‏ 
' - شرح صحيح مسلم للنووي ٠٠/٤‏ . 
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۸- الكثرة هي المعيار والدليل عند الدمقراطية الإلحادية» - في الإسلام فالعبرة بالحجة والبرهان 00 
عد الخطأ: و ما اتر الاس وَلَوْ حرصت ممُؤْمِنينَ4 [ 00 00 ورم لا 
يَعْقِلُونَ) [المائدة: ١ ٠۳‏ 1 الد اعيا الصَاحْجَاتٍ وَقَلِيلٌ ما هُمْ4 [ص: 5 1]» بل حذر الله 
من طاعة الأكثرية: 00 NE AEE‏ عَنْ سَبِيلٍ للب [الأنعام: .]١١١‏ 

- الإمام مجتهد فيعمل في الأمور الاجتهادية با أوصله له احتهاده ولا يجوز له تقليد رأي الأكثرية 
3 أقتنع شرعا أنه حطأ وترك رأيه الذي يعتقد أنه صواب. 

-٠٠‏ القول بإلزام الخليفة رأي الأكثرية يؤدي إلى وحود سلطة فوق الخليفة وهذا فيما معنى ما ى عنه 
الشارع من مبايعة خليفتين. و لذلك أشار الشيخ متولي الشعراوي أن الإمام لو ألزم برأي الآحرين لكان 
معنى ذلك التراجع في حيثيات حكم البيعة(". 
ب - أول من قال بأن رأي أكثرية أهل الشورى ملزم للإمام هو الشيخ محمد عبده الذي هو أحد 
تلاميذ مدرسة اللورد كرومر أول مندوب سامي ابريطاني بمصر'". ثم تبعه الشيخ محمد رشيد رضا ثم 
تلقفه عامة المفكرين المعاصرين مثل عبد القادر عودة والشيخ يوسف القرضاوي» وعبد الحميد 
إسماعيل الأنصاري” '» وعبد الرحمن عبد الخالق»وعلي محمد الصلابي» وغيرهم. 
واستدلوا على ذلك مما يلي: 

-١‏ قوله تعالى: وَشَاويْهُمْ في الْأَمْرِ فَِذًا عَرَمْتَ فَتَوَكُلْ عَلَى اللّدي آل عمران: ]١55‏ وعن علي ڪه 
قال: سكل رسول الله يله عن العزم فقال مشاورة أهل الرأي ثم اتباعه”. 

- حديث عبد الرحمن بن غنم 5هد””' " أنه ب قال: «لو تتفقان على رأي ما خالفتكما» وقد تقدم. 

- أنه ية ترك رأيه يوم أحد وخحرج من المدينة اتباعا لرأي الأكثرية. 
ه- عن أنس بن مالك 5 ذه قال: سمعت رسول الله يلع يقول: «إن أمتي لن تجتمع على ضلالة فإذا 
رأيتم الاحتلاف فعليكم بالسواد الأعظم»” 0 


' - انظر: الإسلاميون والديمقراطية» ص ١١٠۲ء‏ عاصم الفولي» دار التوزيع والنشر الإسلامية» مصرهء القاهرة» 
ميدان السيدة زينب» طا: 557 اله 
" - انظر: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء محمد محمد حسين ۲۷۲-۲۷۱/۲. 

- تفسير المنار» رشيد رضاء ٠١۹/٤‏ . 
٤‏ - التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي -۳۷/١‏ 77 عبد القادر عودة» دار الحديث؛ القاهرة» 
۹ اهم 
٥‏ - السياسة الشرعية ص ١٠١١ء‏ يوسف بن عبد الله القرضاويء مكتبة وهبة» مصرء القاهرة» ط3. 575 ١ه‏ 
' - إلزام الشورى ومبدأ الأكثرية ص ۳۷. 
" - الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي ص 56 .٠١‏ 
^ - الشورى فريضة إسلامية ص 57 .١‏ 
ود حو كي ١‏ ص ااي حي عيض كله امه رن كر ابن كير 7 لتفسير ابن مردويه. 

'' - عبد الرحمن بن غنم الأشعريء كان مسلما على عهد رسول الله ين : ولم يره» ولازم معاذ منذ بعثه رسول الله 
يخ إلى اليمن إلى أن مات» وسمع من عمرء وكان من أفقه أهل الشام» وهو الذي فقه التابعين بالشام» وكانت له 
جلالة وقدر. انظر: الكبير للبخاري 572/5 7» وسير أعلام النبلاء 45/1» والإستيعاب ۲/ .565٠١‏ 
'' - سنن ابن ماجه» كتاب الفتن» باب السواد الأعظم» ح(550")؛ ومسند عبد بن حميدء ح(١٠١)»‏ واعتقاد 
أهل السنة للالكائي »)٠١١(‏ وإسناده واه فالراوي عن أنس أبو خلف الأعمى متروك كذبه ابن معين كما في 
الميزان 72/5 5» والراوي عنه معان بن رفاعة قال في التقريب ص 559 : " لين الحديث". 
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- أن عمر هه لما جعل الأمر شورى بين الستة الذين توفي رسول الله ل وهو عنهم راض أمر باختيار 
من معهم أكثرهم. 
مناقشة أدلة من جعل الشورى ملزمة: 
قوله تعالى: لإوَسَاويْهُمْ في الْأمر فَإِدا عرشت فَْوكلْ على الله [آل عمران: 155] لا دليل فيها لأنه 
أمره 5 بمشاورتحم ولم يأمره بطاعتهم» والأثر عن عليه لا أصل له في شيء من كتب السنة. 
؟- حديث عبد الرحمن بن غنم #ه: «لو اتفقتما على مشورة ما خالفتكما» ضعيف كما تقدم ولو 
صح فلا دليل فيه على إلزام رأي الأكثرية بل العكسء ففيه دليل على الإلزام برأي الأعلم والأفضلء» وأبو 
بكر وعمر رضي الله عنهما لا يمثلان أكثرية الصحابة!! 
*- لو كان رسول الله 4 إنما حرج يوم أحد بسبب رأي الأكثرية لرحع عندما اتفق الجميع على البقاء 
لكن لأنه رأى فيه ذلك المصلحة الشرعية عزم عليه ونفذه على الرغم من مخالفته لرأي كل الصحابة بعد 
اتفاقهم على البقاء وعدم الخروج. 
5 - بل ثبت عنه يل خالفة مشورتم وثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين من بعده نما يؤكد أنما سنة 
محكمة: 
)١‏ مخالفته كل لرأي الصحابة في بنود صلح الحديبية مع شدة معارضتهم لذلك حتى قالوا: يا رسول الله 
أنكتب هذا؟!0) وحتى قال عمر بن الخطاب: «ففيم نعطي الدنية في ديننا». 
؟) مخالفته ب للصحابة في اعتراضهم غل کار امات ن زيد که 
۳) مخالفته وَل لمشورة عائشة وحفصة رضي الله عنهما في تقديم عمر بن الخطاب ذه لكي يصلي بالناس 
وقال لهما: «إنكن صواحب يوسف مروا ابا بكر فليصل بالناس». 
)٤‏ مخالفته لكل الصحابة يوم أحد بعد أن اتفقوا على البقاء في المدينة وعدم الخروج منها وقال لحم: «ما 
كان لني لبس لأمته أن يضعها حت يحكم الله بينه وبين عدوه»”2. 
ه) إقراره يي للصحابي الأنصاري الذي حالف كل جماعته في قراءته سورة الإخلاص مع كل ما يقرأ 
فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تستفتح بمذه السورة ثم لا ترى آنا تجحزئك حت تقرأ بأحرى فإما أن تقرأ ها 
وإما أن تدعها وتقراً بأخرى فقال: ما آنا بتاركها»”". 
) إنفاذ أبي بكر الصديق 4ه لبعث أسامة بن زيد ذه مع مخالفة الصحابة له ففي حديث أبي هريرة طن 
أن رسول الله يلك وحه أسامة بن زيد في سبعمائة إلى الشام فلما نزل بذي حشب قبض رسول الله ك8 
وارتدت العرب حول المدينة فاحتمع إليه أصحاب رسول الله كلد فقالوا: يا أبا بكر رد هؤلاء» توحه هؤلاء 


' - صحيح مسلم» في كتاب الجهادء باب صلح الحديبية في الحديبية ح(٤۸١١).‏ 
" - صحيح مسلم» في كتاب الجهادء باب صلح الحديبية في الحديبية ح(785١).‏ 

- صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب بعث النبيية أسامة بن زيدي. في مرضه الذي توفي فيه. ح-(55559) 
وصحيح مسلمء في كتاب الفضائل» باب فضائل زيد بن حارثةيي وأسامة بن زيديي. ح(3577). 

- صحيح البخاري» كتاب الأذان باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» ح(1۷۹). وصحيح مسلم» كتاب 
الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر . . ح(۸١٤).‏ 

- مسند أحمد »)۱٤۷۸۷(‏ وزاد المعاد ۲۹/۲٠ء‏ وسيرة ابن هشام .٠١/۳‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة . . ح(٤۷۷)‏ معلقا مجزوما به. 
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إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ فقال: والذي لا إله غيره لو حرت الكلاب بأزواج النبي وله ما 
رددت جيشا وجهه رسول الله . 

۷) مخالفة عمر بن الخطاب 5ه للصحابة بفرض الحمى حول المدينة حتى قال عمر ذك: «وأم الله إنهم 
ليرون أن قد ظلمتهم إنما لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام والذي نفسي بيده 
لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما ميت عليهم من بلادهم شيرا». 

(A‏ خالفة عمر بن الخطاب ذه بجلس شوراه عثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أن 
وقاص رضي الله عنهم حينما أمروه أن يغير حكمه في مسألة الفيء التي احتصم إليه فيها علي والعباس 
رضي الله عنهما فقال لهم: «فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى 
تقوم الساعة». 

)٩‏ مخالفة أبي بكر الصديق وعمر وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم يوم السقيفة لجميع الأنصار 
الذين نصبوا سعد بن عبادة رضي الله عنه وهم أكثرية أهل المدينة. 

ه- وأما حديث: «عليكم بالسواد الأعظم» فالرد عليه من وجوه: 

؟) لو صح فالمقصود بالسواد الأعظم من كان على الحق ولو شخصا واحداء قال المباركفوري: "«اتبعوا 
السواد الأعظم» يدل على أن أعاظم الناس العلماء وإن قل عددهم ولم يقل الأكثر لأن العوام والجهال 
أكثر عدوا" . 

وقال ابن القيم: "اعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العام صاحب الحق وإن كان وحده وإن 
خالفه أهل الأرض ". 

*') وإذا كان المقصود به العددء فقد قال السبكي: "والجواب أن السواد الأعظم يعم كل الأمة لأن كل 
من عدا الكل فالكل أعظم منه"7". 

وقال ابن النجار: "ولأن الدليل لم ينهض إلا في كل الأمة ولأن الأمة لفظ عام والأمة موضوعة للكل 
ولأن من الجائز إصابة الأقل وخطأ الأكثر كما كشف الوحي عن إصابة عمر في أسرى بدر وكما 
انكشف الحال عن إصابة أبي بكر في أمر الردة"0. 

ولا عمر ذه في وقائع كثيرة. 

' - البداية والنهاية ١١/5‏ وهو صحيح بشواهده. 

' - صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم» ح(۹١٠).‏ 

" - صحيح البخاري» كتاب النفقات» باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله . 5 ح(57258)؛ وصحيح مسلم» 
في كتاب الجهاد» باب حكم الفيء» حللاه/ا .)١‏ 

؟ - صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت؛ ح(18759). 

ˆ - مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ۸۰/۱ عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد المباركفوري» 
إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهندء ط؟ - ١4٠5‏ ه. 

' - إعلام الموقعين 557/7" والمباركفوري .۲۸٠/١‏ 

۷ - الإبهاج في شرح المنهاج»٠/٠٠٠ ٠‏ تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق أبو نصر عبد الوهاب» 
دار الكتب العلمية» بیروت» عام ٣ه‏ 6ام, 

^ - شرح الكوكب لابن النجار 571/7. 
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فالهدف من الشورى ليس إرغام الخليفة على رأي معين وإنما هو مساعدته على اتخاذ القرار الصائب 
حيث تتم بلورته عن طريق التشاور والنقاش. 

قال ابن عبد البر عند حديث رحوع عمره عن الطاعون: "وفيه دليل على أن الإمام والحاكم إذا نزلت 
به نازلة لا أصل لا في الكتاب ولا في السنة كان عليه أن يجمع العلماء وذوي الرأي ويشاورهم فإن لم 
يأت واحد منهم بدليل كتاب ولا سنة غير احتهاده كان عليه الميل إلى الأصلح والأخذ مما يراه» وفيه 
دليل على أن الإختلاف لا يوحب حكما"0". 

وليست العبرة في الشورى بالأكثرية فقد كان رسول الله ب وحلفاؤه من بعدهم يستشيرون من حضر من 
أهل الشورى ولو كان معيار الحق هو الأكثرية لاحتهدوا في جمع أكبر عدد ممكن لكل مشورة ولوضعوا 
معايير محددة لتعداد أهل كل رأي حتى يعرفوا أيهم أكثر وهذا ما ل يقع في مشاورات رسول الله يل ولا 
أحد من خلفائه ولا غيرهم من سلاطين الدولة الأموية أو العباسية» بل كانوا يسمعون المشاورة فما تبين 
لهم من الحق نفذوه. 

ثم نقول للمفتونين بالديمقراطية الغربية إنه في كل النظم الدعقراطية لا تستطيع السلطة التشريعية إحبار 
الرئيس على رأيهم فله حق النقض (الفيتو) وله أن يرد إليهم المرسوم لقراءة أحرى» وله رفض التصديق 
وف المقابل للرئيس القيام بسن المراسيم في كثير من امحالات حسب اختلاف دساتير الدول. 

5- وأما أن عمره طلب الأحذ برأي الأكثرية فهذا لم يثبت ولو كان مقتنعا بالأكثرية لما قصر الشورى 
على ستة وحرم الأكثرية. !! 

ثم لماذا لا يترك الصحابة كلهم ينتخبون أميرهم بكل شفافية ؟ ! 

المطلب الرابع: مجالات الشورى 

للشورى جالات واسعة تتم من خلالها ثمارسة هذه العملية من أحل التوصل إلى الصواب الذي يرضي 
الله تعالى» ولعل أهم هذه ابحالات هو: 

المجال الأول: الأحكام الشرعية: 

من المعلوم من الدين بالضرورة أن الشورى لا تكون فيما ثبت بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماعء 
فليس للمسلمين إلا أن يقولوا معنا وأطعناء فمثلا لا يمكن أن نتشاور هل نبيح الزنا أو نحرمه» وهل نحل 
الربا أم نمنعه وهل نطبق شرع الله أم لا وهل نقيم الحدود أم نستبدها بغيرها. .. فهذه ليست شورى بل 
لور عي الو ا رار ري تو اليا لع ايع ترارق ليور 
حرجا ينا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تَسْلِيمًا )٠١(‏ #[النساء: ]٠١‏ وإنما تنحصر الشورى في الشرع من محورين: 
الور فيما ثبت بالنص الشرعي: 

ويمكن تقسيم الشورى ف هذا احور إلى ثلاثة أنواع» لأنه إما أن تكون المشاورة في جمع النصوص الشرعية 
في المسألة وإما أن تكون حول فهمها بغية استنباط شروطها وقيودها وما إلى ذلك وإما أن نتشاور من 
أجل اختيار آلية تنفيذ هذه النصوص وطرق تطبيقها. والمعتمد في الأمور الشرعية الحجة والبرهان: 


أ - التمهيد لابن عبد البر //55/8. 
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-١‏ المشاورة قي البحث عن نص شرعي للمسألة المطروحة أو جمع كل النصوص الواردة فيها فإن وقف 
على نص فيها عمل به. 

ومثال ذلك حديث المسور بن مخرمة”؟ قال: «استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة فقال 
المغيرة بن شعبة شهدت النبي بي قضى فيها بغرة عبد أو أمة قال: فقال عمر ائتني بمن يشهد معك قال: 
قشيل شل ن الم 

وعن أبي رحاء مولى أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز استشار يوما قال: ما تقولوا في هذه القسامة قالوا: 
حق قضى به رسول الله يه وقضت به الخلفاء قبلك...» € 

وعن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الحدة إلى أبي بكر الصديق ذه تسأله ميراثها فقال: ما لك في كتاب 
الله شيء وما علمت لك في سنة نبي الله يل شيئا فارحعي حت أسأل الناس» فسأل الناس فقال المغيرة 
بن شعبة حضرت رسول الله يك أعطاها السدس» فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة 
فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لحا أبو بكر.. »° 

فغرض المشورة هنا كان البحث عن النص الشرعي فلما وحده الخليفة بادر إلى تنفيذه وسارع إلى تطبيقه 
ولم يطلب رأي الأكثرية. 

۲) المشاورة من أجل الحصول على الفهم الأمثل للنص الشرعي ما يساعد في تحديد شروطه وضوابطه 
ونمو ذلك 

ويمكن أن بمثل لذلك بحديث ابن عباس 4ه قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فقال بعضهم: لم 
تدحل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله فقال: إنه من قد علمتم» قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم 
قال: وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني فقال: ما تقولون دا بحام تمد الله وَالْمَنْحُ ورا اا 
يَدُعْلُونَ4 [النصر: ]5-١‏ حتى خحتم السورة» فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا 
وفتح عليناء وقال بعضهم: لا ندري» ولم يقل بعضهم شيئاء قال لي يا ابن عباس: أكذلك 0 قلت: 
لا قال: فما تقول» قلت: هو أجل رسول الله ييو أعلمه جا نقد الله افخ [النصر 

فتح مكة فذلك علامة أحلك #فَسبّځ بحَمْدٍ رَبك وَاسْتَعْفِرْه إِنَهُ كان تَوَابَا [النصر: YT‏ 
أعلم منها إلا ما تعلم»“. 

وعن أبي هريرة ظ TT‏ ل 0 

بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يِ: «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فمن 


' - المسور بن مخرمة بن نوفل القرشي الزهريء من صغار الصحابةء قبض النبي يِه وسلم والمسور ابن ثمان 
سنين» وسمع منه وحفظ عنه وعن عمر بن الخطابء وعبد الرحمن ابن عوف» وكان فقيها من أهل الفضل 
والدين. انظر: الثقات لابن حبان 5/9 9"؛ والإستيعاب "/ ۱۳۹۹ء والإصابة .1٠/١‏ 
' - صحيح مسلم» في كتاب القسامة.. باب دية الجنين.. ح(587١).‏ 

- صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب قصة عكل وعرينة» ح(۹۳١٤).‏ 
- سنن أبي داودء كتاب الفرائض» باب في الجدة» ح(٤‏ ۲۸۹)» وسنن الترمذي» كتاب الفرائضء باب ما جاء في 
ميراث الجدة» ح(١٠٠۲)»‏ وسنن ابن ماجه» كتاب الفرئض» باب ميراث الجدة؛ ح(٤۲۷۲)»‏ ورجاله ثقات؛ 
وقبيصة وإن لم يثبت سماعه من أبي بكر فهو تابعي كبير ولد على عهده يي وقال ابن حجر في التلخيص ۸۲/۳ 
إسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل. 

- صحيح البخاري» كتاب المغازيء باب (١5).؛‏ ح (4595). 
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قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله». قال أبو بكر: والله لأقاتلن من 
فرق بين الصلاة والركاة فإن الركاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدوتما إلى رسول الله كل لقاتلتهم 
على منعها قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه 
الحق». فلا بد للخليفة من مراجعة أهل العلم والاجتهاد فيما أشكل عليه فهمه من نصوص الشرع. 
۴- المشاورة في آلية تطبيق النص الشرعي : 

بعد أن جمع الخليفة النصوص الشرعية في الموضوع وعرف معانيها فلا بد أن يشاور أهل الاحتهاد في 
الطرق المثلى لتطبيقها على أحسن ما يرام مثال ذلك حديث ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا 
المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لا فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل 
ناقوس النصارى» وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود» فقال عمر: أولا تبعثون رحلا ينادي بالصلاة 
فقال يك: «يا بلال قم فناد بالصلاة». 

فالمشورة هنا ليست حول الصلاة وإنغا هي حول كيفية تأديتها في وقتها الأفضل وإعلام الجماعة بذلك. 
قال ابن حجر: "وفيه مشروعية التشاور في الأمور المهمة وأنه لا حرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر 
ما أدى إليه احتهاده"". 

وعن أنس بن مالك 5ه أن النبي بك أت برحل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال: وفعله 
أبن كر فليا كاعم اقا الى قال عبد اله اح الاو قاد امن يعم 

قال ابن دقيق العيد: "وفيه دليل على المشاورة في الأحكاء"“. 

ففهموا أن فعل النبي يك لم يكن للتحديد” . 

قال النووي: "واستحباب مشاورة القاضي والمفتي أصحابه وحاضري مجلسه في الأحكام”" . 

و بط ولك تخاواة ون لبزية EN‏ علي ابر أل ولي ذه قال: لما نزلت ل 
انا ديق آمَنُوا إا تَاجَيْتُمْ اليَسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ بَحْوَاكُمْ صَدََةً الآية [المحادلة: ؟١]‏ قال لي 
النبي بذ ما ترى؟ ل 507 قال: نصف دینار؟ قلت: لا يطيقونه» قال: فكم؟ قلت: 


شعيرة» قال: إنك لزهيد» فنزلت: أأَشْمَفْيُمْ أن تُقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ بَحْوَاكُمْ صَدَقَاتِ) [المحادلة: ]١‏ فبي 


خحفف الله عن هذه الأمة»( 1 


أ - صحيح البخاريء كتاب استتابة المرتدين... باب قتل من أبى قبول الفرائض... ح(٤1۹)»‏ وصحيح مسلم» 
في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله... ح(١).‏ 

- صحيح البخاريء كتاب الأذان» باب بدء الأذان» -(5 50)؛» وصحيح مسلم» في كتاب الصلاة: باب بدء 
الأذان» ح (۷۷). 
" - فتح الباري 1۸/۲. 
أ - صحيح مسلم» في كتاب الحدودء باب حد الخمر» ح-(5١7١).‏ 
ˆ - إحكام الأحكام ,٠٠١/۲‏ 
` - شرح صحيح مسلم للنووي .55/8/١١‏ 
" - المرجع السابق .٠١۸ ۳٣۷/۱۱‏ 
“ - سنن الترمذي» كتاب التفسيرء باب سورة المجادلة» ح(١٠٠٠۳)»‏ والسنن الكبرى للنسائي »)۸٤۸٤(‏ وصحيح 
ابن حبان »)1۹٤١(‏ ورجاله ثقات رجال الصحيح سوى علي بن علقمة الأنماري قال في التقريب ص١٤٠‏ 
"مقبول". أي حيث توبع. 
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5 “لله . 5 5 چ 1 34 (Dn‏ 
قال ابن حجر: "ففي هذا الحديث المشاورة في بعض الأحكام" '. 


ب- الشورى فيما لا نص فيه: 

قال سفيان بن عيينة" في قوله تعالى: وَشَاوِيْهُمْ قي الأَمْرٍ [آل عمران: ]١59‏ قال: هي للمؤمنين 
أن يتشاوروا فيما ل يأتهم عن الي بيك فيه أثر»7". 

وإنما يقع التشاور في كل ما لم يرد فيه نص من كتاب ولا سنة من أحل اتفاق جميع المحتهدين عليه 
فينعقد بذلك الإجماع أو يقع التشاور من أحل استنباط حكم شرعي له من الأصول والقواعد العامة: 
-١‏ المشورة في الأحكام من أجل انعقاد الإجماع: 

إذا كان المسألة ليس فيها حكم شرعي وتشاور فيها أهل الاحتهاد كان ذلك سببا في اتفاقهم وإجماعهم 
وقد جمع عمر بن الخطاب ذه الصحابة في مسائل كثيرة فانعقد إجماعهم عليها. 

قال ابن رحب: "وبكل حال فما جمع عمر ذه عليه الصحابة فأجمعوا عليه في عصره فلا شك أنه الحق 
ولو خالفه فيه بعد ذلك من خالف» كقضائه في مسائل من الفرائض كالعول وني زوج وأبوين وزوحة 
وأبوين» أن للأم ثلث الباقي وكقضائه فيمن جامع في إحرامه أنه عضي في نسكه وعليه القضاء والهدي» 
ومثل ما قضى به في امرأة المفقود ووافقه غيره من الخلفاء أيضاء ومثل ما جمع عليه الناس في طلاق 
الثلاث وتحريم متعة النساء ومثل ما فعله من وضع الديوان ووضع الخراج على أرض العنوة وعقد الذمة 
لأهل الذمة بالشروط التي شرطها عليه" . 

؟) المشورة فيما لا نص من أجل استنباط حكم شرعي له: 

لا ينبغي أن يقف الإمام مكتوف اليدين إذا عرضت له بعض المسائل الشرعية التي ل يرد فهيا نص 
حاص بل يحب عليه مشاورة أهل الاحتهاد من علماء الأمة لكي يستنبطوا حكمها الشرعي عن طريق 
القياس أو الاستصلاح أو الاستحسان أو سد الذرائع أو العرف... أو بالاعتماد على القواعد والأصول 
كرفع الضرر ونحو ذلك. ومثال ذلك مشاورة عمر بن الخطاب للصحابة قسمة أرض السواد فعن حارثة 
بن مضرب عن عمر بن الخطاب هه أنه أراد أن يقسم أهل السواد بين المسلمين وأمر بهم أن يحصوا 
فوحدوا الرحل المسلم يصيبه ثلاثة فلاحين» يعني العلوج» فشاور أصحاب النبي بو فقال علي 5ه: دعهم 
يكونون مادة للمسلمين» فبعث عثمان ابن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني 
ادن 


أ -فتح الباري ,557/١*‏ 

' - سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي» كنيته أبو محمد» من أهل الكوفة» انتقل إلى مكةء كان من الحفاظ 
المتقنين وأهل الورع والدين» ممن علم كتاب الله وأكثر تلاوته له» وحج نيفا وسبعين حجة»ء انظر: الثقات لابن 
حبان ٠7/5‏ 5» وتذكرة الحفاظ 2777/١‏ وسير أعلام النبلاء 54/8 55. 

" - جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ”57/7. 

' - جامع العلوم والحكم لابن رجب ؟/76١.‏ 

5 - السنن الكبرى للبيهقي» كتاب السيرء باب السواد ح(187370). و مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود 
طرائقهاءح(177)» أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطيء تحقيق: أيمن عبد الجابر 
البحيري» دار الآفاق العربية» القاهرة» ط١اء 5١5‏ ١اه,‏ 

والأموال لابن زنجويهء ح(58١)»‏ حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي» تحقيق أبو محمد الأسيوطيء دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان» ط١: ٠٤١١۷‏ هم 
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وقد كان ما توصلت له هذه الشورى قرارا مهما في إرساء دعائم دولة الخلافة. 

وعن إبراهيم أن رحلا قتل في الطواف فاستشار عمرذفه الناس» فقال: علي ه: ديته على المسلمين أو 
ف بيت لال . 

قال ابن العربي: "فأما الصحابة بعد استئثار الله به علينا فكانوا يتشاورون في الأحكام ويستنبطونما من 
الكتاب والسنة وإن أول ما شاور فيه الصحابة الخلافة فإن النبي ب لم ينص عليها حتى كان فيها بين 
أبي بكر والأنصار ما سبق بيانه» وقال عمر ذه نرضى لدنيانا من رضيه وَل لديننا"7©. 

وخير مثال على ذلك تشاور الصحابة في مسألة جمع القرآن لما استشهد كثير من القرآن حتى أجمعوا على 
ذلك كما تقدم» بل وأجمعت عليه كل الأمة من ذلك الوقت إلى الآن . 

المجال الثاني: إدارة الخلافة (التدبير العام) 

قال ابن كثير: لإوَأَمْيهُمْ شُورَى بَيْتَهُمٍ) [الشورى: ۳۸] أي لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا 
ري 

فلا بد للخليفة من المشاورة في إدارة أمور الأمة الإسلامية» فأما الأمور الإحرائية فيشاور فيها أهل 
الاختصاص مع أهل الشورى حت لا يخالفوا نصا شرعيا أو أصلا أو قاعدة وحتى تتم الشورى وفق 
مقاصد الشريعة الإسلامية. 

وني هذا المجال أكثر رسول الله ئل والخلفاء من بعدهم من المشاور فمن ذلك مثلا: 

-١‏ كتابة العلم وتوثيقه: فعن عمر بن الخطاب ذه أراد أن يكتب السنن فاستشار أصحاب رسول الله 
يد في ذلك فأشاروا عليه أن يكتبها»” '. 

۲- زيادة الرواتب والأرزاق: فعن نافع قال: كتب خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وعمرو بن 
العاصي رضي الله عنهم إلى أبي بكر ذه أن زدنا في أرزاقنا وإلا فابعث إلى عملك من يكفيكه فاستشار 
أبو بكر في ذلك فقال عمر: لا تزدهم درهما واحداء قال: فمن لعملهم قال: أنا أكفيكه ولا أريد أن 
ترزقني شيئا قال: فتجهز فبلغ ذلك عثمان بن عفان فقال لأبي بكر يا حليفة رسول الله يلك إن قرب عمر 
منك ومشاورته أنفع للمسلمين من شيء يسير فزد هؤلاء القوم وهو الخليفة بعدك» فعزم على عمر أن 
يقيم» قال: وزادهم ما سألوا..». 

- تصريح كل أمير أو عامل بماله: ففي حديث نافع أن عمر بن الخطاب ذه لما ولي أرسل إلى معاوية 
بن أبي سفيان وعمرو بن العاصي فكتب إليها: «اكتبا لي كل مال هو لكما ففعلا قال: فجعل لا يقدر 


١‏ - مصنف ابن أبي شيبة» ح(/778517)» ومسند ابن الجعدء ح(15١).‏ علي بن الجَّعْد بن عبيد الجوهري 
البغدادي» تحقيق: عامر أحمد حيدرء مؤسسة نادر - بیروت» طا ١٠53١اهم‏ 

' - أحكام القرآن 57/5. 

' - صحيح البخاري» فضائل القرآن» باب جمع القرآن» ح(5185). 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير 55757/5. 

5 - مصنف ابن أبي شيبة» ح(77851)» والجامع لعمر بن راشدء ».22١5/85(-‏ و المدخل إلى السنن الكبرى » 
ح(١۷)»‏ أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء أبو بكر البيهقي تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظميء دار 
الخلفاء للكتاب الإسلاميء الكويت؛ (د»ء ت). 

' - فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل» ح(٤۳۸)‏ ۲۹۲/۱. 


۲٦ 


نيا تعد غا هال إلا اح فح ف يتف ال 

يعتبر كثير من الناس أن إلزا م كل عامل بالتصريح بأمواله من أرقى مبادئ الشفافية التي توصلت إليها 
الديمقراطية الحديثة» بينما يتضح أن هذا كان موجودا في أوائل الخلافة الإسلامية!! 

4 قسمة المال وترو عو :موسي بطل عن أيه قال وان عم هنال "تسمه بين اة 
ففضلت منه فضلة فاستشار فيها فقالوا له لو تركته لنائبة إن كانت.. الحديث»7". 

وعن حارثة بن مضرب قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر له فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا خيلا 
ورقيقا ونحب أن يكون لنا فيها ركاة وطهور قال: ما فعله صاحبي قبلي فأفعله؟ فاستشار أصحاب محمد 
يل وفيهم علي فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية يأحذون بها راتبة»“. 

) تدوين الدواوين: عن الشافعي قال: أحبرني غير واحد من أهل العلم من قبائل قريش أن عمر بن 
الخطاب د لما كثر المال في زمانه أجمع على أن يدون الدواوين فاستشار فقال: بمن ترون أن أبدأ فقال 
رحل: ابدأ بالأقرب فالأقرب بك قال: ذكرتمونى بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله و فبدأ ببني 
هاش 1 
وعن ابن شهاب أن عمر ذه حين دون الدواوين فرض لأزواج النبي بلك اللاي نكحهن في نكاح في اثني 
عشر آلف درهم وفرض جويرية وصفة ستة آلاف لأنمن كانتا نما أفاء الله على رسوله وفرض للمهاجرين 
الذين شهدوا بدرا خمسة آلاف وفرض للأنصار الذين شهدوا بدرا أربعة آلاف... الحديث». 

وعن الشعبي أن عمر 4ه أت من جلولاء بسبعة آلاف ألف ففرض العطاء فاستشار في ذلك فقال عبد 
الرحمن بن عوف ابدأ بنفسك فأنت أحق بذلكء قال: لا بل أبدأ بالأقرب من رسول الله يك ممن شهد 
بدرا حت ينتهي ذلك إلي» قال: فبدأ ففرض لعلي خمسة آلاف ثم لبني هاشم ممن شهد بدرا ثم لمواليهم 
ثم لحلفائهم ثم الأقرب فالأقرب»”) 

5) وضع التاريخ المجري: عن الشعي قال كتب أبو موسى 5ه إلى عمر 5ه أنه يأتينا كتب ما نعرف 
تاريخها فأرخ» فاستشار أصحاب الني يل فقال بعضهم أرخ ا ل وقال بعضهم أرخ مويك 
رسول الله يخ فقال عمر: أرخ لمهاحر رسول الله يخ فإن مهاحر رسول الله يل فرق بين الحق والباطل 
فأرخ»”0 


' - فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل» ح(٤۳۸)‏ ۲۹۲/۱. 

' - موسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي أبو عيسى» من وجوه آل طلحة» ثقة كثير الحديث» روى عن أبيه 
وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وأبي ذر وأبي أيوب وحكيم بن حزام رضي الله عنهم 
وغيرهم. انظر: الثقات لابن حبان ٠١/5‏ 5» والجرح والتعديل 572/4 ١ء‏ وتهذيب التهذيب ٠٠٠/٠١‏ . 

" - مصنف ابن أبي شيبة» ح(۳۲۸۹۹)»ء ومسند البزار ح(550). 

أ - صحيح ابن خزيمة» ح(۲۲۹۰)» ومستدرك الحاكم» ح-(555١)‏ وصححه على شرط الشيخين. 

5 - معرفة السنن والآثار » ح(١٠۳۲١)»‏ أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء» أبو بكر البيهقي» تحقيق: عبد 
المعطي أمين قلعجي» الناشرون: جامعة الدراسات الإسلاميةء كراتشي - باكستان» دار قتيبة» دمشق - بيروت» 
E‏ - دمشق» دار الوفاء» المنصورة - القاهرة طا 51١7‏ اه, 

ونحوه في السنن الكبرى للبيهقي» ح(١۷١١١)»‏ عن أبي جعفر محمد بن علي» وشرح السنة للبغوي ٠٤١/١١‏ . 

7 - الأمؤال ین ذككويه 0/۲ 


" - مصنف ابن أبي شيبة ح(۳۲۸۹۹). 


۸ 


- مصنف ابن أبي شيبة ح(۲٥۹").‏ 


¥ 


وعن ميمون بن مهران”'' قال: رفع إلى عمر 5ه صك محله في شعبان فقال عمر: أي شعبان هذا الذي 
مضى أو الذي هو آت أو الذي نحن فيه» ثم جمع أصحاب رسول الله بل فقال: ضعوا للناس شيئا 
يعرفونه» فقال قائل: اكتبوا على تاريخ الروم» فقيل: إنه يطول وإنهم يكتبون من عند ذي القرنين» وقال 
قائل: اكتبوا تاريخ الفرس فقيل: إن الفرس كلما قام ملك طرح ما كان قبله» فاحتمع رأيهم على أن 
ينظروا كم أقام رسول الله يلك بالمدينة فوحدوه أقام بها عشر سنين فكتب أو كتب التاريخ على هجرة 
رسول الله 6و0" . 

۷) أذ العشور: عن عمرو بن شعيب”" قال: كتب أهل منبج ومن وراء بحر عدن إلى عمر بن 
الخطاب ذه يعرضون عليه أن يدخلوا بتجارتهم أرض العرب وهم العشور منها فشاور عمر في ذلك 
أصحاب النبي يي وأجمعوا على ذلك فهو أول من أخذ منهم العشور»” . 

8) المشاورة في بناء الكعبة: عن عطاء قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية“ حين غزاها أهل 
الشام فكان من أمرها ما كان تركه ابن الزبير هه حت قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم - أو يحريهم - 
على أهل الشام فلما صدر الناس قال: أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أأنقضها ثم أبني بناءها أو 
أصلح ما وهى منها؟ قال ابن عباس فإن قد فرق لي رأي فيهاء أرى أن تصلح ما وهى منها وتدع بيتا 
أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبى 4 فقال ابن الزبير: لوكان أحدكم 
احترق بيته ما رضي حتى يجدد فكيف ببيت ربكم إن مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري فلما مضى 
الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها... الحديت»”. 


المجال الثالث: الجانب العسكري: 

قال تعالى: وَشَاورْهُمْ في الْأَمْرِ» [آل عمران: ]١559‏ قال ابن العربي: "قال علماؤنا المراد به الاستشارة 
رن ا ا 

وقال ابن حزي: "وإنما يشاور النبي بي الناس في الرأي في الحروب وغيرها لا في الأحكام الشرعية"“. 
وإنما قصر كثير من المفسرين الآية على الجانب العسكري اعتمادا على السياق الذي وردت فيه ولأن 


' - ميمون بن مهران الجزري أبو أيوب الرقي الفقيه» تابعي ثقة وكان يحمل على علي بي نشأ بالكوفة ثم نزل 
الرقة روى عن عمر والزبير مرسلا وعن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر وابن الزبير 4. انظر: 
الكبير للبخاري ۳۳۸/۷ والثقات للعجلي ۳۰۷/۲ وتهذيب التهذيب .597/٠١‏ 

' - تاريخ دمشق لابن عساكر »4١-50/١‏ وتاريخ الطبري ۳۸۸/۲ ومسند الفاروق لابن كثير 55/١‏ 5. 

' - عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو القرشي السهمي» روى عن أبيه وعمته زينب وزينب بنت 
أبي سلمة والربيع بنت معوذء وطاووس وسليمان بن يسار وغيرهم» وثقه يحيى بن سعيد القطان وتكلم فيه 
آخرون. انظر: الكبير للبخاري ٠۳٤۲/١‏ والثقات للعجلي ۲/ ۰۱۷۷ وتهذيب التهذيب ٤۸/۸‏ . 

- مصنف عبد الرزاق ح(۸٠١٠١٠).‏ 

ˆ - يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي أبو خالدء ولد في خلافة عثمان» وعهد إليه أبوه بالخلافة» فبويع سنة 
ستين» وأبي البيعة عبد الله بن الزبير ولاذ بمكة والحسين بن علي» ثم خلعه أهل المدينة فاستحلها في وقعة الحرة 
ثم مكة فأهلكه الله سريعا سنة 4 5ه » انظر: سير أعلام النبلاء ٤/٤‏ ومختصر تاريخ دمشق ."۷٠۲/١‏ 

' - صحيح مسلم» في كتاب الحجء باب نقض الكعبة وبناؤهاء ح(875١).‏ 

" - أحكام القرآن لابن العربي .585/١‏ 

۸ - التسهيل في علوم التنزيل »١77/١‏ محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي» دار الفكر» بيروت» لبنان» (دء ت). 


۸ 


أغلب مشاورته يه في هذا الحال قال الشوكان: "أو في أمور الحرب خاصة كما يفيده السياق"0"©. 

فمن ذلك استشارته ي للصحابة يوم بدر لما علم بنفير قريش: فعن أنس ذه أن رسول الله ئي شاور 
حين بلغه إقبال أبي سفيان قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه ثم تكلم عمر فأعرض عنه فقام سعد بن 
عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسى بيده لو أمرتنا أن تخيضها البخر لأخضناها ولو أمرئتا 
أن تعونت كاده إل E E E‏ مزل الكل الناين فانظافوا a‏ ثرا بقارا 
الحديث». 

وكذلك استشارته للصحابة في أسرى بدر: 

ففى خديث ابن عباس 4 قال: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله بي «ما ترون في هولاء الأسرى» 
0 يا ني الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأحذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار 
فعسى أن يهديهم للإسلام» فقال رسول الله 4: «ما ترى يا ابن الخنطاب؟» قلت: لا والله يا رسول الله 
ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه 
وتمكننى من فلان - نسيبا لعمر - فأضرب عنقه» فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوى رسول الله ل 
ما قال أبو بک لت : 

ومن ذلك أيضا مشاورته 4 للصحابة في الحديبية في الإغارة على ذراري المشركين: 

فعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: حرج النبي َل عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه 
فلما أتى ذا الحليفة قلد الحدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة» وسار النبي 4 حتى 
كان بغدير الأشطاط أتاه عينه قال: إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك 
وصادوك عن البيت ومانعوك فقال: أشيروا أيها الناس علي أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء 
الذين يريدون أن يصدونا عن البيت فإن يأتونا كان الله عز وحل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم 
محروبين» قال أبو بكر: يا رسول الله حرحت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوحه له 
فمن صدنا عنه قاتلنا قال: «امضوا على اسم الله»”). 

ومن ذلك تحديد أقل ما يبقى لحماية المدن وهو ثلث اليش وأكثر من يخرج إلى العدو الثلثان وهذا ما 
يدرس في الأكاديميات العسكرية حت اليوم اليوم: 

فعن السائب بن الأقرع” في قصة فتح نماود قال: زحف للمسلمين زحف لم يزحف لمم مثله فجاء 
الخبر إلى عمر ذه فجمع المسلمين فحمد الله وأثنى عليه ثم أخبرهم به وقال: تكلموا وأوجزوا ولا تطنبوا 
فتقشع بنا الأمور فلا ندري بأيها نأحذ» فقام طلحة فذكر كلامه ثم قام الزبير فذكر كلامه ثم قام عثمان 
فذكر كلامه ثم قام علي فقال إن القوم إِنما حاؤوا لعبادة الأوثان وإن الله أشد تغييرا لما أنكر وإ أرى أن 
تكتب إلى أهل البصرة فيسير ثلثاهم ويبقى ثلثهم في ديارهم وحفظ حرعهم, وتبعث إلى أهل الكوفة 


أ - فتح القدير للشوكاني .٥۸٦/١‏ 

' - صحيح مسلم» في كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة بدرء ح(۷۷۹١).‏ 

" - صحيح مسلم» في كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم» ح-(؟755١).‏ 

أ - صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» ح(۱۷۸٤)‏ و(79١57).‏ 

* - السائب بن الأقرع الثقفي الكوفي» شهد فتح نهاوند مع النعمان بن مقرن» وكان عمر يي بعثه بكتابه إلى 
النعمان بن مقرنء ثم استعمله عمر على المدائن. قال البخاري: السائب بن الأقرع أدرك النبي # ومسح برأسه» 
انظر: الكبير للبخاري »١5١/5‏ والثقات لابن حبان ”/177, والإستيعاب 555/7. 


۲۹ 


فيسير ثلثاهم ويبقى ثلثهم في ديارهم وحفظ حرعهم» فقال أشيروا على من أستعمل منهم قالوا: يا أمير 
المؤمنين أنت أفضلنا رأيا وأعلمنا بأهلك» فقال: لأستعملن عليهم رحلا يكون لأول أسنة يلقاهاء اذهب 
بكتابي هذا يا سائب إلى النعمان بن مقرن فأمره بمثل الذي أشار به علي» قال: فإن قتل فحذيفة بن 
اليمان» فإن قتل حذيفة فجرير بن عبد الله فإن قتل ذلك الجيش فلا أرينك» وأنت على ما أصابوا من 
غنيمة فلا ترفعن ن إلي باطلا ولا تحبسن حقا عن أحد هو له قال السائب فانطلقت بكتاب عمر إلى 
النعمان فسار بثلثي أهل الكوفة وبعث إلى أهل البصرة فسار بحم حتى 1 بنهاوند - فذكر وقعة 
تماوند بطوهًا ا فحملوا فكان النعمان أول قتيل وأحذ حذيفة الراية ففتح الله عليهم... الحديث» 
وكان فتح كاوند سنة ١ھ‏ ويسمى فتح الفتوح' ِ 


المجال الرابع: القضاء: 


إذا اتضح له حكم المسألة حكم به ولم يحتج إلى مشورة قال ابن قدامة: "وجملته أن الحاكم إذا حضرته 
قضية تبين له حكمها من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله أو إجماع أو قياس حلي حكم ولم يحتج إلى رأي 


(Dn 
۰ 0 


وقال النووي: "ثم المشاورة تكون عند اخحتلاف وجوه النظر وتعارض الآراء» فأما الحكم المعلوم بنص أو 
إجماع وقياس جلي فلا يشاور فيه" . 
وإن أشكل عليه الحكم شاور أهل العلم والاحتهاد ثم اتبع ما ترحح عنده أنه هو الصواب سواء وافقهم 
أو خالفهم ولا يجوز له تقليدهم فيما اقتنع أنه خطأ عند المذاهب الأربعة وغيرهم: 
- قال ابن أبي زيد القيرواني“: "فإن أشكل عليه شاور رهطا من أهل الفقه ممن يستأهل أن يستشار في 
دينه ونظره وفهمه ومعرفته بأحكام من مضى وآثارهم وقد شاور عمر وعثمان وعليا رضي الله م 
قال سحنون“: فإن احتلفوا فيما شاورهم نظر إلى أشبه ذلك بالحق فأنفذه وإن راف اف ا 
يعجل ووقف وزاد نظرا ثم يعمل من ذلك بالذي هو أشبه عنده بالحق"”2. 
وقال ابن رشد: "وإن اختلفوا نظر إلى أصح أقوالهم عنده وإن رأى خلاف رأيهم قضى مما رأى إن كان 
نظيرا هم وإن لم يكن من نظرائهم فليس له ذلك قاله ابن حبيب والصواب أنه له أن يقضي ما رأى وإن 

- الأموال لابن زنجويه »575/١‏ والبداية والنهاية .۸٥/۷‏ 
' - المغني 5 »77/١‏ وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ٠1/7١١٠ء‏ ء جلال الدين عبد الله بن نجم بن 
شأسء تحقيق حميد بن محمد لحمرء دار الغرب الإسلامی» ط١اء‏ 577 ١ه.‏ والبيان والتحصيل .٠۹۰/۹‏ 
- روضة الطالبين ٠ .٠۲/۹‏ 
؛ - أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» علامة المغرب» مالك الصغيرء حاز رئاسة الدين والدنياء ورحل إليه 
من الأقطار ونجب أصحابهء وكثر الآخذون عنه؛ وهو الذي لخص المذهبء وملا البلاد من تواليفه» وكان مع 
عظمته في العلم والعمل ذا بر وإيثار وإنفاق على الطلبة وإحسان» صنف النوادر والزيادات» والرسالة» وغير 
ذلك» توفي سنة ١۳۸ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ٠١/١١‏ والعبر ”55/7» وترتيب المدارك 5727/١‏ . 

- سَحْنُون بن سعيد التنوخي من أهل إفريقيةء فقيه المغرب» قال ابن حبان: من فقهاء أصحاب مالك ممن جالسه 
مدة روى عنه أكثر من ثلاثين ألف مسألة وكان يفرع على مذهبه وهو الذي أظهر علم مالك ومذهبه بالمغرب. 
انتهت الرياسة إليه في العلم بالمغرب» وولي القضاء بالقيروان» انظر: الثقات لابن حبان ۲۹۹/۸ وطبقات الفقهاء 
٠١‏ أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازيء هذبة: محمد بن مكرم ابن منظورء تحقيق: إحسان عباس» دار 
الرائد العربي» بيروت » لبنان» ط١: 17١‏ ١م.‏ والديباج ص 45» وطبقات علماء إفريقية .٠١٠/١‏ 
' - النوادر والزيادات ۸/ ١٠ء‏ لابن أبي زيد القيرواني» دار الغرب الإسلامي» بيروتء لبنان» 555١م.‏ 


۳. 


كانوا أعلم منه إذا كان من أهل الاجتهاد"'. 

وقال ابن قدامة: "والمشاورة ههنا لاستخراج الأدلة ويعرف الحق بالاحتهاد ولا يجوز له أن يقلد غيره 

ويحكم بقول سواه سواء ظهر له الحق فخالفه غيره فيه أو لم يظهر له شيء» وسواء ضاق الوقت أو لم 
(Dn.‏ 


وقال المرداوي”©: "وينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب إن أمكن ويشاورهم فيما يشكل 
عليه ولا يقلد غيره وإن كان أعلم منه» ويحرم عليه أن يقلد غيره على الصحيح من المذهب وإن كان 
أعلم ا 

وقال محمد بن الحسن الشيباني“: "فإن أشكل عليه شيء شاور رهطا من أهل الفقه فإن اختلفوا فيه 
نظر إلى أحسن أقاويلهم وأشبهها بالحق فأحذ به فإن رأى حلاف رأيهم أحسن وأشبه بالحق قضى 
I N OT‏ 

ويعلل ذلك السرحسي” بقوله: "إذا رأى حلاف رأيهم أحسن وأشبه الحق قضى بذلك لأن إجماعهم 
لا ينعقد بدون رأيه وهو واحد منهم ولأن رأيه أقوى في حقه من رأي غيره فلو قضى برأي غيره كان 
قاضيا بما هو الصواب عنده» وإذا قضى برأي غيره كان قاضيا بما عنده أنه حطأ وقضاؤه بما عنده أنه هو 
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وقال الماوردي: "وليس على أهل الشورى إذا حالفوه في حكمه أن يعارضوه فيه ولا بمنعوه منه إذا كان 


' - البيان والتحصيل لابن رشد .١91-١9٠/9‏ 

' - المغنى لابن قدامة 5 .7//١‏ 

" - على بن سليمان بن أحمدء المرداوى الدمشقى الحنبلى» شيخ المذهبء إمام في الفقه والأصول» ولد فى مردى 
قرب نابلس» ثم انتقل إلى دمشق وبها توفى سنة ۸۸١‏ ه من كتبه: الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف 
وتحرير المنقول» وشرحه التحبير. انظر: الضوء اللامع ۲٠٠/١‏ والأعلام ۲۹۲/١‏ والبدر الطالع /١‏ 5 57. 

أ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٠١8/١١‏ » علاء الدين علي بن سليمان المرداوي» دار إحياء 
التراث العربي» ط؟: ٠٠5١ه.‏ 

ˆ - محمد بن الحسن بن فرقدء أبو عبد الله الشيباني مولاهم» صاحب أبي حنيفة» أصله من قرية حرستاء ونشأ 
بالكوفة» وطلب الحديث, ثم لازم أبا حنيفة» ونظر في الرأي فغلب عليه؛ وقدم بغداد فنزلها واختلف إليه الناس 
وسمعوا منه الحديث والرأي» وخرج إلى الرقة والرشيد بهاء فولاه قضاء الرقة ثم عزله» ومات سنة ٠۸۹‏ ه. 
انظر: تاريخ بغداد ۱۷۷/١‏ وسير أعلام النبلاء »١75/9‏ تاج التراجم في طبقات الحنفية .۱۸/١‏ 

` - الأصل » ۷۹ء محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» تحقيق محمّد بوينوكالن» دار ابن حزم» بيروت » لبنان» 
طا ۳۳٤۱ھ‏ 

" - محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي» إمام في الفقه والحديث» وكان شافعي المذهب يقرأ على 
المزني» فقال له يوماً: والله لاجاء منك شيء» فغضب أبو جعفر من ذلكء وانتقل إلى أبي جعفر ابن أبي عمران 
الحنفي» واشتغل عليه؛ فلما صنف مختصره قال: رحم الله أبا إبراهيم - يعني المزني - لو كان حياً لكفر عن 
يمينه» إليه انتهت رياسة أصحاب أبي حنيفة بمصرء صنف اختلاف العلماء والشروط وأحكام القرآن ومعاني 
الآثار. (ت: ١77ه).‏ انظر: طبقات الفقهاء ٠٤١/١‏ ووفيات الأعيان ١/١ء‏ والوافي بالوفيات 77/7 . 

.777 مختصر الطحاوي ص‎  * 

؟ - محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسيء شمس الأئمةء أحد الأئمة الكبار أصحاب الفنون» كان إماما 
حجة متكلما فقيها أصولياء وأخذ فى التصنيف وناظر الأقران فظهر اسمه وشاع خبره أملى المبسوط نحو خسمة 
عشر مجلدا وهو فى السجن بأوزجند » مات فى حدود التسعين وأربع مائة. انظر: الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية 7/8/7؛ وتاج التراجم في طبقات الحنفية »١18/١‏ والتاريخ والوفيات .۲٠/١‏ 

'' - المبسوط 85/١5‏ » محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي الناشر: دار المعرفة » بيروت» 
٤‏ ١ه‏ 
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مسوغا قي الاجحتهاد"0©, 

وحاءت آثار كثيرة عن الخلفاء في المشاورة في القضاء: 

)١‏ فمن ذلك مشاورة عمر نه في مسألة التعريض في القذف: 

فعن عمرة بنت عبد الرحمن أن رحلين استبا في زمن عمر بن الخطاب هه فقال أحدهما للآخر والله ما 

أبي بزان ولا أمي بزانية» فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل: مدح أباه وأمه» وقال آخرون: 

قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن تحلده الحد فجلده عمر الحد تمانين»“ 

؟) ومن ذلك استشارة عثمان هب في الرحل الذي هم بقتله: فعن سليمان بن يسار أن رحلا عراقيا 

رصد عثمان رضي الله عنه ليقتله فظهر عليه فاستشار فيه المهاحرين الأولين فلم يروا عليه قتلا 

فار 

۳) ومن ذلك استشارة أبي بكر الصديق ده في الذي يعمل عمل قوم لوط: 

فعن صفوان بن سليه' E e‏ بن الوليد 5ه كتب إلى أبي بكر الصديق ذه أنه 

وحد في بعض ضواحى ESSE EOC‏ 

في ذلك أصحاب رسول الله وله فكان أشدهم في ذلك قول علي بن أبي طالب كه قال: إن هذا ذنب 

SS‏ فكتب أبو بكر 
ظله إلى خالد بن الوليد تحرقه بالنار ثم حرقهم ابن الزبير في زمانه بالنار ثم حرقهم هشام بن عبد الملك ثم 

حرقهم القسري بالعراق». 


المجال الخامس: الرقابة: 

من أهم وظائف مجلس الشورى القيام مهمة الرقابة انطلاقا من واحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
حيث يراقبون العمال والموظفين في تأديتهم الأعمال والمهام المنوطة بم كما يراقبون المراسيم التنفيذية 
الصادرة عن الخليفة وكل النظم والقواعد التنفيذية. 

كما يقوم مجلس الشورى بالرقابة على الأموال العامة من حيث تحصيلها وجبايتها وكذلك من حيث 
صرفها وتوزيعها على مستحقيها. 

كما كانوا يراقبون سلوك الأمير فينصحونه ويوحهونه ويغيرون ما أظهر من المنكرات والمخالفات. 

- ومن أمثلة ذلك محاسبة مجلس الشورى لعمال عثمان وإرسال لحنة تفتيش لكل منهم: فعن يزيد 


أ - الحاوي الكبير مختصر المزني 59/١5‏ » علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق علي محمد معوض و 
عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» 5١5‏ ١ه.‏ 

' - موطأ الإمام مالك ح(55١5)»‏ والسنن الكبرى للبيهقي (/ا5 .)١9/١‏ 

"كارت العنرنة لابن E‏ 

أ - صفوان بن سليم المدني الزهري مولاهم الفقيه»ء قال مالك: كان صفوان يصلي في الشتاء في السطح وفي 
الصيف في بطن البيت يتيقظ بالحر وبالبرد حتى يصبح» وقال أنس بن عياض: رأيت صفوان ولو قيل له غدا 
القيامة ما كان عنده مزيد. انظر: تذكرة الحفاظ »١7 5/١‏ وسير أعلام النبلاء ٠۳٠٤/٥‏ وتهذيب التهذيب 77/5 5. 
ˆ - موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي مولى آل الزبيرء أدرك ابن عمر وغيره» وروى عن أم خالد ولها 
صحبة» كان مالك يقول: عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتا كثير الحديث. انظر: 
الثقات لابن حبان ٠٤١٤ /٥‏ وتهذيب التهذيب »*50/٠١١‏ وطبقات الحفاظ .77/١‏ 
' - مساوي الأخلاق للخرائطي ح(5758). 


TY 


القفسي قال: "واحتمع أصحاب رسول الله يل إلى عثمان ذه فقالوا: يا أمير المؤمنين يأتيك عن الناس 
الذي آتاناء قال: لا والله ما حاءني إلا السلامة قالوا: فإنا قد أتانا وأحبروه بالذي انتهى إليهم» قال: 
أنتم شركائي وشهود أمير المؤمنين فأشيروا علي» قالوا: نشير عليك أن تبعث رجالا ممن تثق يهم إلى 
الأمصار حتى يرحعوا إليك بأخبارهم» فدعا محمد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة وأرسل أسامة بن زيد إلى 
البصرة» وأرسل عمار بن ياسر إلى مصرء وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشام» وفرق رجالا سواهم فرحعوا 
جميعا قبل عمار فقالوا جميعا: أيها الناس والله ما أنكرنا شيا ولا أنكره أعلام المسلمين ولا 
(Dm‏ 
ومن أمثلة الرقابة على قراراته وأحكامه حديث ابن عباس ذه قال: أ عمر كه بمجنونة قد زنت 
فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترحم فمر بها علي بن أبي طالب 4ه فقال: ما شأن هذه قالوا: 
مجنونة بني فلان زنت فأمر بما أن ترحم قال: فقال ارحعوا بماء ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين أما علمت 
أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل» قال: 
بلى» قال: فما بال هذه ترحم؟ قال: لا شيء قال: فارْسِلُها قال: فأَرسّلها قال: فجعل يكبر»”". 
ومن ذلك محاسبته على أخطائه وتحاوزاته: 
فعن الحسن البصري قال: أرسل عمر ذَىه إلى امرأة مغيبة كان يُدخل عليها فأنكرت ذلك فأرسل إليها 
فقيل ها أحيبي عمر فقالت: يا ولا ما لها ولعمر قال: فبينا هي في الطريق فزعت فضربها الطلق فدخحلت 
دارا فألقت ولدها فصاح الصبي صيحتين ثم مات فاستشار عمر أصحاب النبي يله فأشار عليه بعضهم 
أن ليس عليك شيء إغما أنت وال ومؤدب قال: وصمت علي فأقبل عليه فقال: ما تقو » قال: إن كانوا 
قالوا برأيهم فقد أخحطأ رأيهم» وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك» أرى أن ديته عليك فإنك أنت 
أفزعتها وألقت ولدها في سببك» قال: فأمر علي أن يقسم عقله على قريش». 
فتكلمه فقال: أترون أن لا أكلمه إلا أن أسمعكم والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا 
أحب أن أكون أول من فتحه» ولا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس بعدما معت رسول الله 
يخ يقول: «يؤتى بالرحل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار 
بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 
فيقول: بلى» قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنمى عن المنكر وآتيه» ". 


أ - الشريعة للآجري »)١55/8(‏ وتاريخ الطبري .55١1/5‏ 

' - سنن أبي داودء كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء ح(۳۹۹٤)»‏ وسنن سعيد بن منصور 
؟/ 15 - 15 ح(۲۰۷۸)» سنن سعيد بن منصورء أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني» 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء الدار السلفية - الهندء ط١: 5٠01‏ ١ه.‏ وصححه الألباني في الإرواء .)55١5(‏ 
" - مصنف عبد الرزاق .)٠۸٠٠١(‏ 

- شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفيء الإمام الحافظ أدرك النبي ي ولم يره» وروى عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وسعد ابن أبي وقاص وحذيفة وابن مسعود وسهل بن حنيف ي وغيرهم كثير. 
انظر: تذكرة الحفاظ »50/١‏ وتهذيب التهذيب 5/ ١٦ء‏ وطبقات الحفاظ .5/١‏ 

ˆ - صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» ح(57717؟)؛ وصحيح مسلم» في كتاب الزهد 
والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله واللفظ له ح(5185). 
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ومن ذلك نصح علي لعثمان رضي الله عنهما لما بلغه شكوى الناس من سعاته فعن محمد بن الحنفية7") 
قال: لو كان عليه ذاكرا عثمان له ذكره يوم جاءه لا ا 0 
اذهب إلى عثمان ذَفنه فأخبره أتما صدقة رسول الله ولك فمر سعاتك يعملون فيهاء فأتيته بها فقال: أغنها 

عا ات ا علي ا رهه فال ها فيك اذ غ 

وق لفظ عن ابن الحنفية قال: أرسلبي أبي حذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان #ه فإن فيه أمر النبي 
ل فى الصدقة»". 

المطلب الخامس: آلية الشورى: 

لقد كان رسول الله يل يكثر من مشاورة أصحابه في الأمور المهمة ذات المصلحة العامة. وكانت المشورة 
تتم حسب ما تيسر ولا يؤحرها بحثا عن ناس غائبين) El‏ 
كما لم يحدد ب عددا معينا للشورى ولا رحالا خاصين بالمشورة فأحيانا يكتفي بمشاورة رحل واحد مثل 
مشورة الحباب بن المنذر في تحديد المكان الذي ينزلون فيه يوم بدر وقبل رسول الله ئ مشورة الحباب وم 
يعرضها على الصحابة . 

ومثله تشاور أبي بكر ذه مع عمر ذه في جمع القرآن واتخذ قرارا بذلك دون أن يعرضه على غيره من 
الصحابة0 . 

وأحيانا يكتفي بمشاورة رحلين فقط لخبرتهما أو كثرة أتباعهما كما فعل يك في استشارة سعد بن معاد 
وسعد بن عبادة”'' رضي الله عنهما حول مهادنة غطفان مقابل ثلث نمار المدينة فرفضا ذلك فألغى 
رسول الله يل هذه المهادنة9 . 

ومثل مشاورته # لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في أسرى بدر بدون غيرهم من الصحابة ففي حديث 
ابن عباس هه «فلما أسروا الأسارى قال رسول الله يه لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى.. 
الد 


وأحيانا يقصد بالمشورة بعض الحاضرين كما في مشورته للصحابة يوم بدر وهو يقصد الأنصار فعن أنس 


أ - محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو القاسم المدني المعروف بابن الحنفية» روى عن أبيه وعثمان وعمار 
سي رأعلام النبلاء »١٠١١/5‏ وتهذيب التهذيب 54/4 ٠ء‏ ووفيات الأعيان .١155/5‏ 

- صحيح البخاري» كتاب فرض الخمسء باب ما يذكر من درع النبي يه وعصاه...» ح(١١١١)),‏ 

- صحيح البخاري» كتاب فرض الخمس» باب ما يذكر من در ع النبي يه وعصاه.... ح(۱۱. 

؛ - تهذيب السيرة النبوية لابن هشام ص .۲٠۳‏ 

- صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» ح (35485غ), 

' - سعد بن معاذ بن النعمان» الأنصاري الأشهلي» يكنى أبا عمروء أسلم بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية» على 
يدي مصعب بن عميرء وشهد بدر وأحدا والخندق» ورمى يوم الخندق بسهم فعاش شهرا ثم انتقض جرحه فمات 
منه. انظر: الإستيعاب 507/7». والإصابة ۷۰/۳» وسيرأعلام النبلاء ۲۷۹/۱. 

" - سعد بن عبادة بن دليم بن أبى حليمة الأنصاري الساعديء يكنى أبا ثابت» سيد الخزرجء وكان نقيباء شهد 
انظر: الإستيعاب 517/7» وسير أعلام النبلاء »7070/١‏ والإصابة 8/7 ه. 

^ - تهذيب السيرة النبوية لابن هشام ص .5١١‏ 

- صحيح مسلم» في كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم» 6ف .)١‏ 
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ذه أن رسول الله يل شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه ثم تكلم عمر 

فأعرض عنه فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله يخ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن 

خيطها ال ا تاها اليف 

ومثل ذلك قصر عمر وه احتيار الخليفة من بعده على ستة فقط دون غيرهم من الصحابة". 

وأحيانا لا يشاورهم فإذا أشاروا عليه حالفهم ولم يأحذ بقولهم كما وقع في صلح الحديبية حيث اعترضوا 

على بنوده حتى قالوا: ١‏ نعط الدنية في ديننا”©. 

وأحيانا لا يشاورهم فإذا أشاروا عليه قبل مشورتحم كما في غزوة الطائف فعن عبد الله بن عمرو قال: 

حاصر رسول الله يكِ أهل الطائف فلم ينل منهم شيئاء فقال: «إنا قافلون إن شاء الله» قال أصحابه 

رسول الله ي: «إنا قافلون غداء قال: فأعجبهم ذلك فضحك رسول الله 276 . 

وأحيانا يشاور من حضر ويأخذنا برأي واحد منهم» كما في حديث بدء الأذان حيث أخذ بمقترح عمر 

في النداء للصلاة وترك مقترح الناقوس ومقترح البوق والنار”©. 

وكذلك كان الأمر في عهد الخلفاء الراشدين فقد تشاور من حضر منهم السقيفة ونصبوا أبا بكر خليفة 
لط مره(" 5 1 2 5 0 ا 3 

لرسول الله 4 ولم ينتظروا مشاورة غيرهم ممن هم في المدينة أحرى من في غيرها من الأمصار. 

وشاور أبو بكر الصديق ذه وعمر ذه في قتال مانعي الركاة فلم يقبل رأي عمر ذه بمهادنتهم حتى 

828 5 57 5 5 5 5 e 

تقوى شوكة المسلمين وقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة“. 

وأنفذ أبو بكر ذه بعث أسامة ذه ولم يسمع مشورة الصحابة في رده ليحارب به المرتدي.. 

واستشار الصحابة في الجدة فشهد المغيرة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما أنه بلي أعطاها السدس 

فنفذ ذلك أبو. بكر الصديق في“ . 

وعن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر 5ه إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فإن وحد فيه ما 

يقضي بينهم قضى به وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله علو في ذلك الأمر سنة قضى به فإن 

أعياه حرج فسأل المسلمين وقال: أتاني كذا وكذا فهل علمتهم أن رسول الله يك قضى في ذلك بقضاء 

1 - صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة بدر»› ح(1۷۷۹). 

.(Y ۰ صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان» ح(۰‎ - ١ 

" - صحيح مسلم» في كتاب الجهادء باب صلح الحديبية في الحديبية ح(785١).‏ 

؛ - صحيح مسلم» في كتاب الجهاد والسير» باب غزوة الطائف» ح(1۷۷۸). 

. - صحيح البخاري» كثابت الأذان» باب بدء الأذان» ح(5 60 وباب الأذان مثنى مثنى» ح(1 ۰ 106 وصحيح 

مسلم» كتاب الأذان» باب بدء الأذان» ۷V)‏ 30 وباب الأمر بشفع الأذان 4 .(YA)z‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب الحدودء باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» ح(۸۲۹٦).‏ 

. - صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» ج(۱۳۹۹ ۰( وصحيح مسلم» في كتاب الإيمان» 

باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء ح .)5١(‏ 


^ - الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ٠٤٠٠/٠١‏ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق أحمد عصام الكاتب» 
دار الآفاق الجديدة » بيروت» طا١اء. 5٠١‏ ١ه.‏ والبداية والنهاية 755/5 /اه5؟, 

' - سنن أبي داود» كتاب الفرائض» باب في الجدةء ح(٤۲۸۹)»‏ وسنن الترمذي» كتاب الفرائض» باب ما جاء في 
ميراث الجدة ج( 0 4 وسنن ابن ماجه» كتاب الفرئض› باب ميراث الجدة (YY)‏ ورجاله ثقات» 
وقبيصة وإن لم يثبت سماعه من أبي بكر فهو تابعي كبير ولد على عهده يي وقال ابن حجر في التلخيص ۸۲/۳ 
إسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل. 
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فرما احتمع إليهم النفر كلهم يذكر من رسول الله كد فيه قضاء فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل 
فينا من يحفظ على نبينا بل فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله بج جمع رؤوس الناس وخيارهم 
فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به("©. 

وكان أبو بكر الصديق 5ه يكثر من مشاورة عمر بن الخطاب ذله. 

وأما عمر بن الخطاب ذه فقد كان كثير المشاورة للصحابة فيما أشكل عليه» وكان علماء الصحابة 
(القراء) هل مجلس شورى عمر بن الخطاب د4ب قال ابن عباس ذيك: «وكان القراء أصحاب جالس عمر 
کا کا ا 

وربما حص بالمشورة أشياخ بدر: فعن ابن عباس #5 قال: كان عمر يدخاني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وحد 
في نفسه فقال: ل تدحل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر: إنه من قد علمتم .... الحديث»" 

وكان يبحث عن حكم النازلة في الكتاب والسنة فإن لم يجده فيها بحث عما قضى به أبو بكر الصديق» 
فإن لم يجده استشار فعن ميمون بن مهران أن عمر بن الخطاب ء كان يفعل ذلك فإن أعيا أن يجد في 
القرآن والسنة نظر هل كان لأبي بكر فيه قضاء فإن وحد أبا بكر ذه قضى فيه بقضاء قضى به وإلا دعا 
برؤوس المسلمين وعلمائهم فاستشارهم فإن اجتمعوا على الأمر قضى به بينهه». 

ورا وسع نطاق الشورى لسبب دعا لذلك لخطورة الموضوع أو أهميته مثل مشاورته في مسألة الرحوع عن 
بلد الطاعون: 

فعن ابن عباس ذه أن عمر بن الخطاب ذيه حرج إلى الشام حت إذاكان سرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة 
بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام؛ قال ابن عباس فقال عمر: ادع المهاجرين الأولين 
فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم: قد خرحت لأمر ولا نرى أن 
ترحع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ل ولا نرى أن تقدمهم إلى هذا الوباءء قال 
ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي الأنصار فدعوتحم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واحتلفوا كاحتلافهم» فقال 
ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي من كان هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» فدعوتم فلم يختلف منهم عليه 
رحلان فقالوا: نرى أن ترحع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر 
تأضبحوا غليه .اديت 

ورا شاور علي بن ابي طالب هه وحده وقد كان يكثر من مشاورته له . 


| - سنن الدارمي» باب الفتيا وما فيه من الشدة» »)١717(-‏ والبيهقي في السنن الكبرى»ء كتاب آداب القاضي» باب 
ما يقضي به القاضي ... )7٠7541(‏ ورجاله ثقات لكن ميمونا لم يدرك أبا بكر . 

- صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» ح(55557). 

- صحيح البخاريء كتاب التفسير» باب قوله: (فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا) ح(۹۷۰٤).‏ 
- السنن الكبرى للبيهقي» كتاب آداب القاضيء باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي» ح(١١5”51١5)»‏ 
وصححه ابن حجر في الفتح 54/١7‏ 550. 
ˆ - بفتح أوله وسكون ثانيه» هو أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك. انظر: معجم البلدان »۲٠١/۳‏ شهاب 
الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» دار صادر للطباعة والنشرء بیروت» لبنان» ط١: .١956©‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الطبء باب ما يذكر في الطاعون» ح<(51751)» وصحيح مسلمء في كتاب السلام» باب 
الطاعون والطيرة ونحوها ح(۹٠۲").‏ 
" - انظر: جامع معمر بن راشدء باب الديوان» ح(77١٠3)»‏ والسنة لابن أبي عاصمء »)35٠١77(-‏ والموطأ من 
رواية الشيباني» باب المرأة تتزوج في عدتهاء ح(45 5)» موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني » باب الحد 
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وعلى نفس النهج سار عثمان بن عفان 5ه فكان يحكم بما اتضح له ففى مسألة زيادة الأذان يوم 
الجمعة لم يستشر فيها: فعن السائب بن يزيد قال: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم 
الجمعة على المنبر في عهد رسول الله ل وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما كان في خلافة عثمان 
ذه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء» فثبت الأمر على ذلك0"©. 

ومثال ذلك أيضا بيعه للضوال: فعن ابن شهاب الزهري قال: «كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن 
الخطاب ذه إبلا مؤبلة تناتج لا يمسها أحد حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع فإذا 
جاء صاحبها أعطي ثمنها»”". 

وكان يستشير في كل ما أشكل عليه حكمه: 

فعن عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد”" وكان امه الصرم فسماه رسول الله يك (سعيدا) قال: 
حدثبى جدي قال: كان عثمان 4ه إذا حلس على المقاعد جاءه الخصمان فقال لأحدها: اذهب ادع 
عليا وقال للآخر اذهب ادع طلحة والزبير ونفرا من أصحاب النبي ب ثم يقول مما تكلما ثم يقبل على 
القوم فيقول: ما تقولون فإن قالوا ما يوافق رأيه أمضاه وإلا نظر فيه بعد». 

وربما اكتفى بمشورة الشخخص الواحد لأنه المباشر للأمر. 

فعن فريعة بنت مالك بن سنان“ وهي أحت أبي سعيد الخدري أتما جاءت إلى رسول الله يه تسأله أن 
ترحع إلى أهلها في بني حدرة وأن زوحها حرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم 
فقتلوه» قالت: فسألت رسول الله ئل أن أرحع إلى أهلي فإن زوحي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة» 
قالت: فقال رسول الله 2 : «نعم» قالت: فانصرفت حى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد نادى 
رسول الله يه أو أمر بي فنوديت له فقال: كيف قلت قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن 
زوحي » فقال: امكني ق بيتك حتى يبلغ الكتاب أحله. قالت: فأعددت فيه أربعة أشهر وعشرا» قال: 
فلما كان عثمان أرسل إلي فسألبي عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به». 

وبمذا يتضح أن الإسلام لم يضع آلية محددة للشورى بل ترك ذلك للاجتهاد بحسب ما يصلح لكل زمان 
في الشرب» ح(١٠۷)»‏ مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف› 
المكتبة العلمية» طا: مزيدة منقحة» (د» ت). ومسند ابن الجعد» ح(915١‏ ) في الرجل الذي زوحم فمات. ومسند 
أحمدء ح(۸۲). و ابن خزيمة» 6 4) بسند صحيح» في أخذ ما أعطى الصبيءكي. عن خيله. 

.%0 صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب التأذين عند الخطبة ح‎ - ١ 

' - الموطأ للإمام مالك» باب القضاء في الضوال؛ ح(١٠۲۸)؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي ح(٠۸٠٠١).‏ 

" - سعيد بن يربوع بن عنكثة بن عامر القرشي المخزومي» وكان اسمه الصرم ويقال أصرم» فغيره النبي 26. 
أسلم يوم الفتح» وقيل قبله» وشهد حنيناء وأعطي من غنائمها. انظر: الكبير للبخاري 57/7 5» والإستيعاب 
١‏ والإصابة 1۸/۳. 

- السنن الكبرى للبيهقي» كتاب آداب القاضيء باب من يشاور» ح(7”575١5).‏ 

5 فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري» كان يقال لها الفارعة» شهدت بيعة الرضوان» روت عنها 
زينب بنت كعب حديثها في سكنى المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله. انظر: الإستيعاب /٤‏ 
»؛ وتهذيب الأسماء واللغات ٠1۱۸/١‏ والإصابة .۲۸١/۸‏ 

' سنك أحمةة ح(770807)» وسنن أبي داود» كتاب الطلاق» باب في المتوفى عنها زوجها تنتقل ح( ۰ «(TT‏ 
وسنن الترمذي» كتاب الطلاق واللعان» باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء <(5 )١١١‏ وقال حسن 
صحيح» وسنن النسائي» كتاب الطلاق باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل» ح(357)» وسنن ابن 
ماجه» كتاب الطلاق» باب هل تخرج المرأة في عدتها ح(۲۰۳۱)» وصحيح ابن حبان »)٤۲۹۲(‏ وإسناده صحيح. 
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ومكان» فليس في الإسلام اتتخاب مجلس محدد للمشورةء وإنما يختار الإمام من أهل الاجتهاد 
وأصحاب الخبرة والتجربة من يشاوره فيما أشكل عليه وما اتضح له حكمه نفذه» وقد يشاورهم في آلية 
أما إذا وجد النص الشرعى فليس لنا إلا الاستسلام والانقياد التام له» قال الإمام البخاري: وكان الأئمة 
بعد النبي يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأحذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب أو 
السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالبي 4# ورأى أبو بكر قتال من منع الركاة فقال عمر: كيف تقاتل وقد 
قال رسول الله : «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها» قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله يي ثم تابعه بعد 
عمر» فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله كل في الذين فرقوا بين الصلاة والركاة 
وأرادوا تبديل الدين وأحكامه» قال النبي : «من بدل دينه فاقتلوه». 

وني العصر الأموي وإن تقلصت الشورى فقد بقى كثير من الاهتمام بما: 

- فهذا معاوية بن أبي سفيان ف يوصي 0 عهده بقوله: «فإذا أردت أمرا فادع أهل السن 
والتجربة من أهل الخير من المشايخ وأهل التقوى فشاورهم ولا تخالفهم وإياك والاستبداد برأيك فإن الرأي 
ليس في صدر واحد»””. 

- كما أوصى الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ابنه لما ولاه مصر بقوله: "فإذا حرجت إلى مجلسك 
فابدأ جلساءك بالكلام يأنسوا بك وتثبت في قلوبهم محبتكء وإذا انتهى إليك مشكل فاستظهر عليه 
بالمشورة فإتما تفتح مغاليق الأمور المبهمة واعلم أن لك نصف الرأي ولأحيك نصفه ولن يهلك امرؤ عن 
)( 


مشورة 
- ومن أشهر بجالس الشورى في العهد الأموي ججلس شورى عمر بن عبد العزيز لما عينه الخليفة الوليد بن عبد 


ملك“ واليا على المدينة حيث دعا عشرة من فقهاء المدينة وهم: عروة بن الزبير" وعبيد الله بن عبد 


الله بن عت وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث00 وأبو بكر بن سليمان بن ات حثمة 


أ - انظر: الإسلام والحكومة الدينية للتلمساني ص .١١‏ 

' - صحيح البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب (۲۸) قول الله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم) ... 

" - البداية والنهاية لابن كثير .١15/4‏ 

؛ - تاريخ ابن خلدون ۷۰/۳. 

ˆ - الوليد بن عبد الملك بن مروانء الخليفة الأمويء اهتم بالجهاد والفتوحات» فامتدت دولته إلى بلاد الهندء 
فتركستان» فأطراف الصين شرقاء وكان ولوعا بالبناء والعمران» قام بتسهيل الثنايا وحفر الآبار» وإصلاح 
الطرق» وهو أول من أحدث المستشفيات في الإسلام. ٤٩(‏ - 15 ه) انظر: سير أعلام النبلاء 557/5"», العبر 
١ 0١‏ ووفيات الأعيان 535/56» وتاريخ الخلفاء ص .7١17‏ 

' - عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبد الله المدني» أحد فقهاء المدينة السبعة» روى عن أبيه وأخيه عبد الله 
وأمه أسماء بنت أبي بكر وخالته عائشة وعلي بن أبي طالب وسعيد بن زيد ي وغيرهم. انظر: الكبير للبخاري 
۷ وتذكرة الحفاظ ٠1۲/١‏ وتهذيب التهذيب ,١8/17‏ 

" - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني» كان ثقة فقيها كثير الحديث والعلم شاعرا 
وقد عمي» روى عن أبيه وأرسل عن عم أبيه عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وأبي هريرة ‏ وغيرهم. انظر: 
الكبير للبخاري ۸٠/١‏ وتذكرة الحفاظ ١/72/8ء‏ وتهذيب التهذيب ۲۳/۷. 

“ - أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المدنيء كان أحد الفقهاء السبعة» والصحيح أن اسمه 
هي كنيته» روى عن أبيه وأبي هريرة وعمار بن ياسر ونوفل بن معاوية وعائشة وأم سلمة #. وغيرهم. انظر: 


TA 


وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر' » وأحوه عبد الله بن عبد الله 
بن عمر» وعبد الله بن عامر بن ربيعة!')» وخارجة بن زيد بن ثابت» فلما دخلوا عليه وجلسواء مد 
لله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: إني دعوتكم لأمر تؤحرون عليه وتكونون فيه عونا على الحق» إني لا 
EE SE‏ 
ظلامة فأحرج الله على من بلغه ذلك إلا أبلغي». 

ويمكن أن نلخحص وظيفة هذا المحلس فيما يلي: 

١‏ - المشورة في كل الأمور التي للرأي فيها مجال. 

۲- لا يشترط حضور الكل بل يشاور من حضر منهم. 

۳- امتلاك المجلس سلطة الرقابة ورصد ظلم العمال وتعديهم. 

٤‏ - أعضاء امحلس هم النحبة العلمية وخيرة فقهاء المدينة. 

ه- تم اختيار المجلس من طرف الأمير بناء على الكفاءة العلمية لكل الأعضاء ولم تنتخب الأمة واحدا 
مهم 

وقال عمر بن عبد العزيز: "المشورة والمناظرة بابا رحمة ومفتاحا بركة لا يضل معهما رأي ولا يفقد معهما 
ان 


تذكرة الحفاظ »17/١‏ وتهذيب التهذيب 0/١7‏ 7؛ وتاريخ دمشق .5١/57‏ 

' - أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة العدوي المدني» أحد فقهاء المدينةء روى عن أبيه وجدته الشفاء وسعيد بن 
زيد وعبد الله وحفصة ابني عمر بن الخطاب وحكيم بن حزام وأبي هريرة #.» وعنه الزهري وابن المنكدر وبن 
كيسان. انظر: الثقات لابن حبان ٥٦٦/٥‏ وتهذيب الكمال 4۳/۳۳» وتهذيب التهذيب ؟١/55.‏ 

' - سليمان بن يسار الهلالي أبو أيوب المدني مولى ميمونةء كان ابن المسيب يقول للسائل أذهب إلى سليمان بن 
يسار فإنه أعلم من بقي اليوم» وقال مالك: كان سليمان من علماء الناس بعد ابن المسيبء انظر: الكبير للبخاري 
٤ء‏ وتذكرة الحفاظ »41/١‏ وتهذيب التهذيب .۲٠۸/١‏ 

" - القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء قتل أبوه» وبقي القاسم يتيما في حجر عائشة رضي الله عنهاء من 
سادات التابعين ومن أفضل أهل زمانه علما وأدبا وعقلا وفقهاء وكان صموتا لا يتكلم» روى عن أبيه وعمته 
عائشة وعن العبادلة .. ي » انظر: الثقات لابن حبان 7/5١"؛‏ وتذكرة الحفاظ »47/١‏ وتهذيب التهذيب 99/8". 

- سالم بن عبد الله بن عمرء العدوي أبو عمر المدني» أحد الفقهاء السبعةء قال مالك لم يكن أحد في زمان سالم 
بن عبد الله أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه» وكان سالم دهره يشتري في الأسواق. 
انظر: تذكرة الحفاظ ۸۸/١‏ وتهذيب التهذيب 4757/9» وطبقات الحفاظ .1/١‏ 

ˆ - عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويء قال يزيد بن هارون: كان أكبر ولد عبد الله بن عمرء وقال 
الزبير بن بكار: كان من أشراف قريش ووجوههاء قال وكيع: كان ثقة» وقال أبو زرعة والنسائي: ثقة» انظر: 
الثقات لابن حبان 5/5» وتهذيب الكمال 2١8١/١5‏ وتهذيب التهذيب 85/0 5. 

` - عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزيء أبو محمد المدني» ولد في عهد النبي 3 فهو من كبار التابعين» روى عن 
أبيه وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وحارثة بن النعمان وعائشة وجابر به انظر: سير أعلام النبلاء 
۳ وتهذيب الكمال 2١50/١5‏ وتهذيب التهذيب ۲۷۰/١‏ . 

' - خارجة بن زيد بن ثابت» الأنصاري النجاريء أبو زيد المدني» أدرك عثمان وروى عن أبيه وعمه يزيد 
وأسامة بن زيد وسهيل بن سعد #.. قال أبو الزناد: كان أحد الفقهاء السبعةء وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» 
انظر: سير أعلام النبلاء 57/:5» وتهذيب التهذيب 5/7 لاء وطبقات الحفاظ .١٠١/١‏ 

* - البداية والنهاية لابن كثير 50/5» والكامل في التاريخ لابن الأثيرة/5 ٠‏ 

' - بدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق ص .5١05‏ 
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وقي العصر العباسي بقي الاهتمام بالمشورة وإن كانت قد تقلصت من الناحية التطبيقية: 

فقد أوصى أبو جعفر المنصور ابنه المهدي بالمشاورة وقال له: "وإياك أن تدحل النساء في مشورتك في 
ر 

ولما حرج إبراهيم بن حسن بالكوفة شاور المنصور الناس في ذلك فعن سعيد بن الحسن بن تسنيم 
قال: معت من لا أحصي من أصحابنا يذكرون أن أبا حعفر شاور في أمر إبراهيم فقيل له: إن أهل 
الكوفة له شيعة والكوفة قدر تفور أنت طبقها فاخرج حت تنزها ففعل”". 

- كما شاور المنصور في بناء مدينة بغداد» فعن إسحاق بن إبراهيم الموصلي عن أبيه قال: لما أراد 
الور يناه مذ يده ها ور ااه فيه کان عن شاور فيها ال ن و شار ا 

كما أوصى المهدي ابنه الحادي” ' بالمشورة وقال له: ".. ولا تدع أن تختار لك من فقهاء البلدان وخيار 
الأمصار أقواما يكونون جيرانك وسمارك وأهل مشورتك فيما تورد وأصحاب مناظرتك فيما تصدر"7". 
وف وصية طاهر لابنه عبد الله“: "وأكثر مشاورة الفقهاء واستعمل نفسك بالحلم وحذ من أهل 
التجارب وذوي العقل والرأي والحكمة ولا تدخل في مشورتك أهل الرفه والبخحل..". 

وهكذا نرى أن الشورى ليست ها آلية محددة وإنما تركت آلياتما لاجتهاد العلماء حسب الزمان والمكان. 
ولكن المهم أن يستشير ولي الأمر جماعة من علماء الأمة النصحاء في كل ما يشكل عليه من 
الأحكام "> وإن كانت النازلة متعلقة بتخحصص دنيوي عسكري أو مدني أحضر معهم الخبراء العدول 
في ذلك المجال. قال ابن حزم: "وإذا نزلت بالسلطان معضلة ليس عنده فيها يقين شاور من أصحابه 
وولاة جنوده من يرجو عنده فرحا من ذلك ويشاور في الحرب وسياساتماء ويسأل عن كل علم أربابه ولا 


أ - تاريخ الرسل والملوك للطبري ٠١5/8‏ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم 5/8 .7١‏ 

' - إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن علي العلوي» خرج بالبصرة على المنصور سنة 547 ١ه‏ واستجاب له خلق 
كثير فتحول إلى دار أبي مروان في وسط البصرة:؛ واستفحل أمره» وبايعه فئام من الناس» وتفاقم الخطب به 
انظر: العبر ٠۹۹/١‏ والبداية والنهاية »4١/٠١‏ وسير أعلام النبلاء .۲٠۸/١‏ 

" - تاريخ الرسل والملوك للطبري 570/7» والمنتظم لابن الجوزي ۸۷/۸. 

أ - خالد بن برمك بن جاماس بن يشتاسف: أبو البرامكة» وأول من تمكن منهم في دولة بني العباس» جعل السفاح 
إليه ديوان الخراج وديوان الجند بعد ذلك» وأقره المنصور نحو سنة»ء ثم ولاه بلاد فارس سبع سنين» ثم عزله 
ونكبه. ثم رضي عنه وأمَّره على الموصل. ولما ولي المهدي أعاده. انظر: تاريخ دمشق ٠٠٦/١١‏ والعبر 
۱ والأعلام ۲۹/۲ . 

ˆ - تاريخ الرسل للطبري ٠٠٠٠/۷‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير 5/5 ؛ .١‏ 

' - موسى أمير المؤمنين الهادي بن محمد المهدي بن عبد الله المنصورء يكنى أبا محمدء بويع له بالخلافة بعد 
أبيه» وتوفي سنة سبعين ومائة لأربع عشرة خلت من شهر ربيع الأول يوم الجمعة» فكانت خلافته سنة وشهراء 
انظر: تاريخ بغداد 5/١7‏ 7 وسير أعلام النبلاء 57717 4» وشذرات الذهب /١‏ 275515 وتاريخ الخلفاء ص .75١‏ 

" - انظر: عصر المأمون ۱۸۷/۲ أحمد فريد رفاعيء دار الكتب المصرية» ط7. 55١ه.‏ 

^ - عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق» أبو العباس الخزاعي» كان أمير المؤمنين المأمون ولاه 
الشام حربا وخراجاء فخرج من بغداد إليها واحتوى عليهاء وبلغ إلى مصر ثم عادء فولاه المأمون إمارة خراسان» 
فخرج إليهاء وأقام بها حتى مات. وكان أحد الأجواد الممدحين» والسمحاء المذكورين. انظر: تاريخ بغداد 
04 : وتاريخ دمشق ۲۱۹/۲۹ والعبر 507/١‏ . 

' - الكامل في التاريخ 2577/5» وتاريخ ابن خلدون ۳۸۲/١‏ وتاريخ الرسل والملوك للطبري //58177. 

'' - انظر: السياسة الشرعية للفارابي ص ۷۹ء والسياسة الشرعية ص ١١١‏ » الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو 
علي» تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط١:‏ 5475 ١ه‏ . 
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ع ع 1 ع n‏ 
يتكل على رأي أحد ولا يطلعهم على ما ختار من رأيهم.. "° 


المبحث الثالث: مجلس العرفاء 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف العرفاء. 

المطلب الثاني : مشروعية مجلس العرفاء. 
المطلب الثالث: وظائف مجلس العرفاء. 


المطلب الرابع: طريقة احتيار مجلس العرفاء. 


٠‏ وبوب البخاري في كتاب الأحكام» باب )۲١(‏ العرفاء للناس. وأسند فيه حديث مروان بن الحكم 
والمسور بن مخرمة في قصة سبي هوازن الآ قريبا في مشروعية العرفاء. 
٠‏ وجاء ذكر العرفاء عند مسلم في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. 


' - بدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق ص .٠۸‏ 


e 


المطلب الأول: تعريف العرفاء 

أولا: لغة: 

العرفاء جمع عريف: فعيل بمعنى فاعل» وقد عَرُْف فلان بالضم غرافة أي صار عريفا“. 

قال الخليل: "هو القيم بأمر قوم قد عرف عليهم قال: وإنما سمي عريفا لأنه عرف بذلك» ويقال: بل 
العرافة كالولاية وكأنه سمي بذلك ليعرف أحوالهم'”" وأنشد الأحفش: 

أو كلما وردت عك اظ قيال ةة بم إل ع يه و 
وقال الشاعر: 

بلكل ڪي وإ عَرُوا وإذكئموا 2 عيفهم بأثافي اشر مرحسوم“ 


وعرفت على القوم أعرف عرافة بالكسر فأنا عريفهم أي مدبر أمرهم وقائم بسياستهم» وعرفت عليهم 
اا 

ثانيا: اصطلاحا: 

لقد عرفه جحد الدين ابن الأثير (ت 05٠5ه)‏ بقوله: "هو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي 


أمورهم ويتعرف أحواهم"» ومنل ذلك عرفه الخطابي”' " والبغوي في شرح السنة '2. وكذلك بدر 
() 7 
وقال أبو عبد الله القرطبي: "قال علماؤنا: العريف هنا القيام بأمر القبيلة وامحلة يلي أمورهم ويتعرف 


' - لسان العرب لابن منظور ۲۳۸/۹. 

۲ - الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي» الأزدي البصريء كان أعلم الناس وأذكاهم وأفضل الناس وأتقاهم» 
وهو الذي استنبط علم العروضء وكان الخليل أشد الناس تعففاء ولقد كان الملوك يقصدونه ويتعرضون له لينال 
منهم فلم يكن يفعل» وكان يعيش من بستان له خلّفه عليه أبوه بالحربية» وكان يحجّ سنة ويغزو سنة حتى جاءه 
الموت» مات سنة خمس وسبعين ومائة عن أربع وسبعين سنة. انظر: معجم الأدباء »١1777/7‏ شهاب الدين أبو 
عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» تحقيق: إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١: ١5١5‏ 
ه. وبغية الوعاة »4١4/١‏ وفيات الأعيان 55/7 7. 

" - معجم مقاييس اللغة ص 755. 

- سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش الأوسط البصريء أحد أئمة النحاة من البصريين» أخذ عن سيبويه» وهو 
أعلم من أخذ عنه؛ وكان أخذ عمن أخذ عنه سيبويه لأنه أسنّ منه» مات سنة ثمان وثمانين ومائتين. انظر: معجم 
الأدباء ٠۳۷٤/١‏ وبغية الوعاة 57/١‏ 5» والوافي بالوفيات 57/5. 

* - صحاح اللغة للجوهري .٠١۷۲/۲‏ 

' - لسان العرب ۲۳۸/۹. 

' - المصباح المنير للفيومي ص 5١‏ 5. 

^ - فتح الباري لابن حجر .180/١7‏ 

' - النهاية في غريب الحديث .۲٠۸/۳‏ 

'' - معالم السنن للخطابي 5/7 .٠‏ 

'' - شرح السنة للبغوي .50/٠١‏ 

'' - شرح سنن أبي داود للعيني 755/56. 
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أخبارهم ويعرف منه الأمير أحوالم ". 

وقال الكرمانى: "هو الذي يعرف أصحابه» وهو كالنقيب للقوم"". 

وقال المظهري”" في تعريف العريف: "هو من يعرف قومه عند الأمير ويجعل الأمير حكم قومه إليه وهو 
سيد القوم"“. وهذه تعاريف متقاربة في المعنى. 

والتعريف المختار أن: 

"العريف هو المسؤول عن جماعة بحيث يعرف الأمير بأحوالهم ويدافع عن حقوقهم'. 

شرح التعريف: (المسؤول) أي الذي يدبر أمرهم حيث يحل ما استطاع من مشاكلهم ويرفع الباقي إلى 
السلطات المختصة. 

(عن جماعة) سواء كانت قبيلة أو سكان مدينة أو أهل إقليم أو طائفة محدد من الجنود. 

(يعرف الأمير بأحوالهم) أي ما الذي يحتاحون وما الذي يمكن أن يستفاد منهم. 

(ويدافع عن حقوقهم) فيطلب من الأمير كل ما يحتاجون إليه» ويوزع عليهم الأموال كالغنائم 
والأعطيات... ويبين سير المشاريع التي نفذت لمم ويراقب العمال والموظفين» ويبلغ جماعته با هو 
مطلوب منهاء ويطالب بحقوقها. 

المطلب الثاني: مشروعية العرفاء 

قال البخاري في كتاب الأحكام» باب (5؟) العرفاء للناس. 

إن الأمير لا يستطيع معاينة كل فرد من رعيته لذلك اقتضت المصلحة الشرعية اتخاذ العرفاء على القبائل 
أو على الأقاليم بحيث يضبطوتم ويعرفون الأمير بحاجياتم ويدافعون عن مصالحهم ويبلغونم الأوامر 
والواحبات المترتبة عليهم. قال العيني: "اتخاذ العرفاء النظار سنة لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر بنفسه 
جميع الأمور فلابد من قوم يختارهم لعونه وكفايته". 

لقد دل على مشروعية العرفاء أحاديث كثيرة وقد كان بي يعين لكل قوم عريف وإذا كان لهم عريف 
معروف بالدين والخلق أقره» ومن الأحاديث الدالة على ذلك: 

)١‏ عن عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخحبراه أن رسول الله بو حين أذن المسلمون 
في عتق سبي هوازن قال : «إني لا أدري من أذن فيكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم 
أمركم» فرحع الناس فكلمهم عرفاؤهم فرحعوا إلى رسول الله ل فأحبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا». 
قال ابن بطال: "اتخاذ الإمام للعرفاء والنظار سنة لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر بنفسه جميع الأمور فلا 


أ - التذكرة للقرطبي ص .57١‏ 

' - شرح الكرماني لصحيح البخاري 5؟7/١57.‏ 

" - الحسين بن محمود بن الحسن» مظهر الدين الزيداني الكوفي الضرير الشيرازي الحنفي المشهور بالمظهري› 
من العلماء بالحديث» نسبته الى صحراء زيدان بالكوفة» له كتب: منها المفاتيح في شرح المصابيح للبغوي» 
ومعرفة أنواع الحديث» وفوائد في أصول الحديث» (ت: ۷۲۷ ه). انظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول 
۲ءء والأعلام للزركلي ٠٠١۹/۲‏ ومعجم المؤلفين 50/4. 

؛ - المفاتيح شرح المصابيح ٠٠٤/٤‏ » الحسين بن محمود بن الحسن» مظهر الدين الزَيْدَانِنُ المشهور بالمُظهري» 
تحقيق: نور الدين طالب» دار النوادر» وهو من إصدارات وزارة الأوقاف الكويتية» طا 57179 اه 

ˆ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري .5751/١5‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب العرفاء للناس» ح(5١/)‏ و(17١7).‏ 
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بد من قوم يختارهم لعونه وكفايته بعض ذلك"0"©. 

)١‏ في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في قصة أضياف أبي بكر ذه «... قال: وكان بيننا وبين 
قوم عقد فمضى الأحل» فعرفنا اثنا عشر رحلا مع كل رحل منهم أناس» الله أعلم كم مع كل رحل إلا 
أنه بعث معهم فأكلوا منها أجمعون»". قال القاضي عياض: "فيه جواز العرافة". 

قال النووي: "وني هذا الحديث دليل لجواز تفريق العرفاء على العساكر ونحوها وق سنن أبي داود: 
«العرافة حق» لما فيه من مصلحة الناس وليتيسر ضبط الجيوش ونحوها على الإمام باتخاذ العرفاء". 

۳- وقي حديث غالب القطان“ عن رجحل عن أبيه عن جده 5ه أنه قال لرسول الله يل إن أبي شيخ 
كبير وهو عريف الماء وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده قال: «إن العرافة حق ولا بد للناس من 
العرفاء ولكق الان الدان) 293 

قال العظيم آبادي: "(إن العرافة حق) أي عملها حق ليس بباطل لأن فيها مصلحة للناس ورفقا بهم 
في أحوالحم وأمورهم لكثرة احتياحهم إليه» والعرافة تدبير أمور القوم والقيام بسياستهم (ولا بد للناس من 
العرفاء) ليتعرف أحوالحم في ترتيب البعوث والأجناد والعطايا والسهام وغير ذلك" , 

وأما قوله (العرفاء في النار) "إن صح فمعمول على العرفاء المقصرين في ولايتهم المرتكبين فيها ما لا يجوز 
كما هو معتاد لكثير e‏ 

فهو وارد على الغالب قال ابن حجر: "أنه محمول - إن ثبت - على أن الغالب على العرفاء الاستطالة 
ومحاوزة الحد وترك الإنصاف المفضي إلى الوقوع في المعصية"”” . 

فالمقصود من هذا الحديث الترهيب من خطورة هذا المنصب قال ابن الأثير: "وقوله (العرفاء في النار) 


' - شرح صحيح البخاري لابن بطال 53/8 5؟. 

' - صحيح مسلم؛ في كتاب الأشربةء باب إكرام الضيف... ح(51١3).‏ 

" - إكمال المعلم 501/5. 

- شرح النووي على صحيح مسلم .5117/1١7‏ 

ˆ - غالب بن خطاف بن أبي غيلان القطان» أبو سليمان البصري» مولى بن كريز» وقيل مولى بني تميم وقيل 
غير ذلك روى عن أنس ييه فيما قيل» ومحمد بن سيرين والحسن وغيرهم» قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ثقة ثقة. 
انظر: تهذيب الكمال ۸٤/۲۳‏ والميزان ۰۲۲۰/۲ وتهذيب التهذيب ۲٤٤/۸‏ . 

5 - سنن أبي داودء كتاب الخراج والإمارة» باب في العرافة» -(537254).: والسنن الكبرى للبيهقي )١۲۸۲۸(‏ 
إسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي روى عنه غالب القطان وأبوه وجده» » ولكن له شاهد من حديث أنس عند أبي 
يعلى في مسنده »)۱٤۸١(‏ وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف» وله طريق آخر في أخبار أصبهان (تاريخ أصبهان)»؛ 
١ 7‏ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني» تحقيق: سيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية » بيروت» ط١: ١5٠١‏ ه. وفيه جهالة وحسن الألباني حديث أنس في الصحيحة 
)١519‏ بشواهده. 

" - محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبو الطيب» شرف الحق» الصديقيء العظيم آبادي: علامة بالحديث» 
هندي. من تصانيفه: التعليق المغني على سنن الدارقطنيّ» وعون المعبود على سنن أبي داود. انظر: الأعلام 
5 ومعجم المؤلفين 1۳/۹. 

^ - عون المعبود .٠١9/8‏ 

' - شرح النووي لصحيح مسلم .7١17/١7‏ 


'' - فتح الباري لابن حجر .181١/١7‏ 
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تحذير من التعرض للرياسة لما في ذلك من الفتنة وأنه إذا لم يقم بحقه أثم واستحق العقوبة". 

وقال شرف الدين الطيبي" (ت 47/اه): "(ولكن العرفاء في النار) مظهر أقيم مقام المضمر ليشعر 
بأن العرافة على حطر ومن باشرها على شفا حفرة من النار”". 

فبهذه النصوص الشرعية يتضح مما لا يدع محالا للشك أن العرافة مشروعة قد عمل بما رسول الله يل 
وكذلك الخلفاء من بعده وقد حفلت كتب التراحم والسير بأماء كثير من العرفاء من الصحابة ومن 
بعدهم من السلف ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ حابر بن عبد الله الأنصاري #ه عرفه عمر بن الخطاب ه على قومه“. 

-١‏ رافع بن حديج الأنصاري ذه شهد أحدا وما بعدها كان عريف قومه”2. 

- حندب بن النعمان أبو عزيز الأزدي قدم على الني يل فأسلم وحسن إسلامه وحعله النبي بل عريف 
000 

٤‏ - أبو هريرة 5ه كان عريف من سكن الصفة من القاطنين من الصحابة”". 

- تميم بن ورقاء الخثعمي أدرك النبي 4# وكان عريف خثعم في عهد عمر بن الخطاب ها . 

5- أبو عثمان النهدي» أسلم على عهده ب ولم یره وسمع من عمرتك وغيره وكان عريف قومه” 2. 

۷- مالك بن أوس بن الحدثان النصري مختلف في صحبته وممن أثبت له الصحبة أحمد بن صالح المصري 
وابن حبان» كان عريفا في عهد عمر بن الخطاب ؤي '. 

۸- عبد الله بن وهب بن زمعة تابعي مخضرم لا تصح صحبته كان عريف قومه”' 
- النعمان بن الزارع عريف الأزد”' . 

-٠‏ بشير بن عمرو ولد عام الهجرة» كان عريف قومه" 
-١‏ محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي الحافظ أحد أعلام المدينة وكان عريف قوم 
- مصعب بن سليم الزهري مع أنس بن مالك ذه وكان عريف بني زهرة”". 
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' - النهاية في غريب الحديث .5١4/7‏ 

' - الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي الإمام المشهورء كان ذا ثروة من الإرث والتجارة فلم يزل ينفق ذلك في 
وجوه الخيرات إلى أن كان في آخر عمره فقيراء وكان كريما متواضعا حسن المعتقد شديد الرد على الفلاسفة 
والمبتدعة» من مؤلفاته: شرح مشكاة المصابيح» والتبيان في المعاني والبيان» توفي سنة 747 ه. انظر: الدرر 
الكامنة »١185/7‏ والبدر الطالع »575/١‏ والأعلام للزركلي ؟/755. 

" - شرح مشكاة المصابيح للطيبي 5178/8 7. 

أ - مصنف ابن أبي شيبة ح(751777)» والسنن الكبرى للبيهقي .)١7١55(‏ 

* - أسد الغابة .)٠١۸١(‏ 

' - تاريخ ابن عساكر »5١1/١١ )٠1١55(‏ والإصابة .53717/١‏ 

" - حلية الأولياء لأبي نعيم .577/١‏ 

“ - تاريخ ابن عساكر ۰4۳/١١ )۱١٠۳(‏ والإصابة .٤۹۷/١‏ 

ˆ - تاريخ ابن عساكر ٤4۰/۳١‏ وسير أعلام النبلاء ©/18. 

'' - الإصابة لابن حجر 5775/5 وتهذيب التهذيب .٠١/٠١‏ 

'' - الإصابة لابن حجر .٠١۷/١‏ 

.)۸۹١۸( والإصابة‎ »١5٠٠/5 الاستيعاب‎ - '' 

'' - الاستيعاب »17١/١‏ وأسد الغابة (554) .5057/١‏ 

*' - سير أعلام النبلاء للذهبي ۰/أ۲۹. 
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۳ بريد بن أي كبشة كان عرش السكاسشك27. 

ا کن ين الد قال كان السار عرف ووه اة من اهل ا 

-٥‏ عن محمد قال: كان عبيدة بن قيس ا عريف ق 

-١5‏ عن أبي إسحاق قال: رأيت سعد بن إبراهيم وكان عريف قومه“. 

۷- إبراهيم بن محمد بن طلحة عريف بني تيم في المدينة من أهل الفضل”. 

۸- رافع بن أبي رافع الطائي تابعي مخضرم كان دليل خالد بن الوليده حين توحه من العراق إلى 
الشام ثم صار عريف قومه في آحر حياته””. 

8- سعيد بن وهب الحمداني اشتهر بملازمته لعلي ذف وكان عريف قومه وهو تابعي مخضرم. 
EN SES are‏ رو OO‏ ۰ 
21 اقيض بن و سی عرش قفون 

؟75- نعمان بن رازية اللهبي كان عريف الأزد وصاحب رايتهم 
-١‏ جعفر بن أحمد بن مضر المضري المصري وهو عريف المؤذنين بمصر 
5 1- عبد الله بن أبي صالح مولى قريش شهد فتح مصر وكان عريف موالي قريش 
-١‏ عن مطرف قال: كنت عريفا وكان الشعبي عريفا وکنا لا نلتقي” "©. 

وعن الشعبي قال: لما قدم الحجاج سألني عن أشياء من العلم فوحدني بها عارفا فجعلني عريفا على قومي 


00 
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١‏ - التاريخ الكبير للبخاري -(١١257).؛‏ وتاريخ الإسلام للذهبي ”480/7» ومسند الحميدي ».)2١5٠١0(<‏ أبو بكر 
عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي الحميدي المكي» تحقيق: حسن سليم أسد الدَّارَانيَ» دار 
السقاء دمشق › سورياء ط ۱ء ١995‏ م. 

' - مسند ابن الجعد ح(١١٠١)»‏ والتاريخ الكبير للبخاري ح(37157). 

" - ابن أبي شيبة ح(53775)» وتاريخ ابن معين -(4771).» أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن 
بسطام البغدادي» تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - مكة 
المكرمة. ط۱: ۹۹١١ه.‏ 

- عبيدة بن عمرو وقيل ابن قيس السلماني» أسلم قبل وفاته ي بسنتين» فهو من أكابر التابعين. وكان فقيها 
جليلاء صحب عبد الله بن مسعود» ثم صحب علياء وروى عنهماء وعن عمر بن الخطاب ي انظر: الكبير 
للبخاري 57/5» والثقات لابن حبان »١75/©‏ وأسد الغابة 45/7 5. 

* - مصنف ابن أبي شيبة» ح(۰١۷۲٠۲).‏ والطبقات الكبرى لابن سعد .١57/5‏ 

- مصنف ابن أبي شيبة (563775). 

" - الطبقات الكبرى لابن سعد .35/١‏ 

* - المرجع السابق .١77/5‏ 

' - سير أعلام النبلاء ٤/٠۱۸ء‏ والإصابة 5549/5», وابن سعد .5١١/5‏ 

'' - تاريخ ابن معين ۰۲۷٤/۳‏ وتهذيب الكمال »)"57١(‏ وسير أعلام النبلاء .5١17//197‏ 

'' - الطبقات الكبرى لابن سعد 779/5, 

'' - التاريخ الكبير للبخاري »)۲۲۲١(‏ والإصابة 555/56. 

'' - تاريخ ابن يونس (۲۳۹)» وتاريخ الإسلام للذهبي 177/56. 

*' - تاريخ ابن يونس (747) عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المصريء دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان» 
طا ۱٤١١‏ هھ 

*' - مسند ابن الجعد (۲۰۰۰)» وتاريخ ابن معين »)۲٠٥۲(‏ والكامل لابن عدي ۲۲۳/۸. 
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الشعبيين ومنكبا على جميع همدان.. . 

ه حكم العرافة : 

وأما حكم العرافة فهي سنة لفعل رسول الله يل والخلفاء من بعده وممن نص على سنية اتخاذ العرفاء: ابن 
بطال المالكي حيث قال: "اتخاذ الإمام للعرفاء النظار سنة"". ومثله لابن الملقن الشافعي في 
التوضيح“» وبدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري“. ومثل لابن حجر العسقلاني في لفت(“ 
والقاضي عياض" وغيرهم. 

وقال ابن قاسم الحنبلي”": "وعلى ولي الأمر أن يعرف على القبيلة والجماعة العرفاء الأمناء ينظرون في 
أحوالهم ويتعرف منهم أحوالهم لفعله ب" . ومثل ذلك لغير واحد من الحنابلة كمنصور البهوقي”") 
وتقي الدين ابن النجار” © وعلاء الدين المرداوي . 

وقال الإمام النووي: "ونصب العريف مستحب” '". ونحوه لشمس الدين الشربيني قي" والروياني* "» 
وركريا اشا وت اد 

وهكذا نرى اتفاق علماء الحديث والفقه على استحباب اتخاذ العرفاء اتباعا لسنة رسول الله يليك والخلفاء 
من بعده ولا في ذلك من المصالح المهمة. 


' - سير أعلام النبلاء للذهبي 5/4 .5١‏ 

' - شرح صحيح البخاري لابن بطال 51/8 7. 

" - التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن 57577/795. 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني .١5 5/١ ٤‏ 

ˆ - فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر .181/١7‏ 

' - إكمال المعلم للقاضي عياض 557/6. 

" - عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني» فقيه حنبلي من أعيانهم في نجد» صنف إحكام الأحكام 
شرح أصول الأحكام» وله السيف المسلول على عابد الرسول» وهو الذي جمع فتاوى ابن تيمية» (ت: ٠١۹۲‏ ه). 
انظر: الأعلام 7372777 وطبقات النسابين ١18/١‏ » بكر بن عبد الله أبو زيدء دار الرشدء الرياضء الطبعة: 
الأولى» ۱٤١١‏ ه- ۱۹۸۷ م. 

* - الإحكام شرح أصول الأحكام ١5/7‏ » عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي النجدي» 
ط5: ٠٤١١‏ هھ (دء ن). 

' - دقائق أولي النهى شرح المنتهى» ٦۳٠/١‏ › منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتىء 
عالم الکتب» طا 5١51١ه,‏ 

'' - منتهى الإرادات لابن النجار ؟١/7١7.‏ 

'' - الإنصاف للمرداوي .175/٠١‏ 

'' - روضة الطالبين للنووي .57١/5‏ 

'' - مغني المحتاج للشربيني .١177/7‏ 

*! - بحر المذهب للروياني 115/5. 

*' - زكريا بن محمد بن أحمد بن زكرياء الأنصاري القاهري الأزهري القاضي الشافعي» تصدر وأفتى وأقرأ 
وصنف التصانيف منها: فتح الوهاب شرح الآداب» وغاية الوصول في شرح الفصولء وارتفعت درجته عند 
السلطان قايتباى فولاه القضاء بعد امتناعه قبل ذلك. توفي سنة 3177ه. انظر: الضوء اللامع ۲/١١٠ء‏ وشذرات 
الذهب ۸/ ١١٠١ء‏ والبدر الطالع .557/١‏ 

'' - أسنى المطالب في شرح روض الطالب ۸۹/۳ » زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاريء دار الكتاب 
الإسلامي» (ت. ن). 
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المطلب الثالث٠‏ وظائف العرفاء 

قال البخارى في كتاب الأحكام» باب (47) بطانة الإمام وأهل مشورته. وقال مسلم في كتاب الإمارة 
باب )١7(‏ وحوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع. 

حقيقة العرفاء أنمم وكلاء عن أقوامهم الذين اختاروهم من أحل تمثيلهم عند الخليفة ونوابه في الدفاع 
عن حقوقهم وإيصال مستحقاتهم إليهم وتقديم طلباتهم وتبليغهم ما يعنيهم من الواجبات والدفاع عن 
حقوقهم عند السلطان. 

وممن نص على أن العرفاء وكلاء الإمام الطحاوي الحنفي حيث يقول في معرض حديثه عن قبول إقرار 
الوكيل على موكله: "لأن العرفاء فيما ذكرنا قد أقامهم الذين هم عرفاء عليهم في أمورهم أكثر من مقام 
الوكلاء فيما وكلوهم به عند الحكاء". 

وقال ابن الملقن الشافعي: "لأن العرفاء كانوا كالوكلاء فيما أقيموا له من أمرهم". ومن نص على ذلك 
البغوي في شرح السنة“. وكذلك القسطلان في الإرشاد” ' وغيرهم. 

ويمكن تلخيص أهم وظائف العريف فيما يلي: 

-١‏ الدفاع عن حقوق قومه الذين عرفوه» أمام الحكام كافة ومن أمثلة ذلك: 

ما رواه عبيد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: جاء كتاب هشام بن عبد الملك إلى 
إبراهيم بن هشام المخزومي وهو عامله على المدينة أن تحط فرض آل صهيب بن سنان إلى فرض الموالي 
ففزعوا إلى إبراهيم بن محمد بن طلحة وهو عريف بني تيم ورأسها فقال سأجهد في ذلك ولا أترك 
فتشكروا له وجزؤه خيراء قال: وكان إبراهيم بن هشام يركب كل سبت إلى قباء قال: فجلس إبراهيم بن 
محمد بن طلحة على باب دار طلحة بن عبد الله بن عوف بالبلاط وأقبل إبراهيم بن هشام فنهض إليه 
إبراهيم بن محمد فأخذ بمعرفة دابته فقال: أصلح الله الأمير حلفائي ولد صهيب وصهيب من الإسلام 
بالمكان الذي هو له قال: فما أصنع جاء كتاب أمير المؤمنين فيهم والله لو جاءك لم تحد بدا من إنفاذه 
قال: والله إن أردت أن تحسن فعلت وما يرد أمير المؤمنين قولك وإنك لوالد فافعل في ذلك ما يعرف» 
فقال: ما لك عندي إلا ما قلت لكء فقال إبراهيم بن محمد واحدة أقولما لك والله لا يأحذ رحل من 
بني تيم درهم حتى يأخذ آل صهيبء قال: فأجابه والله إبراهيم بن هشام إلى ما أراد» وانصرف إبراهيم 
بن حمد» فأقبل إبراهيم بن هشام على أبي عبيدة بن محمد بن عمار وهو معه» فقال: لا يزال في قريش 
عز ما بقي هذا“ . 

فمن أجل انتزاع حق آل صهيب في العطاء دافع العريف إبراهيم بن محمد بكل الحجج والبراهين وعندما 
لم ينفع ذلك هدد الأمير بهذا الاحتجاج العملي الجمعي (رفض أخذ كل قبيلته للعطاء). 

؟- أن يعرف الحاكم بأحوال قومه ومطالبهم واحتياحاتم ويبلغه آراءهم حول مشاريع الدولة وقرارات 
الخليفة: 


أ - شرح مشكل الآثار للطحاوي .5917/١١‏ 

' - التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن .٠۸٠/٠١‏ 
" - شرح السنة للبغوي .58/١١‏ 

- إرشاد الساري للقسطلاني .١517/5‏ 

 *‏ الطبقات الكبرى لابن سعدء ©/؟؟7,. 
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ويدل على ذلك حديث عروة بن الزبير أن مرواه بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله كل 
حين أذن له المسلمون في عتق سبي هوازن قال «إني لا أدري من أذن فيكم تمن لم يأذن فارحعوا حتى 
يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله يل فأخبروه أن الناس قد 
اد 

فرسول الله يك لم يعتمد على أقوال أفراد الناس وإنما انتظر حتى يشاور كل عريف جميع قومه بحيث يكون 
الأمر دقيقا ومنظما وحين أخبره العرفاء اعتمد على ذلك. 

- استلام المحصصات الالية لقومه وتوزيعها عليهم سواء كانت عطاء أو غنيمة أوغير ذلك: 
وقد ذكر ابن إسحاق وغيره أن سهم رسول الله بيط كان مع سهم عاصم بن عدي العجلاني 
قال السرحسي: "وفيه دليل على أن الإمام ينبغي له أن يقسم الغنيمة على العرفاء أولا ثم يقسم كل 
عريف على من تحت رايته ليكون ذلك اسهل"“. 

وحرى على ذلك عمل الخلفاء الراشدين فعن حميد الطويل قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
يأحذ الجزية من كل ذي صنع من صاحب الأبر أبر ومن صاحب المسال مسال ومن صاحب الحبال 
حبال ثم يدعو العرفاء فيعطيهم الذهب والفضة فيقسمونه ثم يقول: «حذوا هذا فاقتسموه فيقولون لا 
حاحة لنا فيه فيقول: أحذتم خياره وتركتم شراره لتحملنه». 

)٤‏ التعاون مع الجهات القضائية والأمنية من أحل التعرف على المطلوبين لذلك كان القاضي يكتب إلى 
العريف من أحل إحضار المطلوبين قضائيا من قومه فمثلا من كتاب ابن سحنون قال: وكان سحنون 
يكتب كتاب العرفاء إلى أمنائه: 

بسم الله الرحمن الرحيم من سحنون بن سعيد إلى فلان بن فلان سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي 
لا إله إلا هوء أما بعد ألبسنا الله وإياك عافيته وأبقاها لنا ولك في الدنيا والآحرة برحمته, فإنه أتاني فلان 
بن فلان وذكر له قبل فلان بن فلان الفلاني الساكن بقرية كذا دعوى وأتى بلطخ بينة استوحب بذلك 
حلبه فاجمع بينهما وارفعهما إلي لأحل قريب تضربه يتوافيان فيه عندي» واكتب إلي بذلك فإن امتنع 
فلان من الارتفاع ولد فارفع كتابي إلى عاملكم ليقوي أمرك وينفذ كتابي. 

والسلام عليكم ورحمة الله ویرد ئ 

ه- وظيفة عسكرية: حيث يكون للعريف الإشراف المباشر على من تحته فيستنفرهم ويحضرهم إذا طلب 
منه ذلك» وي المعارك هو الذي يبلغهم أوامر القائد ويراقب تطبيقهم لها: 

قال بدر الدين بن جماعة: "ويستحب أن يكون للأجناد عرفاء ونقباء يعرض على السلطان أحوالهم 


ويرفع إليهم أخبارهم ويجمعهم عند الحاجة إليهم وقد روي" أن النبي ب جعل عام خيبر على كل عشرة 


۲ 5 
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' - صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب العرفاء للناس» ح(5١/)‏ و(117١7).‏ 

' - عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان الأنصاريء كان سيد بني العجلان» شهد بدرا وأحداء والخندق» والمشاهد 
كلها مع رسول الله عه انظر: الإستيعاب »570/١‏ وأسد الغابة »١١١/7‏ والإصابة 717/79 5. 

" - انظر: السيرة النبوية لابن هشام ”/51": والروض الأنف للسهيلي .١75/1‏ 

- المبسوط للسرخسي .۲۷/٠١‏ 

ˆ - الأموال أبي عبيدء ح(۱۱۷) ص 5ه0. والأموال لابن زنجويه. )١1/5(‏ ص .١517‏ 

' - النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني .١75/8‏ 

" - معرفة السنن والآثار للبيهقي ح(5١١؟١).‏ 
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OE 
ولعل الأفضل أن يجعل للعسكر عرفاء عسكريين خاصين ففي القادسية كتب عمر إلى سعد بن أبي‎ 
وقاص أن يجعل العرفاء على كل عشرة عريفا"'".‎ 

-٦‏ التعديل أو التجريح عند الحاجة: 

لأن العريف مسؤول عن طائفة قليلة من الناس فهو يعرف من فيهم من أهل الفضل والعدالة ومن فيهم 
ما سوى ذلك فيدلي بذلك عند الحاحة» مثال ذلك حديث أبي جميلة”" ذه قال: وحدت منبوذا على 
عهد عمر ذه فذكره عريفي لعمر فأرسل إلي فدعاني والعريف عنده» فلما رآني مقبلا قال: عسى الغوير 
اا ل 5 المؤمنين إنه ليس بمتهم» قال: على ما أخذت هذا؟ قال وحدت نفسا 
مضيعة فأحببت أن يأحرني الله فيها قال: «هو حر وولاؤه لك وعلينا رضاعه»” . 

ونظرا لما يتمتع به العرفاء من مكانة لدى الولاة فإن بعضهم يستطيع من الأمور ما لا يقدر عليه غيره. 
المطلب الرابع: طريقة اختيار العرفاء 

يما أن العرفاء وكلاء عن أقوامهم فالأصل أتمم هم من يقوم باختيارهم فيقر الخليفة ذلك إن رآهم أهلا 
لذلك. 

يدل على ذلك ما رواه عبد الله بن عثمان عن رجحل من بني سلول أنه دعاه قومه ليعرفوه واخحتاروه 
لذلك» فأبى وامتنع» فذهب إلى عبد الله بن عمرو» فشاوره واستأمره فقال: «لا تعرفن عليهم» فجاءه 
بالغدوى» فلم يزالوا حتى ألزموها إياه» فذهب إلى عبد الله بن عمرو فأخبره أنه قد أكره..» . 

فإذا احتاره قومه وكان من أهل العدالة والأمانة أقره الأمير وإن كان غير صالح لهذا المنصب استبدله 
بغيره» فعن سلمة بن محارب قال: كتب عمر إلى عدي إن العرفاء من عشائرهم بمكان فانظروا عرفاء 
الجند فمن رضيت أمانته لنا ولقومه فاثبته ومن لم ترضه فاستبدل به من هو خير منه وأبلغ في الأمانة 
والورع»”" . 

لأن الأمانة والتقوى شرط أساسي في العريف» قال ابن جماعة: "ويسجب أن يكون النقباء أمناء 
وا 


' - تحرير الأحكام ص ٠١١‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص ١7؛‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٤۸‏ . 

' - البداية والنهائية ٦/۷‏ وتاريخ ابن خلدون .577/١‏ 

" - قال ابن حجر في تلخيص الحبير ۱۷۷/۳: "صحابي معروف". 

؛ - الغوير تصغير غار والأبؤس جمع بأس وهو الشدة وهو مثل يضرب لكل من دخل في أمر لا يعرف عاقبته 
وأصله أن أناسا هربوا إلى غار فأتاهم العدو فقتلهم فيه وكأن عمريي. يتهمه بأن يكون اللقيط ولده أراد يحتال به 
للحصول على هذه النفقة. انظر: فتح الباري ه٠/5؟5.‏ 

ˆ - صحيح البخاري كتاب الشهادات» باب )١5(‏ إذا زكى رجل رجلا كفىء معلقا مجزوما به قبل» ح(5557). 
وهو موصول في: مصنف عبد الرزاق» ح(۱۳۸۳۸)» ومصنف ابن أبي شيبةء ج(۲۸۹۲)» والسنن الكبرى» 
البيهقي .)5١554(‏ 

' - مصنف ابن أبي شيبةء ح(5517/15). 

" - الطبقات الكبرى لابن سعد .7٠09/©‏ 

* - تحرير الأحكام ص 55. 


الفصل الثالث: النظام القضائي 


المبحث الأول: مفهوم القضاء. 
الملبحث الثاني: أحكام القاضي. 


الميحث الثالث: أصول القضاء. 
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المبحث الأول: مفهوم القضاء 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف القضاء 
المطلب الثاني: مكانة القضاء. 


المطلب الثالث: نشأة النظام القضائى 


* جحد مباحث القضاء في كتاب الأقضية من صحيح مسلم المشتمل على أحد عشر بابا تبدأ بباب 
)٠١(‏ اليمين على المدعى عليه. وتنتهي بباب )١١(‏ استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين. 

وحصص له البخاري أكثر من عشرين بابا من كتاب الأحكام أولها باب )٠١(‏ القضاء والفتيا في 
الطريق. وآحرها باب )٠١(‏ ترجمة الحكام» وهل يجوز ترجمان واحد. 
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المطلب الأول: تعريف القضاء 

أ) لغة: 

القضاء في اللغة الحكم؛ أصله قضاي لأنه من قضيت إلا أن الياء لما حاءت متطرفة بعد الألف الزائدة 
همزت, والجمع الأقضية» والقضية مثله والجمع القضايا'''. وقضيت بين الخصمين وعليهما حكمت» 
يقال: قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حك . 

ورد لفظ القضاء في القرآن على عدة وجوه أهمها: 

.]4١ الوحوب والوقوع مثل قوله تعالى: إقُضِي الْأَمُْ الَّذِي فيه تَسْعَفْيَانِ4 [يوسف:‎ )١ 

؟) الإتمام والإكمال مغل قوله تعالى: لما قَضَى مُوسَى لاحل [القصص: ۲۹] با الْأَجَلَبْنِ 
صَيِث4 [القصص: ۲۸]. ٠‏ 

؟) العهد والإيصاء مثل قوله تعالى: مذ قَضَيْنَا إِلَ مُوسَى لمر [القصص: 5 5]. 

© الأمر مكل قرله ال وروی ريك ألا ار اه لشن خْسَانًا» [الإسراء: ©1]. 

ه) الخلق والتقدير: قال تعالى: 205 ه. 
5) العمل مثل قوله تعالى: يل 5 

0) الأداء مثل قوله تعالى: قدا قضِيّتٍ الاه فَانْتَصِرُوا في الأَرض [الجمعة: .20]٠١‏ 

ب) اصطلاحا: 

الحنفية: "القضاء قول ملزم يصدر عن ولاية عام" 

- أو "هو فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه حاص ". 

* المالكية: حقيقة القضاء: "الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام". 

أو اصفة حكمية توحب لموصوفه نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح 
للل 

* الشافعية: القضاء:"الخصومة بين حصمين فأكثر بحكم الله تعال ". 

* الحنابلة: "القضاء هو تبيين الحكم الشرعي في الخصومات وغيرها والإلزام به" . 
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أ - الصحاح للجوهري ۱۷۸۹/۲ ولسان العرب ١85/١5‏ 

' - انظر: المصباح المنير ص .5"١0١‏ 
' - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز »۲۷۹-۲۷٥/۲‏ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» 
تحقيق محمد علي النجارء المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء لجنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرة ١5١5‏ ه. 
والصحاح للجوهري »١7,84/”‏ ولسان العرب ١81/١5‏ - فما بعده» والمفردات ص ٤١۳‏ . 

- الفتاوى الهندية ٠٠۷/۳‏ الشيخ نظام ومجموعة من علماء الهندء » دار الفكرء بیروت»› 59١‏ ١م.‏ 

ˆ - رد المحتار شرح در المختار (حاشية ابن عابدين) .٠٠٠/١‏ 

' - لباب اللباب في بيان ما تضمنه أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب»؟/591, لابن راشد: 
محمد بن عبد الله البكري القفصيء تحقيق محمد المنيني والحبيب بن طاهرء دار البحوث والدراسات الإسلامية» 
دبي» الإمارات العربية المتحدة» 574 ١ه.‏ والتبصرة لابن فرحون .١١7/١‏ 

* - شرح حدود ابن عرفة للرصاع ارلاكهة., 

- مغني المحتاج للشربيني 570/5. 

ˆ - شرح عمدة الفقه ۱۹۱۱/۳ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» مكتبة الرشد ناشرون» الریاض»› ط۲»› 575 ١ه‏ 


م 


مناقشة التعاريف: 

هذه التعاريف وإن احتلفت في اللفظ إلا أنما مقاربة من حيث المعنى» ولكن كل واحد منها ركز على 
بعض عناصر عملية القضاء وترك غيره لاندراحه تحته. 

ففي التعريف الأول يتم التركيز على عنصر الإلزام للتفريق بينه وبين الإفتاء» وأنه صادر عن صاحب 
ولاية مكلف بذلك. 

بينما ركز التعريف الثاني على عنصر فصل الخصومات لأهميته وترك العناصر الأخرى لتضمنه لما لأن 
فصل الخصومات يسلتزم وجود الخصوم والفصل بينهم بالشرع بصفة ملزمة. 

بينما ركز التعريف الثالث على الحكم بالشرع وعلى أن يكون بشكل ملزم ونحوه التعريف الرابع» وهذا 
بينما نحد التعريف الخامس يقتصر على عنصر الخصومة وعنصر المرجعية وهو شرع الله ونحوه التعريف 
الأخير. ويهذا يتضح تقارب هذه التعريفات» وأنه لا يخلو واحد منها من نقص وملاحظات. 

التعريف المختار: 

"القضاء هو الحكم الملزم للخصوم بشرع الله تعالى". 

فقولنا: (الحكم الملزم) ليخرج الإفتاء فهو بيان الشرع لكن بدون إلزام. 

(للخصوم) لأن القاضي لا يحكم إلا فيما قدم إليه من المنازعات ورفع إليه من المخاصمات. 

(بشرع الله) من كتاب وسنة وإجماع وقياس واحتهاد فيما لا نص فيه. 

المطلب الثاني: مكانة القضاء: 

قال البخارى في كتاب الأحكام» باب (07) أجر من قضى بالحكمة. 

وقال مسلم في كتاب الأقضية باب )٠٦(‏ بيان أحر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أخطأ. 

ه. منزلة القضاء: 

للقضاء منزلة كبيرة ومكانة سامقة وفضل عظيم ولذلك جعل الله فيه أحرا مع الخطأء لأن فيه أمرا 
بالمعروف ونصرة المظلوم وأداء الحق إلى مستحقه ورد الظالم عن ظلمه وإصلاحا بين الناس وتخليصا 
لبعضهم من بعض» فهو من أفضل أبواب القرب ولذلك تولاه النبي َي والأنبياء قبله» فكانوا يحكمون 
لأمهم وبعث علياكه إلى اليمن قاضيا وبعث أيضا معاذا هه قاضيا(". وهو من أشرف الأعمال 
وأحطرها شأنا. 

وقد عرف القضاء منذ القدم إذ لا يتصور وحود مجتمع إنساني بدون قاض يفصل بين الناس إذ لا يخلو 
النوع البشري من النزاع والخصام. 

والقضاء منصب مقدس عند جميع الأمم رغم اختلافها إيمانا وكفرا ورقيا وانحطاطا. فالواحب تعظيم هذا 
المنصب الشريف ومعرفة مكانته في الدين فبه بعثت الرسل وبالقيام به قامت السماوات والأرض. 


- سنن ابي داود» كتاب الأقضية باب كيف القضاءء )°۸1(« بسند حسن» وسنن ابن ماجه» كتاب الأحكام» 
باب ذكر القضاءء ح0: ۱. 

' - سنن أبي داودء كتاب الأقضيةء باب اجتهاد الرأي في القضاءء ح (25957). 

" - المغني لابن قدامة 5 .٠5/١‏ 


of 


قال البخارى في كتاب الأحكام» باب )٠١(‏ القضاء والفتيا في الطريق» وباب (۱۸) من قضى ولاعن 
في المسجد» وباب )۳١(‏ القضاء في كثير المال وقليله. وقال مسلم في كتاب الأقضية باب )١(‏ اليمين 
على المدعى عليه» وباب (۲) القضاء باليمين والشاهد. 
الأصل في مشروعية القضاء الكتاب والسنة والإجماع:. 

- أما الكتاب فقوله تعالی: و کک TE‏ انال الله نبغ أَهْوَاعَهُْيه [المائدة: ]٤۹‏ 2 
ودا CN UME‏ نف ۱ الآية ا ]. وقوله: 01 دَاوُودُ إِنّا حَعَلْنَاكَ عَلِيعَةٌ 
ف الْأَرْضٍ فَاحْكُمْ ‏ َيْنَ الاس باحق ولا تتَّبِع هوى فَيْضلَكَ عَنْ سَبيلٍ الل [ e‏ 
وقوله: ظوَإِنْ حَكمْت فَاخحْكُم بَبِنَهُمْ ا اله يب الْمْفْسِطِينَ» [المائدة: .]٤١‏ 
وأما السنة: عن ابن مسعود له قال: قال رسول الله ي: «لا حسد إلا في اثنتين: رجحل آتاه الله مالا 
فسلطه على هلكته في الحق» وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بحا ويعلمها»”". 
وعن غبد الله بن عمرو كف قال قال رسول الله 4 إن المقسطين عند الله على متايو من تور عرد ين 
الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»”". 
وعن عمرو بن العاصي 5 أنه مع رسول الله يل يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران 
وإذا حكم فاجتهد ثم أحطأ فله أجر»"» وغير ذلك كثير. 
وأما الإجماع: فقد ذكر الإجماع على وحوب القضاء ابن قدامة*» وابن فرحون””» والنووي” ©» وابن 
شاس”» والکاسان وغيرهم. 
فهو فرض كفاية بالإجماع فإن قام به من يصلح له سقط الفرض عن الباقين» وإن امتنع الجميع أثمواء فإن 
ل يصلح له إلا واحد تعين عليه فإن امتنع أحبر على ذلك . فعن ابن القاسم قيل لمالك: هل يجبر 
الرحل على ولاية القضاء؟ قال: لا إلا ألا يوحد منه عوض فيجبر عليه “. 
* وكل ما جاء من الأحاديث التي فيها تخويف من القضاء وترهيب منه - إن صحت - فإنما هي في 


' - صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب ر من قضى بالحكمة لقوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون) ح(١١٤٠۷)‏ وصحيح مسلم» في كتاب المسافرين» باب فصل من يقوم بالقرآن ويعلمه... ح(١٠۸).‏ 
' - صحيح مسلم» كتاب الإمارةء باب فضيلة الإمام العادل» ح(18571١).‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد وأخطأء ح(72757). وصحيح مسلم» في كتاب 
الأقضيةء باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد... حج(5١7١).‏ 
أ - المغني لابن قدامة 5 .٠5/١‏ 

- تبصرة الحكام لابن فرحون .١١5/١‏ 
' - روضة الطالبين للنووي .۲٠۳/۹‏ 
" - عقد الجواهر الثمينة .٠١٠/۳‏ 
^ - بدائع الصنائع 7/1 .٠‏ 
؟ - انظر: المغني ٠٠٥/٠١‏ والروضة للنووي »۲٦۳/۹‏ والتبصرة »١١5/١‏ وعقد الجواهر ٠٠٠/۳‏ والإنصاف 
للمرداوي .١155/١١‏ 

- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار 
وذلك كله بالإيجاز والاختصار.7/8١»‏ يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي» دار الشروقء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» لبنان» ( بدون . تاريخ). والتبصرة لابن فرحون .١١5/١‏ 


Yoo 


حق قضاة الحور العلماء أو الجهال الذين يدخلون أنفسهم في هذا المنصب بغير علم. فعن بريدة ذه 
عن النبى ل قال: «القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار» فأما الذي في الجنة فرحل عرف الحق 
فقضى به» ورحل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار» ورحل قضى للناس على حهل فهو في 
اا 

وأما حديث أبي هريرة هك قال: «من حعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين » فهذا محمول على 
قضاة الجور والجهل. 

قال ابن القاص”): "هذا الحديث دليل على شرف القضاء وعظيم منزلته وأن المتولي له مجاهد لنفسه 
وهواه» وهو دليل على فضيلة من قضى بالحق إذ جعله ذبيح الحق امتحانا لتعظم له المثوبة امتنانا. 
فالقاضي لما استسلم لحكم الله وصبر على مخالفة الأقارب والأباعد في حصوماتحم فلم تأحذه في الله 
تعالى لومة لاثم حتى قادهم إلى مر الحق وكلمة العدل وكفهم عن دواعي الهوى والعناد جعل ذبيح الحق 
لله وبلغ به حال الشهداء الذين لمم الحنة. 

المذبوح””". وف تأويل ابن القاص للحديث بعد وتكلف لا يخفى. 

وإنغا المقصود بمذا الحديث أن القضاء محنة ومن دحل فيه فقد ابتلي بعظيم لأنه عرض نفسه للهلاك إذ 
التخلص منه على من ابتلي به عسير”). 

وبسبب خطورة منصب القضاء فقد امتنع منه كثير من أهل العلم والفضل» وقد اقترح أبو حعفر المنصور 
على الليث”" قضاء مصر فقال: إن أضعف من ذلك وإ رحل من الموالي ودله على عثمان بن الحكم 


' - بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي يكنى أبا عبد الله» أسلم حين مر به النبي يغ مهاجراء ثم قدم على رسول 
الله يخ بعد أحدء فشهد معه مشاهدهء كالحديبية» وبيعة الرضوان» وسكن المدينة ثم البصرة» ومات بمرو. انظر: 
أسد الغابة 25"51//١‏ وتهذيب الأسماء واللغات 51/١‏ ١ء‏ والإستيعاب ١١5/١‏ . 

' - سنن أبو داودء كتاب الأقضيةء باب في القاضي يخطىئء )١١77(-‏ واللفظ له» وسنن الترمذيء كتاب الأحكام» 
باب ما جاء عن رسول المي عن القاضيء ح(777١).‏ وسنن ابن ماجه» كتاب الأحكام» باب الحاكم يجتهد 
فيصيب الحق» ح(١٠۳۲).‏ والسنن الكبرى للنسائي» ح(5187) وفيه خلف بن خليفة وهو "صدوق اختلط في 
الآخر" كما في التقريب ص٤١‏ ولكنه توبع لذلك صححه الألباني في الإرواء (5 .)551١‏ 

' - أبو داودء كتاب الأقضية؛ باب في طلب القضاءء ح(5177)؛ وسنن الترمذيء كتاب الأحكام؛ باب ما جاء عن 
رسول اللميٍّ عن القاضيء ح(775١).‏ وابن ماجه؛ كتاب الأحكام» باب ذكر القضاةء ح .)۲۳٠۸(‏ وسن النسائي» 
ح(5845). ومسند أحمدء ح(۸۷۷۷)» ورجاله ثقات إلا عثمان بن أحمد بن المغيرة الأخنسي وقد وثقه ابن معين 
والبخاري وله طرق آخرى تقويه. 

- أبو العباس أحمد بن أبي أحمدء المعروف بابن القاص الطبريء الفقيه الشافعي؛ كان إمام وقته في طبرستان» 
وأخذ الفقه عن ابن سريج» وصنف كتباً كثيرة: منها التلخيص» وأدب القاضيء والمواقيت» والمفتاح» وغير ذلك؛ 
وقيل: إنه تولى القضاءء فعقد له مجلس وعظ وأدركته رقة وخشيةء فخر مغشيا عليه» ومات سنة خمس وثلاثين 
وثلثمائة» انظر : وفيات الأعيان 1۸/١‏ والوافي بالوفيات 75317/7»؛ وبغية الطلب في تاريخ حلب ."51/١‏ 

° - أدب القاضي» ,87-81/١‏ ابن القاصء أحمد بن أبي أحمد الطبري» تحقيق حسين الجبوريء مكتبة الصديق» 
الطائف» ١105‏ ه. وتبصرة ابن فرحون ۱۳۸/۱. 

' - انظر: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ٠٠١١/7‏ وتبصرة ابن فرحون .٠١١/١‏ 

" - الليث بن سعد الفهمي مولاهم» كنيته أبو الحارث» وكان أحد الائمةء فقها وورعا وفضلا وعلماء ونجدة وسخاء 
لا يختلف إليه أحد إلا أدخله في جملة عياله ينفق عليهم كما ينفق على خاصة عياله؛ فإذا أرادوا الخروج من عنده 
زودهم ما يبلغهم إلى أوطانهم» مات سنة خمس وسبعين ومائة» انظر: الثقات لابن حبان ٠٠۳/١‏ وتذكرة الحفاظ 
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الجذامي فعينه قاض" . 

ودعا المنصور أبا حنيفة لقضاء الكوفة بعد موت سوار فقال: والذي لا إله إلا هو إني لا أصلح للقضاء 
فلما ألح عليه قال: إن كنت صادقا فلا أصلح للقضاء وإن كنت كاذبا فلا حير لكم في قضاء من كان 
ا 

وأما سفيان الثوري فإنه تحانن وحعل بمسح البساط ويقول: ما أحسنه؟! بكم أحذتم هذا؟! ثم قال: 
البول البول!! حتى أخرج7". 

ن يوسن بن غيب لاع 27 قال كن اة إل عبد ا بی کے کي فاع قطن فجن به 
ولزم البيت فجاءه رشدين يحثه على قبول القضاءء فقال له: ألم تعلم أن القضاة يحشرون يوم القيامة مع 
السلاطين ويحشر العلماء مع الأنبياء والمرسلين. 

المطلب الثالث: نشأة النظام القضائى: 

القضاء من وظائف الخلافة لأنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للتنازع 
إلا أنه بالأحكام الشرعية". 

وكان رسول الله بيط يتولى بنفسه القضاء بين الناس فلم يكن للمسلمين قاض سواه» وكان قضاؤه يعتمد 
على ما قرره الشرع وليس بالوحي فيقضي بين الخصوم بحسب ما يسمع منهم. 

وما اتسعت الدولة الإسلامية عهد رسول الله يك بالقضاء لبعض الصحابة: فبعث عليا لي إلى بعض 
اليمن قاضيا“» وأرسل معاذ بن حبل 4 قاضيا على بعضها» وولى عتاب بن أسيد ذه إمرة مكة 
0 

وعلى ذلك النهج سار أبو بكر الصديق 5ه في خلافته» وأما في خلافة عمر بن الخطاب 4ه فقد قام 
بالفصل بين القضاء والسلطة التنفيذية» وعين القضاة في كل المدن كالمدينة ومكة وبعث ابن سور على 


0ه وسير أعلام النبلاء 5//8؟١.‏ 

أ - السنن الكبرى للبيهقي» ح(١۲۳١٠۲)» »158/٠١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي .7٠١١ /٤‏ 

' - انظر: السنن الكبرى للبيهقي؛ ح(۲۰۲۳۷) ۰۱۹۸/۱۰ وتاريخ بغداد 7/11 579. 

" - انظر: السنن الكبرى للبيهقي» ح(۲۳۸١٠۲) »159/٠١‏ والجرح والتعديل .٠١۷/١‏ 

؛ - أبو موسى يونس بن عبد الأعلى» الصدفي المصري الفقيه الشافعي؛ أحد أصحاب الشافعي المكثرين في 
الرواية عنه والملازمة له» وكان كثير الورع متين الدين» وكان علامة في علم الأخبار والصحيح والسقيم» انظر: 
تذكرة الحفاظ »٥۲۷/۲‏ وفيات الأعيان 59/1 7”» وشذرات الذهب 5/8/7 .١‏ 

* - عبد الله بن وهب بن مسلم الإمام الحافظ أبو محمد الفهري مولاهم المصري الفقيه أحد الأئمة الأعلام» كان ثقة 
حجة حافظا مجتهدا لا يقلد أحداء ذا تعبد وتزهدء قال ابن يونس: جمع ابن وهب بين الفقه والحديث والعبادة. 
انظر: تذكرة الحفاظ ١/57١75»؛‏ وترتيب المدارك »١5٠/١‏ ووفيات الأعيان 7"5/9. 

' - السنن الكبرى للبيهقيء ح(۰٤۲۰۲۲)» .١59/٠١‏ وسير أعلام النبلاء /١5‏ 5 67 

" - انظر: مقدمة ابن خلدون ص ۱۷۳ . 

* - مسند أحمدء ح(١8١١)»‏ والسنن الكبرى للبيهقي» ح(57١١٠5) 58/٠١‏ ١ء‏ ومسند الطيالسي»ء ح(7؟١).‏ 

' - شرح مشكل الآثار .)558١(‏ 

٠‏ - سنن ابن ماجه»ء كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمنء ح(۱۸۹"). 
ومصنف ابن أبي شيبةء ح(77١57)»‏ والسنن الكبرى للبيهقي» ح(557 .)٠١‏ وهو معل بضعف ليث بن أبي سُليم 
فهو سيء الحفظ كما في الكاشف ٠5/7‏ 5» والانقطاع فإن عطاء بن أبي رباح لم يُدرك عتاب بن أسيدء لكن له 
طرق تقويه. 


o۷ 


قضاء البصرة وبعث شريحا على قضاء الكوفة”'2.واستعمل ابن مسعوده على القضاء وبيت المال7"©. 
فكان عمر #ه أول من وضع أساس النظام القضائي المستقل ودون أول مسطرة قضائية متميزة في رسالته 
المشهورة إلى أبي موسى الأشعريه. 

وعلى نفس الطريقة سار عثمان له وهو أول من اتخذ دارا للقضاء وكان قبل ذلك إنما يتم في المسجد. 
وكذلك أيضا في حلافة علي ظله. 

وتميز القضاء في هذه الفترة بما يلي: 

-١‏ استقلالية القاضي الذي لا يقضي إلا بشرع الله. 

-١‏ اختصاص القاضى محصور في المنازعات المدنية» وأما الجنايات الموجبة للقصاص أو الحدود فبقيت 
فو سماد ال 

۳- عدم تدوين الأحكام والوقائع بل كانت تتم بطريقة شفوية. 

٤‏ - لكل قاض راتب مالي مقابل تفرغه لهذه المهمة العظيمة» وأول من فعل ذلك عمر طقك. 

ه- يتم إصدار الأحكام باحتهاد القاضي وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويستشير أهل العلم فيما 
أشكل عليه 

* وني العهد الأموي والعباسي تطور نظام القضاء كثيرا فتحددت سلطات القاضي واختصاصاته وتنوع 
القضاء. 

وقد بدأ تسجيل أحكام القضاة ومحاضر الحاكمات منذ العهد الأموي» وأنشأ العباسيون منصب قاضي 
القضاة وهو بمثابة وزير العدل حيث يقوم بتعيين القضاة وعزلهم ومراقبة أعمالهم وأحكامهم» وأول من 
تولاه هو أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة. 

واتسع سلطان القاضي تدريجيا فأصبح يشتمل مع المنازعات المالية أمورا إدارية وإحتماعية أخرى 
كالأوقاف» وتنصيب الأوصياء والحجر والتفليس وتزويج الأيامى عند فقد الأولياء.. ونحو ذلك”". 

وأما المظالم» فكان الخلفاء يباشروتما بأنفسهم إلى أيام المهدي من بني العباس وربما يجعلونها لقضاتم كما 
فعل عمر ذه مع قاضيه أبي إدريس الخولاني” "2 وكما فعله المأمون7” ليحبى بن أكث. 

وقد يسندون إلى القاضي قيادة حيوش الجهاد في سبيل الله وكان يحبى بن أكثم يخرج أيام المأمون 


' - انظر: السنن الكبرى للبيهقي .١549/١٠١‏ 

' - السنن الكبرى للبيهقي» ح(۲۰۱۷) .١553/٠١‏ 

" - انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص .١717-١١59‏ 

- أبو إدريس الخولاني» عائذ الله بن عبد الله الدمشقي الفقيه» أحد من جمع بين العلم والعمل» عالم أهل الشام بعد 
أبي الدرداءء ولاه عبد الملك بن مروان القضاءء وعزل بلال بن أبي الدرداء» وكان من عباد أهل الشام وقرائهم» 
مات سنة ثمانين. انظر: الثقات لابن حبان ۲۷۷/١‏ وتذكرة الحفاظ 5/١‏ 5» والنجوم الزاهرة ۷۹/١‏ . 

ˆ - عبد الله أمير المؤمنين المأمون بن هارون الرشيد» دعي له بالخلافة بخراسان في حياة أخيه الأمين» ثم قدم 
بغداد بعد قتله» كان أحد ملوك الأرض عشرين سنةء مات سنة ثمان عشرة ومائتين» وله ثمان وأربعون سنة 
بالبذندون من أرض الرومء وهو يريد الغزو فحمل إلى طرسوس» فدفن بها. انظر: تارخ بغداد 181/٠١‏ وسير 
أعلام النبلاء ۲۷٠/٠١‏ والنجوم الزاهرة ۲۲١۰/١‏ والعبر١/76ا5؟.‏ 

' - يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن من ولد أكثم بن صيفي التميمي» يكنى أبا محمد قال النسائي يحيى بن أكثم 
التميمي استقضاه المأمون على قضاء القضاةء وكان أحد الفقهاء» انظر: تاريخ بغداد 5 »١15/١‏ والنجوم الزاهرة 
۲۱ » وسير أعلام النبلاء ؟ .٠ 5/١‏ 
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بالصائفة إلى أرض الروم» وكذا منذر بن سعيد قاضى عبد الرحمن الناصر أيام الدولة الأموية 
٠ E‏ 

وقد تميز القضاة قي عهد الخلفاء الراشدين وكثير من القضاة بعد ذلك بالعدالة والاستقلال عن السلطة 
الحاكمة» ومن أمثلة ذلك: 

)١‏ عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال: وحد علي بين أبي طالب هه درعا له عند يهودي التقطها فعرفها 
فقال: درعي سقطت عن جمل لي أورق» فقال اليهودي: درعي وق يدي» ثم قال له اليهودي» بيني 
وبينك قاضي المسلمين فأتوا شريحاء فلما رأى عليا تحرف عن موضعه وحلس علي فيه» ثم قال: علي لو 
كان حصمي من المسلمين لساويته في المجلس.. ثم قال شريح: ما تشاء يا أمير المؤمنين قال: درعي 
سقطت عن جمل لي أورق والتقطها هذا اليهودي» فقال شريح: ما تقول يا يهودي» قال درعي وفي يدي 
فقال شريح صدقت والله يا أمير المؤمنين إتما لدرعك ولكن لا بد من شاهدين فدعا قنبرا مولاه والحسن 
بن علي وشهدا أنما درعه» فقال شريح: أما شهادة مولاك فقد أجزناهاء وأما شهادة ابنك لك فلا 
نحيزنها... ثم قال لليهودي: حذ الدرع. فقال اليهودي: أمير المؤمنين حاء معي إلى قاضي المسلمين 
فقضى عليه ورضي» صدقت والله يا أمير المؤمنين إتما لدرعك سقطت عن جمل لك التقتطهاء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فوهبها له علي وأجازه بتسعمائة وقتل معه يوم صفين»7". 

؟) تقدم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه إلى زيد بن ثابت هه مع أبي بن كعب 5ه في نخل تنازعا فيه 
فوحبت اليمين على عمر ذه فحلف واستحقها". 

۳) وتخاصم عمر بن عبد العزيز مع رجحل في ضيعة بحلوان من أرض مصر فكلف القاضي عمر بالبينة 
لأن الضيعة بيد الرحل فقال له: عمر صدقت لو لم تقض لي بذلك ما كنت لي على عمل . 

)٤‏ عن العباس بن محمد الحاشمي قال: إن لواقف بين يدي المأمون - وقد قعد للمظالم - إذ دحلت 
عليه امرأة في أحريات الناس في أطمار بالية وقد أذن المؤذن فقالت: 

يا خير منتصف يهدي له الرشد ويا إمامما به قد أش رق البللد 
تش كو إليك عميد القوم أرملة عتسذا عليها فلم يتك ما سيد 
فابتز مني ضياعي بعد منعتها ظلما وفرق مني الأهمل والوالد 
فأجابما المأمون: 

في دون ما قلت عيل الصبر والجلد عي وقرح مي القلب والكبد 


هذا أوان صلاة الظهر فانصري وأحضري الخصم في اليوم الذي أعد 


' - انظر: مقدمة ابن خلدون ص .١75‏ 

" - حلية الأولياءء ١١۹/٤‏ والسنن الكبرى للبيهقي »١77/٠١‏ وترتيب الأمالي الخمسينية» 75/7” »› يحيى بن 
الحسين بن إسماعيل الشجريء رتبها: محيي الدين محمد بن أحمد القرشي العبشميء تحقيق: محمد حسن 
إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط اء ١577‏ اه 

" - السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الأقضية» باب ما جاء في التحكيم» ح(7١5١٠):‏ وفصول الأحكام ص .١١9‏ 

؛ - فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحکام» ص »١١١-١١59‏ أبو الوليد سليمان بن خلف 
الباجي» تحقيق محمد أبو الأجفان» مكتبة التوبة ‏ الرياضء ودار ابن حزم بیروت» طا 577 ١ه.‏ 


۳0۹ 


ون السب إن يفطن :تهوش اا ات قك شه وال احا الاح 
قال: فجلس يوم الأحد ولم يكن يريد الجلوس فدعا بها فلما دحلت قال الخصم: يرحمك الله قالت: هو 
هذا بين يديك فأومأت إلى ابنه العباس فقال لأحمد بن أبي خالد حذ بيده فأجلسه معها قالت: 
فجعلت ترفع صوتما فقال لها: أحمد بن أبي حالد احفضي صوتك فإنك بين يدي أمير المؤمنين فقال: 
اسكت يا أحمد إن الحق أنطقها والباطل أخرسه ثم أمر برد ضياعها عليها وأن تدفع لما عشرة آلاف 
و 


' - تاريخ دمشق لابن عساكر ۳۱۰-۳۰۸/۳۳. 
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المبحث الثاني: أحكام القاضي 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: شروط القاضي. 
المطلب الثاني : آداب القاضي. 
المطلب الثالث: أعوان القاضي. 


المطلب الرابع: انتهاء ولاية القاضي. 


51١ 


المطلب الأول: شروط القاضي 

وبوب البخاري في كتاب الأحكام لشروط القاضي فقال: باب )١5(‏ متى يستوحب الرحل القضاء. 
وشروط القاضي عشرة هي: الإسلام والعقل والذكورة والحرية والبلوغ والعدالة والعلم وكونه واحدا وسلامة 
حاسة السمع والبصر من العمى والصمم وسلامة اللسان من البكو”"©. 

-١‏ الإسلام: 

فلا يصلح الكافر للقضاء اتفاقا" لقوله تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا4 
[النساء: ]١ 4١‏ والقضاء أعظم سبيل ولقوله 4: «إنا لا نستعين بمشرك»7". 

؟- العقل: 

وهو مجمع عليه“ . "ولا يكتفى فيه بالعقل الذي يتعلق به التكليف من علمه بالمدركات الضرورية حق 
يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدا عن السهو والغفلة يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل 
اننا 

۴- الذكورة: 

تشرط الذكورة في القاضي بإجماع أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسانء قال البغوي: 
"واتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا". 

وقال أبو حنيفة تقضي المرأة فيما سوى الحدود والقصاص قياسا على الشهادة”. 

"وشذ ابن حرير الطبري فجوز قضاءها في جميع الأحكام ولا اعتبار بقول يرد الإجماع مع قوله تعالى: 
لالبَحَالُ قَوَامُونَ عَلَى النّمَاءِ يمنا قصل الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض» [النساء: ]١‏ يعني في العقل والرأي 
فلم يجز أن يقمن على الرحال"“. 

وعن ابن عباس 5ه قال: لبشت سنة وأنا أريد أن أسأل عمركه عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي وَل 
فجعلت أهابه فنزل يوما منزلا فدخل الأراك فلما حرج سألته فقال: عائشة وحفصة» ثم قال: كنا في 
الجاهلية لا نعد النساء شيئا فلما حاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لمن بذلك علينا حقا من غير أن 


' - التنبيهات المستنبطة على كتب المدونة والمختلطة؛ »١6٠053/7‏ عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليحصبي» تحقيق محمد الوثيق» وعبد النعيم حميتي» دار ابن حزم» بيروت» لبنان» طاء ١577‏ ه. وتبصرة ابن 
فرحون ٠٦۲/١‏ والمغني »١7/١5‏ وعقد الجواهر الثمينة :٠٠١7/7‏ وروضة الطالبين 5755/9, والأحكام 
السلطانية للماوردي ص ١٠١‏ وبدائع الصنائع .7١/1‏ 

' - انظر: التبصرة لابن فرحون 5 .١57/١‏ 

' - صحيح مسلم» في كتاب الجهادء باب كراهية الاستعانة في الغزو بكافرء )١18١17(<‏ بلفظ «فلن أستعين 
بمشرك». 

- انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص ٠٠١‏ . 

ˆ - الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٠٠١ء‏ وعقد الجواهر ”5/7 :٠١‏ وتبصرة ابن فرحون .157/١‏ 

' - شرح السنة للبغوي .۷۷/٠١‏ 

۷ - انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٠٠۳/۷‏ واللباب في شرح الكتاب 11/5» عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني» 
تحقيق أحمد جاد» دار الحديث» مصرهء القاهرق 57٠١‏ ١ه‏ 

والهداية شرح بداية المبتدي ”57/7 »١‏ أبي الحسن بن أبي بكر المرغينانيء تحقيق أحمد جادء دار الحديث» 
القاهرة» طا : 5579 اه 

“ - الأحكام السلطانية للماوردي ص ٠٠١‏ . 
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ندخلهن في شيء من أمورنا.. الحديث»”'. والقضاء من أعظم أمورنا العامة. 

"فلا يصح من المرأة لنقصها ولأن كلامها رما كان فتنة وبعض النساء تكون صورتا فتنة". وقد وصف 
رسول الله بي النساء بأنمن ناقصات عقل ودين7"؛ ومن كان بمذه المنزلة لا يصلح لتولي الحكم بين عباد 
الله وفصل حصوماتمم بما تقتضيه الشريعة المطهرة ويوجبه العدل فليس بعد نقصان العقل والدين 
شيء” © ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيح من قوله يكِ: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»”2» ورأس الأمور 
هو القضاء بحكم الله عز وحل فدخوله فيها دخولا قا 

ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرحال ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل» والفطنة والمرأة ناقصة 
العقل قليلة الرأي ليست أهلا للحضور في محافل الرحال”". 

٤‏ - الحرية: 

فلا يصلح العبد للقضاء عند عامة أهل العل“. 

-١‏ لأن العبد مستغرق الأوقات بحقوق سيده وخدمته. 

-١‏ ولأنه لا ولاية له على نفسه فكيف تكون له ولاية القضاء على المسلمين كافة. 

*- ولأن الرق أثر من آثار كفر سابق فحط من مكانة صاحبه. 

> - ولأن الرق لما منع من الشهادة فمن باب أولى أن يمنع من القضاء. 

وبوب البخاري في كتاب الأحكام لذلك فقال: باب (5؟) باب استقضاء الموالي واستعمالهم. 

ه- البلوغ: 

لا حلاف بين أهل العلم في اشتراط البلوغ وأن الصبي ليس أهلا للقضاء لأنه ناقص التمييز. ولأن غير 
البالغ لا يجري عليه قلم ولا يتعلق بقوله على نفسه حکم» فكان أولى أن لا يتعلق على غيره حكم. 

- ولأن الصبي غير مخاطب والقاضي مخاطب بفصل الخصومات بشرع الله تعالى7" . 

5- العدالة: 

لأن غير العدل لا يكون شاهدا فأحرى أن لا يكون قاضيا وهذا متفق عليه بين الأئمة”" ". 

والعدل هنا هو من كان قائما بالواحبات مبتعدا عن الحرمات بعيدا عن الريب ظاهر الأمانة ذا مروءة 
NENE‏ 

قال القاضي عياض: "وق الفاسق حلاف بين أصحابنا هل يرد ما حكم فيه وإن وافق الحكم وهو 


' - صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب ما كان النبي ي يتجوز من اللباس والبسط ح(5855). 
" - تبصرة الأحكام لابن فرحون .١57/١‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» ح(5١").‏ وصحيح مسلم» في كتاب الإيمان» 
باب نقصان الإيمان.. ح(21). 

؛ - انظر: السيل الجرار للشوكاني» 777/5. 

“ˆ - صحيح البخاري» كتاب المغازيء باب كتاب النبي يغ إلى كسرى وقيصرء ح(575 5). 

' - السيل الجرار 77/54 7. 

" - المغني لابن قدامة 5 .١7/١‏ 

“ - المغني لابن قدامة ٠١/٠١‏ وتبصرة ابن فرحون .١57/١‏ 

^ - تبصرة الحكام ١/57١ء‏ وعقد الجواهر ,.٠٠١7/*”‏ والمغني .١7/١5‏ 

'' - مجموع الفتاوى ۰۲٥۹/۲۸‏ وكنز الدقائق .١75/5‏ 

'' - انظر: الأحكام السلطانية ص ١١ء‏ وشرح العمدة للجبرين .١31717/7‏ 
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الصحيح أو يمضي إذا وافق الحق ووجه الحكم”2. 


ودليل اشتراط العدالة قوله تعالى: يا ا الذية آَمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِتَبَا فتبينوا» | الحجرات: 
5]."فأمر بالتبين عند 0 الفاسق: ولا يجوز أن يكون القاضي ممن لا يقبل قول ويجب التبيين عند 
(Dn <‏ 


۷- العلم: 

يشترط في القاضى أن يكون عالما مجتهدا إجماعا» والمجتهد هو من كان عللما بكتاب الله وسنة نبيه 

وبمواطن الإجماع مطلعا على خلاف العلماء عالما بأصول الفقه وقواعده وبلغة العرب”. فلا تصح ولاية 

القضاء للجاهل ولا المقلد إلا عند الضرورة. 

ودليل ذلك قوله تعالى: وَأَنِ حك بَيْنَهُمْ جا أَنْرَلَ الله [المائدة: 49] وكيف يحكم مما أنزل الله وهو 

يجهله؟! وقال: ظلِتَحْكُمَ بين الاس با أََاكَ الل [النساء: ]٠٠١‏ وقال ي: «إذا احتهد الحاكم 

فأصاب فله أجران.. الحديث»20. 

فصرح الحديث بأنه لا بد أن يكون قادرا على الاحتهاد» وتقدم في حديث القضاة الثلاثة واحد في الجنة 

واثنان في النار: «رحل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة.. الحديث» فالقاضى الناحى من عذاب الله 

هو العارف بالحق فلو شرط على القاضي أن يحكم بمذهب معين فالعقد صحيح والشرط باطل7". 

قال الباحي: "كان الولاة عندنا بقرطبة إذا ولوا القضاء رحلا شرطوا عليه في سجله ألا يخرج عن قول ابن 

القاسم ما وحده"» قال ابن شأس”): "وهذا جهل عظيم من" . 

/-4- سلامة السمع والبصر والكلام: 

ونقل القاضي عياض الإجماع على اشتراط ذلك في القاضي” ' 

وإنغا اشترط ذلك لكي يتمكن القاضي من إثبات الحقوق ويفرق بين الطالب والمطلوب ويميز بين المقر 
من المنكر ليتميز له الحق من الباطل ويعرف الحق من المبطل 7 ©. 

فإن عين للقضاء فاقد السمع أو البصر أو الكلام فسخ القن ما ات لفقي أو ات د 


' - التنبيهة المستنبطة »١١١١/١‏ والتبصرة .١57/١‏ 

.١5/١ 5 المغني‎ - ' 

" - مراتب الإجماع لابن حزم ص 55. 

أ - روضة الطالبين 555/9» والمغني لابن قدامة ٠١/١١‏ وشرح العمدة للجبرين .١915/”‏ 

ˆ - عقد الجواهر ,.٠٠١7/”‏ وتبصرة الحكام .٠١۳/١‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء ح(۲١۷).‏ وصحيح مسلم» 
في كتاب الأقضيةء باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء ح(5١09١).‏ 

" - عقد الجواهر ٠٠٠١/۳‏ , 

“ - أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس الجذامي المالكي؛ كان فقيها فاضلا في مذهبه عارفا بقواعده» صنف كتابه 
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينةء فوضعه على ترتيب الوجيز للغزالي» والطائفة المالكية بمصر عاكفة 
عليه لحسنه وكثرة فوائده. وكان مدرسا بمصر بالمدرسة المجاورة للجامع» واستشهد بثغر دمياط سنة ست 
عشرة وستمائةء انظر: سير أعلام النبلاء 4۸/۲١‏ والديباج ص »8١‏ وفيات الأعيان 517/7. 

^ - عقد الجواهر لابن شأس .٠٠٠٠٥/۳‏ 

'' - التنبيهات المستنبطة لعياض 1۸/۳ وتبصرة الحكام .٠١۷/١‏ 

'' - انظر: الأحكام السلطانية ص .١١7‏ 

'' - عقد الجواهر الثمينة 9؟/57١١٠,‏ 
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لعجزه عن القيام بوظيفة القضاء. 

لأن: "القاضي يحتاج البصر لمشاهدة الخصوم ومعرفة أحوالهم؛ ويحتاج إلى السمع لسماع كلامهم وما 
يوردونه لهم وعليهم فولاية الأعمى والأخرس بلاء مصبوب على الخصوم”27. 

ملاحظة: 

وهذه الشروط معتبرة حسب الإمكان فإذا تعذر من تتوافر فيه جميع هذه الشروط ولي الأفضل من 
الموحودين» قال الإمام مالك: لا أرى حصال القضاء تجتمع اليوم في أحد» فإن احتمعت منها خصلتان 
ولي القضاء وهما العلم والورع"". 

فشروط القضاء تعتبر حسب الإمكان ويجب تولية الأمثل فالأمثل وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره 
فيولى عند عدمها أنفع الفاسقين وأقلهم شرا وأعدل المقلدين وأعرفهم بالتقليد". 

المطلب الثاني: آداب القاضي: 

للقاضي آداب كثيرة تعينه على القيام بوظيفته حير قيام وتحقق مقاصد هذا المنصب الشريف وذكر 
البخاري بعضها في باب )١١(‏ متى يستوحب الرحل القضاء من كتاب الأحكام وأهمها“: 

)١‏ تصحيح النية بأن تكون كل أعماله وأفعاله حالصة لوحه الله نما يقصد بما إعلاء كلمة الله وتطبيق 
شرع الله ونشر العدالة بين عباد اللّه. 

۲) أن يكون قويا في غير عنف لينا في غير ضعضف» حتى لا يطمع فيه أهل الظلم والفساد وا بجرمين 
والفساق» وقي المقابل لينا حتى لا يهابه امحق ويخافه الضعيف ويعجز عن تبليغ حجته وطرح مشكلته. 

؟) أن يكون حليما متأنيا: حتى لا يغضب من كلام الخصم فيمنعه حقه» وحتى لا يستطيع أهل الإحرام 
استفزازه وإثارته. 

ولا بد من التأني في الأحكام حتى لا تؤدي به عجلته وتسرعه إلى ما لا تحمد عقباه. 

)٤‏ مشاورة أهل العلم والفضل في كل ما يشكل عليه من الأحكام الشرعية والرحوع إلى ما تبين صوابه 
بالحجة والبرهان الشرعي. 

ه) الإنصاف وعدم التعصب والبحث عن الحق أينما كان والابتعاد عن تقليد غيره بل يجتهد في طلب 
الحق حسب الإمكان. 

”) تحري العدالة والمساواة بين الخصوم في المحلس والنظر والكلام والاهتمام فالعدالة هي أساس القضاء. 
۷) أن يقول بالحق ويحكم به على الظالم ولا تأحذه في الله لومة لائم فيقضى على الأمير كما يقضى 
على المأمور» ويحكم على الغني كما يحكم على الفقير. 

۸) أن يكون جميل الهيئة ظاهر الأيمة قوية المشية والحلسة ما يعطيه هيبة في قلوب الناس واحتراما من 
الظلمة وأهل الفساد فلا يتجرؤون عليه. 

)٩‏ أن يلزم الصمت الحسن والسكينة والوقار وحسن المنطق متحرزا من فضول الكلام شاغلا وقته بذكر 


' - السيل الجرار للشوكاني 75/5 7. 

' - تبصرة الحكام .١77/١‏ 

" - الاختيارات الفقهية ص ۳۲ء ومثله في الفروع لابن مفلح .٠١۷/١١‏ 

- تبصرة الحكام :705-115/١‏ والمغني 2١7/١5‏ وعقد الجواهر ۸/۳٠٠٠-٤٠١٠ء‏ وبدائع الصنائع ۹/۷» 
والإنصاف للمرداوي .750١/١١‏ 
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لله فإن ذلك أرضى لربه وأهيب في حقه وأجمل في شكله وأدل على فضله وعقله. 

٠‏ الابتعاد عن خوارم المروءة التي حرى العرف والعادة بأتما تقدح في الإنسان وتحط من مكانته ومنزلته 
عند الناس والحرص على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. 

)١‏ أن يجعل وقت قضائه مناسبا لكل الناس لا يضر بمعاشهم ولا يتناف مع وظائفهم وأعمالهم. 

۲ أن لا جلس للقضاء حال تشوش فكره وعدم تركيزه بسبب غضب أو جوع أو عطش أو حوف أو 
هم أو حزن... فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة“ قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بأن لا 
تقضي بين اثنين وأنت غضبان فإني معت رسول الله ل يقول: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو 
غضبان». 

قال البحاري في كتاب الأحكام: باب )١7(‏ هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان. 

وقال مسلم في كتاب الأقضية: باب (07) كراهية قضاء القاضي وهو غضبان. 

۳ أن لا يطيل مجلسه حتى يحصل له الضجر والملل والسآمة فتختل أحكامه ويقل تركيزه» قال الإمام 
مالك: "لا تكثر فتخطئع واجعل لحلوسك للقضاء ساعات يعرفها الناس منك فيأتوك فيها"7". 

)١ ٤‏ أن يتخذ للقضاء بجحلسا قريبا من الناس يصل إليه الضعيف والمرأة فإن لم يوحد محل حاص بالقضاء 
فالأصل أن يكون في المسجدء قال الإمام مالك: "والقضاء في المسجد من الحق وهو من الأمر 
القدع", 

وعن سهل بن سعد الساعدي ذيه. أن رحلا من الأنصار حاء إلى النبي وَل فقال: أرأيت رحلا وحد مع 
امرأته رحلاء أيقتله؟ «فتلاعنا في المسجد» وأنا شاهد. وقال عمر بن عبد العزيز: "لا ينبغي أن يكون 
قاضيا حتى يكون فيه خمس حصال: عفيف حليم عالم بماكان قبله يستشير ذوي الألباب» لا يبالي 
کا اا 

المطلب الثالث: أعوان القاضي: 

يحتاج القاضي للقيام بوظيفته إلى أعوان يساعدونه في إنحاز هذه المهمة العظيمة» وأعوان القاضي هي”"): 
)١‏ أهل المشورة“: 


وقال البخاري في الأحكام باب (57) باب بطانة الإمام وأهل مشورته. 


أ - عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي» هو أول مولود ولد بالبصرة بعد أن مصرت» فأطعم أبوه أهل البصرة 
جزورا فكفتهم» قال العجلي: بصريء تابعي» ثقة» ومات سنة ست وتسعين. انظر: الإصابة »١17”/5‏ وسير أعلام 
النبلاء »5١9/5‏ والوافي بالوفيات 55/5 . 

" - صحيح البخاري» كتاب الأحكام؛ باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبانء ح(۸١۷)»‏ وصحيح مسلمء 
في كتاب الأقضيةء باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» ح(۷١۷١).‏ 

" - تبصرة الحكام لابن فرحون .7١ 5/١‏ 

أ - المدونة الكبرى .۷١/٤‏ 

* - صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب من قضى ولاعن في المسجدء »)72١57(<‏ وصحيح مسلم» في أول 
كتاب اللعان» ح(537١).‏ 

' - السنن الكبرى للبيهقي» كتاب آداب القاضيء باب مشاورة الوالي والقاضي في الأميرء ح-(50708). 


“ - انظر: روضة الطالبين ٠٠۲/۹‏ والسيل الجرار ۰۲۸٦/٤‏ والإنصاف .7١/8/١١‏ 
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وهم جماعة من أهل العلم والفضل يشاورهم القاضي فيما أشكل عليه من المسائل» وعلى هذا النهج 
حرى عمل القضاة في الصدر الأول ومن بعدهم» وكان سعيد بن إبراهيهو”' قاضي المدينة يجلس بين 
القاسم وسالم وهما من فقهاء المدينة يشاورهما”". وولى محارب بن دثار”'' قضاء الكوفة فكان يجلس بين 
الحكم وحماد يشاورها. 

وقال شهب ومحمد: "ولا نحب أن يقضي إلا بحضرة أهل العلم ومشاورتحم قال محمد: وكان عثمان 
ذهب إذا حلس أحضر أربعة من الصحابة ثم استشارهم فإذا رأوا ما رآه أمضاة"0). 

والمشاورة هنا لاستخراج الأدلة» ويعرف الحق بالاحتهاد ولا يجوز أن يقلد غيره ويحكم بقول سواه سواء 
ظهر له الحق فخالفه غيره فيه أو لم يظهر له شيء وسواء ضاق الوقت أو لم يضق . 

قال النووي: "ليس بمحتهد أن يقلد محتهدا إلا ليعمل به ولا يفتى به ولا إذا كان قاضيا ليقضى به سواء 
حاف الفوت يضق وقت أم لا" . 

1( الكاتب: 

وهو الكاتب الذي يكتب بين يدي القاضي محاضر المحاكمات كلها ويعرضها على القاضي للتأكد من 
دقة ما كتبه. 

وبوب له البخاري في كتاب الأحكام باب (۳۷) يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا واستدل 
بحديث زيد بن ثابت 4ه قال قال أبو بكر الصديق #45ه: «إنك رحل شاب عاقل لا 
وتشترط فيه العدالة والعقل والرأي» وإن لم يكن عالما بأحكام الشرع فلا بد أن يكون عالما بأحكام 
الا ٠‏ وشحب أن ین د اط 

۳) المترجم: 

ولا بد أن يتخحذ القاضى مترجما عدلا أو أكثر حسب الحاجة يترجمون له كلام من لا يحسن اللغة العربية 


' - سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشيء أبو إبراهيم» كان على قضاء المدينة زمن القاسم 
بن محمدء ومات سنة ٠٠١‏ ه. انظر: الكبير للبخاري »5١1/5‏ والتقات 775/56» وسير أعلام النبلاء .5١9/©‏ 

' - المغني لابن قدامة .55/٠١‏ 

' - محارب بن دثار السدوسي قاضي الكوفةء كنيته أبو المطرف» يروي عن جابر وابن عمر وكان من أفرس 
الناس» روى عنه الثوري وشعبة ومسعرء مات بالكوفة سنة ثمان ومائة» وكان طويل اللحية» انظر: الثقات لابن 
حبان /٥‏ 557» والثقات للعجلي 511/”7» وتاريخ دمشق ٤/٥١‏ 5. 

- الثقات للعجلي ۰۲٠7/١‏ والمغني .55/٠١‏ 

ˆ - أبو عمرو أشهب بن عبد العزيزء كان فقيها نبيهاء حسن النظر من المالكيين المحققين» وكان كاتب خراج 
مصرء قال الشافعي: ما رأيت أفقه من أشهب لولا طيش فيه»ء وكانت المنافسة بينه وبين ابن القاسم وانتهت 
الرياسة إليه بمصر بعد ابن القاسم» ولد سنة خمسين ومائة» ومات بمصر سنة أربع ومائتين بعد الشافعي بشهر. 
انظر: سير أعلام النبلاء ٠٠٠٠/۹‏ وترتيب المدارك ۰۲۹۲/۳ وفيات الأعيان ١/78؟7.‏ 

' - عقد الجواهر .٠١٠١/۳‏ 

' - المغني لابن قدامة 5 .۲۸/١‏ 

“*-روضة الطالبين .۲٠۹/۹‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» ح (5585). 

'' - الذخيرة :»57/٠١‏ وتبصرة الحكام ١/۱۸۹ء‏ وعقد الجواهر »٠١85/7‏ والمغني 5 .57-557/١‏ 


'' - انظر: المغني 5 .57/١‏ 
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من الخصوم والشهود”"2. وبوب له البخاري في كتاب الأحكام باب )۳١(‏ ترجمة الحكام وهل يجوز 
ترجمان واحد. 

فإن لم يكن للقاضي مترحم وكان أحد الخصوم لا يتكلم العربية استدعى القاضي مترجما ثقة أو أكثر 
ليترحم له. قال مالك: "إذا اختصم إليه من لا يتكلم بالعربية ولا يفهم عنه فليترحم عنه ثقة مسلم 
ا چ ا 

ولا تقبل الترجمة إلا عن اثنين عند الشافعي وأحمد في المشهور. وقال أبو حنيفة: يكفي المترحم الواحد 
واحتاره ابن المنذر وهو رواية عن أحمد". 

5) الشهود: 

يحضر القاضي بحلس الحكم جماعة من الشهود العدول ليحفظوا إقرار الخصوم حشية رحوع بعضهم عما 
يقول“» وكذلك لكي يستوفي بم الحقوق وتثبت بحم الحجج والحاضر. 

والمشهور عند المالكية وحوب إحضار هؤلاء الشهود إلى مجلس القاضي» قال الدسوقي: "وهو 
الخ 

وقال البخاري كتاب الشهادات باب )٠5(‏ الشهداء العدول. 

ه) البواب (الحاجب): 

هو الذي يكون حارسا لباب القاضي» ويخبر القاضي بمن يريد الدخحول عليه فإن أذن له في إدحاله 
أدحله وإلا لم يدحله؛ ومن وظيفته إعلام الناس بوقت جلوس القاضي للمحاكمة. ويجوز اتخاذ البواب 
عند عامة أهل خلافا للشافعي . 

وبوب له البخاري في كتاب الأحكام: باب )١١(‏ ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له 
بواب. أي لم يكن له بواب راتب» وإنماكان يتخذه عند الحاجة“ مثل اقراره لأبي موسى 5ه على 
ذلك» فعن أبي موسى الأشعري بء قال: حرج النبي بلك يوما إلى حائط من حوائط المدينة لحاحته» 
وحرحت في إثره» فلما دحل الحائط حلست على بابه» وقلت: لأكونن اليوم بواب النبي وَل ولم يأمرني» 
فذهب النبي بي وقضى حاحته؛ وحلس على قف البئر» فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر» فجاء أبو 
بكر يستأذن عليه ليدحل» فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك» فوقف فجئت إلى النبي يخ فقلت: يا نبي 
لله» أبو بكر يستأذن عليكء قال: «ائذن له وبشره بالجنة» فدخل» فجاء عن يمين النبي يل فكشف 
عن ساقيه ودلاهما في البئر» فجاء عمر فقلت: كما أنت حت أستأذن لك» فقال النبي يَلِ: «ائذن له 
وبشره بالجنة» فجاء عن يسار النبي بء فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر» فامتلً القف» فلم يكن 
فيه بجلس» ثم حاء عثمان فقلت: كما أنت حت أستأذن لك» فقال النبي ييه «ائذن له وبشره بالجنة» 


' - انظر: عقد الجواهر لابن شاس ,٠١١٠١9/79‏ 

' - تبصرة ابن فرحون ۱۹۱/۱. 

" - المغني لابن قدامة 5 .55/١‏ 

- عقد الجواهر الثمينة .٠١١٠١/۳‏ 

° - المغني لابن قدامة 5 ۲۹/۱. 

' - حاشية الدسوقي .5١5/4‏ 

" - انظر: فتح الباري .١ 57/١7‏ 

* - انظر: المرجع السابق ١57/١”‏ و عمدة القاري 0١0/١5‏ 5. 
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معها بلاء يصيبه» فدحل فلم يجد معهم بجلساء فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر» فكشف عن 

ساقيه ثم دلاهما في البعر”"©. 

5) أهل الخبرة (العرفاء): 

وهؤلاء يختارهم القاضي من أهل العدالة والأمانة والخبرة في مختلف المهن والحرف وغيرها من الأمور التي 

تدخل في عمل القاضي وتحتاج إلى خبرة ومهنية مثل معرفة الأعراف والعادات وتقويم الأشياء وإحراء 

قسمة العقار والمنقول ونحو ذلك. 

وبوب البخاري في كتاب الأحكام باب )١5(‏ العرفاء للناس. 

۷) الجلاوزة (شرطة القضاء): 

اراي اك جر حي ا ا ااا وار ب بكي لبي الاي 

الشرط وا ۰ 

يقومون على رأس القاضي ويخرجوا من أمرهم القاضي بإخراحه ويؤدبون من أساء الأدب على القاضي› 

ويزحرون الخصوم إذا رفعوا أصواتهم. 

ومن وظيفتهم إحضار الخصوم مجلس القاضي إذا استعدى عليهم أصحاب الحقوق» ولا بد أن يكونوا 

من أهل الدين والأمانة والمروءة ويسميهم البعض "الأجرياء". 

وكان الحسن ينكر على القضاة اتخاذ هر الأعوان فلما ولي القضاء وشوش عليه ما يقع من الناس 

عنده قال لا بد للسلطان من E‏ 

وكل من يستعين بحم القاضي على قضائه ومشورته لا يكون إلا ثقة مأمونا. 

وينبغي للقاضي إذا لمزه أحد الخصمين بما يكره أن يعزره والأدب في مثل هذا أولى المالكية من العفو 

عن . 

ويوصي القاضي كل أعوانه بتقوى الله والرفق بالخصوم وقلة الطمع ويجتهد أن لا يكونوا إلا شيوخا أو 

كهولة من أهل الديق والصيانة والعية"29. 

المطلب الرابع: انتهاء ولاية القاضي 

تنتهي ولاية القاضي إما بعزله أو احتلال شروطه أو استقالته أو موته: 

)١‏ عزل القاضي: 

يجوز للخليفة عزل القاضى إذا رأى مصلحة قي ذلك لأن الخليفة هو الذي عينه لينوب عنه في أداء هذه 

. عامة أهل العلم من المالكية والشافعية والظاهرية والحنابلة وغيرهه””‎ al SAE 

وقد بعك رسول الله هه عليا ذه قاضيا على اليمن ثم صرفه عن ولاية القضاء بعد حجة الوداع فلم يرحع 
- صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي ية: «الفتنة من قبل المشرق» ح(۰۹۷٠٠).‏ 


- صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب الحاكم يحكم بالقتل... ح(55١7).‏ 
" - تنبيه الحكام ص 55؛ وعنه تبصرة الحكام .١97/١‏ 
- الذخيرة للقرافي ."5/٠١‏ 
* - عقد الجواهر الثمينة .٠١٠١/۳١‏ 
' - المغني لابن قدامة 5 .١77/١‏ 
" - تبصرة الحكام »۳٠١/١‏ وبدائع الصنائع :١7/7‏ ومغني المحتاج 587/4» وحاشية الدسوقي 27١4/4‏ 
والمحلى 575/9» والمغني لابن قدامة 5 .58/١‏ 
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إلى اليمن“. وهذا دليل على حق الإمام في عزل القاضي. 

وعزل عمر بن الخطاب هه قاضيه على البصرة وعين مكانه كعب بن سوار”". 

؟) اختلال شروط القاضي: 

وإذا احتل شرط من شروط القاضي مثل ظهور جنونه أو فسقه أو عجزه بسبب المرض المزمن أو اخلال 
أهلية احتهاده فإنه ينعزل بذلك عند جمهور أهل العلم من الحنابلة» وهو الأصح عند الشافعية والمالكية 
خلافا للمازري" والحنفية. 

لأنه لم يعد مؤهلا لتحقيق العدالة المنشودة في هذا المنصب الخطير بل قد يحكم بقتل البريء وتغرم 
المظلوم... ولأنه إنما تم اختياره بسبب هذه الصفات فإذا زالت أهليته انعزل عن وظيفته. 

۳) استقالة القاضي: 

يجوز للقاضي عزل نفسه بأن يستقيل من وظيفته القضائية لأن قبوله لوظيفة القضاء لا يجعلها لازمة له 
مطلقا بل هو بمنزلة الوكيل أو النائب عن الخليفة أو الأمة والوكيل له أن يستقيل من وكالته. 

وإن كان الأفضل ألا يستقيل إلا لعذر شرعي وإن نم يوحد غيره حرمت عليه الاستقالة لتعين القضاء 
عليه. ولا تنفذ الاستقالة حتى تبلغ الخليفة الذي ولاه القضاء فقد جاء في الفتاوى الحندية: "القاضي إذا 
قال عزلت نفسي أو أحرحت نفسي عن القضاء ومع السلطان ينعزل إما بدون سماع السلطان فلا 
وكذلك إن كتب كتاباً إلى السلطان إن عزلت نفسي أتى الكتاب السلطان صار القاضي معزولا". 

)٤‏ موت القاضي: 

لا حلاف أن القاضى إذا مات فقد انتهت ولاية قضائه“ 

واا ا تحت أن ماف و را ب اطا ا وا ن على اطا ن 
يخلفه في هذا المنصب» ا ا اوسا الدرداء هب لما حضرته الوفاة وكان يقضي بين 
أهل دمشق قال له معاوية 5ه من ترى لهذا الأمر قال: فضالة بن عبيد“ و © . 

ه) هل ينعزل القاضي بموت الخليفة أو عزله؟ 

لا ينعزل القاضي بموت الخليفة أو عزله لأن الخلفاء الراشدين ذه ولوا القضاة والولاة فلم ينعزلوا بموتهم» 
ولأن ف عزله بذلك ضررا على المسلمين فإن البلدان ستتعطل من الحكام وتقف أحكام الناس إلى أن 


' - انظر: سنن البيهقي الكبرى؛ ح(55١١5) .١158/٠١‏ 

لطر السنن الكبرى للبيهقي؛ .١553/٠١ )5١١5/8(-‏ 

" - أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد التميمي المازري» الفقيه المالكي المحدث؛ أحد الأعلام المشار إليهم في 
حفظ الحديث والكلام عليه» شرح صحيح مسلم شرحا جيدا سماه " كتاب المعلم بفوائد كتاب مسلم' '» وله كتاب 
إيضاح المحصول في برهان الأصولء توفي سنة ست وثلاثين وخمسمائة وعمره ثلاث وثمانون سنة. انظر: سير 
أعلام النبلاء ٠٠١/٠١‏ وفيات الأعيان 785/4»: وشجرة النور الزكية ص .١77‏ 

: - المغني لابن قدامة 5 »88/١‏ ومغني المحتاج 587/5»: وتبصرة الحكام »١57/١‏ وبدائع الصنائع 5/1 .17-١‏ 
ˆ - بدائع الصنائع »١7/7‏ ونظام القضاء لزيدان ص 35. 

' - الفتاوى الهندية ,71١1//9‏ 

' - شرح الزرقاني على خليل ۱۳۷/۷ ومغني المحتاج 585/5. 

- فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس بن صهيب» الأنصاري الأوسيء أبو محمدء أسلم قديماء ولم يشهد بدراء وشهد 
أحدا فما بعدهاء وشهد فتح مصر والشام قبلهاء ثم سكن الشام» وولي الغزوء وولاه معاوية قضاء دمشق بعد أبي 
الدرداء يه. انظر: الإستيعاب 57/7 »١‏ وتهذيب الأسماء واللغات ۳٦۲/١‏ والإصابة .۲۸۳/١‏ 

ˆ - السنن الكبرى للبيهقي ,.١59/٠١ )5١١595(‏ 
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يولي الإمام الثاني قاضيا آخر وف ذلك ضرر عظيم وتعطل لأعظم مصالح المسلمين'. 

ولأن القاضي في الحقيقة وكيل عن الأمة في القيام هذه المهمة القضائية تحكيما لشرع الله وإقامة للعدل 
بين الناس وإِنما عينه الخليفة بسبب الصلاحيات التق أعطت الأمة للخليفة حينما اختارته عن طريق أهل 
الحل والعقد» وما دام القاضى وكيلا عن الأمة فلا دل بموت الخليفة أو عزله قاله الكاساني والدردير". 
ورده البنابي والدسوقي وك نكي بأنه لو لم يكن القاضي نائبا عن الخليفة لما أمكن للخليفة عزله وبأن 
أصل القضاء الخلافة فقد باشره رسول الله يك وأبو بكر الصديق ثم نصب عمر 5ه ومن بعده القضاة 
ليقوموا بمذه المهمة» وإِنما لم ينعزل القاضي بموت الخليفة لما في ذلك من الضرر ولأن الخليفة إنما يستنيب 
القضاة في حقوق المسلمين فلم ينعزلوا بموته ". 


أ - المغني لابن قدامة ۸۷/١١‏ ومغني المحتاج 585-5/85/5» وتبصرة الحكام ٠٠٠١/١‏ والإنصاف للمرداوي 
0١‏ »؛ وشرح الزرقاني على مختصر خليل 17/4/1. 

' - بدائع الصنائع للكاساني »١5/7‏ والشرح الكبير للدردير 504/5. 

" - حاشية الدسوقي :7١4/5‏ ومغني المحتاج 585/4» وتبصرة الحكام 55/١‏ 5. 
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المبحث الثالث: أصول القفضاء 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الدعاوى. 
المطلب الثاني: طرق الإثبات. 


المطلب الثالث: الحكم القضائي. 


هون 


المطلب الأول: الدعاوى 

وبوب البخاري في كتاب الشهادات: باب )01١(‏ ما جاء في البينة على المدعي» وباب )١9(‏ سؤال 
الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين» باب )۲١(‏ اليمين على المدعى عليه.. 

وقال مسلم في كتاب الشهادات باب )0١(‏ باب اليمين على المدعى عليه وباب )٠۳(‏ الحكم 
بالظاهر واللحن بالحجة. 

* تعريفها: 

الدعوى لغة الطلب والتمني ومنه قوله تعالى: وم ما يَدَّعُونَ [يس: 017]» وألفها للتأنيث» واسم ما 
يدعى» ودعوى فلان كذا أي قوله والجمع دعاوی» ولي في هذا الأمر دعوى ودعاوى أي لال 


واصطلاحا: 

- "قول مقبول عند القاضي يقصد به قائله طلب حق معلوم قبل غيره حال المنازعة أو دفعه عن حق 
On o.‏ 

لفسية . 


- أو هي: "إضافة إنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته"7) 


وجوب حق على غيره عند الاک 

وهذه التعاريف متقاربة من حيث ا معنى. 

* مشروعيتها: 

والأصل فيها حديث ابن عباس ذه أن النبييّ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رحال 
وأموالهم ولكن اليمين على المدعى علية»7". 

وني لفظ: «ولكن البينة على المدعي واليمين على من نكوي 

- وعن شقيق عن ابن مسعود ه قال: قال رسول الله ي: «من حلف على يمين وهو فيها فاحر 
ليقتطع بما مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» قال: فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك؛ 
كان بيني وبين رحل من اليهود أرض فجحدي فقدمته إلى رسول الله دِ فقال لي رسول الله يَل: «ألك 
بينة» قال: قلت لاء قال: فقال لليهودي «احلف» قال: قلت يا رسول الله إذاً جلف ويأحذ مالي! 
قال: فأنزل الله تعالى: «إإِنَّ الّذِينَ يَشْئَرُونَ بِعَهْدٍ اللَّهِ وَأمَايهِمْ نما فليا [آل عمران: ۷۷] إلى آخر 
الآية». 

* أركانها: 

5 طالب الحق ويسمى المدعي: 

)١‏ المطلوب منه الحق ويسمى المدعى عليه. 

' - انظر: الصحاح ۱۷۰۱/۲ والمصباح المنير ص »١١5‏ والمعجم الوسيط .585/١‏ 

' - الدر المختار ورد المحتار ١/6‏ . 


" - المغني لابن قدامة 5 76/١‏ 7. 

- مغني المحتاج 585/54. 

* - صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم... )» ح(4557)» وصحيح مسلم 
في كتاب الأقضيةء باب اليمين على المدعى عليه ح-(١١7١).‏ 

' - الكبرى للبيهقي؛ كتاب القضاءء باب البينة على المدعي واليمين على من أنكرء ح(١0١7١١)‏ بسند حسن. 

" - صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب سؤال الحاكم المدعي لك بينة قبل اليمين» ح-(55517:575575). 
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؟) الحق الذي يطلبه المدعي من المدعى عليه ويسمى المدعى به. 

4 القولة الس بعد و اندع اماد لامي اوا اندض عله :للف كين لذت 
قا زهدا القؤل مض الع 

وأجمع أهل العلم على أن على المدعي البينة إذا أنكر المطلوب وأن على المدعى عليه اليمين إن لم تقم 
البيئة©. 

لكن الإشكال في التفريق بين المدعي والمدعى عليه: 

قال ابن عبد البر: "إذا أشكل عليك المدعي من المدعى عليه فواحب الاعتبار فيه أن ينظر هل هو آخذ 
أو دافع؟ وهل يطلب استحقاق شيء من غيره أو ينفيه؟ 

فالطالب أبدا مدع والدافع المنكر مدعى عليه فقف على هذا الأصل”". 

- وقال القراقي: "المدعي من كان قوله على حلاف أصل أو عرف والمدعى عليه من كان قوله على وفق 
أصل أو عرف"0. 

- وقال ابن الحاجب: "المدعي من جرد قوله عن مصدقء والمدعى عليه من ترجح بمعهود أو أصل". 
فالمدعي من يطلب حقه وليس عنده ما يصدق دعواه بعكس المدعى عليه فهو دافع له وقد تقوى جانبه 
بعرف أو استصحاب أصل لأن المتنازع عليه بيده وتحت حيازته“. 

* شروطها: 

اشترط أهل العلم لقبول الدعوى عدة شروط إذا اختلت كانت الدعوى لاغية وهي ": 

)١‏ أهلية المدعي والمدعى عليه: بأن يكونا عاقلين بالغين فلا تصح دعوى ابحنون والصبي غير المميز كما 
لا تصح الدعوى عليهما. 

؟) أن يكون المدعى به شيئا معلوما ببيان حنسه ونوعه وقدره وصفته. 

۳) أن يكون موضوع الدعوى أمرا يمكن إلزام المدعى عليه به بأن يكون مشروعا ملزماء لا كمن يدعي 
أن فلانا لم يتصدق عليه ولم يهب له لأنه لا يمكن إلزام الخصم بذلك لأن التبرع لا يلزم. 

)٤‏ أن يكون المدعى به ما يحتمل الثبوت لا أن يكون مستحيلا حقيقة أو عادة كأن يدعي على 
شخص أكبر منه أنه ابنه وأنه لا ينفق عليه. 

5) أن لا يكون المدعى به عبادة فالعبادات لا تدحل في سلطان القاضي ولا يمكنه النظر فيها. 

) التأكد من الدعوى فإن قال أشك أن لي دينا على هذا الرحل م ا ا 

فإن توفرت الشروط فالدعوى صحيحة تستلزم إلزام الخصم الحضور إلى القاضي وإجابة دعوى المدعي 


| - نظام القضاء في الشريعة الإسلامية عبد الكريم زيدان ص .٠١5‏ 

' - الإجماع ص 54». لابن المنذرء محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريء دار الكتب العلميةء بيروتء لبنان» 
طا : ٠٤١١١‏ ه. وتبصرة الحكام .577/١‏ 

' - الاستذكار لابن عبد البر .۲٠٠۲/١‏ 

؛ - الفروق للقرافي 5/5/. 

* - الجامع بين الأمهات 7/7١7ء‏ عثمان بن عمر بن الحاجب» مركز نجيبويه؛ القاهرة» مصرء ۲٠٠١‏ م. 

' - انظر: بدائع الصنائع 5/56 77. 

' - انظر: بدائع الصنائع 7717/5. 

^ - تبصرة الحكام 5١-5 55/١‏ 5» والفقه الإسلامي للزحيلي ۷۷۲/١‏ وبدائع الصنائع 577/5. 


VE 


واليمين إذا أنكر المدعى عليه» ويثبت فيها حق المدعي بطرق الإثبات المشروع (كالشهادة واليمين 
و...). 

المطلب الثاني: طرق الإثبات 

المقصود بطرق إثبات الحق هو: "إقامة الحجة أمام القضاء على الحق أو حدوث الواقعة". 

إذا رفع المدعي دعواه أمام القاضي فإن القاضي يسأل المدعى عليه عنها فإن أقر بها ثبت بذلك الحق 
وصدر الحكم بذلك» وإن أنكر المدعى عليه طلب القاضي من المدعي أن يقدم بينته التي يثبت بها ما 
يدعيه كالشهود مثلا فإن قدم البينة ثبتت الدعوى وصدر الحكم بذلك. 

وإن عجز المدعي عن تقدم البينة عرض عليه حق تحليف المدعى عليه فإن طلب تحليفه حلف المدعى 
عليه وردت الدعوى» وإن نكل عن اليمين اعتبره القاضي مقرا ضمنا وثبت عليه الحق إما بنكوله أو بعد 
رد اليمين على المدعى حسب اختلاف الفقهاء في ذلك. 

فوسيلة الإثبات قد تكون إقرار المدعى عليه أو البينة : (من شهود وكتابة وقرائن... إلخ) وقد تكون 
نكول المدعى عليه عن اليمين. 


أولا: الإفرار: 

قال البخاري في كتاب الديات باب )١7(‏ إذا أقر بالقتل مرة قتل به» وقال في كتاب الحدود باب )١7(‏ 
إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه» وباب (50) الإعتراف بالزناء . 

وقال مسلم في كتاب الحدود باب )١٠5(‏ من أعترف على نفسه بالزنا. 

تعريفه: 

الإقرار هو الاعتراف”"» وني الاصطلاح: "هو الإخبار عن أمر يتعلق به حق الغير". 

سواء حاء بلفظ صريح مثل لفلان على ألف درهم» أو ضمنا مثل لي عليك ألف درهم فيرد عليه 
قضيت لك نصفهاء ويقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة. 

فأما الكتاب فقوله تعالى: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْط شْهَدَاءَ لِلّهِ ولو عَلَى أَنْفْسِكٌن4 
[النساء: »]١5‏ والشهادة على النفس هي الإقرار ولا حلاف في وجوب الحكم به . 

- ومن السنة: عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي ئي قال: «واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها»7 . 

ونقل الإجماع على حجيته ابن قدامة وغيره. 

وهو حجة قاصرة على المقر لا يتعدى أثره إلى غيره لقصور ولاية المقر على غيره» فيثبت المقر به على 
' - الفقه الإسلامي وأدلته 5/5/الا. 

' - الصحاح 1۳۹/۱» والمصباح المنير ص 5160. 

" - لباب اللباب لابن راشد 585/7» و تبصرة ابن فرحون 517/7 5. 

؟ - بداية المجتهد .۸٤١/۲‏ 

5 - صحيح البخاري» كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود ح(5 ۱1( واللفظ له وصحيح مسلم» في كتاب 
الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء ح(155117١)‏ مطولا. 

' - المغني لابن قدامة 557/17» وبداية المجتهد لابن رشد .550/١7‏ 


Vo 


المقر وحده إذا توفرت شروطه. 
* شروطه: 

:86 يشترط في المقر أن يكون عاقلا بالغا مختارا فلا يصح إقرار امحنون والمكره والصبي اتفاقا“ لقوله‎ )١ 
«رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يبرأ»”'".‎ 

وعن ابن عباس ذه عن النبي بي قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 
وكذلك لا إقرار للسكران لفقده لعقله واستثنى الحنفية من سكر بمحرم فألزموه بإقراراته””©. 

۲) ويشترط في المقر به ألا يكون الا عقلا کمن أقر بأن فلانا أقرضه ألف درهم يوم كذا فتبين أنه توفي 
قبل ذلك أو شرعا كما لو مات شخص فترك ابنا وبنتا وأقر الابن بأن الميراث بينهما بالسوية فهذا إقرار 
باطل. 

۳) ويشترط في المقر له أن يكون أهلا للإقرار فلو أقر لبهيمة أو دار بمال لم يصح إقراره لأنما لا تملك . 

- ولا حلاف أنه لا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا في الحدود التي تدرأ بالشبهات» أما حقوق الآدميين 
وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات كالركاة والكفارات فلا يقبل رجوعه عنها” . 


ثانيا: الشهادة: 

وخصص البخاري لهذا الموضوع كتاب الشهادات الذي يشمل ثلاثين بابا منها: باب(01) باب ما جاء 
في البينة على المدعي .. وباب )٠5(‏ الشهداء العدول» وباب (05) تعديل كم يجوز» وباب )٠۷(‏ باب 
الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القلم ... 

وقال مسلم في كتاب الأقضية: باب )٠۲(‏ القضاء باليمين والشاهد» وباب )٠٩(‏ بيان خير الشهود. 
الشهادة لغة: حبر قاطع» وتأق بمعنى المعاينة» وشهد له بكذا شهادة أي أدى ما عنده من الشهادة» فهو 
شاهد والجمع شهد مثل صاحب وصخب وسافر وسافر وسفر» وبعضهم ينكره» وجمع الشهّد: شهود 
وأشهاد0". 

والشهادة في اصطلاح الفقهاء هي: إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه””. 

أو هي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير 

أو هي : "إخبار يتعلق بمعین". والمعنى متقارب 


أ - المغني لابن قدامة 7157/10. 

' - سنن أبي داودء كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء ح(۳۹۹٤)»‏ وسنن سعيد بن منصور 
4٩9 5/5‏ ح(78١3).‏ وصححه الألباني في الإرواء (١؟5).‏ 

" - سنن ابن ماجه؛ كتاب الطلاق» باب طلاق المكرهء ح(545١٠)؛‏ وصحيح ابن حبان» ح(۷۲۱۹)» وسنن 
الدارقطنيء ح-(5751)» والسنن الكبرى البيهقي» ح(٤۹١١٠)ء‏ ومستدرك الحاكم» ح(٠٠۲۸)»‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» وصححه الألباني في الإرواء (؟35). 

- المغني لابن قدامة /775/1. 

ˆ - تبصرة الحكام .55١/7‏ 

' - المغني لابن قدامة ۲۷۸/۷. 

" - الصحاح للجوهري ۰٤۲۱/۱‏ انظر المصباح ص ٩٩۱۹ء‏ ولسان العرب ۲۳۹/۳. 

^ - حاشية الدسوقي .١5*/5‏ 

' - العناية شرح الهداية ۷/ 5 55. 


۳۷٦ 


والأصل فيها قوله 4#ٍ: «شاهداك أو e‏ 

وقوله تعالی: «اواشتشهدوا سَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ 4 يكونا رَحْلْيرٍ واشرأتانِ من تَرْضَوْنَ مِنَ 
الشَّهَدَاءِ [البقرة: ۲۸۲]» #وأشهڏوا ذَوَيْ عَذَّلٍ 000 [الطلاق: ۲]. وقوله: #وَأقيمُوا الشَّهَادَةَ 
للك [الطلاق: ؟] ووأشهدوا ذا تبَايعْتُة» [البقرة: 187] 

0 الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية لقوله 7 7 aE‏ إا ما ذُعُواك [البقرة: 
۸۲ ا ولا تَكَثُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكَنُمها فَإنّهُ ام ملب [البقرة: [Ar‏ 

)١‏ يشترط في أداء الشهادة: أن تتقدمها الدعوى» وأن يطلبها المدعي» وأن يأذن فيها القاضي» وتأديتها 
بلفظ أشهدء ورده ابن حزم وقال: لو قال أخبرك أو أقول لك فلا بأس7). 

وأن يقتصر الشاهد على الدعوى» وأن يصرح بما بلفظ واضح» وأن ينقل في شهادة من أدركه بحواسه من 
رؤية أو جمع... لا ما استنتجه بعقله. 

يشترط في الشهادة التعدد: رحلان أو رحل وامرأتان في الحقوق المالية والأموال وقد تزيد في الحدود إلى 


كما تشترط فيها العدالة إجماعا لقوله تعالى: وَأَّشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ منك [الطلاق: ۲]) ويشترط 

أن 9 عالما بما يشهد به متيقنا له» وما تظاهرت به الأخحبار حتى استفاض حازت الشهادة عليه 

كالنسب والولادة. 

تشترط فيها أيضا عدم التهمة اتفاقا“ وهي أن جحلب للمتهم نفعا لقرابة أو ضرا لعداوة فلا تقبل من 

الأب والابن والخصم. 

- اشترط الشافعي وأبو حنيفة في الشاهد البصر خلافا لمالك وأحمد لتشابه الأصوات فلا يحصل 

ا 

- اشترط الحنفية والحنابلة النطق فلا يشهد الأخرس لعدم اليقين على إشارته خلافا لمالك والشافعي '. 
* فإذا تمت الشهادة قال القاضي للمدعى عليه لقد شهد عليك الشهود بكذا وكذا فهل لك طعن 

فيهم» فإن طعن فيهم نظر في صحة طعنه وإن لم يطعن حكم القاضي للمدعي بناء على تلك الشهادة. 


أ - تبصرة الحكام .55/8/١‏ 
- صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة» ح-(5577) »)۲١١۷-‏ وفي ح 
)۲١٠١(‏ واللفظ له» وصحيح مسلم» في كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمينه» ح(58١).‏ 
" - انظر: المغني 5 »١7 5/١‏ ومغني المحتاج .51/١/5‏ 
- المحلى لابن حزم 75/4 5» وتبصرة الحكام .۷۹٦/۱‏ 
ˆ - المغني 5 »٠75-١75/١‏ ومغني المحتاج ٠٠١۹/٤‏ ففي الزنى أربعة إجماعاء وأقلها فيما سوى الأموال مما 
يطلع عليه الرجال رجلين وفي الأموال أقله رجل وامرأتان ورجل ويمينء وفيما لا يطلع عليه إلا النساء امرأة 
وقال أبو حنيفة اثنتان في الرضاع. 
' - المغني 5 »١ 55/١‏ ومغني المحتاج 5٠0/5‏ 5» والتبصرة .1۷۹-٦۷٦/١‏ 
" - المغني »١ 5١1/١5‏ ومغني المحتاج 55/4/5. 
* - المغني ١75/١5‏ و١8١-185»ء‏ والاستذكار »٠١5/5‏ ومغني المحتاج 51/5 5» والتبصرة .1۹۹/١‏ 
' - المغني 5 »١78/١‏ وبدائع الصنائع 755/5. 
'' - بدائع الصنائع 755/5. 


YY 


ثالثا: اليمين: 

وقال البخاري في كتاب الشهادات: باب (۲۳) يحلف المدعى عليه حيثما وحبت عليه اليمين .. وباب 
(77) كيف يستحلف..» باب (۲۲) اليمين بعد العصر. 

وقال مسلم في باب الأقضية )٠١(‏ باب اليمين على المدعى عليه. 

واليمين هى الحلف بالله تعالى أمام القاضى لإثبات الحق أو الفعل أو نفيهما"» أو هى: "تأكيد ثبوت 
الحق أو نفيه أمام القاضي بذكر اسم الله ا ا ۰ 

وهي حجة المدعى عليه" لحديث ابن عباس ذه أن النبي بل قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى 
ناس دماء رحال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه»”". 

فإن لم يجد المدعى بينة وحلف المدعى عليه فحلف له قضى القاضي بفصل الدعوى وإلغائها وانتهت 
ا 

ويشترط لوحوب اليمين على المدعى عليه : 

أ- إنكاره الحق المدعى به. 

EE‏ يطلب المدعي تحليفه اليمين. 

ج- أن تكون الدعوى صحيحة. 

د- أن يكون المدعى فيه نما يجري فيه الاستحلاف. 

ولا بد أن تكون اليمين على البت والقطع“. 

فإن نكل المدعى عليه عن اليمين اعتبر ذلك إقرارا واعترافا منه بذلك الحق فيقضى بذلك الحق للمدعي 
وهذا قول أحمد في الأموال ويرد اليمين فيما سوى ذلكء وقال مالك: لا ترد اليمين إلا في الأموال» وقال 
الشافعي: ترد اليمين على المدعي في كل الدعاوي. وقال أبو حنيفة لا ترد اليمين في الأموال وقي 
القضاض كيبا دون انفش ا وقال ابن حرم جين الباكل على الین بالادب“. 

* واتفق الفقهاء على أن اليمين في الدعاوي تكون على حسب نية المستحلف”". فعن أبي هريرة ظه 
فال قال رسول الله يله «البمين على ني المسفدلنق» ”7 اوق لفط ونك على نا يصدقك عليه 
اجك 


أ - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 588/56. 

' - انظر: المغني 5 .777/١‏ 

" - صحيح مسلم» في كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه» ح(١١9١).‏ 

؛ - الاستذكار .١77/5‏ 

* - تبصرة الحكام .1١07/١‏ 

' - انظر: مغني المحتاج 519/5. 

" - المغني لابن قدامة 5 »71775/١‏ وتبصرة الحكام ٠10۸/١‏ وبداية المجتهد ١؟/575.‏ 

* ۔ المحلى ۳۷۳/۹. 

' - الجامع بين الأمهات .۷٠۸/۲‏ 

'' - صحيح مسلم» في كتاب الإيمان» باب يمين الحالف على نية المستحلف. ح(555١).‏ 
'' - صحيح مسلم» في كتاب الإيمان» باب يمين الحالف على نية المستحلف. ح(555١).‏ 


YA 


رابعا: الكتابة وهي إثبات الحق بواسطة دليل كتابي معد مسبقا. 
وبوب البخاري في كتاب الأحكام» باب )١5(‏ الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما 
يضيق عليهم» وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي. وباب (۳۸) كتاب الحاكم إلى عماله 
والقاضى إلى أمنائه. 

والكتابة حجة باتفاق الفقهاء”" لقوله تعالى: «إيَا ايها الّذِينَ آَمنُوا إا تَدَايَكُمْ بِدَيْنِ إل أحل مُسَنِّى 
كتيوه [البقرة: ۲۸۲]. والكتابة من قبيل الإقرار. '١ ١‏ 

وقد نص فقهاء الحنفية على أنه يعمل بدفتر السمسار والصراف والبياع لأن كل واحد من هؤلاء لا 
يكتب في دفترته إلا ما له وعليه”2. 

خامسا: القرائن: 

وقال البخاري في كتاب البيوع: باب (45) من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع 
والإحارة والمكيال والوزن» وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال في كتاب الفرائض: باب )۳١(‏ 
القائف. وقال في كتاب اللقطة: باب )0١(‏ إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. وقال في كتاب 
الشهادات: باب )۳١(‏ باب القرعة ق المشكلات. 

وقال مسلم في كتاب الرضاع: باب العمل بإلحاق القائف الولد. 

والقرينة هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيعا حفيا فتدل عليه . 

وهي تتفاوت في القوة والضعف: 

فإن كانت قطعية كانت بينة نحائية كما لو شوهد شخص خارحا من دار وهو مرتبك وٿي يده سكين 
يتقاطر دما ووجد في الدار شخص مضرج بدمائه فيعتبر الخارج هو القاتل. 

وإن كانت ظنية كالقرائن العرفية فإن الفقهاء يعتمدوغا دليلا أوليا مرححا صحة الخصم مع ينه . 
وتعتمد القرائن على ذكاء القاضي وفراسته ومنها الحكم بالعادة ورائحة الخمر والفراسة والقيافة ووضع 
اليد واللوث في الدماء ومعرفة العفاص والوكاء ودلائل الأحوال. واشتهر العمل بالقرائن عند الحنابلة 
والمالكية وغيرهم. 

ومن أدلة القرائن قوله تعالى: موَحَاءْوا على قَمِيِصِهٍ بِدَم كذٍب‰ [يوسف: ]١8‏ وقوله: وإ كَانَ 
قَمِيِصّهُ قد مِنْ دير فَكَدَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ4 [يوسف: ۲۷]» ومن السنة أحذه 4 بقول مزز 
المدلجي إن هذه الأقدام بعضها من بعض”» وقوله يل في اللقطة: «اعرف عفاصها ووكاءها»"» 


أ - المغني لابن قدامة 5/١ ٤‏ وتبصرة الحكام ؟575/5. 

' - مجمع الضمانات ص 55 5» غانم بن محمد البغدادي الحنفي» دار الكتاب الإسلامي» (د» ت). 

" - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 7857/5. 

؛ - المرجع السابق .۷۸۲/١‏ 

,1۳١ ٥٤۳/۲ 1۳۹/۱ التبصرة‎ - ˆ 

' - صحيح البخاري» كتاب الفرائض» باب القائف»ء ح(١۷۷٦)»‏ وصحيح مسلم» في كتاب الرضاع» باب العمل 
بإلحاق القائف الولد» ح(559١).‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم...؛ء ح-(31). 


۲۷۹ 


ل ےم OD‏ 


سادساء علم القاضي: 

وقال البخاري في كتاب الأحكام: باب )٠٤(‏ من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم 
خف الظبون والتهمة: 

والمقصود بعلم القاضي معرفته بوقائع الدعوى وأسباب ثبوتما فهل يصلح علمه بمذه الأمور قبل مجلس 
القضاء مستندا لحكمه؟ 

قال الجمهور لا يقضى بعلمه وهو مذهب مالك وأحمد وقال الشافعى يقضى بعلمه إلا في حدود الله 
وكذلك الحنفية إن كان علمه أثناء ولايته القضاءء وقالت الظاهرية بعلمه مطلقا”". واستدل 
الجمهور بحديث أم سلمة أنه يله قال: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأحذ فإنما أقطع له 
قطعة من نار». 

ونما يرحح هذا القول سده لذريعة استبداد القضاة. 

المطلب الثالث: الحكم القضائي 

وقال البخاري في كتاب الصلح باب )١١(‏ فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. وباب )١5(‏ إذا 
أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. وقال في كتاب الأحكام (07) أحر من قضى 
بالحكمة لقوله تعالى: ومن کک با ئرل الله فوك مم الْمَاسِقُونَ )٤۷(‏ [المائدة] . 

وقال مسلم في كتاب الأقضية» باب )١١(‏ استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين. 

والحكم القضائي هو "فصل الخصومة وحسم النزاع بقول أو فعل يصدر عن القاضي بطريق الإلزام"“. 
فإذا فرغ القاضي من ماع حجج وبينات ودفوع أطراف الدعوى وختم المرافعة وحب عليه إصدار الحكم 
المناسب في الدعوى دون تأخير. 

ويستحب قبل إصدار الحكم حث الطرفين على الصلح «إوَالصلحُ حير [النساء: ]١١8‏ وأجازالحنفية 
والمالكية ردهم إن طمع في الصلح ومنعه ابن حزم . 

لقول عمر بن الخطاب 5فه: «ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن». 
كما ينبغي له أن يشاور أهل العلم فيما يشكل عليه قبل إصدار الحكم. 

- والحكم القضائي مستمد من الشريعة الإسلامية فهي القانون الواحب التطبيق الذي يستمد منه 
القاضي أحكامه في جميع الدعاوي سواء كانت جزائية أو مدنية بين مسلمين أو غير مسلمين» # وَأَنِ 


' - السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الأشربة» باب من وجد منه ريح شراب» ح(۱۷°۱۲) و(۱°٥1۷).‏ 

' - الاستذكار 37/5», ومغني المحتاج 507/5, وبداية المجتهد ۸۳۸/۲ والمحلى ۰٤۲۹/۹‏ والإنصاف للمرداوي 
۱ 

۳ - صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب موعظة الإمام للخصوم» ¥11۸( وصحيح مسلم» في كتاب 
الأقضيةء باب الحكم بالظاهرء اللحن بالحجةء ح .)١۷١١(‏ 

- الفقه الإسلامي وأدلته 185/5. 

ˆ - المحلى لابن حزم 77/9 5. 

' - مصنف عبد الرزاق» ح(5705١)»‏ وتاريخ المدينة لابن شبةء ح۹/۲٦۷»‏ والكبرى للبيهقي» ح-(770١١).‏ 


ل 


کم بَيْنَهُمْ بمَا انر اللّهُ ولا يه بع أَهْوَاءَهمْ واحذرفُم أذ يتنوك عَنْ بَعْضٍ ما أ رل الله يك 4 الآية 
ا ]٤‏ # اكم اهلك ل اه ع الله خُكُمًا لِمَوْمِ يُوقِنُونَ؟ه [المائدة: .]5٠‏ 
a‏ الإهان: o‏ ج شجر يهم ۾ ل يمنا بي 
أَنْفُسِهِمْ حر اا فت الفلترا ا [النساء: 6 و جرع عليه حن من الإكانا وون ا 
ع بها أَْرَلَ الله فَأُولتِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ»: [المائدة: .]٤٤‏ فولاية شرع الله شاملة عامة لكل خلق الله. 
فيبحث القاضي عن حكم المسألة في كتاب الله ثم في سنة رسول الله يل ثم في إجماع أهل العلم ثم أبواب 
0 المشرعة. 

فعن الشعبي قال: كتب عمر #ه إلى شريح: إن أتاك أمر في كتاب الله تعالى فاقض به» ولا يلفتنك 
الرحال عنه» فإن م يكن في كتاب الله وكان في سنة رسول الله يه فاقض به» فإن لم يكن في كتاب الله 
ل 0 ثمة الهمدى» فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا فيما 
ا ثمة المدى فأنت بالخيار إن شئت تحتهد رأيك وإن شئت وا أي تشاورن . 
- ولا يشت م "قضيت" أو "حكمت" بل كل ما أفاد معنى ذلك أجزأ. قال 
في الفتاوى اطندي ية : "والصحيح أن قوله حكمت وقضيت ليس بشرط وأن قوله: ثبت عندي يكفي 
ويعتبر حكما". 
- ويستحب للقاضي تعليل الحكم وبيان دليله الذي اعتمد عليه في إصداره. 
- وينبغي للقاضي تدوين الأحكام فقد حرى بذلك عمل القضاة منذ العهد الأموي حفاظا عليها 
وحرصا على تنفيذها بل يدون وقائع الدعوى وبينات الخصوم ودفوعهم. 
- ويعطي القاضي نسخة من الحكم القضائي للمحكوم له» ويحتفظ بالأصل في الأرشيف7) 
- إذا صدر الحكم القضائي كان واحب التنفيذ وصار من حق المحكوم له المطالبة بتنفيذه واستيفاء ما 
تضمنه من الحقوق. 
- والسلطة هي وحدها المخولة شرعا تنفيذ الحكم القضائي الحزائي سواء كان قصاصا أو حدا أو تعزيراء 
وذلك من أجل حفظ النظام ومنع الفوضى. 
- وقي القضايا المدنية للقاضي الحق في إحبار المدين على قضاء الدين بالحبس والحجر والبيع لممتلكاته» 
وينظر المعسر. عن عمرو بن الشريد عن أبيهده عن النبي وي قال: «لي الواحد يحل عرضه وعقوبته» 
قال وكيع: عرضة شكايتة :وعقويقة سنه 
- ولا ينقض حكم القاضي إلا إذا حالف نص كتاب الله أو سنة رسوله يل أو إجماع أهل العلم. وأما 
الاحتهاد فلا لأن الاحتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 


' - السنن الكبرى للبيهقي» كتاب القضاءء باب موضع المشاورة: ح(۳٠۳١٠٠).‏ 
' - الفتاوى الهندية 9؟/5؟7, 
" - انظر: مغني المحتاج للرملي 595/5. 

- مسند أحمدء ح(17957١)‏ واللفظ له» وسنن أبي داودء كتاب الأقضية» باب في الحبس في الدين ح(۲۸٠۳)»›‏ 
وسنن النسائي» كتاب البيوع» باب مطل الغني» 55859 )» وسنن ابن ماجه؛ كتاب الصدقات» باب الحبس في 
الدين والملازمةء <(757177)» وعلقه البخاري في كتاب الاستقراض» باب لصاحب الحق مقال» قبل حديث 
)۲٤١١(‏ ص 355, 

- تبصرة الحكام »۲۹٦/۱‏ والإنصاف .7717/١5‏ 


۸۱ 


وقال البخاري في كتاب الأحكام باب (5") إذا قضى الحاكم بجور أو حلاف أهل العلم فهو رد. وقال 
مسلم في كتاب الأقضية: باب (08) نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور. 


الفصل الرابع: النظام الاقتصادي 


الميبحث الأول: مفهوم النظام الاقتصادي وفيه مطلبان. 


TAY 


المطلب الأول: تعريفه. 


المطلب الثان: نشأته. 


٠‏ نحد مسائل النظام الإقتصادي عند البخاري في كتاب البيوع الذي يشمل ١١7‏ باباء وكذلك كتب 
السلم والشفعة والإحارة والحوالة والكفالة والوكالة واللقطة والشركة والرهن والهبة» وكتاب الوصايا 
ويشمل الوقف» وكتاب الحزية» وكتاب الذبائح الصيد» وكذلك كتاب الحرث والمزارعة الذي يضم 
١‏ باباء وكتاب المساقاة الذي يضم ٠١‏ باباء بالإضافة إلى كتاب الركاة الذي يشمل ۷۸ بابا. 

٠‏ وعند مسلم في كتاب الرّكاة الذي يضم ٠١‏ باباء والبيوع الذي يضم ۲١‏ باباء والمساقاة والمزارعة 
الذي يشمل ۳"١‏ باباء بالإضافة إلى كتب الحبات والوصية واللقطة والصيد والذبائح. 


TAY 


المطلب الأول: تعريف الاقتصاد الإسلامى 
أ) 30 . 
الاقتصاد في لغة العرب يدل على التوسط والاعتدال» وقصد في الأمر قصدا توسط وطلب الأسد ولم 
ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: #وَاقصد في 0 [لقمان: »]١5‏ أي توسط فيه» وقوله: «#لّؤ 
گان عرض قَرِينَا وَسَفَرَا قَاصِدًا لَاتبَعُوكَ [التوبة: ؟4] أي متوسطا غير بعيد» وقوله: نهم َا 
تفه وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنَهُمْ سَابِقٌ با خیرات 4 [إفاطر : [vr‏ أي متو سط ق عبادته. وق حديث ات 
هريرة أنه به قال: «القصد القصد تبلغوا»» أي الزموا الوسط المعتدل في كل الأمور. 
وعن جابر بن سمرة 5ه قال: كنت أصلي مع النبي يل فكانت صلاته قصدا وحطبته قصدا. أي 
شا 
بين الإسراف والتقتير. 
وعن الحريري أبي الطفيل ذه قال: رأيت رسول الله يه وما على وحه الأرض رحل رآه غيري قال: فقلت 
له: كيف رأيته قال: وكان أبيض مليحا مقصدا»” 2 أي وسطا ليس نحيفا ولا جسيما ولا طويلا ولا 
ومنه قيل للعدل قصد لتوسطه بين الأطراف المحتلفة» قال الشاعر: 
على الحكم المأتي يوماإذا قضى ‏ قضيه الا يحور ويقص ا" 

أي وينبغي أن يقصد أي يعدل في القضية. 
والإقتصاد في الاصطلاح هو: "العلم الذي يبحث في الظواهر الخاصة بالانتاج والتوزيع"97. 
ب) اصطلاحا: 
احتلفت أنظار الباحثين في تعريف الاقتصاد الإسلامي فهناك من يجعله هو فقه المعاملات المالية» وهناك 
من يرى أنه لا ييحث في الأحكام الفقهية بقدر ما يبحث في آثار تلك الأحكام على السلوك 
أ - مفردات القرآن ص »47١‏ والنهاية في غريب الحديث 1۸-1۷/٤١‏ والصحاح 47/١‏ 4» والمصباح ص .٠٠٠‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» c(1)‏ وصحيح مسلم» كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم» باب لن يدخل أحد الجنة بعلمه» ح-(5١518).‏ 

3 صحيح مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة ج 611 ), 

٤‏ - مسند أحمدء -(57559)» ومصنف ابن أبي شيبة» ح(٤‏ 0٠5571)»؛‏ ومسند الشاشيء ح(٤٠۷)»‏ أبو سعيد الهيثم 
بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي» تحقيق: محفوظ الرحمن زين اللهء مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» 
طا: ١٠١:اهم‏ والطبراني في الكبير» ح(۰۱۱۸ )١‏ ومسند الشهاب للقضاعي» ح(715), وشعب الإيمان 
للبيهقي» ح(49١1)‏ وفيه إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف كما في الكاشف ٤۹/١‏ وتسكين بن عبد العزيز 
البزارء ح(151) وفيهما ضعف. 
* - صحيح مسلم» في كتاب الفضائلء باب كان النبي يِه أبيض الوجه» ح(551١),‏ 
' - الصحاح للجوهري 57/١‏ 5» قال الأخفش: أراد وينبغي أن يقصد فلما حذفه أوقع يقصد موقع ينبغي فرفعه. 
" - هذا هو التعريف الذي اختاره مجمع اللغة العربية بالقاهرة» انظر: المعجم الوسيط ۷۳۸/۲ ومبادئ النظام 
الإقتصادي الإسلامي» سعاد إبراهيم» ص 3 
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الاقتصادي في المجتمع الإسلامي» وهناك اتحاه ثالث يجمع بين الأمرين: الأحكام الشرعية في المسائل 
المالية من حه» والقوانين الاقتصادية التحليلية من حهة أخرى. وهذه بعض تعريفاته: 

)١‏ الاقتصاد الإسلامى هو: "أسلوب اقتصادي معتمد على الإسلام في استخدام الموارد من أحل توفير 
REE‏ 

؟) وعرفه محمد بن عبد الله العربي بأنه: "مجموعة الأصول العامة الاقتصادية التي نستخرجها من القرآن 
والسنة» والبناء الاقنضادي الذي تقيمه على اسان تللق الأصول بحسب كل يق وك عض . 

)٣‏ وعرفه محمد شوقي الفنجري بأنه "العلم الذي يوجه النشاط الاقتصادي وينظمه وفقا لأصول 
الإسلام وسياسته الاقتصادية”". 

)٤‏ وعرفه عبد الله بن عبد المحسن الطريفي بأنه هو: "العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها 
التفصيلية فيما ينظم كسب المال وإنفاقه وأوحه تنميته". 

مناقشة التعاريف: 

يتضح من خلال هذه التعاريف أن منها من يرى الاقتصاد الإسلامي لا يتعدى كونه فرعا من فروع الفقه 
هو فقه المعاملات المالية أي الأحكام الشرعية العملية في جانب المعاملات المالية من حيث الكسب 
والإنفاق والتنمية والتبادل كما في التعريف الأخير» وهناك من يرى أن الاقتصاد الإسلامى هو مجموعة 
من الأصول الاقتصادية العامة المستخرحة.. من الكتاب والسنة بالإضافة إلى البناء الافتضادي المقام في 
كل بمجتمع على أساس تلك الأصول كما في التعريف الثاني. 

وهنالك من يرى أن الاقتصاد الإسلامي أبعد من ذلك بكثير ليشمل ما يعرف بالتحليل الاقتصادي أي 
كيفية شكل الظواهر والمتغيرات الاقتصادية المختلفة في ظل المبادئ والقواعد التي يقرر الإسلام كما في 
التعريف الثالث. 

وهنالك من يرى أن الاقتصاد الإسلامي عبارة عن أسلوب اقتصادي محدد يعتمد على الإسلام في كل 
أموره وأحكامه كما في التعريف الأول. 

وهكذا اختلف تعريف النظام الإقتصادي الإسلامى بحسب الجانب الذي نظر إليه المعرف» فمن نظر 
إلى أصوله عرفه بأنه " مجموعة الأصول الإقتصادية العامة التي نستخرحها من القرآن والسنة.. إلخ"» ومن 
نظر إلى الغايات والأهداف عرفه بأنه "العلم الذي يوجه النشاط الإقتصادي وينظمه وفقا لأصول 
الإسلام ومبادئه '. 

والحقيقة أن الاقتصاد الإسلامي يضم مجموعة الأصول العامة والمبادئ المستنبطة من الكتاب والسنة 


أ - الموسوعة العربية العالمية» ٠٤۲۲/۲‏ مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» السعودية» ط؟: 119 ١م.‏ 

' - النظام الاقتصادي في الإسلام مبادئه وأهدافه» ص ١٠ء‏ أحمد محمد العسال وفتحي أحمد عبد الكريم» مكتبة 
وهبةء القاهرة طلا: /5-1١اه,‏ 

" - الوجيز في الاقتصاد الإسلامي ص ١١‏ › محمد شوقي الفنجري» دار الشروق» مصرء القاهرةء طا : 
٤ه‏ 

؛ - الاقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ وأهداف ص 1۸ء عبد الله بن عبد المحسن الطريقي» مؤسسة الجريسي 
للتوزيع والإعلان» الرياضءط١١: ٠٠١‏ ١ه‏ 
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والإجماع والاجتهاد الفقهي» وإلى حانب ذلك فإن الاقتصاد الإسلامي يدرس الظواهر المالية والسلوكيات 
وكيف تكون في إطار تلك الأصول والمبادئ لتحقق الرفاهية والرقي والإزهار للأمة المسلمة والبشرية 
0 : 

ولعل الأولى أن يعرف الإقتصاد الإسلامى حسب حقيقته وحوهره» بأنه: '"مجموعة الأحكام والسياسات 
الشرعية التي يقوم عليها المال» وتصرف الإنسان ف 

المطلب الثاني: نشأة الاقتصاد الإسلامي وتطوره 

لقد ارتبط الاقتصاد الإسلامي بظهور الشريعة الإسلامية التي جاءت منظمة لشؤون الفرد وابحتمع 5 
مختلف جوانب الحياة» ومنها الجانب الاقتصادي فأحل الله البيع وكل ما نحتاحه من المعاملات» وحرم 
الربا والاحتكار وأكل أموال الناس بالباطل... ونظم عمليات تبادل المنافع بين الناس ووازن بين الملكية 
الجماعية والفردية ومن خلال ذلك بحث العلماء في كثير من مسائل الاقتصاد الإسلامي في التفسير 
والحديث والعقيدة والفقه وتركزت أبحاث العلماء الأوائل على بيان حكم الإسلام في مختلف المعاملات 
المالية واستنباط الحلول الإسلامية لما يعرض من مسائل ومشكلات اقتصادية. 

ومع ذلك فقد وحدت كتب مستقلة في هذا العلم كانت أول كتب متخصصة في الإقتصاد في العالم كله 
منها: 

)١‏ كتاب الخراج لأبي يوسف المتوفى (1/7ه-77/م) وكان قاضي القضاة (وزير العدل) في عهد 
الخليفة هارون الرشيد» وطلب منه أن يضع كتابا حامعا يعمل به في جباية الخراج والعشور والركاة والجرية 
وغير ذلك فوضع أبو يوسف كتاب الخراج الذي يقول في مقدمته: "وقد كتبت لك ما أمرت به وشرحته 
لك وبينته فتفقهه وتدبره وردد قراءته حت تحفظه» فان قد احتهدت لك في ذلك ولم آلك والمسلمين 
نصحا ابتغاء وحه الله وثوابه وحوف عقابه» وإني لأرحو إن عملت بما فيه من البيان أن يوفر الله لك 
خراحك من غير ظلم مسلم ولا معاهد» ويصلح لك رعيتك فإن صلاحهم بإقامة الحدود عليهم ورفع 
الظلم عنهم 7 

وقد قارن الأستاذ صلاح الدين نامق عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر سابقا ما اء في كتاب الخراج 
لأبي يوسف في القرن الثامن الميلادي مع ما كتبه دالتون أستاذ المالية العامة في القرن العشرين فتبين أنه 
مأخوذ م 

٣‏ الخراج ليحبى بن آدم القرشي المتوق a)‏ -كؤلالا م): 

وأول من نشر هذا الكتاب هو المستشرق "ت.و.حونيبول في سنة 857١م‏ بمدينة ليون بفرنسا نقلا عن 
النسخة المحطوطة الوحيدة التي يملكها شارل شيفر عضو المجمع العلمي ومدير مدرسة اللغات الشرقية 
بباريس» وقد حققه ووضع فهارسه الأستاذ أحمد محمد شاكرء طبع المطبعة السلفية سنة 114١ه‏ 
بالقاهرة. 


' - النظام الإقتصادي في الإسلام» ص ١١ء‏ عمر بن فيحان المرزوقي» وعبد الله بن محمد السعيدي» وآخرون» 
مكتبة الرشد ناشرون» طه: ١١٤١ه.‏ 

' - الخراج لأبي يوسف ص "1. 

" - انظر: الوجيز في الاقتصاد الإسلامي للفنجري ص ۲۷. 

أ - انظر: مقدمة الناشر لكتاب الخراج ليحيى بن آدم ص .٠”‏ 
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۳- كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام الجمحي المتوى (75754ه- ٠١5‏ م) ويعتبر أوسع كتاب 
وأجمعه لكل ما يتعلق بالأموال في الدولة الإسلامية» وقد حققه وعلق على هوامشه الأستاذ محمد حامد 
الفقي من علماء الأزهرء وقد بدأ أبو عبيد كتابه هذا "بباب حق الإمام على الرعية وحق الرعية على 
الإماء". 

٤‏ - كتاب الكسب في الرزق للإمام محمد بن الحسن بن فرق الشيباني المتوق (۸۹١ه-٤ ۸٠‏ م) وشرحه 
مس الأئمة محمد بن أحمد السرحسي (ت ۸۳٤ه)»‏ وقد نشرته دار البشائر الإسلامية بتحقيق عبد 
الفتاح أبو غدة» وقد بدأ المؤلف كتابه بباب فرض الاكتساب لطلب المعاش ليستعينوا به على طاعة 
ا 

ه- كتاب أحكام السوق ليحي بن عمر الكناني الأندلسي (ت ۲۸۹ه-٠٠۹‏ م). وبعضهم ماه 
أقضية السوق لأنه عبارة عن أسئلة في هذا ا محال يجيب عليها المؤلف» ويوحد ضمن المعيار للونشريسي 
/؟-5١٠"‏ (حجرية) وقد طبع مستقلا بتحقيق محمد علي مكي. 

>- كتاب التكسب للإمام أبو عبد الله أحمد بن حرب النيسابوري المتوق 540 7ه). 

۷- كتاب المكاسب للإمام أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي البصري ثم البغدادي المتوق ٤۳١(‏ ۲ه) 
وقد حث فيه على التجارة المبرورة وحذر من التجارة المحظورة. 

۸- كتاب الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل لأبي بكر 
الخلال المتوى (١١۳ه)»‏ وقد حققه أبو غدة وطبع في بيروت سنة 541١5‏ ١ه.‏ 

۹- كتب التبصرة بالتجارة لعمرو بن بحر الجاحظ المتوى (۲۹۲ه) طبعته دار الكتاب الجديد في بيروت 
سنة 975١م‏ بتحقيق حسن حسني التونسي وطبع قبل ذلك بالقاهرة بتحقيقه سنة (55١١ه).‏ 

ولا علاقة له بأحكام الأعمال التجارية وإنغا ضمنه التعريف بالحيد والرديء من كل شيء كان يدحل في 
التجارة والتعريف بأفصل ما كان يستورد من كل بلد. 

)٠‏ كتاب البركة في فضل السعي والحركة. لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عمر الحبيشي اليمني 
المتوق (۷۸۲ه) وهو مطبوع في مصر وبيروت. 

تعرض فيه لبعض ما يتعلق بالكسب لكنه خرج موضوع الكتاب كثيرا واشتمل الكتاب على كثير من 
الأحاديث الموضوع والمنكرة. 

)١١‏ كتاب الأموال لأبي أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة ابن زنحويه الأزدي الخراساني المتوى (551ه) وقد 
حذا فيه حذو كتاب الأموال لأبي عبيد وقد استهله بباب ما يجب على الإمام من النصيحة لرعيته". 

۲ ) كتاب الكسب لشمس الأئمة أبي محمد عبد العزيز بن أحمد ابن نصر الحلواني الحنفي المتوق 
5499 54ه) كما ذكره حاحي حليفة في كشف اللئين”؟. 

)١‏ وقد حصص الإمام محمد بن محمد الغزالي (ت 5 ٠‏ ده) تي إحياء علوم الدين كتابا خاصا بمذا 


أ - الأموال لأبي عبيد ص .٠١‏ 

' - الكسب ص > » محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني تحقيق: سهيل زكار » الناشر: عبد الهادي حرصوني - 
دمشق» طاء 5٠٠‏ ١ه.‏ و دار البشائر الإسلامية بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة. 

' - الأموال لابن زنجويه ص .١5‏ 

ˆ - كشف الظنون 7؟/5557١,.‏ 
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الموضوع تحت عنوان: "كتاب آداب الكسب والمعاش"”“ وهو الكتاب الثالث من ربع العبادات. 

: ) كما ركز الإمام عبد الرحمن بن خلدون المتوق (/١٠/ه)‏ في كتابه المقدمة على هذا علم الاقتصاد 
ونظر له وتناول أغلب مباحثه بالشرح والتحليل. 

ويقرر الدكتور ركي محمود شبانه وكيل جامعة الأزهر سابقا” أن مقدمة ابن خلدون التي كتبها 4.//اه 
أي فيما بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلادي هي صور ممائلة لكتاب ثروة الأمم الذي كتبه - 
إن لم نقل سرقه - أبو الاقتصاد الحديث آدم ميث سنة 1175م ويضيف بشأنه رغم أن ابن خلدون 
سبق آدم ميث بخمسة قرون فقد بحث في مقدمته مقومات الحضارة وإنتاج الثروة وصور النشاط 
الاقتصادي ونظرية القيمة وتوزيع السكان .. إلخ ما لا يدع مجالا للشك أن ابن حلدون هو الأب 
الشرعي لهذا العلم. 

ويرى الدكتور محمد صالح عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة في دراساته عن الفكر الاقتصادي العربي في 
القرن الخامس عشر الميلادي أن كتابات ابن خلدون والمقريزي والعيني والدلجي في أواحر القرن الرابع 
عشر والقرن الخامس عشر الميلادي تعتبر نقطة البدء للمدرسة العلمية في الاقتصاد الحديث7". 

٠٥‏ خد أن أحمد بن على أبا العباس تقى الدين المقريزي (ت 5 4ه - 54١‏ ١م)‏ قد بحث في كتابه: 
"إغاثة الأمة بكشف الغمة" الكثير من ان الاقتصاد مثل أسباب غلاء المعيشة في مصر وأرحع ذلك 
إلى سوء التدبير والفساد الإداري وكذلك كثرة النقود المتداولة (التضخم). 

وبغلق باب الاجتهاد منذ القرن الخامس المجري تعطلت المبادئ الإسلامية عامة والاقتصادية خاصة عن 
تلبية حاحيات الأمة المتغيرة والتصدي لكل التحديات والنوازل والأزمات إذ لم يعد العلماء يرحعون إلى 
المصادر التشريعية (الكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد) للبحث عن حلول المشاكل المطروحة»ء وإنما 
تعصبوا لآراء واحتهادات فقهائهم السابقين وألزموا الناس بماء دون مراعاة أتما وضعت لزمان غير زمانهم 
ولأوضاع غير أوضاعهم بل دون مراعاة لما أكد عليه هؤلاء الأئمة من النهي عن التعصب والأمر بأن 
نأحذ من حيث أحذوا. 

فبغلق باب الاجتهاد انقطعت صلة امجتمعات الإسلامية بالتطبيقات الإسلامية الصحيحة كما توقفت 
الدراسات الاقتصادية الإسلامية حتى نسي الناس علم الاقتصاد الإسلامي. 

ثم جاء الاستعمار فأبعد الدراسات الإسلامية عن مناهج التعليم وأبعد الأحكام الشرعية عن التنفيذ 
والتطبيق حتى انحسر دورها في معظم البلاد الإسلامية على العبادات والأحوال الشخصية. 

لقد جثم الاستعمار على بلاد الإسلام فترة طويلة وبرحيله ترك خلفه آثارا سيئة في حياة المسلمين منها: 
أ- تشتيت الدراسات الإسلامية وإبعادها عن مناهج التعليم ثما حرم الأمة من تكوين باحثين وعلماء 
يتمكنون من إيجاد الحلول المناسبة لكل المستجدات. 

ب- منع الشرع الإسلامي من التطبيق داحل امحاكم واستبداله بالقوانين الوضعية. 

ج- سن الأنظمة والقوانين الوضعية التي تخدم الاتحاه الاشتراكي أو الرأسمالي والتي تتناقض مع الاقتصاد 


' - إحياء علوم الدين للغزالي .٠١١-۸۷/۲‏ 
' - انظر: الوجيز في الاقتصاد ص ۲۸. 
" - المذاهب والنظم الاقتصادية» ص ؛ ؟ » محمد حلمي مرادء طبعة 1557١م؛‏ (د» ن). 
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الإسلامي. 

وقد أدى ذلك إغفال تطبيق الاقتصاد الإسلامي وإلحاء الناس للتعامل بغيره في واقع يتوسع فيه التعامل 
الاقتصادي وتتسارع وتيرته. 

ولكن مهما استمر الظلام يخيم على العام الإسلامي وطال رقاده فإنه لا بد أن يبزغ الفجر ولا بد للنائم 
لقد بدأت الأمة الإسلام تطالب بالرحوع إلى الإسلام وأحذه من ينابيعه الصافية وتطبيقه في واقع الحياة. 
وبدأت الدراسات والبحوث تنشر في كل المناحي الشرعية» وف الاقتصاد الإسلامي وحدت أربع 
اتحاهات هى: 

(i‏ الدراسات الاقتصادية الكلية: 

وهي التي تحاول دراسة الاقتصاد الإسلامي ككل والكشف عن أصوله وسياسته الاقتصادية ومن أهمها: 
السياسة المالية في الإسلام للأستاذ عبد الكريم الخطيب (١951١م).‏ وأسس الاقتصاد بين الإسلام 
والنظم المعاصرة للشيخ أبي الأعلى المودودي (537177١م)»‏ والمبادئ الاقتصادية في الإسلام للدكتور عبد 
الرسول (/97١م)»‏ والنظام المالي الإسلامي للأستاذ محمد كمال الجرف (9170١م)‏ والمدخل المالي 
الاقتصاد الإسلامي للدكتور محمد شوقي الفنجري (917١م).‏ 

ونظام الإسلام الاقتصادي للدكتور محمد المبارك (13377١م)‏ والاقتصاد الإسلامي والاقتصاد المعاصر 
للدكتور محمد عبد الله العربي» والمدحل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج الإسلامي للدكتور أحمد النجارء 
والاتحاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي للدكتور محمد فاروق النبهان» والاقتصاد الإسلامي 
مذهبا ونظاما للدكتور إبراهيم توفيق الطحاويء والمنهج الإسلامي لتحقيق التنمية الاقتصادية للدكتور 
يوسف إبراهيم يوسف» والإسلام والتنمية الاقتصادية للدكتور شوقي أحمد دنياء والاقتصاد الإسلامي» 
والفكر المعاصر ونظرية التوزيع للدكتور رفعة العوضي... وهلم جرا. 

ب- الدراسات الاقتصادية الحزئية: 

وهى التى تحاول دراسة جانب من جوانب الاقتصاد الإسلامى والكشف عن أحد موضوعاته كبحوث 
الربا والاحتكار والتسعير والمصارف وشركات التأمين والملكية الفردية والملكية احماعية والحرية 
الاقتصادية» والضمان الاحتماعي... إلخ ومثل هذا كثير جحدا في رسائل الماحستير والدكتوراه. بالإضافة 
إلى المؤتمرات الإسلامية. 

ج- الدراسات الاقتصادية التاريخية: 

وهي التي تعنى بتحليل النظام الاقتصادي في فترة زمنية معينة أو الفكر الاقتصادي لأحد الأئمة الأعلام 
من ذلك: 

- النظام الاقتصادي في عهد عمر بن الخطاب هه للدكتور أحمد الشافعي. 

- حق الفقراء في أموال الأغنياء لدى ابن حزم للدكتور إبراهيم اللبان. 

- الفكر الاقتصادي ف مقدمة ابن خلدون للدكتور علي نشأت. 

- رائد الفكر الاقتصادي ابن خلدون للدكتور محمد حلمي مراد. 

- والدكتور محمد صالح في بحوثه عن الفكر الاقتصادي الغربي في القرن الخامس عشر. 

د- الدراسات المنهجية لمادة الاقتصاد الإسلامي: 


۸٩ 


- لقد كانت جامعة الأزهر سباقة إلى تبني تدريس هذه المادة سنة ١٦۹٠م»‏ وتلتها جامعة الملك عبد 
العزيز ببجدة منذ تأسيسها سنة 7/54١ه»‏ ثم جامعة الإمام محمد بن سعود وجامعة أم القرى... ثم 
انتشرت قي جامعات كل الدول الإسلامية. 


المبحث الثاني: 
خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي ومقوماته 


المطلب الأول: خصائصه. 


المطلب الثاني: مقوماته. 
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المطلب الأول: خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي: 
يتميز النظام الاقتصادي الإسلامي عن غيره من النظم بخصائص واضحة أهمها: الجمع بين الثبات 
والتطور» وال محمع بين المصلحة العامة والخاصة» والجمع بين المصالح المادية والروحية: 
)١‏ الجمع بين الثبات والتطور: 
الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد رباني من حيث أصوله (الكتاب والسنة والإجماع والقياس..) وهو 
احتهادي من حيث تطبيقه نما يؤدي إلى كونه اقتصادا ثابتا وهو في نفس الوقت اقتصاد متطور من 
حيث تفاصيل تطبيقاته الاحتهادية الق تراعى الزمان والمكان والظروف وتستفيد من خبرات الإنسان 
وتحاربه نما يعطيه المرونة الكافية لمسايرة الاضتر ا مشاكله كافة. 
فالإسلام جاء بقواعد ومبادئ كلية عامة مة تنظم الحياة الاقتصادية وهي قواعد ثابتة لا تتغير مثل الحث 
على العمل والكسب: لوَقُلٍ اغْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وََسُولَُهُ وَالْمْؤْمنُونَ4 [التوبة: .]٠١5‏ وعن 
المقدام ضيه عن رسول الله يك قال: «ما أكل أحد طعاما خيرا أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود 
عليه السلام كان يأكل من عمل يده»”". وني لفظ: الرحل كسبا أطيب من ا يده وما 
أنفق الربجل على نفسه وأهله وولده وحادمه فهو صدقة»57 

*وبوب لذلك البخاري في كتاب البيوع» باب (ه ل الرحل وعمله بيده. 
وكذلك حظر الكسل والاتكالية فعن أبي هريرة ذه أن رسول الله ئي قال: «والذي نفسي بيده لأن يأحذ 
أحدكم حبله فيحتطب على ظهره حير له من أن يأ رحلا فيسأله أعطاه أو منعه». 
وعن ابن عمرهه: قال: معت رسول الله يله يقول: «ما يزال الرحل يسأل الناس حتى يأ يوم القيامة 


ليس قي وجهه مزعة »ا 0 
وعن أبي هريرة ذه عن النبي # قال: «من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو 
0 
00 


* وبوب لذلك البخاري في كتاب الرّكاة» باب (50) الاستعفاف عن المسألة» وباب (07) من سأل 
الناس تكثراء وبوب له مسلم في كتاب الرّكاة» باب (۳۳) النهي عن المسألة» وباب (7”5) كراهية المسألة 


أ - انظر: الوجيز في الاقتصادء محمد الفنجري» ص ٠١۲‏ والنظام المالي والإقتصادي في الإسلام» حسين حامد» 
5” والنظام الإقتصادي في الإسلام» عمر المرزوقي وآخرون ص 13. والنظام المالي والإقتصادي في الإسلام» 
إبراهيم نورين» ص7١١»‏ والقضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي للسالوس» ص »١9‏ علي أحمد 
السالوس» مكتبة دار القرآن»ء مصرء ط ١١ء 57١‏ ١ه.‏ والاقتصاد الإسلامي للطريفي ص ٠۲٦‏ والنظام المالي 
والاقتصادي في الإسلام» عبد الإله الملا واخرون» ص ."١‏ 

- صحيح البخاري» كتاب البیوع» باب كسب الرجل وعمله بیده» ج(۳۱۳۸). 

- سنن ابن ماجه» كتاب التجارات» باب الحث على المکاسب» ح(۲۱۳۸)» بسند حسنء فرجاله ثقات إلا 
إسماعيل بن عياش وهو صدوق في روايته عن أهل بلده وهذا منها وقد توبع. 

- صحيح البخاريء كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألةء ح<(570١)»‏ وصحيح مسلم» في كتاب الزكاة» 
باب كراهية المسألة للناس» ح(57 .)٠١‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثراء -(575 »)١‏ وصحيح مسلم» في كتاب الزكاة» باب 
كراهية المسألة للناس» ح(١٤١٠).‏ 
' - صحيح مسلم» في كتاب الزكاةء باب كراهية المسألة للناس» ح .)٠١5١(‏ 
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للام 
وكذلك أحل البيوعات وسائر المعاملات التي تحقق مصالح المجتمع وحرم الربا والغش والرشوة وأكل أموال 
الناس بالباطل وسائر المعاملات الضارة بالأمة: وَأحَل اللَّهُ الْمَيِعَ وحَبَمَ اليا [البقرة: ]۲۷١‏ «إيَا أَيُهَا 
الَذِينَ منوا اترا الله ودنا ا بقي مِنَ اليْبَا إن کن مُؤْمِنِينَ )۸( الآية [البقرة: ۷۸ طاولا 
تا لوا ولم بيك الْبَاطِلٍ دلوا با إلى اكام لِتَأْكُنُوا ريما من أَمْوَالٍ الاس بال انم تَعْلَمُونَ4 
الآية [البقرة: .]٠۸۸‏ 
وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله 4 مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: «ما 
هذا يا صاحب الطعام» قال: أصابته السماء يا رسول الله قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؛ 
3 غش فليس مني»”". 

* وبوب لذلك البخاري ف كتاب البيع باب )٤۸(‏ ما يكره من الخداع في البيع. 
وفرض حق الفقير (الركاة):«وَآنُوهُمْ من مال ال الذي اتاگ [النور: م | وق اين حَقٌّ لِلسَّائِلٍ 
وَالْمَخْرُوم 4 [الذاريات: [٠۹‏ وبين الحكمة من ذلك # كي لا کون رة ن الأخاء منک [الحشر: 

۷]. وني حديث ابن عباس ذه أنه يل قال لمعاذ ذيه: «فأحبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤحذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم»” N,‏ 
* وبوب لذلك البخاري في كتاب الركاة» باب )٠١(‏ وحوب الركاة» وباب (07) إثم مانع الركاة» وقال 
مسلم في كتاب الركاة» باب (۸) تغليظ عقوبة من لا يؤدي الركاة. 
وفي المقابل ترك التفصيلات والنواحي العلمية لاحتهادات أهل العلم وفق شرع الله من خلال ظروف كل 
مجتمع الزمانية والمكانية؛ ولتواكب تطورات حياة الناس وتوفر الحلول المناسبة لكل المشاكل الاقتصادية 
كإنشاء البنوك الإسلامية التي توفر القرض الحسن وتتعامل بالمرابحة والسلم والمضاربة... لتوفير كل ما 
يحتاحه المجتمع من رؤوس الأموال. 

؟- الجمع بين المصلحة العامة والخاصة: 
يهدف كل نظام اقتصادي إلى تحقيق المصلحة بحلب النفع ودفع الضرء وهذه المصلحة قد تكون خاصة 
وقد تكون عامة وقد تتعارض المصلحة العامة مع الخاصة. 
- فالمذهب الفردي والنظم المتفرعة عنه كال رأسمالية تغلب المصلحة الخاصة» فتمنح الفرد الحرية الكاملة في 
ا ا ل ثراء فاحش لزمرة قليلة وفقر 
مدقع للأغلبية الساحقة المستغلة من طرف هؤلاء الأثرياء المتحكمين في السلطة وقراراتماء فانتشرت 
البطالة والأزمات الاقتصادية وتفاقمت الفوارق الاقتصادية وساء توزيع الثروة. 
- وقي المقابل المذهب الجماعي والنظم المتفرعة عنه كالاشتراكية تغلب المصلحة العامة وتحمل مصالح 
الفرد» ومن ثم تتدحل في النشاط الاقتصادي وتمنع الملكية الخاصة في وسائل الإنتاج نما يؤدي إلى ضياع 
الحرية الشخصية التي هي حوهر الحياة الإنسانية وتحكم البيروقراطية» وانعدام روح المبادرة والاحتراع التي 


- صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» ح(5315 .)١‏ وصحيح مسلم» في كتاب الإيمان» باب 
الدعاء إلى الشهادتين وشعائر الإسلام» ح10 .)١‏ 
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تضم التقدم والازدهار. 

وينفرد النظام الاقتصادي الإسلامى بالتوفيق والموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة الأمة بحيث يكمل كل 
منهما الآخر ويحميه وبذلك كفل اسا العامة والخاصة كافة» فكان وسطا عدلا بين الرأسمالية المتوحشة 
والاشتراكية الغالية مإوَكَذَلِكَ عاك أكة وَسَطَّاكُه [البقرة: .]١ ٤١‏ 

وبالموازنة بين المصلحة العامة والخاصة تحقق قاعدة: إلا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ؟ [البقرة: ۲۷۹] وهي 
المعبر عنها بقوله 4: «لا ضرر ولا ضرار»"» وهي من القواعد الكلية المتفق عليه . 

ويتضح ذلك في ثلاث جحالات هي الحرية الاقتصادية وجحال الملكية وججال التوزيع: 

أ- الحرية الاقتصادية: 

إن الحرية الاقتصادية للأفراد في ممارسة النشاط الاقتصادي وكذلك تدحل الدولة في هذا النشاط كلاهما 
أصل وليس باستثناء ولكل منهما جاله حتى يكمل الآخر لأن كل واحد منهما مقيد وليس مطلقا: 

- حين يقرر الإسلام حرية الأفراد في ممارسة النشاط الاقتصادي نحده يضع عليه القيود المناسبة فلا يجوز 
تاج وتحارة الحرمات كالخمور والمخدرات والسجائر وكل ما فيه ضررء وكذلك الربا والاحتكار والغش 
والتزوير والتقليد في المنتجات أو المغالاة في الأسعار وإِنما قيدت هذه الحرية من أجل عدم الإضرار بحقوق 
الآخرين وتقديما للمصلحة العامة ومحافظة على الواجبات العامة. 

ولا يكتفي بالتزام المسلمين بذلك بمقتضى عقيدتهم بل ينشأ نظام حسبة السوق الذي عين عمر بن 
الخطاب ذه على رأسه الصحابية الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها لمراقبة سلامة النشاط 
الاقتصادي وعدم مخالفته لضوابط الشرع وقواعد الجودة. 

- وإذا كان كل ما تحتاحه الأمة من المنتجات والبضائع والخدمات والمهن والحرف والعلوم والخبرات من 
فروض الكفاية فإنه بعجز الأفراد عنه يتعين على الدولة توفيره“. 

- وحين يكفل الإسلام لكل فرد في انجتمع حد الكفاية - لا الكفاف - فإن ذلك يتطلب تدخحل 
الدولة لتنفيذ رعاية مؤسسة الركاة التي هي بالتعبير الحديث مؤسسة الضمان الاجتماعي» للِوَالْعَامِلِينَ 
عَلَيْهَاك [التوبة: .]٠٠‏ 

* وبوب لذلك البخاري في كتاب الرّكاة باب (57) أحذ الصدقة من الأغنياء وترد قي الفقراء حيث 
كانواء وباب (1۷) والْعَاملِينَ عَلَيِهَاك. 

- وحين يحرص الإسلام على التوازن الاقتصادي في المجتمع والعدالة في توزيع الثروات تنفيذا للقاعدة 
الاقتصادية: كي لا يَكُونَ ذُولَةَ بَيْنَ الْأَْنَِاءٍ مِنْكُوْ؟ [الحشر: ۷] فإن ذلك يتطلب التكافل 
الإحتماعي بين أفراد الأمة» وتدخل الدولة الإسلامية بتوزيع العطاء والقروض الحسنة على الطبقات 
المسحوقة وتوفير كل التسهيلات لمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وني توزيع غنائم حنين حص رسول الله ل 


| - انظر: مقدمة في الفكر السياسي ص ١77”‏ و ۱۷۹٠ء‏ ومقدمة في أصول الاقتصاد الاسلامي» ص .7١‏ محمد بن 
علي القري» دار حافظ للنشر والتوزيع» جدةء السعودية» ط٤:‏ 5571 ١ه.‏ 

' - مسند أحمدء ح(875١)؛‏ وسنن ابن ماجه» ح(۱٤۲۳)»‏ بسند حسن وقد تقدم ص:55١.‏ 

" - المنثورء ١72١/7‏ وإيضاح السالك »١58‏ وشرح الحموي ٠٠٠١/١‏ والأشباه والنظائر للسبكي .5١/١‏ 

؛ - انظر: الإستيعاب 2577/1 والإصابة لابن حجر۲/۸٠٠.‏ 

ˆ - روضة الطالبين »5١/9‏ ومواهب الجليل ٥۳۹/٤‏ ومغني المحتاج 757/5» وحاشية الدسوقي 76/١‏ 7. 
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كثيرا من زعماء القبائل بأموال كثيرة”'2. لما في ذلك من المصلحة الشرعية. 

* وبوب لذلك البخاري في كتاب الحرث والمزارعة» باب (۱۸) ماكان من أصحاب النبي بلي يواسي 

بعضم بعضا في الزراعة والثمرة» ومسلم في كتاب الركاة باب (55) إعطاء المؤلفة قلوهم .. 

ب) مجال الملكية: 

يقرر الاقتصادي الإسلامي الملكية المزدوحة الخاصة والعامة في وقت واحد يتوازنان ويكمل كل منهما 

الآخر وكل منهما كأصل مقيد بالصالح العام. 

- فالملكية الخاصة مصونة ومضمونة ولكنها مقيدة من حيث اكتسابها ومن حيث مجالاتما بل ومن 

حيث استعمالها فهي وظيفة اجتماعية» إذ المالك الحقيقي للمال هو الله والبشر جرد رعاة مستخلفون 

فيجب أن يتصرفوا وفقا لأحكام امالك سبحانه وتعالى: وََنْفِقُوا ينا جَعَلكُمْ مُسْتَحْلَفِينَ فيه [الحديد: 

۷] وقي الحديث: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» 27 

وكذلك الملكية العامة مقررة كأصل ثابت يتجلى في الخراج والأوقاف والمعادن والثروات الطبيعية والحمى 

والمساحد والبى التحتية للدولة... وإنما لم تتسع في العهد الراشد لعدم حاجة الأمة آنذاك لذلك. 

فقد كتب عمر طب إلى سعد #ه لما فتح العراق: «.. انظر ما أحلب الناس عليك إلى العسكر من كراع 

أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين والأنمار لعمالها فيكون ذلك في أعطيات 

المسلمين فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بقي بعدهم شيء». 

* وقال البخاري في كتاب الحرث والمزارعة» باب (4 )١‏ أوقاف أصحاب النبي به وأرض الخراج .. 

ج- مجال التوزيع: 

* في الاقتصاد الرأسمالي الأساس في التوزيع هو الملكية الخاصة فلكل بقدر ما يملك» ويترتب على ذلك 

التفاوت الشاسع في الدخل. 

* وني الاقتصاد الاشتراكي الأساس في التوزيع هو العمل فلكل تبعا لعمله نما يؤدي إلى التفاوت الكبير 

في الدحل باحتلاف الأعمال والمواهب والكفاءات وتتراوح فروق المرتبات في روسيا ما بين 50-١‏ وفي 

العام الغربي ما بين .)20)10-١(‏ 

أما في الاقتصاد الإسلامي فالأساس في التوزيع هو الحاحة أولاء بمعنى ضمان حد الكفاية لكل مواطن؛ 

ثم العمل والملكية ثانياء وحد الكفاية كان يوزع على شكل أعطيات لكل أفراد الأمة المحتاحين في الخلافة 

ا وا a‏ الف وان ون اليل [الإسراء: 5؟] مأوَاعْلَمُوا 5 

غَيمْكُمْ من شىء أن لله مُه وَلِليَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْقَ وَالْيَْامَى وَالْمَسَاكِينٍ. 5 الآية [الأنفال: .]4١‏ 

eS‏ عا اكمْمَيوا نهاو تصيك 

ما اكتَسَبْنَ# [النساء: 7] وقوله: وکل دَرَحَاتٌ ما عَوِلُوا وره أَعْمَاك وَهُمْ لا ا 

[الأحقاف: [٠۹‏ وقوله: وال فصل بَعْضَكْ عَلَى بَعْضٍ في lS‏ براي رِرْقِهِمْ عَلَى 
- صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف» ح-(5775)؛» وصحيح مسلم» في كتاب الزكاةء باب 

إعطاء المؤلفة قلوبهم, ح(55١٠),‏ 


- صحيح البخاري» الأحكام» باب قول الله تعالى: (وأطيعوا الله... ) ح(۸١٠۷)»‏ وصحيح مسلمء في الإمارة» 
باب فضيلة الإمام العادل... ح(18575١).‏ 
" - السنن الكبرى للبيهقي» كتاب السيرء باب السوادء ح(185595١).‏ 
؛ - الوجيز في الاقتصاد الإسلامي للفنجري ص 15. 
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ما ملكت أَجَانّهُمْ فَهُمْ فيه سَوَاء ؛ أقييغمة الله تخحذود) [النحل: »]7١‏ وقوله: ف( صرب لَكُمْ مكلا مِنْ 
َنْفُسِكُمْ ڪل لَكُمْ من ما ملكث مام من شركاء في ما ررفتام فاش 0 فيه سَوَاءٌ تَحَافُونَهُمْ كُحِيمَبِكمْ 
نكم كَدَلِكَ تُمَصّلْ الآيات لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الآية [الروم: ۲۸]. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يي قال: «إنما مثلكم واليهود والنصارى كرحل استعمل 
عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود على قيراط قيراط ثم عملت 
النصارى على قيراط قيراط ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين 
قبراطين» فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء» قال: هل ظلمتكم من حقكم 
شيئا؟ قالوا: لا قال: فذلك فضلي أوتية ھن اشا : 
* وقال البخاري في كتاب البو باب (01) ما جاء في قول الله تعالى: دا قُضِيَتٍ الصلاه فَانْتَشِرُوا 
في اض وَابْتَعُوا مِنْ قصل الله وَاذْكُرُوا الله كيرا َعَلَكُمْ مُفْلِحُونَ 4)١ ٠‏ [الجمعة] . 
۳ الجمع بين المصالح المادية والروحية: 
في كل النظم الاقتصادية الوضعية فردية كانت أو جماعية تقتصر على تحقيق المصالح المادية سواء كانت 
أكبر عددا من الأرباح كما في النظام الرأسمالي أو تحقيق الرحاء المادي كما في الاقتصاد الاشتراكي. 
أما في النظام الاقتصادي الإسلامي فإن النشاط الاقتصادي وإن كان ماديا بطبيعته إلا أنه مطبوع 
بالطابع الروحي هذا الطابع قوامه استشعار مراقبة الله وحشيته وابتغاء مرضاته الله گان عَلَيْكُمْ 
رقا [النساء: ]١‏ وما یکم لِوَجْه الله لا بريد مِنْكُمْ جَرَاءَ ولا شكورًا [الإنسان: 9] فأنت لا 
تتعامل مع الناس وإِنما مع الله تعالى وتسعى لعبادته بتطبيق أحكامه وتشريعاته والمسارعة لمرضاته. 
* بوب لذلك البخاري في كتاب الوصاياء باب )٤(‏ إذا قال الواقف لا نطلب ننه إلا إلى الله. . 

ومن ترات هذه الخاصية: 
أ- مراعاة معاني الأخلاق: 
فالاقتصاد الإسلامي إلى حانب نشاطه المادي يراعي الأخلاق الفاضلة كالتعاون على البر والتقوى والحبة 
والأحوة: لوَتَعَاوَنُوَا عَلَى الِْرٌ وَالتَّفْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإ وَالْعْدْوَانِ؛ه [المائدة: ؟]» فلا حسد ولا 
كذب ولا غش ولا حداع كما قال يَكِ: «إذا بايعت فقل لا حلابة» أي لا خديعة. ومن ذلك منع 
الترويج المخادع والحلف الكاذب. 
ولا يجوز أن ينمي ماله بما يخل بالأحلاق ويقطع روابط المودة وتستغل فيه حاجة المحتاحين كالقرض بالربا 
وفتح شركات الدعارة والجنس وحانات الخمور والمخدرات. 
بل ينبغي أن يسارع إلى التيسير على المعسرين» 00 امحتاحين» وتفريج كربات المكروبين: مأوَيُؤْيْرُونَ 
عَلَى أَنْْسِهِمْ ولو كان يم حصاصة4 [الحشر: 4] وَيُطْعِمُونَ الطَعَام عَلَى حب مشكيتا ويتِيمًا وأسِررا 
عا نُطْعِحْكُمْ لِوَجْه الله لا تيد منک جَرَاءٌ ولا شكُورا4 [الإنسان: /-9]. 

* وقال البحاري في كتاب البيوع: باب (4 )٠‏ ما يتنزه من الشبهات» وباب )١5(‏ السهولة والسماحة 
في الشراء والبيع» ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف» وباب )١3(‏ إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء 


- صحيح البخاري» كتاب الإجارة» باب الإجارة إلى صلاة العصرء ح(55153)), 
- صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب ما يكره من الخداع في البيع» ح(۲۱۱۷)» وصحيح مسلم» في كتاب 
اع باجد من يخدع في ا چ 
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وباب (۲۲) ما يمحق الكذب والكتمان في البيع» وباب (۲۷) ما يكره من الحلف في البيع» وباب 

)٤۸(‏ ما یکره من الخداع تي البيع. 

وقال مسلم في كتاب البيوع: باب (5 )٠‏ تحريم بيع الرحل على بيع أخيه» وسومه على سومه» وتحريم 

النبجش» وتحريم التصرية» وباب )١١(‏ الصدق في البيع والبيان» وباب (؟١)‏ من يخدع في البيع. 

ب) ازدواجية الرقابة: 

في الاقتصادات الوضعية الرقابة في مباشرة النشاط الاقتصادي هى أساسًا رقابة خارحية مناطها القانون. 

أما في الاقتصاد الإسلامي فإنه إلى جانب رقابة حسبة الأسواق هناك رقابة ذاتية أساسها الإيمان بالله 

واستشعار مراقبته «ِإإِنَّ الله كان عَلَيْكُمْ قبا [النساء: ]١‏ كرما اين يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ4 

[الانفطار: »]١5-١١‏ وف الحديث: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»'. 

رقابة تقوى وتنمو عند تذكر اليوم الآخر والوقوف بين يدي الله كما قال يَهِ: «لا تزول قدما عبد يوم 

القيامة حتى يشأل عن عمره فيما أفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» 

نه 007 

وكلما ضعف الإبمان بالله واليوم الآخر ضعف هذا الوازع الإيماني فتجرأ التاحر على التطفيف وغيره من 

الحالفات: وئ لْمُطَنَّفِينَ الَّدِينَ إا اكْتَانُوا عَلَى الاس يَسْتَوْقُونَ وَإِذا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ سرون ألا 

َظْنْ اوك آنه ْم مبْعُونُونَ لِيَؤْم عَظِيم يَوْم يَقُومُ انامس لِربّ الْعَالَمينَ4 [المطففين »]1-١‏ وفقدان هذا 

الوازع في النظم الوضعية هو سبب التهرب من التزامات التجار واحتيالحم عليها. 

ج) سمو هدف النشاط الاقتصادي: 

في النظام الاقتصادي الإسلامي فإن المصالح المادية كالأرباح وارتفاع الدحل ليست غاية في حد ذاتما بل 

هي محرد وسيلة لمرضاة الله عن لتحقق الحياة الطيبة في الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة: مَمَنْ عَمِلَ 

صَالًا من ذگر أو أَنْتَى وَهُوَ مر من فَلَنْحِْيِئَهُ حَيَاةً طبه ولتَجْرِينَهُْ م أخْرَهم بخن ما گائوا يَْملُون4 

[النحل: [a۷‏ لذلك فإن ااا ا لا 0 الله : لرحَالٌ ا تُلْهِيهِمْ حار ولا بيع 
عَنْ ذِكْر الله وإقَام الصّلاة وَإِينَاءِ الرگاة يَحَاقُونَ يو ا تقلت افيه الثلوك ولا اا ر لِيَجْزِيَهُمْ لله ا خسن مَا 

َمِلُوا ويَرِيدَهُمْ و قله وال تررق فق ياء بغر 0 [النور: ۳۸-۳۷]. 

يا نها الَذِينَ آمَنُوا إِدَا ودي لِلصّلاة من يوم الحَمُعَةِ فَاسْعَوًا إِلَ در الله ۾ ودروا بع يكم + 0 عير لحم 

لا إا قْضِيّتٍ الضّلَاةُ فَانتَشِرُوا في الأَرْضٍ وَابْتَعُوا مِنْ فَضْلٍ الله واذگروا اللّهَ نيم عْكه 
تُفْلِحُونَ# الآية [الجمعة: .]١٠١-9‏ 

فحسب التصور الإسلامي الدنيا مزرعة الآخرة والإنسان مستخلف في الأرض: #وَهُوَ الذي جَعَلكُعْ 

حَلَائِفَ الْأَرْضِ» [الأنعام: ]٠٠١‏ فهو مطالب دائم بأن يرتفع إلى مستوى الخلافة بتعمير 0 


عه ر عرو 


وتسخير طاقاتما وثرواتما لخدمة البشرية لقوله تعالى: 07 نْصَأكُمْ مِن الْأرْض واد سْتَعْمَرَكُمْ فيها [هود: 


م 


' - صحيح البخاري»كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي 4# ... ح(١°)»‏ وصحيح مسلم» في كتاب الإيمان» 
باب معرفة الإيمان.... ح(05). 
' - سنن الترمذي»كتاب صفة القيامة والرقائق» باب في القيامة» -(7517)» عن أبي برزة ييم» وقال حسن 
صحيح» وسنن الدارمي» <(5554)» ومسند الروياني» ح-(7١75١)»؛‏ ومسند أبي يعلى» <(7575)» وصححه 
الألباني في الصحيحة ح(3157). 
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١‏ أي كلفكم بعمارتما وفق المنهج الذي ارتضى لمم. ويقول وي «إذا قامت الساعة وبيد أحدكم 
فسيلة2'7 فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل»”2. 

فالمال في الإسلام ليس غاية في ذاته كما في الحديث: «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة 
إن أعطي رضي وإن لم يعط سخطء تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش»”". 

والمسلم وإن كان مكلفا بطلب المال وتنميته واستثماره فهو لا يطلبه لذاته وإِنما باعتباره وسيلة فعالة في 
رحلته إلى الله: وَابتَغ فِيمَا أَنَاكَ الله الدّارَ الْأَحِرَةَ ولا تنس نَصِيبَكَ مى الذنيا [القصص: ۷۷]. 
ويقول 4: «نعما بالمال الصاح للرحل الصالح»”). 

وال عوك الك «نعم العون على تقوى الله عز وحل الغنى». 

وقال عبد الرحمن بن أبزرى"“: «نعم العون على الدين اليسار»“. 

* قال البخحاري كتاب الرقاق: باب (01) ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآحرة» وباب 
(*0) قول النبي #: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»» وباب )٠١(‏ ما يتقى من فتنة المال» 
وباب (۱۲) ما قدم من ماله فهو له» وباب (۱۷) كيف كان عيش النبي 4# وأصحابه وتخليهم من 
الفا 

وقال مسلم ني كتاب الركاة» باب (۳۸) كراهية الحرص على الدنيا. وباب (50) ليس الغنى من كثرة 
العرض. . 


أ - (فسيلة): جمعها فسيل: الوَدِيّ» وهو صغار النخل. انظر: الصحاح للجوهري .٠١۳١۳/۲‏ 

' - مسند أحمدء ح-(59181١).‏ والأدب المفرد للبخاري»ء <(575)» ومسند الطيالسي»ء »)5١57(-‏ ومسند البزار» 
ح(72108) وإسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم» 
وصححه الألباني في الصحيحة ح(05). 

" - صحيح البخاريء الجهاد باب الحراسة في سبيل اللهء ح (۲۸۸۷) واللفظ له» وكتاب الرقاق» باب ما يتقى من 
فتنة المال» ح(1575). 

ˆ - مسند أحمدء ح(1171757)» ومصنف ابن أبي شيبة؛» ح(۲۲۱۸۸)» وصحيح ابن حبان» »)3١٠١١(-‏ ومستدرك 
الحاكم» ح(70١١7)‏ وصححه ووافقه الذهبيء ومسند الشهاب» ح(١٠١١)»‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

ˆ - محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهديرالتيمي القرشي المدني» كان من سادات القراءء لا يتمالك البكاء إذا قرأ 
أحد حديث رسول الله َء كنيته أبو عبد الله» يروي عن جابر وابن الزبير» روى عنه مالك والثوري وشعبة 
والناس» مات سنة ثلاثين ومائة وقد نيف على السبعين. انظر: الثقات لابن حبان ,»"”"5٠0/5‏ وتذكرة الحفاظ 
0 :» وطبقات الحفاظ .١7/١‏ 

' - حلية الأولياء 53/7 ١‏ ومسند ابن الجعد ح(5/810١).‏ 

" - عبد الرحمن بن أبزى الخزاعيء مولى نافع بن عبد الحارث الخزاعي» سكن الكوفة» واستعمله علي بي على 
خراسان» وأدرك النبي 4 > وصلى خلفه»ء أكثر رواياته عن عمر بء وأبي بن كعب ري انظر: الكبير للبخاري 
٥‏ والإستيعاب 877/7» وسير أعلام النبلاء .7١1/7‏ 

۸ - جامع بيان العلم وفضلهء ح(١٠١)»‏ يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبيء تحقيق أبي الأشبال 
الزهيريء دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» ط اء ١5١5‏ ه, 
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المطلب الثاني: مقومات الاقتصاد الإسلامي (الملكيةء الإنتاج» الإنفاق): 


أولا: الملكية": 

وحقيقتها هى: "القدرة الشرعية على التصرفات الحسية أو الشرعية""» أو هى: "الاختتصاص بالحل في 
حق الع 0 

وبعبارة أوضح: "هي حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه 
بالمملوك والعوض عنه"”” . 

أو هي: "اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقا لتصرفه فيه وحاجزا عن تصرف غيره 
ا وهذه المعاني متقاربة وران اشا المالك في التصرف في الشيء» فإن لم يختص هذا 
التصرف بشخص فهي ملكية عامة. 

(i‏ الملكية العامة: 

وهي اشتراك الأمة في حق التصرف في أعيان أو منافع محددة حسب المصلحة. 

* أهدافها: 

)١‏ استحقاق كل المسلمين للثروة العامة ذات النفع المشترك: 

يستحق كل المسلمين الثروة العامة ذات النفع المشترك لتلبية حاجاتحم الضرورية وغيرها والتوسعة عليهم. 
فالحاجيات الضرورية التى لا بد لكل إنسان منها لا يجوز أن تكون ملكا حاصا لما في ذلك من التضييق 
على العباد. ۰ 

فالماء والنار والكلاً والعشب وأرض الموات والأوقاف المختلفة كالمساحد والمدارس والمستشفيات... إلى 
غير ذلك من الأشياء التي لا تقوم حياة البشر بدونما يحب أن تحافظ عليها الدولة الإسلامية كملك عام 
مشترك بين كل أفراد الأمة: «إوَسَكَرَ لحم ما في السسَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ جَيعًا من [الحاثية: .]١١‏ 
* قال البحاري في كتاب المساقاة: باب (05) إثم من منع ابن السبيل من الماء؛ وباب )٠۹(‏ فضل 
سقي الماء» وباب )١7(‏ شرب الناس والدواب من الأتمار» وقال في كتاب الوصايا: باب (۲۹) الوقف 
للغني والفقير والضيف» وباب )١7(‏ إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز» وباب )۳١(‏ وقف 
الدواب والكراع والعروض والصامت. 

۲( تأمين نفقات الدولة: 

تقوم الدولة الإسلامية با محافظة على الأمن وسد الثغور وتجهيز الجيوش الحاهدة كما تقوم برعاية المحتاحين 
من الأيتام والأرامل والمعوقين والعجزة والمساكين وتؤمن لحم حد الكفاية. 

١‏ - انظر: الاقتصاد الإسلامي للطريفي» ص 5” فما بعدهاء وأصول الدعوة ص ١٠١۲ء‏ والنظام المالي 
والاقتصادي في الإسلام» ص ۷۲۹ » عبد الإله بن محمد الملا وعزت شحاتة كرار وآخرون» مطابع الحسيني 
الحديثة ط۳: 5717 اهم 

' - بدائع الصنائع للكاساني .١٠١5/8‏ 

" - المرجع السابق .١78/17‏ 

- الفروق للقرافي 7٠١8/7”‏ (الفرق الثمانون والمائة بين قاعدة الملك وقاعدة التصرف). 

ˆ - التعريفات للجرجاني ص .١57‏ 
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كما توفر التعليم والعلاج والبنى التحتية وكل الخدمات العامة» وهي لا تستطيع القيام بكل هذا إلا إذا 
توفرت موارد مستمرة كالركاة والخمس والحزية والأوقاف والفيء والخراج بالإضافة إلى الثروات الطبيعية 
واستثمارات الملكية العامة» ولمهذا قال عمر بن الخطاب #5ه: «لولا آحر المسلمين ما فتحت قرية إلا 
قسمتها بين أهلها كما قسم النبي يك حيبر»”". وقد بوب البخاري لذلك بل جعل له كتبا خاصة: 
* قال البخاري في كتاب الإيمان : باب )۳٤(‏ الرّكاة من الإيمان» وقي باب (50) أداء الخمس من 
الإيمان» وقال في كتاب الحرث والمزارعة: باب أوقاف أصحاب النبي وَل وأرض الخراج ...1لخم. 
۳) تشجيع الأعمال الخيرية لمساعدة المحتاجين: 
برتبط كل | المسلمين بعلاقة مقدسة هي الأحوة في الله: نا الْمُؤْمئُونَ وة [الحجرات: ]٠١‏ بل إن 
الله يريد منهم أن يكونوا حسدا إمانيا يكمل كل واحد منهم غيره من الأعضاء كما قال #: «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجمسد بالسهر 
ا 
وعن حرير بن عبد الله ضيه قال: قال رسول الله وه: «لا يرحم الله من لا يرحم الناس»". 
لذلك بادر المسلمون إلى إعانة إخواتحم الحتاحين بل كانوا أحيانا يؤثروم على أنفسهم لإوَيُؤْيْرُونَ عَلَى 
أَنْفْسِهِمْ وَلّوْ ان ِم حَصَاصَة# [الحشر: 9] و عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رحلا أتى النبي يل 
فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء» فقال رسول الله : «من يضم أو يضيف هذا»» فقال رحل 
من الأنصار: أناء فانطلق به إلى امرأته» فقال: أكرمي ضيف رسول الله يِه فقالت: ما عندنا إلا قوت 
صبياني» فقال: هيئي طعامك» وأصبحي سراحك» ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء» فهيأت طعامهاء 
وأصبحت سراحهاء ونومت صبياناء ثم قامت كأنما تصلح سراجها فأطفأته» فجعلا يريانه أنهما 
يأكلان» فباتا طاويين» فلما أصبح غدا إلى رسول الله ك فقال: «ضحك الله الليلة» أو عجب» من 
فعالكما» فأنزل اللّه: ##ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأوائك هم 
المفلحون [الحشر: 7]9). وهذا ما كان سببا في وحود أملاك عمومية كثيرة من المستشفيات ودور 
الأيتام والمدارس والمكتبات العامة والآبار ونحو ذلك. 
قال البحاري في كتاب الركاة: باب )۲١(‏ التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء وقي كتاب الحرث 
والمزارعة: باب )١/(‏ ما كان من أصحاب الني ب4 يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. 
وقال مسلم في كتاب الركاة: باب )١١(‏ الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف» وباب )5١(‏ الحث 
على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأا حاب من النار» وباب (۲۹) الحث على الصدقة ولو 
بالقليل .. إلم. 
)٤‏ عمارة الأرض: 
لقد طلب الله من الإنسان عمارة هذه الأرض وفق شرع الله تعالى: هو أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ 
'- ضحي البغاريء كتاب الحرث والمزارعة باب أوقاف أصحاب النبي يِه وأرض الخراج.. ج(٤۲۳۳۶).‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» ح(١١650)؛»‏ وصحيح مسلم» في كتاب البر 
والصلةء باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم» ح (587؟) واللفظ له. 

- صحيح البخاريء كتاب التوحيد باب قول الله تبارك وتعالى (قل ادعوا الله.. الحسنى) ح(١۳۷١).‏ 
٤‏ - صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب قول الله: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) [الحشر: 
۳۷۹۸(1)» وصحيح مسلم» في كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثارهء ح(554١3).‏ 
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وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيهًا [هود: ]5١‏ فعمارة الأرض بتوفير البنى التحتية والخدمات العامة ونشر الخير وتعميم 
السعادة والرفاهية لكل الأمة يحتاج إلى أملاك عمومية كافية للقيام بذلك بالإضافة إلى تعاون الأفراد مع 
* قال البحاري في كتاب الحرث والمزارعة: باب )٠١(‏ فضل الزرع والغرس . . وباب )٠ ٤(‏ استعمال 
البقرة للحراثة, وباب (۰۸) المزارعة بالشطر ونحوه. 

ه) استغلال الثروات: 

تمدف الملكية العامة إلى استغلال ثروات الأمة الطبيعية والبشرية أحسن استغلال في مشاريع اقتصادية 
كبيرة يعجز عنها الأفراد تؤمن للأمة اكتفاءها الذاتي من المواد الغذائية والصناعات الضرورية... ونحو 
ذلك مما يكفل تقدم الأمة وازدهارها ورفاهية شعوكا. 

* وقال البخاري في كتاب الحرث والمزارعة: باب )١5(‏ من أحيا أرضا مواتاء وباب )۲١(‏ ما جاء في 
الغرس. وقال كتاب المساقاة: باب )١(‏ بيع الحطب والكلاً. 


* مصادر الملكية العامةء 

للملكية العامة مصادر كثيرة أهمها: 

(١‏ الأوقاف 

- الوقف ويسمى الحبس وهو: 'إعطاء منفعة شيء مدة وحوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو 
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* وقال البخاري في كتاب الحرث والمزارعة: باب (4 )١‏ أوقاف أصحاب النبي بيه وأرض الخراج .. 

وقد بوب البخاري للوقف عدة أبواب في آخر كتاب الوصايا منها: باب (55) إذا وقف أرضا .. وباب 
(۲۷) إذا أوقف جاعة أرضا مشاعا فهو جائز» وباب (۲۸) الوقف كيف یکتب» وباب (۲۹) الوقف 
للغني والفقير والضيفء وباب (0) وقف الأرض للمسجد» وباب (81) وقف الدواب والكراع 
والعُروض والصامت» وباب (۳۲) باب نفقة القيم للوقف... إلخ. 

وعند مسلم في كتاب الوصية: باب (4 0) الوقف. 

فنظام الوقف الإسلامي يعتبر من أعظم خصائص الاقتصاد الإسلامي حيث يقدم المسلم ماله من أرض 
أو بئر أو مسجد أو متجر لمصلحة عامة مع بقاء أصله حتى يستمر ذلك الأحر والثواب للواقف حتى 
بعد موته لأنه صدقة جارية. 

فعن أبي هريرة ذه أن رسول الله يل قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة 
حارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»0". 

ولأهمية الوقف وعظمة أحره واستمراريته كان المسلمون يحبسون أفضل ما يملكون ابتغاء مرضاة الله. 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي يك فقال: أصبت أرضا لم أصب 
مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت هها» فتصدق عمر أنه لا 
يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وني سبيل الله والضيف وابن السبيل ولا حناح 


! - شرح حدود بن عرفة للرصاع .٥°۳۹/۲‏ 
' - صحيح مسلم» في كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد موته» ح(١۳١١).‏ 
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على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه»”". 

وعن أنس ذه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل وكان أحب ماله إليه بَيَْحاء 
مستقبلة المسجدء وكان النبي يك يدحلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنسء فلما نزلت: فلن نالوا 
و حى يفوا ما بود [آل عمران: 17] قام أبو طلحة إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله» إن 
الله تبارك وتعالى يقول: لل تاوا البو حى تُنْفِقُوا يما بود [آل عمران: 47] وإن أحب أموالي إل 
بيرحاء وإتما صدقة لله أرحو برها وذخرها عند الله فضعها حيث أراك الله فقال: «بخ ذلك مال رابح» 
وقد معت ما قلت وإني أرى أن تحعلها في الأقربين». قال أبو طلحة أفعل ذلك يا رسول الله فقسمها 
أبو طلحة في أقاربه”. فهذا وقف لأراضي زراعية ها غلة دائمة وذاك حبس حديقة نخيل دانية الثمار. 
ومن أفضل الأوقاف المساجد: فعن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله كل المدينة أمر بالمسجد 
وقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذاء قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله . 

وكذلك وقف الآبار التي تشرب يا الناس والدواب فعن أبي عبد الرحمن أن عثمان #ه حيث حوصر 
أشرف عليهم وقال: أنشدكم ولا أنشد إلا أصحاب الني وليه ألستم تعلمون أن رسول الله وله قال: «من 
حفر بثر رومة فله ابخنة فحفرتها.. فصدقوه بما قال». 

وقي لفظ: «أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله بيط قال: «من يبتاع بئر رومة غفر له 
فابتعته بكذا وكذا فأتيت رسول الله يو فقلت: قد ابتعتها بكذا وكذا قال: اجعلها سقاية للمسلمين 
وأحرها لك». 

كما يتم وقف الأسلحة والعتاد العسكري من أحل الجهاد في سبيل الله» ففي حديث أبي هريرة 5 أنه 
يك قال: «.. وأما حالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله.. ». وبعد 
الوقف ينتقل الشيء الموقوف من ملك الواقف إلى الملكية العامة عند جمهور العلماء من الحنابلة والحنفية 
والمشهور عند الشافعية حلافا للمالكية ورواية عن أحمد» لأنه سبب يزيل التصرف في الأصل والمنفعة 
فأزال الملك9" . 


أ - صحيح البخاري» كتاب الوصايا باب الوقف كيف يكتب» ح(۲۷۷۲) واللفظ له» وصحيح مسلم» كتاب الوصية 
باب الوقف. ح(5757١).‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة.ح (17595؟) 
وصحيح مسلم» في كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين... ح(114). 

" - صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب وقف الأرض للمسجدء ح(٤۲۷۷).‏ وصحيح مسلم» في كتاب المساجد 
باب ابتناء مسجد النبي ينه ح(5 67). 

- صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين» ح<(107178؟) 
معلقا مجزوما به. 

ˆ - مسند أحمدءح(١١0)؛‏ وسنن النسائي» كتاب الأحباس» باب وقف المساجدء -(507؟) واللفظ له» وصحيح 
ابن خزيمة ح(۸۷٤۲)»‏ وصحيح ابن حبان» <(1170) بسند حسن» رجاله كلهم ثقات سوى عمرو بن جاوان فقد 
روى له النسائي ولم يوثقه إلا ابن حبان ولم يرو عنه غير حصينء (انظر: تهذيب التهذيب )۲٠۰/۳‏ لكنه يصح 
بطرقه الأخرى. انظر: تحقيق المسند ح(١01).‏ 

' - صحيح البخاريء كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى (وفي الرقاب.. )» ح »)١574(‏ وفي صحيح مسلم» كتاب 
الزكاةء باب في تقديم الزكاة ومنعهاء ح (؟38). 

" - انظر: المغني لابن قدامة »١81-١/87/‏ وعقد الجواهر الثمينة 31757/79. 
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؟) الحمى: 

* وبوب البخاري للحمى في كتاب المساقاة فقال: باب :)١١(‏ لا هى إلا لله ولرسوله يَ. 

قال الباجي: "هو أن يحمي موضعا لا يقع به التضييق على الناس للحاجة العامة لذلك". يعني أن 
بمنع الإمام أرضا محددة من أن ترعى فيها ماشية الناس لكي يوفرها لرعي خيل الجهاد ودواب الصدقة 
وماشية الفقراء والمساكين القريبين منها ونحو ذلك من المصالح العامة. 

وقد مى عمر بن الخطاب #ه وعثمان بن عفان ه واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر عليهما فكان 
إجماعا قاله ابن قدامة” 2 وقد قال به جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة والصحيح من 
مذهب الشافعي”) 

وعن أسلم أن عمر بن الخنطاب4ه استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى فقال: يا هئ اضمم 
جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة وأدحل رب الصريمة ورب الغنيمة 
وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان» فإنهما إن تملك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع» وإن رب الصرعة 
ورب الغنيمة إن تملك ماشيتهما يأتني ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين. أفتاركهم أنا لا أبا لك» فالماء والكلاً 
أيسر على من الذهب والورق» وام الله إنهم ليرون أن قد ظلمتهم» إنما لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية 
وأسلموا عليها في الإسلام؛ والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما ميت عليهم 
من بلادهم و 

ولا جوز الحمى إلا للخليفة أو من ينوب عنه من أجل المصلحة العامة لحديث الصعب أنه ئل قال: «لا 
ہی إلا لله ورسوله»7") 

- الحاجات الأساسية الضرورية: 

إن الحاجات الأساسية تعتبر ملكا لكل الناس فلا يجوز لفرد أن يمتلكها دون الناس لأتما حاحات 
ضرورية لكل الأمة كالماء العمومي والكلاً البري وطرقات المسلمين ومساحدهم ومدارسهم ومستشفياتهم 
ومكب نفاياتحم ونحو ذلك من الأمور الضرورية التي لا غنى للناس عنهاء فلو ملكها شخص لحصل 
بسبب ذلك الضيق والحرج على سائر المسلمين» لذلك قال رسول الله ي: «المسلمون شركاء في ثلاث: 
الكل والماء والنار»" ومثل هذه الأمثلة الثلاثة كل الحاحيات الأساسية الضرورية. 

وعن أبي هريرة ضيه أنه بل قال: «ثلاث لا بمنعن: الماء والكلا والنار». 


أ - شرح حدود ابن عرفة ؟/079. 
' - المغني لابن قدامة .١557/4‏ 
الموجع ايق 7ت 
؛ - أسلم مولى عمر بن الخطاب بء العدوي المدني» أبو خالدء كان من سبي اليمن» سمع عمر يّم» روى عنه 
القاسم بن محمد وزيد بن أسلم» توفي أسلم وهو بن أربع عشرة ومائة وصلى عليه مروان بن الحكم. انظر: الكبير 
للبخاري ۲٤/١‏ وتهذيب الأسماء واللغات »١7/١‏ وتقريب التهذيب ص 4 5. 
- صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم؛ ح (70551). 
- صحيح البخاريء كتاب المساقاة» باب لا حمى إلا لله ورسوله عي ح(۲۳۷۰). 
" - سنن أبي داودء كتاب البيوع؛ باب في منع الماء» ح(۷۷٤۳).‏ والسنن الكبرى للبيهقي» »)١1١77(<‏ ومسند 
أحمدء ح(۲۳۰۸۲) وإسناده صحيح. 
^ - سنن ابن ماجةء كتاب الرهون» باب المسلمون شركاء في ثلاث» .)١577(-‏ والأموال لأبي عبيد» ح(١؟7)»‏ 
وإسناده صحيح كما قال ابن حجر والبوصيريء انظر: الإرواء 5-8/5. 
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وقد جاء الوعيد الشديد في منع فضل الماء العام ومثله غيره من الحاجيات الأساسية العمومية» فعن أبي 
هريرة ذه عن النبي بلي قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رحل حلف على سلعة 
لقد أعطي يما أكثر ما أعطي وهو كاذب» ورحل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال 
ا وقد بوب البخاري لذلك فقال : 

* في كتاب المساقاة» باب )٠5(‏ إثم من منع ابن السبيل من الماء» وباب )١7(‏ شرب الناس والدواب 
من الأتكمار» وباب )١5(‏ بيع الحطب والكلاً. 

وقال في كتاب المظالم: باب (57) الآبار على الطريق إذا لم يتأذ بهاء وباب )۲٤(‏ إماطة الأذى» وباب 
(۲۷) الوقوف والبول عند سباطة قوم» وباب (۲۸) من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى 
به. 

5) المعادن: 

وهي ما أودع الله في الأرض من مواد برية وبحرية ظاهرة أو باطنة لينتفع بما الناس من حديد ونحاس 
وذهب وفضة وملح وفحم حجري وبترول وغاز وماس ونحو ذلك. 

فهذه المعادن وما أشبهها من الأملاك العامة الق لا بملكها الأشخاص بالإحياء ولا يجوز إقطاعها لأحد 
من الناس ولا احتجازها دون المسلمين لأن في ذلك ضررا بالمسلمين وتضييقا عليهم» ولأنه تتعلق ها 
مصالح المسلمين العامة وهذا مذهب عامة أهل العلم من الحنابلة والشافعية وابن القاسم وابن نافع من 
المالكية. 

لأنه ئة أقطع أبيض بن حمال معدن الملح فلما قيل له بأنه كثير بمنزلة الماء الجاري رده وتركه مالا عاما 
لكل المسلمين. فعن أبيض بن حال" ذه أنه وفد إلى رسول الله يه فاستقطعه الملح الذي بمأرب فقطعه 
له فلما أن ولى قال رحل من المحلس: أتدري ما قطعت له إنما قطعت له الماء العد“ قال: فانتزع 
دع ووت الباري فق كنات الديائف تياك 29 ل ار ب 

ه) الرّكاة: 

* وبوب البخاري في كتاب الرّكاة ۷۸ باباء وعند مسلم في كتاب الرّكاة ه ٥‏ بابا. 

والركاة: "اسم لقدر من المال يخرحه المسلم في وقت مخصوص لطائفة بنية". 

١‏ - صحيح البخاري» كتاب المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه» ح(515١),‏ وصحيح 
مسلم» في كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» ح(۸١٠).‏ 

' - المغني لابن قدامة 5/8 »١55-١5‏ وعقد الجواهر 5/7 35. 

" - أبيض بن حمال بن مرثدء المأربي السبائي» روى حديثه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجة» 
وابن حبان في صحيحه: أنه استقطع النبي ي لما وفد عليه . . انظر: الكبير للبخاري 51/7» والإصابة ١/١۷٠ء‏ 
وتهذيب الكمال ؟/7754. 

- (الماء العد): الدائم الذي لا انقطاع لمادته. انظر: النهاية في الغريب .٠۸۹/۳‏ 

ˆ - سنن أبي داودء كتاب الإمارة باب ما جاء في إقطاع الأرضين» ح-(515١3)؛‏ وسنن الترمذيء كتاب الأحكام» 
باب ماجاء في القطائع» ح(°٤ .)١‏ والنسائي في الكبرى» )°۷1( وسنن ابن ماجه» كتاب الرهون» باب 
إقطاع الأنهار والعيون» )4۷°( وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان» ح(555:)» والضياء في المختارة 
ح(۱۲۸۲١)‏ وسنده حسن لجهالة سمي بن قيس وسمير بن عبد المدان (انظر: التقريب ص )١15‏ لكنهما قد توبعا. 
' - مواهب الجليل للحطاب .6١/7‏ 


۳ 


وهي من المصادر الأساسية للملكية العامة قال ل لوخدم من أَنْوَاهِمْ صَدَفَهَ تمرم وَتُرَكْيهِمْ ياك 
[التوبة: ]٠١*‏ وقال تعالى: إوالَذِينَ في أَمْوَائِمْ حَقٌ مَعلُومٌ للائل وَالْمَخْرُوم» ا ee‏ 
وعن ابن عباس ذه أن النبي يي بعث معاذا إلى اليمن فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول ناض الناغرا درق علي أن SE‏ ملي اع اك في كل يوم وليلة فإن 
هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤحذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم'". وعن ابن عمركه أن رسول الله يخ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحق الإسلام وحسابهم على الل 

وإنما تحب الركاة في ثلاثة أموال ج هي الماشية والحرث والعين وما في معناها من عروض التجارة. وكتب عمر 
بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: «إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية 

إن الركاة لتعد من المصادر الثابتة e‏ فال ال اذ جاه u‏ نك 0-0 من الأغنياء 
للدولة المسلمة بحوالي 0۲.١‏ من أموالمم في تحمل أعباء توفير الكفاف للفقراء والمساكين وإعانة الرقاب 
والغارمين وتبليغ ابن السبيل لبلده ومساعدتما قي إقامة فريضة الجهاد والإعداد له وتأليف القلوب.. 

5) الجزية: 

*بوب البخاري في كتاب الحزية والموادعة ۲۲ بابا. 

وهي الأموال التي تؤحذ من البالغين من رحال أهل الذمة الأغنياء حيث يجب على كل فرد منهم 
المشاركة بقسط من ماله لبيت المال لصرفه في المصالح العامة التي يستفيد منهاء ومقابل التمتع بحقوقه فإن 
أسلم سقطت عنه الحزية وأحذت منه الركاة» ولا يُبرم عقد الحزية إلا الإمام أو من ينوب عنه وتدفع 
الجزية في السنة مرة واحدة ويراعى فيها العدل والرحمة وعدم تكليفهم فوق طاقتهم» ويقدرها الخليفة 
ا 

فالحزية مصدر من مصادر الملكية العامة ثابتة بالكتاب والسنة م قال تعالى: ابل لذي لا 
يُؤْمِنُونَ ا 4 وَل باليَؤْم الاجر ولا ييمُونَ ما حرم 0 ا وَلّا يَدِينُونَ دِينَ الحَقٌّ مِنّ ال ووا 
الكتاب حَقٌّ يُعْطُوا اللزْيَة عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغْرُونَ؟ [التوبة: ۲۹]. 

وعن عمرو بن عوف الأنصاري 5ه أن رسول الله 4 بعث أبا عبيدة بن الحراح إلى البحرين يأ بجزيتها 
وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي... الحديث»“. 

وعن جبير بن حية” قال: ندبنا عمره واستعمل علينا النعمان بن مقرن حت إذا كنا بأرض العدو 


أ - صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» ح(715١.‏ وصحيح مسلم» في كتاب الإيمان باب الدعاء 
إلى الشهادتين وشعائر الإسلام» ح(91١)‏ واللفظ للبخاري. 

- صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب (فإن تابوا... )» ح(5١7).‏ وصحيح مسلمء في كتاب الإيمان» باب الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء ح(؟57). 

3 موطأ مالك» كتاب الزكاةت باب ما تجب فيه الزكاة (Jz‏ من الزكاة. 

؛ - روضة الطالبين »٠5١/9‏ والمغني ۲٠۲/٠١‏ وحاشية الدسوقي »"٠١/۲‏ ومغني المحتاج 5/4 ."٠١‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الجزيةء باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة» ح(۸١٠۳)‏ وصحيح مسلم» في كتاب 
الزهد والرقائق (دون باب)» ح(١511).‏ 
' - جبير بن حية بن مسعود الثقفي» ابن عم المغيرة بن شعبة» وابن أخي عروة بن مسعود» أختلف في صحبته؛ 


٤ 


خرج علينا عامل كسرى ف أربعين ألفاء فقام ترجمان فقال: ليكلمني رحل منکم» فقال المغيرة: سل عما 
شئت» قال: ما أنتم؟ قال: نحن ناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد نمص الجلد والنوى من 
الجوع ونلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجرء فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب 
الأرضين تعالى ذكره وحلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه فأمرنا نبينا رسول ربناي أن 
نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الحزية» وأخبرنا نبينا ل عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى 
الجنة في نعيم لم ير مثلها قط» ومن بقي منا ملك رقابك»'. 

وبأهل الحزية أوصى عمر بن الخطاب ذه فعن جويرية بن قدامة قال: معت عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قلنا: أوصنا يا أمير المؤمنين» قال: أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم»”". 

وعلى مشروعية الحزية أجمع أهل العلم'". 

¥( الخراج: 

*وبوب البخاري في كتاب الحرث والمزارعة: باب (4 )١‏ أوقاف أصحاب النبي ب وأرض الخراج . . 
والخراج هو ما ضرب على أراضي الكفار المغنومة عنوة والتي تركت بيد أهلها فهي ضريبة مالية على 
الأراضي المفتوحة التي تركها المسلمون بيد أهلها يزرعونما ويستغلوغا. 

وأول من فعلها عمر بن الخطاب 5ه حيث استشار الصحابة فأشار عليه بذلك علي بن أبي طالب» ثم 
اتفق على ذلك الصحابة ومن بعدهم» فعن حارثة بن مضرب ”“ أن عمر ذفنه أراد أن يقسم أهل 
السواد بين المسلمين وأمر بمم أن يحصوا فوحد الرحل المسلم يصيبه ثلاثة من الفلاحين يعني العلوج 
فشاور أصحاب النبي ي في ذلك فقال علي بن أبي طالب ذ4ه: دعهم يكونون مادة للمسلمين 
فتركهم..»20. 

فقال عمرذه قولته المشهورة: "لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي 
حي "00 

والخراج نوعان: خراج وظيفة وخحراج مقاسعة. 

أ- خراج الوظيفة: وهو ما يفرض على الأرض بالنسبة إلى مساحتها ونوع زراعتها فيصبح الواحب شيء 
في الذمة بمجرد التمكن من الانتفاع بالأرض. 

ب- حراج مقا مة: وهو أن يكون المفروض حزء من الخارج كالربع أو الخمس فيكون الواحب متعلقا 


وكان يسكن الطائف» وكان معلم كتاب» ثم قدم العراق فاستقر كاتبا في الدّيوان» ثم ولاه زياد أصبهان» وعظم 
شأنه في خلافة عبد الملك. انظر: تهذيب الكمال ٠٠0۲/٤‏ والإصابة »5720/١‏ وتهذيب التهذيب ۲۹۱/۱. 

' - صحيح البخاري» كتاب الجزية؛ باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة» ح(59١3).‏ 

' - صحيح البخاريء كتاب الجزيةء باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله عي » ح(57١5).‏ 

" - المغني لابن قدامة» ٠۲0۲/٠١‏ والإجماع لابن المنذر» ص 75. 

؛ - انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص777: وأصول الدعوة ص 755. 

ˆ - حارثة بن مضرب الكوفي» يروي عن عمر وعلى رضي الله عنهماء روى عنه أبو إسحاق السبيعي. انظر: 
الكبير للبخاري ۹٤/١‏ والثقات لابن حبان »١87/5‏ وتهذيب الكمال ٠٠۷/١‏ 

' - السنن الكبرى للبيهقي» كتاب السيرء باب السوادء ح(87370١)‏ والأموال لأبي عبيد ح )٠١١(‏ ص 15. 

' - صحيح البخاري» كتاب الحرث والمزارعة؛ باب أوقاف أصحاب النبي يه وأرض الخراج...ح(75؟5). 
وشرح معاني الآثارء ح(5751)» وفتح الباري ٠۲٠/١‏ وسنن البيهقي ».)١8775(‏ والأموال لأبي عبيد ص 57. 


£۰0 


MD f :‏ 
ويعتبر الخراج من أهم مصادر الملكية العامة نتيجة لدوامه واستمراره كل سنة. 
*وعقد البخاري في كتاب فرض الخمس عشرين بابا أولها: باب )١(‏ فرض الخمس» ثانيها: باب (؟) 
أداء الخمس من الدين. وقال في كتاب الإبمان: باب(٠‏ 5) أداء الخمس من الإمان. 
والمقصود به خمس الغنائم فإن الغنائم يوزع أربعة أخماسها على امجاهدين؛ وأما الخمس الباقي فيؤحذ 
لبيت مال المسلمين”"» لقوله تعالى: «َإوَاعْلَمُوا أا غَنِمُْمْ مِنْ شىء فَأَنَّ لِلّهِ حْمْسَهُ.. 4 الآية [الأنفال: 
١‏ وعن ابن عباس ذه قال: قدم وفد عبد القيس فقالوا: يا رسول الله إن هذا الحى من ربيعة بيننا 
وبينك كفار مضر فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر نأحذ به وندعو إليه من وراءناء قال: 
آمركم بأربع وأتماكم عن أربع الإيعان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله - وعقد بيده - وإقام الصلاة وإيتاء 
الركاة وصيام رمضان وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم وأنحاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت»7". 
وأربعة أخماس توزع على المقاتلين» للراحل سهم وللفارس سهمين» فعن ابن عمر طن : «أن رسول الله 2 

٤ : 

جعل للفرس سهمين ولصاحبه RE‏ 
ويلحق به خمس ما يعثر عليه في باطن الأرض من الركاز قل أو كثر وهو دفن الجاهلية ولا حلاف في 
ذلك . لقوله 4: «وفي الركاز اله 
وألحق به أبو حنيفة والشافعي في رواية المعدن قالوا يخرج خمسه» وقال الجمهور ليس فيه إلا الركاة وقت 
خروجحه وهو مذهب أحمد ومالك ورواية عن الشافعي” . 
8- استثمار الملكية العامة: 
من مصادر الملكية الجماعية في الاقتصاد الإسلامى استثمار أموال الملكية العامة في الحالات الاستثمارية 
المختلفة لصناعة الحديد والصلب وشركات صناعة الأسلحة وشركات البترول والاستثمار في الحال 
الزراعى والنقل كالخطوط الحوية والسكك الحديدية ونحو ذلك من الاستثمارات التى تؤدي إلى نمو المال 
العام وزيادته وتنوع موارده. 
١ (١ ٠‏ لعشور: 
إذا دحل دار الإسلام تاجر حربي بأمان أخذ من تحارته العشر وجعل في بيت مال المسلمين عند جمهور 
أهل العلم وقال أبو حنيفة لا يؤحذ منهم وإلا ما أخذوه من تحارنا. 
أ - انظر: التعريفات للجرجاني ص ٦۸ء‏ وأصول الدعوة ص ۲٠٤‏ . 
" - انظر: فتح الباري 775/5»: وتحرير الأحكام ص 1۷ء وأضواء البيان ۲٠٤/١‏ ونقل عليه الإجماع. 
الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله ب وشرائع الإسلام» ح(7١).‏ 
١‏ - صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب سهام الفرس» »)٣ A1)‏ وفي صحيح مسلم» كتاب الجهاد» باب كيفية 
قسمة الغنيمة بين الحاضرين» ح(1۷1). 
° - المغني 2»777-771/5 والإجماع لابن المنذر ص .١7‏ 
' - صحيح البخاري» كتاب الزكاة باب في الركاز الخمس» .١51593(-‏ وفي صحيح مسلم» كتاب الحدودء باب 
جرح العجماء جبارء ح)* ¥ 
' - المغني 7591-778/5. 
^ - المغني لابن قدامة 75/١7‏ 7, 


فعن زياد بن حدي () قال: ما کنا نعشر مسلما ولا معاهداء قال: قلت فمن كنتم تعشرون؟ قال: تجار 
أهل الحرب كما يعشروننا إن أتيناهه””. 

وعن عمرو بن شعيب قال: كتب أهل منبج ومن وراء بحر عدن إلى عمر بن الخطاب ذه يعرضون عليه 
أن يدخلوا بتجارتهم أرض العرب وله العشور منها فشاور عمر 5ه في ذلك أصحاب النبي بك وأجمعوا 
على ذلك فهو أول من أحذ منهم الور 

ولا عشور ولا ضرائب على المسلمين فعن بكر بن وائل عن خاله قال: قلت يا رسول الله أعشر قومي 
EOS‏ "الود والنهها E E a‏ 

وأحاز الحنابلة أحذ نصف العشر ممن يتحر على غير بلده من تحار أهل الذمة لأنه ثبت عن عمر ذه 
فعل ذلك . 

ب) الملكية الخاصة: 

* أهدافها: 

(١‏ التكامل في عمارة الأرض: 

إن عمارة الأرض ليست عملية فنية يكفي فيها جرد وضع خطة للتنمية ومتابعة تنفيذها لدى القطاع 
ولا بد من تعبئة كل الجهود والطاقات لإعمار الأرض زراعيا وصناعيا وإشعار الفرد بأهميته ودوره في 
إنحاح مثل هذا العمل التعاوني الذي يكمل فيه كل مسلم أخاه المسلم. 

إن الملكية الخاصة تجعل الأفراد يعملون بكل حد وتضحية من أحل إشعارهم بقيمة ما بملكون وما يعود 
عليهم من خير ونفع ما يؤدي بمم إلى احتيار فرص العمل التي لم تطرق مع الحاجة الكبيرة إليهاء فيتدفق 
العطاء إلى إنتاج يحقق الخير لكل الأمة» وَلكُلٌ دَرَحَاتٌ ما عَمِلُواكه [الأنعام: ]١١7‏ وَقُلٍ اغْمَلُوا 
فَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمْنُونَ#» [التوبة: .]٠٠٠١‏ 

؟ - تحقيق المنافسة العادلة بين المنتجين: 

المنافسة العادلة توزع الأنشطة الاقتصادية بين أفراد امجتمع ومؤسساته وتتيح مزيدا من فرص العمل وتحقق 
التوازن بين القطاعات الاقتصادية المختلفة مما يضمن جودتها واستمراريتها. 

ففي القطاع الزراعي مثلا يتنافس المنتجون على تحسين الإنتاج وحودته وطرق تسويقه نما يؤدي إلى حودة 
المتتجات ورحص ثمنها وملاءمتها لرغبات أفراد ا مجتمع ومثل ذلك جميع القطاعات الأخرى. 

: - زياد بن حدير الأسدي الكوفيء كنيته أبو المغيرة يروي عن عمرييء وعليني روى عنه الشعبي وغيره» وقد 
قيل كنيته أبو عبد الرحمن» قال أبو حاتم: ثقة» انظر: الكبير للبخاري 58/7 ؟؛ والثقات لابن حبان 275١/5‏ 
وتاريخ الإسلام .817/١‏ 

' - السنن الكبرىء» البيهقي» ح-(181/17/57١).‏ 

" - مصنف عبد الرزاق» ح(118١1).‏ 

أ - مسند أحمدء ح(١۸۹١٠).‏ وسنن أبي داود» كتاب الخراج والإمارة» باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا 
بالتجارات» ح(1ة (. والسنن الكبرى للبيهقي› AVY)‏ 20 وإسناده ضعيف للجهالة والاضطراب. انظر: 
تحقيق المسند» ح(15855١),‏ 

* - المغني لابن قدامة ۲۲۹/۱۳. 

' - السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الجزيةء باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر... ح-(181755). 


۰۷ 


*- عدم شغل الدولة بقطاعات إنتاجية يتمكن الأفراد من القيام بها: 

لأن مسؤوليتها تحاه رعاياها كبيرة وعظيمة فهي كال حارس الأمين واليد الحانية لشعبها. 

فيجب أن حم للمهام الكبيرة كإعداد العدة بإنشاء شركات الأسلحة وتطويرها # وَأَعِدُوا 0 مَا 
اسْتَطَفْكُمْ ِن قُوَةٍ وَمِنْ راط اليل تهون به عَدُوٌ الله وَعَدُوَكُمْ وَآحَرِينَ مِنْ دوم لا تَعْلَمُوتَهُمْ | 
يعْلَمْهُمْ) [الأنفال: .]٠١‏ وشق الطرق وإنشاء الجسور واستصلاح الأراضي الزراعية ونشر 5 
والخدمات الصحية ونحو ذلك؛ والسهر على تحسين ذلك وتطويره. 

والملكية الفردية تعين الدول على التفرغ لهذه المشاريع العظمى بقيامها بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

4 - إشباع غريزة حب المال: 

فطر الله الإنسان منذ صغره على حب التملك: وُو الْمَالَ ما حًا [الفجر: ]۲١‏ والرغبة في 
التملك هي سر الحركة في الحياة ولو خمدت لما سعى الإنسان ولا عمل ولثبت كالحماد حتى يموت. 
لأحل ذلك جاء الإسلام بتنظيم هذه الغريزة وتنميتها حتى تكون سببا لعمارة الأرض ورفاهية الإنسان 
وتقدم وازدهار الأمة. 

فنمى الإسلام هذه الغريزة بالحث على الكسب والأمر بالعمل المنتج ونبذ الكسل والاتكالية. وتشريع 
الملكية الفردية سبب حقيقي لتنمية هذه الغريزة. 

* مجالات الملكية الخاصة ومصادرها: 

لقد وضع الاقتصاد الإسلامي للملكية الخاصة محالات رحبة ومصادر متنوعة أهمها: 

)١‏ البيع: 

يضم كتاب البيوع في صحيح البخاري ١١‏ باباء وفي صحيح مسلم كتاب البيوع يضم ۲٠‏ بابا. 

۵ تعريفه: 

وهو عند الشافعية: "نقل ملك بثمن على وجه خصوص 
وعند الختابلة هو: "مادلة الالالال قليكا لى" 
وعند ابن عرفة المالكي أنه: "عقد معاوضة على غير منافع ولا لذة متعة . 
وعرفه الكاساني الحنفي: "بأنه مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب". 
وهذه التعاريف متقاربة المعنى. 

والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع: 

فأما الكتاب فقوله تعالى: لوحك الله بُ [البقرة: [۲۷١‏ وقوله: ر أن کک ا عَنْ تَرَاضٍ 
منک [النساء: ۲۹] وقوله: وَأَشْهِدُوا إذَا 0 [البقرة: ۲۸۲] وقال تعالى: رال لا تُلْهِيهِمْ 
حَارَةٌ ولا بَيْعٌ عَنْ كر الل [النور: ۳۷] قال قتادة: «كان القوم يتبايعون ويتجرون لكنهم إذا ناهم 
حق من حقوق الله لم تلههم تجحارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله» 


(Dn 


(On 


' - مغني المحتاج للشربيني الشافعي ۳/۲. 
' - المغني لابن قدامة الحنبلي 5/5 .٠‏ 
' - شرح حدود ابن عرفة المالكي ١/77؟5.‏ 
عدم الصنائع للكاساني الحنفي ه/77١.‏ 
ˆ - صحيح البخاري» باب التجارة ذ في البرء معلقا قبل ح( ٠‏ 1( 
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فعن ابن عباس #ه قال: كانت عكاظ ويحنة وذو امجاز اصرق في الجاهلية فلما كان الإسلام فكأنهم 

تأموا فيه فنزل: اليس عَلَنِكُمْ تاخ أن تَبتَعُوا فَضْلًا مِنْ ربكم [البقرة: ]١114‏ في مواسم الحج قرأها 

ابو خافن 

وعين ابر بين غبد اله كه أن رسول الله عله قال: : «رحم الله رحلا محا إذا باع وإذا اشترى وإذا 

اقتضی»» وعن 0 بن حزام ذه قال: قال رسول الله لٍ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا 

وبينا بورك مما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما». 

ونقل الإجماع على جواز البيع ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما”” . 

والحكمة تقتضيه لأن حاحة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه وصاحبه لا يبذله بغير عوض ففي شرع 

البيع وتحويزه تشريع الطريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاحته' ". 

وإباحة البيع تطفئ المنازعات وتقضي على الوسائل المحرمة من تحب وسرقة وتحايل لوحود البديل 

الشرعي. لذلك يعتبر البيع من هم مصادر الملكية الخاصة. 

؟) الإجارة: 

يضم كتاب الإحارة في صحيح البخاري ۲۲ بابا. وبوب لما مسلم في كتاب البيوع عدة أبواب منها: 

باب )١7(‏ كراء الأرض. وباب )١۸(‏ كراء الأرض بالطعام... وكذلك في كتاب المساقاة. 

وهي "بيع المنافع". أو هي: "عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم". 

أو هو: "تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض ". 

والمالكية يسمون إحارة منافع الآدمي ونحوه إحارة» وإحارة ما لا ينق ل كالدور وما ينقل من سفينة 

وحيوان کراء 

والإحارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: قان ن أَرِضَعْنَ لحم ار رَهُنَّ# [الطلاق: 5] وقوله: الت | ا 

يا أَبتِ اشتأجو إِنَّ حَيْرَ مَن اسَأَجَرْت الْقَوِيُ الْأمِينُ4 [القصص: 15]» وقوله: إل شِفْت لاذ 

عَلَيْهِ خر | [الكهف: ۷۷]. 

وأما السنة: فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «واستأحر رسول الله ي وأبو بكر رحلا من بني الديل 

هاديا حریتا “ وهو على دين كفار قریش» فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث لیال»'. 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي وله قال: «ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة: رحل أعطى بي ثم غدر» ورحل 
- صحيح البخاريء كتاب البيوع» باب قوله تعالى: (وأحل الله البيع)» ح(50١5).‏ 


- صحيح البخاريءكتاب البيوع؛ باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع... ح-(177١5).‏ 
' - صحيح البخاريءكتاب البيوع» باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء ح(3079). 
- الإجماع لابن المنذر ص 55, والمغني لابن قدامة .٠ ۷/١‏ 
ˆ - انظر: المغني لابن قدامة .٠۷/١‏ 
' - المرجع السابق .٠07//8‏ 
" - مغني المحتاج 51/١‏ 5. 
^ - حاشية الدسوقي .٠ ٠/٤‏ 
ˆ - المرجع السابق .٠”7/4‏ 
- (الخريت): الماهر الذي يهتدي لأخرات المفازة وهي طرقها الخفية ومضايقها. انظر: النهاية ؟/9١.‏ 
'' - صحيح البخاري» كتاب الإجارةء باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام... ح(5715؟). 


املف 


باع حرا فأ كل ثمنه» ورحل استأجر أجيرا فاستوق منه و يه اج 


وعن أبي مسعود الأنصاري ذه قال: كان رسول الله ك إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق 
فيحامل فيصيب المد». 

وعن ابن عباس ذه قال: احتجم النبي ب وأعطى الحجام أجره””". 

ونقل الإجماع على حل الإجارة ابن المنذر وغيره. 

وإنما شرعت الإجارة لشدة حاجة الإنسان إلى منافع غيره من الأشخاص وخبراتم ومهاراتهم وصنائعهم. 
ولا يخفى ما بالناس من الحاحة إلى ذلك» فإنه ليس لكل أحد دار يملكها ولا يقدر كل مسافر على 
وسيلة نقل يركبها. 

وكذلك الصناع والحرفيين فلا يمكن أن تتولى بناء منزلك وحراثة حديقتك وصناعة آلاتك.. فشرع لك 
ربك طريقة عادلة للحصول على منافع الآخرين مقابل أحر تدفعه لهم متفق عليه بينكما. 

إن الإحارة سبب للملكية الخاصة فالغني يكسب من إيجار دوره وعقاره وآلاته وسياراته. كما الصناع 
والعمال يؤحرون أنفسهم مقابل دحل مالي محترم. 

*) الزراعة: 

عند البخاري كتاب الحرث والمزارعة الذي يضم ١؟‏ باباء وكتاب المساقاة الذي يضم 7١بابا.‏ 

وعند مسلم كتاب المساقاة والمزارعة الذي يشمل 7١‏ بابا. 

فرعب ااام يق العيلك اخاصي عن طروي الها جه وامسعراج خيرات الأرض لأأكَرََيُْمْ مَا رون 
انم زونه کک [الواقعة: :54-5] هو الذي جَعَل كم الْأَرْض ذَلُولَا اشوا في 

مَنَاكِيهَا وَكُلُوا مِنْ ررق و وليو يه شور [ [اللك: .]٠١‏ 

وعن أنس ذه عن النبي # قال: «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو 
بهيمة إلا كان له به صدقة». 

وعن ابن عمر ذه قال: عامل النبي بل حيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع». 

وعن أبي هريرة 5ه قال: قالت الأنصار للنبي ##: «اقسم بيننا وبين إخواننا ا قال: «لا» فقالوا: 
تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا “معنا وأطعنا». 

وعن أنس ذه أنه ي قال: «إذا قامت الساعة وقي يد أحدكم نا ا ی 

فالزراعة من أهم مصادر الملكية الخاصة في الإسلام فيأكل منها ويبيع وينفق ويتصدق ويهدي... لأنما 


- صحيح البخاري» كتاب الإجارة» باب إثم من منع أجر الأجيرء ح(35170). 

- صحيح البخاري» كتاب الإجارة» باب من أجر نفسه ليعمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال» 
.(YT)z‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الإجارة» باب خراج الحجام» ج(۳۲۷۸). 

- الإجماع لابن المنذر ص »٠١‏ والمغني 1/۸ .٠‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الحرث والمزارعةء باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه» ح-(١؟؟5).‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الحرث والمزارعةء باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة» ج(۲۳۲۹). 

- صحيح البخاري» كتاب الحرث والمزارعة» باب إذا قال اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر» 
E‏ 

- مسند أحمدء ح(۱۲۹۸۱)» والأدب المفرد للبخاري» ح(۷۹٤)»ء‏ وإسناده على شرط مسلم» وتقدم ص: .٠١١‏ 
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ملکه الخاص به. 

5) إحياء الموات: 

بوب البخاري في كتاب الحرث والمزارعة: باب )١5(‏ من أحيا أرضا مواتا. 

والموات هي الأرض الخراب الدارسة التي لم جر عليها ملك لأحد ولم يوحد فيها أثر عمارة» فتملك 
بالإحياء ويكون الإحياء بالزراعة والغرس والبناء ونحو ذلك من وجوه الإعمار”'2. فتعطيل خيرات الأرض 
موت واستغلالها إحياء لما. 

ولا حلاف عند أهل العلم في جواز إحياء الأرض الموات". 

عن غروة عن عائشة رضى الل عا عن التي كل قال: ومن أعمر ارفا لبت لاجد فهو اح قال 
عروة: قضى به عمر له في حافت 

وعن عروة قال: أشهد أن رسول الله يه قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله ومن أحيا مواتا فهو 
أحق به جاءنا بهذا عن النبي يلك الذين جاؤوا بالصلوات عنه». 

وعن سعيد بن زيد ذه عن النبي يله قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق». 
ه) الصناعة والاحتراف: 

وهي من مصادر الملكية الخاصة التي حث عليها الإسلام فقد كان داود حدادا واا لَه الحديد4 الآية 
[سباً: .]٠١‏ عن المقدام ذه عن رسول الله بج قال: «ما أكل أحد طعاما قط حيرا من أن يأكل من 
عمله يده ون ني الله داود كان يأكل من عمل د 

وكان ركريا عليه السلام يمتهن النجارة» فعن أبي هريرة يه عن النبي بك قال: «كان ركريا نحارا»“. 

وقال عمر بن الخطاب ذه إني لأرى الرحل فيعجبني فأقول هل له حرفة فإن قالوا لاء يسقط من 
ف 

0 ابن مسعود ذه قال: إن أكره أن أرى الرحل فارغا ليس في عمل آخرة ولا دنيا» '. 

* وبوب البخاري في كتاب البيوع: باب(5١)‏ كسب الرحل وعمله بيده» وباب )۲١(‏ اللحام والجزار 


أ - مغني المحتاج ۰٤۸۹/۲‏ وشرح حدود ابن عرفة 575/7, ومنار السبيل ص ”387, والمغني 55/8 .١‏ 

' - المغني لابن قدامة 55/4 .١‏ 

" - صحيح البخاري» كتاب الحرث والمزارعة» باب من أحيا أرضا مواتاء ح(؟؟57). 

؛ - مسند الشافعي» ح(۹۷٤١)»‏ وسنن أبي داودء كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في إحياء الموات 
ح(075")» والسنن الكبرى للبيهقين» ح(17715١١)»‏ والأوسط للطبراني» ح(۸۲۲۸). 

ˆ - (عرق ظالم): العرق واحد عروق الشجر والمقصود صاحبه»ء أي ذي عرق ظالم. انظر: النهاية .۲٠۹/۳‏ 

' - سنن أبي داودء كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في إحياء الموات» -(3077)»؛ وسنن الترمذيء كتاب 
الأحكام» باب ما ذكر في إحياء أرض الموات» ۷A)‏ 20 والسنن الكبرى للنسائي» ح(9۷1۹)› وصححه ابن 
عبد البر وابن الملقن» انظر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير»٦/٦٦۷»‏ عمر بن 
علي بن أحمد ابن الملقن الشافعي المصريء تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال»ء دار 
الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض- السعوديةء طا» ٥‏ هھ 

" - صحيح البخاريء كتاب البیوع» باب كسب الرجل وعمله بیده» ح(۲۰۷۲). 

^ - صحيح مسلم» في كتاب الفضائل» باب في فضائل زكريا عليه السلام» <(19؟5؟). 

' - المجالسة وجواهر العلم ح(5٠‏ (. 

'' - الزهد لابن المبارك »)۷٤١(‏ والزهد لأبي داود ح :)١75(‏ سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي 
السجستاني» تحقيق: ياسر بن ابراهيم» دار المشكاة للنشر والتوزيع» حلوان» ط١: ۱٤١ ٤‏ ه. 
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كما بوب للصواغ وبوب للقين والحداد وبوب كذلك للخياط وبوب للنساج كما بوب للنجار وبوب 
للعطار وبوب للحجام”'2.. وهلم جرا وذكر في كل باب عدة أحاديث. 

وبهذا يتضح اهتمام الإسلام بالحرف والمهن كمصدر مهم للملكية الفردية للمساهمة في رفاهية امجتمع 
وتقدم الأمة ورقيها وازدهارها. 

5) الصيد البري والبحري: 

في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد الذي يضم ۳۸ بابا. وي صحيح مسلم كتاب الصيد 
والذبائح الذي يشمل ١١‏ بابا. 

من مصادر الملكية الخاصة التي وضع الله لعباده الصيد في البحري والصيد البري إلا لمن كان محرما 0 
أو عمرة قال تعالى: ودا حلشم E‏ [المائدة: ؟] وقال: أجل لع صَيْدُ لبر وَطَعَامُهُ 
مَتَاعَا لَكُمْ وَلِسَا ة ورم علَيكُمْ صَيدُ اْبَرّ مَادُ دُمْتُمْ حزما [المائدة: 17]» وقال تعالى: الإيَسْأَلُوتكَ 
مادا أجل َم فلن أجل لحم الطياث ا الا ل 
فشكن غ واد گڙوا اشم الله 4 عَلَيْهك [المائدة: 

وعن ل ل e‏ 
يما إلى أبي طلحة فبعث إلى النبي بي بوركها وفخذيها». 

عن أبي ثعلبة الخشني ذه قال: أتيت رسول الله يل فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل 
في آنيتهم؟ وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم والذي ليس معلما فقال: «أما ما ذكرت أنك 
بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم فإن وحدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تحدوا فاغسلوها 
ثم كلوا فيهاء وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت 
بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فكل»”. 
وعن حابر ذه قال: بعثنا النبي ولي ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش فأصابنا جوع 
شديد.حق أكلنا الط فسمى خيش الب وألقى البخر خونا يقال له ال فأ كتا تصف شنهر 
واد ركسي OE‏ 

۷) الجعل: 

وهو "التزام عوض معلوم على عمل معين أو ججهول عسر علمه”". 

أو هو: "عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب إلا بتمامه 
مثل من جاء بسيارت المسروقة اة آل ومن حفر لي هذا البئر فله كذا. 
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! - في كتاب البيوع الأبواب رقم (۲۱) و(۲۸) و(۲۹) و(١5)‏ و(۳۱) و(۳۲) و(۳۸) و(۳۹). 

- (مر الظهران): موضع على مرحلة من مكةء وهو لأسلم وهذيل. انظر: معجم البلدان ٠١٠٤/١‏ 

- صحيح البخاريء كتاب الذبائح والصيدء باب ما جاء في التصيدء ح(589 5). 

- صحيح البخاري» الذبائح والصيدء باب ما جاء في التصيدء ح(588 5). 

- (الخبط): الورق الساقط بعد ضرب الشجرة بالعصا ونحوهاء وهو نوع من العلف. انظر الصحاح 2015/١‏ 
والنهاية ۷/۲. 

- صحيح البخاريء الذبائح والصيدء باب قوله تعالى: (أحل لكم صيد البحر)ء -(05315). 

- مغني المحتاج دك 
“ - شرح حدود ابن عرفة ؟/079. 


والأصل في المعل قوله تعالى: فإوَلِمَنْ حَاءَ به حمل بعير وأا به رَعِيةٌ4 [يوسف: ۷۲] فحد الجعل 
لحمل بعر لأنه لا بد أن يكون معلوما لكن لا يستحقه صاحبه إلا على تمام العمل. 

وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: انطلق نفر من أصحاب الي # في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي 
من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم» فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه 
شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا: 
يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء فقال 
بعضهم: نعم والله إن لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تحعلوا لنا 
جعلاء فصا حوهم على قطيع من الغنم» فانطلق يتفل عليه ويقرأً: المد لِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ) [الفاتحة: 
؟] فكأنما نشط من عقالء فانطلق يمشي وما به قلبة» قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال 
بعضهم: أقسمواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا حت نأنٍ النبي يله فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرناء 
فقدموا على رسول الله بي فذكروا له» فقال: وما يدريك أتما رقية» ثم قال: قد أصبتم اقسموا واضربوا لي 
معكم سهماء فضحك رسول الله بی . 

۸) الهبة: 

كتاب المبة في صحيح البخاري يضم ۷ بابا اوا باب فضل الحبة» ويضم كتاب المبات في صحيح 
مسلم أربعة أبواب» أولها باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به . 

وهي: "تمايك ذي منفعة لوحه المعطي بغير عوض ". 

فالحدية ما دفع إلى الإنسان تقربا إليه ومحبة له» وما أعطي لوحه الله تعالى فهو صدقة والعطية تشمل كل 


ان 
وقد رغب الإسلام في الهدية فعن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله 2: «تمادوا فإن المدية تذهب وغر 
الصن 7 : 


وعن ان هريرة ضيه أنه يلد قال: «تحادوا تحابوا»7 . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي يك يقبل الحدية يثيب عليها. 

وعن أبي هريرة له عن النبي ي قال: «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لحارتها ولو فرسن ا 
وبحذا يتبين أن الإسلام جعل المبة من مصادر الملكية الخاصة بحيث يتملكها الموهوب له فيتصرف فيها 
بما شاء من بيع أو هبة أو غير ذلك. 


أ - صحيح البخاري» كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية... ح(175؟7١).‏ 

' - شرح حدود ابن عرفة ؟/007. 

" - انظر: المغني لابن قدامة 50-759/8 ؟. 

ˆ - مسند أحمدء ح(١١1)»‏ ومسند الطيالسي» »)١55”(-<‏ وسنن الترمذيء كتاب الولاء والهبة» باب في حث 
النبي يه على التهادي» ح(١١٠۲)»‏ والأدب المفرد للبخاري»ء ح(2515) » ومسند أبي يعلىء ح-(/5١1)‏ وهو حسن 
بطرقه. 

 *‏ الأدب المفرد للبخاري» -(515)» ومسند الشهاب للقضاعي» ح-(155) ومسند أبي يعلىء ح(۸٤١١).‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي ح(777١١)»‏ وحسنه الألباني في الإرواءء ح-(01١5١).‏ 

' - صحيح البخاريء كتاب الهبةء باب المكافأة في الهبة» ح(5585). 

" - صحيح البخاري كتاب الهبة باب فضل الهبة» ح(577١):‏ وصحيح مسلم» في كتاب الزكاةء باب الحث على 
الدقة ولو بالقليل ..؛ ح(١١٠٠).‏ 
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4- اللقطة: 

يضم كتاب اللقطة في صحيح البخاري ١5‏ باباء أولما باب إذا أحبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. 
ويشمل كتاب اللقطة عند مسلم خمسة أبواب أولما: باب في لقطة الحاج. 

والمقصود باللقطة هو أحذ مال ضائع ليعرفه الملتقط سنة ثم يتصدق به أو يمتلكه إن لم يظهر مالكه 
بشرط الضمان إذا ظهر المالك وليس بواحب إلا أن يكون بين قوم غير مأمونين والإمام غير عدل لكن 
إذانوثق اة تفه قالح مس 

والأصل فيها حديث زيد بن خالد الجهي” ذيه قال: حاء رحل إلى رسول الله يه فسأله عن اللقطة 
فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن حاء صاحبها وإلا فشأنك بماء قال فضالة الغنم قال: 
هي لك أو لأخيك أو للذئب» قال فضالة: الإبل» قال: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء 
وتأكل الشجر حت يلقاها رها»“. 

وأما الحقير من اللقطة فلا يحب تعريفه فعن أبي هريرة ذه قال: مر النبي ب بتمرة في الطريق فقال: لولا 
أن أحاف أن تكون من الصدقة لأكلتها». 

ويكون التعريف على أبواب المساجد والجحوامع والحرائد والحلات ووسائل الإعلام ووسائل التواصل 
الاحتماعي ونحو ذلك فإن لم يحد صاحبها صارت ملكا له بعد تعريفها حولاء فإن وحد صاحبها بعد 
ذلك ردها إليه» وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء. 

۰( الوصية: 

يضم كتاب الوصايا من صحيح البخاري ۳٠‏ باباء أوها: باب الوصايا وقول النبي 4: «وصية الرحل 
مكتوبة عنده»» ويضم كتاب الوصية عند مسلم خمسة أبواب أولما: باب الوصية بالثلث. 

والوصية هي: "التبرع بالمال بعد الموت"“. 

أو هى: "عقد يوحب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده"0©. 

ع يكتب الإنسان أو يشهد أنه إذا مات فإن كذا وكذا من ماله صدقة سواء حدد مصرف الصدقة 
أم لا . ويشترط أن لا تزيد على الثلث والثلث كثير. 

وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع» قال تعالى: من بَعْدٍ وَصِيّةِ يُوصِي با أو دين [النساء: .]١١‏ 
وعن ابن عمر هه أنه مع النبي بلي يقول: ا وای ميلو ی دوسي نشويك هن لا 
وصيته عنده مكتوبة»7". 

أ - عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ”/18/8.» وانظر: المغنى ۲۹۰/۸. 

' - زيد بن خالد الجهنيّ» روى عن النبيّ يه وعن فتنان» واي طلحة» وعائشة» وشهد الحديبية» وكان معه لواء 
جهينة يوم الفتح» مات سنة تمان وسبعين بالمدينة» وله خمس وثمانون. انظر: الإستيعاب »۳۲۸/١‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات ۱۹۹/١‏ والإصابة 519/7. 

' - صحيح البخاريء كتاب اللقطةء باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدهاء ح(575؟). 


وصحيح مسلم» أول كتاب اللقطةء» ح(۷۲۲١).‏ 

“ - صحيح البخاري» اللقطةء باب إذا وجد تمرة في الطريقء ح(١١٤۲).‏ وصحيح مسلم» في كتاب الزكاة» باب 
تحريم الزكاة على رسول الله ع ح(171١٠١).‏ 

ˆ - المغني لابن قدامة ۳۸۹/۸. 

' - شرح حدود ابن عرفة 1۸۱/۲. 

' - صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي ي «وصية الرجل مكتوبة عنده» ح(۲۷۳۸)» 


t٤ 


ونقل الإجماع على مشروعيتها ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة”") 

ولا تزيد الوصية على الثلث فعن سعد ذه قال: مرضت فعادن النبي بل فقلت: يا رسول الله ادع الله أن 

لا يردن على عقبي قال: لعل الله يرفعك وينفع بك ناساء قلت: أريد أن أوصي وإنما لي ابنة» قلت: 

أوصي بالنصف؟» قال: النصف كثير» قلت: فالثلث؟» قال: الثلث والثلث كثير أو كبير» قال: فأوصى 

الناس بالثلث». 

والأفضل أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون قال تعالى: «إكيب عَلَيكُمْ ذا ضر أحدكم الْمَو ES‏ 

حيرا الْوَصِيّةُ لِلْوَِدَيْنٍ َالْأَفْربِينَ بالمَعْرُوفٍ حَقًا عَلَى الْمْتَقِينَ4 [البقرة: .]١8١‏ 

5 الإرث (الفرائض): 

وني كتاب الفرائض من صحيح البخاري "١‏ باباء ثانيها: باب تعليم الفرائض. وي كتاب الفرائض من 

صحيح مسلم أربعة أبواب» أولها باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رحل ذكر. 

من أهم أسباب الملكية الخاصة الإرث وهو انتقال المال من الميت إلى أقاربه. 

ولا يكون الإرث إلا بسبب نسب أو زواج أو ولاء”) 

قال تعالى: فا يُوصِيكُمْ الله في وام للدگر مل حط الاين إن كن ِسَاءً قوق انَْتَبْن فَلَهُنَ ت 
کا رك ون كَانتْ وَاجِدَةً لها الصف واويه ل اجا مِنْهُمَا السَدّسُ ينا ترك إِنْ گان لَه و 0 

یکن له وڏ ونه أبواة امه الث فَإِنْ كان له إخوة قلقو سدم من بعد وص ُوصي ا أو 

دين باو ماخ لا كنزوة تفع قز کم تذقا فضا من الوك له كان ليما كينا وا 

صن ها ترك واكم إن 0 02 ل CE‏ 

يُوصِينَ ڪا اؤ دَيْنٍ و اربع ڪا رُم إِنْ 4 يکن لَكُمْ وڏ َإنْ كان د لحم وڏ لَه الثم ما تر مِنْ 

TT‏ رٹ گا أ ار وله أ أو أخث فل ا 

المد فن كَانُوا أَكُثَرَ م 0 صِبّةِ يُوصّى با أَوْ دَيْنٍ عَيْرَ مُضَارٌ 
وَصِيّةٌ من الله اله علي حلي [النساء: [٠٠١١١١‏ وقال: ‏ يسه ممنتفثوتك كل اله يكم في اكلا 

إِنِ امْرة E‏ وله اث فُلَهَا صف ما ترك وهو برها ِن 1 یکن ها ود إن كائتا ا 

هما الان ا ترك ون كَانُوا إِحْوَةٌ رالا وَنِسَاءً قللدگر مل حط الْأَنْتِبَْنٍ بين الله لَكُمْ أن تَضِلُوا 

وَاللّهُ يكل شىء عليه الآية [النساء: 175]. 

وعن ابن عباس د عن النبي يل قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رحل ذكر». 

ويقوم نظام الإرث الإسلامي على ثلاث دعائم: 

أ- إعطاء الأقرب الأولوية لذلك قدم الأولاد والوالدين على غيرهم. 

ب- ملاحظة الحاحة لذلك كان للذكر مثل حظ الأنثيين من الأبناء والإخوة. 


C 
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وصحيح مسلم» كتاب الوصية؛ أوله ح )١571(‏ بلفظ ««يبيت ثلاث ليال». 

- الإجماع لابن المنذر ص ٠۳۷‏ والمغني ۳۸۹/۸ فما بعدها. 

- صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» ح(٤ ٤‏ ۲۷)» وصحيح مسلمء في كتاب الوصية»ء باب 
الوصية بالثلثء ح(578١).‏ 
' - انظر: عقد الجواهر »١573/”‏ ومغني المحتاج ”5/7 .٠‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الفرائضء باب ميراث الولد من أبيه وأمه» ح(1777). وصحيح مسلم» في كتاب 
الفرائضء باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء ح(5١5١).‏ 
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ج- توزيع المال على أكبر عدد من الورثة. 
5) مهر المرأة (الصداق): 
وقال البخاري في كتاب النكاح باب (43) قول الله تعالى: #وأتوا التسَاء صَذَقَاتمِنَ له وكثرة المهر 
وأدق ما يجوز من الصداق .. وباب (50) التزويج على القرآن وبغير صداق» وباب )١١(‏ المهر 
بالعروض وخاتم من حديد. 
وقال مسلم في كتاب النكاح باب )١17(‏ الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وحاتم حديد . 
والمقصود بالصداق هو ما تأخذه المرأة مقابل الزواج بماء والأصل فيه قوله تعالى: وتوا النّسَاءَ صقان 
نة [النساء: ]٤‏ وقوله: ون أَرَدتمُ اسْتَبْدَالَ رؤج مَكَانَ رؤج وَتيْتّمْإِخْدَاهُنَ قِنْطَارَا فاد تَأَحُدُوا مه منةُ 

ري حر لسار مر ريه 
عَليظًا [النساء: .]1١-٠٠١‏ 
وعن أنس هه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله ول وبه أثر صفرة فسأله رسول الان 
أنه تزوج امرأة من الأنصار قال: كم سقت إليها؟ قال: زنة نواة من ذهبء قال ي: «أولم ولم بشاة»” 
ويجوز أن يكون المهر من أي نوع من المال وافقت عليه المرأة كما يجوز أن يكون بالتعليم ونحوه من 
المنافع» فعن سهل بن سعد الساعدي ذه أن امرأة أتت النبي وي فعرضت عليه نفسها فقال: «ما لي 
اليوم في النساء من حاحة» فقال رحل: يا رسول الله زوجنيها قال: ما عندك قال: ما عندي شىء 
قال: أعطها ولو خاتما من حديد» قال: ما عندي شىء» قال: فما عندك من القرآن؟ قال: عينم ا 
PON E OS‏ 
وتملك المرأة المهر ملكا تاما فتتصرف فيه بما تشاء من بيع وهبة وانتفاع ونحو ذلك. 
١‏ النفقات: 
يضم كتاب النفقات في صحيح البخاري ١5‏ باباء أولها: باب )١(‏ فضل النفقة على الأهل» ثانيها: 
باب (۲) وجوب النفقة على الأهل والعيال. 
والنفقة هي كفاية من يمونه من مشرب ومأكل وملبس ومسكن ونحو ذلك بالمعروف قال تعالى: «لينفِق 
ذو سَعَةٍ من سَعَته [الطلاق: ۷] ومن تحب نفقتهم هم: 

1ت ال ف ننقه او شاع 
لقوله يه في حطبة حجة الوداع: «فاتقوا الله في النساء فإنكم أحذتموهن بأمان الله واستحللتم فرحوهم 
بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح وهن 
عليكم رزقهن وكسوتحن بالمعروف...»276) 
۲) الأبناء حتى يبلغوا والبنات حتى يتزوجن بإجماع أهل العلم ©. 

- صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الصفرة للمتزوج» ح(55١6).‏ وصحيح مسلم» كتاب النكاح» باب 
الصداق . . ح(5717١).‏ 

- صحيح البخاريء النكاح» باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة... 51792 ١5)؛»‏ وصحيح مسلم» في كتاب 
النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد ...؛ ح(575 .)١‏ 

- الإجماع لابن المنذر ص 47» والمغني .۳٤۸/١١‏ 

ضحي نل كي كداب اللحى: داب حكه لفحي a‏ 

- الإجماع لابن المنذر ص 45» والمغني »۳۷۳/١١‏ وبدائع الصنائع ٠/4‏ "؛ وحاشية الدسوقي ؟/؟87. 
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لقوله: مإوَعَلَى الْمَولُودِ لَه ررْقهُنٌ وَكِسْوثهُنَّ بِالْمَغْروف» [البقرة: ؟]. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: ا سفيان رحل شحيح وليس 
يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أحذته منه وهو لا يعلم» فقال: «حذي ما يكفيك وولدك 
E‏ 

)٣‏ الوالدان الفقيران باتفاق أهل العلب. 

قال تعالى: «إوَقَضَى رَبك ألا تَعمُدُوا إلا باه وَبالْوَاِدَيْنِ إخساتًا) [الإسراء: .]۲١‏ وعن عائشة رضي 
اله نها قالت: قال رشؤل الله کک ون آطیب ما أكل الربجل من كسبه وإن ولده من کسه . 

والحد واحدة كالأب والأم وإن علوا عند جمهور أهل العلم حلافا مالك . 

4 - الأقارب الفقراء تحب 6 إن عجزوا عن الاتفاق على أنفسهم. وحدهم أحمد بالرحم الوارث 
لقوله تعالى: مإوَعَلَى الْوَارثِ مِثْلْ ذَلِكَه [البقرة: «*2©7]5» ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون كل 
منهما أحق بمال الآخر. وحده أبو حنيفة بالرحم الحرم“ خلافا لمالك والشافعي فلم يوجبا نفقة 
الأقارب”" وهو غريب منهما. 

* وسائل حماية الملكية الخاصة والعامة: 

لقد تميز الاقتصاد الإسلامي بما وضع من الوسائل الكثيرة لحماية الملكية وتوفيرها والحافظة عليها من 
ذلك: 

)١‏ شكر النعمة: 

قال البخاري في كتاب الرقاق: )١٠١١‏ باب ما يتقى من فتنة المال» وباب )١7(‏ ما قدم من ماله فهو له. 
يقوم الفكر الإسلامي على أن المال لله أنعم به على الإنسان الذي لم يأت به إلى هذه الدنيا وإذا حرج 
لك اللا ا 
له فيهاء وإ تاذ رک لن شكر کرم لأَِيدَنَحْمْ) [إبراهيم: ۷ | ولو ا 3 أخل القُرَى آَمَنُوا وَاتَمَا لمَمَحْنَا 
برَكَاتِ من السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ الآية [الأعراف: ›]۹٦‏ #وَمَن ينق ی الله عل لَه ڪرجا وَيَرْرْفَةُ مِنْ 
حَيْتْ لا يختسب 4 [الطلاق: .]٣-۲‏ 

وني 05 إذا كفرنا أنعم الله فصرفناها في معصيته ومحاربة دينه کنا کمن ضرب الله مثلا بهم وضرب 
اله متلا قري كَانَتْ آَمتَة مُطْمَعْنَة اتيا رفا 0 مِنْ کل مَكَانِ فَكَمَرَتْ انم الله فَأَدَاقَهَا الله لام 
وع وا موف چا كحائوا , يَصَْعُود4 [النحل: ]١١7‏ 

إن شكرنا لنعم الله في هذا المال سبب لحماية الک وا محافظة عليها وزيادتما. 


أ - صحيح البخاريء كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها 
بالمعروف» <-(277515) واللفظ له. وصحيح مسلم» في كتاب الأقضية؛ باب قضية هند رضي الله عنها ح(5١7١).‏ 
' - المغني »775/١١‏ وبدائع الصنائع 50/5. 
" - سنن النسائي» كتاب البيوع» باب الحث على الكسب» <(5557). وسنن ابن ماجه؛ أبواب التجارات» باب 
الحث على المکاسب» ح(۲۱۳۷)» ومسند أحمدء -(5077 »)١‏ وصحيح ابن حبان» ح(5710)» بإسناد صحيح. 
؛ - المغني .575/١١‏ 
ˆ - المرجع السابق .5026/١١‏ 
' - بدائع الصنائع :"١/5‏ ومغني المحتاج 555/7. 

- مغني المحتاج 555/7» وحاشية الدسوقي ۷۹۹/۲ فما بعدها. 


۷ 


*'- تأدية الركاة: 

يضم كتاب الركاة قي صحيح البخاري ۷۸ بابا أولها: باب )١(‏ وحوب الركاة. ويضم كتاب الركاة من 
صحيح مسلم 5ه باباء أوما باب )١(‏ ما فيه العشر أو نصف العشر. 

إن إحراج الغني لهذا الحق المعلوم من ماله 0۲.١‏ ودفعه لإخوته الفقراء سبب لطهارة المال وتنميته 
وركاته قال تعالى: خد من أَمْوَاِمْ صَدَفَةَ تُطَهْهُمْ ونيهم ياك [التوبة: .]١ ٠۳‏ 

أما منع الركاة فهو سبب ضياع الملكية وفسادها والإضرار بها فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
الي ول قال: «يا معشر المهاحرين خمس إن ابتليتم يمن ونزل فيكم وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر 
الفاحشة في قوم قط حت يعلنوا بما إلا ظهر فيهم الطاعون والأوحاع التي لم تكن مضت في أسلافهم» 
ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أحذوا بالسنين وشدة المؤونة وحور السلطان عليهم» ولم يمنعوا الركاة إلا 
منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم بمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا 
من غيرهم وأخذوا بعض ماكان في أيديهم» وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا ألقى الله بأسهم 
ف 

۳) منع الاعتداء على الأموال: 

قال البخاري في كتاب الإستقراض: باب ما ينهى عن إضاعة المال وقول الله تعالى: «إوالله لا يحب 
الفساد» [البقرة: ]٠١5‏ و للا يصلح عمل المفسدين» [يونس: ]۸١‏ وقال في قوله: #أصلواتك 
تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء# وقال: #إولا تؤتوا السفهاء أموالكم» 
[النساء: 5] والحجر في ذلك» وما ينهى عن الخداع اه. 

لقد حرم الإسلام الاعتداء على المال أو إفساده وإتلافه» فملك الغير مصون ومحترم لذلك قال ك: «كل 
المسلم على المسلم حرام دمه وماله عر 

وعن أبي بكرة ضيه عن الي #5 قال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 
في شهركم هذاء ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب»". 

ومن أجل المحافظة على المال من الاعتداء حرم الله الغلول والسرقة والغصب والحرابة وأكل أموال الناس 
بالباطل» وبذلك يتضح أن النظام الاقتصادي الإسلامي يقرر وسائل فعالة لحماية الملكية. 

4) وجوب أداء الأمانة: 

قال البخاري في كتاب الإستقراض: باب أداء الدين وقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلهاء وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» إن الله نعما يعظكم به» إن الله كان ميعا 
بصيرا» [النساء: /5]. وقال في كتاب الرقاق: باب (5") رفع الأمانة. 

وقال مسلم في كتاب الإيمان: باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب.. 

صونا للملكية أوحب الله حفظ الأمانة وحرم خياتتها فقال حل ذكره: إن الله يَأمَكُمْ أن تُوَدُوا 


' - سنن ابن ماجه» كتاب الإيمان» باب العقوبات»ء ح(۹٠١٤).‏ وشعب الإيمان للبيهقي» .)١١57(-‏ ومستدرك 
الحاكم» ح(۲۳٠۸)‏ واللفظ له» ورجال الحاكم ثقات» سوى حفص بن غيلان فهو حسن الحديث» وله طرق تقويه. 

' - صحيح مسلم» في كتاب البر والصلةء باب تحريم ظلم المسلم» ج(5575). 

' - صحيح البخاري» كتاب العلم» باب ليبلغ الشاهد الغائب» ح(١٠٠).‏ وصحيح مسلم» في كتاب القسامة» باب 
تغليظ تحريم الدماءء ح-(55191). 
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الْأَمَانَاتِ إل أَمْلِهَاكه [النساء: 58] وقال: یا ايها الَّذِينَ أَمَنُوا لا ونوا الله وَالسُولَ ووو أَمَانَاتَكُمْ 
وَأنْكُمْ َعْلَمُونَ[الأنفال: ۲۷]. وأداء الأمانة يقتضي حفظ الودائع وردها إلى أربابما كما يقتضي إتقان 
الأعمال والبعد عن الغش والتزوير في البضائع والصناعات» كما تستلزم المنع من الغلول وسرقة المال 
العام وأكل أموال الناس بالباطل. . 
عن أبي هريرة ذيه» قال: قام فينا النبي يل فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره» قال: "لا ألفين أحدكم يوم 
القيامة على رقبته شاة لما ثغاء» على رقبته فرس له محمة» يقول: يا رسول الله أغنني» فأقول: لا أملك 
لك شيئاء قد أبلغتك» وعلى رقبته بعير له رغاء» يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئا 
قد أبلغتك» وعلى رقبته صامت» فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك» أو 
على رقبته رقاع تخفق» فيقول: يا رسول الله أغنني» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك"0"©. 
كما تمنع من الخيانة حتى لو كان قد خانك وظلمك فعن أبي هريرة له 4 قال النبي وَلِ: «أد ا لأمانة إلى 
من ائتمنك ولا تخن من حانك». 
ه) كتابة الدين وتوثيق العقود: 
* قال البخاري في كتاب الوصاياء باب )۲١(‏ الإشهاد في الوقف والصدقة» وباب (۲۸) الوقف كيف 
يكتب» وقال في كتاب المبة باب )١7(‏ باب الإشهاد في الحبة» وقال في كتاب الشهادات: باب (5) 
الشهداء العدول وقول الله تعالى: #وأشهدوا ذوي عدل منكم» [الطلاق: ۲] و لمن ترضون من 
الشهداء [البقرة: ۲۸۲] 
يهتم الإسلام بالتوثيق بالكتابة والإشهاد خاصة العقود الآحلة من أحل ضمان الحقوق ومنع النزاع 
وإقامة العدل» قال تعالى: يا N‏ إا ايشم بِدَيِنٍ إل أحَلٍ EEE‏ 
بكم گات ِالْعَدْلٍ وَل 2 2 أ يكت كما عله لله ليكب وليل ادي عه اح ولي 
الله رَكَهُ که ولا يَبْحَسن مِنْهُ شيا ِن كان الذي عليه الح سَفِهًا أو صَعِيًا أَوْ لا طيغ آذ يِل هو 0 
0 وَلِبّهُ بِالْعَدْلٍ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ ن حالم فن ل يَكُونا رَجُلَيْنٍ فيقزة E‏ كمون 
مِنَ الشُّهَدَاءٍ أن تضل إخداها مَتُذَكْرَ إِخْدَاهًا 0 ولا يَأْب الشَّهَدَاءُ إا ما دُعُوا ولا تَسْأمُوا أَنْ 
يط سي و کل أعد کم فط ت لا وم للشَهَاَة وَأدِنَ أ لا ابوا إلا أن کون حار 
رط ضر وها كم فل ليك تع ألا توك وَأَسْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ولا يُضَارٌ كَاتِب وَلَا سَهِيدٌ 
0 وا الله وَيُعلّمُكُمْ اللّهُ الله بك شىء عَلِيمٌ © الآية [البقرة: ۲۸۲]. 
ومن ضيع هذا الأمر الرباني بكتابة العقود والإشهاد عليها فسرعان ما سيندم على ذلك بعد حدوث 
الشقاق والنزاع وضياع الأموال والأملاك. 
5) الحجر على السفيه: 


قال البخاري في كتاب الخصومات: باب (۲) من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر 


أ - صحيح البخاريء كتاب الجهاد» باب الغلول» .)7١7(‏ وصحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب غلظ تحريم 
الغلول» ح .)187١(‏ 

' - سنن أبي داودء كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده» ح-(5575). وسنن الترمذيء كتاب 
البييوع» باب (۳۸) بدون ترجمة )١1١55(‏ واللفظ لهء ومسند أحمد ح(5575١)»؛‏ ومسند الشهاب للقضاعي 
ح(57١1):‏ وحسنه الترمذي وصححه الحاكم (55915). 
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عليه اللإمام» وباب )( من باع على الضعيف ونحوه فدفع نه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن 
أفسد بعد منعه لأن النى ي4 تى عن إضاعة المال اه. 

والحجر هو: "منع الإنسان من التصرف في ماله"0©. 

وهو نوعان: 

ب- المحجور عليه لحق غيره: وهو المفلس لحق غرمائه» والراهن لحق المرتمن في الرهن والمريض في المنع من 
التبرع بالزيادة على الثلث لحق الورثة. 

والأصل فيه قوله تعالى: ووا السُمَهَاء أَمْوَالَكُمْ التي حَعَل لله 3 قِيَامَا وَاريُقُوهُمْ فِيهَا ارم 
وَقُولُوا َم قَوْلَا مَعْرُوفَا» [النساء: 0 ©وَائتَلُوا لای حَقٌّ إِذَا بَلَعُوا النَكّاحَ فن أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ 
رُشْدًَا فَادْقَعُوا إِلَيْهِمْ اموا [النساء: .]٦‏ وعن عبد الرحمن بن دلاف المزني أن رحلا من جهينة كان 
يسبق الحاج فيشتري ا السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن 
الخطاب ذه فقال: أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه أمانته بأن يقال سبق 
الحاج ألا وإنه قد ادان معرضا فأصبح قد رين به“ فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله 
بينهم وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب. 

فلما كان السفيه قد يخاطر بالمال فيفسده ويضيعه أمرت الشريعة بالحجر عليه حتى يصبح رشيدا حفظا 
للمال وصونا لحذه الملكية المعرضة للحطر. 

۷) توفير فرص العمل المناسبة: 

للمحافظة على الملكية لا بد من إيجاد فرص عمل مناسبة وتحيئة الأفراد وتكوينهم ومساعدتهم وإعانتهم؛ 
فإن كان له مشروع اقتصادي أعطي تمويله» من مال الركاة أو غيرهاء وإن كان من أهل الاحتراف أعطي 
ما يشتري به آلات حرفته قلت قيمة ذلك أو كثرت» ومن كان خياطا أو حارا أو قصارا أو قصابا أو 
غيرهم من أهل الصنائع أعطي ما يشتري به الآلات التي تصلح لثله وإن كان من أهل الضياع يعطى ما 
يشتري به ضيعة أو حصة في ضيعة» بحيث يعطى كل واحد ما تحصل به الكفاية على الدوام. 

وقي حديث قبيصة بن خارق الملا“ ذه أنه يل قال: «.. ورحل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من 
ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا 
من عيش» ٠‏ 


| - المغنى لابن قدامة .°۹۳/١‏ 
- (رين به): أحاط الدين بماله؛ يقال رين بالرجل رينا إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه: أصل الرين الطبع 
والتغطية. انظر: النهاية في غريب الحديث 111/7. 
" - موطأ مالك» كتاب القضاءء باب جامع القضاء وكراهيته» ح(١٤۲۸)‏ تحقيق الأعظمي» ومصنف ابن أبي 
شيبة» ح(١٠۲۲۹)»‏ والسنن الكبرى للبيهقي» :)7١711(<-‏ وضعفه الألباني في الإرواء .)١575(‏ 
0-0 المجموع شرح المهذب للنووي .١١7/5‏ 
- قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد الهلالي أبو بشرء روى عن النبي يي » وعنه ولده قطن وكنانة بن نعيم 
وأبو عثمان النهدي» وغيرهم. انظر: الإستيعاب 59/7 »١‏ وتهذيب الأسماء واللغات ؟/54"؛ والإصابة ه/57١5.‏ 
- صحيح مسلمء في كتاب الزكاةء باب من تحل له المسألة ح(55 .)٠١‏ 
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وعن أنس هه أن رحلا من الأنصار حاء إلى النبي ل يسأله قال: لك شيء في بيتك قال: بلى حلس 
ایس بعضه وبسط بعضه وقدح نشرب فيه لاء ال ائتني بحماء قال: فأتاه بحما فأحذهما رسول الله كلل 
بيده ثم قال: : من يشتري هذين فقال رحل: أنا آحذهها 5 قال: من يزيد على درهم مرتين 1 ثلاثا 
قال رحل: أنا آحذها بدرهمين فأعطاهما إياه وأحذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال: اشتر بأحدها 
طعاما فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما فائتنى به ففعل فأحذه رسول الله يك فشد فيه عودا بيده 
وقال: على افا و لعي عق ر تند مطل و فا اعسات مشر درف 
فقال: اشتر ببعضها طعاما وببعضها ثوباء ثم قال: هذا حير لك من أن تحيء والمسألة نكتة في وجهك 
يوم القيامة» إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موحع». 

ففي هذا الحديث دلالة على موقف ولي الأمر من تميئة ظروف العمل لكل عامل وتدريبه وتكوينه 
وتوحيهه. 

6 رقابة السلطة: 

قال البخاري في كتاب الأحكام: باب )4١(‏ محاسبة الإمام عماله. 

من وسائل حماية الملكية رقابة السلطة 0 حتى لا يتعرض لأي اعتداء» لذلك شرع حد 01 
#والسارق وَالسَارقَةُ ق فافطغوا ادما راء ا كُسَبَا تالا مر الله واللة عر زيرٌ حَكِيمٌ» [المائدة: "| 

وتتجلى هذه الرقابة في احتيار ا محتسبين 0 الأسواق من أحل ضمان الأمن وعدم مخالفة الشرع في 
المعاملات المالية. 

وقد عين عمر بن الخطاب ذف الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها على سوق المدينة. 

وكان لولاية امحتسب أبلغ تأثير في حماية الأموال من الضياع ومتابعة الأسعار والنظر في المكاييل خحوف 
التطفيف والتدقيق في البضائع حشية التزوير والتقليد والغش. 

ومن أنحع وسائل الرقابة القيام بالتفتيش المفاحئ للشركات والمؤسسات التجارية التي تنتج وتبيع الدواء 
والغذاء وغير ذلكء فعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يه مر على صبرة طعام فأدحل يده فيها فنالت 
أصابعه بللا» فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله قال: أفلا جعلته فوق 
الطعام كي يراه الناس من غش فليس ی 

ولا بد أيضا من تعاهد أهل السوق بالوعظ والإرشاد لتقوية الوازع الديني فعن حابر بن عبد الله يه أن 
رسول الله يك مر بالسوق داحلا من بعض العالية والناس كنفته فمر يحدي أسك ميت فتناوله فأحذ 


' - سنن أبي داود» كتاب الزكاةء باب ما تجوز فيه المسألة» ح(151١).‏ وسنن ابن ماجه؛ كتاب التجارات» باب 
بيع المزايدة» ح(۲۱۹۸) واللفظ له» وسنن الترمذي مختصرا وحسنه» ح(۱۲۱۸). ومسند أحمدء ح(٤١١۳١١١)»‏ 
حم ودكرزه الزريكان في الثقانت 0 

' - الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف بن شداد العدوية» والدة سليمان بن أبي حثمة؛ 3 6 قيل: اسمها ليلى» 
أسلمت قبل الهجرة» وكانت من المهاجرات الأوائل» بايعت رسول الله ع وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن» 
كان ي يزورها ويقيل في بيتهاء انظر: الاستيعاب »٥۳۷/۲‏ وأسد الغابة ۷/ ١١ء‏ والإصابة .۲١٠/۸‏ 

" - كتاب الآحاد والمثاني » )5١79(-‏ » أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم» تحقيق باسم فيصل أحمد الجوابرةء دار 
الراية» الرياضء الطبعة: الأولی» ١١5١هء‏ ١13١م.‏ والإستيعاب ؟/57107. 

- صحيح مسلمء في الإيمان» باب قول النبي يي «من غشنا فليس منا» ح(١١٠٠).‏ 
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بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به» قال: أتحبون أنه 

لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميتء فقال: «فوالله لا الدنيا أهون 

على الله من هذا عليكم»”". 

ثانيا: الإنتاج 5 

الإنتاج هو "تلك الحلقة من النشاط الاقتصادي المتمثل في إنتاج سلعة أو حدمة معينة وذلك باستخدام 

مزيج من عناصر الإنتاج (العمل؛ رأس المال» البيئة) ضمن إطار زمني واحد". 

أو أهو: "تلك العملية المركبة التي تستمد جهدا بشريا وتستهلك موارد وطاقات في إطار زمني معين 

لإيجاد منافع مادية أو معنوية". 

فإن تم التقيد بضوابط الشرع الإسلامي في ذلك فهو الإنتاج الإسلامي. 

وسنتطرق إلى حوافزه ثم عناصره. 

* حوافز الإنتاج في الإسلام: 

لقد وضع الإسلام عدة حوافز للإنتاج لما في ذلك من زيادة الإنتاج وحودته لكي تعيش الأمة في سعادة 

ورحاء ولأنه سبب قوة الأمة واكتفائها عن غيرهاء ومن ذلك: 

)١‏ جعله عبادة لله تعالى: 

قال البحاري في كتاب الرقاق: باب )١(‏ ما حاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة» وباب (5) العمل 

الذي يبتغى به وحه الله. 

تعالى: #وابتغ م فِيمَا تاك الله الدّارَ الاح ولا تنس ار د اذا وأَحْسِنْ كُمَا ا 
يِك..4 [القصص: 77]» وقال: قن : من حم زي اله ي اخ يادو ولات مئ ارق فل ِي 

ا منوا في الَاةٍ ادنيا حَالصة يوْمَالْقَِامَةٍ كَذَلِكَ تْمَص الْآَيَاتِ لموم يَعْلَمُونَ4 [الأعراف: 7"]. 

8 دا قُضِيَتِ الصلاه فان تښروا فی الأزض واوا بن قضل الله واذگژوا الله كبا َلك 
تخود [الجمعة: .]٠١‏ 

1" بالعمل المنتج بعد إتمام الصلاة لكي تتحقق عمارة الأرض المطلوبة» وحاء الأمر متوازنا حيث أمرك 

أن لا تنس العمل الدنيوي المنتج» وأحل زينة الله التي تتجلى في أنواع المنتحات. 

بل أكثر من ذلك قرن الله بين ا محاهدين والعمال المنتجين» باعتبار كل منهما يقوم بعمل يتقرب به إلى اللّه: 

وَأحَرُونَ يَضْرِبُونَ في الْأَرْضِ يِبْتَحُونَ من فصل الله وَآَحَرُونَ يُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الل [للزمل: .]٠١‏ وههذا 

كان من الأنبياء من يعمل الحدادة ومنهم من يعمل النجارة ومنهم من يربي المواشي... إلم. 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال النبي يلِ: «الساعي على الأرملة والمسكين كا محاهد في سبيل الله أو القائم 

الليل الصائم النهاز, 


١‏ - صحيح مسلم» في كتاب الزهد والرقائق» أول الكتاب» ح(3°۷). 
" - رأس المال في المذهب الاقتصادي» ص ١١ء‏ وعنه النظام المالي والاقتصادي عبد الإله و.. ص .٠١١‏ 

- الاقتصاد الإسلاميء عبد الله الطريفي ص 76. 

- صحيح البخاريء كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل؛ ح(5757). وصحيح مسلم» في كتاب الزهد 
والرقاق» باب الإحسان على الأرملة والمسكين واليتيم» ح(59485). 
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فسوى رسول الله ل بين الذي يعمل وينتج لمساعدة أمته بامجاهد الصائم القائم. 
۲( القيام بمهمة الاستخلاف: 
إن الإنسان مستخلف في أرض الله تعالى منذ نزول آدم عليه السلام: وذ قَالَ رَبك للْمَلائكة إِنّ 
جَاعِكٌ في الْأَرْضٍ عُلِيمَة4 [البقرة: ]٠١‏ فالأرض لله ونحن عباد لله استخلفنا في أرض لنعمرها بما يحب 
ويرضى . 
وواقع الحياة شاهد على ذلك فإن كل جيل يستثمر جهده في الإنتاج وجني نمار ذلك لكنه لا يبقى إلى 
الأبدء ال وس سي اه 
تَعْمَلُونَ© [يونس: ]١ ٤‏ 
واستخلافنا في 0 يوحب علينا عمارتما بالعمل المنتج وفق شرع الله: ظهُوَ نكا که مِنَ الْأَرْضٍ 
وَاسْتَعْمَركُمْ فيا [هود: ]1١‏ فيتعين على المؤمن امحافظة على الأرض وتطوير إنتاحها لأنه إرث ورثه 
اوقد كُتبْنَا ف الرَبُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذكر أن الْأَرْض يَرِنْهَا عِبَادِي الصالحُونَ» [الأنبياء: .]١٠٠‏ 
إن تنمية هذا الشعور يجعل المستخلف (لمسلم) يدرك أهمية الإنتاج ليس لأجله أو لمصلحة أمته بل من أحل 
الأحيال القادمة وهذا ما أدركه عمر بن الخطاب ذه حين قال: «أما والذي نفسى بيده لولا أن أترك آخحر 
الناس بيانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتهاكما قسم الني بيو ولكني أتركها خزانة لهم 
يقتسمونها»”2» وني لفظ: «لولا آحر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم النبي يلع خيبر»”". 
*) استشعار تسخير الكون للإنسان لعمارة الأرض بعبادة الله: 
إن الله تعالى قد لق الكون وسخره لخدمة البشر وسلطهم عليه بما وهبهم من نعم الأبصار والأسماع 
والعقول وغير ذلك ما يساعدهم على استخدام ما في الكون من خيرات: 1 تَرَوا أنَّ الله سَكرَ لَكُمْ 
ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَأَسْبَعٌ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَة وَبَاطِتَةَك [لقمان: .]٠١‏ 
والسحاب مسخر ليحي الأرض بأمطاره والبحر مسخر لتجري فيه السفن وتنمو فيه الأسماك والأتمار 
مسحرة للبشر لشرهم وزراعتهم وهكذا كل ماق الأرض من المخلوقات خن الشمس والقمر سه الله 
لكي بمدوا البشر بالنور والحرارة: و الذي خلق الشماوات َالأَرْضَ وال اكه وام اسع به 
قن اكرات ْنَا لَحُمْ وَسَكْرَ كم ُلك لتجري في لبر باش وَسَكَرَ لم الأنْهَارَ ڪر لم 
والتھار وتاك من کل ما شاوه وَإِنْ دوا ب ل 
و ِنَّ اْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كُمَارَ»ه [سورة إبراهيم .]٣٤-۳۲‏ 
وما سخر الله لم كل هذه الأشياء من أجل استثمارها فيما يرضي الله فإيماننا بتسخير الكون لنا يحفزنا 
على العمل الحاد والإنتاج العظيم. 
* عناصر الإنتاج: 
والعمل حارس امال کرات 
- صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» ح(6°). 
- صحيح البخاري» الحرث والمزارعة؛ باب أوقاف أصحاب النبي ع + ج( ۲ ). 


- الاقتصاد الإسلامي للطريفي» ص ۸١‏ فما بعدهاء والنظام المالي والاقتصادي في الإسلام ص ٠١١٠ء‏ ومبادئ 
الاقتصاد الإسلامي» ص ٠١‏ - فما بعدهاء سعد بن حمدان اللحياني» 554 ١ه.‏ (دء ن). 
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اختلف الاقتصاديون في عناصره لكن الذي عليه معظمهم أتما ثلاثة: (العمل» رأس المال» الأرض). 

)١‏ العمل: 

قال البخاري ني كتاب (4©) البيوع: باب )١5(‏ كسب الرحل وعمله بيده. 

يعتبر العمل أبرز عناصر الإنتاج وأهمها ودعامته الأساسية ويقصد به هنا: "أي حهد إنساني يبذل 
لتحقيق الإنتاح"'. 

أو هو: "كل مجهود بدن أو ذهني يقصد به الإنسان إيجاد أو زيادة منفعة مباحة"". والمعنى متقارب. 
وتظهر أهمية العمل في الإنتاج عند الاقتصاد الإسلامي في فرضه للعمل وترغيبه فيه وحثه عليه. 

- لقد فرض الله على العباد العمل والكسب» قال تعالى: فل اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَُ 
وَالْمُؤْمنُونَ؟ [التوبة: .]٠١‏ 

وقال : «ما أكل أحد طعاما حيرا أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل 
يده»”". وقال 4ٍ: «إن كان حرج يسعى على ولده صغارا فهو فی سبيل الله وإن کان خرج يسعى على 
أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج رياء ومفاحرة فهو في سبيل الشيطان“. 

ولم يكتف الإسلام بالتنبيه على أهمية العمل بل وضع له ضوابط تحكمه أهمها: 

أ- وحوب الإتقان: المؤمن يتقن عمله كما يتقن عبادته لأنه يتقرب بكل ذلك إلى الله تعالى لذلك فإن 
المسلم يؤدي عمله بأكبر كفاءة إنتاحية ممكنة لقوله كِِ: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن 
يتقنه». 

وعن شداد بن أوس هه عن النبي ئ قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة وإذا ذيحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته». والإحسان هو الإتقان. 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي يه قال: «خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح»7". 

ونما يعين على إتقان العمل: 

-١‏ أن يختار العمل الذي يناسبه ويستطيع أداءه بكفاءة. 

؟- معرفة متطلبات العمل ليتمكن من حسن أدائه. 

- أن يشتغل بتخصصه الذي هو هوايته وإليه بميل. 

ب- أن تتوفر في العامل الصفات المطلوبة: إن حَيِرَ من اسْتَأَجَرْت الْقَوِيُ الْأمِينُ4 [القصص: 5؟] 


' - مبادئ الاقتصاد للجياني ص "١‏ . 

" - الاقتصاد الإسلامي للطريفي ص .۸١‏ 

" - صحيح البخاريء كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده ح(18؟١5)),‏ 

ا الطبراني في الأو سط )1۸1°( وفي الكبير ح(585). والسنن الكبرى» للبيهقي» ح(؟ ٠‏ 71 ). وصححه 
الألباني في الصحيحة ح(۸٤۲").‏ 

ˆ - مسند َف يعلى» )^ 6(. والكبير للطبراني» ج( ۷). وشعب الإيمان» ح(61۲۹). وصححه الألباني في 
الصحيحة .)١١١١(‏ 

' - صحيح مسلم» في كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بالإحسان... ح(1155١).‏ 

صدوق لا بأس به» (التقريب ص »)٤۳١‏ فالحديث حسن» ورواه البيهقي في الشعب )١١6٠١(‏ وحسنه شعيب 
الأرناؤوط في تخريج المسندء ح(١١٤۸).‏ 


٤ 


فلا بد مع الأمانة التي تمنعه من خيانة عمله من القوة لكي تتحقق القدرة على القيام بالعمل. 

جعي عَلَى حَرائن الأزض إِيّ حَفِيظ عَليةٌ) [يوسف: ]٠ ١‏ فلا بد من العلم والخبرة قبل العملء ولا 
بد من الحفظ وهو من أقوى أسباب بجاح العمل. 

ج- لقد حرم الإسلام السؤال على القوي القادر وحثه على العمل قال 4#: «ما يزال الرحل يسأل 
الناس حت يأني يوم القيامة ليس في وحهه مزعة لحم» وقال وَل «لأن يأحذ أحدكم حبله فيحتطب 
غلى:ظهرة تحير اله من أن يشال الناس أعظوة أو متوو . 

؟) رأس المال: 

قال البخاري في كتاب الإستقراض: باب ما ينهى عن إضاعة المال وقول الله تعالى: «إوالله لا يحب 
الفساد» [البقرة: ]٠١5‏ و للا يصلح عمل المفسدين» [يونس: ]۸١‏ وقال في قوله: #أصلواتك 
تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء# وقال: ظؤولا تؤتوا السفهاء أموالكم» 
[النساء: ] والحجر في ذلك .. اه 

ويقصد برأس المال تلك الأموال التي قام بما العمل بالاشتراك مع الموارد الطبيعية لتحقيق متطلبات 
وحاجيات الأفراد”". أو هو: "كل ما سبق إنتاحه من سلع ثم استخدم في عملية الإنتاح". 

وقد يكون رأس المال ثابتا كالمعدات والمباني ووسائل النقل والمواصلات» وقد يكون متداولا كالوقود والمواد 
الأولية (الخام)» وقد يكون عاما للدولة وقد يكون خاصا بأفراد أو مجموعات. 

وقد ذكر القرآن رأس المال كعنصر من عناصر الإنتاج: ون تُبْثُمْ فُلَكُمْ روس أَمْوَالِكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا 
تُظْلَمُونَ؟ [البقرة: ۲۷۹]. 

وحث على استخدامه في أوحه الإنتاج المشروعة كالزراعة والتنمية والصناعة... إلى غير ذلك نما يجلب 
المصالح للأمة ويحقق لما الرفاهية والتقدم والازدهار وف المقابل منع الإسلام الأنشطة الاقتصادية ذات 
المفاسد والأضرار البالغة على اقتصاد الأمة كالربا والاحتكار والغش: مُا الله ودروا ما بى مِن اليا 
إِنْ كُنُْمْ مُؤْمِنِينَ» [البقرة: ۲۷۸]. ويقول يلِ: «من احتكر فهو خاطئع»” 2, وقي الحديث: «من غش 
فلس ا 

وينقسم رأس المال من حيث الشكل إلى رأس مال نقدي كالنقود المختلفة ورأس مال عيني كالآليات 
والمعدات: 

أ) رأس المال النقدي: يتم الإنتاج عن طريق رأس المال النقدي بطرق كثيرة أهمها: 

١‏ - البيع: أن يكون للرحل مال فيتجر به بنفسه بیعا وشراء وهو ما يسمى بالبيع قال تعالى: لإوَأَحَاكَ 
اله ابي [البقرة: .]۲۷١‏ 


١‏ - صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثراء ح(575١)»‏ وصحيح مسلم» في كتاب الزكاة» باب 
كراهية المسألة للناس» ح(١٤١٠).‏ 

1 - صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة ج( ۷( وصحيح مسلم» في كتاب الزكاة 
باب كراهية المسألة للناس» ح(57 .)٠١‏ 

0 - النظام المالي والاقتصادي» ص ه.١‏ (بتصرف). 

؛ - مبادئ الاقتصاد الإسلامي ص .5٠‏ 

ˆ - صحيح مسلمء في كتاب المساقاة» باب تحريم الاحتكار في الأقوات» ح(١٠٠١).‏ 

' - صحيح مسلم» في كتاب الإيمان» باب قول النبي : «من غشنا فليس منا»» ح(١١٠).‏ 


{Yo 


؟- شركة العنان: وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان 
عليه» وهي جائزة بالإجماع”"2, وقي الحديث أن الله يقول: «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما 
صاحبه فإن خانه خرحت من بینهما». 
-٣‏ المضاربة (القراض): وهي أن يدفع ماله لشخص كي يتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب الاتفاق 
بينهما وهي جائزة إجماعا””". 
وعن حكيم بن حزام ذه أنه كان يشترط على الرحل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا تجعل مالي 
كد وله ول مل بحر ول تول ه بعلن مممل ل فت شيا من لك فقد خسنت مال 

- شركة المفاوضة: وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا ومضاربة وسفرا بالمال ونحو ذلك 
وأجازها الجمهور خلافا للشافعي © 1 في قوله تعالى: اجار عَنْ تَرَاضٍ منک [النساء: 59؟] 
وقوله: موَأحَلَ اله اي4 [البقرة: .]۲۷١‏ 
ه- أن يشترك مالان وبدن لأحدهما أو بدنان ومال أحدهما والربح بحسب ما يتفق عليه فهذا جائز 
خلافا للمالكية والشافعية9 © . 
ب) رأس المال العيني: 
وهو أن بملك الشخص عقارا أو آلات أو معدات أو أدوات ويستمر ريعه عن طريق التجارة ويكون 
ذلك بما يلى: 

-١‏ الإجارة: بأن يستأحر دوره وعقاراته أو آليات فترة محددة بأجرة معلومة. 
؟- الجعل: أن ينفذ بما جعلا على حفر بثر أو تشييد طريق أو نحو ذلك: ولم جاء به جل بعبر وأا 

به زعي [يوسف: 77]. 

0 أن يستأحره على صناعة بضاعة محددة أو آلة بثمن معين وأا لَهُ الحَدِيدَ 

سَابِعَاتٍ» [سبأ: .]١١-٠١‏ 
٤‏ - المزارعة: أن يدفع أرضه لشخص يريد زراعتها بنصيب مشاع مما تنتجه الأرض» وعن ابن عمر له 
أن رسول الله ي «أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها وهم شطر ما حرج منها»”". 
ه- المساقاة: أن يسلم نخيله أو غيره من أشجاره المثمرة لشخص يسقيها ويرعاها مقابل جزء مشاع من 
ثمرها كالثلث أو الربع» وعن ابن عمر ذه عن الي بك أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن 


0 


يد أَنِ اعْمَلْ 


أ - الإجماع لابن المنذر ص 55» ومراتب الإجماع ص ١٠٠٠ء‏ ومغني المحتاج 788/7: وجامع الأمهات 
6 
' - سنن أبي داود» كتاب البيوع» باب في الشركةء ح(۳۳۸۳)» وسنن الدارقطني»ء ح(۲۹۳۳)» ومستدرك الحاكم» 
ح(۲۳۲۲)» والسنن الكبرى للبيهقي» ح-(575١١)»‏ وصححه الحاكم وجود إسناده ابن الملقن في البدر المنير 
7٦‏ مع جهالة والد أبي حيان!! 

- الإجماع لابن المنذر ص ٠٥۸‏ ومراتب الإجماع لابن حزم ص .١17‏ 

- سنن الدارقطنيء كتاب البيوع» -(307)» والسنن الكبرى للبيهقي» ح(١۹١٠١)»‏ وصححه الألباني في 
الإرواءء تحت ح .)١٤١١(‏ 
ˆ - المغني »١27/17‏ ومغني المحتاج »587/١‏ وجامع الأمهات °۹۱/۲. 
' - انظر: المغني ۳۹/۷٠-۳۷٠ء‏ ومغني المحتاج ۲۸۸/۲. 

- صحيح البخاري» كتاب الحرثء باب المزارعة مع اليهود» ح(١17؟5).‏ 


Af 


من أموالهم» ولرسول الله ول شطر ثمرها»”". 

- الأرض (الموارد الطبيعية): 
0 البخاري في الرّكاة باب (15) باب ما يستخرج من البحر.. 
والمقصود بالموارد الطبيعية هو جميع المواد الأولية التي يمكن عن طريق التفاعل معها أن تحول إلى عنصر 
من عناصر الإنتاج”©. أو هي كل الموارد الطبيعية التي لم يتدخل الإنسان في إيجادها””. 
ونتيجة لأهمية هذا العنصر (الأرض) كمصدر رئيسي للإنتاج فقد أحاطته الشريعة بأحكام خاصة تتفق 
والمكانة الحيوية له ومن أهم طرق استثمار هذا العنصر: 
)١‏ الزراعة والغرس لكل أنواع الحبوب والخضروات والفواكه حتى نحقق الاكتفاء ثم التصدير للغير» وقد 
رغب الإسلام في ذلك حت قال 4: «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان 
أو بميمة إلا كان له صدقة». وقال ي: «من كانت له أرض فليزرعها وليمنحها أحاه فإن أبى 
فليمسك رھ 
؟- استخراج المعادن والأحجار الكرمة بالطرق الشرعية: إن لْأَرْض لله يُورنُهَا مَنْ يَشَاءُ من عِبَادِو 
۸[ 

- استغلال خيرات ار والأنمار من أسماك ومياه ولؤلؤ وغير ذلك: «إوَهُوَ الَّذِي 0 الْبَخْرَ 
9 لت رځوا مِنْهُ جِلية موتا وَتَرَى الْقُلْكَ مَوَاحِرٌ فيه وَِتبتَكُوا من فَضْلِهِ ولَعَلّكُمْ 
تَشْكْرُونَ 4 [النحل: 5 .]١‏ 
4 - إحياء الموات وقد قال يِكِ: «من أحيا أرضا مواتا فهي له». 
- رعي المواشي وتربيتها قال تعالى: كُلُوا وَابْعَوًا أنْعَامَكةْ» [ [طه: ع.ه] 
عن أبي هريرة ذه عن النبي يل قال: «ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم»» ا أصحابه: وأنت؟ فقال: 
«نعم» كنت أرعاها على قراريط أهل مكة» 7" , 


ثالثا: الإنفاق (الاستهلاك) 


الإنفاق هو: "صرف المال في الحاحيات الضرورية "» والاستهلاك قيل بأنه مرادف له» والصواب أنه 


' - صحيح البخاري» كتاب الحرث» باب المزارعة مع اليهودء ح(٠۲۳۳)»‏ وصحيح مسلم» في كتاب المساقاةء 
باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» ح(١551١).‏ 
' - النظام المالي والاقتصادي ص .٠١7‏ 
" - مبادئ الاقتصاد الإسلامي ص 58. 

- صحيح البخاري» كتاب الحرث والمزارعةء باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه» ح(0١355).‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الحرثء باب ما كان من أصحاب النبي ي يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة» 
ح(50؟5). 
' - سنن أبي داود» كتاب الخراج والإمارة والفيء»؛ باب في إحياء الموات» ح(۷۳٠)»‏ وسنن الترمذي» كتاب 
الأحكام» باب ما ذكر في إحياء أرض الموات»ء ح(578 :)١‏ والسنن الكبرى للنسائي؛ ح(۷۲۹٥)»‏ وصححه ابن 
عبد البر وابن الملقنء انظر: البدر المنير 757/5. 
" - صحيح البخاري» كتاب الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط ح(32557). 

- معجم لغة الفقهاء» محمود رواس القلعجي وحامد قنيبي ص .٠١‏ 


۷ 


أحص منه لأن الاستهلاك هو: "ما استعمل من السلع والخدمات في إشباع الحاجيات الإنسانية"(", 
كما اتفق عليه أغلب علماء هذا المجال. 

*أنواعه: 

والاستهلاك نوعان: حاص وعام. 

- فالاستهلاك الخاص هو الذي يشبع حاحات فردية كالطعام والشراب. 

- وأما الاستهلاك العام فهو الذي يشبع الحاحات الجماعية للأمة كالصحة والتعليم وغير ذلك. 

* ضوابطه: 

ينعدم الرشد في سلوك المستهلك غالباء لأن المستهلك الرشيد هو الذي يعرف مقدار دخله وما يحتاجه 
من سلع وحدمات» إضافة إلى معرفته بأنواع السلع ومميزات كل منها وأفضل أنواعها من حيث المزايا 
الصحية والتغذية مثلا» نما يمكنه شراء السلع التي تحقق له أقصى درحات الإشباع والمتعة والصحة» وهذا 
أمر صعب مع كثرة الدعايات الإعلامية والترويج وفشو التقليد والتزوير. 

ولقصور الرشد عند المستهلك وضع الإسلام ضوابط يستنير بها المستهلك أهمها: 

)١‏ ابتغاء مرضات الله بالإنفاق: 

قال البخاري في كتاب الإيمان: باب (05) إطعام الطعام من الإسلام» وباب :)٤١(‏ ما جاء إن 
الأعمال بالنية والحسبة» ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان» والوضوءء والصلاة» والركاة» والحج» 
والصوم» والأحكام» وقال الله تعالى: #قل كل يعمل على شاكلته» [الإسراء: 85] على نيته. «نفقة 
الرحل على أهله يحتسبها صدقة» 

حياة المسلم كلها عبادة لله تعالى قل ِن صلا وَتُسْكِي وَعَدْيَايَ وما لِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ لا شريك لَهُ 
ذلك أماث ونا اال TT O‏ ياب الباق N YT‏ 
الله فيصبح عبادة تقربه إلى الله زلفى» فعن سعد بن أبي وقاص يه أن النبي ئ قال: «إنك لن تنفق نفقة 
تبتغى بها وجه الله إلا أحرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك»"» حتى ولو كانت النفقة واجبة فأداها 
مانا واحتسابا فإنه بور عليها: فعن أبي مسعود ذه عن النبي يله قال: «إذا أنفق الرحل على أهله 
يحتسبها فهو له صدقة»”” 

وقد رتب الله على كل نن نفقة في سبيله وابتغاء مرضاته ادر العظيم: مئل الذي انفقوت د موم ف 
سیل الله كمكل ع أن بٿ سَبْعَ ستايل في کل سُنبْلَةِ ممه ركه كه والله ای عِفُ لِمَنْ ياء وَاللَُّ اسع 
عَلِيةٌ» [البقرة: ٠١١‏ ا O‏ وما أَنْمَفْكُمْ مِنْ شَيْءٍ 
فهو ْمُه وَهُوَ حَيْرُ الرَازقِينَ» [سبأ: 9]. 


` - وقريب منه قول العز بن عبد السلام (ت ١٠٠ه):‏ "إتلاف لإصلاح الأجساد وحفظ الأرواح كإتلاف الأطعمة 
والأشربة والأدوية" قواعد الأحكام في مصالح الأنام °۸/۲. 

- صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب الأعمال بالنية والحسبة.. ح(57)؛ وصحيح مسلم» في كتاب الوصية 
باب الوصية بالثلث» ح(1748١).‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب الأعمال بالنية والحسبة... ح(55)» وصحيح مسلم» في كتاب الزكاة» 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» .)٠١02١7(-‏ 


A 


وعن أبي هريرة ظهه أن النبي وَل قال: «قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك»'. 

؟ - تحريم الإسراف والتبذير: 

لقد ذم الله الإسراف والتبذير ونفر منه حتى حعل أهله إحوة للشيطان وأتباعا له يحنهم على التبذير والإتفاق 
الحرام ويمنعهم من الإنفاق على الأقارب وامحتاجين «إوَآتٍ دا مرق حَمَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ اليل ولا ذز 
تبذِيرا إن الْمبَدَرِينَ كاثُوا إِْوان السّيَاطِينٍ وَكانَ السَبْطانُ لبه كفو [الإسراء: ؟]. 

وأصحاب هذا الخلق الذميم لا يحبهم الله ولا يوفقهم: ملْوَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا رفوا إل لا يحب الْمُسْرِفِينَ» 
[الأعراف: ١۳]ء‏ بل ويعذبمم في النار قال: فود الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابْ الا [غافر: .]٤١‏ 

وعن عبد الله بن عمرو 5ه أن رسول الله ب قال: «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير مخيلة ولا 
شرف إن "الله عي أن ترى تعض على عبد : 

*- الاعتدال والتوسط في الإنفاق: 

وقال البخاري في أوائل كتاب اللباس: باب )١(‏ قول الله تعالى: لوقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
[الأعراف: 7] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقواء في غير إسراف ولا مخيلة» 
وقال ابن عباس: " كل ما شقت»ء والبس ما شعت» ما أحطأتك اثنتان: سرف» أو مفيلة ". 

المنهج الإسلامي وسط بين التقتير والتبذير فهو العدل الخيار» قال تعالى: طوَائّذِينَ إِذَا أَنْمَقُوا 1 يُسْرِمُوا 
و يَمُْرُوا وكانَ بَيْنَ دَلِكَ قَوَامَاكُه [الفرقان: 1۷] وقال: «إولًا بعل يَدَكَ مَعْلُولَة إلى عْنْقِكَ ولا تَنْسْطْهَا 
کل لبط فَتَفْعْدَ مَلُومًا خسوا [الإسراء: 15]. 

إن النهي عن التبذير والإسراف لا يعني الانصراف إلى البخل والتقتير» بل إن الإسلام ينهى عن هذين 
الطرفين على حد السواء ويريد بذلك أن يحقق الانسجام في سلوك المستهلك بحيث يكون متوازنا فيتمتع 
بالدنيا جاعلا نصب عينيه الثواب الأخروي وينفق في وجوه الخير والبر مسارعا لمساعدة إخوته الحتاحين 
طوَابْمَغْ فِيمَا آتاك الله الدّارَ الاح ولا تنس نَصِيبَكَ من الدَّنْيا اخسن كما اخسن اللَّهُ ليك 
[القصص :1 ]. 

5 - تحريم السلع الضارة: 

قال البخاري في كتاب البيوع: باب )٠١5(‏ تحريم التجارة في الخمر. وباب )٠١(‏ باب قتل الخنزير 
وقال حابر ذه حرم النبي َيِه بيع الخنزير. وباب )٠١7(‏ لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه» وباب 
)١١١(‏ بيع الميتة والأصنام. 

إن استهلاك السلع الضارة إتلاف للمال وإضاعة للصحة وهدم للأحسام والأوقات والثروات» ويأن في 
مقدمة ذلك الخمور والمحدرات والختزير والميئة ونحو ذلك: لإا الحم وَالْميْسِدْ وَالْأَنْصَابْ والْأَزْلَام 
رخس من عَمَلٍ الشَّبْطَانٍ فَاخْتَبوهُ لعلّكُمْ تُفْلِحُونَ»4 [المائدة: ]4٠١‏ . وعن عائشة رضي الله عنها: لما 
' - صحيح البخاريءكتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل؛ ح(5757)؛: وصحيح مسلم» في كتاب الزكاة» 
باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف»ء ح(447). 

' - مسند أحمدء ح-(1535)»: ومصنف ابن أبي شيبةء ح(۸۷۷٤۲)»‏ وسنن النسائي» كتاب الزكاة» باب الإختيال 
في الصدقةء ح(5559١)»‏ وسنن ابن ماجه؛ كتاب اللباس» باب البس ما شئت ما أخطأك سرف ومخيلة» 
)1۰°( ومسند الطيالسي» ح(2)5511 والشعب للبيهقي )1١95(‏ بسند حسن» وصححه الحاكم اليك يف0 
ووافقه الذهبي» وعلقه البخاري» كتاب اللباس» باب قول الله تعالى: (قل من حرم زينة الله... ) قبلء ح(۷۸۳٥)»‏ 
دون الفقرة الأخيرة. 
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نزلت آيات سورة البقرة عن آخرهاء حرج الي يِه فقال: «حرمت التجارة في الخمر»'. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء يقال: بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمراء فقال: قاتل الله فلاناء 
ألم يعلم أن رسول الله ج قال: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم» فجملوها فباعوها»” . 

وعن حابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أنه: مع رسول الله ين يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله 
ورسوله حرم بيع الخمرء والميتة والخنزير والأصنام»» فقيل: يا رسول الله» أرأيت شحوم الميتة» فإنما يطلى 
ما السفن» ويدهن بجا الجلود» ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لاء هو حرام»» ثم قال رسول الله ل عند 
ذلك: «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه» ثم باعوه» فأكلوا ثمنه»”". 

وكذلك السجائر وما شابحها من الخبائث: وجل هم الطَّيّباتِ وَيْحَرُمُ عَلَيْهِمْ ا لجائت# [الأعراف: 
/ا5١].‏ 

وكل ما يضر عقل الإنسان أو بدنه أو صحته فهو حرام: «إولا تُلْقُوا بأَبْدِيكُمْ إل التَهلّكَة. .4 الآية 
[البقرة: .]٠۹١‏ وقال لِ: «لا ضرر ولا ضرار». وقد صار لفظ الحديث قاعدة من القواعد الكلية 
التق عليه" لكثرة النصوصن «الشرعية الدالة غلى ذلك 

ه- تحقيق التكافل الاجتماعي: 

اوق کاب الأدت من صحيح البخاري: باب )۳١(‏ تعاون المؤمنين بعضهم بعضاء وقي كتاب البر 
والصلة من صحيح مسلم: باب )١۷(‏ تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. 

في كل مجتمع توحد قلة من الناس عاجزة عن تأمين الكفاف لأنفسهم بسبب مرض أو عاهة أو 
شيخوحة أو غير ذلك والإسلام يوحب كفالة هؤلاء ومساعدتهم حت يعيشوا حياة كريمة عامرة بطاعة 
الله فهم حزء من جسدنا الإيماني كما قال #: «مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
القسد: ذا شدي عه عسي الاق ق الس السو وا 

وعن أبي موسى ذه عن النبي ب قال: «إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» وشبك بين 
اسنا ٠‏ 

ومن لا بحس بحال إخوانه المسلمين المحتاحين ولا يواسيهم ولا يساعدهم فذلك دليل على ضعف إمانه» 
فعن أنس ضيه عن النبي ود قال: «ما آمن بي من بات شبعان وجاره حائع إلى حنبه وهو یعلم». 


' - صحيح البخاريء كتاب البيوع» باب تحريم التجارة في الخمر» ح(5؟35). 

' - صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودکه» ح(77١3).‏ 

" - صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنامء ح(5؟؟5). 

- ابن ماجه» كتاب الأحکام» باب من بنى في حقه ما يضر جاره» ح )١175١(‏ وقد تقدم» ص:55١.‏ 

ˆ - انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ٠٤١/١‏ والمنثور في القواعد الفقهية للزركشي 7١/7‏ وشرح الحموي على 
الأشباه والنظائر لابن نجيم »77/١‏ وإيضاح السالك للونشريسي ص ٠١۸‏ . 

' - صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» ح(١٠١1).‏ وصحيح مسلم» في كتاب البر 
والصلة» باب تراجم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» ح(55/5). 

' - صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاء ح(١۲٠٠).‏ وصحيح مسلم» في كتاب 
البر والصلة؛ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» ح .)١585(‏ 

“- الطبراني في الكبير ح(١720)»‏ وقال الهيثمي في المجمع :)١٦۷/۸(‏ "رواه الطبراني والبزار وإسناد البزار 
حسن"» وله شاهد عن ابن عباس ي في مصنف ابن أبي شيبة ح(759١73)»‏ والأدب المفرد ح(١١۱)»‏ محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم البخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية» بیروت» ط۳» ١5٠05‏ ه. 
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إن المقصود بالتكافل الاحتماعي أن يكون أفراد امجتمع مشاركين في الحافظة على المصالح العامة والخاصة 
ودفع المفاسد والأضرار المادية والمعنوية بحيث يشعر كل فرد أنه إلى حانب الحقوق التي له عليه واحبات 
للآحرين الذين ليس باستطاعتهم أن يحققوا حاجياتهم الأساسية وذلك بإيصال المصالح إليهم ودفع 
المضار عنهم» وقد حطم الصحابة الرقم القياسي في ذلك. 

فعن أبي موسى#ه» قال: قال النبي وَلِ: «إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزوء أو قل طعام عيام بالمدينة 
جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحدء ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية» فهم مني وأنا منهم»'. 
لقد أكد النظام الاقتصادي الإسلامي على لزوم سد الحاحيات الضرورية لكل إنسان في المجتمع 
الإسلامي» ولتحقيق ذلك لزم توفير فرص العمل المناسب والتكوين اللازم لكل أفراد الأمة» فإن عجز 
الفرد عن سد حاجاته الضرورية لعجزه أو شيخوخته أو مرضه أو ضعفه أو غير ذلك وجب على أفراد 
أسرته نفقته» فإن عجزوا وحب أن تدفع له الدولة كفايته من الرّكاة أو بيت المال فإن تعذر ذلك وحب 
ذلك على أغنياء البلد. 

قال ابن حزم: "وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك؛ 
إن لم تقم الركوات بهم ولا في سائر أموال المسلمين بحم فيقام هم با يأكلون من القوت الذي لا بد منه» 
ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك» وعسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة". 
عن عمر بن الخطاب كه قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء 
فقسمتها على فقراء المهاحرين»". 

وعن علي بن أبي طالب كله قال: «إن الله فرض على الأغنياء في أموالمم بقدر ما يكفي فقراءهم» فإن 
جاعوا أو عروا وجهدوا فمنع الأغنياء» فحق على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبحم عليه». 
قال النووي عن فروض الكفاية:"ومنها ما يتعلق بمصالح المعايش وانتظام أمور الناس» كدفع الضرر عن 
المسلمين» وإزالة فاقتهم كستر العورة وإطعام الجائعين وإغاثة المستغيثين في النائبات فكل ذلك فرض 
كفاية في حق أصحاب الثروة والقدرة إن لم تف الصدقات الواحبة بسد حاحاتحم ولم يكن في بيت المال 
واف ا غاي 

وجو ذلك قال غير و لحك من الغلهاء : 


والطبراني في الكبير ح(١٤۲۷)»ء‏ وأبي يعلى ح(۹۹٠۲)‏ وفيه ضعف. وانظر: السلسلة الصحيحة ح(۹٤١).‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب الشركةء باب الشركة في الطعام والنهد والعروض» ح(٦۸٤۲)»‏ وصحيح مسلم» في 
فضائل الصحابة» باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم» .)١55٠٠(‏ 

' - المحلى لابن حزم ١57/5‏ المسألة (775). 

" - الأموال لابن زنجويه »)١١١٤(‏ والمحلى لابن حزم ٠١۸/١‏ وقال: "إسناده في غاية الصحة والجلالة". 

' - التفسير من سنن سعيد بن منصور ح(١17)»‏ سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني» تحقيق سعد 
بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد» دار الصميعي للنشر والتوزيع» طاء ١511‏ ه. والسنن الكبرى للبيهقي 
ح(7؟15), 

ˆ - روضة الطالبين للنووي 50/5 . 

'- انظر : شرح الزرقاني :٠١48/7‏ ومغني المحتاج 555/4» وحاشية الدسوقي 725/١‏ ؟. 
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الفصل الخامس: 
النظام الخارجي (السياسة الخارجية) 


وفيه تمهيد ومبحثان: 
تمهید : حول مفهومه» وأنواع الكفار من حيث التعامل معهم. 
لمببحث الأول: التعامل مع الكفار المسالمين. 


المبحث الثاني: الجهاد قِ سبيل الله (التعامل مع الكفار الحاربين) 
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© التمهيد: 


« أولا: مفهوم النظام الخارجي: 

النظام الخارحي (الفقه السياسي الدولي) هو: "مجموعة القواعد والأحكام التي تنظم العلاقات الدولية بين 
الدولة الإسلامية وغيرها"7". 

وأول من كتب عن هذا العلم هو الإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت ١84‏ ه) في كتابه السير الكبير» 
ثم أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي (ت 5/8 4ه) في كتابه رسائل الملوك ثم من بعد ذلك تقي 
الدين المقريزي (ت 855 ه) في كتابه الخططء وغيرهم. 

ولا خلو كتاب من كتب الفقه من التعرض لبعض الأحكام المتعلقة بهذا الفن. 

وقد قررت جمعية القانون الدولي اعتبار محمد بن الحسن الشيباني أول رائد هذا العلم في العالم. وهو 
اعتراف بسبق فقهاء الإسلام لهذا الجال قبل أن تقرر أول بوادره بالغرب في معاهدة وستفاليا عام 
ام ثم في مؤتمر فينا ۱۸۱١‏ م» ثم في معاهدة باریس 867١م‏ ثم في مؤتمر لاهاي ۹۰۷١م"‏ . 


ه ثانيا: أنواع الكفار من حيث التعامل معهم : 


الكفار من حيث التعامل أربعة أضرب هي: أهل حرب» وأهل عهد» وأهل ذمة» وأهل أمان". 

أولةً: الحربيون: 

عن ابن عمرفه» أن رسول الله ل قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول اللّهء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الركاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام» وحسابهم على الله . 

فيجب على الخليفة أن يقاتلهم حتى يكون الدين لله عزّ وحل» بأن يسلموا أو يعطوا الحزية عن يد وهم 
صاغرون» ولا فرق في ذلك على القول الراجح بين أهل الكتاب وغيرهم من المشركين وهو مذهب مالك 
والأوزاعي وأبي حنيفة» فأما قوله تعالى: «[قاتلوا الین لآ يُوْمِنُونَ الله ولا اليم الآجر ولا يحرْمُونَ مما 
رُم اله وَرسْولهُ ول يَِينُونَ دين احق من الَّذِينَ أُونُوا الكتاب حى بُعْطُوا اللريَةَ عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُون 
[التوبة:۲۹]» فإن هذا لا يمنع أن يتعدى الحكم إلى غيرهم» لا سيما أن رسول يط كان إذا أُمّر أميرا 
على حيش أو سرية أوصاه بمن معه من المسلمين خيراء وقال له: «وإذا لقيت عدوك من المشركين» 
فادعهم إلى ثلاث حصال فأيتهن ما أحابوك فاقبل منهم» وكف عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلام . . فإن 
هم أبوا فسلهم الجزية» فإن هم أحابوك فاقبل منهم» وكف عنهم» فإن هم أبوا فاستعن بالله 


- انظر : المصطلحات السياسيةء توفيق الواعي» ص 5178. 

' - انظر : القانون الدولي» محمود سامي جنينة ص ٠٦‏ وعنه النظام السياسي في الإسلام» الخياط ص٥۲۸‏ . 

' - انظر : الشرح الممتع 58/١5‏ 7» والفقه الإسلامي وأدلته ©ه/١7؟5.‏ 

؛ - صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ..) ح »)١5(‏ وصحيح مسلم» في 
كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» (؟؟). 

ˆ - المغني لابن قدامة ۰۲۰۸/۱۳ ونيل الأوطار ۳۹۲/۸ - ۹۳ء واستثنى الحنفية العربء والمالكية قريشا. 
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وقاتلهم»'» وهذا صريح في دفع كل المشركين للجزية» وقال المغيرة بن شعبة ذه لقائد الفرس في وقعة 
تحاوند: أمرنا نبينا رسول ربنا بيط «أن نقاتلكم حت تعبدوا الله وحده» أو تؤدوا الحزية» وأحبرنا نبينا كلل 
عن رسالة ربناء أنه من قتل منا صار إلى الحنة في نعيم ل ير مثلها قط» ومن بقي منا ملك رقابكم»”". 
ثانياً: المعاهدون: 

عن أبي حميد الساعدي ذه قال: «غزونا مع النبي يي تبوك وأهدى ملك أيلة للبي ب بغلة بيضاءء 
وكساه برداء وكتب له ببحرهو»” 

والمعاهدون هم الذين بيننا وبينهم هدنة أو معاهدة على أن لا يعتدوا عليناء ولا نعتدي عليهم؛ وأن لا 
يعينوا علينا ولا نعين عليهم.. ونحو ذلك» وهؤلاء لا يخلو أمرهم من ثلاث حالات“ 

الأولى: أن يستقيموا على العهد وينفذوه تماماً» وي هذه الحال يجب علينا أن نستقيم هم؛ لقوله تعالى: 
«إلاً الَّذِينَ عَامَدْمٌ علد الْمَشجد الحرم َمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا هم د الله يب الْمتّقِينَ4 
[التوبة: ۷]» والوفاء بعهدهم لا شك أنه من محاسن الإسلام. 

الثانية: أن يخونوا وينقضوا العهد, وني هذه الحال يكونون حربيين» ودليل ذلك ما جرى لقريش حين 
عاهدهم النبي ب في الحديبية» ومن جملة شروط العهد أن لا يعينوا عليه وعلى حلفائه أحداء فنقضوا 
العهد بأن أعانوا حلفاءهم من بني بكر على حلفاء ا طمن سرع فتاهو سام وبع مك وكذلك 
دعا رسول الله يي على من نقضوا العهد وقتلوا القراء فعن أ نس طق ذه أن النبي يَيهُ: « قنت شهرا بعد 
الركوع» يدعو على أحياء من بني سليم»» قال: «بعث ا پا سبعين يشك فيه - من القراء إلى 
أناس من المشركين» فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم» وكان بينهم وبين الي ئ عهد, فما رأيته وحد على أحد 
57 عليه : 

الثالثة: أن لا ينقضوا العهد» ولكننا لا نأمنهم» ونخاف منهم نقض العهد, فهؤلاء نعاملهم معاملة 
وسطاء بأن ننبذ إليهم عهدهم» فنقول: ليس بيننا وبينكم عهدء والعهد الذي بيننا ف مفسوخ 
منبوذ» ودليل ذلك قوله تعالى: وما حاف مِنْ قوم جِيانة قانبذ إِلَيْهُمْ عَلَى م واو الله لاه 
الحَائِنِينَ» [الأنفال: 5/8]. 

ثالاً: أهل الذمة: 

وهم الذين تتكفل الدولة الإسلامية بحمايتهم وإعطاءهم حقوقهم الشرعية على أن يبذلوا لها الجزية» وهي 
شيء يجعله الإمام على كل واحد منهم سنوياء وقد أوصى الشرع بحم فعن جويرية بن قدامة التميمي» 
قال: سمعت عمر بن الخطاب ذه قلنا: أوصنا يا أمير المؤمنين» قال: «أوصيكم بذمة الله» فإنه ذمة 


` - صحيح مسلم» في كتاب الجهادء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيته إياهم بآداب الغزو 
(0۳۱. 

- صحيح البخاري» كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب» .)"٠١۹(‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الجزيةء باب: إذا وادع الإمام ملك القريةء هل يكون ذلك لبقيتهم؟» ح(١١٠).‏ 
- انظر: المغني ۲۳۹/۱۳ - ۲۳۹. 
ˆ - انظر سيرة ابن هشام ص 555. 

- صحيح البخاريء كتاب الجزيةء باب دعاء الإمام على من نكث عهداء ح(١۷٠۳)»‏ صحيح مسلم» في كتاب 
المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلاةت VV)‏ (. 
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نبيكم» ورزق عيالكم»”". 

وإذا بذلوا الحزية لزم قبوها وحرم قتالحم لقوله تعالى: انوا اا اللو 1 الآجر وَلَا 
حرمو ما حم اله وَرَسُولُهُ ولا يَدِيئُونَ دين الحَقٌّ من الَّذِينَ ووا الكتاب حي بُعْطُوا الي عن يد وَهُمْ 
صَاغْرُونَ (۹ 4)۲ [التوبة] فجعل إعطاء الحزية غاية لقتالهم فمتى بذلوها لم يجز قتا . 

فإن نقض الذمي العهد بمخالفة شيء من الشروط المأخوذة عليه فقد أصبح ماربا حلال الده. 

رابعاً: المستأمنون: 

الذين طلبوا الأمان على أنفسهم وعلى أموالهم لمدة معينة» فهؤلاء دون المعاهدين» ودون أهل الذمة» 
وفوق الحربيين» وهمذا يصح الأمان حت من غير الإمام فعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنهاء أتما 
ذهبت إلى رسول الله يل عام الفتح» فقالت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رحلا قد أحرته 
فلان بن هبيرة» فقال رسول الله ٍ: «قد أجرنا من أحرت يا أم هانئ»” فيمكن لأي مسلم أن يدحل 
أحدا من الكفار إلى بلاد الإسلام بأمان» وما دام مُوْمّناً له فإنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه وليل 
هذا قوله تبارك وتعالى: «إوَإِنْ أَحَدٌ من الْمُسْرِكِينَ اسْتَجَارَكٌ فَأَجِرْهُ ئی يَسْمَعَ كلام الله أله م مَأَمَنَه 
[التوبة: >]. 


أ - صحيح البخاري» كتاب الجزية» باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله يد » ح(57١5).‏ 
' - انظر: المغني ۱۳ / .5١7‏ 

" - انظر: سراج الملوك للطرطوشي ص 5155. 

؛ - صحيح البخاري» كتاب الجزيةء باب أمان النساء وجوارهن» ح(۱۷1). 
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المبحث الأول: التعامل مع الكفار المسالمين 


المطلب الأول: أسس التعامل مع الدول المسالمة. 


المطلب الثاني: قواعد التعامل مع أفراد الكفار المسالمين. 
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المطلب الأول : أسس التعامل مع الدول المسالمة: 
لقد وضع الشرع قواعد وأسس قوية وواضحة للتعامل مع الدول غير المسلمة تقوم محاولة إنقاذهم من 
ظلمات الكفر والضلال إلى نور المداية والإسلام» وهذا ما صرح به الناطق باسم المسلمين أمام قادة 
الفرس وزعمائهم حين قال لهم ربعي بن عامر: «الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة 
الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام..6”'". ومن أهم هذه الأسس: 

.١‏ الدعوة إلى الله: 
قال البخاري في كتاب الجهاد: باب )١١١١‏ دعوة اليهود والنصارى» وعلى ما يقاتلون عليه» وما كتب 
البي بك إلى كسرى وقيصرء والدعوة قبل القتال. وباب )١٠١7(‏ باب دعاء النبي بيك الناس إلى الإسلام 
والنبوة» وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله وقوله تعاللى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله 
الكتاب# [آل عمران: 79] إلى آحر الآية» وقال مسلم في كتاب الجهاد باب (۲۷) كتب الني كَل إلى 
ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وحل. 
في السياسة الخارحية أمر الله المسلمين وولاة أمورهم أن يدعو غير المسلمين حكاما ومحكومين إلى 
الإسلام» لينقذوهم به من ظلمات الكفر» ومن شقاء الانغماس في ماديات هذه الحياة الدنياء والحرمان 
من السعادة الروحية a‏ حقّاء فقد قال يي لعلي ذه ضيه يوم خيبر: «انفذ على رسلك 
حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» وأحبرهم بما يحب عليهم فو الله لأن يهدي الله بك رحلا 
حي لك من أن کن للق ب النعم». 
وقد ركز رسول الله ي على دعوة الملوك وقادة الدول والأقاليم» فبعث رسائله إلى قيصر وكسرى وكل 
ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام : عن أنسهه: «أن نبي الله بي كتب إلى كسرىء وإلى قيصرء وإلى 
النجاشيء وإلى كل حبار يدعوهم إلى الله تعالى»”". 
وفي حديث ابن عباس هه أن أبا سفيان ب لما سأله قيصر عن صفات رسول الله يل وأحابه قال له 
:"إن يك ما تقول فيه حقاء فإنه نبي» وقد كنت أعلم أنه خاب ل 
أخلص إليه لأحببت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه» وليبلغن ملكه ما تحت قدمي» قال: ثم 
دعا بكتاب رسول الله ل فقرأه: فإذا فيه «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل مف 
الروم» سلام على من اتبع الهدى» أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله 
أحرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيينء و يا أل الكتّاب تَعَالَوا إل كَلِمَةٍ سَوَءٍ بَيْئَنَا 
وَبَيِتَكُمْ أَنْ لآ تَعْبدَ إلا اللّه) إلى قوله: اشْهَدُوا بأئا مشيمون) [آل عمران: 14]» فلما فرغ من 
قراءة الكتاب» اا الأصوات عنده وكثر اللغط» وأمر بنا فأخرجناء قال: فقلت لأصحابي حين 
خرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة» إنه ليخافه ملك بني الأصفرء فما زلت موقنا بأمر رسول الله يك أنه 


سيظهر حتى أدحل الله علي الإساد". 


' - تاريخ خ الطبري 570/7» والكامل لابن الأثير "/,: والبداية والنهاية ۳۹/۷ وتاريخ ابن خلدون .°٠٠/۲‏ 
- صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب دعاء النبي يه الناس إلى الإسلام والنبوة» ح(١51557).‏ 

' - صحيح مسلم» > في كتاب الجهاد» باب كتب النبي © قق إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل ح(٤‏ ¥ 1(. 

أ - صحيح البخاريء كتاب التفسير» » باب: : (قل يا أَهْلَ الكتّاب تَعَالَوًا إلى كَلِمَةَ سَوَاءِ بب يننا وبَيْتَكُْ أن لآ َعْبْد إلا 
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". الاستفادة من خيرات الغير ومهاراتهم : 

قال البخاري في كتاب الإحارة: باب )٠۳(‏ استئجار المشركين عند الضرورة» أو: إذا لم يوحد أهل 
الإسلام وعامل البي يلد يهود خيبر اه. 

وقد استفاد رسول الله ويه فكرة الخندق من الفرس لذلك فاحاً به قريشا فلما وقفوا على الخندق» قالوا: 
هذه مكيدة والله ما كانت تعرفها العرب. وقد قيل: إن سلمان أشار به0"©. 

كما استفاد منهم أن الغيلة لا تضر الرضيع فعن حدامة بنت وهب رضي الله عنهاء عن رسول الله يل 
قال: «لقد ممت أن أتمى عن الغيلة» فنظرت في الروم وفارس» فإذا هم يغيلون أولادهم» فلا يضر 
أولادهم ذلك شيئا»”". وكذلك أخذ عنهم الصحابة الديوان وغيره. 

۳. التعاون الإنساني: 

قال البخحاري في كتاب الحزية والموادعة: باب )١۲(‏ الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من 
لم يف بالعهد. وباب )١7(‏ كيف ينبذ إلى أهل العهد. وباب )٠۹(‏ المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت 
معلوم. وباب )۲١(‏ الموادعة من غير وقت.. 

والمقصود هو التعاون بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول فيما يحقق مصالح المسلمين؛ ومن ذلك: 
أنه يل عندما حاء إلى المدينة عقد مع اليهود حلفا أساسه التعاون على البر» وحماية الفضيلة» وكف 
الأذى» وكان يطلق على هذا الحلف: "الصحيفة" وقد تضمنت هذه الصحيفة الكثير من الأحكام التي 
فين كف و العيادق نون" السلون وال 

كما عقد النبي ب مع قبائل العرب معاهدات» مبعثها التسامح» وروحها الرحمة» منها صلح الحديبية مع 
قار قري ". 

وقد عقد تعاونًا دوليًا في محال الزراعة مع يهود حيبر» حيث أقرهم رسول الله 4 على مزارعهم مقابل 
نصف الانتاج”©. 

ومن أهم أدوات هذا التعاون الدولي: التبادل التجاري» واعتماد مبدأ التفاوض لحل الخلافات» وتبادل 
الخبرات والتجارت في الأمور الدنيوية» وفتح ا حال للدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. 

.٤‏ الوفاء بالعقود التي بيننا وبينهم: 

قال البحاري في كتاب الجزية والموادعة: باب )١7(‏ فضل الوفاء بالعهد» وباب )١5(‏ ما يحذر من 
الغدر» وباب )١7(‏ إثم من عاهد ثم غدر... وقال مسلم في كتاب الجهاد والسير: باب (5©) الوفاء 
بالعهد. 

قد تحتاج الدولة الإسلامية إلى عقد اتفاقيات مع دول أحرى, أو إبرام صلح معهاء وذلك يستلزم الوفاء 
بتلك العقود, إن الوفاء بالعهد حلق كريم» وصفة طيبة» ومن ثم أمر الله بالوفاء بالعهد: يا قينا الذي 
آمَنُوا أَوْمُوا بالود [المائدة» الآية: .]١‏ ويقول تعالى: وَأَوْقُوا بِالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ گان مشولا 
الَّ)؛ ح(4557). وصحيح مسلم» في كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي يك إلى هرقل» ح(۷۷۳١).‏ 

' - انظر: جوامع السيرة لابن حزم ص ٠١١‏ . 

' - صحيح مسلم في كتاب النكاح» باب جواز الغيلة» وهي وطء المرضعء ح(557١).‏ 

' - انظر: السيرة النبوية لابن هشام ص ٠١١‏ . 

- انظر: المرجع السابق ص 577. 

° - انظر: المرجع السابق ص .45١‏ 
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[الإسراءء الآية: 5 ] وهذا صريح في لزوم الوفاء بالعهود من قبل الدولة الإسلامية في علاقاتما مع الدول 
الأخرى في السلم والحرب وعدم مجاراتهم في نقض العهود والمواثيق» فعن سليم بن عامر قال: كان بين 
معاوية ضيه وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم» حت إذا انقضى العهد غزاهم فجاء 0 على فرس 
أو برذون وهو يقول: الله أكبر الله أكبر» وفاء لا غدر» فنظروا فإذا عمرو بن عبسة هه فأرسل إليه 
معاوية4ه فسأله فقال: معت رسول الله يه يقول: «من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا 
حلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء» فرحع معاوية هه 27. وعن حذيفة بن اليمان ي 
قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أي خرحت أنا وأبي حسيل» قال: فأحذنا كفار قريش» قالوا: إنكم 
تريدون محمداء فقلنا: ما نريده» ما نريد إلا المدينةء فأحذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينةء ولا 
نقاتل معه» فأتينا رسول الله يِه فأخبرناه الخبر» فقال: «انصرفاء نفي لمم بعهدهم» ونستعين الله 
عليهم»”. 
ه. منع موالاة الأعداء : 
قال البخاري كتاب التفسير (سورة الممتحنة): باب )١(‏ 89 لا تتََحَذُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أوْليَاء4. 
وقال مسلم في كتاب الإبمان: )٩۳(‏ باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم 
حذّر الله المؤمنين من موالاة الكفا ر لأنهم أعداء لله وللمسلمين: ليا ا آمنُوا لا سدوا عَدُوٌّي 
ودوم ا وحصر الولاية في الله ورسوله والمؤمنين فقال: ما وَلِيكُمْ اللا وَالَّذِينَ آمَنُوا 
الَذِينَ يُقِمُونَ الصّلَاة َيون الاه وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَنْ يمول الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ جب 
اله هُمُ الْعَاِبُونَ (55) # [المائدة] وذلك حفاظا على وحدة الأمة ورعاية لمصالحهاء ومن أحل إغلاق 
المنافذ للنفاذ بين حيوب الصف الإيماني من أجل إفساده وزرع بذور الفتنة والفرقة بين فئاته. وهذا مبداً 
أساسي في السياسة الخارحية والداحلية. 
فعن عمرو بن دينار» قال: حدثني الحسن بن محمد بن علي» أنه مع عبيد الله بن أبي رافع» كاتب 
علي» يقول: معت عليا رضي الله عنه» يقول بعثني رسول الله يل أنا والزبير والمقدادء فقال: «انطلقوا 
حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها» فذهبنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا 
الروضة» فإذا نحن بالظعينة» فقلنا: أحرجى الكتاب» فقالت: ما معى من كتاب» فقلنا: لتخرحن الكتاب 
أو لنلقين الثياب» فأخرحته من اا فأتينا به النبي ولد فإذا 1 من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس 
من المشركين ممن بمكة» يخبرهم ببعض أمر النبي يك فقال النبي كلِ: «ما هذا يا حاطب؟» قال: لا 
تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأ من قريش» ولم أكن من أنفسهم» وكان من معك من المهاحرين 
لهم قرابات يحمون با أهليهم وأموالهم بمكة» فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم» أن أصطنع إليهم يدا 
يحمون قرابتي» وما فعلت ذلك كفراء ولا ارتدادا عن ديني» فقال النبي يه: «إنه قد صدقكم» فقال 
عمر: دعي يا رسول الله 2 عنقه» فقال: «إنه شهد بدرا وما يدريك؟ لعل الله عز وجل اطلع على 
اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» قال عمرو: ونزلت فيه: ¥ لا دوا عَدُوّي وَعَدُوكُمْ 


- مسند أحمدء ح-(5١١170١)»‏ وسنن أبي داودء كتاب الجهاد» باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير 
إليه» ح(۹١۲۷)»‏ وسنن الترمذي» كتاب السيرء باب ما جاء في الغدرء. ح(٠۸١٠)»‏ ومسند الطيالسي» 
ح(١١٠١)»‏ والسنن الكبرى للنسائي» ح(۸۷۸۲)» وصححه الترمذي وابن حبان .)581/١(‏ 
' - صحيح مسلم» في كتاب الجهاد والسيرء باب الوفاء بالعهد» ح(7810١).‏ 


۹ 


أَوْلِيَاءِ4» [الممتحنة: ]١‏ 0©. 
فتعاملنا مع الكفار لا يعني موالاتهم وغبتهم وتعظيمهم ع0 0 من أقرب الناس إلينا 
قال تعالى: «(ن بها اين آمنوا لا تَحِدُوا ابام وإخوانکم ولا إن اس سْتَحَبُوا الْكْفْرَ عَلَى الان وَمَنْ 
يوم مِْكُمْ فأُولِكَ هُمْ الظَلِمُونَ ()4 [التوبة]. 
وعن أبي السود قال: قطع على أهل المدينة بعث20 فاكتتبت فيه» فلقيت عكرمة» - فأخبرته فنهاني 
أشد النهي ثم - قال: أخبرني ابن عباس ذيه: "أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين» يكثرون سواد 
المشركين على رسول الله و فيأني السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضربه فيقتله» فأنزل الله 
تعالى: #إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» [النساء: 91] "0" . 
المطلب الثاني : قواعد التعامل مع أفراد الكفار المسالمين : 
من قواعد التعامل مع الأشخاص غير المسلمين والتي وضعها الشارع من أجل هدايتهم: 

١‏ البر والإحساك: 
قال البخاري في كتاب الحبة باب (۲۹) الحدية للمشركين وقول الله تعالى: لا يَنْهَاكُمْ الله عَنِ الّذِينَ 4 
يَُاتِوكُمْ في الدّينٍ و يحْرِحْوَكُمْ مِنْ دَيَارَكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَيْهِمْ إن الله جب المُفْسِطِينَ )4 
[المتحنة: ۸]. وقال في كتاب الأدب» باب (۷) صلة الوالد المشرك. 
أمر الله تعالى بمعاملة الكفار غير الحربيين بالبر والإحسان عليهم ا في ذلك من الأثر الطيب عليهم فكم 
أسلم منهم بسبب حسن المعاملة» قال تعالى 3p:‏ نهاك الله عَنِ انّذِينَ يُهَاتلْوَكُْ في الدّينٍ و4 
يُْرِجْوَكُمْ يِن دِيَارَكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتْفْسِطُوا إِلَيْهِمْ إن الله يب الْمُفْسِطِينَ ()4 [الممتحنة]ء ومن هذا 
الباب إيثاره ب في حنين للمؤلفة قلوهم من رؤساء قبائل العرب كالأقرع بن حابس وأبي سفيان وعيينة 
بن حصن وصفوان أمية وغيرهم فأسلموا جميعا وحسن إسلامهم» فعن عبد الله رضي الله عنه» قال: لما 
كان يوم حنين» آثر النبي ك أناسا في القسمة» فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة 
مثل ذلك» وأعطى أناسا من أشراف العرب فآنرهم يومعذ في القسمة.. الحديث. 
وهذا الحكم ليس خاصا بالسلطان بل يتناول كل أفراد المسلمين فعن أسماء بنت أبي بكر» رضي الله 
عنهما قالت: أتنني أمي راغبة» قي عهد النبي يل فسألت النبي يَلِ: آصلها؟ قال: «نعم». قال ابن 
عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: لا يَنْهَاكُمُ الله عن الْذِينَ 1 يالوك في الدَّينِ © [الممتحنة: ۸]. 
؟. العدل: 
وقال البخاري في كتاب الأدب: باب قول الله تعالى: «إإن الله يأمر بالعدل والإحسانء وإيتاء ذي 
القربى» وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون# [النحل: ]1١‏ وقوله: #إإنما بغيكم 

- صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة الممتحنة» باب ) لا تتّحدُوا عَدُرّي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاءَ)» ج( 65))). 

- (قطع) على صيغة المجهولء (بعث) بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة هو الجيشء والمعنى أنهم 
ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشامء وكان ذلك في خلافة عبد الله بن الزبير. انظر: عمدة القاري .٠۸۸/١۸‏ 

- صحيح البخاريء كتاب الفتن» باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم» ح(٥٠۸٠٠).‏ 

- صحيح البخاري» كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه؛ 
ح( ° .(١‏ وصحيح مسلم» في كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم غلئى الإسلام» ح(1۲ ۰ .)١‏ 
* - صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب صلة الوالد المشرك؛ ح(۹۷۸٥).‏ وصحيح مسلم» في كتاب الزكاةء باب 
فضل النفقة والصدقة على الأقربين. .)٠٠٠۳(.‏ 


لفاك 


على أنفسكم» [يونس: ]١7‏ ثم بغي عليه لينصرنه الله [الحج: ]٠١‏ وترك إثارة الشر على مسلم أو 

كافر. اه. 

لقد حرص الإسلام على العدل حرصًا شديدًا؛ لما له من منزلة جليلة» ومكانة سامية» فهو الأساس 

الذي تعتمد عليه الأمم في تقدمها وبقائهاء ومن ثم ورد الأمر به في أساليب متعددة في القرآن الكريم؛ 

إعلاء لشأنه» وبيانا لأهمية التمسك به» يقول تعالى: 2 E‏ اموا كُونُوا قَوَامِينَ بالقشط شُهَدَاءِ 

لله وَلَوْ عَلَى انف كم أو الْوَالِدَيٍْ وَالأَقرَبينَ إِنْ يَكُنْ ع . با أو فقي فَاللّهُ أل يما فلا تَتَِّعُوا | اوی أَنْ 
تَعْدِلُواكه [النساء: من الآية: ][٠١١‏ فقد أتى الأمر بالعدل هنا بصيغة المبالغة: رامين ليكون الإتيان 

به على أكمل وجه. 

ثم حثنا على أن لا تحملنا عداوتنا للغير على عدم العدل معه فقال: a‏ ا يها الین آمَنُوا گوئوا قَوَامِينَ 

لله ِالْقِسْطٍ وا ی شَتَانُ قَوْمِ عَلَى الا دوا دا هو ان تقيض و ا 3 الله 

ا تَعْمَلُونَ () |المائدة]. 

ل E a‏ يان طالب أمير المؤمنين ذه في 1 

درع فحكم القاضي شريح بالدرع لليهودي لأنما في يده وليس لعلي ذه بينة عليهاء فما كان من 

اليهودي إلا أن أسلم بسب ذلك . 

لقد قرر الإسلام العدالة بين الناس جميعًا على احتالاف ركم وقبائلهم؛ فهم متساوون في الحقوق 

والواحبات ولا تفاضل إلا بالتقوى: ا ها الاس إا خلفتاگم مِنْ E ek‏ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ 
لتعارفوا إِنَّ أَكرَمَكُمْ عِنْدَ الله E‏ إِنَّ اللّه عَليم خَبِيرٌ (۳ 4 ا 

وهذه العدالة التي نادى بها الإسلام تشمل الناس جيعًاء دون نظر حت إلى الدين الذي يعتنقونه» فها هو 

عمر بن الخطاب 5ه يقتص لأحد أقباط مصر من ابن عمرو بن العاص #5 والي مصر عندما ضربه.. ثم 

التفت إلى عمرو غاضباء وقال كلمته الخالدة: متى استعبدتم الناس» وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟!”". 

ع. الفضيلة: 

قال البخاري في كتاب الجهاد: باب )٠٠١(‏ الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. وقال في كتاب الجزية 

والموادعة: باب (۳) الوصايا بأهل ذمة رسول الله . 

فالإسلام يدعو إلى مراعاة الفضيلة» سواء كانت العلاقة فردية» أو جماعية» أو دولية؛ لما في هذا من 

محافظة على قيمه الرفيعة» إن الإسلام ينظر إلى قانون الأحلاق على أنه قانون عام» يشمل الناس جميعا 

في كل الأقطار والأمصار. 

وأشد ما كان الشرع يؤكد على الفضيلة عندما يتعلق الأمر بالجهاد خحشية أن تندفع النفوس في حال 

احتدام القتال إلى ما يخالف ذلك المبدأ الهام. فعن بريدة ذه قال: كان رسول الله يلك إذا أمر أميرا على 

جيش» أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: «اغزوا باسم الله في 


أ - السنن الكبرى للبيهقي» كتاب آداب القاضيء باب إنصاف الخصمين .. .)3١575(-‏ الطبقات الكبرى لابن 
سعد ۳۳۸/۲ » وحلية الأولياء لأبي نعيم »١79/5‏ وترتيب الأمالي الخمسينية للشجري )١1١7177(‏ » وتاريخ ابن 
عساكر 7/77 7,. 

' - فتوح مصرء لابن عبد الحكم» ص50 5»؛ ومناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ۹۸» ٩۹ء‏ و كنز 
العمال» المتقي الهندي, اه 


١ 


سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا.. ٩»‏ 

والفضيلة تدعونا إلى معاملة الأسارى معاملة طيبة» حتى ولو كان الأعداء يعاملون أسرانا معاملة سيئة» 
لذلك مدح الله تعالى من يطعم الأسير ويكرمه بقوله: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبّهِ مِسْكِيئًا وَينِيمًا 
اسي [الإنسان: 8] . 

ه. المعاملات المالية والاجتماعية: 

قال البخاري في كتاب الحرث والمزارعة: باب )١١(‏ المزارعة مع اليهود» ويي كتاب الرهن: باب (5) 
الرهن عند اليهود وغيرهم. 1 
لذلك اب لله تعالى أكل ذبائح أهل الكتاب والزواج بالكتابيات قال تعالى: ايع أجل لک الطَيّبَاتُ 
وَطَحَامُ الَّذِينَ ونوا الكتاب جلة كم 0 حك م الات مخ الشات والْفُخْصَاث من 
الَذِينَ وا الْكتَاب من نمكم ! إذا اهاحر ميق غر عافن ولد خاي أحدان ومن 
يَكْثْرْ بِالإِمَانٍِ مَقَدْ خبط عَمَلّهُ وَهْوَ في الآحرة مِنَ الحاسرين# [المائدة: 5]. 

وكانه ل يتعامل ھم بالبيع ووه يبل لهك توق ودرا موو عند يهوذي اشرى مه تعراء ن عا رصي 
لله عنهاء قَالت: «توفي رسول الله ل ودرعه مرهونة عند يهودي» بثلاثين صاعا من شعير». 


54 3 كتاب ١‏ جهادء باب تأ ير الإما ال اء البعوث» ووصيته إيا بآداب ١‏ 5 
صحيح في مير الإمام الامر ووصددة إحاهم وح 
(۷۳۱). 


- صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب ما قيل في درع النبي 4ء والقميص في الحرب» ح(۹۱1) . 


EAI 


المبحث الثاني: 
الجهاد في سبيل الله (التعامل مع المحاربين). 


المطلب الأول: مفهوم الجهاد. 


المطلب الثاني: مشروعية الجهاد. 
المطلب الثالث: شروط الجهاد. 
المطلب الرابع: ضوابط الجهاد. 


المطلب الخامس: مبادئ الجهاد. 


مباحث هذ الموضوع في عند البخاري في كتاب الجهاد والسير الذي يضم ١59‏ بابا. وغيره 
وعند مسلم في كتاب الجهاد والسير الذي يشمل اه بابا. وغيره. 


EAN 


المطلب الأول: مفهوم الجهاد 

أولا: تعريفه. 

الجهاد في اللغة: مصدر جاهد جهادا ومجاهدة» وهو مشتق من الجهد بالفتح وهو المشقة لما فيه من 
مشقة القتل وغير ذلك من المكاره. 

أو من ال محهُد بالضم وهو الطاقة لأنه في الجهاد يتم بذل الطاقة في إعلاء كلمة الله» وقيل الضم والفتح 
للمشقة والطاقة. 

واصطلاحا: قال ابن عرفة: "الجهاد قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله"7". 

وعرفه الشافعية بأنه: "قتال الكفار في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه"". 

وعرفه الحنفية بأنه: "بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عز وجل بالنفس والمال واللسان". 

وعرفه الحنابلة بأنه: "قتال الكفار خاصة بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطريق"“. وهذا هو 
التعريف الخاص للجهاد الذي يقصره على القتال لإعلاء كلمة الله. 

وأما الجهاد بمعناه الأعم فيشمل كل ما يبذله المسلم من جهد لإعلاء كلمة الله فيدخل فيه جهاد اللسان 
والقلم والبرهان إعلاء لكلمة الله كما يدخل فيه جهاد النفس والشيطان والحوى» قال ابن رشد: "فمعنى 
الجهاد في سبيل الله المبالغة في إتعاب النفس في ذات الله وإعلاء كلمته"0©. 

وقال ابن تيمية: "الجهاد هو بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق"”". 
وهذه التعاريف التي للجهاد بمعناه الخاص متقاربة ولعل أدقها هو تعريف المالكية» فقوهم: (قتال مسلم) 
فخرج قتال الكفار فالجهاد يشترط فيه الإسلام» (كافرا) أحرحت قتال البغاة وا محاربين» (غير ذي عهد) 
أحرحت المعاهد ونحوه ممن دحل بأمان. 

(لإعلاء كلمة اللّه) تحرزا ممن يقاتل حمية أو عصبية أو للمال أو دفاعا عن النظم البشرية كالديمقراطية 
والشيوعية. 

- والجهاد ضربان: 

أ- جهاد الدفع: وهو دفع الكفار إذا هاجموا أرض الإسلام كما في غزوة أحد والخندق مثلا. 

ب- جهاد الطلب وهو غزو الكفار في أرضهم لنشر الإسلام وإعلاء كلمة الله كما في غزوة خيبر وتبوك 
ومؤتة وفتح الصحابة للشام والعراق ومصر وإفريقية. 


أ - الصحاح للجوهري ٠۹٠/١‏ ولسان العرب ۳/۳٠ء‏ والمصباح المنير ص .7"١‏ 

' - شرح حدود ابن عرفة للرصاع .57١/١‏ 

" - انظر: إعانة الطالبين .١8/5‏ 

- بدائع الصنائع للكاساني 337/17. 

ˆ - المبدع في شرح المقنع 3٠7/7‏ » إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح, دار الكتب العلمية» 
بيروت » لبنان» طاء ۱٤١۸‏ ه. 

' - المقدمات الممهدات لابن رشد ١7١/١‏ ء محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق زكريا عميرات» دار الكتب 
العلمية» بيروت » لبنان» الطبعة الأولى» 577١اه,‏ 

" - مجموع الفتاوى ۱۹۲/۱۰. 


ثانيا: نشأة نظام الجهاد الإسلامي 

م يكن للعرب نظام عسكري وإن كان كل رحل قادر على حمل السلاح يخرج إلى القتال إذا ما دعا إلى 
ذلك الزعيم دفاعا عن العشيرة أو القبيلة» وكانت أسلحتهم السيف والرمح والقوس» وكان يقودهم من 
ألف القتال وعرف بالشجاعة وهو رئيس القبيلة غالبا. 

ولا جاء الإسلام وأشرقت جزيرة العرب وأذن بالجهاد: أُذِنَ لِنّذِينَ يُقَائَلُونَ باهم ظلِمُوا..4 [الحج: 
۹ ] كان كل مسلم جنديا مجاهدا في سبيل الله بنفسه وماله. 

وكان رسول الله يله هو القائد الأعلى لحيش المسلمين ورما يعين بعض الصحابة قائدا للجيشء وربما عين 
معه من ينوب عنه كما في غزوة مؤتة''". 

وني خلافة أبي بكر الصديق تطورت الأحوال وكثرت ميادين القتال وتعذر على الخليفة قيادتما فأسندها 
إلى من يصلح لما ممن عرف بالشجاعة والنجدة والإقدام والحزم وحسن التدبير كأبي عبيدة وخالد بن 
الوليد ويزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاصي والمثنى بن حارثة وشرحبيل بن حسنة. 

وفي خلافة عمر بن الخطاب ذه تم إرساء دعائم نظام الجهاد حيث أنشأ هم ديوانا خاصا لمتابعة شؤونهم 
وختلف أمورهم حيث يحتوي على أسمائهم وأوصافهم وأعمالهم وأرزاقهم وتسجيل المتطوعين الجدد 
وبذلك استطاع انشاء حيش البدال للتعويض عن الخسائر البشرية في المعارك وإبدال من طلب ذلك من 
المقاتلين» كما تم دفع النفقات الدائمة لأسر المحاهدين ورعايتهم حت يعودوا إليهم سالمين غانمين. 

وإلى عمر ذه يرحع الفضل في إقامة الحصون والمعسكرات الدائمة لإراحة الجنود في أثناء سيرهم إلى 
عدوهم» كما أنشأ مناطق حشد كالبصرة والكوفة والفسطاط... 

وأما إنشاء الأسطول البحري الإسلامى, فقد بدأ في أيام عثمان بن عفان ذه حيث أذن لمعاوية ذه 
بغزو قبرص التي ا بكار كد اه أسطول مصر الذي يقوده ابن أبي السرح”" ذه . 

ثم أسندت قيادة الأسطول فيما بعد لعبد الله بن قيس الحاسي حليف بني فزارة الذي قام بأكثر من 
خمسين غزوة بحرية ولم يغرق له مركب ولا أحد حتى سمي ملك البحر. 

واستطاع الأسطول البحري الإسلامي تحقيق الانتصارا على حيش ملك الروم في معركة ذات الصواري 
سنة 5 #ه ٤(‏ ٥٦٠م‏ . كما نجحوا في حصار القسطنطينية عدة مرات7". 

يقول المقريزي: "ولا ولي معاوية ذه الخلافة عني بإنشاء السفن الحربية لصد غارات الدولة البيزنطية على 
البلاد الإسلامية» ورتب لغزوها الشواتي والصوائف» ووضع نظاما يكفل استمرار الحرب بينهم - شتاء 


' - صحيح البخاريء كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام؛ ح(١575).‏ 

" - انظر: البداية والنهاية ۲۸۷/١‏ - فما بعدها . 

" - عبد الله بن سعد بن أبي السرح القرشي العامريء أسلم قبل الفتح ثم ارتدء فأهدر رسول الله ٍ دمه يوم الفتح» 
فأختفى عند عثمان الذي استمأنه له 4» فأسلم وحسن إسلامه»ء وهو أحد النجباء العقلاء الكرماء من قريش» من 
قادة فتح مصرء ولاه عثمان بعد ذلك مصر في سنة خمس وعشرين» وفتحت على يديه إفريقية» ثم اعتزل في 
الفتنة حتى مات بالرملة أو عسقلان. انظر: الكبير للبخاري 5/ ۲۹ والاستيعاب ؟/414» والإصابة 5/5 5. 

أ - البداية والنهاية لابن كثير ٤-۱۲۳/۷‏ ۲٠ء‏ وشذرات الذهب لابن العماد .5"/١‏ 

* - تاريخ الطبري 5/ ٠۲٠١‏ والكامل في التاريخ ؟/570. 

' - تاريخ الطبري 788/5 - ٠۲۹١‏ والبداية والنهاية ۲۷/۷٠ء‏ والكامل في التاريخ .۸٦/٤‏ 

" - البداية والنهاية ۲۸/۸ و57/4١»‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 57/5 ١‏ 
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وصيفا - وبلغ أسطول الشام ١٠٠١‏ سفينة". 

وأنشأ معاوية ذَيه دارا لصناعة السفن عام ٤‏ هه في جزيرة الروضة كما أنشأ مصنعا لصناعة السفن في 
عكا وثالث في تونس. مما أدى إلى تضاعف عدد سفن الأسطول الإسلامى. فقد شارك في حصار 
القسطنطينية: ۰ 

٠٠٠٠ -‏ طرادة حفيفة تحمل الواحدة منها مائة رحل. 

٠٠٠٠١ -‏ سفينة كبيرة حاملة للمنجنيق وأدوات الحصار والنفط الحارق. 

7,٠٠١ -‏ سفينة ماعون ناقلة للجند حمولة كل منها ألف مقاتل”". 

وكان اليش يتألف من الفرسان والرحالة وكانت هناك أنواع عدة من الأسلحة» فكانت منها الأسلحة 
الفردية الخفيفة مثل السيوف والرماح والأقواس والسهام بأنواعها. 

والأسلحة الجماعية الثقيلة مثل امحانيق والدبابات التق كان الحاربون يحتمون بداخلها. 

وأسلحة وقاية الجسم من ضربات العدو مثل الخوذات والدروع والتروس. 

وما كانت الخيل سلاحا مهما فقد اهتم المسلمون بتربيتها وتدريبهاء وصنعوا دروعا تقيها ضربات العدو 
وتسمى التجافيين ٠‏ 

وقد استخدم المسلمون منذ عهد النبي ييل ما يعرف بآلة الدبابة وهي آلة تستخدم في ثقب حوائط 
الأماكن المحصنة وتدبيرهاء فقد ذكر ابن كثير أن نفرا من الصحابة علا تحت دبابة ثم زحفوا ليحرقوا 
جدار أهل الطائف”. 

وقد اهتم الأمويون بصناعة ابحانيق حتى استطاع الحجاج بن يوسف صنع منجنيق ماه العروس يحتاج إلى 
خمسمائة رجحل لخدمته والعمل عليه» وقد سلم عددا من هذه المنجنيقات لابن عمه محمد بن القاسم 
الثقفي الذي فتح ها مدينة الديبل (كراتشي) عام 5ه وعامة أرض السند“. 

وكان للمسلمين السبق في صناعة البارود واستخدامه» فقد ورد ذكر البارود كتاب الأدوية المفردة المعروف 
بمفردات ابن البیطار" (ت ٩٤ھ‏ 4/8 ١1م).‏ 

وذكر المقريزي في حوادث سنة ۷۲۷ه أن البارود قد استعمل بجوار النفط في حفل زفاف ابنة سلطان 
مصر محمد بن قلاوون فقال: "وعمل قجليس في القلعة برجا من بارود ونفط غرم عليه ثمانين ألف 


أ - الخطط للمقريزي .١95/7‏ 

۲ - انظر: فن الحرب الإسلامي ٠۲٠٠/١‏ بسام العسلي» دار الفكر للنشر والتوزيع» بيروتء لبنان» ٤٠١۸‏ ١ه‏ 

" - انظر: دراسات في تاريخ النظم الإسلامية» كمال عناني إسماعيل» ص .١77‏ 

؛ - البداية والنهاية .۳۹۹/٤‏ 

ˆ - محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم ابن أبي عقيل الثقفي» ابن عم الحجاج» فاتح السند وواليهاء من كبار القادة» 
ومن رجال الدولة في العصر المرواني» (57 - نحو 18 ه) انظر: تاريخ ابن خلدون ٠٠/٤‏ والأعلام .۳۳۳/١‏ 
' - الحضارة العربية الإسلامية» شوقي أبو خليل» ص 57". 

* - ضياء الدين عبد الله بن أحمد المالقي» النباتي والطبيبء ابن البيطار» مصنف كتاب الأدوية المفردة» وما 
صنف في معناه مثله» انتهت إليه معرفة الطب» وسافر إلى أقاصي بلاد الروم» وحرر شأن النبات» وكان أحد 
الأذكياء» وخدم الملك الكاملء وابنه الملك الصالح» توفي بدمشق» سنة ست وأربعين وست مائة. انظر: سير أعلام 
النبلاء 757/”7» وعيون الأنباء في طبقات الأطباء »501/١‏ وشذرات الذهب ۲٠۳/١‏ . 

^ - الملك الناصرء ناصر الدين أبو الفتح محمد بن السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاون؛ ولد سنة 
أربع وثمانين وستمائة» وتوفي سنة إحدى وأربعين وسبعمائةء وكان ملكا عظيما دانت له البلاد وملك الأطراف 
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وقد استعمله المسلمون قبل ذلك» فقد ذكر ابن خلدون أن المرينيين في المغرب استخدموه في حروهم 
خاصة في فتحهم سجلماسة فذكر أن سلطانحم يعقوب بن عبد الحق قد نصب على المدينة هندام 
النفط القاذف بحصى الحديد ينبعث من حزانة أمام النار الموقدة في البارود بطبيعة غريبة ترد الأفعال إلى 
قدرة بارئها»”"» وكانت هذه الحادثة عام 5017ه فهذا واضح في معرفتهم للمدافع واستخدامهم لها 
آنذاك. 

واستخدم المماليك المدافع بكثرة في حرويهم وحعلوا منها أنواعا مختلفة: فمنها المكحل (المدفع) الكبير 
ومنها المدفع الصغير. 

وقد وصف لنا القلقشندي هذه مكاحل (مدافع) البارود بقوله: " ومنها: مكاحل البارود؛ وهي المدافع 
التي يرمى عنها بالنفط؛ وحالها مختلف: فبعضها يرمى عنه بأسهم عظام تكاد تخرق الحجرء وبعضها 
يرمى عنه ببندق من حديد من زنة عشرة أرطال بالمصري إلى ما يزيد على مائة رطل؛ وقد رأيت 
بالإسكندرية في الدولة الأشرفية- شعبان بن حسين» في نيابة الأمير صلاح الدين بن عرام رحمه الله- بها 
مدفعا قد صنع من نحاس ورصاص وقيد بأطراف الحديد رمي عنه من الميدان ببندقة من حديد عظيمة 
محماة» فوقعت في بحر السلسلة خارج باب البحر؛ وهي مسافة بعيدة. 

ومنها قوارير النفط؛ وهي قدور ونحوها يجعل فيها النفط ويرمى بها على الحصون والقلاع للإحراق؛ على 
أن القوارير في اللغة اسم للزحاج وإنما استعيرت في آلات النفط ججازا"“. وكان ذلك حولي سنة 
ه/له. وهو يصف هنا نوعين من المدافع» نوع تخرج منه السهام الكثيفة غاية في السرعة والقوة» ونوع 
آخر تخرج منه البنادق (كرات الحديد الملتهبة) وكلا النوعين يلقي بقذيفته بسرعة فائقة ولتصل مسافات 


بعيدهة. 

نما يدل على أسبقية المسلمين في ابتكار المدافع المحتلفة. 

كما استخدم الجيش الإسلامي فرقة تسمى النفاطة وهم الذين يستخدمون النفط في الحروب على أظهر 
الخيل أو تعبئته ورميه في قارورات على العدو وانتشرت هذه الفرقة منذ العصر العباسي. 

وكثر الاعتماد عليها في الحروب الصليبية فقد ذكر ابن كثير في حوادث عام (87هه) أن الخليفة 
العباسي الناصر لدين الله رت 577ه) 27 أرسل للقائد صلاح الدين الأيوبي”2 أحمالا من النفط والرماح 
بالطاعة. انظر: فوات الوفيات ٠٠/٤‏ والوافي بالوفيات 51/7, والنجوم الزاهرة ؟/585. 

١‏ - السلوك لمعرفة دول الملوك» ٠١٠/۳‏ أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس تقي الدين المقريزي» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - لبنان» بيروت» ط١: 5١/‏ اه 

' - يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن أبي بكر بن حمامة المريني الزناتي سلطان المغرب» كان شجاعا مقداما 
مهيباء خرج على الواثق أبي دبوس والتقاه بظاهر مراكشء وتملك هذا في أول سنة ثمان وستين وستمائة» ودخل 
الأندلس وملك الجزيرةء واتسعت ممالكه وخافته الملوك» وتوفي بشهر المحرم في سنة خمس وثمانين وستمائة. 
انظر: الوافي بالوفيات ۰1۳/۲۸ والأعلام .١99//‏ 

'" - تاريخ ابن خلدون ٠۲٤۹/۷‏ والإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى ۳٦/۳‏ شهاب الدين أبو العباس أحمد 
بن خالد بن محمد الناصري» تحقيق: جعفر الناصري/ محمد الناصري» دار الكتاب - الدار البيضاء (د» ت). 

- صبح الأعشى للقلقشندي ؟/517١.‏ 

° - أحمد الناصر لدين الله أبو العباس أمير المؤمنين بن المستضيء بأمر الله» خطب له بولاية العهد أبوه قبل موته 
بثمانية أيام وبويع له بعد موت أبيه في غرة ذي القعدة سنة خمس وسبعين وخمسمائة ومولده في رجب سنة ثلاث 
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ونفاطة ونقابين كل منهم متقن ف ر 21 


وقد بجحت هذه الفرقة في حرق أبراج الإفرنج الثلاثة التي بنوها في سبعة أشهر يسع كل منها خمسمائة 
مقاتل وعلى ظهر كل منها منجنيق لاحتلال مدينة عكا. 

حيث قامت فرقة النفاطة بخلط النفط الأبيض مواد كيماوية أخرى وحعلها في ثلاث قدور من نحاس 
وأوقدوا عليها حتى صارت نارا ثم رموا كل برج بقدر منها بواسطة المنجنيق فاحترقت الأبراج بمن فيها من 
الإفرنج» وكان يوما على الكافرين عسيراء وذلك يوم الاثنين ۲۲ ربيع الأول سنة 1٦۸٥ھ‏ 

المطلب الثاني: مشروعية الجهاد: 

قال البخاري في كتاب الجهاد: باب )١(‏ فضل الجهاد والسير .. وباب (۲) أفضل الناس مؤمن يجاهد 
بنفسه وماله في سبيل الله» وباب (۲۷) وحوب النفير وما يجب من الجهاد والنية. باب (5 5) الجهاد 
ماض مع البر والفاحر. 

وقال مسلم في كتاب الإمارة: باب (85) فضل الجهاد والرباط. وباب (40) سقوط فرض الجهاد عن 
المعذورين. 

لقد دل الكتاب والسنة والإجماع على مشروعيته: 

- أما الكتاب ففي آيات كثيرة منهاء قال تعالى: یب عَلَيكمْ اقتال وَهُوَ که لَكُمْ وَعَسَى أَنْ 
تَكْرَهُوا َا وو حَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن بوا شيا وَهُوَ شر لَكُمْ وَاللّه يعم وَأَنْقُمْ ل تَعلّمُوَ» [البقرة: 
175؟]. 

وقال: ابل الَذِينَ تون الله ه ولا بالْيوْم الاجر RES‏ ديه 
الح مِنَ ين ووا لكاب حى يُعْطُوا اليه عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ؟4 [التوبة: 55]. 

وقال: وقاتلوا الْمُشْرَكِينَ كَاقَةََكَمَا يالوك كَافَّةَ وَاعَلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمُتَّقِينَ4: [التوبة: 5"]. 

وقال: قدا انْسَلَحَ الگ شْهْرُ الحرم فاقوا الْمُشْركِينَ حَبِتُْ وَحَدْمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعْدُوا هم 
كَل مَرْصدِيه [التوبة: 5] والآيات في ذلك كثيرة. 

وأما الأحاديث: 

)١‏ عن ابن عمر ذه أن رسول الله به قال: «أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على الل 


وخمسين وخمسمائة» عمر المساجد والأربطة والمدارس. انظر: تاريخ بغداد وذيوله »٠١7/١5‏ والعبر »۸۷/١‏ 
وشذرات الذهب ©15/6, 

أ - يوسف بن أيوب بن شاذيء الملقب الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي» صاحب الديار المصرية والبلاد 
الشامية والفراتية واليمنية؛ دانت له البلاد من آخر حدود النوبة جنوبا وبرقة غربا إلى بلاد الأرمن شمالاء وبلاد 
الجزيرة والموصل شرقاء وكان أعظم انتصار له على الفرنج في فلسطين والساحل الشامي يوم حطين الذي تلاه 
استرداد طبرية وعكا ويافا إلى ما بعد بيروتء ثم افتتاح القدس سنة ۸۳٥ه.‏ انظر: وفيات الأعيان 2١79/1‏ 
وطبقات الشافعية ۳۳۹/۷» والأعلام .۲۲١/۸‏ 

" - البداية والنهاية ۲۹۱/۱۲. 

" - المرجع السابق ۲۹۱/۱۲. 

- صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة... )» ح-(5١)»‏ وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» 
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)١‏ عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ل «من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة 
من نفاق»7"©. 

)٣‏ عن ابن عباس ده قال: قال رسول الله ل: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم 
فانفروا». 

فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على مشروعية الجهاد والأمر به وذم من تركه وأعرض عنه. 

كما تدل على مشروعية الأحاديث الكثيرة المرغبة في الجهاد والتي منها: 

)١‏ عن أبي هريرة ذه قال: معت رسول الله ج يقول: «مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد 
في سبيله كمثل الصائم القائم» وتوكل الله للمجاهد قي سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الحنة أو يرجعه سالما 
وا قبي 

؟) عن أبي سعيد الخدري هه قال: قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل» فقال رسول الله ي: «مؤمن 
يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله قالوا: ثم ماذا؟ قال: «قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع 
الناس من شره». 

-٣‏ عن أبي هريرة 5ه قال: جاء رحل إلى رسول الله ي فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد, قال: «لا 
أحده» قال: هل تستطيع إذا حرج الحاهد أن تدحل مسجدك فتقوم فلا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: 
ومن يستطيع ذلك»06 . 

4) عن أنس بن مالك ذه عن النبي بك قال: «لغدوة في سبيل الله أو روحة حير من الدنيا وما فيها»“. 
ه) عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يله قال: «والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله - والله 
أعلم بمن يكلم في سبيل الله - إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك»7". 

1) عن عبد الرحمن بن حبر" أن رسول الله ج قال: «ما اغبرت قدما عبد يوم القيامة فتمسه 


باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء ح-(5١5).‏ 

أ - صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو» ح(١5131١)),‏ 

١‏ - صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب فضل الجهاد والسيرء «(TYAT)z‏ وصحيح مسلم» في كتاب الحج, باب 

تحريم مكة وصيدها... ح(1197). 

0 - صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه ومال...» <(TYAY)z‏ وصحيح مسلم» 

في كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللهء ح(1۸۷۰). 

1 - صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله..., )1 «(TYA‏ وصحيح مسلم» 

في كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط ح (1۸۸۸). 

5 - صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب فضل الجهاد والسير...› ح(2)51725 وصحيح مسلم» في كتاب الإمارة 

باب فضل الشهادة في سبيل الله .)١ A۸۷۸)‏ 

. البخارى» كتاب الجهاد» باب الغدوة والروحة فى سبيل الله.... -<١17957؟),‏ » فى كتاب 
صحيح البخاري وة والرزوحة في سيد > الات لصي ب 

" - صحيح البخاريء كتاب الجهادء باب من يجرح في سبيل الله عز وجل» ح(۲۸۰۳)» وصحيح مسلم» في كتاب 

الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج فى سبيل اللهء .)١81/559<-‏ 

إمارة» باب والخروج في سبي J)‏ ( 

^ - عبد الرحمن بن جبر بن عمروء أبو عبس الأنصاريء غلبت عليه كنيته» شهد بدراء كان يكتب بالعربي قبل 

الإسلام» وكان فيمن قتل كعب بن الأشرف» وكانت وفاته سنة أربع وثلاثين» وهو ابن سبعين سنة. انظر: الثقات 

لابن حبان ٠٠٥٤/۳‏ والاستيعاب ۸۲۷/۲ والإصابة 53/5 ,١‏ 


۹ 


انار »237 

۷) عن أنس ذه عن النبي يلل قال: «ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرحع إلى الدنيا وله ما على الأرض 
من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرحع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة». 

۸) عن عبد الله بن أبي أو(" ه أن رسول الله بإ قال: «واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»“ 
والأحاديث قي ذلك كثيرة معلومة. 


* مراحل مشروعيته: 

لما استقر رسول الله يك بالمدينة» وأيده الله بنصره وبعباده المؤمنين الأنصارء وألف بين قلوكم بعد العداوة 
والإحن التي كانت بينهم» فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر» وبذلوا نفوسهم دونه 
وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج» وكان أولى بهم من أنفسهم» رمتهم العرب واليهود عن 
قوس واحدة» وتمروا هم عن ساق العداوة 9 وصاحوا بحم من كل جانبء والله سبحانه يأمرهم 
بالصبر والعفو والصفح حت قويت الشوكة» واشتد الجناح» فأذن لهم حينغذ في القتال» ولم يفرضه عليهم» 
فقال تعالى: #أذن للذين يقاتلون بأنحم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير» [الحج: ۹]. 

ثم فرض عليهم القتال ايت دون من لم يقاتلهم فقال: «إوقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم» [البقرة: ]١5٠١‏ 

ثم فرض عليهم قتال E‏ كافة» قال تعالى: «إوَقَاتِلُوا الْمُسْرَكِينَ كَافَةَ كُمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةَ وَاعْلَمُوا أَنَّ 
الله مَعْ مسفن [التوبة: 5؟]. 

فكان محرماء ثم مأذونا به» ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال» ثم مأمورا به حميع المشركين“. 


* حكم الجهاد: 

الجهاد فرض كفاية إذا لم يقم به من يكفي أثم 0 العلم من المذاهب الأربعة 
وغيرهم» وحكى عن سعيد بن المسيب”2 أنه فرض عين ولعله لا يث يثبت عنه. ونقل أبو الوليد الإجماع 
على أنه الآن ان 4 , 

قال تعالى: لا شتو 2 ي المَاعِدُونَ من الْمُؤْمِينَ عَيْرُ أولي الضَّرَّرٍ َالْمُحَاهِدُونَ في سيل اللو يا مُوَاِمْ 


هو 


وانفسهم فل الله الْمُحَاهِدِينَ ِأَمْوَايِمْ وَأَنْفْسِهِمْ ين الْقَاعِدِينَ دَرَحَةَ KE‏ وَعَدَ الل اش وَفَصضَّلَ 


' - صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب من اغبرت قدماه في سبيل اللهء ح-(١١58).‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنياء ح-(1١78)‏ » وصحيح مسلم» في 
كتاب الإمارةء باب في فضل الشهادة في سبيل الله» ح(۱۸۷۷). 
" - عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي» شهد الحديبية وخيبر وما بعد ذلك من المشاهدء ولم يزل بالمدينة حتى قبض 
رسول الله يه » ثم تحول إلى الكوفةء وهو آخر من مات بها من الصحابة سنة سبع وثمانين. انظر: الثقات لابن 
حبان ۲۲۲/۳ والاستيعاب ۸۷٠/۳‏ والإصابة 2١5/54‏ , 

- صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب الجنة تحت بارقة السيوف» ح(۲۸۱۸)» وصحيح مسلم» في كتاب 
الجهادء باب كراهية تمني لقاء العدوء ح(١75١).‏ 

ˆ - زاد المعاد في هدي خير العباد 59/7 .۷١‏ 

' - المغني لابن قدامة ٠٠٦/١١‏ ومغني المحتاج ۲٦٠/١‏ وبدائع الصنائع ۹۸/۷ وعقد الجواهر .5١ 5/١‏ 
" - المقدمات الممهدات .١ 75/١‏ 


ه٠‎ 


الله ال اهدي على الفاعوية ١‏ جْرًا عَظِيمًا» [النساء: .]۹١‏ وقال: وما > گان الْمْؤْمِمُونَ لِيَنْفِدُوا كَاقَةٌ 
ولا تقر من کل فِقَةٍ مِنْهُمْ طَائفة لِيَمَمّهُوا في الدّينٍ ويروا فَوْمَهُمْ ا رَحَمُوا لبهم لعلَّهُمْ يحْذَرُونَ4 
[التوبة: 7 .]١‏ وعن أبي هريرة4ه قال: معت رسول الله كل يقول: واا ا ب لولا رحال من 
المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أحد من أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل 
الله والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم 
أحيا ثم أقتل». 

فلو كان الجهاد فرض عين لما قعد عنه رسول الله ك ولا أذن لأحد في التخلف عنه. 

قال النووي: "والحديث دليل على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين"". ونحوه للعيني في عمدة 
القا 00 

E‏ ذه عن رسول الله وله قال: «من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه 
ف أهله بخير فقد غزا» ° 

وعن أبي سعيد الخدري ذه أن النبي ل قال: «لينبعث من كل رحلين أحدها والأحر بينهما»0". 
وترغيبه المتخلف المعين للمجاهد دليل على أن الجهاد على الكفاية. 


* حالات تعين الجهاد: 
إذا كان الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية فإنه يتعين في ثلاث حالات”) 
أ- إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان تعين الحهاد وحرم الانصراف: قال تعالى: «إيَا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا إِذا 
يتم فة فاتيتوا واد كوا لله كيرا لَعَلّكُمْ [الأنفال: 4 وقال يا أَيّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِذَا لَقِيتُُ 
دين كمَروا رما فلا تُولُوهُمْ الَْدْبَارَ وَمَنْ يويم يوع ذب إلا محرا لقال أو مُتَحيرًا إل ئة فَقَدْ بَاءَ 
بِعَضّب ب من اللّدك [الأنفال: .]١ 5-1١٠‏ 

- إذا استنفر الإمام قوما تعين عليهم الحهاد ووحب عليهم النفير: قال تعالى : 9 E‏ 
لك إِذَا قل لحم انْفِدُوا ئي سيل اله و اقم لل رض رضم الْحيَاةٍ م مِنَ الآجرّة فَمَا مقا الَيَاةٍ 
اذا 2 الآحرّة إل لیل إل تَنْفِرُوا يُعذَبْكُمْ ع لبقاو يدل كوه ا 5 ناوه شيا واللة على 
کل شَيْءٍ قَدِير# الآية [التوبة: ۳۹۰۳۸].وقال وَل: «وإذا استنفرتم فانفروا4”) 
ج- إذا دهم العدو أرض العام وجب أهل ذلك البلد دفعه فإن ١‏ 50 وجب على من 
يليهم. قال تعالى: يا ا يَلُونَكُمْ من الْكْمَار ولخدا فِيكُمْ غِلْظَةَ وَاعْلَّمُوا أَنَّ 


- صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب تمني الشهادة ح (فتفيهةة وصحيح مسلم» في كتاب الجهاد» باب فضل 
الجهاد والخروج في سبيل الله ح(18175١).‏ 
' - شرح صحيح مسلم للنووي ۲۱/۱۳ . 
" - عمدة القاري شرح صحيح البخاري .۲۳٠/١‏ 

5 صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله ..,» ح(°٩۸ .)١‏ 

- صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله...» ح-(895١).‏ 
' - المغني ۰٠۸/٠١‏ وعقد الجواهر ٠١/١‏ ومغني المحتاج 584-7/87/4» وبدائع الصنائع 48/1» وحاشية 
الدسوقي 7757/9. 

- صحيح البخاريء كتاب الجهاد» باب فضل الجهاد والسير» ح(۲۷۸۳)» وصحيح مسلم» في كتاب الحج» باب 
تحريم مكة وصيدها... ح(۳١°٠١).‏ 


٤٥١ 


الله مَعَ الْمتَّقِينَ» [التوبة: ]١١‏ «وَقَاتِلُوا في سَبِيلٍ الله الّذِينَ يُفَاتِلُونَكُمْ ولا تَعَْدُوا إِنَّ الله لا يت 
الْمُعْتَدِينَ4 [البقرة: ]١٠‏ وعن عبد الله بن عمرو 5ه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «من قتل دون 
ماله فهو شهيد»(© 

المطلب الثالث: شروط الجهاد: 

لا يحب الجهاد إلا إذا توفرت فيه ستة شروط”© هي: 

الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والاستطاعة: 

اا 0 توجه الخطاب به إلى المؤمنين لكي يجاهدوا غيرهم قال تعالى: إن الله اشْتَرَى مِنَ 
الا ماهم بأد م انه اتون ني سَبِيلٍ الله ميود وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَنّا في 
اة وليل وران وَمَنْ أَوْقَ بعهده من الل [التوبة: .]١١١‏ 

وقال: يا يهنا الّذِينَ اموا هَل اذل على ار َة جيم مِنْ عَذَابِ دايع تُؤْمِنُونَ الله 4 وَوَسُولِه 
وَبحَاجِدُونَ في سیل الله بأنؤالك: وأنفيك دلگ عير لک نْ گم تَعلَمُون» [ [الصف: .]١١-٠١‏ 
ولأن الكافر مأمور بجهاده. 

؟- ۳- العقل والبلوغ: يسقط الجهاد وغيره من التكاليف عن الصبي والمحنون. فعن ابن عمر 4ه أن 
رسول الله 4 عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم جز ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس 
عشرة سنة فأجخاز »0 

)٤‏ الحرية: لأن الجهاد من الفرائض المتوجهة إلى الأبدان المتعينة في الأموال» فإذا سقط فرض الجهاد 
عمن لا مال له لقوله عز وحل: «إلَيْس عَلَى الضّعَمَاءِ ولا عَلَى الْمَرْضَى ولا عَلَى الِّينَ لا يجَدُونَ مَا 
فقون حَرَجٌ إا ا [التوبة: ]9١‏ فهو ساقط عن العبد إذ لا مال له يقدر على 
إنفاقه» قال الله عز وحل: صر 1 ا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَرَقْنَاةُ متا رقا حَسّنًا 
فَهُوَ يُنْفِقْ منْهُ سِا وَجَهْرًا هَل يَسْنَؤُونَ4 [النحل: 0]0) 

ولأن الجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافات فلم تحب على ا ولأن منافع العبد مستحقة لسيده 
ففي جهاده تضييع لحق سیده» فكان الجهاد ساقطا عن العبد من كل وجه. 

ه) الذكورة: فلا يحب الجهاد على النساء لحديث عائشة أتما قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل 
العمل أفلا نحاهد قال: «لا لكن أفضل الجهاد حج 1 

ولأن المرأة ليست من أهل القتال لضعفها وعاطفيتها ورقتهاء ولأن أعباء الجهاد تتناق مع ما أمرت به 
المرأة من الستر والبعد عن الاختلاط بالرحال. 

5) الاستطاعة: وإنغا تكون بصحة الأبدان وقدرتما على الجهاد مع القدرة المالية على ما يحتاحه الجهاد 


' - صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب من قتل دون ماله» ح(٠۸٤۲).‏ وصحيح مسلم» في كتاب الإيمان» باب 
الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره... ح(51١).‏ 
' - المغني ۸/١١‏ والمقدمات الممهدات ١۷۷/١‏ ومغني المحتاج 777/5» وبدائع الصنائع 1۸/۷. 

- صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان... ح(517115١).‏ وصحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب 
بیان سن البلوغ؛ ح(85/8١).‏ 
- انظر: المقدمات لابن رشد .١ 78/١‏ 

سج البعاززي» كناب المي باج :فطل الج المبؤور» ع 


fo 


ون مدال قال ال 0 البدنية: 9 لَيْسَ على الْأَعْمَى حرج ولا عَلَى الْأَعْرَج حرج ولا عَلَى 
ريض حرج ) [النور: .]5١‏ 

وقال في القدرة المادية: ليس عَلَى الصعَمَاءٍ ولا عَلَى الْمَرْضَى لعل الذي ا يَدُونَ مَا يُنَفِقُونَ حن 
SA‏ مولو ما على الْمُحيين من سيل واللّهُ غَفُورٌ رجيم (91) وا على لين إا ما أ َك 
شايع تلك اوداق 7ك عر ورا a a‏ 
ا اکا على :الخد يَسْتَأَذْنُونَكَ وَهُمْ أعرهاء زوا بان ا مَعَ الَوَالِقٍ وَطْبَّءَ ع الله عَلَى قوعم فَهُمْ 

لا يَعْلَمُونَ )٩۳(‏ 4 [التوبة: .]٩۲۰۹۳۰۹۱‏ 

المطلب الرابع: ضوابط الجهاد في سبيل الله 

هناك شروط وموانع هي بمنزلة الضوابط إذا احتلت اختل الجهاد» منها ما يتعلق بالمسلم ابجاهد في سبيل 
الله ومنها ما يتعلق بالكافر الذي نريد جهاده. 


أولا- ضوابط المسلم المجاهد: 

أ الإخلاص لله تعالى: 

قال البخاري في كتاب الجهاد: باب (07) أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله وباب 
)٠١(‏ من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا. 

لا بد أن يكون الجهاد الصا كن تاك لم يقصد به صاحبه إلا إعلاء كلمة الله أما إذا فعله رياء وسمعة 
فإنه يكون من أول من تسعر بمم النار يوم القيامة» وكذلك إذا جاهد من أجل الوطن أو القبيلة أوالحزب 
أو إظهارا للشجاعة أو بحثا عن المكاسب المادية أو دفاعا عن الزعيم: فعن أي هريرة ضيه عن النبي كلل 
قال: «إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه رحل استشهد فاق به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت 
فيها قال: قاتلت فيك حتى استشهدت قال: كذبك ولكنك قاتلت لأن يقال حريء فقد قيل ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار... الحديث»”'. 

فلا يعتبر العمل جهادا إلا إذا كان لإعلاء كلمة الله وليس من أحل إعلاء كلمة الشعب ولا القبيلة أو 
الحزب: فعن أبي موسى هه قال: سكل رسول الله هْ عن الرحل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء 
فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»» وفي لفظ لمما والرحل يقاتل للمغنم 
والرحل يقاتل للذكر”". 

وكذلك من يقاتل للعصبية أو الحزبية أو الجهوية أو القومية أو أية راية جاهلية أخحرى: فعن جحندب بن 
عبد الله البحلي”" ذه قال: قال رسول الله يِ: «من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية 
ا اما © ومعناه: إِنما يقاتل عصبية لقومه وهواه. 


أ - صحيح مسلمء في كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النارء ح(١٠٠٠٠).‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ح(١٠۲۸)»‏ صحيح مسلم» في كتاب 
الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللهء ح(5١1١).‏ 
" - جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي» يكنى أبا عبد الله» كان بالكوفة ثم صار إلى البصرة» روى عنه 
الحسن بن أبى الحسن» ومحمد بن سيرين» أنس بن سيرين» وأبو السوار العدوي» وبكر بن عبد الله وغيرهم. 
انظر: الثقات لابن حبان */57: والاستيعاب ٠٠٠٦/١‏ وتهذيب الكمال .٠١۷/١‏ 

- صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن...» ح(0٠85١).‏ 


tor 


- القدرة: 

* قال الباري في كتاب الجهاد: باب قول الله تعالى: 39 لا يش يشتوي الْمَاعِدُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ ل 
الضرَر وَالْمُحَاجِدُونَ ف سیل الله بأمواليم وا فيه م قصل اللّهُ الاد ناي 3 عن 
الْقَاعِدِينَ دَرَحَة وگلا وَءَ IE‏ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أخْرًا عَظِيمًا © [النساء 
0 اوبات )١١١(‏ عزم الإمام على الناس فيما يستطيعون. وني التفسير: باب (۱۸) قول تعالى: # 
يقري اعدو وذ ال عي أولي المرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ ف سَبِيلٍ اله ۾ © [النساء 15]. 
وقال ل في كتاب الجهاد باب )1٠0(‏ سقوط فرض الجهاد عن المعذورين. 
فبالعجز يسقط وحوب الجهاد فيجب الإعداد لأن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب. فلكي يكون 
الجهاد جهادا مفيدا لإعلاء كلمة الله ونصرة دين الله لا بد له من إعداد العدة إعدادا كافيا. قال تعالى: 
وَل أَرَادُوا اروج لَأَعَدُوا لَه عُدَّةَ) [التوبة: 4]. 
والإعداد للجهاد نوعان: 

أ- إعداد إيماني بتعلم العلم الشرعي وتركية النفس بالطاعات ومكارم الأحلاق: يلو عَلَيْهِمْ أَيَاتِهِ 
وريه وَيُعَلْمْهُم الْكِتاب واليكمَة4 [آل عمران: .]١514‏ 

ب- إعداد مادي بإعداد القوة والتدرب عليها وتطويرها وتوفير موارد دائمة لتمويل ذلك» قال تعالى: 
لوَأَعِدُوا َم ما اشتطعتُم مِنْ قُوَةِ وَمِنْ راط اليل تُزهِبونَ عو وَعَدوَكم وَآَحَرِينَ من ذُوَييِمْ لا 
تَعْلَمُوتَهُمُ الله يَعلَمُهُمْ وَمَا تُنِْقُوا مِنْ شَيْءٍ في سَبيل الله يُوَفَّ إِلَيَكُمْ وَأَنْكُمْ لا تُظَلَمُونَ 4 [الأنفال: 
[٠‏ 

بن عامر" 5ه قال: ممعت رسول الله ب وهو على المنبر يقول: «فإوأعدوا كم ما اسْتَطَعْتُمْ 

ع قُوَوَيه ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي»”". قال القرطبي: "وإنما فسر القوة 
0 2 الغو تظهر بإعداد غيره من آلات الحرب لكون الرمي أشد نكاية في العدو وأسهل 
مؤنة لأنه قد يرمي رأس الكتيبة فيصاب فينهزم من حلفه". 
وتعلم الرمي لا بد أن يكون دائما مستمرا حتى يكون المحاهد حاهزا في كل وقت لذلك يقول و: «من 
علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى»”. 
وعن سلمة بن الأكوع ذه قال: مر الني # على نفر من أسلم ينتضلون» فقال النبي 4: «ارموا بني 
إسماعيل فإن أباكم كان اشا 3 
"قال المهلب فيه من الفقه: "أن للسلطان أن يأمر رحاله بتعليم الرمي وسائر وجوه الحرابة ويححض 


! - شرح صحيح مسلم للنووي 48/١7‏ 5. 
' - عقبة بن عامر بن عبس الجهني» سكن مصرء وكان واليا عليهاء وابتنى بها داراء وتوفي في خلافة معاوية» 
روى عنه من الصحابة جابر» وابن عباسء وأبو أمامة» ومسلمة بن مخلد رضي الله عنهم» وغيرهم » انظر: 
الإستيعاب ۳/ ٠٠١١١‏ » وتهذيب الأسماء واللغات ٠۸/١‏ والإصابة 579/5. 
- صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليهء ح(5117١)),‏ 
أ - عمدة القاري 5 .181/١‏ 
- صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب الرمي...ء ح .)١115(‏ 
- صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب التحريض على الرمي...» ح(۲۸۹۹). 


to 


ا 

"وقد كان العرب قبل الإسلام يتدربون على استعمال السلاح» ولكن لم يكن تدريبهم إلزاميا فكان منهم 

من لا يتدرب بحسب رغبته وهواه» فلما جاء الإسلام أمر بالتدريب وحث عليه لأن الجهاد فرض على 

كل مسلم قادر على حمل السلاح» فالمسلمون كلهم جند في حيش المسلمين يجاهدون في سبيل الله 

کون كلمة ا ا 

فإعداد القوة الكافية بالجنود المدربين والأسلحة والعتاد والنفقات لابد منه. 

فإن زاد عدد الكفار على ضعف جيش المسلمين سقط وحوب جهاد الطلب» أما جهاد الدفع فلا 

EE‏ «الْآن ن قف الله عَدْكمْ وَعَلِمَ أ فيكم صقا إن يكن نكم مقة صابرة يليوا ماك 

وَإِنْ ين مِنْكُمْ أل يفلو َلْمَيْنِ بإِذْنِ الله وَاللّه مَعَ الصًابرين# [الأنفال: 

يقول ابن القيم: "ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون فإنهم 

كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين فكان الجهاد واحبا عليهم لأنه حينئذ ضرورة ودفع لا جهاد 

(Pn احتيار‎ 

وفي حديث النواس بن معان د 27 في قصة قتل عيسى عليه السلام للدحال وز قال قال سول الله 

#: «فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إن قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتاهم فحرز 

عبادي إلى الطور ويبعث الله يأحوج ومأحوج : 0 

قال النووي: "قال العلماء معناه لا قدرة ولا طاقة» يقال ما لي بمذا الأمر وما لي به يدان» لأن المباشرة 

ولد إنما تكون باليد وكأن يديه معدومتان لعجزه عن دفعه» ومعنى حرزهم إلى الطور أي ضمهم 
و 

aT‏ قوة عيسى عليه السلام ومن معه ضعيفة بالنسبة ليأحوج ومأحوج أمره الله ألا يقاتلهم وأن 

يتحصن منهم هو ومن معه» فدل ذلك على لزوم الإعداد قبل 

اا تراط ل في الجهاد في سبيل الله. 

ذلزی". 

وقال الشربيني: "إذا زاد عدد الكفار على الضعف ورحي الظفر بأن ظنناه إن بتنا استحب لنا الثبات 

وإن غلب على ظنا الملاك بلا نكاية وجب علينا الفرار لقوله تعالى: ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيِكُمْ إل التَهْلْكُةَ»ك 

! - شرح ابن بطال 15/5. 

' - العسكرية العربية الإسلامية» ص 541 »١‏ محمد شيت خطاب» مؤسسة الرسالة ١٠٠٤٠ه.‏ 

" - الفروسية» ص ۸۸ء محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية» تحقيق مشهور بن حسن بن 

محمود بن سلمان» دار الأندلس» السعودية؛, حائل»› طا 51١5‏ اه 

؛ - النواس بن سمعان بن خالد العامري الكلابي» معدود في الشاميين» يقال: إن أباه سمعان بن خالد وفد على النبي 


و فدعا له» وأهدى إلى النبي ين نعلين» فقبلهماء وزوج أخته من النبي ۶ عي فلما دخلت عليه تعوذت منهء فتركها. 
انظر: الإستيعاب 25١9/7‏ وأسد الغابة »٠٤٠٠/١‏ والإصابة 1//5/ا؟. 


5 صحيح مسلم» في كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته»ء ح(53171)), 
' - شرح صحيح مسلم للنووي ۳۷۸/۱۸. 
- القوانين الفقهية» ۹۸ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» (د» ت). 


دهع 


[البقرة: ]١55‏ أو بنكاية فيهم استحب لنا الفرار"“. 

وقال ابن جماعة: "لكن إذا ظنوا الظفر بالعدو إن ثبتوا فينبغي الثبات وإن غلب على ظنهم الملاك إن 
ثبتوا وحب الفرار حقنا لدماء المسلمين وإبقاء عليها إلا أن يكون في ثباتحم نكاية بالكفار فلا يجوز 
ا 

وقال الكاساني: "الغزاة إذا حاءهم جمع من المشركين ما لا طاقة لحم به وحافوهم أن يقتلوهم فلا بأس 
لهم أن ينحازوا إلى بعض أمصار المسلمين أو إلى بعض جيوشهم والحكم في هذا الباب لغالب الرأي 
وأكبر الظن دون ال 00 

ج- إذن الأمير: 

قال البخاري في كتاب الجهاد: باب (44) الجهاد ماض مع البر والفاجر» وباب )١١7(‏ استعذان الرحل 
الإمام. وباب )١٠١(‏ السمع والطاعة للإمام» وباب )٠١3(‏ يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. 

لا يجوز الغزو في سبيل الله إلا بإذن الأمير الشرعي إن وحدء لأن من واحبات الأمير جهاد من عاند 
الإسلام بعد الدعوة إلى الله ولهذا ما حرحت سرية ولا بَعْث من الصحابة إلا بأمره يل ثم أمر الخليفة 
من بعده. 

عن أبي هريرة يه عن النبي ج قال: «إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله عز 
وحل وعدل كان له بذلك اجر وإن يأمر بغيره كان عليه منه»0". 

قال النووي: "(الذي يقاتل من ورائه) أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم 
مطلق". 

وقال ابن الملقن: "(يقاتل من ورائه) أي يقاتل معه الكفار والبغاة وسائر أهل الفساد فإن لم يقاتل من 
ورائه وأتى عليه هرج أمر الناس وأكل القوي الضعيف وضيعت الحدود والفروض وتطاول أهل الحرب إلى 
الاس" 

فإن حرحت كل قبيلة أو جهة أو طائفة للغزو من غير تنسيق مع ولي الأمر مرحت أمور الناس ووقعت 
الفوضى والفساد» قال القرطبي المالكي: "ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام ليكون متجسسا لهم؛ عضدا 
من ورائهم وربما احتاحوا إلى درئه". 

وقال ابن قدامة: "وأمر الجهاد موكول للإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك”©2. 

وقال البهوتي: "ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير لأنه أعرف بالحرب وأمره موكول إليه””” 2. 


' - مغني المحتاج .۲۸۳/٤‏ 

' - تحرير الأحكام ص 77. 

" - بدائع الصنائع الكاساني 1۸/۷. 

- الأحكام السلطانية للماوردي ص ٠‏ 5. 

ˆ - صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب يقاتل من وراء الإمام..» ح .)١151(‏ وصحيح مسلم» في كتاب الإمارة 
باب الإمام جنة يقاتل من ورائه...ء ح(١٤۱۸).‏ 
' - شرح صحيح مسلم للنووي ؟١/547.‏ 

" - التوضيح لشرح الجامع الصحيح .148/١/‏ 
^ - الجامع لأحكام القرآن .٠۷۷/۳‏ 

' - المغنى لابن قدامة ,١5/1١75‏ 

.۷۲/۳ كشاف القناع‎ - ٠١ 


0٦ 


وقال ابن تيمية: "ويرون - يعني أهل السنة والجماعة - إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء أبرارا كانوا 
اا 

لكن لو تعذر استعذان الأمير فلا يؤخر للجهاد من أحل ذلك بل الجهاد ماض إلى يوم القيامة: قال 
الزركشي: "لا يجوز الخروج إلى العدو إلا بإذن الأمير إذ أمر الحرب موكول إليه وهو أعلم بكثرة العدو وقلته 
ومكامنه فاتبع رأيه في ذلك إلا أن يتعذر استئذانه كطلوع عدو غالب عليهم بغتة» ويخافون شره إن استأذنوه 
فإن إذنه يسقط ارتكابا لأدنى المفسدتين لدفع أعلاهماء وقد أغار الكفار على لقاح النبي ييه فصادفهم سلمة 
بن الأكوع يه حارحا من المدينة فتبعهم فقاتلهم من غير إذن فمدحه النبي بو على ذلك. وقال: «خير 
رحالنا سلمة بن الأكوع» وأعطاه سهم فارس وراجإ "". 

فإن عدم الإمام الشرعي لم يكن ذلك مانعا من الجهاد في سبيل الله بل يجب على من قدر عليه من 
المسلمين كما يجب عليهم اختيار الأمير وقد بشر رسول الله يل ببقاء طائفة مجاهدة في سبيل الله. 

عن معاوية 5ه قال: قال رسول الله يِ: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولا تزال عصابة من 
المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة». 

وعن حابر بن سمرة ذه عن النبي وَل أنه قال: «لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين 
حت تقوم الساعة»“. 

وعن حابر بن عبد الله ه قال: معت رسول الله بل يقول: «لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق 
ظاهرين إلى يوم القيامة». ٠‏ 

وعن ثوبان ذه قال: قال رسول الله 4: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
حذهم حتى يأ أمر الله وهم كذلك»". 

عن المغيرة يه قال: معت رسول الله ل يقول: «لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حت يأتيهم 
أمر الله وهم ظاهرون»”“. 

وعن عقبة بن عامر ذه قال: معت رسول الله وله يقول: «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله 
قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حق تأتيهم الساعة وهم على زا 

فهذه الأحاديث المتواترة في هذا المعفى تدل على بقاء طائفة منصورة مجاهدة إلى قيام الساعة سواء وحد 
إمام يقودهم أم لاء نما يدل صراحة على بقاء الجهاد ولو تعذر وحود خليفة للمسلمين. 


! - مجموع الفتاوى .١5/8/7‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة ذي قردء ح(15١5).‏ وصحيح مسلم» في كتاب الجهاد والسير» 
باب غزوة ذي قرد وغيرها ح(5١186١).‏ 

' - شرح الزركشي على مختصر الخرقي» ٠٠٥/٦‏ شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشيء دار العبيكان» 
الأولی» ٠١١۳‏ هم 

أ - صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين... ح(١۷)‏ واللفظ له» وصحيح مسلم» 
في كتاب الإمارة» باب قوله ي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق... ح(۳۷١٠).‏ 

ˆ - صحيح مسلم» كتاب الإمارةء باب قوله يَةِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق... »» .)١1577(-‏ 

0 - صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب قوله يَدِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين... »» ح(1). 

" - صحيح مسلمء في كتاب الإمارة» باب قوله يٍ: «لا تزال طائفة من أمتي... »» ح(970١).‏ 

9 - صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب قوله يِ: «لا تزال طائفة... »» ح(١5171١1)),‏ 

.)١ 11 صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب قوله يدن «لا تزال طائفة من أمتي... 32 ح(5‎ - ١ 


to 


قال النووي: "وأما هذه الطائفة فقال البخاري هم أهل العلم» وقال أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا 
أدري من هم» قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل 
ا 5 (Dn‏ 

يٿ .. 


ثانيا ‏ الضوابط التي تشترط فيمن يُقَاتل من الكفار: 

وهي أن يكون الكافر الذي بجاهده غير ذمي ولا معاهد ولا مستأمن وقد بلغته الدعوة وهو من أهل 
القتال ليس صبيا ولا امرأة ولا شيخا فانيا. 

١‏ أن لا يكون الكافر المقاتل ذميا: 

قال البخاري في كتاب الحزية والموادعة: باب (۳) الوصايا بأهل ذمة رسول الله . 

أي لا يكون من أهل الذمة وهم من يؤدي الحزية للمسلمين. 

والجزية هي: "ما يؤحذ من أهل الكفر جزاء على تأمينهم وحقن دمائهم مع إقرارهم على كفرهم”". ولا 
يجوز قتال أهل الذمة بالكتاب والسنة والإجماع. 

قال تعالى: أقَاتَلُوا انَّذِينَ لا يُؤْمتُونَ بالل ولا اليم الجر ولا حرمو ما حرم اللّهُ وَرسُولَهُ وا يَدِينُونَ 
وين لق من الَِّينَ أوثُوا اكاب حى يُغْطُوا الي عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُون؟ [التوبة: ۲۹]. 

وقال المغيرة ذه للفرس يوم نحاوند: "أمرنا رسول الله ئي أن نقاتلكم حى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا 
ا 

عن بريدة 5ه قال: كان رسول الله يل إذا أمر أميرا على حيش أو سرية أوصاه في خاصية نفسه بتقوى 
الله ومن معه من المسلمين حيرا ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبيل اللّهء قاتلوا من كفر بالل اغزوا ولا 
تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خحصال 
فأيتهن ما أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم» 
فإن هم أبوا فسلهم الحزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم...»“. 

وقد اتفق أهل العلم على حرمة قتال أهل الذمة ما ل ينقضوا ذمته. 

لأن الله تعالى جعل الحزية غاية لقتالهم فمتى بذلوها لم جز قتالهم قى يُعْطُوا الزْيّة4 [التوبة: ۲۹]» 
وهذا ما صرح به يل «فسلهم الجزية فإن هم أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم» فأمر بالكف عن قتالهم 
إذا دفعوا الجزية» بل يجب أن ندافع عنهم» وبوب البخاري في كتاب الجهاد: باب )١74(‏ يقاتل عن 
أهل الذمة”. 

وقال عمر بن الخطاب ذه للأمير بعده: «أوصيكم بذمة الله وذمة رسوله ل أن يوقي لهم بعدهم وأن 
يقاتل من وراءهم»”" . 


- شرح صحيح مسلم للنووي ٥۸/۱۳‏ . 

' - المقدمات لابن رشد .,١85/١‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب الجزية؛ باب الجزية والموادعة مع الذمة والحرب» ح(۹١٠").‏ 

- صحيح مسلم» في كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث...» ح .)١۷۳١(‏ 
ˆ - انظر: بداية المجتهد ١//75ء‏ والمغني »7١77/١7‏ وشرح ابن بطال للبخاري 5/5 .5١‏ 

أ - صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب يقاتل عن أهل الذمة.... ص 575. 

" - صحيح البخاريء كتاب الجهادء باب يقاتل عن أهل الذمة...» ح(٠٠٠).‏ 
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قال ابن بطال: "لا حلاف بين العلماء في القول بهذا الحديث لإنمم إنما بذلوا الجزية على أن يؤمنوا في 
أنفسهم وأموالهم وأهليه ". 

وعن أبي الجنوب الأسدي”" قال: أي علي بن أي طالب 5ه برحل من المسلمين قتل رحلا من أهل 
الذمة» قال: فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أحوه فقال: إني عفوت عنهم» قال: فلعلهم هددوك 
وفرقوك وفزعوك» قال: لا ولكن قتله لا يرد علي أحي وعوضون فرضيت» قال: «أنت أعلم من كانت له 
ذمتنا فدمه كدمنا وديته کدیتنا»". 

؟) أن لا يكون معاهدا: 

قال البخاري في كتاب الحزية والموادعة: باب (5) إثم من قتل معاهدا بغير جرم. 

أي أن لا يكون من نقاتله من عقد معه الإمام هدنة أي معاهدة و"المهادنة عقد المسلم مع الحربي على 
المسالمة مدة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام””, أي أن أن يعقد السلطان لأهل الحرب عقدا على 
ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة". 

فلا يجوز قتال المعاهدين بالكتاب والسنة. 

قال تعالى: 4# اموا يهم عَهْدَهُمْ لى مدي إِنَّ الله يب الْتَقِينَ4 [التوبة: ]٤‏ وقال: 8 قَمَا اسْتَقَامُوا 
لَك مَاسْتَقِيمُوا هم إِنَّ الله حب الْمتّقِينَ) [التوبة: ۷]. 

وعن عبد الله بن عمرو ذه عن النبي بب قال: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توحد من 
مسيرة أربعين عاما». 

قال ابن قدامة: "وإذا عقد المدنة فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة لأنه أمنهم ممن هو في قبضته 
وتحت يده كما أمن من في قبضته منهم ومن أتلف من المسلمين أو من أهل الذمة عليهم شيئا فعليه 
ا 

ونقل ابن حجر الإجماع على تحرم الغدر بالمعاهد وغيره“. 

۳) ألا يكون من نجاهده مستأمنا: 

قال البخاري في كتاب الجزية والموادعة: باب )١٠١(‏ ذمة المسلمين وحوارهم واحدة يسعى ها أدناهم. 
قال ابن عرفة: "هو تأمين حربي ينزل لأمر ينصرف بانقضائه". 

فالمستأمن هو الذي يقدم بلاد الإسلام من غير استيطان لها بأمان من الإمام أو أحد من المسلمين وهم 
إما رسل أو تحار أو طالبي حاحة.. أو باحثين عن الحق حتى يسمعوا القرآن. وكل و الأمان من 


' - شرح ابن بطال للبخاري 5/5 .5١‏ 
' - أبو الجنوب الأسدي» سمع عليا بن أبي طالب د»ء وروى عنه حسين بن ميمون وعيسى بن قرطاس وهو 


الحاكم ؟/١7.‏ 

" - مسند الشافعي ح-(1577١)‏ » والسنن الكبرى للبيهقي» ح-(15175١).‏ 

- شرح حدود ابن عرفة للرصاع .575/١‏ 

ˆ - المغني لان قدامة .,١5 5/١7‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب إثم من قتل معاهداء ح-(55١5).‏ 
" - المغني لابن قدامة .٠١۹/۱۳‏ 

^ - فتح الباري لابن حجر .۳۲۳/١‏ 

ˆ - شرح حدود ابن عرفة .577/١‏ 
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أهل الحرب حرم قتلهم والتعرض مم“ . ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع عليه”©. 7 
قال تعالى: وَإِنْ اڪڌ من الْمُسْركِينَ اسْتَجَارَكٌ فَأَجِرْهُ حى يَسْمَعَ كلام اللَّهِ © أَيْلِغْهُ مامه دَلِكَ بِأَنَهُمْ 
قَوْمٌ لا يَعْلمُونَ# الآية [التوية: 5 وقال يِ: «من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها 
ليوحد من مسي رف عا 

قال ابن حجر: "والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان 
ا 

وفي حديث علي 5 ضيه أنه ب قال: «وذمة المسلمين واحدة يسعى بما أدناهم فمن أحفر مسلما فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا». 

)٤‏ بلوغ الدعوة: 

قال البخاري في كتاب الجهاد: باب )١٠١١(‏ دعوة اليهودي والنصراني» وعلى ما يقاتلون عليه» وما كتب 
البي #5 إلى كسرى وقيصرء والدعوة قبل القتال. 

وقال مسلم في أوائل كتاب الجهاد: باب )١(‏ حواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام. 
فيشترط أن يكون الكافر المقاتل قد بلغته دعوة الإسلام. قال ابن رشد: "فأما شرط الحرب فهو بلوغ 
الدعوة باتفاق» أعني أنه لا يجوز حرابتهم حت يكونوا قد بلغتهم الدعوة وذلك شيء مجمع عليه بين 
المسلمين". وقال الكاساني: "ولا يجوز القتال قبل الدعوة"". 

"وصفة الدعوة: أن يعرض عليهم الإسلام فإن أجابوا كف عنهم وإن أبوا عرض عليهم أداء الجزية فإن 
أبوا قوتلوا"“. 

- والدليل على ذلك: قوله تعالى: و ما ئا مُعَذَبِينَ ڪي نَبْعَتَ رَسُولًا4 [الإسراء: .]٠١‏ وقال َل 
لعلي ذه يوم خيبر: «على رسلك حت تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخحبرهم بما يحب عليهم 
فوالله لأن يهدي الله بك رحلا واحدا حير لك من حر النعم»” . 

وني حديث بريدة ذه أنه َل كان يقول لأمير الجيش: «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
حصال فأيتهن أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف 


00 


عنهم. . « 


الس ان واف 0805و الخاري الكبير 5 ,١95/١‏ 
' - الإجماع لابن المنذر ص .57١‏ 
- صحيح البخاريء كتاب الديات» باب إثم من قتل ذميا بغير جرم» ح .)١11١5(‏ 
- فتح الباري ۲۷۱/۱۲. 
ˆ - صحيح البخاري» كتاب الجزية والموادعةء باب إثم من عاهد ثم غدرء ح(۷۹٠۳).‏ وصحيح مسلمء في كتاب 
الحج باب فضل المدينة...ء ح .)١١۷١(‏ 
أ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 7١/١‏ ء» محمد بن أحمد ابن رشد القرطبيء تحقيق أبو الزهراء حازم 
القاضيء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 5575 ١ه.‏ 
" - بدائع الصنائع .٠٠١/۷‏ 
^ - عقد الجواهر لابن شأس .7١1/١‏ 
- صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب دعاء النبي 4 إلى الإسلام..» ح(59557). 
- صحيح مسلم» في كتاب الجهادء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيته إياهم بآداب الغزو» 
(0۷۳۱. 
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وعن أنس ذه أن النبي وَل كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجحاشي وإلى كل حبار يدعوهم إلى الله 
ا 

فإن بلغتهم الدعوة الإسلامية جازت الإغارة عليهم كما أغار رسول الله يك على بي المصطلق» فعن ابن 
عمر 5ه أن النبي # أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقي على الماء فقتل مقاتلهم وسبى 
ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية». 

قال ابن قدامة: "من بلغته الدعوة منهم لا يدعون» وإن وحد منهم من لم تبلغه الدعوة دعي قبل 
القتال"0". 

ه) أن يكون الكافر المقاتل من أهل القتال: 

وقال البخاري في كتاب الجهاد: باب (57 )١‏ قتل الصبيان في الجحرب» وباب (/5 )١‏ قتل النساء في 
الحرب. وقال مسلم في كتاب الجهاد» باب (۸) تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. 

وذلك بأن لا يكون امرأة ولا صبيا ولا عجوزا هرما ولا راهبا في صومعته... 

أما بالنسبة للمرأة والصبي فقد قال ابن رشد: "لا حلاف في أنه لا يجوز قتل صبيانهم ولا قتل نسائهم ما 
لم تقاتل المرأة والصي". 

لحديث ابن عمر 5ه قال: «وحدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله وه فنهى رسول الله يه عن 
قتل النساء والصبيان». 

فإن قاتلت المرأة أو الصبيان جاز قتلهم» فعن ابن عمره قال: مر رسول الله يل بامرأة يوم فتح مكة 
مقتولة» فقال: " ما كانت هذه تقاتل "» ثم تى عن قتل النساء والصبيان». 

قال النووي: "أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا ل يقاتلوا فإن قاتلوا 
قال جمهور العلماء يقتلون". 

كما يجوز قتلهم في البيات لأتمم غير مقصودين بالقتل. فعن الصعب بن حثامة ذه أن النبي يلي سئل 
عن أهل الذان يييتوة المركين قيصات من تساه :وذراريقه قال عو م 

قال ابن حجر: "وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم بل المراد إن لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا 
بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بحم جاز قتلي". 


أ - صحيح مسلم» في كتاب الجهاد والسيرء باب كتب النبي ي إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى اللهء ح(7175١).‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب العتق» باب من ملك من العرب رقيق؛ ح-(551١).‏ وصحيح مسلم» في كتاب الجهادء 
باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلامء ح(770١).‏ 

" - المغني ۲۹/۱۳. 

- بداية المجتهد .7١7/١‏ 

ˆ - صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب قتل النساء في الحرب» ح »)۳١٠١(‏ وصحيح مسلم» في كتاب الجهادء 
باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» ح(755١).‏ 

' - مسند أحمدء ح(51559).» والأوسط للطبراني -(577)» وفيه شريك بن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ لكن 
له شواهد تقويه. 

" - شرح صحيح مسلم للنووي ٤۰١/۱۲٩‏ . 

* - صحيح البخاري» الجهادء باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري» ح(۲٠١٠)»‏ وصحيح مسلم» في 
كتاب الجهاد» باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» ح .)١755(‏ 

.١ 7١/6 فتح الباري‎  ' 
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وأما الراهب والشيخ الفاني والعسيف والأعمى ونحو ذلك فلا يجوز قتلهم عند جمهور العلماء» قال 
تعالى: #إوقاتلوا في سيل الله الَّذِينَ يُقَاتلُونَكُمْ؟4 [البقرة: ]١3٠١‏ قال ابن تيمية: "وأما من لم يكن من 
أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند 
جمهور العلماء"”"2, خلافا للشافعي وابن المنذر فيما سوى المرأة والصبي. 

ومن قاتل منهم وجب قتله» قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا(”. 

عن أنس ذه أن رسول الله ئ قال: «انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا 
ولأ علقاة ولك a‏ امراك EA‏ 

وف وصية أبي بكر الصديق ليزيد بن معاوية لما بعثه إلى الشام: «إفي موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا 
ضبیا ولا كبيزا هرما . 

وعن رباح بن الربيع ذه قال: كنا مع رسول الله ب في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رحلا 
فقال: انظر علام احتمع هؤلاء؟ فجاء فقال: على امرأة قتيل قال: ما كانت هذه تقاتل» قال: وعلى 
المقدمة خالد بن الوليد فبعث رحلا فقال: «قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا». 

المطلب الخامس: مبادئ الجهاد الإسلامي: 

)١‏ لا قتال حتى تستنفد كل الفرص: 

قال البخاري في كتاب الجهاد: باب )٠١١(‏ دعوة اليهودي والنصراني» وعلى ما يقاتلون عليه» وما كتب 
البي #5 إلى كسرى وقيصرء والدعوة قبل القتال. 

عن بريدة هه قال كان رسول الله يك إذا مر أميرا على حيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن 
معه من المسلمين خيرا ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا 
تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث حصال فأيتهن ما 
أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم: ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم 
إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنحم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما 
على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنحم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله 
الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لحم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم 
أبواء فسلهم الحزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم... الحديث»". 


| - مجموع الفتاوى 5/١8‏ 750. 

' - المغني لابن قدامة .180-١1/1//17‏ 

" - المرجع السابق .٠۷۹/۱۳‏ 

أ - سنن أبي داودء الجهادء باب دعاء المشركين ح(٤١٠۲)»‏ والبيهقي )١18١57(‏ وفيه خالد بن الفزر وهو مجهول 
لكن له طرق تقويه. 

* - مصنف عبد الرزاق» ح(9775)؛ ومصنف ابن أبي شيبة» ح(١۲٠۳۳)»‏ وموطأ مالك» ح(455)» والسنن 
الكبرى البيهقي» ح(۱۷۹۲۷)» وهو معضل عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر 2. 

' - سنن أبي داودء كتاب الجهادء باب قتل النساءء ح-(579١):‏ وسنن ابن ماجه» كتاب الجهادء باب في الغارة 
والبيات وقتل النساء والصبيان» ح(۲٤۲۸)»‏ ومسند أحمدء ح(۹۹۲١٠)‏ بسند حسن» لأن مرقع بن صيفي حفيد 
رباح» روى عنه جمع ووثقه ابن حبان» وقال في التقريب ص 58: : "صدوق"». وباقي رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير الصحابي فمن رجال أبي داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وللحديث شواهد تصححه. 

' - صحيح مسلم» في كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزوء 
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فهكذا كان 4 يوصي قادته أن لا يقاتلوا إلا إذا تعين ذلك بأن رفض العدو كل المقترحات الأخرى من 
جزية وإسلام.. 

ولما أقبل خالد بن الوليد كه بمن معه حتى نزل الحيرة فخرج إليه أشرافهم مع قبيصة بن إياس بن حية 
الطائي وكان أمره عليها كسرى بعد النعمان بن المنذر فقال له خالد: أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام فإن 
أحبتم فأنتم من المسلمين لكم ما لهم وعليكم ما عليهم فإن أبيتم فالجزية» فإن أبيتم الجزية فقد أتيتكم 
بأقوام هم أحرص على الموت منكم على الحياة» فجاهدناكم حت يحكم الله بيننا وبينكم» فقال له 
قبيصة بن إياس ما لنا بحربك من حاجة بل نقيم على ديننا ونعطيك الحزية» فصالحهم على تسعين ألف 
درهم» فكانت أول جزية وقعت بالعراق هي القربات التي صالح عليها ابن صلوبا». 

فهكذا حقنت الدماء وتم دفع الجزية. 

وكما عرض المغيرة 5ه على رستم قائد الفرس كل العروض التي تحنبهم القتال لكنه رفض فكانت المزيمة 
نصيبهم وكان رستم من جملة القتلى فقد قال له المغيرة: «فنحن ندعوك إلى أن تؤمن بالله ورسوله وتدحل 
في ديننا فإن فعلت كانت لك بلادك لا يدحل عليك فيها إلا من أحببت وعليك الرّكاة والخمس» وإن 
أبيت ذلك فالحزية» وإن أبيت ذلك قاتلناك حتى يحكم الله بيننا وبينك»7". 

وقال عمر بن الخطاب ذه في وصيته لعتبة بن غزوان رضي الله عنهما: «وادع إلى الله فمن أحابك فاقبل 
منه ومن أبى فالحزية عن صغار وذلة وإلا فالسيف في غير هوادة»”". 

وكان رائد المسلمين سلمان الفارسي 4ه وكان المسلمون قد جعلوه داعية أهل فارس وكان دعاؤه إياهم 
أن يقول: إن منكم في الأصل وأنا أرق لكم في ثلاث دعوات أدعوكم إليها ما يصلحكم أن تسلموا 
فإحواننا لكم ما لنا وعليكم ما علينا وإلا فالجزية» وإلا نابذناكم على سواء إن الله لا يحب الخائنين». 
6 الهدف هو هداية البشرية لا قتلهم: 

قال البحاري في كتاب الجهاد: باب )٠١٠١(‏ الدعاء للمشركين بالحهدى ليتألفهم. 

في حديث سهل بن سعد الساعدي 5ه أن رسول الله كَل لما أعطى الراية يوم خيبر لعلي رضي الله عنه 
فال يا وول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: «انفذ على رسلك حت تنزل بساحتهم؛ ثم ادعهم 
إلى الإسلام وأخبرهم با يحب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رحلا واحدا حير لك من 
أن يكون لك حمر النعم»“. وحمر النعم كانت أنفس مال عندهم. 

وق يوم اليرموك حرج 'حرحة' مقدم حيش الروم حت كان بين الصفين ونادى: ليخرج إلي حالد ده 
فخرج إليه حالد وأقام أبو عبيدة مكانه» فوافقه بين الصفين حتى احتلفت أعناق دابتيهما... قال: 
أخبرق إلام تدعون؟ قال حالد: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» والإقرار بما جاء به 
من عند الله» قال: فمن لم يجبكم» قال: الحزية» قال: فإن لم يجبكم ويعطهاء قال نؤذنه بحرب ثم نقاتله.. 
.)١ 791١‏ 

أ - تاريخ الطبري ٠٤٤/۳‏ والبداية والنهاية ۳۷۷/١‏ . 

' - المرجع السابق 51/54/79. 

" - المرجع السابق /53. والبداية والنهاية 51/1. 

- تاريخ الطبري 5/5 .١‏ 


ˆ - صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» ح (١١5757)؛‏ وصحيح مسلم» في كتاب فضائل الصحابة 
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قال: صدقتني وقلب الترس ورحع مع خالد وقال: علمني الإسلام...»20. 

فالأصل هو الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والقتال حالة خاصة في وقت الاضطرار. ولذلك 
بعث رسول الله يل كتبه إلى كل الملوك يدعوهم إلى الله: 

فعن ابن عباس ذيهء أن رسول الله يلِ: بعث بكتابه إلى كسرى» مع عبد الله بن حذافة السهمي فأمره 
أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى» فلما قرأه مزقه» فحسبت أن ابن 
المسيب» قال: «فدعا عليهم رسول الله يل أن يمزقوا كل ممرق». 

وعن أنس ذه أن النبي وَل كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله 
تعالى» وليس بالنجاشي الذي صلى عليه البي ل . 

إن المدف هو هداية الإنسان ج e‏ الدنيا والآحرة: فعن أبي هريرة ذه عن النبي وله قال: 
«عجب الله من قوم يدخلون الجنة في الا 

۳) مراعاة الأخلاق: 

قال البخاري في كتاب الجهاد باب (57 )١‏ الكسوة للأسارى. 

ففي الجهاد تحب مراعاة مكارم الأخلاق كالصدق والوفاء بالعهد والعفو والصفح والحلم ونحو ذلك» 
ولعل من أروع صورهذه الأخلاق ما حاء في حديث حابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أنه غزا مع 
رسول الله يك قبل جد فلما قفل رسول الله وله قفل معهء فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه» فنزل 
رسول الله ل وتفرق الناس يستظلون بالشجرء فنزل رسول الله يق تحت سمرة وعلق بها سيفه» ونمنا نومة» 
فإذا رسول الله يل يدعوناء وإذا عنده أعرابي» فقال: " إن هذا اخترط علي سيفي» وأنا نائم» فاستيقظت 
وهو في يده صلتاء فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله - ثلاثا - " ولم يعاقبه وحلس“. 

فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أي خرحت وأنا وأبي حسيل» 
قال: فأحذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمداء فقلنا: ما نريده» ما نريد إلا المدينة» فأحذوا منا 
عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه» فأتينا رسول الله ك فأحبرناه الخبر» فقال: «انصرفا 
نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عا 

فلا بد من مراعاة الأحلاق السامية من صدق ووفاء وكرم وسخاء... مهما كلف الثمن. وذلك يتطلب 
الرفق بالأسير وتحريم المثلة والانتقام كما يقتضي ألا يقتل إلا من يقاتل» أما النساء والصبيان والعجزة فلا. 
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وحدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ييه فنهى رسول الله 
ي عن قتل النساء والصبيان»") وني لفظ: «ماكانت هذه لتقنائل»7©, 


أ - تاريخ الطبري ۳۹۹/۳ والمنتظم لابن الجوزي ٠١٠/١‏ والبداية والنهاية .٠١/۷‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب كتاب النبي ِي إلى كسرى وقيصرء ح(5 57 5). 

" - صحيح مسلم؛ في الجهاد والسيرء باب كتب النبي بز إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل ح(7175١).‏ 
؛ - صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب الأسارى في السلاسل» ح .)"٠٠١(‏ 

ˆ - صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة» ح(۲۹۱۰)» صحيح مسلمء 
كتاب صلاة المسافرين» باب توكله على الله تعالى» وعصمة الله تعالى له من الناس» ح(۳٤۸).‏ 

' - صحيح مسلم» في كتاب الجهاد والسيرء باب الوفاء بالعهد» ح(7810١).‏ 

" - صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب قتل النساء في الحرب» ح<(5١١7)‏ وصحيح مسلم» في كتاب الجهاد 
والسير» باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» ح(755١).‏ 
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ويتضح سمو هذا النظام في حانب الأخلاق حينما نسمع وصية رسول الله بيو التي كان يوصي يما كل 
قائد عسكري: «اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا 
تقتلا ليا الحديف 

5) التعبئة وحشد القوات: 

قال البخاري في كتاب الجهاد: باب (۳۳) التحريض على القتال. 

قال تعالى: أانْفِرُوا حمَافًا نمالا الآية [التوبة: .]4١‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ك قال بعد الفتح: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا 
استنفرتم فانفروا»”") 

وا بم غرف الطاب ڪه: شهدت مع رسول الله يل يوم حنين» فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب رسول الله يه فلم نفارقه» ورسول الله ذه على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة 
الجذامي» فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله 5ه يركض بغلته قبل 
الكفار» قال عباس: وأنا آحذ بلجام بغلة رسول الله يه أكفها إرادة أن لا تسرع» وأبو سفيان آخحذ 
بركاب رسول الله ه» فقال رسول الله ه: «أي عباس» ناد أصحاب السمرة»» فقال عباس: وكان 
رحلا صيتاء فقلت بأعلى صوق: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله» لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتٍ 
عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك» يا لبيك» قال: فاقتتلوا والكفار» والدعوة في الأنصار يقولون: 
يا معشر الأنصار» يا معشر الأنصار» قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج» فقالوا: يا بني 
الحارث بن الخزرج» يا بني الحارث بن الخزرج» فنظر رسول الله ضيه وهو على بغلته كالمتطاول عليها 7 
قتاهم» > فقال رسول الله 5 ذه «هذا حين همي الوطيس» قال: ا رسول الله د ذه حصيات فرمى هن 
وحوه الكفار» ثم قال: «اتمزموا ورب محمد» قال: فذهبت أنظر فإذا القتال ع هيئته فيما أرى» قال: 
فوالله» ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم کلیلا وأمرهم مدبرا. 

وعن أبي وائل» قال: دحل أبو موسى وأبو مسعود على عمار» حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة 
يستنفرهم» فقالا: ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت؟ فقال عمار: 
«ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر» وكساهما حلة حلة, ثم 
راحوا إلى المسجد”©. 

وعبد الله بن زياد الأسديء قال: لما سار طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم إلى البصرة» بعث 
عليه عمار بن ياسر وحسن بن علي رضي الله عنهماء قا عا الک فصعدا المنبر» 0 
الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه» وقام عمار أسفل من الحسنء فاحتمعنا إليه» فسمعت عماراء 


أ - مسند أحمدء ح(55155)» والأوسط للطبراني» ح(۷۳٦)»‏ وفيه شريك بن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ لكن 
له شواهد تقويه. 

- صحيح مسلم» في كتاب الجهادء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيته إياهم بآداب الغزو» 
.(Y11)‏ 

- صحيح البخاريء كتاب الجهاد. باب فضل الجهاد والسيرء ح(۲۷۸۳)» وصحيح مسلمء كتاب الحجء باب 
تحريم مكة وصيدها... ح(555١).‏ 
- صحيح مسلم» في كتاب الجهاد» باب في غزوة حنين» ح(7/5/ا١).‏ 
- صحيح البخاريء كتاب الفتن» باب باب الفتنة التي تموج كموج البحرء ح(١١٠١).‏ 


4٥ 


يقول: «إن عائشة قد سارت إلى البصرةء ووالله إا لزوحة نبيكم بي في الدنيا والآخرة» ولكن الله تبارك 
وتعالى ابتلاكم» ليعلم إياه تطيعون أم هي»”'. 

لقد طبق رسول الله يخ مبدأ الحرب الشعبية في كل غزواته وسراياه» حيث كان يستنفر القوى كافة 
ويحشد كل الإمكانيات للمعركة. 

وعلى نفس النهج سار خليفته أبو بكر الصديق #ه» فلما بدأت عمليات فتح العراق والشام بعث 
رسائل الحشد والتعبئة لكل أقاليم الدولة الإسلامية. 

فأرسل إلى أهل اليمن: "لقد استنفرنا المسلمين إلى جهاد الروم بالشام وقد ساروا إلى ذلك فسارعوا عباد 
الله إلى ما سارعوا إليه فإنكم إلى أحدى الحسنيين إما الشهادة وإما الفتح"0". 

ولما وحد قائدا جبهة العراق خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة الشيباني أن الطاقة البشرية التي لديهما لا 
تكفي متطلبات هذه المعارك الفاصلة كتبا إلى خليفة رسول الله يه يطلبان المدد ا ایو بكو 
الصديق بقوله: «استنفروا من قاتل أهل الردة ومن ثبت على الإسلام بعد رسول الله ب ولا يغزون معكم 
أحد ارتد حتى أرى رأبي وأمد خالد بن الوليد بالقعقاع بن عمرو التميمي وقال لا ينهزم قوم معهم مثل 
ا 

وبتطبيقهم لذلك المبدأ نجحوا في كسب المعركة وانتزاع النصر من العدوء ومع تقدم المعارك وخطر الموقف 
في خلافة عمر بن الخطاب ذه يتحول هذا الحشد إلى تحنيد إحباري لكل المسلمين بلا استثناء» حيث 
يكتب الخليفة عمر بن الخطاب هه إلى المثنى بن الحارثة: «لا تدعوا في ربيعة ومضر ولا حلفائهم أحدا 
من أهل النجدات ولا فارسا إلا جلبتموه فإن كان طائعا وإلا حشرتموه» فاحملوا العرب على الجد إذ جد 
العجم فتلقوا جدهم جد 

ثم كتب عمر هه إلى عماله على الكور والقبائل: «لا تدعوا أحدا له سلاح أو فرس أو بحدة أو رأي إلا 
انتخبتموه ثم وجهتموهم إلي والعجل العجل». 

إن أعظم أسباب ضعف المسلمين اليوم هو تخليهم عن هذا المبدأ وركونهم إلى الدنيا وتنافسهم فيها 
وتركهم كل أسباب الحشد والإعداد.. والله يقول: «إوَأَعِدُوا همم ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ ربَاط اليل 
هبون به عَدُوٌ الله وَعَدُوَكُمْ ورين من دوم لا تَعْلَمُوتَهُمْ الله يَعْلَمُهُمْ وما تُنْفِقُوا من شَيءِ في سيل 
الله يُوَفَّ يكم وََنْيُمْ لا تُظْلَمُونَ» [الأنفال: .]1٠‏ فالله المستعان. 

) التركيز على الجبهة الأهم: 

قال البخاري في كتاب المغازي: باب (49) دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة. 

- عن أبي هريرة ذه قال: لما توثي الي يل واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا 
بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يِ: «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فمن 
قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. 


أ - صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب باب الفتنة التي تموج كموج البحر» ح(١٠١١١3).‏ 

' - تاريخ ابن عساكر ٠٠٥/۲‏ وحياة الصحابة للكاندهلوي .57/١‏ 

" - تاريخ الرسل والملوك للطبري ٠٤١/۳‏ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي .١٠١١/5‏ 
- المرجع السابق .٤١۸/۳‏ 

ˆ - المرجع السابق ”537/9 5. 
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قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة فإن الركاة حق المالء والله لو منعوني عناقا كانوا 
يؤدوتما إلى رسول الله كلد لقاتلتهم على منعهاء قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر 
أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. 

فعندما توفي رسول الله ل واضطربت الحزيرة العربية وظهرت القبائل المرتدة تصدى لم الخليفة أبو بكر 
الصديق من أول يوم» وركز كل جهوده وإمكانياته في القضاء عليهم حت إنه قاد بعض هذه المعارك 
NE‏ 

ومع ذلك لم يهمل الجبهات الأخرى فوحه حيش أسامة لغزو الروم بالشام كما أرسل بعد ذلك المثنى بن 
حارثة للعراق» وبعد أن استطاع القضاء على المرتدين وتوحيد الجزيرة العربية أصبح بإمكانه الانطلاق من 
قاعدة قوية ومأمونة فوحه ثقل العمليات لحبهتي الشام والعراق في وقت واحد. 

ونقل حور قل ال هجوم إلى الجبهة الشمالية ووحهت إليها قوى الدعم كافة لأهمية موقعها الاستراتيجي 
وقد صدرت أوامر أبي بكر الصديق 5ه لقائد الجبهة الشرقية (العراق) خالد بن الوليدكه بدعم الجبهة 
الشمالية (الشام) حيث أرسل له: «سر بنصف القوة التي معك لإمداد إخوانك بالشام والعجل العجل 
ووالله لقرية من قرى الشام يفتحها الله على المسلمين أحب إلي من رستاق عظيم من رساتيق العراق». 
وبذلك تمكنت قوات الجبهة الشمالية من الانتصار في اليرموك واستغلال هذا الانتصار لفتح كثير من 
بلاد الشام. 

وبازدياد عدد المتطوعين في خلافة عمر 5د أعاد التركيز على هاتين الجبهتين معاء فكتب إلى أبي عبيدة 
بن الحراح ضيه في الشام: «اصرف جند العراق إلى العراق». 

ثم ركز على العراق ودعم قواته مما مكنهم من الانتصار في القادسية وتحطيم غالب قوات الفرس مما سهل 
عليهم فتح الكثير من المدن العراقية بما فيها المدائن العاصمة. ثم انطلقت القوات داحل إقليم فارس على 
ثلاثة محاور ا محور الشمالي وا حور الحنوبي وامحور الأوسط. 

وقد أعطى الخليفة عمر الفاروقه الأولوية للمحور الشمالي بسبب أهميته الاستراتيجية كطريق إلى آسيا 
الوسطى والشمالية. 

وعندما تولى عثمان نه كانت الحيوش الإسلامية قد أحاطت بالحضبة الإيرانية ولكن بقي حطر بيزنطة 
يتهددهم فركز على حور العمليات في الجبهة الغربية مع التركيز على بناء قوة بحرية كانت هي النواة 
للأسطول الإسلامي. 

۷) تدسيق التعاون بين الجيوش: 

قال عروة أخبرني نافع بن جبير بن مطعم”“ قال معت العباس ذه يقول للزبير يا أبا عبد الله ههنا أمرك 


35 - > كتاب الزكاة» باب ب الزكاة ۰ 2 تاب 30 
1 صحيح البخاري كتاب الزكا باب وجوب الزكا ح(5315 ). وصحيح مسلم في كتاب الإيمان 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء ح .)٠١(‏ 
' - انظر : البداية والنهاية .٠٠٠/١‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟: ١‏ ه. وتاريخ ابن عساكر ام 
؛ - تاريخ الطبري ۳/ 5٠‏ 5» وتاريخ ابن خلدون 5187/7. 

ˆ - نافع بن جبير بن مطعم أبو محمد القرشي» حجازيء روى عن أبيه وعثمان ابن أبي العاص وأبي هريرة 
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رسول الله يل أن تركز الراية؟ قال وأمر رسول الله بيك يومئذ حالد بن الوليد أن يدحل من أعلى مكة من 

کداء» ويدحل البي 0 من كداء»7 0 

فتنسيق التعاون بين جيوشه هَل يوم الفتح كان السبب الرئيسي في إرهاب العدو واستسلامهم دون 

مقاومة تذكر. 

وهذا الخليفة 0 بعد معركة اليرموك يكتب لقائده أبي عبيدة بن الجراح ذه في هذا الموضوع: أما بعد 

فابدؤوا بدمشق فاتحدوا ها فإنما حصن الشام وبيت مملكتهم؛ 0 عنكم أهل "فحل" بخيل تكون 
لمر عرويق دل الما را حرم ار ديا ا مشق فذلك الذي نحبء وإن تأخر 

فتحها حت يفتح الله دمشق فلينزل بدمشق من يمسك جا ودعوهاء وانطلق أنت وسائر الأمراء حق 

تغيروا على فحل - فإن فتحوها فانصرف أنت وخالد إلى حمص» ودع شرحبيل وعمروا وخيلهما بالأردن 
1 

وقي حلافة الفاروق ذه وبعد فتح سوريا بقي أبو عبيدة بن الجراحه في مص وخحالدكه في قنسرين. 

فاتصل أهل الحزيرة برقل وطلبوا دعمه فطلب منهم التوجه إلى مص وأرسل هرقل قوات من الروم إلى 

حمصء ولا علم عمر بن الخطابه بذلك أرسل إلى سعيد بن أبي وقاص ذه بعد القادسية: 

-"اندب الناس مع القعقاع بن عمرو”"» وسرحهم من يومهم الذي يأتيك فيه كتابي إلى مص فإن أبا 

عبيدة كد قد أحيط به وتقدم إليهم في الحد والحث". 

- سرح سهيل بن عدي إلى الحزيرة ف الحند وليأت الرقة فإن أهل الحزيرة هم الذين استثاروا الروم على 

أهل حمص. 

- سرح عبد الله بن عتبان' "إلى نصيبين» فإن أهل قرقيسياء لحم سلف» ثم لينفضا حران والرهاء. 

- سرح الوليد بن عقبة”"' على عرب الحزيرة من ربيع وتنوخ. 

- سرح عياضا”" فإن كان قتال فقد جعلت أمرهم جميعا إلى عياض ابن غنه"7". 


أ - صحيح البخاريء كتاب المغازيء باب أين ركز النبي ي الراية يوم الفتح؟ ح(57580). 

" - تاريخ الرسل والملوك للطبري .٤۳۸/۳‏ 

" - القعقاع بن عمرو التميمي» قيل إنه شهد وفاة رسول الله ِء وله أثر عظيم في قتال الفرس في القادسية وغيرها 
فهو الذي قطع خرطوم الفيل الأعظمء وكان أحد الأبطال المذكورين» يقال: إن أبا بكريه. قال: صوت القعقاع في 
الجيش خير من ألف رجل. أمد به الصديق خالد بن الوليد وقال لا يهزم جيش فيه مثله» وشهد الجمل مع علي ذه 
وكان الرسول في الصلح يومئذ بين الفريقين» وسكن الكوفة. انظر: الاستيعاب ١587/7‏ وسير أعلام النبلاء 
(سيرة الخلفاء الراشدين) ص784؛ والإصابة ©/5457. 
: - تاريخ الطبري ٠١٠/٤١‏ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم 77177/5. 
ˆ - عبد الله بن عبد الله بن عتبان الأموي الأنصاري» كان شجاعا بطلا من أشراف الصحابة ووجوه الأنصار 
وحليفا لبني الحبلى من الأنصارء وقد استخلفه سعد ي لما رحل إلى عمر بي فلما عزل عمر ي سعدا يي أقر 
عبد الله على عمله؛ انظر: الإصابة »١٠75/5‏ وتاريخ أصبهان »58/١‏ وطبقات المحدثين بأصبهان ۲۹۰/۱. 
' - الوليد بن عقبة بن أبي معيط» أخو عثمان لأمه» يكنى أبا وهبء أسلم يوم الفتح» كان من رجال قريش ظرفا 
وحلما وشجاعة وأدباء وكان من الشعراء المطبوعين» ولاه عثمان الكوفة ثم عزله. انظر: الثقات لابن حبان 
7۳“ والإستيعاب ٠١١۲/٤‏ والإصابة .٤۸١/١‏ 
' - عياض بن غنم بن زهير بن أبي شداد الفهري القرشي» ممن بايع بيعة الرضوان» وكان خيرا صالحا زاهدا 
سخياء قال ابن سعد: شهد الحديبية» وكان أحد الامراء الخمسة يوم اليرموك» وكان عامل عمر بن الخطاب يه 
على الشام» مات في زمن عمر ييه» وهو الذي فتح الجزيرة» وله فتوح كثيرة بالشام. انظر: الكبير للبخاري 
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وتحركت كل هذه المجموعات القتالية لأهدافها ولا بلغ أهل الجزيرة تحرك هذه القوات هربوا دونما قتال. 
واستطاع أبو عبيدة 5ه بذلك التكتيك تحقيق نصر حاسم على حيش الروم دون أي قتال. 

۸ القوات الاحتياطية: 

قال البحاري في كتاب الجهاد: باب )۷١(‏ الحراسة في الغزو في سبيل الله. وباب )۷١(‏ فضل الخدمة في 
اليو 

- عن البراء بن عازب ذه قال: جعل النبي ب على الرحالة يوم أحد - وكانوا خمسين رحلا - عبد الله 
بن جبير فقال: «إذا رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا 
القوم وأوطانحم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم»”". الحديث. 

عن أبي هريرة ذه قال: كنا مع رسول الله يل يوم الفتح فجعل خالد بن الوليد على اجنبة اليمنى وحعل 
الزبير على ايحنبة اليسرى وجعل أبا عبيدة على البيادقة وبطن الوادي» فقال يا أبا هريرة ادع لي الأنصار 
فدعوتحم فجاؤوا يهرولون فقال: يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش قالوا: نعم» قال: انظروا إذا 
لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا وأحفى بيده ووضع بمينه على شاله» وقال موعدكم الصفا فما 
أشرف يومئذ هم اوا اا 

لقد أرسل رسول الله يل بعض قواته للأماكن التي يتوقع أن تكون فيها مقاومة من قريش أو أوباشها 
وترك بقية القوات كقوات احتياط ودعم ولم يزج بجيشه كله في معمعان المعركة. 

وهذا ما عقله عنه قواده بعد ذلك فقد كانوا يحتفظون بقوات احتياطية لمواحهة المواقف الطارئة. 

لذلك قال خالد بن الوليد لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما أثناء التحضير لمعركة اليرموك "رأيت أن 
لس سعد بن زيد 4 لسلق هذا ريقف من وزائه وداه مائعات أو ثلانمائة يكونون للناس ردي" , 
وقد كان هذه القوة الفضل في سد الثغرة التي أحدثها حيش الروم في الأحنحة حتى وصلوا إلى معسكر 
النساءء فتصدت لهم هذه القوة الاحتياطية حتى أجبرتهم على التقهقهر إلى معسكره. 

وبعد توسع الفتوحات ودخول الناس في دين الله أفواحا أصدر الخليفة عمر ذه أوامره بتخصيص قوة 
احتياطية من الفرسان في كل إقليم «فكان عمركه اتخذ في كل مصر على قدره خيولا من فضول أموال 
المسلمين عدة لكون إن كان فكان بالكوفة من ذلك أربعة آلاف فارس». 

وتابع القادة بعد ذلك والخلفاء تنفيذ هذا المبدأ حتى أصبح مبدأ عاما في كل المعارك وق شت الأقاليم. 
وإنما استطاع يوسف بن تاشفين أن ينتصر في وقعة الزلاقة على جيوش الصليبيين الجرارة بفضل القوة 


؛: والتقات لابن حبان ۳۰۹/۳» وسير أعلام النبلاء 4/7 50. 

أ - تاريخ الطبري ٠١٠/٤‏ والكامل في التاريخ .٠٠١/۲‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب...» ج(۳۹١٠۳)»‏ 
وسنن ابي داود ح(117١5).‏ 
" - صحيح مسلم؛ في كتاب الجهادء باب فتح مكةء ح(10). 

- مختصر تاريخ ابن عساكرء ۰۲۱۹/۱ مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر» محمد بن مكرم بن على» ابن 
منظور الانصاري الرويفعى الإفريقى» تحقيق: روحية النحاس» رياض عبد الحميد مراد» محمد مطيع» دار الفكر 
للطباعة والتوزيع والنشرء دمشق - سورياء طاء ٠٤٠١١‏ ه. 

- مختصر تاريخ ابن عساكر ۲۱۹/۱ 

' - تاريخ الطبري 51/5. 
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الاحتياطية التي تركها مستريحة حتى انتصف النهار وتعب الحانبان من القتال فبهذه القوة المستريحة تمكن 
من انتزاع النصر الحاسم والقضاء على العدو. 

8) الحرب النفسية: 

قال البخاري في كتاب الجهاد: باب (59) التحنط عند القتال» وباب )١77(‏ قول النبي 45: «نصرت 
بالرعب مسيرة شهر». 

عن أبي هريرة ذه أن رسول الله بيو قال: «بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب فبينما أنا نائم أتيت 
بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي» قال أبو هريرة: قد ذهب رسول الله وَل وأنتم تنتثلوتها». ولفظ 
مسلم: تسرك باع تلن الد 

للحرب النفسية دور كبير في إرهاب العدو وهزيمته ومن أهم أساليبها المبادرة لقتل القادة فينهزم اجنود 
سراعا ومن ذلك إحراج القادة بدعوتهم للبراز: 

ففي وقعة "أليس" تقدم خالد بين يدي جيشه ونادى بأعلى صوته لشجعان من هناك من نصارى 
العرب» أين فلان» أين فلان» فكلهم تلكؤوا عنه إلا مالك بن قيس من بني حذرة فإنه برز إليه فقال له 
حالد: يا ابن الخبيثة ما جرأ عليك من بينهم وليس فيك وفاء فضربه فقتله. 

وكانت خخطة طارق بن زياد عند فتح الأندلس تقتضي أن يحمل بنفسه على ملك القوط لذريق فيقتله 
فينهزم قومه. حيث قال في خطبته قبل المعركة : "واعلموا أني أول بحيب إلى ما دعوتكم إليه» وأني عند 
ملتقى الجمعين حامل بنفسي على طاغية قومه لذريق فقاتله إن شاء الله تعالى» فا>ملوا معي» فإن 
هلكت بعده فقد كفيتكم أمره ولن يعوركم بطل عاقل تسندون أمركم إليه» وإن هلكت قلب وصولي إليه 
فاخلفون في عزعتي هذه» واحملوا بأنفسكم عليه» واكتفوا من فتح هذه الجزيرة بقتله» فإنحم بعده 
لون 

فلما التقوا حمل طارق على سرير لذريق وقد رفع على رأسه رواق ديباج يظله وبين يديه المقاتلة والسلاح 
فخلص إليه طارق فضربه بالسيف على رأسه فقتله على سريره فلما رأى أصحابه مقتل ملكهم ركبهم 
الذل وجعلوا ينهزمون“ وكان ذلك سبب فتح الأندلس كلها. 

وكذلك فعل السلطان ألب أرسلان السلجوقي بملك الروم رومانوس حيث حمل بنفسه ويمن معه على 


' - المعجب في تلخيص أخبار المغرب 11/١‏ » عبد الواحد بن علي التميمي المراكشيء محيي الدين» تحقيق: 
الدكتور صلاح الدين الهواريء المكتبة العصريةء صيدا- بيروت» طا 575 اه 

' - صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب قول النبي #ٍ «نصرت بالرعب مسيرة شهر» وقوله جل وعز: (سنلقي 
في قلوب الذين كفروا الرعب... )» ح(۲۹۷۷)» وصحيح مسلمء في أوائل المساجد -(577) واللفظ له. 

' - تاريخ الطبري ٠٠٦/۳١‏ والبداية والنهاية .58١/5‏ 

؛ - طارق بن زياد الليثي بالولاء: فاتح الأندلس؛ أصله من البربر» أسلم على يد موسى بن نصير والي افريقية 
فكان من أشد رجاله» ولما تم لموسى فتح طنجة» ولاه عليهاء وفي سنة 17 ه جهز جيشا بقيادة طارق لغزو 
الأندلس» فاستولى على جبل طارق وفتح حصن قرطاجنة» وحاربه الملك رودريك فقتله طارق» وافتتح إشبيليةت 
وأستجةء وسائر الأندلس. انظر: تاريخ دمشق ١18/75‏ 5» ووفيات الأعيان »٠۲٠/١‏ والأعلام للزركلي .۲٠۷/۳‏ 
ˆ - وفيات الأعيان لابن خلكان 17/5؟5. 

' - مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» »١517/١‏ عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن 
علي اليافعي» تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طاء ١51١1‏ هم 


ا 


خحيمة ملك الروم فقتلوا من دوتما حتى خلصوا إليه وأسروه فأخزم قومه وهم حوالي ستمائة ألف”"©. 

ومن الحرب النفسية تحريض الحاهدين وترغيبهم في الجهاد والإستشهاد فعن أنس بن مالك#ه» أن رسول 
لله ب قال يوم بدر: « «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض»» قال: - يقول عمير بن الحمام 
الأنصاري: - يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: «نعم»» قال: بخ بخ» فقال رسول 
لله يِ: «ما يحملك على قولك بخ بخ؟» قال: لا والله يا رسول الله» إلا رحاءة أن أكون من أهلهاء 
قال: «فإنك من أهلها»» فأخرج تمرات من قرنه» فجعل يأكل منهن» ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل 
تمراتي هذه إنها لحياة طويلة» قال: فرمى بما كان معه من التمرء ثم قاتلهم حتى قتل. 

فعبد الله بن أبي أوق ذيهء إن رسول الله ب في بعض أيامه التي لقي فيهاء انتظر حتى مالت الشمس» ثم 
قام في الناس خحطيبا قال: «أيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»”". 

)٠‏ العيون (الاستخبارات العسكرية) 

بوب البخاري في كتاب الجهاد: باب )١ :١(‏ الجاسوس. 

وهم المكلفون بجمع المعلومات الكافية عن العدو وتحركاته وحططه: 

عن أبي هريرة 5ه قال: بعث رسول الله يل عشرة عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري... 
الحديث7), 

وعن إبراهيم التيمي» عن أبيه» قال: كنا عند حذيفة #هء فقال رحل: لو أدركت رسول الله ل قاتلت 
معه وأبليت» فقال حذيفة طل: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله ضيه ليلة الأحزاب» 
وأحذتنا ريح شديدة وقر» فقال رسول الله 4: «ألا رحل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟» 
فسكتنا فلم يجبه منا أحدء ثم قال: «ألا رحل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟» فسكتنا فلم 
يجبه منا أحد, ثم قال: «ألا رحل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟»» فسكتنا فلم يجبه منا 
E‏ فقال: «قم يا حذيفة» فأتنا بخبر القوم»» فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم» قال: «اذهب 
فأتني بخبر القوم» ولا تذعرهم علي»» فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم» 
فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار» فوضعت سهما قي كبد القوس فأردت أن أرميه» فذكرت قول 
رسول الله 4: «ولا تذعرهم علي»» ولو رميته لأصبته فرحعت وأنا أمشي في مثل الحمام» فلما أتيته 
فأحبرته بخبر القوم» وفرغت قررت» فألبسني رسول الله 4 من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيهاء فلم 
أزل نائما حتى أصبحتء فلما أصبحت قال: «قم يا نومان»7 ©. 

وعن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا حرج النبي ئ عام الحديبية في بضع 
عشرة مائة من أصحابه فلما أتى ذا الحليفة وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة وسار النبي كَل 
حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه قال: إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك نابيش وهم 
' - انظر: سراج الملوك للطرطوشي ص518 . 

' - صحيح مسلم» في كتاب الجهاد والسيرء باب ثبوت الجنة للشهيدء ح(١١1١).‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب: كان النبي يد إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمسء» 


ح(2)53115 وصحيح مسلم» في كتاب الجهاد السيرء باب كراهة تمني لقاء العدو, ح( ٤‏ 1۷). 
١‏ - صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب ٠‏ (بدون ترجمة)» ح(185١),‏ 


5 - صحيح مسلم» في كتاب الجهاد والسيرء. باب غزوة الأحزاب» )۷۸۸ .)١‏ 


۷١ 


مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك» فقال ولِهِ: «أشيروا أيها الناس على... الحديث»'. 


كان الاعتماد الأساسي في جمع المعلومات عن العدو على العيون (الجواسيس) ‏ ثم قوات الاستطلاع» 
ثم الأسرى والأنصار الموحودين في أرض العدوء ونتيجة لأهمية العيون فقد أوصى ها عمر بن الخطاب 
ضيه قائده سعد بن أبي وقاص ه: «إذا وطفت أرض العدو فأذك العيون بينك وبينهم ولا يخف عليك 
أمرهم» وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه» فإن الكذوب لا 
ينفعك خبره وإن صدقك في بعضه والغاش عين عليك وليس ان 

قال ابن الأزرق: " أهم ما يبدأ به قبل القتال بث الجواسيس الثقاة في عسكر العدو وبلاده لتعرف 
أخبارهم مع الساعات وما عندهم من العدة والعدد وما لهم من المكائد والحيل وكم عدد رؤسائهم 
وشجعانهم وما منزلتهم عند صاحبهم ويدس إليهم ما يخدعون يه من صلة أو ولاية حت يغدروا 
صاحبهم أو يهربوا عنه ويخذلوه عند لقائه". 

ومن أهم وظائف العيون القيام عمليات إغتيال قادة العدو: 

فعن البراء بن عازب#ه؛ قال: بعث رسول الله 5ل إلى أبي رافع اليهودي رحالا من الأنصارء فأمر عليهم 
عبد الله بن عتيك» وكان أبو رافع يؤذي رسول الله يه ويعين عليه» وكان في حصن له بأرض الحجازء 
فلما دنوا منه» وقد غربت الشمسء وراح الناس بسرحهم» فقال عبد الله لأصحابه: احلسوا مكانكم؛ 
فإني منطلق» ومتلطف للبواب» لعلي أن أدخحلء فأقبل حتى دنا من الباب» ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي 
حاجة» وقد دحل الناس» فهتف به البواب» يا عبد الله: إن كنت تريد أن تدحل فادحلء فإنٍ أريد أن 
أغلق الباب» فدحلت فكمنت» فلما دخل الناس أغلق الباب» ثم علق الأغاليق على وتد» قال: فقمت 
إلى الأقاليد فأحذتماء ففتحت الباب» وكان أبو رافع يسمر عنده» وكان في علالي له» فلما ذهب عنه 
أهل ”مره صعدت إليه» فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داحل» قلت: إن القوم نذروا بي لم 
يخلصوا إلي حتى أقتله» فانتهيت إليه» فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله» لا أدري أين هو من البيت» 
فقلت: يا أبا رافع» قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش» فما أغنيت 
شيئاء وصاح» فخرحت من البيت» فأمكث غير بعيد» ثم دحلت إليه» فقلت: ما هذا الصوت يا أبا 
رافع؟ فقال: لأمك الويل» إن رحلا في البيت ضربني قبل بالسيف» قال: فأضربه ضربة أنخنته ولم أقتله» 
ثم وضعت ظبة السيف في بطنه حتى أحذ في ظهره» فعرفت أن قتلته» فجعلت أفتح الأبواب بابا باباء 
حتى انتهيت إلى درحة له» فوضعت رحلي» وأنا أرى أف قد انتهيت إلى الأرض» فوقعت في ليلة مقمرة» 
فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة» ثم انطلقت حتى حلست على الباب» فقلت: لا أحرج الليلة حتى أعلم: 
أقتلته؟ فلما صاح الديك قام الناعي على السورء فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجازء فانطلقت إلى 
أصحابي» فقلت: النجاءء فقد قتل الله أبا رافع» فانتهيت إلى النبي يلل فحدثته» فقال: «ابسط رحلك» 
فبسطت رحلي فمسحهاء فكأنما لم أشتكها قط . 

| - صحيح البخاريء كتاب المغازيء باب غزوة الحديبية» ح(8/١5»:‏ 9ا١5).‏ 

' - انظر: سلوك المالك في تدبير الممالك لابن أبي الربيع ص .١18١‏ 

" - العقد الفريد» ١١4/١‏ شهاب الدين» أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسيء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 
طا: ٠٤١٤‏ هه 

؟ - بدائع السلك ص 55 .١‏ 

ˆ - صحيح البخاري» كتاب المغازيء باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق» ح(۳۹٠٤).‏ 


VY 


وعن حابر بن عبد الله هء قال: قال رسول الله ويهِ: «من لكعب بن الأشرف» فإنه قد آذى الله 
ورسوله»» فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم»» قال: فأذن لي أن 
أقول شيئاء قال: «قل»» فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرحل قد سألنا صدقة» وإنه قد عنانا 
وإني قد أتيتك أستسلفكء قال: وأيضا والله لتملنه» قال: إنا قد اتبعناه» فلا تحب أن ندعه حتى ننظر 
إلى أي شيء يصير شأنه» وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقي» فقال: نعم» ارهنون» قالوا: أي شيء 
تريد؟ قال: : ارهنون نساءكم» قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب» قال: فارهنوني أبناءكم» 
قالوا: كف رنت اوتا فب a‏ فيقال: رهن بوسق أو وسقين» هذا عار عليناء ولكنا 
نرهنك اللأمة - قال سفيان: يعني السلاح - فواعده أن يأتيه» فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة» وهو أحو 
كعب من الرضاعة» فدعاهم إلى الحصن» فنزل إليهم» فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال إنما 
هو محمد بن مسلمة» وأحي أبو نائلة» وقال غير عمرو» قالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم» قال: 
نما هو أحي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأحاب» قال: ويدحل 
محمد بن مسلمة معه رحلين - قيل لسفيان: ماهم عمرو؟ قال: مى بعضهم - قال عمرو: جاء معه 
برحلين» وقال: غير عمرو: أبو عبس بن جبر» والحارث بن أوس» وعباد بن بشر» قال عمرو: جاء معه 
برحلين» فقال: إذا ما حاء فإف قائل بشعره فأشمه, فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه» فدونكم فاضربوه» 
وقال مرة: ثم أشمكم» فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب» فقال: ما رأيت كاليوم ريحاء أي 
أطيب» وقال غير عمرو: قال: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب» قال عمرو: فقال أتأذن لي أن 
أشم رأسك؟ قال: نعم» فشمه ثم أشم أصحابه» ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم فلما استمكن منه» قال: 
دونكم فقتلوه» ثم أتوا النبي كل فأخبروه” © . 

١‏ الطلائع: 

بوب لخي في كتاب الجهاد: باب )٤١(‏ فضل الطليعة. 

عن سلمة بن الأكوع له قال: ثم حرجنا راجعين إلى المدينة» فنزلنا منزلنا بيننا وبين بني لحيان حبل وهم 
المشركون فاستغفر رسول الله يله لمن رقي هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي 2 وأصحابه قال سلمة 
تقح تللق الليلة مرق و 

وبوب له البخاري في صحيحه كتاب الجهاد باب رقم (50) وباب فضل الطليعة» وباب بعث النبي 4 
الزبير طليعة وحده. 

وروی فيه حديث جابر ذه قال قال رسول الله و يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر لقوم فقال الزبير: أنا ثم 
قال: من يأتينا بخبر القوم» فقال الزبير» أنا ثم م قال: من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أناء ثم نم قال: «لكل 
نبي حواري وإن حواري الزبير»”") 

وفي تحرك اليش تتقدمه قوة الطلائع المكونة من مجموعة من خيرة الميش شجاعة وبأسا وقد أوصى عمر 


أ - صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب قتل كعب بن الأشرف» ح(۳۸١٤)»‏ وصحيح مسلم» في الجهاد 
والسيرء باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهودء .)١18١١(‏ 

- صحيح مسلم» في كتاب الجهاد والسير باب غزوة ذي قرد وغيرهاء ح(۷٠۱۸).‏ 

- صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» )1 »)١‏ وفي كتاب أخبار الاحاد» باب بعث 
الرسولء ح(51؟727). 


لاع 


هه قائده سعد بن أبي وقاص 5ه بقوله: «احتر للطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابكء وتخيّر لهم 
سوابق الخير فإن لقوا عدوا كان أول ما تلقاهم القوة من رأيك»”'. 

ومهمة قوة الطلائع بالإضافة إلى جمع المعلومات عن العدو هي: 

-١‏ تأمين الرتل ضد مباغتات العدو. 

؟- إزالة المقاومات الصغرى. 

- إعطاء اليش الفرصة للتدخل عند هجوم العدو بقوات كبيرة. 

ويصف أحد المحاهدين عمل زهرة بن الحوية قائد طلائع حيش سعد ذه قبل القادسية وكيف أزالت 
قوات الفرس الصغيرة: "وصلنا عذيب الميجانات في وحه الصبح وخحرج زهرة بن الحوية لإزالة مساح 
الفرس وكانت العذيب مسلحا من مسالحي ". 

لكنهم لما رأوا القوات الكبيرة من الفرس انتظروا وصول الجيش: "كنا في سرعان الخيل وشاهدنا أناسا بين 
الأبراج والشرفات فتوقفنا حتى تلاحق بناكثف الجماعة"7". 

ومن وظائف الطلائع اختيار المكان المناسب لنزول اليش قال عمرظهه لأبي عبيدة ه: «لا تنزل حندك 
منزلا قبل أن تستريده لهم وتعلم كيف مأتاه» 7 . 

وأوصى عمركه سعدا بقوله: «وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع وتبث 
السرايا بينك وبينهم فتقطع السرايا أمدادهم ومرافقهم وتتبع الطلائع عوراتهم»” . 

)١ *‏ المباغتة: 

بوب البخاري في كتاب الجهاد: باب )١59(‏ الفتك بأهل الحرب» وباب )١١7(‏ مبادرة الإمام عند 
الفزع. وقال مسلم في كتاب الجهاد: باب )١(‏ جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام. 
لقد اهتم رسول الله ج وقادة المسلمين من بعده بعنصر المفاجأة ما كان له الأثر الكبير في سرعة تحقيق 
النصرء وارتباك العدو» وتحطم دفاعاته: 

فعن أنس ذيهء أن رسول الله يلغا حيبر» قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس» فركب نبي الله كلل 
وركب أبو طلحة» وأنا رديف أبي طلحة» فأحرى نبي الله وه في زقاق خيبر» وإن ركبتي لتمس فخذ نبي 
الله يل وانحسر الإزار عن فخذ ني الله يِه وإ لأرى بياض فخذ نبي الله يِه فلما دحل القرية قال: " 
الله أكبر» خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم #فساء صباح المنذرين [الصافات: ]١117‏ " قالها 
ثلاث مرار» قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم» فقالوا: محمد والخميس» قال: وأصبناها عنوة7" . 

كما كان أفراد ا بجاهدين يستغلون المباغتة لقتل قادة العدو: فعن عبد الرحمن بن عوف ذه أنه قال: بينا 
أنا واقف في الصف يوم بدر» نظرت عن بيني وشمالي» فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهماء 
تمنيت لو كنت بين أضلع منهماء فغمزني أحدهماء فقال: يا عم» هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت: نعم» 


أ - العقد الفريد .١٠۸/١‏ 

' - تاريخ الطبري ۳/ .٤۹۳‏ 

" - المرجع السابق ۳/ .٤۹۳‏ 

أ - المرجع السابق ”/ 575 والمنتظم ٠١١ /٤‏ 

ˆ - العقد الفريد لابن عبد ربه .١١8 7/١‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب ما يذكر في الفخذء ح(١۳۷)»‏ وصحيح مسلمء في كتاب الجهاد والسير» 
باب غزوة خيبر» ح(15١1١).‏ 
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وما حاجتك إليه يا ابن أحي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله يك والذي نفسي بيده لعن رأيته لا 
يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل مناء قال: فتعجبت لذلك» فغمزن الآخرء فقال: مثلهاء قال: 
فلم أنشب أن نظرت إلى أبي حهل يزول في الناس» فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان 
عنه» قال: فابتدراه فضرباه بسيفيهما حت قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله وَل فأخبراه» فقال: «أيكما 
قتله؟» فقال كل واحد منهما: أنا قتلت» فقال: «هل مسحتما سيفيكما؟» قالا: لاء فنظر في 
السيفين» فقال: «كلاكما قتله»» وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح» والرحلان معاذ بن عمرو بن 
المدموح» ومعاذ بن عفراء. 


,)١ 726 صحيح مسلم» في كتاب الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل» ح(؟‎ - ١ 
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الفصل السادس: 
نظام الجرائم في الإسلام 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: مفهوم نظام الجرائم. 

المبحث الثاني : حرائم الاعتداء على النفس وعلى ما دوها. 
المبحث الثالث: جرائم الحدود. 


المبحث الرابع: حرائم التعازير. 
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المبحث الأول: 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريفه. 
المطلب الثاني: أنواع الجرائم. 


المطلب القالث: وسائل إثبات الحرائم. 
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المطلب الأول: تعريفه 


أت لغةة 
اخرائم جمع حرعة. 

N. 5‏ ا ا 400 ا e‏ .ال درورو سے 
الجريمة والجرم: الذنب والحناية» تقول: جرم وأحرم واحترم” '. قال تعالى: إن الَذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ 


الّذِينَ آَمنُوا يَضْحَكُونَ»4 [المطففين: ۲۹] وقال: إن الْمُجْرمِينَ في ضَلَالٍ وَسْعْرٍ4 [القمر: .]٤١‏ 
وترى اللي سادا لى يترم عرض البحجال وعرضه مشتوم 


وتحرم علي فلان ادعى علي جريعة لم أفعلهاء قال الشاعر: 
تعد علي الذنب إن ظفرت به وإلا تحجد ذنبااعلي بحرم 


IE ES E ل ارح‎ 

وحرم إليهم وعليهم جرعة وأجرم: جنى جناية» وجرّم بالضم إذا عظم جرمه . 

والجارم: الحاني» قال زهير: 

كرام قلا ذو الشنغعن يدرك تاه ولا محارم الجاني عليهم بحل ” 

وقال ابن فارس إن هذه المادة أصلها القطع لذلك يقال لصرام النخل الجرام وحرمت صوف الشاة 

0 

ا ف 

فعلى ذلك فإنما ميت الجريمة لأا قطعت الشرع وخرقته وخالفته لتعدي صاحبها لحدود الله . 

ب - اصطلاحا: 

الجرائم محظورات شرعية زحر الله تعالى عنها بحد أو تعزير» قاله الماوردي وأبو يعلى وابن الأعرج 
8 )°( 

وعيرهم . 

وا محظورات إما إتيان فعل منهى عنه شرعاء أو ترك فعل مأمور به شرعاء وإنما وصفت الحظورات بأتما 

شرعية إشارة إلى أنه يجب في الحريمة أن تحظرها الشريعة. 

فعلى هذا فالجريمة هى: "فعل أو ترك نصت الشريعة على تحرعه والعقاب عليه" . 

ويتبين من خلال التعريف أن الفعل والترك لا يعتبر جريمة إلا إذا تقررت عليه عقوبة. 

وبعض الفقهاء يعبر عن الجريمة بلفظ الحناية وأكثرهم يخصون الحناية بما يحصل من اعتداء على النفس 

والأطراف كالقتل والجرح والضرب ونحو ذلك" . 

وأصل اعتبار الفعل أو الترك جريمة هو لما فيه من ضرر ومفسدة محققة على الفرد والجماعة» فكان من 
أ - الصحاح للجوهري ۳۹۷/۲١ء‏ والمصباح المنير ص 17. 

' - لسان العرب .1١/١١‏ 

۳ - شرح المعلقات السبع» ص Vo‏ القاضي حسين بن أحمد الزوزني» تحقيق يوسف علي بديويء دار ابن 

کثیر» دمشق ‏ بیروت»› ط١:‏ ١ه‏ 

ولسان العرب .11/١7‏ 

؛ - معجم مقاييس اللغة ص .5١١‏ 

ˆ - الأحكام السلطانية للماوردي ص ۲۲ء والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 581»: وتحرير السلوك في تدبير 

الملوك لأبي الفضل ابن الأعرج ص 57» وأصول الدعوة لعبد الكريم زيدان ص ۲۷۸. 

' - التشريع الجنائي الإسلامي عبد القادر عودة ص 55. 

" - انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون ۲۱۳/۳. 
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رحمته حل وعلا بعباده أن يبين لهم ما يفعلون وما يتركون لحفظ مصالحهم وتحقيق الخير والسعادة لهم في 
الدنيا والآخرة. 

واستقراء نصوص الشريعة الإسلامية يدل دلالة قاطعة على أن ما جرمه الإسلام من فعل وترك وعاقب 
عليه يشتمل على أضرار محققة ومفاسد مؤكدة للفرد وامجتمع» وتظهر هذه المفاسد في إضرارها بالدين أو 
النفس أو العقل أو العرض أو المال» وما يترتب على ذلك من ضرر وإخلال بالأمة والأفراد'“. 
المطلب الثاني: أنواع الجرائم 

تتفق الحرائم جميعا في أا فعل حرم معاقب عليه» ولكنها تتنوع وتختلف باحتلاف بوجهة النظر إليها: 

- فإذا نظرنا إليها من جهة نوع العقوبة قسمناها إلى ثلاثة أقسام هي: جرائم القصاص والديات» 
وجرائم الحدود» وجرائم التعزير. 

- وإذا نظرنا إليها من حيث قصد الجاني فهي: جرائم عمدية» وجرائم غير عمدية. 

- وباعتبار وقت كشفها تنقسم إلى: جرائم متلبس بها وحرائم لا تلبس بما. 

- ومن حيث طريقة ارتكاجا إلى: جرائم إيجابية وجرائم سلبية. 

- كما تنقسم إلى: جرائم بسيطة وجرائم اعتياد» وجرائم مؤقتة وحرائم غير مؤقتة. 

- وبحسب طبيعتها الخاصة إلى جرائم ضد الجماعة وجرائم ضد الأفراد» وإلى جرائم عادية وجرائم 
i‏ 

-١‏ تقسيمها بحسب نوع العقوبة. 

تنقسم بهذ الإعتبار إلى ثلاثة أقسام: 

أ) جرائم القصاص والدية: 

وهي جرائم القتل والجروح وقطع الأطراف ويسميها الفقهاء بالجنايات على النفس وعلى ما دون النفس. 
وكل من القصاص والدية عقوبة مقدرة حقا للأفراد» ومعنى أنما مقدرة أا ذات حد واحد فليس لما حد 
أدن وآخر اغ 

ومعنى كونما حقا للأفراد أن للمجني عليه أن يعفو عنها إذا شاء» فإذا عفا أسقط العفو العقوبة عن 
لو 

وحرائم القصاص والدية خمس هي: القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأء والجناية على ما دون 
النفس عمداء والحناية على ما دون النفس نحط ). 

ب- جرائم الحدود: 

والحد في اللغة المنع ومنه قبل للبواب حداد قال الأعشى: 

فقسناولايص حديكتا ال تتح > ي ق 


'-انظر: أصول الدعوة ص ۲۷۹. 

' - انظر: التشريع الجنائي ص 1۳ . 

" - انظر: المرجع السابق ص ٠٦٤‏ وأصول الدعوة ص ۲۸۰. 
أ - انظر: عقد الجواهر الثمينة .١٠١۸/۳‏ 

ˆ - الصحاح للجوهري »"۹۷/١‏ والمصباح المنير ص 78. 
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وقي الشرع: "عقوبة مقدرة وحبت حقا لله تعالى'”2. 

- ومعنى كوا مقدرة أي أنما محددة ومعينة من طرف الشارع فليس لما حد أدنى وحد أعلى. ومعنى أنما 
حق لله تعالى أي أنما لا تقبل الإسقاط ولا العفو, لا من الأفراد ولا من السلطان. 

وحرائم الحدود سبعة هي: الردة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والسرقة والبغي. 

ج) جرائم التعزير: 

والتعزير لغة: التأديب منه مي الضرب دون الحد تعزيرا قاله الجوهري”2. 

وشرعا: "تأديب استصلاح وزحر على ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا كفارات"”". 

وجرائم التعزير هي محظورات شرعية ليست لما عقوبة مقدرة من الشرع مغل أكل الربا وخيانة الأمانة 
والخلوة بالأجنبية وترك الركاة والصوم ونحو ذلك. 

والسلطان أو القاضي هو من يقدر عقوبة التعزير بحسب جسامة الحريمة وظروفها ومقدارها وضررها 
وحال اجان هل له سوبق أم لا. 

ويجب تعزير كل بالغ ارتكب بعض هذه الحرائم سواء كان مسلما أم كافرا وأما الصبي فيعزر تأديبا لا 
E‏ 

۲- تقسيم الجرائم بحسب قصد الجاني: 

تنقسم الجرائم بحسب قصد الحاني إلى قسمين: (حرائم مقصودة- وغير مقصودة): 

أ) الجرائم المقصودة (العمدية): وهي التي يتعمد فيها الحاني إتيان الفعل امحرم شرعا وهو عالم بأنه حرم 
فهذا هو المعنى العام للعمد في الجرائم. 

وله معنى حاص في باب القتل حيث يقتصر على تعمد الفعل الحرم وتعمد نتيجته فإن تعمد الفعل دون 
النتيجة كان شبه عمد. 

ب) الجرائم غير المقصودة: وهي التي لا يريد فيها الحاني الفعل الحرم ولكن يقع الفعل الحرم نتيجة خطأ 
منه وهو على نوعين: 

-١‏ ما يقصد فيه الجا الفعل ولا يقصد الحرعة» ولكن مع ذلك يخطئ إما في نفس الفعل كمن يرمي 
صيدا فيصيب آدميا أو يرمي عنه الأوساخ فتصيب شخصا آحرء وإما أن يكون الخطأ في ظنه كمن 
يرمي من يظنه حنديا من العدو إذا هو من المسلمين» أو من يرمي ما يظنه غزالا فإذا هي شاة الجيران. 
؟- ألا يقصد الجاني الفعل ولا الجيمة ولكن يقع الفعل نتيجة إهماله أو عدم ا كلك انيقلت 
وهو نائم على شخص آخر فيقتله حطأ. وكمن حفر بغرا ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة فسقط فيه 
شخص قبل أن يراه. 

* وتظهر أهمية هذا التقسيم في أمرين: 

)١‏ الجريمة المقصودة تدل على روح إحرامية لدى الجاني عكس الحرمة غير المقصودة ومن ثم شددت 
عقوبة المقصودة وحففت عقوبة غير المقصودة. 


أ - انظر: بدائع الصنائع ۳۳/۷. 

' - الصحاح للجوهري .507/١‏ والمصباح المنير ص 57 ؟. 

" - تبصرة الحكام 57/7 7. 

- التبصرة 5777" فما بعده» والطرق الحكمية ص ٠١5‏ فما بعده. 
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؟) يعاقب على الحرمة المقصودة لوحود ركن العمد» ويعاقب على الحرم غير المقصودة مجرد الإهمال أو 
عدم التثبت. 

۳) تقسيم الجرائم بحسب وقت اكتشافها: 

تنقسم الحرائم بحسب وقت اكتشافها إلى جرائم متلبس بها وحرائم لا تلبس فيها. 

أ- الجريمة المتلبس بما: وهي الحرمة التي تكتشف وقت ارتكابما أو عقب ذلك ببرهة يسيرة كمن شاهد 
الزاني وقت الزن أو شاهد الشارب وهو يشرب الخمر أو يتقيؤها أو رؤيته بعد انتهائه من شرب الخمر 
لکن ما زالت في يده. 

ب- الجحريمة التي لا تلبس فيها: 

وهي التي لا تكتشف وقت ارتكابما بل بعد مضي زمن غير يسير عليها. 

* وتظهر أهية هذا التقسيم من وجهين: 

-١‏ من حيث الإثبات: يشترط في إثبات جرائم الحدود بالشهود رؤية الجاني حال تلبسه بالجريمة عند 
عامة أهل العلم خلافا لمالك فقد أجاز أن يكون الشهود نقلوا ذلك عن غيرهو”" . 

؟١-‏ من حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا شوهد الحاني حال التلبس بالجريمة كان على أي 
شخص أن يعنعه من الجرعة كمن رأى شخصا يحرق أشخاصا أو أموالهم أو يسرقهم» أو رأى امجرم 
يشرب الخمر وجب عليه منعه من ذلك» وهذا ما يسمى بحق الدفاع الشرعي (النهي عن المنكر). 

: تقسيم الحرائم بحسب طريقة ارتكابما‎ )٤ 

تنقسم إلى :(حرائم إيجابية» وحرائم سلبية). 

أ) الجريمة الإيجابية: وهي التي تتكون من فعل منهي عنه كالسرقة والقذف وشرب الخمر والزق. 

ب) الحريمة السلبية: وهي الامتناع عن فعل مأمور به شرعا كمنع الركاة وامتناع الشاهد من أداء الشهادة. 
ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن الجريمة الإيجابية قد تقع بطريق السلب فيستحق الحاني العقوبة كمن 
حبس شخصا ومنعه الطعام حتى مات جوعا وعطشا فهو قاتل عمدا عند مالك والشافعي وأحمد 
والصاحبان حلافا لأبي حنيفة. 

وكذلك من منع ماءه مسافرا عالما أنه لا يحل منعه وأنه سيموت إن م يسقه يقتل به لأنه قتل عمدا(”". 
وإن حضرت امرأة ولادة صبي فقطعت الحبل السري ولم تربطه بعد قطعه متعمدة الامتناع عن ربطه حق 
مات الوليد بسبب ذلك فهي قاتلة“. 

ه) تقسيم الجرائم بحسب طبيعتها: 

تنقسم إلى : (حرائم ضد الجماعة وحرائم ضد الأفراد). 

أ) جرائم ضد الجماعة: وهي التي شرعت عقوبتها لحفظ مصالح الجماعة سواء وقعت الجريمة على فرد أو 
جماعة مثل جرائم الحدود من ردة وسرقة وقذف وشرب وبغي وحرابة. 

' - المدونة الكبرى» 0781/5 407 477» رواية الإمام سحنون عن ابن القاسم» دار الفكر » بيروت . لبنان» 
١‏ ه . وبدائع الصنائع ٤۹/۷‏ والإقناع ٠/5‏ 5» ونهاية المحتاج //5"017. 

' - انظر: مواهب الجليل 5/8 ١‏ ومغني المحتاج ١7/5‏ وبدائع الصنائع ۲۳١/۷‏ والمغني .557/١١‏ 

' - مواهب الجليل 5/8 ."١‏ 

' - انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى» ٠۲۲٠/١‏ أحمد بن حجر الهيتميء المكتبة الإسلامية» (دءت). 
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ويقول الفقهاء إن هذا النوع شرع حقا لله تعالى”“ أي من أجل المصلحة العامة للأمة وعليه فلا يكن 
العفو عنها أو إيقاف تنفيذها أو تخفيفها أو استبدالها بغيرها. 

ب) الحرائم التي تقع ضد الأفراد: هي التي شرعت عن عقوبة لحفظ مصالح الأفراد مثل جرائم القصاص 
والدية» ولذلك أعطى ابحني عليه حق العفو والتنازل عن القصاص. 

وتدحل التعازير في القسمين فمنها ما يمس مصلحة الجماعة ومنها ما يمس مصلحة الأفراد. 

5) تقسيم الجرائم بحسب طبيعتها الخاصة. 

تنقسم إلى: (جرائم عادية وجرائم سياسية): 

أ) الجريمة السياسية (البغى): وهى التق ترتكب لتحقيق أهداف سياسية أو تدفع إليها بواعث سياسية. 
وإِغما توحد الجريمة السياسية في الظروف غير العادية كالثورات والحروب الأهلية إذا ثار فريق من الرعية 
على الدولة مثلا أمكن أن توحد جريمة سياسية كأن يطالبوا بعزل الإمام أو يمنعوا حق الركاة وتسمى عند 
الفقهاء بالبغي. 

ب) الجريمة العادية: وهي التي الأصل فيها أن تكون بواعثها عادية ولكن ليس ثمة ما يمنع من أن تدفع 
إليها بواعث سياسية 08 في ظروف عادية. 

ولا تختلف الجريمة العادية عن الجريمة السياسية في طبيعتها فكلاهما تتفق مع الأخرى في النوع والوسائل 
وإنما يختلفان في البواعث التي تبعث عليهما(". 

المطلب الثالث: وسائل إثبات الجرائم: 

تثبت الجرائم عند جمهور العلماء بإحدى ثلاثة إما : بالإقرار أوالشهادة» ومنها ما يثبت بالقسامة: 


أولا: الإفرار: 

وقال البخاري في كتاب الديات: باب (5) سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود. 

والإقرار يثبت الحرائم باتفاق أهل العل. 

والأصل فيه السنة والإجماع: 

فعن أنس بن مالك 5 5ه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين» فقيل لها: من فعل بك هذا أفلان؟ 
أفلان؟ حتى ”مي اليهودي فأومأت برأسها فجيء باليهودي فاعترف فأمر به البي يلو فرض مده 
بالحجارة»”” 22 ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلب. 

- ويكفي الإقرار مرة واحدة عند جمهور أهل العله”". 


' - بدائع الصنائع ۳۳/۷ والأحكام السلطانية للماوردي ص 75"» والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 17 5. 
' - مواهب الجليل ٠١/۸‏ ومغني المحتاج »١5١/5‏ والمغني ۲۳۷/٠١‏ واللباب في شرح الكتاب ؟/١7١.‏ 
" - انظر: التشريع الجنائي ص ۸۳. 
- مغني المحتاج 55/5 .١‏ 
- صحيح البخاريء كتاب الديات» باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به» ح(٤1۸۸)»‏ وصحيح مسلم» في كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاصء باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر...ء ح .)١6177(‏ 
5 - مراتب الإجماع لابن حزم ص ٠۲۲۸‏ والإقناع في مسائل الإجماع »١157/4‏ أبو الحسن ابن القطان الفاسيء 
تحقيق فاروق حمادة» وزارة الأوقاف القطرية» دار القلم دمشق:5757١‏ ه. 
" - المدونة الكبرى 585/5. 


اه 


- ولا بد من استمرار الإقرار وعدم الرحوع عنه في الحدود”". 

- ويشترط في الإقرار المثبت للجناية أن يكون مبينا مفصلا قاطعا في ارتكاب الجاني للجناية7". 

ثانيا: الشهادة (البينة): 

قال البخاري في كتاب الشهادات: باب (5) الشهداء العدول. 

الشهادة هي الطريق المعتاد لإثبات الحرائم. والأصل فيها السنة والإجماع: 

فعن وائل بن حجر ذه قال: إن لقاعد مع النبي بي إذ حاء رحل يقود آخر بنسعة فقال: يا رسول الله: 
هذا قتل أخحي فقال رسول الله يله: «أقتلته» فقال: إنه لو ١‏ يعترف أقمت عليه البينة قال: نعم قتلته. . 
الحديث»7". 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذه أن حيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر فقال 
سول" الله كلاه «أقم شاهدين على قتله أدفعه إليكم 000007 

ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء' ©. 

ولا بد من شاهدين معروفين بالعدالة عند عامة أهل العلم وأحاز بعض الفقهاء الرحل ولمرأتين أو 
الشاهد واليمين فيما ليس فيه قصاص» ولابد في الزنا من أربعة شهود. 

ولا تثبت الحريمة بالشهادة إلا مع زوال الشبهة وانتفاء الشك حتى يحصل اليقين. 

ثالثا: القسامة: 

قال البخاري في كتاب الديات: باب (۲۲) القسامة. وقال مسلم في كتاب القسامة وامحاربين والقصاص 
والديات: باب )١(‏ القسامة. 

وهي: "الأيمان المكررة في دعوى القتل يقسم بما أولياء القتيل لإثبات القتل على المتهم أو يقسم بها 
المتهم على نفي القتل عه" . 

والأصل فيها السنة: 
فعن سهل بن أبي حثمة 


)^( : 4 2 0 5 ل 
ورافع بن حديج رضي الله عنهما أن مخيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل 


| - بدائع الصنائع ۲۳۳/۷. 

' - المدونة الكبرى 85/5 5. 

" - صحيح مسلم» في كتاب القسامة والمحاربين والقصاصء باب صحة الإقرار بالقتل... ح-(580١).‏ 

- سنن النسائي» كتاب القسامةء باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه» -(5770)» والسنن الكبرى له» 
ح(18415). وشرح معاني الآثارللطحاوي» <(4517). وإسناده حسنء لكن قال النسائي في السنن الكبرى 
ح18479): "لا نعلم أحدا تابع عمرو بن شعيب على هذه الرواية". 

* - المغني لابن قدامة »۲۲۸/١١‏ وعقد الجواهر »١١727/7‏ ومغني المحتاج 5/5 .١5‏ 

' - الحاوي الكبير 7١/77ء‏ ومغني المحتاج 5/5 5 :١‏ وعقد الجواهر 2١١11777‏ والمدونة 530/5. 

" - بدائع الصنائع ۰۲۸٦/۷‏ ونحوه في المغني ۰۱۸۸/۱۲ ومواهب الجليل 5509/8. 

^ - سهل بن أبى حثمة؛ واسم أبى حثمة عبد الله بن ساعدةء الأنصارى الحارثى المدنىء توفى النبى ب وهو ابن 
تمان سنين» وقد حفظ عن النبى يخ أحاديث» مات سنة أربع وسبعين» وهو ابن ست وثمانين سنة» انظر: الكبير 
للبخاري 1۷/٤‏ والثقات لابن حبان ۳۲٠/٤‏ وتهذيب الأسماء واللغات .7717/١‏ 

' - رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري النجاري الخزرجيء رده رسول الله يي يوم بدرء لأنه استصغره» 
وأجازه يوم أحدء فشهد أحدا والخندق وأكثر المشاهدء انظر: الثقات لابن حبان »١7١/7‏ والإستيعاب »٤۷۹/۲‏ 
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انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهلء فاتحموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن وابنا 
عمه حويصة ومحيصة إلى البي 4 فتكلم عبد الرحمن في أمر أحيه وهو أصغر منهم» فقال رسول الله 5 
«كبر كبر» أو قال: «ليبدأ الأكبر» فتكلما في أمر صاحبهما فقال رسول الله ي: «يقسم خمسون 
منكم على رحل منهم فيدفع برمته» قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: «فتبرئكم يهود بأيمان 
خمسين منهم؟» قالوا: يا رسول الله قوم كفار قال: فوداه رسول الله ب من قبله». 

وعن سليمان بن يسار مولى ميمونة» زوج النبي وَل عن رحل من أصحاب رسول الله ول من الأنصارء 
«أن رسول الله ي أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية»”". 

وتعتبر القسامة وسيلة لإثبات جرائم الاعتداء على النفس عند الأئمة الأربعة””". 

وإنغا شرعت القسامة لحفظ الدماء وصيانتها لأن أهل القرية إذا علموا ام سيدفعون الدية فإنهم 
سيحرصون على حماية قريتهم من جرائم القتل والاعتداء على الناس“. 

* تحب الدية بالقسامة في الخطأ وشبه العمد باتفاق» وأما في العمد فلا يثبت ها القصاص عند الشافعى 
في الجديد حلافا للجمهور”'. ١‏ 
* شروط القسامة: 

لا تصح القسامة إلا بتوفر الشروط التالية: 

١‏ - أن يثبت أن الموت نتيجة القتل فإن تساوى احتمال قتله واحتمال موته حتف أنفه فلا قسامة, ولا 
فكامة فا دوت ال ٠‏ 

۲- وجود اللوث وهو أمارة على القتل غير قاطعة وهو شرط عند مالك وأحمد والشافعي وأما أبو حنيفة 
فلا يشترط إلا وحود الحئة في محلة وعليها أثر القت . ۰ 

۳- أن لا يعلم القاتل فإن علم القاتل بإقرار أو شهادة فلا قسامة» ويشترط مالك والشافعي وأحمد أن 
يتهم EE‏ 

5 - تقدم أولياء القتيل بدعواهم متهمين معينا بالقتل» فإن لم تكن لأولياء الميت دعوى فلا قسامة. 
ه- أن ينكر المدعى عليه القتل فإن اعترف فلا قسامة” . 


وسير أعلام النبلاء ,١181/7‏ 

! - صحيح البخاري» الديات» باب القسامةء ح (1۸۹۸)» وصحيح مسلم» في كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات» باب القسامةء ح(555١)‏ واللفظ له. 

' - صحيح مسلم» في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب القسامةء .)١5170(-‏ 

" - المدونة 530/5 والمغني .١197/١١‏ 

؛ - انظر: بدائع الصنائع ۲۹۰/۷. 

ˆ - المدونة 535/5» والمغني »5١0 5/١7‏ وبداية المجتهد 771/7ء وعقد الجواهر 77/9١١ء‏ ومغني المحتاج 
٤‏ › ومواهب الجليل .۳٦۳/۸‏ 

' - المغني ۲۱۷/١١‏ وبدائع الصنائع ۲۸۷/۷ ومواهب الجليل .٠١٠/۸‏ 

" - المغني لابن قدامة 7١/37١ء‏ وبداية المجتهد »۷٦٤/١‏ وعقد الجواهر ۳/١١١١ء‏ ومغني المحتاج 2١١6/4‏ 
والحاوي الكبير .8/١‏ 

* - المغني ۱۹۷/۱۲ وبدائع الصنائع ۲۸۸/۷. 

ˆ - بدائع الصنائع ۲۸۹-۲۸۸/۷. 

'' - المرجع السابق 585/17,: والحاوي .55/١1‏ 
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5- وجود اللحثة في محلة قوم معينين» فإن وحدت في فلاة بعيدة عن كل القرى فلا قسامة» ولا قسامة في 
قتيل وحد في المسجد الجامع ونحوه من الأماكن العمومية بل لا بد في وحوده في محلة شخص أو أقوام 


معروفين. 
۷- أن لا تتناقض الدعوى فيتهم الأولياء شخصا ثم يبرئونه ويتهمون غيره» وكذلك لا قسامة إن اتم 
بعض أهل الميت شخصا وام البعض الآخر شخصا آخر. 
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المبحث الثاني: 
جرائم الاعتداء على النفس وعلى ما دونها 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حرمة القتل (الاعتداء على النفس) 
المطلب الثاني : جريعة الاعتداء على ما دون النفس. 


المطلب الثالث: الاعتداء على الجنين (الإحهاض) . 
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المطلب الأول: جريمة القتل (الاعتداء على النفس) 

عقد البحاري لهذا الوضوع كتاب الديات الذي يضم ۳۲ بابا. أولما باب )١(‏ قول الله تعالى: ومن 
يمل مُؤْمنًا مُتَعَمّدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنمْ #. و آخرها باب (1") لا يقتل المسلم بالكافر. 

وعند مسلم في كتاب (۲۸) القسامة وا محاربين والقصاص والديات الذي يضم ١١‏ بابا. 

* تعريفه: 

أ. لغة: 

قتله قتلا أزهق روحه فهو قتيل» والمرأة قتيل أيضا إذا كان وصفا. 

فإذا حذف الموصوف جعله اما ودحلت التاء نحو رأيت قتيلة بني فلان. 

والجمع فيها قتلى. والقتلة بالكسر الهيئة» وبالفتح للمرة. 

وامرأة قتول أي قاتلة قال الشاعر: 

قل س ار وا .مام الق يالاات عير“ 
ب- اصطلاحا: 

ا ف ق ا 

أو "هو إزالة الروح عن الحسد". 

* أقسامه: 

ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القتل العمد» وشبه العمدء والقتل الخطأ. عند جمهور العلماء كأحمد والشافعي 
وأبي حنيفة وقول لمالك وهو مروي عن عمر وعلي» وزاد الحنفية ما جرى مجحرى الخطأ والقتل بالتسبب» 
وقصره المالكية على القتل العمد والقتل الخطا . 

والراحح أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: لأن القاتل إن لم يقصد عين المقتول فهو الخطأء وإن قصدها فإن 
كان بما يقتل غالبا فهو العمد» وإن كان مما لا يقتل غالبا فهو شبه العمد. 

أولا: القتل العمد: 

قال البخاري في كتاب الديات باب )١(‏ قول الله تعالى: ومن يمل مُؤْمنًا مُتَعَمّدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنَمْ #. 
وهو: "ما تعمد فيه الحاني إزهاق الروح با يقتل غالبا" أوهو: "قصد الفعل والشخص با يقتل غالب" . 
وهو من م الكبائر الموبقات لذلك توعد الله عليه بأعظم العقوبات: #وَمَنْ يفنل مُؤْمِنَا مُتَعَمّدًا 
ف هدم ّم حَالِدًا فيها وَعَضب اللَّهُ عَلَيْهِ ولَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَدَابًا عَظيكًا [النساء: 9] فهو سبب 
لغضب الله ولعنته وعذابه الأليم. 

' - المصباح المنير ص ٠۲۹١‏ والصحاح للجوهري 779/7١؛‏ ولسان العرب 57/١١‏ 5. 

' - معجم التعريفات للجرجاني ص 54 .١‏ 

" - مفردات القرآن للراغب ص 0٠5‏ 5. 

- المدونة الكبرى 5577/5. 


ˆ - المغني ١‏ ومغني المحتاج ٤‏ وبدائع الصنائع 7”777/7؛, وعقد الجواهر ,.٠١10/7‏ والحاوي 
۰ 


' - مغني المحتاج ٠٠/٤‏ وعقد الجواهر ٠٠۹٠/۳‏ وبدائع الصنائع ۲۳۳/۷ والمغني 55/١١‏ 5. 
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تل انان عا وَمَنْ أَحْيّاهَا فَكَأَعًا أخيا النّاس جميعًا [المائدة: ۲]. ولعظم هذه الجرعة ميت كفراء 
فعن جرير ذل ضيه أن رسول الله ل قال فى e‏ «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقا ب 
CS‏ 


وجعلها رسول الله ئ قرينة الشرك بالله كأكبر الكبائر والآثام» فعن أنس بن مالك ذه عن النبي وله قال: 
«أكبر الكبائر الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور»”") 
بل تبرأ رسول الله يلك ممن يرتكب هذه الحريمة وحعله حارج عداد المسلمين» فعن عبد الله بن عمر له 

عن النبي #5 قال: «من حمل علينا السلاح فلوس نا 
فهذه الحرعة من ورطات الأمور ولا مخرج منها: عن ابن عمر يه قال: قال رسول الله #: «لن يزال 
المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما» وهذا وعيد شديد وتمديد أكيد” “. ونتيجة لخطورة 
هذه الجريمة كانت أول شيء يقضى فيه العباد يوم القيامة: فعن عبد الله بن مسعود 5ه قال: قال النبي 
يل «أول ما يقضى بين الناس في الدماء» 
وليكي ينزحر الناس عنه شرع الله فيه ا قال تعالى: ولك 5 القِصّاصٍ ا أولي الْأَلبَابِ 
عه تقون [البقرة: 107]» قال الطرطوشي: "يعني أنه إذا علم القاتل والقاطع والفاتك أنه يقتص 
منه» أحجم وم يقدم على الفعل» فيكون في ذلك حياته» وحياة الذي هم ولق 
* أركان جريمة القتل العمد: 
هي أن يكون ابحني عليه آدميا معصوماء وأن يكون القتل نتيجة لفعل الجاني» وأن يقصد الجا القتل. 
١‏ أن يكون امحني عليه آدميا حيا معصوم الدم» لذلك سماها الفقهاء بالجناية على النفس» فلا بد أن 
يكون ابحني عليه من بني البشر فلا يسمى تعمد إهلاك الحيوان قتل عمد» كما يشترط أن يكون الآدمي 
EO Eg ON E E‏ قل كيد انكاس ينه قبل ها نعل ليا 
ولا بد أن يكون معصوم الدم فمن قتل كافرا حربيا فلا يعد ذلك قتل عمد لأنه لا عصمة لرعايا الدولة 
امحاربة» وكذلك والمرتد والزاني المحصن”". 

- أن يكون القتل نتيجة لفعل الجاني: وذلك بأن يستخدم آلة تقتل في العادة كإطلاق النار عليه أو 
ذبحه أو خنقه أو ضربه بسيف أو نحوه نما يغلب على الظن أنه يقتل» وهذا عند الأئمة الثلاثة 


أ - صحيح البخاري» كتاب الديات» باب قول الله تعالى: (ومن أحياها)ء -(1879)؛: صحيح مسلم» في كتاب 
الإيمان» باب بيان قول النبي يَِ: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض»» ح(5١).‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الديات» قول الله تعالى (ومن أحياها)ء» ح(١1۸۷)»‏ في صحيح مسلم» كتاب الإيمان» 
باب بيان الكبائر وأكبرهاء ح(58). 

- صحيح البخاري» كتاب الديات» باب قول الله تعالى (ومن أحياها)ء <-(14875) وفي صحيح مسلم» كتاب 
الإيمانء باب قول النبي ينه «من حمل علينا السلاح فهو منأ»» )۸ 6). 

؛ - صحيح البخاريء كتاب الديات» باب قول الله تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه > جهنم)» ح(18557). 

ˆ - صحيح البخاريء كتاب الديات» باب قول الله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم)» -(1855)» 
وصحيح مسلم» في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب المجازاة بالدماء وفي الآخرة... ح 
م 

د الملوك ص 579. 
" - مغني المحتاج ۰۱۹/٤‏ ومواهب الجليل 0/8٠535-75؛‏ وبدائع الصنائع ۲۳۹/۷ والإنصاف 557/9. 


SAA 


مالك فإنه لا يشترط للقتل العمد أي الآلة ولأنه لا يقول بشبه العمد. 

سواء كان القتل مباشرا كأن ضربه سيف أو سقاه ما أو بالتسبب كأن حفر بغرا في طريقه وغطاها حتى 
سقط فيها فمات أو وضع مزلقا في طريقه أو كلبا عقورا فقتله'". 

۳- أن يكون الجاني مكلفا قاصدا لإزهاق الروح: فلا تعتبر جناية الحنون والصبي قتل عمد عند عامة 
أهل العلم لأنحما ليسا من أهل التكليف”". 

كما يشترط في القتل العمد أن يقصد الحاني القتل فإن قصد الفعل ولم يقصد القتل فهو شبه عمد 
ويظهر ذلك في نوع الآلة التي استخدمها فالذي يتعمد ضربه بنعل صغير لا يسمى قتل عمد وإن قتله 
لأنه لو قصد قتله لما ضربه بمثل هذا. 

ولا يعتبر هذا الشرط عند المالكية لعدم تفريقهم بين القتل العمد وشبه العمد خلافا لجماهير أهل 
الع 

ومن أمثلة القتل العمد : القتل رميا بالرصاص قصدا أو بقنبلة» أو تعمد دهسه بسيارة» أو صعقه 
بالكهرباء» أو سقيه ما أو دواء قاتلا للبشر. 

* عقوبة القتل العمد: 

عقوبة القتل العمد هي القصاص» أو الدية مع الكفارة. وقال البحاري في كتاب الجنايات : باب (۸) 
من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. 

فأولياء القتيل مخيرون بين أن يأحذوا بالقصاص أو الدية أو العفو عند عامة أهل العلم خلافا لابن 
القاسم من المالكية فقال: يتعين القود» وعند مالك وأبي حنيفة لا تلزم الدية عند العفو بل لا بد من 
التزام القاتل بالدية حلافا للحمهور. 

وفي حديث أبي هريرة 5ه أن النبي #5 قال: «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن 
يقاد». ٠‏ 

وعن أبي شريح ذه أن النبي بي قال: «من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص» 
وإما أن يعفوء وإما أن يأحذ الدية» فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 
ا 

ولكن يجب ترغيب أولياء المقتول في العفو وحثهم عليه: 


أ - مغني المحتاج 5/5 ٠٠١-٠‏ والمغني ٠٤٤٥/١١‏ وبدائع الصنائع 5/1 77. 

' - مغني المحتاج »۸/٤‏ ومواهب الجليل 705/8» والإنصاف للمرداوي 577/4» وبدائع الصنائع 257/1 
واللباب 57/7 .١‏ 

" - مواهب الجليل 585/8» والمغني ٤۸۱/١١‏ بدائع الصنائع .۲۳٤/۷‏ 

- مغني المحتاج 5/5 ٠٠‏ والمغني 55/١١‏ فما بعده» وبدائع الصنائع ٠۲۳٤/۷‏ والمدونة 715/5 5. 

* - المحلى ٠۳٠٠/٠١‏ ومواهب الجليل 735/8»: والمغني 51/١١‏ 5» وبدائع الصنائع ۲٤١/۷‏ والحاوي .٠٥/١١‏ 
' - صحيح البخاريء كتاب الديات» باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ ح »)1۸۸١(‏ وصحيح مسلم» في 
كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها.... ح(1°°). 

" - مسند أحمدء .)١772275(<‏ وسنن أبي داود» كتاب الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم» -(537 5). وسنن 
ابن ماجه؛ كتاب الديات» باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث. ح-(3577). والمعجم الكبير 
للطبراني» ح(515). إسناده ضعيف لضعف سفيان بن أبي العوجاءء ولكن يشهد له حديث أبي هريرة ييه الذي 
قبله. انظر الإرواء ۲۷۸/۷. 


۸۹ 


فعن وائل بن حجر ذه قال: كنت عند النبي ب إذ حيء برحل قاتل في عنقه نسعة قال: فدعا ولي 
المقتول» فقال: «أتعفو؟» قال: لاء قال: «أفتأحذ الدية؟» قال: لاء قال: «أفتقتل» قال: نعم» قال: 
«اذهب به» فلما ولى قال: «أتعفو»»› قال: لاء قال: أفتأحذ الدية» قال: لا قال: أفتقتل» قال: نعم 
قال: «اذهب به» فلما كان في الرابعة» قال: «أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه». 
قال: فعفا عنه» قال: فأنا رأيته يحر النسعة. 

ولا شك أن الأفضل هو العفو قال تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبْ لِتَّقْوَى؟ه [البقرة: ۲۳۷]. وعن أنس هه 
قال: «ما رأيت ابي يل رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو»”". 

وقال تعالى: لیا اھا اَن مثو گیب عَليحُمْ الصا ف الى الك بار وة بابد والأئقى 
بالأثقى فن حي له بن جيه شئ: َابَاعٌ امروف وَأداء َه إحْسَانٍ ذلك ييف من رَبَكُمْ ورخ 
قَمَنِ اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَدَابٌ ألم البقرة: »]١178[‏ وقال: إوكتبتا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَفْس بِالنّفْسِ 
وَالْعَبْنَ بِالْعَبْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفٍ ادن بالْأَدنِ والس بالسّنٌ وَالجُرُوحَ قِصّاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كما 
له وَمَنْ 4 يَحْكُمْ با رل الله فَُولَِكَ هُمُ الظالِمُودَ4 [ [المائدة: هع]. 

أ القصاص: 

وهو العقوبة الأصاية للقتل العمد إجماعا("» قال تعالى: ظوَلَكُمْ في الْقِصَّاصٍ حَيَّاةٌ يَا أولي الَْلبَابِ 
َعَلّكُمْ تَتَفُونَ4 [البقرة: 107]» وقال حل ذكره: فإوكتبتا عَلَيْهُمْ فيها أَنَّ النّفْس بِالنّفْسِ» [المائدة: 
<[ 

وعن أنس بن مالك هه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل نما من فعل بك هذا أفلان أفلان 
حتى سمي اليهودي فأومأت برأسهاء فجيء باليهودي فاعترف فأمر به النبي بو فرض رأسه بالحجارة. 
شروط القصاص: 

)١‏ أن لا يكون القتيل ابنا للقاتل: فلا يقتل الوالد ولا الوالدة بسبب قتل الولد لأن حنان الأبوة والأمومة 
الفطري يجعل من الغالب على الظن أن لا يقع مثل هذا القتل إلا على سبيل الخطأء وعن عمر بن 
الخطاب ذه أن رسول الله ع قال: «لا يقاد والد من ولد»7". 

وهذا المانع يتفق عليه الأئمة الأربعة إلا أن مالكا يستثني حالة تعين العمدية كما لو اضطجع ابنه فذبحه 


5 
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' - صحيح مسلم» في كتاب الديات» باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص...ء ح »)١5480(‏ 
وسنن أبي داودء كتاب الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم» ح(۹۹٤٤)‏ واللفظ له. 

- مسند أحمد (17770١)»؛‏ وسنن أبي داودء كتاب الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم؛ ح (/559). وسنن 
النسائي» كتاب القسامة» باب الأمر بالعفو عن القصاصء ح(۸۳١٤).‏ وسنن ابن ماجه»ء كتاب الديات» باب العفو في 
القصاص» ح(23517). رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن بكر المزني» فقد روى له أصحاب السنن غير 
الترمذي» وهو صدوق لا بأس به. انظر التقريب ص 4٠‏ 5. 

- الإجماع لابن المنذر ص ٠۷١١‏ والمغني .551/١١‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الديات» باب إذا أقر بالقتل مرة قتلء ح(٤1۸۸)»‏ وصحيح مسلم» في كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره..» ح(1175١).‏ 

- مسند أحمدء ح(57١)»‏ والمنتقى لابن الجارودء ح(۷۸۸)» وسنن الدارقطني» كتاب الحدود والديات» 

ح(۳۲۷۳) والسنن الكبرى للبيهقي» كتاب الجراح» باب الرجل يقتل ابنه» ح(5575١).‏ وسنده حسن من أجل عبد 
الله بن لهيعة وقد توبع وبقية رجاله ثقات. 


۰ 


لعن 

؟) عدم التكافؤ بين القاتل والمقتول ق الإسلام والحرية: 

فيشترط في وحوب القصاص أن يتساوي القاتل والمقتول في الإسلام والحرية» وقال البخاري في كتاب 
الجنايات : باب )"١(‏ لايقتل المسلم بالكافر. فلا يقتل المسلم بالكافر غير الذمي اتفاقاء ولا يقتل 
بالذمي عند عامة أهل العلم» وهو مذهب أحمد والشافعي ومالك إلا في الغيلة عند مالك وقال أبو 
حنيفة يقتل المسلم ا لقوله ٤‏ في حديث علي طله: «لا يقتل مسلم کا 

وتنا اناسع ا اتفاقا(؟) لما في حديث أنس هه أن النبي يي قتل يهوديا بجارية قتلها على أوضاح 
لا( . 

ولا يقتل حر بعبد وإِنما عليه قيمته وإن بلغت ديات عند المالكية والشافعية والحنابلة وهو مروي عن أبي 
بكر وعمر وعلي وزيد وابن الزبير رضي الله عنهم''". 

ولأن العبد منقوص بالرق فلم يقتل به الحر وقال تعالى: ال بالخثرٌ وَالْعبْدُ بالعّبد4 وعن علي 5ه قال: 
«من السنة أن لا يقتل حر بعبد»7". 

وقال الحنفية يقتل الحر بالعبد”” لحديث قتادة عن الحسن عن سمرة ذه ولم يسمعه منه أن رسول الله كل 
قال: «من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه». وهو لو صح لتعين مله على الزحر والوعيد. 
* ولا يشترط التكافؤ في العدد فيقتل الجماعة بالواحد عند الأئمة الأربعة”” '. 

فعن ابن عمركه أن غلاما قتل غيلة فقال عمرته: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهه” ". 

وبوب البخاري في كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رحل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم. 

*وإن قتل نفرا قتل للجميع عند الجمهور كمالك وأبو حنيفة وغيرهماء وقال الشافعي: يقتل للأول ويكون 


أ - عقد الجواهر »٠١57/7‏ والمغني »487/١١‏ وبدائع الصنائع ۲٠٠/۷‏ والحاوي الكبير .57/١١‏ 

' - المغني »557/١١‏ ومواهب الجليل »۲۹٠/۸‏ وعقد الجواهر »٠١17/7‏ وبدائع الصنائع 775/17؛ والحاوي 
الكبير .١١/١١‏ 

" - صحيح البخاري» كتاب الديات» باب لا يقتل مسلم بكافرء ح(19115). وصحيح مسلم» في كتاب الحجء باب 
فضل المدينة.... ح(١۷١١).‏ 

- المغني 17١/١١‏ 5» وعقد الجواهر »٠١37/7‏ واللباب 57/7 ,»١‏ ومغني المحتاج .51١/4‏ 

ˆ - صحيح البخاري» كتاب الديات» باب قتل الرجل بالمرأة» ح »)1۸۸١(‏ وصحيح مسلم» في كتاب القسامة» باب 
ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره ... .)١6175(‏ 

' - المغني لابن قدامة »577/١١‏ ومواهب الجليل »۲۹٠/۸‏ وعقد الجواهر .»٠١517/7‏ ومغني المحتاج 2517/5 
والحاوي ۲۰۱۷/۱۲. 

* - سنن الدارقطني» كتاب الحدود والديات» ح(5 375). والسنن الكبرى للبيهقي» كتاب الجراح» باب لا يقتل حر 
بعبد» ح(15972١).‏ وفيه ضعف لکن له شاهد من حديث ابن عباس ڪھ عند البيهقي» ح(55979١)‏ وضعفه. 

^ - بدائع الصنائع ٠۲٠٤/۷‏ واللباب 573/7 .١‏ 

؟ - أحمد )5١١5(‏ واللفظ له» وسنن أبي داودء كتاب الديات» باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟ ح(5١5:)»‏ 
وسنن الترمذيء كتاب الديات» باب هل يقتل الحر بالعبدء ح<(7757١):‏ وسنن النسائي» كتاب القسامة» باب القود 
من للمولى؛ ح(57771)؛ وسنن ابن ماجه؛ كتاب الديات» باب في الرجل يقتل عبده.ح(5 »)١ 5١‏ إسناده ضعيف» 
فإن الحسن البصري لم يسمعه من سمرة ي كما جاء مصرحا به في مسند أحمد (5 )3١٠١‏ . 

'' - الإنصاف للمرداوي 2593/٠١‏ وحاشية الدسوقي ٠۳۷۷/٤١‏ واللباب 553/7 »١‏ ومغني المحتاج 5/5 ؟. 

'' - صحيح البخاري» كتاب الديات» باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهمء ح (18915). 


١ 


في الباقي الدية. 

مالك على العصبة فقطء فإن لم يكن له ولي فالسلطان وليه بالاتفاق”. 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: " كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية» فقال الله 
هذه الأمة: #كتب عليكم القصاص# [البقرة: [٠۷۸‏ في القتلى - إلى هذه الآية - فمن عفي له 
من أخيه شيء# [البقرة: ]١7‏ " قال ابن عباس: «فالعفو أن يقبل الدية في العمد» قال: #إفاتباع 
بالمعروف 4 [ البقرة: 1۷۸[ «أن يطلب بمعروف ويؤدي ا 

قال تعالى: ومن فيل مَظلُومًا فَمَدْ جعَلْمَا لِوَلِيهِ سُلْطَانَا قلا يُسْرِفْ في الْقَثْلٍ إِنّهُ گان مَنْصُورَا 
[الإسراء: ۳۳]» فإن كان ولي الدم صغيرا أو مجنونا ينتظر حتى يعقل المحنون ويبلغ الصغير عند أحمد 
والشافعي» وقال مالك لا ينتظره ويقوم وليهما مقامهما ووافقه أبو حنيفة في المشهور عنه. 

)٤‏ موت الجاني: بموت الجاني يسقط القصاص نتيجة لفوات محله فلا يتصور تنفيذ القصاص بعد انعدام 
المحل. وفي هذه الحالة تحب الدية عند أحمد والشافعى خلافا لمالك وأبي حنيفة لأا هى البدل عن 
القصاص فإذا تعذر الأصل ينتقل إلى البدل. 

ه) الصلح: لا حلاف بين الفقهاء في إسقاط القصاص بالصلح”. وبوب البخاري في كتاب الصلح: 
باب الصلح في الدية اه. 

فيجوز لأولياء الدم أن يصالحوا القاتل على الدية أو أكثر منها أو أقل» قال تعالى: لوَالصّلحُ حير 
[النساء: .]١77‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده 5ه قال: قال رسول الله ي: «من قتل عمدا 
دفع إلى أولياء القتيل فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أحذوا الدية وذلك ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون 
خحلفة وذلك عقل العمد وما صولوا عليه فهو لهم»". 

”) يسقط القصاص إذا ورثه من ليس له القصاص من القاتل أو ورثة القاتإ “. 

فإن كان قي ورثة المقتول ولد للقاتل فلا قصاص لأن القصاص لا يتجزأ والولد لا يقتص من والده» وإن 
قتل أحد الولدين أباه ثم مات الولد الآخر ولا وارث له إلا القاتل فلا قصاص لأنه ورث القاتل دم 
كيفية القصاص: وبوب البخاري في كتاب الديات باب من أقاد بالحجر. 

* ويتم القصاص بنفس الطريقة التي تم بها القتل عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة» وقال 
أ - الحاوي الكبير .١٠۹/۱۲‏ 

" - اللباب 51/7 »١‏ والمغني 5595 »١١‏ والإنصاف »581١/1‏ وعقد الجواهر ١٠٠۹/۳‏ والهداية 1177/4. 

" - صحيح البخاري» كتاب الديات» باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» ح(1۸۸1). 

؟ - بدائع الصنائع 57/7 2755-7 والمغني لابن قدامة »4559/١١‏ والإنصاف 87/4 5» وعقد الجواهر ۳/۳١٠١ء‏ 
ˆ - مغني المحتاج ٤‏ والإنصاف للمرداوي 1/۰ 

' - عقد الجواهر »٠١١/”‏ ومغني المحتاج »1١-٠٠/٤‏ والهداية 517/5. 

* - سنن الترمذي» كتاب الديات» باب ما جاء في الدية وكم هي من الإبل» ح (۱۳۸۷)» وقال حديث حسن غريب» 
وسنن ابن ماجه»ء أبواب الديات» باب من قتل عمدا فرضي بالدية» ح )١5577(‏ واللفظ له» وسنن أبو داودء كتاب 
الديات» باب ولي العمد يرضى بالدية» ح-(05٠55)‏ مختصرا. ومسند أحمدء <-(57117). والحديث حسن الإسناد. 

* - عقد الجواهر ١٠١۸/۳‏ والهداية 1٠۷/٤١‏ والإنصاف 5175/4. 


۲ 


الحنفئة: لا يكون القصاض إلا بالسيق وهو زواية عن أحنن”'"..وبوت البخاري ی كنات الديات باب 

من أقاد بالحجر. 

لقوله تعالى: کیب > عَلَكُمْ لقِصَاصُ بي القنلى) [البقرة: ]1١17‏ وهذا هو معن القصاص. وقال: 

عمد عدوا عَلَيْهِ ونل مَا اعْتَدَى عَلَيَكُمْ4 [البقرة: »]١95‏ وقال: #وإن عَافَبْتُمْ 
قِبُوا ينل مَا عُوقِبثُمْ به [النحل: .]١١5‏ 

وعن أنس 5ه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين» فقيل لما: من فعل بك هذا فلان أو فلان حتى 

سمي ا فأ به النبي ب فلم يزل به حتى أقر به فرض رأسه بالحجارة»”") 

وأما حديث النعمان بن بشيرك مرفوعا: «لا قود إلا بالسيف»" فلا يصح. 

ب) الدية: 

وهي عقوبة بدلية في القتل العمد إن حصل مانع من موانع القصاص وهي العقوبة الأصلية في شبه العمد 

وق القتسل اطا كسذلك. وخرب البجنساري لللاينسة في كنات السنديات فال ينناب 


)۲٤(‏ العاقلة. 

والأصل في الدية الكتاب 0 0 

قال تعالى: «إوَمَنْ فمل متا خطأ مُتَحرِيرٌ رَقبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَة إل أخيو4 [النساء: 47]» وتقدم 
قريبا ني حديث أب هريرة ذه المتفق عليه قوله 4: «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يودى وإما 
ا 


* ومقدار الدية هو: 

- مائة من الإبل: قال ابن المنذر: "وأجمعوا على ا دية الرحل مائة من الإبل". فالإبل هي الأصل 
في الدية. وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده 5ه أن رسول الله يل كتب إلى 
أهل اليمن كتابا وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن 
في النفس الدية مائة من الإبل... »الحديث7". 


أ - اللباب 7۳ وبدائع الصنائع لله : والمغني ,5١7/١١‏ وعقد الجواهر ۳/١٠٠٠ء»‏ ومغني المحتاج 
٤‏ والهداية 1۱۷/٤‏ والحاوي .۱٠۹/۲‏ 

- صجيح البخاري» كتاب الديات»› باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدودء ح(1۸۷1(› وصحيح مسلم» 
في القسامة والمحاربين والقصاصء باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر. ح(7202ا١ ,)١‏ 
" - سنن ابن ماجه» أبواب الديات باب لا قود إلا بالسيف» ح (355717).» السنن الكبرى للبيهقي» ح-(5088١)»‏ 
وفيه جابر الجعفي وهو متروك وأبو عازب وهو مجهولء قال البيهقي هذا الحديث لم يثبت له إسنادء وأخرجه 
اي سند ح(١۱۸۳۹)‏ بنحوه. وقال الذهبي في الميزان د : "جابر لا شيء» ولعل الخبر موقوف". 

- صحيح البخاري» كتاب الديات» باب من قتل له قتيل فهو بخ بخير النظرينء» ح (1880))» صحيح مسلم» في 

كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها.... ح(1°°). 

- الإجماع لابن المنذر ص "2. 
' - أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» أنصارى مدنىء قاضي المدينة» وأحد ثقات المسلمين وأئمتهم» وكان 
أعلم أهل المدينة بالقضاء يقال: اسمه كنيته لا اسم له غيرهاء ويقال: اسمه أبو بكرء وكنيته أبو محمدء فكأن للكنية 
كنية. انظر: الثقات لابن حبان 5551/5» وتهذيب الأسماء واللغات ٠۱۹٥/۲‏ والعبر ,.٠١١/١‏ 

- سنن النسائي» كتاب القسامة» باب حديث عمرو بن حزم في العقول» ح(64°). وصحيح ابن حبان» 
ح(1655), والسنن الكبرى للبيهقي› ح(۷٤‏ 106 ومستدرك الحاكم» ح(۷٤٤ .)١‏ وصححه الألباني في الإرواء 
.(TYA)g (1۹۸)‏ 


۹۳ 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده #ه قال: قتل رحل ابنه عمدا فرفع إلى عمر بن الخطاب له 

فجعل عليه مائة من الإبل: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعين ثنية» وقال: لا يرث القاتل» ولولا أني 

سمعت رسول الله بك يقول: «لا يقتل والد بولده» لقتلتك7". 

- ومن الذهب ألف دينار ومن الورق اثنا عشر ألف درهم عند الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي 

وأحمد وقال أبو حنيفة عشرة آلاف درهم» ومن البقر مائتا بقرة» ومن الغنم ألفي شاة. 

عن عمرو بن شعيب عن جده ه قال: «... حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد 

غلت قال: ففرضها عمر على الذهب ألف دينار وعلى الورق اثني عشر ألف درهم وعلى أهل البقر 

مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة..»7". وقال مالك لا تؤحذ الدية إلا من الإبل والذهب والفضة 

فقط 7 . 

* مقدار الدية بالعملات المحلية: 

إذا أردت معرفة مقدار الدية بعملة معينة فحدد سعر غرام الذهب بتلك العملة عن طريق الصحف أو 

المواقع الموثوقة أو أسواق الذهب .. واضرب سعر غرام الذهب في ٠.٠١‏ (وزن الدينار الإسلامي) © ثم 

أي باختصار : 475٠‏ غرام * سعر غرام الذهب بالعملة امحلية. 

فمثلا سعر غرام الذهب عيار ١١‏ في موريتانيا اليوم (۲۸/٠۱۸/۰٠١۲م)‏ هو ١١.٠٠١‏ أوقية. 

فعلى هذا تكون الدية بالأوقية هي: ٠٠ = {Vo (Vo o‏ أوقية (خمسة وخمسون مليون 

ومائتان وخمسون ألف أوقية) وقد ارتفع سعره كثيرا بعد ذلك. 

وبذلك ستعرف أن مقادير الديات في الدول الإسلامية أقل بكثير من الدية الحقيقية وأقرها إلى الحقيقة 

السعودية التي قدرتها ب nn‏ 7 7 05 ريال في المغلظة» و ٠٠٠٠٠٠١‏ رال في المخحففة.. 

* صفة الدية: تقسم أربعا: خمسا وعشرين بنات مخاض» وخمسا وعشرين بنات لبون» وخمسا وعشرين 

حقة» وخمسا وعشرين جذعة؛ عند جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد“. 

ويرى الشافعي أتما مثلثة: ثلاثون حقة» وثلاثون حذعة» وأربعون خلفة» وبه قال محمد بن الحسن ورواية 
ع e‏ ل 02 

عن أحمد وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس ولمغيرة رضي الله عنهم . 

لما تقدم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 5ه «وإن شاؤوا أحذوا الدية وهى ثلاثون حقة 


أ - مسند أحمد (57؟) واللفظ له» وسنن الترمذيء كتاب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟ء 
ح )١1100(‏ مختصرا. وسنن ابن ماجه»ء كتاب الدیات» باب لا يقتل الوالد بالولد» ح(577١).‏ وسنده حسن لأن فيه 
حجاج بن أرطأة وهو لين الحديث كما في الكاشف ١6١/١‏ وقد توبع. وصححه الألباني في الإرواءء .)55١5(-‏ 
' - المغني ٠٠٦/١١‏ وعقد الجواهر ١١٠١/۳‏ والهداية 5793-57/8/54» وبدائع الصنائع 57/17 7. 

" - أبو داودء كتاب الديات» باب الدية كم هي. -(5557). والسنن الكبرى للبيهقي» .)١5345٠0(-‏ وحسنه الألباني 
في الإرواء ح(557١).‏ 

- المدونة الكبرى 5578/5. 

° - انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 5/6 ٠٠‏ وتبين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك» 
٤‏ 0ه محمد الشيباني الشنقيطيء دار ابن حزم» بيروت لبنان» ط؟. ١57١‏ ه. وفقه الزكاة ۲۸۱/۱ » 
يوسف بن عبد الله القرضاوي» مكتبة وهبة» مصرء القاهرةء ط۲۲» ١575‏ ه. 

' - عقد الجواهر ١١٠١/۳‏ والمغني ١۳/٠١‏ واللباب .٠١١/۳‏ 

" - مغني المحتاج ٠٦٦/٤‏ والحاوي الكبير .5١7/١١‏ 


٤ 


وثلاثون جذعة وأربعون خلفة...». ووافق مالك الشافعي في ذلك في حالة واحد وهي قتل الوالد لولده 
تغليظا عليه”'. لما تقدم عن عمرهه أنه أحذ من الرحل الذي قتل ولده ثلاثين حقة وثلاثين حذعة 
وأربعين حلفة». 

وقتها: 
تكون دية العمد حالة غير مؤحلة عند الجمهور: مالك والشافعي وأحمد إلا إذا رضي ولي الدم 
بالتأحيل7©. وحعلها أبو حنيفة كدية الخطأ منحمة على ثلاث سنوات7". 
* ودية العمد على القاتل اتفاقا ودية الخطأ على العاقلة اتفاقا ودية شبه العمد على العاقلة عند 


أ- دية المرأة نصف دية الرحل باتفاق أهل العلم. قال ابن المنذر وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية 
ال © . 

ب- دية الكتابي نصف دية المسلم عند الإمام مالك وأحمد, وقال أبو حنيفة له الدية كاملة» وعند 
اغات اليل لإا لك الي“ 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذه عن الني كله قال: «دية المعاهد نصف دية الحر». 

ثانيا: القتل شبه العمد: 

قال البحاري في كتاب الديات باب (5) إذا قتل بحجر أو بعصا. وقال مسلم في كتاب القسامة 
والحاربين والقصاص باب )١١(‏ دية الجنين ووحوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على العاقلة. 


ا 


تعريفه: 
"قصد الفعل والشخص با لا يقتل غالبا" أو هو: "أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا إما لقصد 
العدوان أو لقصد الاد 


وهذا يتضح أن القتل شبه العمد يشمل كل الأفعال التي يقصد منها الحاني إصابة لحني عليه بشيء لا 
يقتل عادة كالضرب بالسوط والعصا والحجر الصغير ونحو ذلك. 


| - عقد الجواهر ”7/١١١١-١١١1كء‏ والمغني .١ 5/١7‏ 

' - عقد الجواهر »١١١١/7”‏ ومغني المحتاج 1۸/٤‏ والمغني .٠١/١١‏ 

" - بدائع الصنائع 557/1 5. 

؟ - انظر: الحاوي .١ 5١/7‏ 

ˆ - الإجماع لابن المنذر ص ۲۲ والمغني .55/١57‏ 

' - عقد الجواهر »١1١١7/7‏ ومغني المحتاج ۷٠/٤‏ والمغني »51/١١‏ واللباب 57/7 .١‏ 

" - سنن أبي داودء كتاب الديات» باب في دية المعاهدء ح(۸۳١٤).‏ وسنن الترمذي» كتاب الديات» باب ما جاء في 
دية الكفارء ح(517١)»‏ وسنن النسائي» كتاب القسامة» باب كم دية الكافر» ح(1187). وسنن ابن ماجه» كتاب 
الديات» باب دية الكافرء ح(51515) وسنده حسن» فيه محمد بن إسحاق وهو وإن كان مدلسا وقد عنعن فقد توبع» 
وانظر: الإرواء ح(١5551)),‏ 

* - مغني المحتاج ٦/٤‏ ونحوه في بدائع الصنائع ۲۳۳/۷. 

' - المغني لابن قدامة .557/١١‏ 


5ه 


* أركانه: 

له ثلاثة أركان: أن يأ الجاني فعلا يؤدي إلى وفاة معصوم الدم» أن يتعمد الجاني الفعل» أن يكون بين 
الفعل والموت سببية : 

)١‏ فعل يؤدي إلى وفاة معصوم الدم: يشترط في القتل شبه العمد أن يأ الجاني فعلا يؤدي إلى وفاة 
حيوانا مفترسا كالدب أو أليفا كالكلب» وكذلك من شهر السلاح في وجه شخص فمات رعبا("©. 

- ولا بد أن يكون امحنى عليه معصوما فمن قتل مرتدا أو محاربا أو زانيا محضا فليس قتل شبه عمد 
ولكن يؤدب على تعديه7 . 

- ويشترط أن يموت المحنى عليه بسبب ذلك فإن شفاه الله فليس بقتل ولكن يعاقب على قدر جنايته. 
كما يشترط أن يكون الفعل المؤدي للقتل محرما فلا حد على الطبيب والسلطان في التعزير وقطع السارق 
إذا لم يقع إعتداء ولا تفريط7”". 

؟- أن يتعمد الحاني الفعل: لأنه الفعل إن وقع من غير قصد فهو قتل حطأء فلا بد في شبه العمد من 
تعمد لذلك الفعل الذي لا يقتل غالباء أما لو قصد الفعل والقتل فهو قتل عمد. والآلة هى التى تدل 
على قصده فإذا استخدم آلة لا تقتل عادة كالسوط والعصا فهذا دليل على أنه لا يريد القتل. 

۳- أن يكون بين فعل الجاني والموت رابطة السببية: أي أن يكون الفعل علة مباشرة للموت أو سببا في 
علة الموت» ويكفى أن يكون هذا الفعل هو السبب الأقوى في إحداث الوفاة ولو تعاونت معه أسباب 
أخرى. 

* عقوبة القعل شبه العمد: 

وجب في القتل شبه العمد الدية والكفارة“. 

أ) الدية: وهى العقوبة الأصلية للقتل شبه العمد» والأصل فيها سنة رسول الله و فعند عبد الله بن 
عمرو 5ه أن رسول الله يله قال: «إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة منها أربعون 
في بطوها أولادها»”'. 

* تحب دية شبه العمد مغلظة كالعمد على العاقلة وليس على القاتل عند الجمهور أحمد والشافعي وأبي 
حنيفة0) والعاقلة هم عصبات القاتل ET‏ 

* اتفق أبو حنيفة والشافعي وأحمد على أن دية شبه العمد مؤحلة على ثلاث سنوات”". 

أ - مغني المحتاج 05/54. 

" - مواهب الجليل 0/8٠535-75؛:‏ والإنصاف 457/9» ومغني المحتاج ١9/5‏ 7757/1. 

" - مغني المحتاج 7/4 7. 

- اللباب في شرح الكتاب ٠١١/۳‏ والهداية .1۳۸/١‏ 

* - مسند أحمدء ح(1°). وسنن أبو داود» كتاب الديات» باب في دية الخطاً شبه العمدء ح(6°۷). وسنن 
النسائي» كتاب الديات» باب کم دية شبه العمد» ح) 6١‏ )). وسنن ابن ماجه»ء كتاب الديات» باب دية شبه العمد 
مغلظة؛ (TTY)‏ وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم بن ربيعة وهو ثقة روى له أبو داود 
والنسائي وابن ماجه. انظر تحقيق المسند ح(°۳۳٠).‏ 

' - مغني المحتاج »١١7/5‏ والمغني ٠١/١١‏ واللباب .٠١١/۳‏ 

" - مغني المحتاج ١٠١/١‏ والمغني ٠۹/١١‏ والحاوي ."٤٤/١١‏ 

^ - مغني المحتاج »١١48/5‏ والمغني .٠١/١١‏ 
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ب- الكفارة: 

وتحب كعقوبة أصلية في القتل شبه العمد والخطأ مع الدية بلا حلاف والكفارة عتق رقبة مؤمنة أو صوم 
شهرين متتابعين اتفاقا وأوحب الشافعى الكفارة في القتل العمد خلافا للحمهور. 

ثالثا: القتل الخطأ: 

وقال'البتعارئ ف كناب ادات باب 0 الله تعالى: وما كَانَ لِمُؤْمِنٍ أن ن يَفْتََ مُؤْمِنًا إل وا وى 


ر و- 


تل مُؤْمِنًا عَطاً ُتَخْرِيٌ رَقَبَةِ مُؤْمِئَة وَدِيَةُ إل أقل ان تر وذ گان ن قزم علو لك 


ف لت عورا مول د مزل ينأ ونع دق ب سل ل أ وطن 
مُؤْمِنَةٍ قَمَنْ 1 جذ قَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ ماعن تْيَةَ مِنَ الله وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا (۲ 4)٩‏ [النساء: 


1 


"هو الذي لا قصد فيه إلى الفعل كما لو سقط على غيره فقتله أو ما لا قصد فيه إلى الشخص كما لو 
رس صدا فاضا اسان : 

* أركانه: 

للقتل الخطأ ثلاثة أركان هي: فعل يؤدي إلى وفاة ابمحني عليه» وأن يقع الفعل حطأ من الحاني» وأن يكون 
بين الخطأ أو نتيجة الفعل رابطة السببية. 

)١‏ فعل يؤدي إلى وفاة المجني عليه: سواء قصده الحاني كأن يرمي صيدا فيصيب إنسانا أو وقع نتيجة 
إهماله وعدم احتياطه دون أن يقصده كأن تنقلب الأم وهي نائمة على ولدها فتقتله» سواء كان الفعل 
مباشرا أو غير مباشر كمن ألقى ماء في الطريق أو قشور موز فزلق شخص بسببها فمات. 

سواء كان الفعل إيجابا أو سالباء كمن أهمل إصلاح حائطه حتى سقط على شخص فمات أو منعه 
الطعام بخن ات 

- ولا بد أن يكون ابحني عليه معصوم الدم. 

؟) الخطأ: الخطأ هو الركن المميز للقتل الخطأ عن أنواع القتل الأحرى» ويعتبر الخطأ موحودا كلما ترتب 
على فعل أو ترك نتائج لم يردها الحاني بطريق مباشر أو غير مباشر» سواء أراد الفعل أو الترك أم لم يرده. 
۳) أن يكون بين الخطأ والموت رابطة سببية: بحيث يكون الخطأ الصادر عن الجاني هو علة الموت» فإذا 
انعدمت علاقة السببية بينهما فلا مسؤولية على الجاني. 

وسواء كان الموت نتيجة مباشرة لفعل الجاني أو كانت نتيجة مباشرة لفعل غيره ما دام هو المتسبب في 
الفع ل كمن يقود دابة فعقرت شخصا فمات فالقاتل هو القائد» وكمن أحر أجيرا على حفر بئر في طريق 
شخص فسقط ف البعر فمات فالقاتل هو المالك المؤجر وليس الأجير“. 

* عقوبة القتل الخطأ: 

يحب على القاتل قتلا خطأ الدية المخففة والكفارة. 


أ - الحاوي »53-717/1١7‏ وعقد الجواهر »١٠۲۹/۳‏ والمغني ,777/١7‏ والإنصاف .٠١۷/٠١‏ 
' - عقد الجواهر ٠١۹٠/۳‏ ونحوه في مغني المحتاج 5-5/5» وبدائع الصنائع .۲۳٤/۷‏ 

- مغني المحتاج ٠.۷/٤‏ 

- مغني المحتاج ١/٤‏ ومواهب الجليل ١5/8‏ ؟. 
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أ) الدية: وهى العقوبة الأصلية الواحبة. 
واتفق الأئمة الأربعة على العاقلة وأا مخففة أي مخمسة: عشرون بنت مخاض» وعشرون بنو تخاض» 
وعشرون بنات لبون» وعشرون حقة» وعشرون جحذعة» وجعل أبو حنيفة وأحمد وإسحاق مكان ابن 
الوت إت الجا 
عن ابن مسعود دنه ظي قال: قال رسول الله كلك: «قي دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت 
خاض ا بش وعشرون بني خاض 8 

e -‏ 
عي عق ام أل يوم تو زول ساو اه قال تعالى: ھون قل مُؤْمنًا طا ريز 
َة وة وَدِيَة مُسَلَمة إلى اَهَل إلا أن مك ذا كلمن قن عاو لك وشو عي شخي و 
مُؤْمِئَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْم بد مُسَلَمَةٌ إلى أَهْلِه وَكرِيرُ وَقْبَةِ مُؤْمِنَةِ فَمَنْ 1 يَدْ 
قَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْن تَوْبَةَ م مِن الل [السباءة ۹١‏ : 
المطلب الثاني: جريمة الاعتداء على ما دون النفس 
قال البخاري في كتاب الديات: باب (5) قول الله تعالى : : لالنَفْسَ الس وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأنفَ 
لأف ادن ِالْأدْنٍ ن والس الس وحوح قِصّاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ به فهو كَمَارَةٌ لَه وَمَنْ 4 كا 
أل الله اوليك هُمُ اعيقوت (4)45 [المائدة]. وباب )١19(‏ السن بالسن.. 
وقال مسلم في كتاب القسامة وا محاربين والقصاص: باب (ه) إثبات القصاص قي الأسنان وما في 
معناها. 
* تعريفها: 
ی أذى يقع على حسم الإنسان من غيره فلا يودي بحباته "260 
فيدخل في ذلك الجرح والضرب والدفع والجذب والعصر والضغط وقص الشعر ونتفه... إلخ. 
* أنواعه: 
ينقسم الاعتداء على ما دون النفس إلى خمسة أقسام هى“ 
)١‏ قطع الأطراف وما يجري جراها: مغل قطع اليد والرحل والإصبع والظفر والأنف والذكر والأنثيين 
والأذن والشفة وفقء العين وقطع الأشفار والأحفان وقلع الأسنان وكسرها وحلق أو نتف شعر الرأس 
؟) إذهاب معان الأطراف مع بقاء أعياتما: ويقصد بذلك تفويت منفعة العضو مع بقائه قائما مثل: 
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أ - المغني »75١/١7‏ ونقل عليه الإجماع وكذا ابن المنذر في الإجماع ص .٠٤‏ 

' - سنن أبي داودء كتاب الديات» باب الدية كم هي؟ء ح(55 55). وسنن الترمذيء كتاب الديات» باب ما جاء في 
الدية كم هي من الإبل؟؛ ح(787١).‏ وسنن النسائي» كتاب القسامة» باب ذكر أسنان دية الخطأء ح(۲٠۸٤)»‏ 
وسنن ابن ماجه» كتاب الديات» باب دية الخطأء ح-(1717١).‏ ومسند أحمدء ح(١٠٠")»‏ وفيه حجاج بن أرطأة وهو 
ضعيف» وخشف بن مالك وهو مختلف فيهء قال الذهبي في الكاشف :775/١‏ "وثق". 

" - المغني :7١/١7‏ ومغني المحتاج 18/5»: والمدونة الكبرى 558/5. 

أ - الحاوي الكبيرء للماوردي ٠٤١۸/١١‏ والتشريع الجنائيء لعبد القادر عودة .٠١۹/۲‏ 

ˆ - بدائع الصنائع 517/17» والمغني »٠١5/١7‏ والقوانين الفقهية ص ۲۲۹. 
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ذهاب السمع والبصر والشم والذوق والكلام والجماع والإيلاد والبطش والمشي» يدخل أيضا فيه سواد 
السن وذهاب العقل. 
۳) الشجاج: وهي جراح الرأس والوحه» وأما جراحات بقية الجسم فتسمى جراحا“ والشجاج هي: 

-١‏ الخارصة: وهي التي تخرص الجلد أي تشقه ولا يظهر منها دم. 

- الدامعة: وهي التي يظهر منها الدم ولا يسير كالدمع في العين. 

- الدامية: وهي التي يسيل منها الدم. 

٤‏ - الباضعة: وهي التي تبضع اللحم أي تقطعه. 
ه- المتلاحمة: وهي التي تذهب في اللحم أكثر أو هي التي تقطع اللحم في عدة مواضع 

- السمحاق: وهي التي تصل الحلدة الرقيقة بين اللحم والعظمء وتلك الحلدة هي السمحاق. 

- الموضحة: هي التي تشق السمحاق حت توضح العظم. 

- الحاهمة: هي التي تكسر العظم وقشمه. 

4- المنقلة: هي التي تحول العظم عن مكانه بعد كسره. 

٠‏ الآمة: وهي التي تصل إلى أم الدماغ وهي الحلد التي بين العظم والدماغ. 

-١‏ الدامغة: وهي التي تخرق تلك الجلدة وتصل إلى الدماغ. 
هذه هي الشجاج عند أبي حنيفة» وهي عند الشافعي كذلك إلا أنه قدم الدامية على الدامعة" 
وتبدأ عند مالك بالدامية فالخارصة فالسمحاق فالملطاة ويحذف الحاشمة وما سوى ذلك مغل أبي 
0 
واعتبرها الإمام أحمد عشرا بحذف الثانية وهي الدامعة“ 
5) الجراح: ويقصد بها جراح سائر الجسد سوى الرأس والوحه وهي نوعان: جائفة وغير جائفة. 
أ- الجائفة: هى التى تصل إلى تحويف الصدر والبطن سواء كانت الجراحة في الصدر أو البطن أو الظهر 
أو الجنبين. .. 000 
ب- غير الحائفة: وهي التي لم تصل إلى الجوف“ 
ه) ما لا يدحل تحت الأقسام السابقة: ويشمل كل اعتداء أو إيذاء لا يؤدي إلى قطع طرف ولا ذهاب 
معناه ولا يؤدي إلى شجة أو جرح فيدخل تحته كل اعتداء لا يترك أثرا أو ترك أثرا لا يعتبر جرحا ولا 


أ - المغني لابن قدامة ٠٠٠١/٠١‏ والحاوي الكبير .١55/١57‏ 

' - بدائع الصنائع 737/17: والحاوي الكبير للماوردي »١50-١ 53/١7‏ ومغني المحتاج 57/5. 
" - عقد الجواهر الثمينة .٠٠١١/۳‏ 

؛ - المغني لابن قدامة 2١54/١7‏ والإنصاف .77/٠١١‏ 

ˆ - بدائع الصنائع 515/1. 
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* وكل هذه الأقسام منها ما يقع عمدا ومنها ما هو غير عمدي. 
أ- الاعتداء على ما دون النفس عمدا: 

* تعريفه: 

جريمة الاعتداء على ما دون النفس عمدا هي أن يتعمد الجا ارتكاب فعل يمس حسد البحني عليه أو 
يؤثر على سلامته'". 

* أركانها: 

اثنان هما("©: 

)١‏ فعل يقع على جسم ابحني عليه ويؤثر على سلامة معصوم الدم: بأي حال فدخل فيه كل نوع من 
أنواع الإيذاء كالضرب والجرح والخنق والدفع... إلخ. 

وسواء استعمل آلة سكين أو بندقية أو عصا أو مادة ضارة أو لم يستعملها واعتدى بيده أو رحله أو 
أسنانه. سواء كان الفعل مباشرا كالضرب باليد أو بالتسبب كشد حبل في طريق المحني عليه ليعثر فيه. 
وسواء كان ماديا كال جرح أو معنويا كمن أذعر رجلا فأصيب بالشلل أو سقط فجرح. 

* ويشترط أن يكون البحني عليه معصوم الدم فإن لم يكن كذلك فهو فعل مباح”". 

كما يشترط ألا يؤدي إلى القتل فإن أدى إلى ذلك كان جريمة قتل واعتداء على النفس. 

؟) أن يكون الفعل متعمدا: لكي يكون الفعل جريمة عمدية يجب أن يصدر عن إرادة الجاني وأن 
يرتكب بقصد العدوان» فإذا لم يرد الجاني الفعل أو أراده ولم يقصد العدوان فالفعل غير متعمد بل هو 
ويستوي في الجريمة على ما دون النفس أن يقصد الحاني القتل أو ما دونه ما دام الفعل ل يؤد للموت. 
ب- الاعتداء على مادون النفس خطأ: 

سبق الكلام على الخطأ وبيان أركانه في موضوع القتل الخطأً وما قيل هناك ينطبق هناء ولا فرق إلا أن 
الفعل إذا أدى للوفاة فهو اعتداء على النفس (جريمة قتل) وإن لم يؤد للوفاة فهو اعتداء على ما دون 
النفس. 

ومن ثم فلا داعي هنا للكلام على الجرعة وأركانما لأنه تكرار لما سبق. 

ويجب أن نلاحظ أن الشريعة حعلت العقوبة في حالة الخطأ متمشية مع نتيجة الفعل الإحرامي كما هو 
الى الح 

فعقوبة من أتلف عضوا أو أذهب منفعته بجرح أشد من عقوبة من أصابه نفس الحرح دون أن يتلف 
العضو أو تذهب منفعته. 

والشريعة الإسلامية تتفوق في ذلك على القانون الفرنسي وما تفرع عنه حيث يسوون العقوبة مهما 
احتلفت نتائج الفعل“. 


أ - التشريع الجنائي ؟/57١.‏ 

' - المرجع السابق .١57/7‏ 

" - المغني »07١/١١‏ ومغني المحتاج 7/4؟5. 

؛ - الإنصاف 2١5/٠١‏ والمغني »57١/١١‏ ومغني المحتاج ٠۳۲/٤‏ وبداية المجتهد .77١/١‏ 
ˆ - انظر: التشريع الجنائي» عبد القادر عودة ؟/65١.‏ 
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* عقوبة الاعتداء على ما دون النفس: 

وهي على نوعين: عقوبة الاعتداء على ما دون النفس عمداء وعقوبة الاعتداء على ما دون النفس خطأ. 
أولا: عقوبة الاعتداء على ما دون النفس عمدا: 

عقوبته الأصلية هي القصاصء فإن تعذر لوحود مانع أو انتفاء شرط حلت محلها العقوبة الثانية الدية أو 
ا 

أت القصاص 

وهو العقوبة الأصلية في الاعتداء على ما دون النفس عمداء فإن تعذر القصاص فالدية» والأصل في 
ذلك قوله تعالى: لوار روح قصًاص# [المائدة: 5 4] وقوله: فمن اعْتَدَى لك قَاغْتَدُوا عَلَيْهِبمُثْلٍ مَا 
عْتَدَى عَلَيْكةْ4 [البقرة: ]١14‏ طوَإِنْ عَاقَبْتُْ فَعَاقِبُوا ل ما عُوِقبتُمْ به وين صَبَرْممٌ هو عير 
0 [النحل: 5؟١١].‏ 

وعن أنس ذه أن أحت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي لي فقال رسول الله كل: 
«القصاص» القصاص» فقالت: أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منهاء فقال النبي 
يِ: «سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب اللّه» قالت: لا والله لا يقتص منها أبداء قال: فما زالت 
حتى قبلوا الدية» فقال رسول الله ولهِ: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»" 

* موانع القصاص في الاعتداء على ما دون النفس عمدا: 

-١‏ إذاكان الجاني والدا للمجني عليه فلا قصاص”2 لأن ما يصدر عن الوالد محمول على الأدب أو 
اخملا انه ورافه بولدة ولقولة كله ولا قاد والد بول 

« : انعدام التكافق بين الجاني واحني عليه في الدين: فلا يقتص للكافر من المسلم» لقوله كَل‎ )١ 
يقتل مسلم بکافر».‎ 

* ويقتص للمرأة من الرحل عند الجمهور مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة في غير النفس”", 
لحديث أنس ذه أن النبي ك قتل يهوديا بحارية قتلها على أوضاح ضما“ . وإذا اقتص للمرأة من الرحل في 
القن انمد وف الى ع مات أو 


أ - المحلى »55١1/٠١‏ وعقد الجواهر ٠٠٠١/۳‏ والمغني ٠٥١/١١‏ ومغني المحتاج ٠۳۲/٤‏ وبداية المجتهد 
7/١‏ واللباب 48/9 ,١‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الصلح في الديةء ح(۳٠۲۷)»‏ وصحيح مسلمء في كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات» باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناهاء ح )١5175(‏ واللفظ له. 
" - المغني لابن قدامة .0601/١١‏ 

- مسند أحمدء ح(57١)»‏ والمنتقى لابن الجارودء ح(۷۸۸)» وسنن الدارقطني» كتاب الحدود والديات» 
ح(۳۲۷۳) والسنن الكبرى للبيهقي» كتاب الجراح» باب الرجل يقتل ابنه» ح(5175١).‏ وسنده حسن من أجل عبد 
الله بن لهيعة وقد توبع وبقية رجاله ثقات. 

- الإنصاف »١5/٠١‏ والمغني »55١1/١١‏ وبداية المجتهد .77١/١‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الديات» باب لا يقتل مسلم بكافرء ح(١٠1۹).‏ وصحيح مسلمء في كتاب الحجء باب 
فضل المدينة.... ح(١۷١١).‏ 

.57 ٤/٤ والهداية‎ ء١‎ ٤١/۳ اللباب‎ - " 

- صحيح البخاري» كتاب الديات» باب قتل الرجل بالمرأة» ح (1۸۸°)» وصحيح مسلم» في كتاب القسامة» باب 
ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره ... .)١١۷١(‏ 


°۰١ 


* ولا يشترط التماثل في العدد عند جماهير أهل العلم خلافا للحنفية فيقتص للواحد من الجماعة”): 
فعن الشعبي في رحلين شهدا على رحل أنه سرق فقطعه علي هب ثم جاءا بآحر وقال أحطأنا فأبطل 
شهادتمماء وأحذ بدية الأول» وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما»". 

)٣‏ عدم إمكان استيفاء القصاص: يمتنع استيفاء القصاص ف الاعتداء على ما دون النفس إن لم يكن 
الاستيفاء ممكن لاستحالته أو لخطورته» فإذا كان الشخص مقطوع الإبمام من المفصل الأعلى فقطع 
ا لجان المفصل الموالي له فلا يمكن القصاص منه فيرد إلى الدية» لأننا إذا قطعناه من المفصل الثاني نكون 
قطعنا أكثر من الحناية. 

ولا يقتص ف الحائفة والآمة لخطورتها فقد تؤدي إلى الموت غالبا. 

والذي بمنع من إمكان استيفاء القصاص هو: 

- عدم المماثلة في امحل: فلا يقطع الإبمام بالخنصر إذا كان الجاني لا خنصر له. 

ب- عدم الاستواء في الصحة والكمال: فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء. 

ج- عدم إمكان الاستيفاء بلا حيف: فلا يقتص قي الدامغة لعدم إمكان الاستيفاء دون تعد على 
لحني لخطورة امحل 

5) العفو عن الحاني سواء كان عفوا مطلقا أو مقابل عوض مادي اصطلح عليه الطرفان فإن وقع العفو 
فلا قصاص . 

ه) الصائل: ولا قصاص إذا كان ابحني عليه صائلا معتدياء والجان إنما يدفع عن نفسه: فعن صفوان بن 
يعلى» أن أجيرا ليعلى بن منية عض رحل ذراعه» فجذبما فسقطت ثنيته» فرفع إلى النبي وَل فأبطلهاء 
وقال: «أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل؟». 

وعن عمران بن حصن : أن رحلا عض يد رحل» فنزع يده من فمه» فوقعت ثنيتاه» فاختصموا إلى 
النبي ب فقال: «يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك». 


* تنفيذ القصاص في الاعتداء على مادون النفس: 


أولا: في قطع الأطراف وما جرى مجراها: 
)١‏ الأنف يقطع الأنف بالأنف عند عامة أهل العلم مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة» ونقل عليه 
الإجماع ابن قدامة وغيره”"» لقوله تعالى: وَالْأَنْفَ بالأثض [المائدة: 45]. 


' - بداية المجتهد ۰۷۱۹/۲ والإنصاف »59/٠١‏ واللباب .٠٤۹/۳‏ 

" - صحيح البخاري» كتاب الديات؛» باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب ..؛ معلقا مجزوما به قبل ح 
18959). 

" - الإنصاف »١15/٠١‏ واللباب 517/7 ١ء‏ والمغني ,5737-570/١١‏ والحاوي الكبير .١ 59/١7‏ 

- الحاوي الكبير ٠٠١/١7‏ فما بعدها. 

ˆ - صحيح البخاري» كتاب الديات» باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه» ح(1۸۹۳)» وصحيح مسلم» في كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات» ح(515١).‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب الديات» باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه» ح(1۸۹۲)» وصحيح مسلم» في كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات» ح(5177١).‏ 

" - المغني 57/١١‏ 5» ومغني المحتاج ٠٠/٤‏ واللباب 55/7 »١‏ وبدائع الصنائع .۳٠۸/۷‏ 


0.۲ 


؟) الحفن: يقطع الحفن بالحفن عند الشافعي وأحمد) لقوله تعالى: وروح قِصَاصصٌ [المائدة: 
5 وقال مالك وأبو حنيفة: لا يقتص منه لعدم إمكان استيفاء المثل تماما . لكن مع تطور الطب 
صارت المماثلة في ذلك سهلة وميسورة. 

.]45 العين: تقطع العين بالعين بإجماع أهل العلم» لقوله تعالى: لوَالْعَيْنَ بالْعَبْنِيه [المائدة:‎ )٣ 

5) الأذن: تقطع الأذن بالأذن بإجماع علماء أهل الإسلام لقوله تعالى: طوَالأُدنَ الأذنِ»4 [المائدة: 


ه]. 
ه) الشفة: تقطع E ERE PATE‏ وزوح قصاص 4 
[المائدة: هع]. 


5) اللسان: يقطع اللسان باللسان عند أحمد والشافعي ومالك لقوله تعالى: #إوا روح قِصَاصٌ 
[المائدة: ]٤١‏ ولا يقطع لسان الصحيح بلسان الأحرس لعدم التماثل. وقال الحنفية لا يقتص من 
اللسان لعدم إمكان استيفاء المغز . 

۷) السن: تنزع السن بالسن بإجماع علماء المسلمين» لقوله تعالى: «إوَالسّنٌ بالسّنٌّ» [المائدة: 45] 
ولا تنزع سن صحيحة بسن مكسورة أو مريضة لأن امحني عليه سيأحذ أكثر من حقه» وتنزع المكسورة 
والمريضة بالصحيحة لأنه يأحذ بعض حقه. 

8) اليد والرحل: تقطع اليد باليد والرحل بالرحل والأصبع بالأصبع والأنامل بالأنامل إجماعاء لقوله 
تعالى: اوا روح قِصّاصٌ [المائدة: 45] ولأن لما مفاصل يمكن القصاص فيها من غير حيف. 

," الذكر والأنثيين: يقطع الذكر بالذكر والأنثيين بالأنثيين عند الممهور مالك والشافعي وأحمد”‎ )٩ 
لقوله تعالى: «إوا روح صاصر [المائدة: 45] وقال الحنفية لا قصاص في ذلك لتعذر المماثلة في‎ 
." المقطوع ويجوز عندهم في الحشفة‎ 

ثانيا: القصاص في إذهاب منفعة الأطراف مع بقاء أعيانها: 

الأصل عدم القصاص في تفويت منفعة الأطراف لعدم إمكان الاستيفاء فإن أدى تقدم العلوم وتطور 
الطب الآن إلى إمكان المماثلة في ذلك لزم القصاصء وإن لم يمكن ذلك تعينت دية العضو عند أحمد 
والشافعي ومالك وأما أبو حنيفة فلا يرى القصاص تفويت منافع الأعضاء مطلقا” . 


أ - المغني ١١/557؛‏ ومغني المحتاج 550/64. 

' - بدائع الصنائع 509/1. 

" - المغني 517/١١‏ 5» ومواهب الجليل ۳/۸» ومغني المحتاج 55/4. 
- المغني ٠٥٤١/١١‏ ومواهب الجليل ۳۲٠/۸‏ ومغني المحتاج ٠٠/٤‏ واللباب 55/7 .١‏ 
* - مغني المحتاج ٠٠٠/٤‏ وبدائع الصنائع /508/1. 

' - المغني ٠٥٦/١١‏ ومغني المحتاج ٠٠/٤‏ 

" - بدائع الصناع .۳٠۸/۷‏ 

“ - المغني ١١/557؛‏ ومواهب الجليل ۳۲۰/۸ واللباب 55/7 .١‏ 

.١ 55/7 واللباب‎ ٥۳۹/۱١ المغني‎ - ' 

'' - المغني 545/١١‏ و55 ©» ومغني المحتاج 55/4. 

'' - بدائع الصنائع .۳٠۰۸/۷‏ 

"' - بداية المجتهد ۷۲۲/۲. 


ثالثا: القصاص في الشجاج: 

- لا حلاف بين الأئمة الأربعة في وحوب القصاص ف الموضحة لإمكان الاستيفاء على وجه المماثلة إذ 
لها حد تنتهي إليه الآلة وهو العظم وا روح قِصّاصصٌ» [المائدة: 5 4]. 

- ولا حلاف بينهم في أنه لا قصاص فيما بعد الموضحة لتعذر الاستيفاء على وحه المماثلة ولخطورة 
ذلك. 

- وأما ما دون الموضحة فلا قصاص فيه عند أحمد والشافعى» ويرى الإمام مالك القصاص فيه كله ولا 
يقتص الحنفية إلا من الموضحة والسمحاق'. ٠‏ 

والمرحع في مثل هذه الأمور إلى المتخصصين في جراحة العظام فما تيقنوا إمكان تحقق المماثلة في قصاصه 
من غير حطر على صحة الجاني وجب فيه القصاص. 


رابعا: القصاص في الجراح: 

- ذهبت المالكية إلى القصاص ف كل الجراح لإمكان الاستيفاء على وحه المماثلة. وقالت الحنفية لا 
قصاص في الجراح أصلا لتعذر المماثلة. وأما الشافعية والحنابلة فعندهم القصاص فيما ينتهي إلى عظم 
لأنه في معنى الموضحة ولا قصاص ف "الحائفة"7". 

والسبب في احتلاف أهل العلم في هذه المسألة هو تباين تقديراتهم لما يمكن تحقيق القصاص فيه على 
وجه الممائلة من غير حيف» ولا مخاطرة. 

ولذلك فينبغي الرحوع إلى علماء المسلمين المتخصصين في هذا النوع من الجراحة فما أكدوا إمكان 
المماثلة فيه وحب فيه القصاص وما لا تمكن المماثلة فيه ينتقل عنه إلى أرشه. 


خامسا: القصاص في الاعتداء على غير النفس سوى ما تقدم: 
إذا لم يذهب الاعتداء بطرف أو معناه ولم يحدث شجة ولا حراحا فلا قصاص فيه ولا أرش عند أغلب 
الفقهاء خلافا لابن حزم وابن القيوم””". 
وعليه فلا قصاص ف الركلة واللكمة والصفعة والوكزة والوحأة وضربة السوط والعصا إذا ل تترك 
ويرى ابن القيم“ القصاص في كل ذلك من ضربة ولكمة... لقوله تعالى: ِفَمَنِ اعْتَدَى 2 0 
عليه ِل ما اعْتَدَى عَلَيكُْمْ 4 [البقرة: ]١54‏ وقوله: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا ِل مَا عُوقِبْتُمْ به [النحل 
.]١ "575‏ 
والظاهر وحوب القصاص في كل ما يمكن فيه القصاص من هذا النوع ويرحع إلى أهل الاختصاص الطبي 
لتحديد ذلك. 

* ولا يتم القصاص فيما دون النفس إلا بواسطة الجراحين المتخصصين حيث يحددون مقدار الجناية 


أ - مواهب الجليل »5١7/8‏ ومغني المحتاج ٠٤/٤‏ والمغني ٥۳۹/١١‏ وبدائع الصنائع ,7٠09/7‏ وعقد الجواهر 
۳ ۰ والحاوي ؟١١/١151,‏ 

" - المدونة الكبرى 5١/5‏ 5» والهداية ٤/٤۲٦ء‏ والإنصاف للمرداوي ۲۷/٠١‏ وبداية المجتهد ۷۲۲/١‏ والحاوي 
۲ 

" - المحلى لابن حزم »550/٠١‏ وإعلام الموقعين ۲۳۳/١‏ والحاوي الكبير .٠٤۸/١١‏ 

؛ - إعلام الموقعين: .۲١۳/١‏ 


Orf 


* ولا يكون القصاص إلا بعد برء لحني عليه حوفا من سراية اجرح“ . 
فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 5ه أن رحلا طعن رحلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي و فقال: 
يا رسول الله أقدني قال: حت تبرأء ثم جاء إليه فقال: أقدن فأقاده ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله: 


عرحت فقال: «قد يتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرحك» ثم تھی رسول الله ل أن يقتص من حرح 


ع ۲ 
حق يبرا صاحبه»7 ٤‏ 


*ويقتص للرحل من المرأة وللمرأة من الرحل» فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: لددنا النبي َل في 
مرضه» فقال: «لا تلدوني» فقلنا: كراهية المريض للدواء» فلما أفاق قال: «لا يبقى أحد منكم إلا لدء 
غير العباس» فإنه لم يشهدكم»”". 

ب: الدية: 

قال البخاري في الديات: باب دية الأصابع. 


وهي العقوبة البدلية للقصاصء فإذا تعذر القصاص لوحود مانع أو انتفاء شرط أو عدم التمكن من 
تنفيذه سقط القصاص ووحبت الدية ما م يعف ابمحني عليه عن الدية» والأصل فيها قوله تعالى: #فدية 
مُسَلَّمَةٌ إل أله [النساء: 97]. 

وعن نمران بن حارية“ عن أبيه 5ه أن رحلا ضرب رحلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل 
فاستعدى عليه النبي يي فأمر له بالدية» فقال: يا رسول الله إني أريد القصاصء فقال: «حذ الدية بارك 
الله لك فيها» ولم يقض له بالقصاص. 

- والدية الكاملة مائة من الإبل» ويسمى ما كان أقل من الدية الكاملة "رش ". 

والأرش نوعان: أرش مقدر» وأرش غير مقدر. 

أ- الأرش المقدر: وهو ما حدد الشارع مقداره كأرش اليد والرحل. 

ب- الأرش غير المقدر وهو ما لم يرد نص بتحديد مقداره» فترك للقاضي تقديره ويسمى أرش 


كي وتتحمل العاقلة الأرش إذا بلغ تلك الذية فاك 00 


أ - الإنصاف: ٠٠/٠١‏ والإقناع في مسائل الإجماع .١97/8/5‏ 

' - مسند أحمد »)۷٠0۳١(‏ وسنن الدارقطني» كتاب الحدود والديات» ح(5١١3).‏ والسنن الكبرى للبيهقي» كتاب 
الجراح» باب ما جاء في الاستيناء بالقصاص» ح(5115١).‏ ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق وابن جريج مدلسان 
وقد عنعنا ولكن له طرق تقويه» لذلك صححه الألباني في الإرواء ح (۲۲۳۷). 

' - صحيح البخاريء كتاب الديات» باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات» <-(1887). وصحيح 
مسلم» في كتاب السلام» باب كراهة التداوي باللدود» 5 ١‏ ۲(. 

أ - نمران بن جارية بن ظفر الحنفي روى عن أبيه» وعنه دهثم بن قران» وذكره ابن حبان في الثقات وقال له 
صحبة» روى له ابن ماجه. انظر: الكبير للبخاري "/7” ",. والثقات لابن حبان 857/5 5» وتهذيب الكمال .١9/75٠١‏ 
0 - سنن ابن ماجه» كتاب الديات» باب ما لا قود فيه ح .T‏ ومسند البزارء ح(5 15 والكبير للطبراني» 
ح(۸۹٠۲)»‏ والسنن الكبرى للبيهقي» ح(79١١٠11١)‏ وفيه دهثم بن قران» قال في الكاشف ١‏ "تركوه" 
ونمران بن جارية» وهو مجهول كما في التقريب ص 5151. 

' - الحاوي الكبير ٠٠0٠/١١‏ والتشريع الجنائي ؟/7١5.‏ 

" - الحاوي الكبير »٠٠-٠٠١٠/٠١‏ والتشريع الجنائي ؟/7١7.‏ 

, ۳١۷/۱۲ الحاوي‎ - “ 


أولا: دية الأعضاء: 

* وتحب الدية كاملة غلى إتلاف27: 

-١‏ الأعضاء التى في الإنسان منها واحد: كالأنف واللسان والذكر... 

؟- ما في الإنسان منه اثنان: كاليدين والرحلين والعينين والخصيتين... ونصف الدية في أحدهما. 

۳- ما في الجسد منه أربعة: كالأشفار والأهداب وق أحدها ربع الدية. 

> - ما في الجسد منه عشرة: مثل أصابع اليدين وأصابع الرحلين» وقي أحدهما عشر الدية. 

والأصل في ذلك حديث عمرو بن حزم قال: كتب رسول الله يك إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض 
والسنن والديات وبعث به معي فقرئت على أهل اليمن وفيها: «وإن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه 
قود إلا أن يرضى أولياء الول وإن في النفس الدية مائة من الإبل» وق الأنف إذا أوعب جدعه الدية 
وق اللسان الدية وفي الشفتين الدية وق البيضتين الدية وق الذكر الدية وق الصلب الدية وفي العينين 
الدية وفي الرحل الواحدة نصف الدية» وقي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وف المنقلة هس 
عشرة من الإبل وني كل أصبع من الأصابع من اليد والرحل عشر من الإبل وني السن خمس من الإبل 
وتي الموضحة خمس من الإبل». 

* تفاصيل دية الأعضاء: 

)١‏ الأنف: في الأنف الدية كاملة إجماعا(” لقوله ي في حديث عمرو بن حزم المتقدم: «وفي الأنف إذا 
أوعب جدعه الدية». 

)١‏ اللسان: يجب بقطع اللسان الدية إجاعا“ لقوله ي في حديث عمرو بن حزم المتقدم «وفي اللسان 
الدية». 

- وني لسان الأخرس حكومة عند عامة أهل العلم خلافا لقتادة والنخعي” . 

*) الذكر: تحب فيه الدية إجماعا”" لقوله وَل في حديث عمرو بن حزم «وقي الذكر الدية». 

4) الصلب: تحب في الصلب الدية إجماعا) لقوله بل في حديث عمرو بن حزم: «وفي الصلب 
الدية»“. 


وعن الزهري قال: "اتفق أهل العلم أن في الصلب الدية". 


| - بدائع الصنائع »5١١/1‏ والمغني .٠١5/١١‏ 

' - سنن النسائي» كتاب القسامةء باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول..» ح(5857)؛ وصحيح ابن حبان» 
ح(15551)؛ والسنن الكبرى للبيهقي» ح(57 .)٠١‏ ومستدرك الحاكم» »)١5517(<‏ وصححه الألباني في الإرواء 
(TYA)‏ 

' - الإجماع لابن المنذر ص ۷۳ء ومراتب الإجماع ص ٠۲١‏ والمدونة .٤١١/٤‏ 

- الإجماع لابن المنذر ص 77 ومراتب الإجماع ص 775. 

ˆ - الإجماع لابن المنذر ص ۷۳ء ومراتب الإجماع ص 7754. 

' - الإجماع لابن المنذر ص 77. 

" - الإجماع لابن المنذر ص 77 ومراتب الإجماع ص 775. 

^ - - سنن النسائي» كتاب القسامةء باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول..» ح(5/8517)؛ وصحيح ابن حبان» 
ح(55551)؛ والسنن الكبرى للبيهقي» ح(57 .)٠١‏ ومستدرك الحاكم» ح(١٤١٤١)»‏ وصححه الألباني في الإرواء 
(TYA)‏ 


' - مصنف ابن أبي شيبة ح .)707/١55(‏ 


وعن سعيد بن المسيب قال: "السنة مضت ف العقل بأن في الصلب الدية". 

ه) تحب الدية في الجلد إذا سلخ عند الشافعي أبي حنيفة وعند مالك لو برصه أو سوده خلافا لأحمد 

فلا يوجب الدية ق بحل 

) الشعر: تحب الدية عند أحمد وأبي حنيفة في إزالة شعر الرأس واللحية بحيث لا ينبت» وزاد أحمد شعر 

الحاجبين» وف شعر اللحية وحدها الدية عند الحنفية وو احد مء هذه الث الدية عند الحنابلة» 
حبين) وق سغر اللخيه و 2 بک وی .كن واحك:بن ر الدي : 

وقال مالك والشافعي: لا يحب ف إتلاف الشعور إلا أرش حكومة". 

۷) اليدان: تحب ف اليدين الدية كاملة إجماعا”؟. لقوله ل في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

جحده ذه المتقدم: وق اليد إذا قطعت نصف العقل». 

8) الرحلان: تحب الدية في الرحلين إجماعا“) لقوله يل في حديث عمرو بن حزم المتقدم: «وفي الرحل 

الواحدة نصف الدية». 

4 العينان: تحب الدية في العينين وفي العين الواحدة نصف الدية إجماعا. لقوله يك في حديث عمر 

بن حزم المتقدم: «وفي العينين الدية». 

٠‏ الأذنان: في الأذنين الدية وفي كل منهما نصف الدية إجماعا”". 

)١‏ الشفتان: تحب الدية في الشفتين إجماعا“. لقوله يك في حديث عمرو بن حزم المتقدم «وفي 

الشفتين الدية». 

5 الثديان: في ثديي المرأة الدية بإجماع أهل العله". 

۳ الأنثيان: تحب الدية في الأنثيين إجماعا”' © لقوله يه في حديث عمرو بن حزم المتقدم: «وقي 

البيضتين الدية». 

)١ 4‏ الأليتان: تحب ف الأليتين الدية إجماعا" ". 

٠‏ الأشفار: تحب الدية في أشفار العين عند الجمهور أبى حنيفة والشافعى وأحمد خلافا لمالك فقال: 

ليس فيهما إلا حكومة”''2. لأن فيها جمالا ظاهرا ونفعا كاملا. 

5 اللحياة» ف اللصيون"الذية عة اكد والشاي وا لما فيهما من التفع المهم والجمال 

الواضح. 

' - السنن الكبرى للبيهقي »)١577207(‏ والجامع لابن وهب ح(۸۸٤).‏ 

' - الأم للشافعي 88/5» وأسنى المطالب 5/ 58» والدر المختار١/ 27١1‏ وتحفة المحتاج ۸/ 577. 

" - المغني ١١۷/١١‏ وبدائع الصنائع »۳١/۷‏ والحاوي ٠٠٠/٠١‏ والإنصاف .٠١٠/٠١‏ 

؛ - الإجماع لابن المنذر ص ۷۳ء ومراتب الإجماع ص 775. 

ˆ - الإجماع لابن المنذر ص ۷۳ء ومراتب الإجماع ص 7354. 

' - الإجماع لابن المنذر ص 77 ومراتب الإجماع ص 775. 

" - الإجماع لابن المنذر ص ۷۳ء ومراتب الإجماع ص 575. 

* - مراتب الإجماع ص ۲٤‏ والحاوي .۲١٠۱/۱۲‏ 

' - الإجماع لابن المنذر ص ۷۳» والحاوي ۲۹۱/۱۲. 

'' - مراتب الإجماع ص 575. 

'' - الإجماع لابن المنذر ص 75؛ والحاوي .۲۸٤/۱۲‏ 


'' - المغني ١١١/١١‏ وبدائع الصنائع .5١١/1‏ 
'' - مغني المحتاج .۸٠/٤‏ 


۷ الأصابع: أجمع العلماء على وحوب الدية في أصابع اليدين العشرة وكذلك أصابع الرحلين» وأن في 
ع 1 7 1 7 1 57 2 2 1 

کل أصبع عشر الد وق حديث عمرو بن حزم: «وقي كل أصبع من أصابع اليد والبحل عشر من 

الإبل» وعن أبي موسى الأأشعري طا قال: قال النبي 4 «في الأصابع عشر 05-7" 

وتستوي دية الأصابع: فعن ابن عباس ذه عن النبي يِه قال: «هذه وهذه سواء» يعني الخنصر 

والإيحام” " . 

17 الأسناة ةق كل مده يدن امن اا 

لقوله َل في حديث عمرو بن حزم المتقدم «وفي السن حمس من الإبل». 

ثانيا: دية منافع الأعضاء. 

والمنافع كثيرة منها ما هو حاسة كالسمع والبصر والشم والذوق واللمس ومنها ما هو معنى كا مشي 

والبطش والعقل والنطق ونحو ذلك: 

)١‏ السمع: تحب الدية في فقد السمع“. 

فعن معاذ طله أن النبي يك قال: «وقي السمع مائة من الإبل». 

؟) البصر: في البصر الدية إجماعا" لأنه منفعة العينين. 

*) الشم: في ذهاب حاسة الشم الدية كاملة””. لأنه منفعة الأنف. 

)٤‏ العقل: أجمع العلماء على أنه تحب في ذهاب العقل الدية. 

لقوله يله كما في حديث عمرو بن حزم المتقدم: «وفي العقل الدية». 

وعن زيد بن ثابت 4ه قال: «في العقل الدية» '. 

ه) الكلام: تحب قي فقد حاسة الكلام الدية "©. 

عن أبي قلابة قال: رمي رحل بحجر ق رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساي فقضى 


ع 1 
فيه عمره بأربع دیات» . 


' - مراتب الإجماع لابن حزم ص 7754. 

' - سنن النسائي» كتاب القسامةء باب عقل الأصابع» -(5857). وسنن أبو داودء كتاب الديات» باب ديات 
الأعضاءء ح-(55517). ومسند الطيالسي»ء ح<(١١5)؛‏ ومسند أحمدء ح(31551١):‏ وصححه الألباني في الإرواء 
(Y1)‏ 

" - صحيح البخاري» كتاب الديات» باب دية الأصابع» ح(١۸۹٦).‏ 

أ - المدونة الكبرى 577/5» والحاوي الكبير .۲۷١٠/٠۲‏ 

ˆ - عقد الجواهر 8/7١١١ء‏ ومغني المحتاج ۸٥/٤‏ وبدائع الصنائع ۳۱٠/۷‏ والحاوي الكبير 55/١١‏ ؟. 

' - السنن الكبرى للبيهقي» الديات» باب السمعء ح (5 .)١575‏ 

' - مراتب الإجماع ص 5؟5. 

^ - المغني »١١3/١7‏ وعقد الجواهر 5/7١١١»ء‏ ومغني المحتاج 81/5» والحاوي .551/١١7‏ 

' - الإجماع لابن المنذر ص ۲۲ء ومراتب الإجماع ص 7754. 

'' - مصنف ابن أبي شيبة» ح(۹٤۲۷۳)»‏ والسنن الكبرى للبيهقي» ح-(0؟157١).‏ 

'' - المغني ؟١/75١»‏ وعقد الجواهر »١١١9/”‏ ومغني المحتاج ۸۸/٤‏ وبدائع الصنائع ۷/١٠ء‏ والحاوي 
الكبير .,777/١١‏ 

'' - مصنف ابن أبي شيبة »)757725٠0(‏ والسنن الكبرى للبيهقي» كتاب الديات» باب ذهاب العقل في الجناية» ح 
.)١1719(‏ وحسنه الألباني في الإرواء ح (19؟١5).‏ 


مه 


وعن الحسن البصري قال في ذهاب الكلام الدية7©. 

*) الذوق: تحب الدية لذهاب حاسة الذوق عند مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد خلافا للشافعى”". 
ب للع حت الدية د الندرة على الم 

۸) الجماع: تحب في فقد القدرة على الجماع الدية. 

لما تقدم في حديث أبي قلابة أن عمر قضى بذلك. 

)٩‏ الصعر: وهو أن يضربه الجاني حتى يصير وجهه إلى حانب“. 

ففيه الدية عند أبي حنيفة وأحمد وليس فيها عند الشافعى إلا حكومة0 . 

* وانفرد أبو حنيفة والشافعي بإيجاب الدية في البطش» وأبو حنيفة بالإيلاد“. 


ثالثا: أرش الشجاج: 


المقصود بأرش الشجاج ديتها: 

- ما قبل الموضحة من الشجاج ليس له أرش مقدر في المذاهب الأربعة. 

- وما فيه أرش مقدر هي الموضحة وما بعدها أي الحاشمة والمنقلة والآمة والدامغة وإليك تفاصيل ذلك: 
)١‏ الموضحة: أجمع أهل العلم أن في الموضحة خمسا من الإبل“. 

لقوله 5 في حديث عمرو بن حزم المتقدم «وي الموضحة خمس من الإبل» وعن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده 5ه أن رسول الله يه قال: «ف المواضح ا 

؟) الحاشئمة: في الحاشمة عشر من الإبل عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد وقال مالك: حكومة” » وعن 
زيد بن ثابت هه قال: «في الموضحة خمس وف الحاشمة عشر وني المنقلة خمسة عشر» ". 

)٣‏ المنقلة: أجمع أهل العلم أن في المنقلة خمسة عشر من الإبل"' لقوله بل في حديث عمرو بن حزم 
المتقدم «وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل». 

. المأمومة (الآمة): وفيها ثلث الدية بإجماع العلماء”‎ )٤ 


أ - السنن الكبرىء كتاب الديات» باب في دية اللسان» ح(5755١).‏ 

' - عقد الجواهر »١١1١5/7”‏ ومغني المحتاج 40/5» وبدائع الصنائع .5١1١/1‏ 

' - مغني المحتاج 17/5: والحاوي ۲۸۸/۱۲. 

- عقد الجواهر 9/7١١١»ء‏ ومغني المحتاج 41/5» وبدائع الصنائع .5١1/1‏ 

.٠١۳١/١١ المغني‎ - ˆ 

' - المرجع السابق .٠١٤/١١‏ 

" - مغني المحتاج ٩۲/١‏ وبدائع الصنائع .5١١/1‏ 

“ - عقد الجواهر ۱۱۱۲/۳ واللباب ۳/١١٠ء‏ والحاوي .۲٠١۰/۱۲‏ 

- الإجماع لابن المنذر ص 237 والمدونة 5575/5. 

'' - سنن أبي داود» كتاب الديات» باب ديات الأعضاءء <(5557). وسنن الترمذي» كتاب الديات» باب ما جاء 
في الموضحة؛ ح(1730١):‏ ح(1730١).‏ وسنن النسائي» كتاب القسامةء باب المواضحء -(5857). وسنن ابن 
ماجه» كتاب الديات» باب الموضحة»ء ح(75555). وصححه الألباني في الإرواء ح (5585). 

'' - مغني المحتاج 77/4: وعقد الجواهر 7/7١١1١»ء‏ والمغني 7١/57١»ء‏ والحاوي .۲۳٤-۲۳۳/۱۲‏ 

"' - السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الديات» باب الهاشمةء ح (5١؟5١).‏ 

" - الإجماع لابن المنذر ص 77ء ومراتب الإجماع ص 777. 

؛' - الإجماع لابن المنذر ص ۰۲۲ ومراتب الإجماع ص 737-75١‏ 7, 


°۰۹ 


لقوله 4 في حديث عمرو بن حزم المتقدم: «وفي المأمومة ثلث الدية». 
ه) الدامغة: وفيها ثلث الدية عند أحمد والشافعي(". 
ولا يهتم كثير من الفقهاء بالدامغة لأتما تؤدي بالوفاة غالبا. 


* رابعا: أرش الجراح: 

تنقسم الجراح إلى قسمين كما تقدم هما: 

)١‏ غير الحائفة: وهي الحراحات التي لا تصل إلى الجوف لخفتها فالواحب فيها الحكومة. 

؟) الحائفة: وهي التي تصل إلى الحوف وفيها ثلث الدية إجماعا””". 

ففي حديث عمرو بن حزم المتقدم أنه ل قال: «وفي الحائفة ثلث الدية». 

* مقدار دية المرأة فيما دون النفس: 

- يرى الأحناف والشوافع أن دية المرأة على النصف من دية الرحل نفسا وحرحا وأطرافا: فأرش أصبع 
الرحل عشر وأصبع المرأة خمس“. 

- وأما مالك وأحمد فعندهما أن أرش جراح المرأة كالرحل إلى ثلث الدية فإن تحاوز الثلث فللمرأة نصف 
ما للرحل» فإذا قطعت لما ثلاثة أصابع فلها ثلاثون من الإبل كالرحل فإن كانت أربع أصابع كان أرشها 
عشرون نصف أرش الرحل“. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذه قال: قال رسول الله ك: 
«عقل المرأة مثل عقل الرحل حتى يبلغ الثلث من ديتها». وفيه ضعف. 

* الأرش غير المقدر (الحكومة): 

تحب الحكومة في الجنايات الواقعة على ما دون النفس مما لا قصاص فيها وليس ها أرش مقدر وسمي 
الأرش غير المقدر حكومة أو حكومة العدل. 

ومعنى الحكومة: أن تقدر قيمة انبحي عليه باعتباره عبدا قبل الجنابة ثم قيمته بعد البرء من الجنابة 
فالحكومة هي الفارق بين القيمتين. 

ويشترط ألا تبلغ الأرش المقدر شرعا لما أشد منها فمثلا حكومة السمحاق يجب أن لا تبلغ أرش 
الوح 

ولا بد أن يأحذ القاضي بقول ذوي عدل من أهل الخبرة في تحديد الحكومة ولا تكون الحكومة إلا بعد 
شفاء الجروح7” . 


' - مغني المحتاج .7١/5‏ 

' - مغني المحتاج ٠۷۳/١‏ وعقد الجواهر »١١١7/7‏ والمغني ١١/۷۷٠ء‏ والحاوي 50/١١‏ ؟. 

" - مراتب الإجماع لابن حزم ص 377» والمغني .1١57/١57‏ 

- مغني المحتاج ٠۷۰/٤‏ والحاوي الكبير ۲۸۹/۱۲. 

* - المدونة الكبرى ٤۹/٤‏ والإنصاف .57/٠١‏ 

' - مصنف عبد الرزاق؛ ح( 171755)» وسنن النسائي» كتاب الديات باب عقل المرأة» ح (5/05). وسنن 
الدارقطني» ح(۲۸٠۳)»‏ وله علتان: الأولى :عنعنة ابن جريج فإنه مدلس. والأخرى: ضعف إسماعيل بن عياش 
فى روايته عن الحجازيين وهذه منها. انظر الإرواء .)١1255(‏ 

" - المغني لابن قدامة »١7/١7‏ والحاوي الكبير ٠١٠/١١‏ والإنصاف .١٠١/٠١‏ 

.۱۸۱/١۲ المغني‎ - * 


01 ۰ 


المطلب الثالث: الاعتداء على الجنين (الإجهاض) : 

قال البخاري في كتاب الديات باب )١5(‏ جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد.. 

وقال مسلم في كتاب القسامة واتحاربين والقصاص باب )١١(‏ دية الجنين .. 

وهو كل اعتداء يؤدي إلى انفصال الجنين عن أمه سواء كان بضرب أو جرح أو تخويف أو استعمال 
دو 

* شروطه: 

-١‏ أن يكون الجنين قد استبان حلقه عند الجمهور الشافعي وأبي حنيفة وأحمد» وقال مالك كل ما 
تأكذنا أنه مل لو کان دن“ ٠‏ 

؟- لا يشترط بلوغ اجنين ستة أشهر فأكثر عند الجمهور خلافا للحنابلة". 

+- أن يكون انفصال الحنين عن أمه حدث أثناء حياة الأم فإن انفصل بعد موتا فلا يسأل عنه الجاني 
عند مالك وأبي حنيفة خلافا للشافعي وأحمد فقالا: لا فرق بين سقوط الجنين في حياتما أو بعد 
ولكن بعد التقدم الطبي يمكن معرفة هل سقوط الحنين تم بسبب الحناية أم لا. 

* حتى ولو تعمد ال حجان فلا يعتبر قتل عمد عند الجمهور أحمد والشافعي وأبي حنيفة خحلافا لمالك فقال: 
إن ده فين ی 

* حالات إسقاط الجنين: 

)١‏ أن ينفصل الحنين عن أمه ميتا فعلى الجاني دية الجنين وهي غرة عبد أو أمة (وهي خمس من الإبل) 
وان ٠ OES ONO‏ ّ 

عن أبي هريرة ذه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر قتلها وما في بطنهاء 
فاحتصموا إلى النبي ب4 فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها”". 

وعن عروة أن عمر ذيه نشد الناس من سمع النبي وي قضى في السقط؟ قال المغيرة هه أنا سمعته قضى فيه 
بغرة عبد أو أمة» فقال: ائت من يشهد معك» فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد الني ب قضى به . 
؟) أن ينفصل الحنين عن أمه حيا ثم يموت بسبب الحناية: فعلى الجا دية كاملة مائة من الإبل بإجماع 


أهل العله”" . 


' - التشريع الجنائي ۲۲۷/۲- ۲۲۸. 

' - الحاوي الكبير للماوردي ۳۸١/١١‏ والمدونة الكبرى ٤۸۱/٤‏ ومواهب الجليل 575/8. 

" - الحاوي 07/١7‏ 5» ومواهب الجليل 775/8. 

أ - الحاوي الكبير ؟١/9"”:‏ ومواهب الجليل 577/8» ومغني المحتاج .١75/5‏ 

ˆ - الحاوي الكبير للماوردي »۳۸٥/۱۲‏ ومواهب الجليل 575/8. 

' - الحاوي الكبير للماوردي »585/١7‏ والمدونة الكبرى 8١/5‏ 5» واللباب »١57/7‏ والمغني »53/١7‏ والإقناع 
في مسائل الإجماع ٠۲١٠/١‏ والإنصاف .1۹/٠١‏ 

" - صحيح البخاري» كتاب الديات» باب جنين المرأة.... ح(١٠1۹).‏ وصحيح مسلم» في كتاب القسامة» باب دية 
الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ. .» ح(5481١).‏ 

^ - صحيح البخاري» كتاب الديات» باب جنين المرأة» ح(5:٠1905-553).‏ وصحيح مسلم» في كتاب القسامة» 
باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ. .» ح(١۸١١).‏ 

' - الإقناع في مسائل الإجماع ٠۲٠۰٠0۲/٤‏ الحاوي الكبير للماوردي :"85/١١‏ ومواهب الجليل 77/8 ”,2 
والإنصاف »۷۳/٠١‏ ومغني المحتاج ١١7/5‏ ءواللباب .١557/7‏ 


ه١‎ ١ 


۳) انفصال الحنين حيا ثم عاش أو مات بسبب آخر فلا دية على الجاني» ولكن عليه التعزير على 
ا 

)٤‏ انفصال الجنين ميتا بعد موت الأم» فإن كان بسبب الجاني فعليه الغرة عند الشافعى وأحمد وأبي 
حيقة رين EE‏ ۰ 

والظاهرأنه إن انفصل عنها حيا ثم مات فالدية كاملة» وإن انفصل عنها ميتا فالغرة على الراحح من 
أقاويل أهل العلہ. 

ه) انفصال الحنين عن أمه قبل أن يستبين خلقه ففيه حلاف : 

- بحب فيه غرة عند مالك والشعبي والحسن بن صالح. 

- أبو حنيفة تحب فيه حكومة. 

- الشافعي لا شيء فيه. 

* وتحب على قاتل الجنين كفارة لأنه قتل نفس خطأ عند الجمهور خلافا للحنفية فقالوا لا كفارة 
عليه 

* والغرة على العاقلة لأن قتل الجنين لا يكون إلا حطأ لعدم مباشرته وعدم اليقين بوحوده حيا وقت 
الجناية ولأنه ليس هو المقصود بالاعتداء وإنغا المقصود أمه“. 


أ - الحاوي الكبير ١٠١/١7‏ 5» ومغني المحتاج .١77/5‏ 

' - الحاوي الكبير :"859/١7‏ ومغني المحتاج ٠٠١/١‏ واللباب »١57/7‏ والمغني .1۳/١١‏ 
" - الحاوي الكبير ۸١/٠١‏ والمغني .1۳/٠١‏ 

؛ - الحاوي الكبير ۳۹۱/۱۲. 

ˆ - الحاوي ۳۹۷/١١‏ والمغني لابن قدامة .1۸/١١‏ 


o1۲ 


المبحث الثالث: الحدود الشرعية 


وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: حد الردة. 
المطلب الثاني: حد الحرابة. 
المطلب الثالث: حد الزنا. 
المطلب الرابع: حد القذف. 
الطلاي سين جا ا 
اقلت ااه حك العم 


المطلب السابع: قتال أهل البغي. 


جحد هذا الموضوع في كتاب (85) الحدود من صحيح البخاري الذي يضم 45 باباء وكتاب (۸۸) 
استتابة المرتدين والمعاندين وقتاللهم الذي يشمل 4 أبواب. وكتاب (۲۹) الحدود من صحيح مسلم الذي 
يضم ١١‏ بابا. وقي كتاب (۲۸) القسامة وا محاربين والقصاص والديات الذي يضم ١١‏ بابا. 


o1۳ 


المدخل: 

ويشمل: تعريف الحدود» ووجوب إقامتها. 

.١‏ تعريف الحدود: 

الحد لغة”": المنع ولحذا سمي البواب حدادا لمنعه الناس من الدخول قال الأعشى: 

ف اوا سبح و کے إلى جونةعند حدادها 
ويقال للسجان حداد لأنه بمنع من الخروج قال الشاعر: 

يقول لي اللداه وفويقودنني إلى السجن لا تجزع فمابك من باس 
وسميت العقوبات حدودا لكوتما مانعة من ارتكاب أسبابحاء وحدود الله حارمه لأنما ممنوعة بدليل قوله 
تعالى: ِلك حُدُودُ الله فلا تَفربُوهَاك [البقرة: .]١107‏ 

وحدود الله أيضا أحكامه أي ما حده وقدره فلا يجوز أن يتعداه الإنسان ميت بذلك لمنعها من التعدي 
لما وراءها لقوله تعالى: ِلك ذو الله قلا تَعْتَدُوهَا» [البقرة: 79؟]. 

- والحد في الشرع: "عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى". 

فلا يسمى التعزير حدا لأنه غير مقدر شرعاء ولا يسمى القصاص حدا لأنه وإن كان مقدرا لكنه حق 
للعباد فيجري فيه العفو والصلح. 

والمراد بكوتما حقا لله هو أا شرعت لتحقيق المصالح العامة للأمة با محافظة على الدين والنفس والعقل 
والمال والعرض والنسب. 

وبعضها حق خالص لله كالزنا والشرب» وبعضها فيه حق لله وحق للعبد كالقذف» أي أنه يشترك فيه 
الحق الشخصي والحق العام. 

والحدود ستة هي: حد الردة والحرابة والزنا والقذف والسرقة والخمر ويلحق بها قتال البغاة. 

". وجوب إقامة الحدود: 

إقامة الحدود تطبيق لشرع الله على أرض الله من أحل مصلحة عباد الله لأتما تمنع الجرائم وتردع العصاة 
وتكف من تحدثه نفسه بانتهاك الحرمات وتحقق الأمن لكل فرد على نفسه وعرضه وماله.. 

فلا يجوز تغيير الحدود ولا تعطيلها ولا الشفاعة فيها: فعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن 
لمرأة المحزومية التي سرقت» فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله 4؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن 
ا ئي زيول الله ان .فكليه أسافة فال رول الله : «أتشفع في حد من حدود الله ثم قام 
فاحتطب ثم قال: إنما أهلك الذي قبلكم أنمم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحدء وام الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»”". 

وكل عمل من شأنه أن يعطل إقامة الحدود فهو إلغاء لحكم الله وطعن في حكمته ومحاربة له. فعن ابن 


أ - الصحاح للجوهري ۰۳۹۷/۱ ولسان العرب »١ 5٠/7‏ ومقاييس اللغة ص ٠۲۳۹‏ والمصباح المنير ص 78. 

' - بدائع الصنائع ۳۳/۷» ومغني المحتاج .٠۹۲/٤‏ 

" - صحيح البخاريء كتاب الأنبياء» باب حديث الغار» ح (575؟)» وصحيح مسلم» في كتاب الحدود» باب قطع 
السارق الشريف وغيره ح .)١1588(‏ 


:اه 


عمر ه قال: معت رسول الله يه يقول: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وحل فقد 
ضاد الله أمره... الحديث»'. 

واتفق الفقهاء على أنه لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه" وذلك لمصلحة العباد وهي صيانة أنفسهم 
وأمواللهم وأعراضهم» ولأن الإمام هو القادر على ذلك لشوكته وانقياد الرعية له وانتفاء تمة الميل وامحاباة 
في حقه. 

لأنه يط هو الذي كان يقيم الحدود أو ينيب عنه من يقيمها وكذلك الخلفاء من بعده. 

وأحاز الحنابلة والمالكية للسيد إقامة حد الزنا والقذف والخمر على عبده وأمته””. ويجوز للإمام أن يوكل 
غيره على إقامة الحدود: فعن أبي هريرة ذه عن النبي ب قال: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها»0 . 


| - سنن أبي داودء كتاب الأقضية؛ باب من أعان على خصومه؛ <-(555137)»؛ ومسند أحمدء ح-(07/85).» وإسناده 
صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير يحيى بن راشد الطويل» وهو ثقة كما في الكاشف 57/7 7» وصححه 
الحاكم في المستدرك ح(۲۲۲۲) ووافقه الذهبي. 

' - بدائع الصنائع ١۷/۷‏ والإنصاف في الراجح من الخلاف »15٠0/٠١‏ ومواهب الجليل ۳۹۸/۸» وتبصرة 
الحكام ۳/٤۲۷ء‏ وعقد الجواهر .٠٠١١/۳‏ 

" - عقد الجواهر ۳/١١٠٠ء‏ والإنصاف للمرداوي .٠١١/٠١‏ 

؛ - صحيح البخاري» كتاب الوكالةء باب الوكالة في الحدودء ح(٤٠۲).‏ وصحيح مسلم» في كتاب الحدود» باب 
من اعترف على نفسه بالزنی» ح(۹۷٦۱).‏ 


هاه 


المطلب الأول: حد الردة 

قال البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالحم: باب (۲) حكم المرتد والمرتدة. وقال مسلم 
في كتاب القسامة وا محاربين : باب (؟) حكم المحاربين والمرتدين. 

* تعريف الردة: 

عند المالكية: "الردة كفر بعد إسلام تقرر"0©, 

وعند الحنفية: "الردة عبارة عن الرجوع عن الإبمان"". 

وعند الشافعية: "هي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل"”7". 

وعند الحنابلة: "المرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر ". 

وهذه التعاريف ترحع إلى معنى واحد وهو أن الردة هي كل رجوع عن الإسلام إلى الكفر سواء حصل 
باعتقاد أو قول أو فعل. 

- مثال الاعتقاد: من اعتقد قدم العالم أو حلول الله في خلقه أو وحدة الوحود أو تناسخ الأرواح 
أواعتقد النفع أو الضر في غير الله أو اعتقد عدم صلاح الإسلام لهذا الزمان أوإنكار ما علم من الدين 
بالضرورة أو أنكر البعث والنشور أو سحر. 

ال الل دعا غير اداو الا اة مه أو سبي الله أو رسولة أو كته أو هيلاتكنة أو ينه أو' 
انتقاصه لشيء من ذلك أو الاستهزاء به أو ادعاء النبوة أو الرسالة وكذلك من ادعى جالسة الله ومكالمته 
أو معانقة الحور العين أو زاد حرفا في كتاب الله أو نقصه عمدا وكذلك سب الصحابة وتكفيرهم. 

ومثال الفعل: إلقاء مصحف بقذر وشد الزنار ونحوه نما يختص بالكفار من شعار دينهم والسجود لغير 
ا 

* شروط الردة": 

-١‏ العقل: فلا يقام حد الردة على الحنون والمعتوه لأنه غير مخاطب قال ابن المنذر: "وأجمعوا أن المجنون 
إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك" . 

؟- البلوغ: فلا يحد قي الردة الصبي لأن القلم مرفوع عنه حت يبلغ لحديث: «رفع القلم عن ثلاث عن 
احنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يي 


*- الاخحتيار: فلا عبرة بما يقوله المكره من ألفاظ الردة قال تعالى: من مر باللّهِ من بعد إعانه إلا مَنْ 


أ - شرح حدود ابن عرفة 575/7» ومواهب الجليل للحطاب 570/8. 

' - بدائع الصنائع للكاساني 5/17 .١7‏ 

" - مغني المحتاج للشربيني ٠٠١/٤‏ . 

؛ - المغني لابن قدامة .555/١7‏ 

ˆ - انظر: مواهب الجليل ۳۷۲-۳۷۱/۸» ومغني المحتاج ۱٦۸-٠٠١/٤‏ والمغني ۲۹۸/۱۲. 

' - المغني 7١/577و580»‏ وبدائع الصنائع :١75/1‏ ومواهب الجليل ۳۷۸/۸» ومغني المحتاج 2١59/5‏ 
والحاوي .١6 5/١١‏ 

" - الإجماع لابن المنذر ص 6". 

^ - مسند أحمدء ح(55515١)»؛‏ وسنن النسائي» كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» ح(۲١٤").‏ 
وسنن ابن ماجه»ء كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» ح-(51 .)3١‏ والمنتقى لابن الجارود» 
ح(۸٤١)»‏ وصحيح ابن حبان» ح-(57 :»)١‏ ومستدرك الحاكم» ح(١٠۲)»‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


°۱٦ 


أكرة وله مُطْمَوِنٌ بالِمَانِ وَلَكِن من شرح بِالْكُفْرٍ صَدُرًا فَعلَيْهُْ عضب من الله وَكُمْ عَدَابٌ عطي 
[النحل: .]١٠١5‏ 

* ما تثبت به الردة: 

يشبت حد ٠‏ الردة بالإقرار أو شهادة عدلين. 

أ) الإقرار: ولا بد من استمراره عليه حتى يقام عليه الحد فإن رجع عن إقراره فلا حد عليه. 

ب- شهادة عدلين: «إوَاسْتَشْهِدُوا سَهِيدَيْنِ مِنْ رحالكة) [البقرة: ۲۸۲] من تَرْضَوْنَ من السَهَدَاء» 
[البقرة: 87؟] ولا تشهد النساء في مثل هذه الأمور. 


* حد المرتد: 
حد المرتد القتل اتفاقاء وكذلك المرتدة عند عامة أهل العلم خلافا للحنفية لعموم الأدلة وشموطا لهما(". 
.١‏ عن عكرمة”'' قال: أي علي ذه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم 

لنهي رسول الله عله ولقتلتهم لقول رسول الله لِ: «من بدل دينه فاقتلوه»” . 
۲ دوعق حبك الله و هود ضيه قال: قام فينا رسول الله يك فقال: «والذي لا اله غيره لا يحل دم رحل 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك للإسلام المفارق للجماعة أو الحماعةت 
والثيب الزاني والنفس بالنفس»7. 
“. وعن أبي موسى الأشعري له أن الني ب قال له: «لن نستعمل على عملنا من أراده» ولكن اذهب 
أن يابا موس أو جا يك الله ين ف قيس إلى اليمن» ثم أتبعه معاذ بن حبل» فلما قدم عليه ألقى له 
وسادة قال: انزل» وإذا رحل عنده موثق قال: ما هذاء قال: كان يهوديا فأسلم ثم تمود» قال: احلس» 
قال: لا أحلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل»0 . 
.٤‏ وعن أنس بن مالك 5ه أن رسول الله ب دحل عام الفتح وعلى رأسه المغفر» فلما نزعه» حاء رحل 
فقال: إن ابن حطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه »2. وإنما فل لأنه كان مسلما فارتد9 . 
* وقال أبو حنيفة: لا تقتل المرتدة لنهيه يل عن قتل النساء وتحبر على الإسلام بالحبس والضرب“. 
ورد بأن أحاديث النهي عن قتل النساء المقصود به قتل المرأة الكافرة في الحرب وليس قتل المرتدة. 
' - الحاوي الكبير١/1١15١»‏ والإنصاف ۳۲۸/۱۰» ومواهب الجليل ۳۷۳/۸ ومغني المحتاج 117/4 - .٠۷۳‏ 
' - عكرمة مولى ابن عباس أبو عبد الله الهاشمي سمع ابن عباس وأبا سعيد وعائشة # روى عنه جابر بن زيد 
ورو ن هيدان قال ار ملك ف عع وجات رقفل جار بن رة ا وة مرل ا کان هذا إعلم 
الناس. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٤۹/۷‏ وسير أعلام النبلاء ٠٦/١‏ وتاريخ دمشق .75/4١‏ 

- صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدةء ح(1477). 


- صحيح البخاري» كتاب الديات» باب قوله تعالى: (النفس بالنفس.... الظالمون)؛ ح(1۸۷۸)» وصحيح مسلم» 
في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب ما يباح به دم المسلمء ح(575١)‏ واللفظ له. 

- صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين باب حكم المرتد والمرتدةء ح(5377). ولأبي داودء ح(5755)» 
بسند صحيح. :«فأتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام فدعاه عشرين ليلة أو قريبا منها فجاء معاذ فدعاه فأبى 
فضرب عنقه». 

- صحيح البخاري» كتاب جزاء الصيدء باب دخول الحرم ومكتبغير إحرام» ح(١١٤۱۸)»‏ وصحيح مسلم» في 
كتاب الحج» باب جواز دخول مكة بغيرإحرام» ح(/51١١).‏ 
" - انظر: فتح الباري لابن حجر 5/ 77. 
^ - بدائع الصنائع »١75/1‏ واللباب في شرح الكتاب للميداني .١55/5‏ 
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ولشمول عموم أحاديث قتل المرتد السابقة للذكر والأنثى. 

وعن معاذ ذه أن رسول الله يل قال له حين بعثه إلى اليمن: «أبما رحل ارتد عن الإسلام فادعه فإن 
تاب فاقبل منه وإن لم يتب فاضرب عنقه» وأبما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن تابت فاقبل منها 
وإن أبت فاستتبها»”. وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه. 

وقي حديث ابن عباس 5ه في قصة الأعمى الذي قتل أم ولده أنه قال لرسول الله ويِ: «يا رسول الله أنا 
صاحبهاء كانت تشتمك وتقع فيك» فأتماها فلا تنتهي» وأزحرها فلا تنزحر» ولي منها ابنان مثل 
اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأحذت المعول فوضعته في 
بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها قال: النبي يَكِ: «ألا اشهدوا أن دمها هدر»”". 

7 استتابة المرتد: 

تحب استتابة المرتد ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل عند أكثر أهل العلم منهم عمر وعلي رضي الله عنهما 
وعطاء والنخعي وهو مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وبه قال الثوري والأوزاعي 
وإشيتحاق. ٠‏ 
- وقيل لا تحب الاستتابة بل هي مستحبة وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وأهل الظاهر. 

عن عبد الله بن عبد القاري"' أنه قدم على عمر بن الخطابه رجحل من قبل أبي موسى الأشعري له 
فسأله عن الناس فأخبره» فقال له عمر: هل كان فيكم من مغربة خبر» قال: نعم رجحل كفر بعد إسلامه» 
قال: فما فعلتم به» قال: قربناه فضربنا عنقه» قال عمر: أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا 
فاستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني''". ولو 
لم بحب استتابته لما برئ من فعلهم عمر ضيد . 

عن عبد الله بن شريك العامري”" عن أبيه قال: أت علي بن أبي طالب ذه فقيل: إن ههنا قوما على 
باب المسجد يزعمون أنك رهم» فدعاهم فقال: ويحكم ما تقولون: قالوا: ربنا وحالقنا ورازقناء قال: 
ويلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون إن أطعته أثابني إن شاء الله وإن 


أ - المعجم الكبير للطبراني» ح(۹۳)»ء ومسند الشاميين للطبراني» -(587”)»: وحسنه ابن حجر في فتح الباري 
۲ 

" - فتح الباري ۲۸٤/١١‏ ونيل الأوطار للشوكاني .5١١/17‏ 

" - سنن أبو داودء كتاب الحدود» باب الحكم فيمن سب رسول الله ب4 ح(١١١٤).‏ وسنن النسائي» كتاب تحريم 
الدم» باب الحكم فيمن سب النبي: ح(070٠5).‏ ومستدرك الحاكم ح(٤٤٠۸).‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي ورجاله ثقات سوى عثمان الشحام وهو صدوق حسن الحديث. انظر: التقريب ص ۳۲۷. 

' - المغني لابن قدامة »,557/١7‏ وفتح الباري 7١/١78؛‏ ومغني المحتاج 217١/5‏ ومواهب الجليل 2710/7/8 
والإنصاف للمرداوي ١٠/578,؛‏ والحاوي ٠١۸/١۱۳‏ . 

ˆ - عبد الله بن عبد القاري» تابعي ثقة» سمع أباه» وعمرء وأبا طلحة» وأبا أيوب #» وروى عنه ابنه محمد. انظر: 
التاريخ الكبير للبخاري »١ 51١/5‏ والجرح والتعديل 2٠١7/5‏ وتهذيب التهذيب ۳۷۸/۲. 

أ - موطأالإمام مالك» كتاب الأقضيةء باب القضاء فيمن ارتدء ح(۲۷۲۸) الأعظمي» ومسند الشافعي» 
ح(8١1١)»‏ والسنن الكبرى للبيهقي» ح-(77821١)»‏ وحسنه الألباني في التعليقات الرضية .)357١5(‏ 

" - المغني لابن قدامة .۲٦۸/۱۲‏ 

^ - عبد الله بن شريك العامريء يعد في الكوفيين» سمع ابن عمرء روى عنه الثوريء قال ابن عيينة: سمعت عبد 
الله وهو ابن مئة سنة. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ١٠١/١‏ الثقات لابن حبان »۲٠/١‏ وتهذيب الكمال .۸۷/٠١‏ 
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عصيته خحشيت أن يعذبني فاتقوا الله وارحعوا فأبوا فطردهم فلما كان من الغد غدوا عليه فجاء قنبر فقال 
والله: رحعوا يقولون ذلك الكلام فقال: أدخلهم علي فقالوا مثل ما قالواء وقال لحم مثل ما قالء إلا أنه 
قال إنكم ضالون مفتونون فأبوا فلما كان اليوم الثالث أتوه فقال لهم مثل ذلك القول فقال لم والله لإن 
قلعم لأقتلنكم بأحبث قتلة» فأبوا إلا أن يبقوا على قوهم» فدعا قنبرا فقال: ائتني بفعلة معهم مرورهم 
وزبلهم فلما حاء بهم خد لهم أخدودا بين باب المسجد والقصر وقال: احفروا فحفروا فأبعدوا في الأرض 
فلما حفروا وأبعدوا جاء بالحطب فطرحه وبالنار في الأحدود وقال: إني طارحكم فيها أو ترحعوا فأبوا أن 
يرحعوا فقذف بم فيها حتى إذا احترقوا قال: 

31]ذ ت ات ا اقا ى و و 
وعن حابر طب أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت عن الإسلام فأمر النبي بك أن يُعرض عليها الإسلام 
فإن رجعت وإلا قتلت». 

وتقدم حديث معاذ ذه أنه 5 قال: «أيما رحل ارتد عن الإسلام فادعه فإن تاب فاقبل منه وإن لم يتب 
فاضرب عنقه..» الحديث. 

ولأنه أمكن استصلاحه فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه””". 

- والأحاديث التي لم تذكر الاستتابة مقيدة بأحاديث الاستتابة» والحكم إنما يؤحذ من مجموع النصوص. 


* ما يترتب على الردة(: 

-١‏ أن تحبط أعماله الصالحة إن مات على ذلك عند الجمهور وعند الحنفية بمجرد الردة: مأوَمَنْ يَرْتَدِدْ 
ِنَكُمْ عَنْ ديه فُيَمْتْ وُو كَاِرٌ فأُولِكَ حرطت أَعْمَاكُمْ في الدُنيَا وَالأَجرَة وأُولَِكَ أَصْحَابُ النّارٍ هُمْ 
فِيهًا حَالِدُونَ؟ [البقرة: 17١1؟].‏ 

؟- فسخ نكاحه فلو رحع إلى الإسلام فلا يرحع لزوحته إلا بعقد جحديد. 

*- فقد أهلية الولاية فلا يجوز أن يتولى عقد نكاح نفسه ولا غيره من بناته مثلا. 

> - لا يرث المرتد من غيره وماله إن قتل أو مات فيء وينقل لبيت المال عند جمهور العلماء لحديث 
أسامة بن زيد ذه أن النبي ي قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»“. وقال أبو حنيفة ماله 
لورثته وما اكتسبه بعد الردة فهو فيء. 


' - المخلصيات» محمد بن عبد الرحمن المخلّص البغدادي» (ت ۳۹۲) ۳۳١/١‏ ح »)٥٤١(‏ وحسنه ابن حجر في 
الفتح »587/١7‏ والشوكاني في نيل الأوطار .7١7/1‏ 

" - سنن الدارقطنيء كتاب الحدود والديات»ء ح(۳۸۹)»ء والسنن الكبرى البيهقي» كتاب الحدودء باب قتل من ارتد 
عن الإسلام» ح(18171١).‏ وفيه معمر بن بكار وفيه ضعف لكن له طرق تقويه. 

" - المغني لابن قدامة ؟5١57/4/1.‏ 

؛ - بدائع الصنائع ۷/١۱۳ء‏ ومواهب الجليل 775/8؟: ومغني المحتاج ١۷٦-١۷١/١‏ والإنصاف 
للمرداوي١١/757-7748,‏ والحاوي .١55/١1‏ 

ˆ - صحيح البخاري» كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم؛ ح(٤٠1۷).‏ وصحيح مسلمء 
في أول كتاب الفرائض» ح(5١5١).‏ 

' - بدائع الصنائع »١77/17‏ واللباب .١١7/5‏ 
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* الحكمةه من حد الردة: 

الحكمة منه هى حفظ الأديان الق هى سبب السعادة في الدنيا والآخرة» وإنما قتل المرتد لنقضه للعهد 

بينه وبين الله بعد أن تبين له الحق واتضح له السبيل فكذب ربه ونقض عهده وكفر أنعمه عليه ولحق 

بعدوه وهذا أشد من الخيانة العظمى للوطن التي تعاقب عليها كل دول العام بالقتل. 

الإسلام منهج حياة متكامل فهو دين ودولة وروح ومادة ودنيا وآخرة» موافق للعقل والفطرة وقائم على 

الدليل والبرهان والحجة ولا يُكره أحد على الدعول فيه ولا إِكْرَاة في الدَّينِ» [البقرة: ]١55‏ فمن 

عرف حقيقة والتزم بأمانته ثم حان الأمانة وارتد عن الإسلام وانضم إلى صف أعداء الله بعد أن تبين له 

الحق فهو شخص شاذ مرتكس في أسفل سافلين» ومثله من الأورام الخبيئة لا بد من استفصاله حتى لا 

تنتقل العدوى إلى غيره» ولكن لا يقتل إلا بعد المبالغة في استتابته ونصحه بغية استصلاحه فإن أصر 

على الحنث العظيم فآخر الدواء الكي. 

المطلب الثانى: الحرابة 

قال البخاري في كتاب الحدود: باب )١5(‏ باب قول الله تعالى : إا جَرَاءُ الِّينَ يُحاربُونَ الله وَرَسُولَهُ 

وَيَسْعَوْنَ في رض فاا أن يلوا أو يُصَلَبُوا أو تُمَطّع أَبْدِيهمْ وَأَركْلْهُمْ من جلاف أَو نموا مِنَ 

الأْضٍ ذَلِكَ َم ري في الدَنْيًا وَككُمْ في الآحرّة عَذَابٌ عَظِيمٌ )4 [المائدة] . 

وباب )١5(‏ لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الردة حتى هلكوا.. إلم. 

وقال مسلم في كتاب الحدود: باب (۲) حكم ا محاربين والمرتدين. 

* تعريفها: 

عند المالكية: "المحارب قاطع الطريق لمنع سلوك أو أحذ مال مسلم أو غيره على وحه يتعذر معه 

الت 

وعند ا لحنفية: الحرابة هي : "الخروج لأحذ لمال على سبيل المغالبة على وجه يكتنع المارة من المرور وينقطع 
Dn,‏ 

الطريى "7 , 

وعند الشافعية: "قطع الطريق هو البروز لأحذ مال أو لقتل أو إرعاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع 

البعد عن الت 

وعند الحنابلة: ا محاربون "هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فيغصبوتهم لمال جحاهرة"“. 

ومن خلال هذه التعاريف يمكن أن نقول بأن المحاربين هم عصابة مسلحة تأحذ المال بقوة السلاح أو 

تقطع السبيل أو تقتل الناس. 

ونلاحظ أن الحنابلة قيدوا ذلك بأن يكون في الصحراء وإليه يشير تعريف الحنفية ولعلهم اعتمدوا على 

السطو المسلح على البيوت أو البنوك» وعصابات خطف النساء لاغتصابمن» وعصابات الاغتيالات» 

وعصابات إتلاف المواشي وامحاصيل الزراعية» وعصابات الرعب ونشر الفوضى في الأمة. 

| - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 575/5. 

' - بدائع الصنائع للكاساني /30/1. 

' - مغني المحتاج ۲۲٠/١‏ ونحوه في الحاوي .٠٠٠/٠۳‏ 

ˆ - الإنصاف للمرداوي ۲۹۱/۱۰. 
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كما يدحل في الحرابة من يعتدون على الأنفس أو الأموال أو الأعراض بعد تخضير الضحية. 

* شروطها”": 

)١‏ يشترط في قاطع الطريق أن يكون مكلفا أي عاقلا بالغا مختارا فلا حد على صي أو بحنون أو مكره. 
واشترط فيه أبو حنيفة الذكورة خلافا الجماهير أهل العلم» ورد عليه الطحاوي بقوله: "النساء والرحال في 
قطع الطريق سواءء لأن هذا حد يستوي في وجوبه الذكر والأنثى كسائر الحدود"". 

؟- يشترط في المقطوع عليه أمران: 

أ- أن يكون مسلما أو ذمياء فإن كان مستأمنا فلا حد على القاطع لأن عصمة مال المستأمن ليست 
مطلقة والحدود تدرأ بالشبهات. 

ب- أن تكون يده صحيحة بأن كانت يد ملك أو يد أمانة أو يد ضمان فإن لم تكن كذلك مثل يد 
السارق أو الغاصب لم يجب الحد على القاطع. 

۳- ويشترط في القاطع والمقطوع معا أن لا يكون أحدهما ذو رحم للآخر لأنه يكون بين الأقارب عادة 
تبسط في المال والحرز ولاحتمال وحود الإذن العام والحدود تدرأ بالشبهات. 

فيسقط الحد عن قريب المقطوع عليه لا عن بقية العصابة عند الجمهور خلافا للحنفية الذين أسقطوا 
الحد بوجود قريب أو صبي أو مجنون عن كل العصابة". 

ويستوي المباشرون للحرابة والأعوان (الردء) عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة حلافا للشافعية 
فقالوا: لا حد على الأعوان ولكن يعزرون بالحبس ونحوه. 

)٤‏ يشترط في المقطوع من أحله وهو المال أن يكون محترما شرعا ليس فيه شبهة ملك للقاطع؛ كما 
يشترط أن يكون محرزاء بالغا نصاب السرقة وهو ربع دينار. 

ه) شروط المقطوع فيه وهو المكان: 

أ) أن يكون قي دار الإسلام فلا حد على حرابة في دار الحرب. 

ب) اشترط متقدمو الحنفية أن يكون خارج المصر وهو مذهب أحمد' ' وقال أبو يوسف والجمهور من 
المالكية والحنابلة والشافعية يثبت حكم قطع الطرق داحل مصر وخارحه على السواء وإليه رحع محققو 
الحنفية فقال ابن عابدين: "أفتى المشايخ برواية أبي يوسف التي تقتضي بأن الحرابة تقع في المصر ليلا أو 
نحارا بسلاح أو بدونه دفعا لشر المتغلبة المفسدين". 

*ما يثبت الحرابة: 

يشت حك اللرابة 'بالآقزار أو شهادة غدل : 

أ) الإقرار: ولا بد من استمراره عليه حتى يقام عليه الحد فإن رحع عن إقراره فلا حد عليه. 

ب- شهادة عدلين: ظوَاسْتَشْهِدُوا سَهِيدَيْنِ من رِحَالِكُمْ)4 [البقرة: ۲۸۲] إن تَرْضَوْنَ من الشُهَدَاءِي 


أ - مغني المحتاج 575-777/5» ومواهب الجليل 77/8 5» وبدائع الصنائع 41/1» والمغني 57١/5/ا575-54.‏ 
' - بدائع الصنائع 41/۷ وانظر المغني .585/١7‏ 

" - بدائع الصنائع 4۲/۷ والمغني 85/١7‏ 4» والهداية شرح البداية .٠٥۸/۲‏ 

أ - مغني المحتاج ٠۲۲٠/١‏ والإنصاف للمرداوي١١/5935»‏ والمغني .585/١١‏ 

ˆ - بدائع الصنائع ۰1۲/۷ والإنصاف للمرداوي ۰۲۹1/٠١‏ والمغني .٤١ ٤/١١‏ 

' - عقد الجواهر .١١۷۲/۳‏ 

" - عقد الجواهر الثمينة ١١۷١/١‏ وبدائع الصنائع 1۳/۷. 
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[البقرة: 87؟] ولا تشهد النساء في مثل هذه الأمور. 


* عقوبة الحرابة. 
الأصل في ذلك 0 تعالى: ل 2 رنود الله وَرَسُولَُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فَسَادًا 
انا أو تُمَطْعَ أيْدِيهم وَأَرْخْلْهُمْ من حلاف أو يُنْقََا مِنَ الأزض [المائدة: .]٣٣‏ 

وعن أنس ذه قال: قدم رهط من عكل على النبي بل كانوا في الصفة فاجتووا" المدينة فقالوا: يا رسول 
الله أبغنا رسلاء فقال: ما أجد لكم إلا أن ر بابل رسول الله يل فأتوها فشربوا من ألباتما وأبوالها 
حتى صحوا ومنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود» أتى البي يي الصريخ فبعث الطلب في آثارهم» فما ترحل 
النهار حت أت بهم» فأمر بمسامير أحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرحلهم وما حسمهم ثم ألقوا في الحرة 
يتسقون فما سقوا حتى ماتوا. قال أبو قلابة: سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله'") 

لكن هل هذه العقوبة المذكورة في الآية على التخيير أم على الترتيب؟ احتلف بسبب ذلك أهل العلم: 

- فمذهب الحنابلة والشافعية: أن من قتل منهم وأحذ المال قتل وصلب حت يشتهر ودفع إلى أهله» 
ومن قتل منهم ولم يأحذ المال قتل ولم يصلب» وإن أحذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورحله اليسرى 
في مقام واحد ثم حسما وخلي ومن لم يقتل وم يأحذ المال نفي وشرد. 

وروي مثل هذا عن ابن عباس“ . 

ومذهب الحنفية: أنه إن قتل قتل وإن أحذ المال قطع وإن قتل وأحذ المال فالإمام مخير بين قتله وصابه 
وبين قطعه ثم قتله وبين أن يجمع له كل ذلك فإن شاء قتلهم وإن شاء صلبهم وإن أخافوا الطريق فقط 
ينفوا أي يحبسوا ويعزروا. 

- ومذهب المالكية: أن تعيين أي هذه العقوبات أنسب يرحع إلى الإمام ويندب له أن من كان من 
قادتمم ومدبري أمرهم فله لقتل أو الصلب» وإن كان يخيف فقط بقوة جسمه قطع من خلاف وإن 1 
يكن له تدبير ولا قوة فله الضرب والنفي. 

* ما يسقط عقوية الحرابةر۷): 

يسقط حكم قطع الطريق بأحد أمور: 

)١‏ التوبة القاطعة قبل قدرة المسلمين عليه: 

فإن تابوا قبل أن يقدر عليهم سقطت عنهم حدود الله تعالى وأحذوا بحقوق الآدميين من الأنفس 


أ - (فاجتووا المدينة): أصابهم الجوى» وهو داء الجوف إذا تطاولء ويقال الاجتواء كراهية المقام. انظر: عمدة 
القاري ٠١٠/۳‏ . 

- صحيح البخاريء كتاب الحدود: باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتواء ح )16٠١5(‏ واللفظ له وصحيح 
مسلم» في كتاب الحدود باب حكم المحاربين والمرتدين» ح )١770(‏ وفي لفظ له عن أنسيي قال: «إنما سمل 
النبي ي أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء». 

" - المغني لابن قدامة »575/١7‏ والإنصاف للمرداوي ۲۹۸-۲۹۲/۱۰» ومغني المحتاج 5/4 77107-77. 

- الحاوي الكبير 5/١1‏ 56. 

5 ˆ - بدائع الصنائع 17/10» والهداية شرح البداية 61-525 5, 

' - عقد الجواهر ”1777١١ء‏ ومواهب الجليل »57١/8‏ والمدونة الكبرى 478/5. 

" - المغني لابن قدامة ١١/۸۳٤ء‏ ومغني المحتاج 771/5: ومواهب الجليل ٤۳۲/۸‏ وعقد الجواهر 2١١175/7‏ 
والإنصاف للمرداوي ١٠/539؛‏ وبدائع الصنائع 157/1. والحاوي .55/8/١7‏ 
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والجراح والأموال إلا أن يعفى لمم عنها. قال ابن قدامة: "لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم". قال 
تعالى: َلك َم حَرْيّ في الدُّنيَا وم في الأحرّة عَذَابٌ عَظِيمٌ إلا الّذِينَ تَابُوا مِنْ قبل أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ 
فَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَمُورٌ رجيم [المائدة: **-84] لأن توبتهم قبل التمكن منهم دليل على يقظة 
الضمير واستئناف حياة طيبة بعيدة عن الفساد وحاربة الله ورسوله. 

؟) رحوع القاطع عن إقراره قبل إقامة الحد عليه تسقط عنه الحد لأن الحد إنما بني على الإقرار والإقرار 
قد زال. 

)٣‏ تكذيب المقطوع عليه للبينة أو للقاطع في إقراره تسقط حد الحرابة» إذ أن هذا التكذيب يتكافاً مع 
الإقرار أو البينة فيتساقطان» والحدود تدرأ بالشبهات إجماعا(". 

المطلب الثالث٠‏ حد الزنا 

قال البخاري في كتاب الحدود : باب )5١(‏ إثم الزناة» وباب )۲١(‏ رحم امحصن»› .. وباب (۳۲) 
البكران يجلدان وينفيان.. إلخ. 

وقال مسلم في كتاب الحدود : باب (۳) حد الزنا وباب )٤(‏ رحم الثيب في الزنا.. إلخ. 

أولا: تعريف الزنا: 

- عند المالكية الزنا: "مغيب حشفة آدمي ق فرج آخحر دون شبهة حله فون انق أو "وطء مكلنقك 
مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا"0". 

- وعند الشافعية: "إيلاج الذكر بفرج حرم لعينه» حال عن الشبهة» مشتهى ". 

وعند الحنفية: "وطء الرحل المرأة في القبل في غير الملك وشبهة الملك". 

وعند الحنابلة أنه : "فعل الفاحشة ق قبل أو وم 

وبتأمل هذه التعاريف المختلفة نحدها تتفق على ركنين هما: 

- الوطء الحرم» والثاني تعمد الوطء أو القصد الجنائي. 

ثانيا: شروط إقامة حد الزنا: 

لإقامة حد الزنا شروط إذا اختل واحد منها سقط الحد وهي ": 

-١‏ بلوغ الزاني فلا حد على الصبي أو الصبية بالاتفاق. 

؟- العقل فلا حد على ابحنون بالاتفاق» وإن كان أحدهما مجنونا حد العاقل منهماء فعن الحسن أن 
عمر بن الخطاب يه أراد أن يرحم مجنونة فقال له علي ما لك ذلك قال: معت رسول الله يل يقول: 
«رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حت يستيقظ وعن الطفل حتى يحتلم وعن المحنون حت يبرأ - أو يعقل- 
أ - الإجماع لابن المنذر ص 19. 

' - شرح حدود ابن عرفة ؟/575. 

" - حاشية الدسوقي على الدردير 585/5. 

- مغني المحتاج .٠۷۷/٤١‏ 

ˆ - الهداية في شرح بداية المبتدي ؟/5157. 


' - منار السبيل ص 575. 
” - حاشية الدسوقي 485/4» وبدائع الصنائع4/7 *» ومغني المحتاج ٠۸٠/٤‏ والمغني .٠٠۷/٠١‏ 
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فادرا د م 

۳- العلم بالتحريم: فلا حد على من يجهل حرمة الزنا إن كان مثله يجهل ذلك» كمن أسلم حديثا أو 
نشأ في بلد بعيد عن أرض الإسلام» نص عليه المالكية والشافعية وغيرهم. فعن ابن المسيب قال: ذكر 
الزنا بالشام» فقال رحل: زنيت البارحة» فقيل له: ما تقول؟ قال: ما علمت أن الله حرمه» فكتب إلى 
عمر فيه» فكتب: إن علم أن الله حرمه فحدوه وإن لم يكن علم فعلموه فإن عاد فحدوه»””". 

٤‏ - الاخحتيار فلا حد على المكره عند الجمهور خلافا للحنابلة ولا حد على المرأة إذا استكرهت على 
الزنا أو اغتصبت7 © . 

©) لا بد من مغيب الحشفة في فرج آدمية حية يوطأ مثلهاء لأن الزنا لا يتأتى إلا بذلك» وأوحب 
المالكية الحد في وطء الميتة والصغيرة “. 

فلا حد على من أتى البهيمة باتفاق المذاهب الأربعة في الأصح عند الشافعية ولكن يعزر ولا بأس بأكل 
النكيمة عل لهو 

5) انتفاء الشبهة: فلا يحد بالاتفاق من وطئ في نكاح فاسد مختلف فيه كالزواج بدون ولي مثلا لوحود 
شبهة العقد» وكذلك لا حد عند الجمهور على من وطى امرأة يظنها زوحته فتبين أتما أحنبية. 

وليس من الشبهة النكاح الفاسد بالاتفاق كالجمع بين الأحتين ونكاح الخامسة أو ارتجاع من طلاق 
الثلاث دون أن تتزوج أو تزوج في العدة ونحو ذلك”". 

ثالثا: ما يثبت به الزناء 

يثبت الزنا بالإقرار وبأربعة شهود وبحمل غير المتزوحة» ولا يقبت الزنا بالتحليل الطبي للدم أو المني» ولا 
بالبصمات» ولا تسجيلات الصوت والصورة» لعدم قطعيتها والحدود تدرأ بالشبهات. 

أ) الإقرار: 

بوب البخاري ف كتاب الحدود : باب )5١0(‏ الإعتراف بالزنا. وعند مسلم في كتاب الحدود: باب )٤(‏ 
من اعترف على نفسه بالزنا. 

ولا حلاف أن الزنا يثبت بالإقرار» وإنما الخلاف في عدده» فعند الجمهور يكفي الإقرار مرة واحدة“) 


' - سنن أبي داودء كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء ح(۳۹۹٤)»‏ وسنن سعيد بن منصور 
؟/ 45 - ٩١‏ ح(۷۸١۲)‏ وصححه الألباني في الإرواء (١؟53).‏ 

' - نهاية المحتاج ٤/٠۱۸ء‏ وعقد الجواهر الثمينة 51/7 ١١١‏ ومواهب الجليل ۳۹۲/۸ والمغني .555/١١7‏ 

" - مصنف عبد الرزاق» كتاب الحدود» باب لا حد إلا على من علمه؛ ح »)١77١5(‏ وصححه ابن كثير في مسند 
الفاروق (55). 

ˆ - مواهب الجليل 595-7537/8,؛ والمغني لابن قدامة 51/١١‏ ”7-/55. 

ˆ - نهاية المحتاج ۱۸٠/٤‏ ومواهب الجليل ۳۸۷/۸» وحاشية الدسوقي ٤4٤/٤‏ وبدائع الصنائع ۳۳/۷» والمغني 
E T1۲‏ 

' - مواهب الجليل ۳۸۹/۸ ومغني المحتاج ٠۷۷/٤‏ وبدائع الصنائع »٤-۳۳/۷‏ والمغني ٠١٠/١١‏ والهداية 
ركاه 

" - انظر : مواهب الجليل ۰۳۸۹/۸ والإنصاف »١185/١١‏ واللباب 9؟/85١.‏ 

^ - مواهب الجليل 5595/8: والمغني ٠٠٤/١١‏ ومغني المحتاج ٠۸٤/٤‏ والهداية شرح بداية المبتدي 2518/١‏ 
والحاوي الكبير .7١5/١‏ 
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لحديث أب هريرة ذه عن النبى وَل أنه قال: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»7". 
خلافا للحنابلة والحنفية فقد اشترطوا الإقرار أربع مرات"» لحديث أبي هريرة 5ه قال: أتى رحل رسول 
الله يي فناداه فقال: يا رسول الله: ف زنيت» فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلما شهد على 
نة أربع شهادات دعاه النى ب فقال: «أبك جنون» قال: لاء قال: فهل أحصنت قال: نعم» فقال 
البي ولد «اذهبوا به فازموة ° . 

ومذهب الجمهور أرحح لأنه حق فيثبت باعتراف مرة واحدة كسائر الحقوق» ولأنه 2 لم يأمر ماعزا هه 
بالاعتراف أربعا وَإِنما فعل ذلك من تلقاء نفسه. 

ولأنه ل لم يأمر اليهوديين بتكرار الاعتراف قبل أن يرجمهما. 

فعن ابن عمر ذه قال: أت رسول الله و بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعا فقال لهم: ما تجدون في 
كتابكم؟ قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحمية الوحه والتجبية قال عبد الله بن سلام: ادعهم يا رسول الله 
بالتوراة» فأ بها فوضع أحدهم يده على آية الرحم وحعل يقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له ابن سلام: 
ارفع يدك فإذا آية الرحم تحت يده» فأمر بمما رسول الله ل فرجماء قال ابن عمر: فرجما عند البلاط» 
فرأيت اليهودي أحنأ عليها». 

ولأن الغامدية رضي الله عنها التي رحم رسول الله يل لم تكرر الاعتراف أربع مرات: ففي حديث بريدة 
هه قال: ثم امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرن» فقال: «ويحك ارحعي فاستغفري الله 
وتوبي إليه»» فقالت: أراك تريد أن ترددني كما ردّدت ماعزا بن مالك» قال: وما ذاك؟ قالت: إنما حبلى 
من الزناء فقال: «آنت» قالت: نعم» فقال لما: «حتى تضعي ما في بطنك» قالت: فكفلها رحل من 
الأنصار حت وضعتء قال: فأتى النبي يله فقال: قد وضعت الغامدية» فقال: «إذا لا نرجمها وندع 
ولدها صغيرا ليس له من يرضعه» فقام رحل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله قال: فرجمها"". 
وعن ابن عباس 4ه أن عمر بن الخطابه قال: لقد حشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: 
قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف» ألا وقد رحم رسول الله يي ورجمنا بعده. 

فأثبت الزنا بمجرد الاعتراف ولم يحدد أربع اعترافات ولا خمسة. 

ب- الشهود: 

يثبت الزنا بشهادة أربعة رحال عدول على رؤيتهم الزنا مباشرة باتفاق أهل العلم. قال تعالى: 
أ - صحيح البخاري» كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدودء ح(٤٠۲۳)»‏ وصحيح مسلمء في كتاب الحدود» باب 
' - اللباب ۰۱۸۰/۳ والإنصاف ,1١8/8/١٠١‏ 

' - صحيح البخاريء كتاب الحدودء باب لا يرجم المجنون والمجنونة» ح(١5١18)؛‏ وصحيح مسلم» في كتاب 
الحدود, باب من اعترف على نفسه بالزنى بعد ح(15137١)),‏ 

١‏ - صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب الرجم في البلاط ح(1815)» وصحيح مسلم» في كتاب الحدود» باب 
رجم اليهود أهل الذمة في الزناء ح(۹۹١١).‏ 

ˆ - صحيح مسلم» في كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء ح .)١535(‏ 

1 - صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزناء ح(1855), وصحيح مسلم» في كتاب الحدود» باب 
رجم الثيب في الزنا ح(5951١).‏ 

" - المغني لابن قدامة 7554-777/17ء ومواهب الجليل ۳۹٤/۸‏ ومغني المحتاج ۸٤/٤‏ وبدائع الصنائع 


همده 


اللاي يَأَتِينَ الْمَاحشة من ن¿ ساك فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهنَ أرَبَعَةً منك [النساء: ]٠١‏ وقال: ودين 
يرون المُْخْصَّاتِ م 1 ينو أَربعَةٍ َة شهَدَاء فاخلدوشم ماين حَلَدَةً [النور: 4]» وقال: ولا حَاغوا 
عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شهدا َإِذ 4 ياوا بالشَهَدَاءِ اوليك عند الله مم الْكَاذِبُونَ» [النور: .]١‏ 

عن أبي هريرة م ظ قال: قال سعد بن عبادة ا ذه: يا رسول الله لو وحدت مع أهلي رحلا لم أمسه حتى 
آي بأريغة شهدا قال «رسول الله كل «نعم» قال: كلا والذي بعنك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف 
قبل ذلك» قال رسول الله يهِ: «اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني»'. 

وإن ١‏ يكتمل عدد شهود الزنا فعليهم الحد عند مالك وأحمد وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي ورححه 
الزركشي» وقيل لا حد عليهم لأن قصدهم الشهادة لا القذف”. 

لقوله تعالى: يوان ذِينَ ترفو الْمُخْصّئَاتٍ 4 1 يَأَنُوا بأزيعة شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهْمْ قاين جَلْدَةي 


[النور: .]٤‏ 
ولأنه إجماع من الصحابة فإن عمره جلد أبا بكرةكه وأصحابه حين لم يكمل الرابع شهادته عحضر 
الصحابة فلم ينكره أحد. 


فعن سعيد بن المسيب قال: شهد على المغيرة 5ه أربعة بالزنا فنكل زياد فحد عمركهه الثلاثة» ثم سألهم 

أن - فتاب اثنان فقبلت ا وأبى أبو بكرة 5ه أن يتوب فكانت لا تجوز شهادته» وكان قد 
مثل النصل من العبادة حتى مات(" 

a‏ الحمل: 

وبوب البخاري في كتاب الحدد باب )5١(‏ باب رحم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. 

ذهب الجمهور إلى أن الحمل لا يثبت الزنا إلا إذا كان معه اعتراف لاحتمال أتما اغتصبت أو فعل بها 

ذلك في النوم والحدود تدرأ الماك وقال المالكية: يثبت بالحمل فيقام عليها الحد إن لم تكن هما بينة 

تدفع بما عن نفسها“ واستدلوا: 

بحديث عمركه المتقدم: «ألا وإن الرحم حق على من زنا وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو 

الاعتراف» 

وعن عثمان ذه أنه أن بامرأة قد ولدت في وكا حي نام مااع كي وان علي بن أبي طالب ذه 

ليس ذلك عليها إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وله وَفِصَالَهُ انون شَهْرًا [الأحقاف: ]١١‏ 

وقال: وَالْوَالِدَاتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَادَهْنّ حَوْلَيْنِ كَامِلَبْنٍ لِمَنْ أَرَادَ اَن ؛ يم الرَضاعَة؟ [البقرة: 78؟] فالحمل 


۷ والهداية شرح بداية المبتدي 5/7 »5١‏ وعقد الجواهر ۱۱٤۸/۳‏ والحاوي ۲۱۷/۱۳ و776. 

- صحيح مسلمء كتاب اللعان» (بدون باب)» ح(538١).‏ 
' - المغني ٠۳٦۷/١١‏ ومغني المحتاج .١187/5‏ 
" - مصنف عبد الرزاق» كتاب الشهادات» باب شهادة القاذف» ح :)١5571517(‏ 787/8: وشرح مشكل الآثار 
۲ ح (6417(. 
' - عقد الجواهر ”/55١١»ء‏ ومواهب الجليل ۹٤/۸‏ والمغني لابن قدامة ٠۳۷۷/١١‏ وبداية المجتهد ۷۸٠/۲‏ 
والنووي على مسلم ۳٤٠١/۱۲‏ . 
ˆ - صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزناء ح(1۸۲۹)» وصحيح مسلم» في كتاب الحدود» باب 
رجم الثيب في الزنا ح(531١)‏ واللفظ له. 


5ه 


يكون ستة أشهر فلا رحم عليها»”". 

فهذا يدل على أن مذهب عثمان وعلي رضي الله عنهما ثبوت الحد بالحمل. 

وعن علي بن أبي طالب 5ه قال: أيها الناس إن الزى زناءان زنا السر وزنا العلانية» فزنا السر أن يشهد 
الشهود فيكون الشهود أول من يرمي ثم الإمام ثم الناس وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف فيكون 
الإمام أول من يرمي”") 

* رابعا: عقوبة الزاني: 

ك ]ذا كان الراق عد ا لذا كان بكرا دة أن علد اة دة 

أ) الزاني المحصن: 

وهو المكلف الحر الذي سبق أن وطئ زوحته في نكاح صحيح ولا يشترط فيه الإسلام لأنه لإ رحم 
ال 

فحد الزاني حصن هو الرحم للسنة المتواترة وإجماع الأمة ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج ولا يعتد 
بخلافهم, وزاد أحمد في رواية الجلد مع الرحم“. وبوب البخاري في الحدود: باب )۲١(‏ رحم المحصن. 
وقال مسلم في الحدود باب (5) رحم الثيب في الزنا. 

فمن السنة الثابتة في الصحيحين أو أحدهما حول الرحم: 

-١‏ عن حابر بن عبد الله الأنصاري 5ه أن رحلا من أسلم أتى رسول الله ك فحدثه أنه قد زى» فشهد 
على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله د فرجم و وكان قد أحصن»” 0 

-٣‏ عن عبادة بن الصامت له قال قال رسول اللْميك: «حذوا عنى» حذواعنى» قد جعل الله لمن 
سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة و ۰ 

وقال الجمهور: الجمع بين الحلد والرحم في هذا الحديث منسوخ لأنه كان في أول الإسلام ورحم رسول 
الله بل بعد ذلك كثيرا وأبو بكر وعمر ولم يجلدوا””. 

- عن عبد الله بن مسعود يه قال: قال رسول الله : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله إلا يإحدى ثلاث» النفس بالنفس والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك للجماعة»7 . 

٤‏ - عن ابن عباس #ه قال: قال عمره وهو حالس على منبر رسول الله ي: «إن الله قد بعث محمدا 


! - موطأ الإمام مالك كتاب الحدود؛ باب ما جاء في الرجم ح(١٠٠٤٠٠)‏ تحقيق الأعظميء والسنن الكبرى 
للبيهقي» » كتاب العدد باب ما جاء في أقل الحملء ح(١5551١).‏ 
' - مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الحدود» باب فيمن يبدأ بالرجم» ح(4/١5881).‏ 
" - المغني 73١9-9١ 5/١7‏ ومغني المحتاج ٤/٠۸٠-١۱۸ء‏ ومواهب الجليل ٠٠١/۸‏ والهداية ؟/١١51.‏ 

- الإجماع لابن المنذر ص 59» والمغني 7١/09"؛‏ ومغني المحتاج ۱۸٠/٤‏ ومواهب الجليل »"۹٥/۸‏ 
والهداية شرح بداية المبتدي ٠٠۷/۲‏ والحاوي الكبير .١91/١1‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب رجم المحصنء ح )18١5(‏ واللفظ له» وصحيح مسلم» في كتاب 
الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء ح .)١591(‏ 

- صحيح مسلم» في كتاب الحدود» باب حد الزناء ح .)١١۹١(‏ 

" - انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ؟١/40".‏ 

- صحيح البخاريء كتاب الديات» باب قول الله تعالى: (النَّْسَ بِالنَّْسِ وَالْعَئِنَ بالْعَِنِ وَالأئف بالأئف وَالْأَدُنَ 
لذن وَالسَّنَّ بالسّنَ وَالْجُرُوحَ قصَاص فمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كفَّارَة لَه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما آنل اله اوليك هُمْ 
الظَالِمُونَ)» ح (18178) واللفظ له» وصحيح مسلم» في كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم» ح .)١7375(‏ 


o¥ 


يل بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان ما أنزل عليه آية الرحم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرحم رسول الله كلل 
ورجمنا بعده فأحشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نحد الرحم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة 
أنز ما الله» وإن الرحم في كتاب الله حق على من زف إذا أحصن من الرحال والنساء إذا قامت البينة أو 
کان نالرات 

ه) عن عمران بن حصين 5ه أن امرأة من جهينة أنت نبي الله وَل وهي حبلى من الزنا فقالت: يا نبي 
الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا ني الله ك وليها فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بحماء ففعل فأمر 
بجا نبي الله ل فشكت عليها ثيابما ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليهاء فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي 
الله وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وحدت 
توبة أفضل من أن حادت بنفسها لله تعالى»7". 

5- عن الشيباي7) قال: سألت عبد الله بن أبي أوق 5ه هل رحم رسول الله ي؟ قال: نعم قلت: قبل 
سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري؟“. 

۷- عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قالا: كنا عند النبي بيج فقام رحل فقال: أنشدك الله إلا 
قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه» فقال: اقض بيننا بكتاب الله واذن لي» قال: «قل» 
قال: إن ابي كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وحادم؛ ثم سألت رجالا من أهل العلم 
فأحبرون أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرحم فقال النبي وَلِ: «والذي نفسي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله حل ذكره» المائة شاة والخادم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» واغد يا أنيس إلى 
امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها””. 

۸- عن ابن عمركفه أن رسول الله يك أ بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله يخ حتى جاء يهود 
فقال: «ما بحدون في التوراة على من زن» قالوا: نسود وحوههما ونحملهما ونخالف بين وحوههما 
ويطاف يما قال: فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين»» فجاؤوا بها فقرؤوها حت إذا مروا بآية الرحم 
وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرحم وقرأ ما بين يديها وما وراءها فقال له عبد الله بن سلام وهو 
مع رسول الله ي مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرحم فأمر بمما رسول الله ب فرجما فلقد رأيته 
يقيها من الحجارة بنفسه»0". 


١‏ - صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزناء ح(1855)» وصحيح مسلم» كتاب الحدود» باب رجم 
الثيب في الزنا ح(١۹٦١)‏ واللفظ له. 

' - صحيح مسلم» في كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى» ح(151١),‏ 

" - أبو عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس» شهد القادسية» وروى عن عمر وعلي وعبد الله وحذيفة وأبي 
مسعود الأنصاري ى وكان كبيرا له سن عاليةء وكان ثقة وله أحاديث. انظر: الكبير للبخاري ٤١/٤‏ والطبقات 
الكبرى لابن سعد 1 وتهذيب الكمال ,١5/8/٠١‏ 

١‏ - صحيح البخاري» كتاب الحدودء باب رجم المحصن» ح(7١18)‏ وصحيح مسلم» في كتاب الحدود, باب رجم 
اليهود أهل الذمة في الزناء ح(7١17١).‏ 

5 - صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزناء (ATAg 1A1)‏ واللفظ له وصحيح مسلم» في 
كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء ح(1151و158١)),‏ 

' - صحيح البخاريء كتاب المناقب» باب قوله تعالى: (يعرفونه كما يعرفون.... وهم يعلمون)؛ ح(٣۳٣۳)»‏ 
صحيح مسلمء في كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء ح .)١1599(‏ 
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6 عن الشعبي عن علي ضيه حين رجحم المرأة يوم الجمعة وقال قل رحمتها بسنة رسول الله 0 

والأحاديث في ذلك كثيرة معلومة. 

8 °). 5 3 ۳ ) + at 

وقد نقل الإجماع على رحم الزاني المحصن ابن منذر”'' وابن بطال“ والنووي' © وابن قدامة" 2 وابن رشد 
6 
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ب- الزاني البكر: 
حد الزاني البكر الجلد مائة بالكتاب والسنة والإجماع» ثم يغرب عاما عند جمهور أهل العلم وهو المروي 
عن الخلفاء الراشدين وغيرهم» وهو مذهب أحمد والشافعي والثوري وبعض الحنفية. وقال مالك 
والأوزاعي يغرب الرحل دون المرأة» وقال أبو حنيفة لا يجب التغريب وإنما يفعله الإمام إذا رأى في ذلك 
مصلحة شرعية. وقال البخاري في كتاب الحدود باب (۳۲) البكران يجلدان وينفيان. 

قال تعالى: ريا والڙاي فَاجْلِدُوا کل وَاجڊِ مِنْهُمَا َة جَلْدَةٍ ولا تَأَحْذَكُمْ يما رأة في دين الله إِنْ 
كنم ؤود الله ايوم الاجر وَليَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِمَةٌ مِن الْمُؤْمِينَ4 [النور: ۲]» وتقدم في حديث 
عبادة قبل قليل أنه 4# قال: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام». 

وسبق في حديث أبي هريرة ذه قبل قليل أنه ك قال: «والذي نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله 
الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام.. .« الحديث. 

وعن زيد بن خالد اللجهني 5 ظل قال: سمعت النبي بل يأمر فيمن زين ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام». 
وعن أ هريرة ذه فك أن رسول الله يه قضى فيمن زن ولم يحصن نفي عام» وبإقامة الحد علیه». 

وهذه الأحاميك واضحة ق ترحيح القول بوجوب الجلد والتغريب. 

ونقل الإجماع على وحوب جلد الزاتي البكر ابن قدامة”' " وابن المنذر”' " والنووي” ‏ وابن رشد 
د 

* وحد العبد والأمة خمسون جلدة بكرا أو حصنا عند جمهور العلماء”” . لقوله تعالى: 39 فَإِذًا 


ل 
أ - صحيح البخاري» كتاب الحدودء باب رجم المحصنء ح .)181١57(‏ 
' - الإجماع لابن المنذر ص 1۹. 
' - شرح صحيح البخاري لابن بطال .٤۹۱/۸‏ 
' - شرح صحيح مسلم للنووي ."50/١7‏ 
* - المغني لابن قدامة .۳٠۹/۱۲‏ 
' - بداية المجتهد ؟/١/ا.‏ 
" - المغني "77/١7‏ ومواهب الجليل ۳۹۷/۸ ومغني المحتاج 187/4» والهداية 208/7» وبدائع الصنائع 
۷ والحاوي الكبير .١97/١7‏ 
* - صحيح البخاري» كتاب الحدودء باب البكران يجلدان وينفيان» ح(18717) واللفظ له» وصحيح مسلم» في كتاب 
الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء ح .)١159/8(‏ 
- صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب البكران يجلدان وينفيان» ح (1875). 
'' - المغني لابن قدامة ؟5١/577.‏ 
- الإجماع لابن المنذر ص .١1‏ 
'' - شرح صحيح مسلم للنووي ۳۳۷/۱۲. 
" - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 5/7/ا. 
*' - الحاوي الكبير 57/١7‏ 7. 
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إن ايى بِمَاحِشَّةِ فَعَلَيْهِنَ صف ما عَلَى الْمُحْصّئَاتٍِ من الْعَذَّابِ» [النساء: 5؟]. 


* الحكمة من تحريم الزنا: 

الزنا من أعظم الفواحش وأحطر الحرائم التي اتفقت جميع الديانات على تحرمها: قال تعالى: ولا تَفْرَبُوا 
لزنا إِنّهُ گان فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سبيلا [الإسراء: ”] فهو سبب لضياع الأنساب» بل يهدد المجتمعات 
بالفناء والانقراض» ويؤدي إلى أخخطر الأمراض كالسيدا والزهري والسيلان... 

كما في حديثه يي «ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأمراض التي م 
تكن في أسلافهم» الحديث'. 

وهو سبب لتفكك الأسر وتشرد الأبناء وضياعهم» كما يؤدي إلى العار والذلة والمهانة والفضيحة وكثيرا 
ماكان سببا للقتل. 

كما أنه سبب لظلمة القلب وسواد الوحه والوحشة بينه وبين ربه» ويؤدي إلى الكآبة وضيق الصدر 
ويهيج العداوات ويذكي نار الانتقام بين الزاني وأهل المرأة» وهو سبب لدمار الأمة وزوا لها كما قي حديث 
يِ: «ما ظهر الربا والزنا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله - عز وجل-»”". 

ولذلك شرع الله لما أشد الحدود وأفظعها وهو الرحم» كما توعد أهلها بالعذاب الشديد في الآخرة: 
ولا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا يُضَاعَفْ لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولد فيه مانا [الفرقان: 
-59]. 

ونفى رسول الله يه عن صاحب هذه الفاحشة الإيمان» فعن أبي هريرة ذَليه أن رسول الله يك قال: «لا 
يز لزاني حين يز وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد». 

وجعله أعظم ذنب بعد الشرك والقتل» فعند عبد الله بن مسعود 5ه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو حلقك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم 
معك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك». 

المطلب الرابع: حد القذف 

قال البخاري قي الحدود: باب )٤٤(‏ رمى المحصنات. 

٠ تعريفه:‎ * 

أصل القذف في اللغة هو: الرمي بالحجارة وغيرهاء ومنه قوله تعالى لأم موسى عليه السلام: أن اقْذفِيه 
في التَّابُوتٍ فَاقْذِفِيهِ في اليم [طه: وم] ^. 


أ - سنن ابن ماجه»ء كتاب الفتن» باب العقوبات»ء ح(9١٠5)»‏ ومستدرك الحاكم» ح(۸1۲۳)» والأوسط للطبراني» 
ح(5771)» وشعب الإيمان للبيهقي» ح(١٠٤٠)»‏ وصححه الألباني في الصحيحة ح .)٠١5(‏ 

' - مسند أحمدء ح(۳۸۰۹)» وصحيح ابن حبان» 5٠١(<‏ 5)» ومسند أبي يعلى» ح(۹۸۱٤)‏ عن ابن مسعود ي 
وصححه الألباني في صحيح الجامع ح (54؟51). 

" - صحيح البخاريء كتاب الحدودء باب إثم الزناةء ح-(١١18)‏ واللفظ له» وصحيح مسلم» في كتاب الإيمان» باب 
نقصان الإيمان بالمعاصيء ح (217). 

؛ - صحيح البخاري» كتاب الحدودء باب إثم الزناةء ح(١١1۸)‏ واللفظ له» وصحيح مسلم» في كتاب الإيمان» باب 
كون الشرك أقبح الذنوب» وبيان أعظمها بعده» ح(55). 

ˆ - الصحاح للجوهري ۱۰۸۱/۲ء والمصباح المنير ص ۰۲۹٤‏ ولسان العرب 70717-7175/9. 


oY". 


وشرعا: "نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا مسلما بالغا أو صغيرة تطيق الوطء لزنن أو قطع نسب 

مسلم"'. أو القذف هو: "الرمي بالزق في معرض التعيير ". أو هو: "الرمي بالزنا"7". 

وهذه التعاريف متفاوتة في الدقة» فالأحير موغل في العموم والإيحام وهو تعريف الحنابلة والحنفية لأنه 

جعل القذف جرد الرمي بالزنا سواء رمى نفسه أو غيره وسواء صدر من مكلف أو غيره» وسواء صدر 

في حق محصن أو غير محصن!! 

ويليه تعريف الشافعية الذي قيده بالتعيير ليخرج الشهادة على الزاني. 

بينما بحد التعريف المالكي جامعا مانعا لكنه تميز بالطول غير الضروري. 

ولعل الأولى أن نقول: القذف هو: "رمي المكلف محصن بالزنا أو نفي النسب". 

فقولنا: (رمي) لنخرج الشهادة على الزنا فليس رميا بالزنا (مكلف) لإخراج الصغير وامحنون. 

(امحصن) وهو المكلف الحر العفيف الذي يتأتى منه الزنا. 

(بالزنا) تصريحا أو كناية مفهمة. 

(أو نفي النسب) من والده. 

وإنغا حرم الإسلام القذف وعاقب عليه صونا لأعراض الناس» ومحافظة على حمعتهم وصيانة لكرامتهم 

من العار والفضيحة. 

فبهذا الحد نمنع ضعاف النفوس من أن يجرحوا مشاعر الناس ويلغوا في أعراضهم. ويحظر أشد الحظر 

إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا حتى تتطهر الأمة من هذه الشرور. 

فالله تعالى حرم القذف وحعله من أحطر الكبائر الموبقات» وعاقب مرتكب 0 الفاحشة بالجلد ثمانين 

حلدة ورد الشهادة وإضفاء طابع الفسق عليه ٠‏ ودين تز يمون الات 37 د يَأنوا بأزيعة شهدا 
لد ل انط مسد ذا وك م ايفو لالدو انر تنه ذلك 

ق الله غَفُودٌ ر رجي [النور: ٤-ه]‏ وقال: إن لذي يَْمُونَ الْمُخْصّئَاتٍ الْعَافِلَاتٍ الْمُؤْمنَاتِ 

e‏ م عَذَابَ ءَ ظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أل هم وَأَبْدِيهمْ وَأرَخُلْهُعْ َا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

يمين يُوَفْيهمْ الله يهم الحَقّ ويَعلَمُونَ أن الله هو ال لبي [النور: .]۲١‏ 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي َك قال: «احتنبوا السبع الموبقات»؟ قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: 

«الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم النحف 

وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»7. 

* شروط حد القذف: 

- يشترط في القاذف التكليف بأن يكون عاقلا بالغا مختارا لرفع القلم عن الصبي وابجنون والمكره وهذا 

فل ی کل E‏ 


ا 


| - شرح حدود ابن عرفة ٦٤١/١‏ ومواهب الجليل .٠١٠/۸‏ 
- مغني المحتاج .١97/5‏ 
" - المغني لابن قدامة ۳۸۳/١١‏ واللباب للميداني الحنفي .١91/7‏ 
؛ - صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب رمي المحصنات» ح (1/517)» صحيح مسلم؛ في كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر 
وأكبرهاح (۸۹). 
ˆ - الحاوي الكبير .555/١1‏ 


o1 


يشترط في المقذوف الإحصان بأن يكون مكلفا حرا عفيفا يتأتى منه الزن" قال تعالى: «إوَالّذِينَ 
يَرْمُونَ الفخصتات» [النور: ]٤‏ 
ج- يشترط أن يكون القذف بلفظ صريح اتفاقا وزاد المالكية ورواية عن أحمد التعريض المفهم'"» مثل 
أما أنا فلست بزان 
* ما يثبت به حد القذف: 
يثبت حد القذف بأحد أمرين: 
أ- إقرار القاذف على نفسه. 
ب- شهادة عدلين على ماع القذف“ 
* حد القادذف: 
إذا طالب المقذوف بإقامة الحد ولم يأت القاذف بأربعة شهود على زنا المقذوف يقام عليه حد القذف 
زه انون دة لل وأربعون للد به أهل العلم قاله ابن قدامة والشربيني وابن رشد » لقوله 
تعالى: طوَالَذِينَ ون ٤ a‏ م 4 يَأَنُوا بأَزبَعَةٍ 2 کک َانِينَ حَلْدَةَ ولا تَفْبَلُوا َم 
شَهادَة ابا وَأُولَيِكَ هُمُ ۾ الماسقو نَ إل ا تاوا من بَعْدِ ذلك وَأصلځوا قن الله عمو رَجية# [النور: 
0-4 ]ء وقال في شأن العبد: e‏ نِضْفُ ما عَلَى المُخصتاتِ مِنَ لداب [النساء: .]٠٠‏ 
عن أنس بن مالك هه قال: أول لعان في الإسلام أن شريك بن سمحاء أقذفه هلال بن أمية بامرأته 
فرفعه إلى النبي كك فقال النبي ي: «يا هلال أربعة شهود وإلا فحد في ظهرك» قال: يا رسول الله إن الله 
يعلم أني صادق ولينزلن الله عليك ما يبرئ ظهري من الحلد» فأنزل الله: طوالَذِينَ يون أَرْوَاحَهُمْ 4 
[القور؟ 5] إلى اس الاه ادت 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله ج على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن 
فلما نزل أمر برحلين وامرأة فضربوا حدهو!") 
* فإن قذف جماعة بلفظ واحد كان لكل واحد منهم حد عند الجمهورء وقال أبو حنيفة تتداخل 
الحدود فيكفيهم حد واحد وهو قديم الشافعي”". والأول أقرب إلى ظاهر النص. 


أ - الحاوي ۲٠٦-٠٠١/۳‏ والمغني ۰۳۸۳/٠١‏ والإنصاف للمرداوي ۲٠٠/٠١‏ ومواهب الجليل 25٠ 5-50١/8‏ 
ومغني المحتاج »١37-١357/5‏ واللباب ۱۹١/١‏ وبدائع الصنائع ٠/7‏ 5» وبداية المجتهد ۷۸۳/۲. 

' - المدونة الكبرى ۳۹٠/٤‏ والمغني :"37/١7‏ ومواهب الجليل ٠5/8‏ 5»: وعقد الجواهر »١١57/7‏ وبداية 
المجتهد 85/7/ء والحاوي .۲٠۲/۱۳‏ 

- مغني المحتاج .١977/5‏ 

أ - المغني :"/75/١7‏ ومواهب الجليل ٠٠٥/۸‏ ومغني المحتاج .١917/5‏ 

- صحيح مسلمء في كتاب اللعان» (بدون باب)» ح(511 )١‏ مختصراء وصحيح ابن حبان»ء كتاب الحدود» باب 
حد القذف ح(551 5) واللفظ له. 

' - سنن الترمذي» كتاب التفسيرء باب من سورة النورء ح(١۸٠۳)‏ واللفظ له؛ وسنن أبي داودء كتاب الحدود» 
باب في حد القذف» و ح(51057١).‏ ورجاله ثقات رجال الشيخين سوى محمد بن إسحاق 
وق رج وي في , بعض الطرق. لذلك حسنه الترمذي وغيره. 

" - الحاوي 7١/755-/ا15؟,‏ 


o۲ 


المطلب الخامس: حد السرقة 

قال البخاري في كتاب الحدود: باب (7) لعن السارق إذا م يسمء وباب )١5(‏ قول الله تعالى: 
وَالِسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاكه [المائدة: .]٠۸‏ 

وقال مسلم في كتاب الحدود: باب )١(‏ حد السرقة ونصاجا. 

في اللغة أحذ الشيء خفية» قال تعالى: إلا من اسَْرَقَ السَمْعٌ» [الحجر: ]١8‏ أي استمع 
ا 

وا ال و ا نز ا 

وقال ابن عرفة: "أحذ مكلف حرا لا يعقل لصغره أو مالا محترما لغيره نصابا أخرحه من حرزه بقصد 
واا ةة 

قوله: (أحذ) هي الجنس. 

(مكلف) أخرحت الصبي وفاقد العقل. 

(حرا لا يعقل لصغره) أدحل سرقة الأطفال من حرزهم. 

(أو مالا محترما لغيره نصابا) كلمة نصابا تغني عن هذا كله والنصاب ربع دينار وإنما قصد (مالا محترما) 
إخراج سرقة الخنزير والخمر والدم ونحو ذلك. 

(بقصد واحد) إذا كان قد أحرج النصاب على دفعات في أوقات متفرقة بقصد واحد فعليه الحد. 

(لا شبهة له فيه) يخرج أخذ الوالد مال ولده» وأحذ الطعام في الحاعة اضطرارا (حفية) أحرج به الغصب 
والحرابة والنهب ونحو ذلك. 

* شروط السرقة 0 

)١‏ أحذ مال الغير حفية: فإن أحذه على سبيل النهب ونحوه فلا حد عليه ولا قطع على خائن ولا 
مختلس إجماعا” '. 

؟) كون السارق مكلفا مختارا فلا حد على صبي ومجنون ومكره على السرقة. 

؟') كون المسروق مالا حترما: فلا قطع في أحذ الماء والحطب والكلا ونحوه من الأمور المشتركة» ولا قطع 
في خمر ولا حنزير لأنه غير حرم شرعا ولا قطع بكتب بدعة وتصاوير وكلب ولا بآلة هو وشطرنج”". 

4) بلوغ المسروق النصاب: وهو ربع دينار فلا حد فيما دون ذلك”. لحديث عائشة رضي الله عنها 


أ - انظر: الصحاح »1١9475/7‏ والمصباح المنير ص .١55‏ 

' - مغني المحتاج »١97/5‏ وقريب منه في بدائع الصنائع .٠٥/۷‏ 

" - شرح حدود ابن عرفة ”/553» وانظر: مواهب الجليل ١7/8‏ 5. 

- المغني »453-517/١7‏ وبدائع الصنائع ٠٥/۷‏ ومغني المحتاج ١57/5‏ » ومواهب الجليل 5/8 .5١‏ 

ˆ - الإجماع لابن المنذر ص 18. 

' - انظر: الحاوي 728/١1‏ 7. 

' - المدونة »5١/5‏ ومنار السبيل مع حاشيه الأنوار على منار السبيل» ص ”137» إبراهيم بن محمد بن ضويان» 
تحقيق زهير الشاوسء المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» ط١:‏ ١57١ه.‏ والمغني ٤٠٥۷/١١‏ ومواهب الجليل 
»؛ وبدائع الصنائع ۷۲/۷. 

* - الحاوي الكبير .759/١7‏ 


نف 


أتما معت رسول الله يقول: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا»'. 

وما أن الدينار 5؟.؛ غرام (أربعة غرامات وربع) كما تقدم في مقدار الدية فربع الدينار هو 
١5‏ .. اغرام. وهو ما يعادل اليوم 7١7.5‏ ٠أوقية".‏ 

)٥‏ إخراحه من حرز مثله» وحرز كل مال ما يحفظ فيه عادة» فنعل برحل وعمامة برأس حرز» نوم على متاع أو 
رداء حرز له" . فعن صفوان بن أمية 5ه قال: كنت نائما في المسجد على خميصة تمن ثلاثين درهما فجاء بحل 
فاحتلسها مني فأحذ الرحل فأ به النبي يل فأمر به ليقطع؛ قال: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما 
أنا أبيعه وأنسئه ثمنها قال: فهلا كان ذلك قبل أن تأتبيى 0006 

وحرز الثمار الحرين7' فعن عبد الله بن عمروككه عن رسول الله بي أنه سئل عن التمر المعلق فقال: من 
أصاب بفيه من ذي حاحة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه» ومن حرج بشيء منه فعليه غرامة مثلين 
والعقوبة» ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الحرين فعليه القطع»”©. 

والحسابات المصرفية حرز للمال» وخزانة التاحر كذلك. 

ولا قطع في سرقة الماء والكهرباء من تمديداته وكذلك خدمات الحاتف لأنما ليست في حرز”". لكنه يعزر 
على ذلك بما يتناسب مع المخالفة التي قام بما. 

5) انتفاء شبهة الملك فلا قطع بسرقة مال فروعه وأصوله وزوجته لأن بينهم قرابة تمنع من قبول شهادة 
بعضهم لبعض» فلا يقطع به فأما والده فلحديث: «أنت ومالك لأبيك»27. وأصوله فلوجوب نفقة 
وأما الأزواج فلأن كلا منهما يرث الآخر بغير حجب فأشبه الولد مع الوالد» ولا يقطع من سرق من له 
فيه شركة إذ الحدود تدرأ بالشبهات. 

۷) مطالبة المسروق منه بماله أو مطالبة وكيله إن كان محجورا عليه لأن المال يباح بالبذل والإحابة 
فيحتمل إباحة مالكه إياه أو إذنه له. 


' - صحيح البخاري» كتاب الحدودء باب قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)ء ح-(5785). وصحيح 
مسلم» في كتاب الحدودء باب حد السرقة ونصابهاء ح )١585(‏ واللفظ له. 

' - سعر غرام الذهب عيار ۲١‏ في سوق الذهب اليوم (۲۸/٠0٠/۸٠١۲م)‏ هو ٠١٠٠١‏ أوقية. لكنه سعره ارتفع 
بعد ذلك كثيرا. 

" - المدونة الكبرى ١5/5‏ 5» والحاوي الكبير .۲۸٠/٠۳‏ 

؟ - سنن أبي داود» كتاب الحدود» باب من سرق من حرزء ح )٤۳۹٤(‏ واللفظ له. ومسند أحمدء ح(١٠۳۳١)»‏ 
والنسائي في الكبرى» ح(351393). والمنتقى لابن الجارودء ح(۸۲۸). وهو صحيح بمجموع طرقه. 

ˆ - موضع تجفيف التمر بعد قطعه فهو كالبيدر للحنطة والمراح للغنم. 

' - سنن أبي داود» كتاب اللقطةء باب التعريف باللقطةء ح(١١17١)»‏ وسنن الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء 
في الرخصة في أكل الثمرة للمار بهاء ح(۱۲۸۹). وسنن النسائي» كتاب قطع السرقء باب الثمر المعلق يسرق» 
ح(53517). وحسنه الألباني في الإرواءء <(51517). 

" - انظر: شرح عمدة الفقه للجبرين .٠۸٠٠/۳‏ 

^ - سنن ابن ماجه»ء كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» ح(۲۲۹۱). ومسند أحمدء ح(1107). ورجاله 
ثقات سوى هشام بن عماروهو صدوق كبر فصار يتلقن كما في التقريب ص؛ ٠‏ 5» وقد توبع. وقد صححه البزار 
وابن القطان وابن التركماني. انظر: الجوهر النقي 48١/19‏ وبيان الوهم .٠٠٠/۳‏ 


of 


* ما تثبت به السرقة: 

أ- إقرار السارق واعترافه بالسرقة مرة واحدة عند الجمهور» واشترط الحنابلة أن يعترف مرتين قياسا على 
الشهادة» وقول الجمهور أظهر. 

ويشترط أن لا يرحع عن إقراره حتى يقام عليه الحد. 

ب- شهادة عدلين: لقوله تعالى: هإوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِنْ رِحَالِكُةْ» [البقرة: ۲۸۲] ولا يثبت الحد 
بعدل وامرأتين ولكن يثبت المال بذلك فيشترط أن يكونا رحلين مسلمين حرين عدلين ولا بد أن يصفا 
السرقة والحرز وجنس النصاب وقدره. 

* عقوبة السارق: 

إذا ثبتت جريمة السرقة ترتب على ذلك أمران هما: الحد وضمان المسروق. 

۸) حد السرقة: وهو قطع اليد اليمنى من مفصل الكف وهو الكوع بالكتاب والسنة والإجماع» لقوله 
تعالى: #والارق وَالسَارقَة فَافْطُعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءً ا كُسَبَا تالا من الله وَاللّهُ عَزِيرٌ حكِية» [المائدة: 
].وعن ابن عمرذهه قال: «قطع النبي يله يد سارق في بحن نمنه ثلاثة دراهم»” . 

وعن أبي هريرة له قال قال رسول الله ل: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل 
فتقطع يده . 

ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامة والنووي. 

ثم إن سرق ثانية قطعت رحله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رحله اليمنى عند الجمهور» وقال أبو حنيفة 
ع 5 چ ۸ 

وأحمد لا يقطع بعد الأولى ويحبس ويعزر“. 

ب- ضمان المسروق: إذا كان المسروق قائما عند السارق وجب عليه رده إلى مالكه عند عامة أهل 
العلم. وإن تلف المسروق ضمن قيمته وقال أبو حنيفة إن تلف لم يضمن لأن لا يجتمع الحد والغرم 
ووافقه مالك في المعسر“. 

وعن سمرة بن جندب َيِه عن النبي ك قال: «على اليد ما أحذت حت تؤديه»”' » وهذا يرجح الضمان 


أ - المغني »557/١7‏ ومواهب الجليل ٠٤٠٥/۸‏ وبدائع الصنائع ۸١/۷‏ ومغني المحتاج :7١17/5‏ والحاوي 
نوسن 

" - المغني »577/١7‏ ومغني المحتاج ۲۱۹/٤‏ ومواهب الجليل 75/8 5» وبدائع الصنائع .۸٠/۷‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب قول الله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)» ح (119/4). 
وصحيح مسلم» في كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصابهاء ح(1859١).‏ 

؛ - صحيح البخاري» كتاب الحدودء باب قول الله تعالى: (والسارق... أيديهما) ح (1۷۹۹)» وصحيح مسلم» في 
كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصابهاء ح .)١1859(‏ 

ˆ - الإجماع لابن المنذر ص 18. 

أ - المغني .5١5/١١‏ 

؟ - شرح النووي على صحيح مسلم ۳۳۱/۱۲. 

“ - الحاوي الكبير ,577-757١1/١‏ 

^ - المدونة الكبرى 5/5 57» ومغني المحتاج »5١7/4‏ ومواهب الجليل ٠٤٠٠/۸‏ واللباب ”5/7 ٠٠ء‏ والإنصاف 
للمرداوي١١/789؛‏ والحاوي 57/١7‏ 5. 

'' - مسند أحمدء ح(87١٠3)»‏ وسنن أبي داودء كتاب البيوع» باب في تضمين العارية» ح(١١١)‏ وسنن 


همه 


مطلقا كما عند الجمهور. 
* وبعد ثبوت السرقة شرعا لا يجوز العفو عنها لا من الحاكم ولا من ابحني عليه كما لا يجوز تأخير الحد 
ولا استبداله بغيره ولا تخفيفه ولا الشفاعة في ذلك. 
فعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم رسول الله 4 
ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله وه فكلم رسول الله يي فقال: «أتشفع في حد من حدود الله 
ثم قام فخطب فقال: «يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنمم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سر 
الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وام الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها»7"©. 
* الحكمة من حد السرقة: 
لقد اهتم الإسلام بالمال من حيث أنه عصب الحياة وجعل الملكية الفردية له مبدأ مقدسا لا يجوز 
اماس كنا 
بل إن حفظ المال من مقاصد الشريعة الإسلامية» لذلك شرع حد السرقة لردع الظلمة والسراق عن 
الاعتداء على أموال الناس» وقد آتت هذه العقوبة أكلها في دولة الإسلام حيث أمن الناس على أموالهم 
المختلفة. 
وقي هذا الحد حكمة بالغة إذ أن اليد السارقة الخائنة لله وللمؤمنين صارت عضوا مريضا ومكانا موبوءً لا 
بد من التخلص منه لسلامة الأعضاء الأخرى والتضحية بالبعض من أجل الكل مما اتفقت عليه كل 
الشرائع السماوية والعقول السليمة. 
كما أن قي ذلك عبرة لكل من رآه ممن كان يفكر في السرقة والاعتداء على أموال الناس فلا يمد يده 
إليها وبذلك يتم حفظ الأموال لتواصل عجلة الاقتصاد دوراتما محققة الخير والرفاهية لكل الأمة. 
قال القاضي عياض: "صان الله الأموال بإيجاب القطع على السارق» ولم يجعل ذلك في غير السرقة 
كالاختلاس والانتهاب والغصب لأن ذلك قليل بالنسبة للسرقة» ولأنه يمكن استرحاع هذا النوع 
بالاستدعاء إلى ولاة الأمور» وتسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة فإنما تندر إقامة البينة عليها فعظم 
أمرهاء واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزحر عنها"". 
المطلب السادس: حد الخمر 
قال البخاري في الحدود: باب (۲) لايشرب الخمر» وباب (؟) من أمر بضرب الحد ق البيت» وباب 
)٤(‏ الضرب بالحريد والنعال. وقال مسلم في الحدود باب (۸)حد الخمر. 
الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع. 
قال تعالى: يا أا الذي أعثرا و والأنطبات و رحس مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانٍ 
اجتيئوة لمكم مُفْلِحُونَ ما بريد السَيطَانُ أن يُوقِع بتكم الْعَدَا ق و 
الترمذيء كتاب البيوع» باب ما جاء في أن العارية مؤداةء ح .)١557(‏ والنسائي في الكبرى» .)5175١(-<‏ وسنن 
ابن ماجه» كتاب الصدقات» باب العاريةء ح(١٠٠۲)»‏ والمنتقى لابن الجارودء :)٠١75(-‏ ومستدرك الحاكم؛ 
٠١ 3‏ ) وصححه وو افقه الذهبي» وحسنه الأرنؤوط في تحقيق سنن ابن ماجه. ح(0٠5١)‏ . 

- صحيح البخاري» كتاب الحدودء باب كراهية الشفاعة في الحدود إذا رفع إلى السلطان» ح(۷۸۸٦)»‏ وصحيح 
مسلم» في كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدودء ح(88١٠).‏ 
' - شرح النووي على صحيح مسلم ۳۳۱/۱۲. 


a 


دد اله 4 وَعَنِ الصّلاةٍ ةفهل أن مُنْتَهُونَ؟ [المائدة: .]٩١-۹۰‏ 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سثل رسول الله ل عر عن البتع' SAO E EIS‏ 
را 
وعن ابن عمره قال: قال رسول الله 4#: «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في 
الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربما في الآخرة»”". 
وعن أبي هريرة ذه أن النبي ب قال: «لا يز الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرها 
وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»”2©. 
وعن ابن عمر 5ه قال: حطب عمر على منبر رسول الله يي فقال: «إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من 
خنسة أشياء العنب والقمر والخنطة والشعيز والعسلء وا لمر ما حامر العقل». 
عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري ذه قال: معت رسول الله 4 يقول: «ليكونن في أمتي أقوام 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنبي علم يروح عليهم سارحة لهم يأتيهم - 
يعني الفقير - لحاجة فيقولوا ارحع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم 
القياملةع”, 
عن حابر 5ه أن رحلا قدم من جيشان - وحيشان من اليمن - فسأل النبي # عن شراب يشربونه 
بأرضهم من الذرة يقال له المزر» فقال النبي 4#: «أو مسكر هو؟» قال: نعم» قال رسول الله : «كل 
مسكر حرام» إن على الله عر وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة 0 
عن ابن عباس كف قال: قال رسول الله 46: «احتنبوا الخمر» فإنما مفتاح كل 5 
وعد ضما ا و يه قال: قال رسول الله علك: «الخمر أم الخبائث» ومن شرا لم يقبل الله منه 
صلاة أربعين يوماء فإن مات وهي في بطنه» مات ميتة جاهلية»7 . 


وعن عبد الله بن عمر ذه عن النبي ي قال: «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء وإن 


أ - البتع: بسكون التاء على المشهورء نبيذ العسل» وهو خمر أهل اليمن. انظر: النهاية في غريب الحديث .15/١‏ 
' - صحيح البخاري» كتاب الأشربةء باب الخمر من العسل وهو البتع» ح(55485). وصحيح مسلم» في كتاب 
الأشربةء باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرامء ح(٠٠٠).‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الأشربةء باب قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر... تفلحون)؛ ح(55251) 
مختصراء وصحيح مسلم» في كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر... ح(۳٠٠۲)‏ واللفظ له. 

- صحيح البخاري» كتاب الأشربةء باب قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر... تفلحون)؛» ح(/551) 
وصحيح مسلم» في كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي...» ح (01). 

- صحيح البخاري» كتاب الأشربةء باب ما جاء أن الخمر ما خامر العقل من الشراب» -(0588). وصحيح 
مسلم» في كتاب التفسير» باب في نزول تحريم الخمرء ح(7075). 
' - صحيح البخاري» كتاب الأشربةء باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. ح(55310) معلقا 
مجزوما به. 

- صحيح مسلم» في كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمرء وأن كل خمر حرام» ح .)250٠١5(‏ 

- سنن ابن ماجه» كتاب الأشربة؛ باب الخمر مفتاح كل شرء ح(١۳۳۷)»‏ والأدب المفرد للبخاري ح(۱۸)» 
وشعب الإيمان للبيهقي» -(2588)» ومستدرك الحاكم» ح(٠۷۲۳)»‏ وصححه ووافقه الذهبي كما صححه الألباني 
في الصحيحة ح(۷۹۸"). 

- مسند الشهاب» ح(517): وسنن الدارقطنيء كتاب الأشربةء ح(١١١٤)»‏ والطبراني في الكبيرء ج(۷۲١١١).‏ 

وصححه الألباني في الصحيحة ح(5 .)١185‏ 


درك 


مات دخل يا 

ونقل الإجماع على تحرعه غير واحد من أهل العلم» فهو من المعلوم من الدين بالضرورة'©. 

* تعريفه شرعا: 

"شرب مسلم مكلف ما يسكر كثيره مختارا لا لضرورة ولا لعذر"”". 

فقوله: (مسلم مكلف) أخرجت الكافر والصبي وابجنون. 

وقوله: (يسكر كثيره) إشارة إلى وحوب الحد بشرب قليل الخمر وكثيره. 

(لا لضرورة) أحرج به صاحب الغصة إن لم يجد ماء ارتكابا لأحف الضررين. 

ولا لعذر) أحرج به الغالط في الخمر يظنها عصيرا. 

* شروطه 

وهي ستة عند جمهور العلماء وهي“ : 

)١‏ الإسلام: فلا حد على كافر. 

؟) العقل: فلا يحد ايحنون إذا شرب الخمر. 

۳) البلوغ: فإذا شرب الصبي الخمر فلا حد عليه. 

)٤‏ الاختيار: فلا حد على المكره لأن القلم مرفوع عنه. 

ه) ألا يضطر إلى شربه لغصة لقوله تعالى: وقد قصل لَكُمْ مَا ع نا اصطررت يد 
[الأنعام: .]١١١‏ 

5) أن يعلم أنه خمر فإن شربه وهو يظنه شرابا آخر فلا حد عليه. 

۷) علمه بتحريم الخمر: فإن ادعى أنه لا يعلم تحرعها وكان مثله يمكن أن يجهل ذلك فلا حد عليه» 
كمن أسلم حديثا أو نشا في بادية نائية. وأما من عاش في دار الإسلام فلا يعذر بذلك لأن حرمة 
الخمر من المعلوم من الدين بالضرورة. 

* ما يثبت به حد الخمر: 

واإفاتيف كن لقو اجن أمور o‏ 

أ) الإقرار مرة واحدة عند أهل العلم كافة لأنه حد لا يتضمن إتلافا فأشبه حد القذف وإن رحع عن 
إقراره قبل رجوعه كسائر الحدود. 

ولا تشترط رائحة الخمر مع الإقرار عند عامة أهل العلم خلافا لأبي حنيفة“. 


| - مسند أحمدء ح(٤٤٦١)»‏ وسن الترمذي» كتاب الأشربةء باب ما جاء في شارب الخمرء )١1857(<‏ وسنن ابن 
ماجه» كتاب الأشربة» باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاةء ح(۳۳۷۷) واللفظ له» وصححه ابن حبان» 
ح(0757)؛ والألباني في الصحيحة ح-(79١3).‏ 

' - المغني لابن قدامة .٤۹۳/۱۲‏ 

' - شرح حدود ابن عرفة 158/7» وعقد الجواهر الثمينة .١١15/7‏ 

- مغني المحتاج 777/5: وعقد الجواهر الثمينة 177/7١١»ء‏ والإنصاف للمرداوي ۲۲۹/۱۰. 

ˆ - المغني »٥۰۱/۱۲‏ ومواهب الجليل 477/8» ومغني المحتاج 7575-775/5» واللباب 183/7», وعقد الجواهر 
SSA‏ 

' - اللباب ۱۸۹/۲ والمغني ٠٠١٠/٠١‏ والحاوي .٠١۸/١۳‏ 


o۸ 


ب) شهادة عدلين على رؤيته وهو يشرب الخمر أو يتقيأها كذلك. 

عن حضين بن المنذر أبي ساسان”' قال: شهدت عثمان بن عفان #ه وأ بالوليد قد صلى الصبح 
ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رحلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آحر أنه رآه يتقيأ فقال 
عثمان إنه لم يتقيأ حتى شرها فقال لعلي قم فاجلده... الحديث»”". 

ج) وحود رائحة الخمر: ولا يحب الحد بوحود رائحة الخمر إلا عند مالك ورواية عن أحمد. لحديث عبد 
الله بن مسعود يه قال: كنت بحمص فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا فقرأت عليهم سورة يوسف قال: 
فقال رحل من القوم: والله ما هكذا أنزلت قال: قلت: ويحك والله لقد قرأتما على رسول الله يه فقال 
لي: «أحسنت» فبينما أنا أكلمه إذ وحدت منه ريح المخمر» قال: فقلت: أتشرب ال خمر وتكذب 
بالكتاب لا تبرح حتى أجلدك؛ قال: فجلدته الحد””". 

ورأى الجمهور أن الرائحة لا يثبت بما الحد لاحتمال أنه تمضمض ها أو بجها بعد أن علم أتما خمرا.. 
ودود تدرا بالكبهات7 . 

* مقدار حد الخمر: 

- حد الخمر ثمانون جلدة عند جماهير أهل العلم وهو مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة لإجماع الصحابة 
على ذلك خلافا للشافعي ورواية عن أحمد فقالوا هو أربعون فقط0. 

عن أنس بن مالك ذه أن نبي الله يك جلد في الخمر بالحريد والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان 
عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في حلد الخمر» فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن 
تحعلها كأحف الحدود قال: فجلد عمر ثمانين». 

وف لفظ عن أنس 5ه أن النبي بي أت برحل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال: وفعله أبو 
كلها كان عير اماز اا قال عون الضف بن غ حت ارد ا ن ام ا 
وعن السائب بن يزيد ذه قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله له وإمرة أبي بكر وصدرا من 
حلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حت إذا عتوا وفسوا 
لد انل 7 : 

وهذا صريح في تشاور الصحابة واتفاقهم على أن الحد ثمانين وإجماعهم حجة اتفاقا. 

وعن عمر بن الخطاب 5ه أن رحلا على عهد النبي كَل كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك 
رسول الله يك وكان النبي هَل قد جحلده في الشراب فأنٍ به يوما فأمر به فجلد» فقال رحل من القوم اللهم العنه 


' - حضين بن المنذر بن الحارثء الرقاشي وأبو ساسان لقب» كنيته أبو محمدء يروي عن عثمان وعلى والمهاجر 
بن قنفذ #.ء روى عنه الحسن وعبد الله الداناج» مات حضين سنة سبع وتسعين. انظر: الثقات لابن حبان 2١31/5‏ 
وتاريخ دمشق ٠۲۹۰/٠٤‏ وتهذيب الكمال 555/1. 

' - صحيح مسلمء في كتاب الحدودء باب حد الخمر» ح .)١7١7(‏ 

" - صحيح مسلم» في كتاب صلاة المسافرين» باب فضل استماع القرآن...» ح(١٠۸).‏ 

؛ - انظر: المغني »207-501/١7‏ ومغني المحتاج 555/5» واللباب ۱۹٠/۲‏ وبدائع الصنائع ١/1‏ 5. 

ˆ - المغني لابن قدامة »4431-53//١7‏ واللباب في شرح الكتاب »١30/7‏ ومواهب الجليل »٤۹۳/۸‏ ومغني 
المحتاج ٠۲٠١/٤‏ والإنصاف للمرداوي »7933/٠١‏ وعقد الجواهر 1717/7» والحاوي .٤١١/١١‏ 

' - صحيح مسلم» في كتاب الحدود» باب حد الخمرء ح(5١7١).‏ 

" - صحيح البخاري» كتاب الحدودء باب الضرب بالجريد والنعال» ح(1719). 


۹ 


ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي يل: «لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله)20. 

وعن أبي هريرة ذه قال: أت النبي # بسكران فأمر بضربه فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا 
من يضربه بثوبه فلما انصرف قال رحل: ما له أحزاه الله» فقال رسول الله : «لا تكونوا عونا للشيطان 
على أخيكم»”". 

وهذا الحديث والذي قبله يوضحان بجحلاء أن المدف من هذا الحد وغيره من الحدود هو إصلاح العاصي 
وإرشاده ورده إلى جادة الصواب» فهو من باب العلاج والعلاج قد يكون قاسيا بالكي ونحوه. 

فهذا العاصى ما زال أخا لنا فهو جزء من جسدنا الإيماني و"يدك منك ولو شلت" فكيف نعين عليه 
الشيطان ف يموت على معصيته؟! 

بل لا بد من إنقاذه من عذاب الله وإصلاحه حتى يعوب وينيب إلى الله إن الله يب الراب 
[البقرة: ؟5؟5؟]. 

المطلب السابع: قتال أهل البغي 


وقال البخاري في كتاب استتابة المرتدين باب (4) ما جاء في المتأولين. 


5 في اللغة7": الظلم والعدوان والسعي في الفساد والتعدي» وبغى على الناس بغياً: ظلم واعتدى فهو 
فهو باغ والجمع بغاة» وبغی : سعی بالفساد» ومنه الفرقة الباغية لأتما عدلت عن القصد» وأصله من بعى 
الجرح إذا ترامى إلى الفساد“. 
وبغى الولي: ظلم وكل جحاوزة في الحد وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء فهو بغي“ . 
قال تعالى: إا الل عل لين يَظلِمُونَ اا وَيَبْعُونَ في الأزض بِغَيْرٍ الح |الشيور: [é۲‏ 
5-5 8 وَإِنْ طَائِمَئَانٍ مِنَ اْمؤْمِينَ افوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهًا عَلَى الأخرى مَمَاتِلُوا الي 
حي تفِيءَ إلى أَمْرِ الله فن اوا سينا ِالْعَدْلٍ وف إن الله ع الْمْفْسِطِينَ» 
3-5 [الحجرات: 4]. 
6 شرعا: 
عرف المالكية البغي بأنه: "الامتناع عن طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأولا". 
وعرف الشافعية البغاة باهم "هم مخالفو الإمام بخروج عليه وترك الانقياد أو منع حق توحه عليهم بشرط 
(Dn‏ 
شوكة لهم وتأويل ومطاع فيهم" '. 
TS :‏ 0 4 5 5 7 حب الم 
وعرفهم الحنابلة بقوهم: هم الخارحون عن الإمام بتأويل سائغ وهم شوكة ٠‏ . 
- صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب ما یکره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة» ج( 1۷۸۰). 
- صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر..»› ح(1۷۸1). 
" - الصحاح للجوهري 1577-157757/7» ومفردات القرآن ص ۰٠۰‏ والمصباح المنير ص 0-795 5. 
- المصباح المنير ص .٠١‏ 
ˆ - الصحاح للجوهري .٠١١۳/۲‏ 
' - شرح حدود ابن عرفة 1۳۳/۲. 
- مغني المحتاج .٠١١/٤‏ 
“ - منار السبيل ص .7١”‏ 


O۰ 


وعرفهم الحنفية بأتمم "الخوارج المكفرون بالمعاصي الذين يخرحون على إمام أهل العدل ويستحلون القتال 
والدماء بهذا التأويل وهم منعة وقوة"'. 

ولعل سبب اختلاف الفقهاء في تعريف البغي هو اختلافهم في الشروط التي يجب توفرها في البغي وليس 
الاختلاف على أركان البغي ومحاولة الفقهاء أن يجمعوا في التعريف بين أركان البغي وشروطه لكي يكون 
التعريف 0020 ٠ ٠‏ 
ولعل الأفضل أن نقول بأن البغى هو: "تمرد طائفة ذات شوكة على الإمام الشرعى بسبب تأويل". 

قوله: (تمرد) أي امتناعها عن ذا عه أو رفضها أداء الحقوق الواحبة. ٠‏ 

(طائفة ذات شوكة) أي صاحبة قوة تمدد الأمن العام. 

(على الإمام الشرعي) أما غير الشرعي فيجب الخروج عليه لتعيين إمام شرعي إن لم يؤد ذلك لمفاسد 
شرعية لأن درء المفاسد مقدم على حلب المصالح. 

(بسبب تأويل) هو الذي أدى همم الخروج والتمرد »بسبب طغيان الإمام وظلمه أو ظهور فسقه وجوره. 
* أركان البغي: 

أركان البغي الأساسية ثلاثة هي: الخروج على الإمام» وأن يكون الخروج مغالبة» ثم القصد الجنائي لذلك» 
ثم أن يكون لهم تأويل سائغ. 

)١‏ الخروج على الإمام: والمقصود بالخروج على الإمام مخالفته في طاعة الله والعمل على خلعه؛ أو 
الامتناع عما وحب عليهم من الحقوق كالركاة وإقامة الحدود عليهم والقصاص... ومثل الإمام في ذلك 
من وتي نه 

ومثال ذلك الخارحون على علي ذه فهم بغاة: فعن عكرمة» قال لي ابن عباس 4ه ولابنه علي: انطلقا 
إلى أبي سعيد ذه فا معا من حديثه» فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه» فأحذ رداءه فاحتى» ثم أنشأ 
يحدئنا حت أتى ذكر بناء المسجد, فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعماره لبنتين لبنتين» فرآه النبي وَل 
فينفض التراب عنه» ويقول: «ويح عمارء تقتله الفغة الباغية» يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى النار» 
قال قول عار أعوة بال من الى" 

وعن أم سلمة رضى الله ها أن رول الله ي قال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية» . 

“فان كانت إمامته لم تثبت بطريقة شرعية فلا يعد الخروج عليه بغيا: 

عن أبي المنهال» قال: لما كان ابن زياد ومروان بالشأم» ووثب ابن الزبير بمكة» ووثب القراء بالبصرة» 
فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي» حتى دخلنا عليه في داره» وهو حالس في ظل علية له من 
قصب» فجلسنا إليه» فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال: يا أبا برزة» ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول 
شيء سمعته تكلم به: «إني احتسبت عند الله أ أصبحت ساخطا على أحياء قريش» إنكم يا معشر 
العرب» كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة» وإن الله أنقذكم بالإسلام ومحمد يك 


| - بدائع الصنائع 50/1 .١‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب المساجدء باب التعاون في بناء المسجدء ح(١٤٤)»‏ وصحيح مسلمء في كتاب الفتن» 
باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاءء ح(5115). 

' - صحيح مسلم» في كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجلء فيتمنى أن يكون مكان الميت 
من البلاءء ح(5115). 


6١ 


حتى بلغ بكم ما ترون» وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم» إن ذاك الذي بالشأم؛ والله إن يقاتل إلا على 
الدنياء وإن هؤلاء الذين بين أظهركم, والله إن يقاتلون إلا على الدنياء وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل 
إلا على ال 
*وأما الإمام الشرعي الحاكم بشرع الله إذا عرف بالحور والظلم وم يمكن إصلاحه فإن أمكن عزله بدون 
مفسدة فهو متعين» إلا إذا كان في الخروج مفاسد شرعية من سفك الدماء وانتهاب الأموال وانتشار 
الل 0 000 7 ' 0 [ف4 
الفوضى ونحو ذلك وهذا هو الغالب» ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى حرم ا خروج على أئمة الجور '. 
من أمثلة الخروج على أئمة الجور في عهد السلف الصالح: 
-١‏ خحروج أهل المدينة سنة ۳ ه على يزيد بن معاوية وبايعوا الصحابي عبد الله بن حنظلة ذه 
فكانت وقعة الحرة الفظيعة التى قتل فيها من الصحابة معقل بن سنان الأشجعى وعبد الله بن حنظلة 

6 ل ال‎ : E 

00 5 5 ۶ 

2 خروج الحسين بن علي بن أبي طالب ذيه على يزيد بن معاوية عام ١ه‏ وأرسل ابن عمه مسلم 
بن عقيل إلى العراق لأحذ البيعة له فبايعه ثمانية عشر ألفا فخرج الحسين إليهم حيث استشهد في كربلاء 
بعد أن حذلته شيعته في العراق0©. 

3 5ه ENE : 0 1 Ma‏ 
مروان فخلعهما وذلك سنة (۸۲-۸۱ه . 
١ 1 8‏ 5 5 3 1 ۱۰ 
قال ابن كثير: "ووافقه على خلعهما جميع من في البصرة من الفقهاء والقراء والشيوخ وال 
5 شرل 53 08 7 e‏ 5 5 2 
' - صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب إذا قال عند قوم شيئاء ثم خرج فقال بخلافه؛» ح(1١١2),‏ 
' - فتح الباري ٠٠۰۹/۱۳‏ وشرح النووي على مسلم 50/١57‏ 0. 
" - عبد الله بن حنظلة بن أبي عامرء واسم أبي عامر عبد عمرو بن صيفى الأنصاريء غسيل الملائكةء ولته 
الأوس أمرها يوم الحرة» وكنيته أبو عبد الرحمن» وأبو عامر» کان يسمى الراهب» قتل يوم الحرة سنة ثالاث 
وستين. انظر: الثقات لابن حبان ۲۲۹/۳» وتاريخ دمشق 117/717 5» وتهذيب الكمال 5 .5737/١‏ 
؛ - شذرات الذهب ١/١1-70لاء‏ والبداية والنهاية ۱۸/۸ فما بعدها و۱۸۳/۸-٤۱۸.‏ 
ˆ - البداية والنهاية .٠۸۳/۸‏ 
' - الحسين بن علي بن أبي طالب» ابن فاطمة الزهراءء أبو عبد اللهء سبط رسول اشيّدهء قتل يوم عاشوراء 
بكربلاء» بعد أن خذلته شيعته بالعراق» سنة إحدى وستين» وحمل رأسه إلى الشام» وكان له يوم قتل ثمان 
وخمسون سنة. انظر: الثقات لابن حبان 548/7» تاريخ دمشق 5 »١١1/١‏ وسير أعلام النبلاء ا 
" - البداية والنهاية »١/77/+‏ وشذرات الذهب .55/١‏ 
^ - عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي» خلع عبد الملك بن مروان في شعبان سنة ١۸ه‏ وبايعه الناس» 
وكان في مائتي ألف فارس ومائة ألف راجل» ولما وصل البصرة هرب الحجاج وبايعه أهل البصرة من القراء 
وغيرهم. انظر: العبر ۰۹۰/١‏ والوافي بالوفيات ۱۳٤/۱۸‏ والأعلام 777/7. 
أ - البداية والنهاية "٠/9‏ فما بعدها والشذرات .۸۸/١‏ 
'' - البداية والنهاية .۳٠/۹‏ 


ot 


الشعبي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وكميل بن زياد وأبو البختري الطائي"“. 

وكان الشعبي يقول: "قاتلوهم على جورهم واستذلالهم الضعفاء وإماتتهم الصلاة". 

ه- خروج يزيد بن الوليد”" على ابن عمه خليفة الوقت الوليد بن يزيد بن عبد الملك سنة ١ه‏ وقال 
ابن كثير: "وقد ذكرنا بعض أمر الوليد بن يزيد وخلاعته وجانته وفسقه وما ذكر من تماونه بالصلوات 
واستخفافه بأمر دينه قبل الخلافة وبعدها فإنه لم يزدد في الخلافة إلا شرا" فقام يزيد بن الوليد في 
خلعه وبايعه الناس على ذلك وكثرت الجيوش حوله وطلب الوليد بن يزيد فقتله بحصن البخراء بقرب 


ا 


5- خحروج محمد بن عبد الله بن حسن الملقب "النفس الركية"“ على أبي جعفر المنصور سنة ٤٥‏ إه 
وقيل ٤٤‏ ١ه‏ بالمدينة فبايعه أهلها إلا قليلا ولا أرسل المنصور اليش لقتاله كان معه حوالي مائة مقاتل 
من أهل المذينة9: 

وروى الطبراني أن الإمام مالك أفتى الناس بمبايعته فقيل له فإن في أعناقنا بيعة للمنصور فقال: إنما كنتم 
مكرهين ولا بيعة لمكره0. 

۷- خحروج أيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن في نفس السنة بالبصرة ودانت له البصرة والأهواز وفارس 
ولد زر الم 

قال ابن العماد: "وكان حرج مع إبراهيم كثير من القراء والعلماء منهم هشيم وأبو خالد الأحمر وعيسى 
بن يونس وعباد بن العوام ويزيد بن هارون وأبو حنيفة» وكان يجاهر في أمره ويحث الناس على الخروج 
| 

۸- خروج العا م أحمد بن نصر الخزاعي”''2 على الخليفة الواثق لبدعته ودعوته للقول بخلق القرآن وذلك 
سنة ١172؟ه‏ وبايعه العامة ببغداد واجتمع عليه جماعة من أهل العلم» واحتمع عليه من الخلائق ألوف 
كثيرة» وقي شعبان انتظمت له البيعة سرا على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج على 


أ - المرجع السابق 57/9. 

.٠ 8/٠١ البداية والنهاية‎ - ' 

" - يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي الخليفة» أبو خالد القرشيء الملقب: بالناقص؛ لكونه نقص 
عطاء الأجناد. توثب على ابن عمه الوليد بن يزيد الفاسق» وتم له الأمرء وبويع بالخلافة في سنة ست وعشرين. 
انظر: التقات لابن حبان ۳۲۱/۲» والعبر »١57/١‏ وسير أعلام النبلاء ©/5175. 

أ - البداية والنهاية »١١-۸/٠٠١‏ والشذرات .٠١۷/١‏ 

ˆ - البداية والنهاية ۳۲/۹. 

' - محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشميء المدني» الأمير» كان يلقب النفس 
الزكيةء لكثرة عبادته» الوائب على المنصور بالمدينة وبايعه عامة أهلهاء انظر: سير أعلام النبلاء .5١١/5‏ 
والعبر ۱۹۸/١‏ والوافي بالوفيات .571/١‏ 

" - البداية والنهاية ١٠/١/اء‏ وشذرات الذهب .۲٠۳/١‏ 

“ - تاريخ الرسل والملوك للطبري 550/17. 

' - البداية والنهاية .754/٠١‏ 

'' - شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي .7١ 5/١‏ 

'' - الإمام الشهيد» أبو عبد الله أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي» المروزيء ثم البغدادي. كان جدّه أحد 
نقباء الدولة العباسيةء وكان أحمد أمارا بالمعروف» قوالا بالحق. أنظر: تاريخ بغداد ١/٠۷٠ء‏ وسير أعلام النبلاء 
۱ والعبر .508/١‏ 


ot 


السلطان لبدعته ودعوته إلى القول بخلق القرآن ولما هو عليه وأمراؤه وحاشيته من المعاصى والفواحش 
O‏ 

وهذه جرد أمثلة» وغيرها هذا كثير e‏ 

ولعله بسبب ما وقع في هذه التجارب وما أشبهها من الفتن وسفك الدماء رأى عامة الفقهاء حرمة 
بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك كالنووي وابن بطال وغيره. 

قال الداودي: "الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وحب وإلا 
الا ا 

؟- أن يكون الخروج مغالبة: 

يشترط ليكون الخروج بغيا أن يكون مغالبة أي باستعمال القوة فإن كان الخروج غير مصحوب باستعمال 
القوة لم يكن بغيا كالمظاهرات الداعية لرحيل الحاكم وكرفض البيعة مثل رفض ابن عمر وابن الزبير 
والحسين رضي الله عنهم مبايعة يزيد بن معاوية. 

لذلك لم يعترض علي رضي الله عنه للخوارج ولم يقاتلهم حت استعملوا القوة فقتلوا النفس التي حرم 
ال 

وكذلك عمر بن عبد العزيز لما كتب إليه عدي بن أرطأًة“ إن الخوارج يسبونك» فكتب إليه إن سبوفي 
فسبوهم وإن شهروا السلاح فأشهروا عليهم وإن ضربوا فاضربوا". 

ولذلك فإن الجمهور من المالكيين والشافعيين والحنابلة لا يرون الخروج بغيا إلا حيثما يبدأ الخارحون 
امال الوه فا 

أما أبو حنيفة فيراهم بغاة بمجرد احتماعهم بقصد القتال والامتناع من الإمام لأنه لو انتظر بدءهم 
القتال رما لا يمكنه دفعهم ولكن لا يبدؤهم بالقتال0. 

عن علي بن أبي طالب 5ه قال: معت رسول الله يخ يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان» أحداث 
الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيماتحم حناحرهم» يمرقون من الدين؛ 
وتعتبر حالة البغي قائمة طالما كان الباغي في مركز المقاتل أو المدافع فإن ألقى سلاحه واستسلم أو عجز 


أ - البداية والنهاية »,55//٠١‏ والشذرات 59/7. 

' - شرح مسلم للنووي 50/1١7‏ 5» وفتح الباري ٠٠۹/١١‏ ونيل الأوطار .١1١7/7‏ 

" - فتح الباري ١٠/٠١‏ ونيل الأوطار للشوكاني .٠۹۲/۷‏ 

ˆ - الحاوي الكبير .١١9-1١١5/١7‏ 

° - عدي بن أرطأة الفزاري الدمشقي» أمير البصرة لعمر بن عبد العزيز» حدث عن عمرو بن عبسة وأبي أمامة 
الباهلي» قال الدارقطني يحتج بحديثه؛ وقتله معاوية بن يزيد وجماعة صبرا سنة اثنتين ومائة وروى له مسلم 
والأربعة. انظر: الكبير للبخاري 5/7 5» وتاريخ دمشق »57/5٠‏ والوافي بالوفيات 544/١5‏ 5. 

' - مسند أحمدء ح(157)» ومسند أبي يعلى» ح(٤١٤)»‏ بسند حسن. 

" - مغني المحتاج »١57/5‏ ومواهب الجليل 57/8": والمغني ٠۲٤۷/١١‏ واللباب .١7١/4‏ 

^ - الهداية شرح البداية ٠1١١/١‏ واللباب .١7١/5‏ 

- صحيح البخاريء كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم» ح(١۹۳٦)»‏ 
وصحيح مسلم» في كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج؛» ح .)٠١55(‏ 


o٤ 


عن القتال لجروح أو غيرها فلم يعد باغيا ولا يجوز قتله. 

ولا يجوز قتال البغاة بما يعم إتلافه كقصف الطائرات والصواريخ الموحهة والدبابات» عند الجمهور كأحمد 
والشافعي وغيرهم خلافا لمالك وأبي حنيفة. 

*- القصد الجنائي: يشترط لكي يكون الخروج بغيا القصد الجنائي العام أي أن يكون الخروج على 
الإمام بقصد خلعه أو عدم طاعته أو الامتناع من تنفيذ ما يجب على الخارج شرعا. 

فإن كان الخارج إنما حرج امتناعا عن معصية فليس بغيا بل هذا ما يحب عليه» فعن ابن عمرهه عن 
النبي ب قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا 
مع ولا طاعة». 

5) أن يكون لهم تأويل سائغ يدعوهم إلى الخروج على حكم الإمام فإن لم يكن لمم تأويل سائغ كانوا 
محاربين وليسوا بغاة. 

3 أحكام قتال أهل البغي: 

الأصل في قتاهم الكتاب والسنة والإجماع» فأما الكتاب فقوله تعالى: ِإوَإِنْ طَائِمَتَانِ مِنَ الْمُؤْمنِينَ الوا 
َأَصْلِحُوا بَيْتَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهًا عَلَى الْأخرى فَقَاتِلُوا التي تع كن الى إل ار اللَّهِ ِن قَاءَتْ 
َأَصْلِحُوا بَيْتَهُمَا بالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إن الله جب الْمُمْسِطِينَ4 جك 

وأما السنة فعن عرفجة #ه قال: “معت رسول الله وله يقول: «إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن 
يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان». وني لفظ: «من أتاكم وأمركم جميع 
على رحل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه»”". 

غم عبد الله بن عمر ذه عن النبي لي قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا». 

وعن عبادة بن الصامت 4ه قال: دعانا النبي يل فبايعناه فقال فيما أحذ علينا: أن بايعنا على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا 
عندكم من الله فيه برهان»” . 

وأما الإجماع فقد نقل الماوردي الإجماع على ذلك لقتال أبي بكر ذَي مانعي الركاة وعلي ذه الخوارج وم 
يخالفهما في ذلك أحد من الصحابة7 . 

م أحكام أهل البغي: 

)١‏ لا يجوز قتالهم حتى يرسل إليهم الإمام من أهل العلم والنهي من يدعوهم إلى الرحوع فإن كانت هم 
شبهة ردها وإن كانت لهم مظلمة رفعها ويعلم حاهلهم وينبه غافلهم ويعظهم ويذكرهم”". 


أ - المغني 57/١7‏ 7» ومغني المحتاج ١51/5‏ ومواهب الجليل ٦۹/۸‏ والحاوي .٠١١/١۳‏ 

" - صحيح البخاريء كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة ما لم تكن معصيةء ح .)72١55(‏ 

' - صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» ح .)١18557(‏ 

١‏ - صحيح البخاري» كتاب الديات» باب قول الله تعالى (ومن أحياها)» ح(٤1۸۷)»‏ وصحيح مسلم» كتاب 
الإيمان» باب قول النبي يةِ: «من حمل علينا السلاح.. ». ح (18). 

* - صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي # «سترون بعدي أمورا تنكرونها»» ح (۷.071-۷۰0°)› 
وصحيح مسلم» في كتاب الحدود» باب الحدود كفارات لأهلهاء ح(1۷۰۹). 

' - الحاوي الكبير .٠١٠/١١‏ 

" - المغني 57/١7‏ 7؛ ومغني المحتاج ٤‏ وبدائع الصنائع 50/7 ١؛‏ وعقد الجواهر ۸/۳١٠ء‏ والإنصاف 


oto 


كما فعل علي بن أبي طالب ذه حينما أرسل إلى الخوارج عبد الله بن عباس ومن معه» فعن عبد الله 
بن شداد أن عليا كيه بعث إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فخرحت معه حتى إذا توسطنا 
عسكرهم قام ابن الكواء يخطب الناس فقال: يا حملة القرآن» إن هذا عبد الله بن عباس» فمن لم يكن 
يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله ما يعرفه به» هذا مما نزل فيه وف قومه َم حَصِمُونَ» [الزحرف: |١۸‏ 
فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله فقام خطباؤهم فقالوا: والله لنواضعنه كتاب الم فإن جاء بحق 
نعرفه لنتبعنه وإن حاء باطل لبكته بباطله فواضعوا عبد الله كتاب الله ثلاثة أيام» فرحع منهم أربعة آلاف 
كلهم تائب فيهم ابن الكواء حتى أدخلهم على علي الكوفة.. »'. 

؟- فإن طلبوا من الإمام تأحيرهم وحب عليهم أن ينظرهم إن كان يرحو رحوعهم إلى الحق ما لم يتبين 
أنه بحرد كسب الوقت وجمع العدة والعتاد. 

قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن أهل البغي إذا سألوا الإمام النظر ورحا رحوعهم عما هم عليه إلى طريق 
أهل العدل فعليه أن يفعل"7". 

۳- فإن أبوا الرحوع وجب قتالهم «إفَقًاتلوا الي تبْغِي حى تَفِيء إلى مر الله [الحجرات: 4]. فإن 
اتحزموا لم يتبع منهم منهزم» ولا يجهز على جريحهم, ولا تغنم أموالهم ولا تسب ذراريهم ونساؤهم ولا 
تقطع أشجارهم ولا تتلف أموالهم ولا تحرق مساكنهم لأن القصد بالقتال ردعهم لا قتلهه). 

عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: أمر علي مناديه يوم البصرة (يوم الجمل): «لا يتبع مدبر ولا يذفف 
على جريح ولا يقتل أسير» ومن أغلق بابا فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن» ولم يأحذ من متاعهم 
شيعا» 27 . 

وعن مروان بن الحكم قال: لما التقينا يوم احمل تواقفنا ثم حمل بعضنا على بعض فلم ينشب أهل البصرة 
أن انزموا فصرخ صارخ لعليكه: «لا يقتل مدبر ولا يذفف على جريح ومن أغلق عليه باب داره فهو 
7 ر DT‏ 

امن ومن طرح السلاح فهو امن» 

وأما حديث ابن عمرظه أنه يلد قال لعبد الله بن مسعودكك: «يا ابن مسعود أتدري ما حكم الله فيمن 
بغی من هذه الأمة؟ قال: ابن مسعود: الله ورسوله أعلم» قال: «فإك حكم الله فيهم ألا يتبع مدبرهم ولا 
و e‏ 0072 

يقتل أسيرهم ولا يذفف على حريحهم» . 

فهو واه لا يحتج به . 

وعن أبي أمامة ذيه قال: شهدت صفين فكانوا لا يحهزون على حريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون 
للمرداوي ۳٠۲/٠١‏ والهداية شرح بداية المبتدي .1٠١/١‏ 

| - مسند أحمد (15)» ومسند أبي يعلى»ء ح(٤١٤)»‏ وصحح إسناده ابن كثير في البداية 7077717» وقال الهيثمي في 
المجمع 775/5: "رجاله ثقات"» وصححه الألباني في الإرواءء ح(559١).‏ 

' - عقد الجواهر ١٠١١/۳‏ والمغني 55/١١‏ 5» ومغني المحتاج ٤/١١٠ء‏ والحاوي .177/١7‏ 

' - الإجماع لابن المنذر ص 75. 

- مواهب الجليل 7759/8: والمغني »557/١7‏ ومغني المحتاج »١155-١55/4‏ وبدائع الصنائع 2١51/1‏ 
8 - مصنف ابن أبي شيبةء حو ۷۸1( ومصنف عبد الرزاق» ج( 2/46 وسعيد بن منصور» ح(5318). 
' - سنن سعيد بن منصورء ح (5157). 

" - المستدرك الحاكم» كتاب الجهاد» باب قتال أهل البغيء ح (5577).» والسنن الكبرى للبيهقي» ح(5155١)»‏ 
وضعفه الألباني في الإرواءء ح (5577)» لأن فيه كوثر بن حكيم» وهو ضعيف. 
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قتیاد. 

)٤‏ بمضي حكم قاضيهم إلا ما حالف الكتاب أو السنة أو الإجماع فهم في شهادتم وإمضاء حكم 
حاكمهم كأهل الكل 

فمن أحذوا منه الركاة فذلك صحيح وما أقاموا من الحدود موافقا للشرع أقر لأن لهم تأويلا والتأويل 
السائغ في الشرع لا يفسق به الذاهب إليه“. 

عن يونس عن ابن شهاب في رحل ركت الحرورية ماله هل عليه حرج؟ قال: كان ابن عمرك#ه يرى أن 
ذلك يقضي ا 

م لمن على اندر ا ف 
مذهب أحمد وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه» وهو مذهب مالك إن كانوا حرجوا بتأويل وإلا 
مد 


عن الزهري قال: "هاحت الفتنة الأولى وأدركت رحالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله ييه ممن شهد 
معه بدراء وبلغنا أتمم كانوا يرون أن يهدر أمر الفتنة ولا يقام فيها على رحل قاتل في تأويل القرآن 


قصاص فيمن قتل وحد في سباء امرأة سبيت ولا يرى عليها حد» ولا بينها وبين زوحها ملاعنة.. ويرى 


ا 


أ - مصنف ابن أبي شيبةء ح(۳۳۲۷۸)» ومستدرك الحاكم» ح(٠٠٠۲)»‏ والسنن الكبرى للبيهقي» ح(١١١٠١)»‏ 
وصححه الألباني في الإرواءء ح (557؟). 

' - مواهب الجليل 70/8": والمغني ٠١۸/٠١‏ ومغني المحتاج ١/١١٠ء‏ والحاوي .٠١۳/١۳‏ 

" - الأموال لأبي عبيد .)١1870(‏ 

: - المغني ٠٠٠١/٠١‏ ومواهب الجليل »۴۷٠/۸‏ ومغني المحتاج ٠١١/١‏ وبدائع الصنائع 51/1 »١‏ والإنصاف 
فض 

* - السنة للخلالء <(5 »)١7‏ ومصنف ابن أبي شيبةء ح-(7572977)»: والسنن الكبرى للبيهقي» كتاب قتال أهل 
البغي» باب من قال لا تباعة في الجراح والدماء وما فات من الأموال في قتال أهل البغي؛ »)١71777(-‏ وصححه 
الألباني في الإرواء ح (5555). 


oY 


المبحث الرابع: التعزير 


المطلب الثاني: أنواع التعزيرات 


o۸ 


المطلب الأول: مفهوم التعزير 

قال البخاري في الحدود باب (47) كم التعزير والأدب. وقال مسلم في الحدود: باب (4) قدر أسواط 
التعزير . 

* تعريفه 

أ) لغة: 

التعزير من الأضداد: 

9 فيأتي بمعنى التعظيم والتوقير كقوله تعالى: [ لِمُؤْمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وتُعَرَرُوهُ وَتُوَفَرُوهُ وَنُسَبْحُوةُ بكر 
وأصيلا# الآية [الفتح: .]٩‏ 

- ويأت بمعنى التأديب ومنه مي الضرب دون الحد تعزيرا قال الشاعر: 

وت وو ااا وة عك اداع م 
ب- اصطلاحا: 

عرفه الماوردي بأنه "تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود". 

وعرفه ابن فرحون بقوله: "التعزير تأديب إصلاح وزحر على ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا كفارات""» 
وهذا التعريف أكمل وأتم من التعريف السابق» وعرفه ابن قدامة بأنه: "هو العقوبة المشروعة على جناية 
لا حد فيي" . 

قوله: (تأديب إصلاح) يبين أن الهدف الأساسي للتعزير هو إصلاح المعزّر لكي يتوب ويرحع للصواب 
(وزحر) هذا هو الحدف الثاني» أن نزحره هو وغيره عن هذه الذنوب والآثام (على ذنوب لم تشرع فيها 
حدود) لأنه لو شرعت فيها حدود لكفانا تنفيذ تلك الحدود (ولا كفارات) فلو وحبت فيها كفارات 
كفانا تطبيقها أيضا وهذا يدل على أنما غير مقدر. 

فالتعازير هي مجموعة من العقوبات غير المقدرة تبدأ بأبسط العقوبات كالنصح والتوحيه وتنتهي بأشد 
العقوبات كالحبس والحلد بل قد تصل عند بعض الفقهاء للقتل في بعض العقوبات الخطيرةء ويترك 
للقاضي أن يختار العقوبة الملائمة للجريعة ولحال ابحرم ونفسيته وسوابقه. 

ومن المعاصي التي يعزر عليها: إظهار البدع وا ممحدثات, والمجاهرة بالمعاصي التي لاحد فيهاء والخلوة 
بالأحنبية» والتجسس للكفار» والتفحيط والتهور في سياقة السيارة» واختطاف الطائرات والسيارات... 

* مشروعيته: 

- أجمع العلماء على مشروعية تعزير الإمام لأهل المعاصي التي لا تبلغ الحدود ولا القصاص . 

والأصل في ذلك حديث أبي بردة الأنصاري ذه أنه ممع رسول الله وله يقول: «لا يجلد أحد فوق عشرة 
أسواط إلا في حد من حدود اللي . 

أ - الصحاح »507/١‏ ومقاييس اللغة ص ٠١۷۷ء‏ ومفردات القرآن ص ١٦٠٤ء‏ والمصباح المنير ص 57 ؟. 

" - الأحكام السلطانية ص ٠٤٤١‏ والحاوي 5/١7‏ 57. 

" - تبصرة الحكام لابن فرحون 557/7. 


؛ - المغني .077/١57‏ 

ˆ - الإجماع لابن المنذر ص ١۷ء‏ ومراتب الإجماع ص ۲۲۲» ومغني المحتاج 7717//4. 

' - صحيح البخاري» كتاب الحدودء باب كم التعزير والأدب» ح »)٦۸١١(‏ صحيح مسلم» في كتاب الحدود» باب 
قدر أسواط التعزير» ح .)١17١8(‏ 


"84 


قال ابن القيم: "اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد حسب الجناية في 
العظم والصغر» وحسب الجاني ق الشتر و 

* حكمه: 

التعزير واحب عند أحمد ومالك وأبي حنيفة إن كان الحق لله خلافا للشافعي © 

لأن ما كان منه منصوصا وجب امتثاله» وما لم يكن منصوصا إن رآه الإمام متعينا لزحر الناس وحب. 


المطلب الثاني: أنواع التعزيرات 
التعازير أنواع كثيرة كالتعزير بالقتل» والتعزير بالحبسء والتعزير بالوعظء والتعزير بالهجر» والتعزير بالتوبيخ» 
والتعزير بالتهديد» والتعزير بالتشهيرء والتعزير بالنفي» إلى غير ذلك: 


0 التعزير بالوعظ والإرشاد: 

يعتبر الوعظ عقوبة تعزيرية في الشريعة الإسلامية» وقد يكتفي جا القاضي مع أهل الفضل لو وقعوا في 
زلةه ونص القرآن الكرم على عقوبة الوعظ في حق الناشر في قوله تعال: الان كافون تشوتفع 

فَعِظُوهُنٌ # | النساء: <[ 

ومن ذلك تعزيره يله لمن بال في المسجد بالوعظ» فعن أنس بن مالك 5 ظ قال: تحاص ون E‏ 
رسول الله 2 إذ جاء أعرابي فقام يبول ق المسجد فقال أصحاب رسول الله 2 : مه مه قال رسول الله 
2 : «للا تزرموه دعوه» فتركوه حت بال ثم إن رسول الله 0 دعاه فقال: «إن هذه اا ١‏ تصلح 
لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن». 


؟) التعزير بالتوبيخ: 

التوبيخ من العقوبات التعزيرية في الشريعة فإذا رأى القاضي أن التوبيخ كاف لإصلاح الجماني اكتفى 
بتوبيخه. وقد عزر به رسول الله 4 بعض الصحابة: 

فعن المعرور عن أبي ذره قال: رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا فقلت: لو أحذت هذا فلبسته كان 
حلة وأعطيته ثوبا آحر» فقال: كان بيني وبين رحل كلام وكانت أمه أعجمية فنلت منها فذكرني إلى النبي 
يه فقال لي: «أساببت فلانا» قلت: نعم» قال: «أفنلت من أمه» قال: نعم» قال: «إنك امرؤ فيك 
حاهلية»» قلت: على حين ساعتي هذه من كبر السن قال: «نعم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم 
فمن جعل الله أحاه تحت يده فليطعمه نما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه» فإن 
كلفه ما يغلبه فليعنه عليه» 0 , 


أ - الطرق الحكمية ص 1۳ء وتبصرة الحكام 5/7 55. 
' - المغني ٠٥۲۷/٠١‏ ومغني المحتاج 50/5 7؛ ومواهب الجليل 578/8» والحاوي .577/١7‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله» ح »)٠٠٠١(‏ وصحيح مسلم» في كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل البول... ح (5185). 

- صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» ح )605٠0(‏ وصحيح مسلم» في كتاب 
الأيمان والنذورء باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس» ح .)١5717(‏ 


O0. 


۳) التعزير بالتهديد: 

التهديد عقوبة تعزيرية في في الشريعة إذا رآه القاضي مورا قي الجاني فعله» وقد فعله و عليه السلام مع 
المدهد قال تعالى: و ل 1 فَقَالَ مالي لا أى الُْدهُدَ هُدَ اَم كَانَ مِنَ الْعَائيِينَ اَعَد عَذَائًا شَدِيدًا 
أ لَأَذْكَنّه أو لَيَأتِيَقّ يِسْلْطَانٍ مين [النمل: .]5١-٠٠‏ 

وعزر به رسول الله يخ التخلفين عن الصلاة» فعن أبي هريرةطك هه أن رسول الله و فقد ناسا في بعض 
الصلوات فقال: لقد ممت أن آمر رحلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رحال يتخلفون عنها فآمر كحم 
فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتمم» ولو علم أحدهم أن يجد عظما سمينا لشهدها»”". 


)٤‏ التعزير بالتشهير: 

من عقوبات الشريعة التعزيرية التشهير بإعلان أمر الحاني للناس حتى يحذروا منه وييتعدوا عن هذا النوع 

من المخالفات. 

ا منع الركاة. ف فعن أبي هريرة يه قال: أمر رسول الله كل 
قة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب» فقال النبي #: «ما ينقم ابن 

0 00 أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله» وأما حالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في 

سبيل الله» وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله 4 فهي علي صدقة ومثلها معها». 

كما عزر بالتشهير ابن اللتبية لما احتال على المال العام: فعن أبي حميد الساعدي”" له قال: استعمل 

وس الله ل رحلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا 

هدية فقال رسول الله ي: «فهلا حلست في بيت أبيك وأمك حت تأتيك هديتك إن كنت صادقا» ثم 

حطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإني أستعمل الرحل منكم على العمل مما ولاني الله فيا 

فيقول: هذا مالك وهذا هدية لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حت تأتيه هديته والله لا يأحذ أحد منكم 

شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة» فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة 


ا 


5) التعزير بالهجر: 

المجر من العقوبات التعزيرية في في الشرع» وقد شرعه الله تعالى في حق المرأة الناشز» فقال: اللا تَحَافُونَ 
نُشْورّهُنٌ فَعِظُومُنٌ واج مْجْرُومْنَ في المَضَاجع. .4 [النساء: ]٠١‏ كما عزر رسول الله ول بالحجر المتخلفين 
عن غزوة تبوك مدة خمسين يوما: فخ حبك الله بن کیب ظ قال: معت كعب بن مالك يحدث حين 
تخلف عن تبوك ونمى رسول الله ئ عن كلامناء وآني رسول الله 4 فأسلم عليه فأقول في نفسي: هل 


- صحيح البخاريء كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها ح (151). 

- صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: (وفي الرقاب وفي سبيل الله)» ح »)١518(‏ وصحيح 
مسلم» في كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة» )1۸ .)١‏ 
" - أبو حميد الساعدي الأنصاري المدني» من فقهاء أصحاب النبي » روى عنه: جابر بن عبد الله»ء وعروة بن 
الزبير» وعمرو بن سليم الزرقي» وعباس بن سهل بن سعد» وخارجة بن زيد» وغيرهم. توفي: سنة ستين. انظر: 
الكبير للبخاري ۰٥٤/۷‏ والتقات لابن حبان 53/7 7 وسير أعلام النبلاء .٤۸١/۲‏ 

- صحيح البخاريء كتاب الحيل» باب احتيال العامل ليهدى له» ح (1۹۷۹)» وصحيح مسلم» في كتاب الإمارة» 
باب تحريم هدايا العمال ح (۱۸۳۲). 


CEN 


حرك شفتيه برد السلام أم لاء حتى كملت خمسون ليلة وآذن الني و بتوبة الله علينا حين صلى 
. )0 
الفجر» '. 


م« اج« »+ ۲ 
5) التعزير بالنفي والإبعاد": 
يعتبر النفي والإبعاد عقوبة تعزيرية تردع بعض العصاة وتحنب المجتمع خبثهم ومكرهم ونشرهم للفواحش 
وقد عاقب موسى عليه السلام بذلك السامري: قاذمب فَإِنَّ لَكَ في الَيَاةٍ أن تَقُولَ لا ماس 
[طه: /07]. 
وقد عزر رسول الله بيو بالنفي المخنثين فعن ابن عباس ذه قال: لعن النبي كل المخنشين من الرحال 
والمترحلات من النساء قال: «أحرحوهم من بيوتكم» قال: فأحرج النبي وَل فلانا وأحرج عمر فلانا..» 
02 
وعن أم سلمة أن النبي ل كان عندها وف البيت مخنث فقال لعبد الله أي أم سلمة يا عبد الله إن فتح 
لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإتما تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال الني يلكِ: «لا يدحلن 


هؤلاء عليكن»”". 
۷) التعزير بالحبس: 


أحاز عامة الفقهاء كالحنابلة والشافعية والمالكية تعزير الجاني با حبس » ولكن اشترطوا ألا تطول مدة 
الحبس وأن تتناسب مع الحرم وأن تحسن معاملته في السجن واستدلوا بحديث عمرو بن الشريد عن أبيه 
ديه عن النبي 5 قال: «لي الواحد يحل عرضه وعقوبته» قال ابن المبارك: يحل عرض يغلظ له وعقوبته 
E.‏ 

ولا بد أن يسجن ف بيئة طيبة لأن المطلوب إصلاحه ولذلك لما سجن رسول الله ل ثمامة في المسجد ثلاثة 
أيام دحل في الإسلام» فعن أبي هريرة 5ه قال: بعث النبي ئ خيلا قبل جحد فجاءت برحل من بني حنيفة 
يقال له ثمامة بن أثال7" فربطوه في سارية من سواري المسجد فخرج إليه النبي وَل فقال: «أطلقوا ثمامة» 


' - صحيح البخاري» كتاب الاستيذان» باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا.. ح (1755)» وصحيح مسلم» في 
كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ح (527211). 

' - انظر الحاوي »575/١7‏ ومجموع الفتاوى .٠١۹/۲۸‏ 

" - صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت ح(0885). 

؛ - صحيح البخاريء كتاب اللباس» باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت ح (9۸۸۷)» وصحيح مسلم» في 
كتاب السلام» باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب ح .)5١80(‏ 

ˆ - مغني المحتاج ٠۲۷/٤‏ والمغني :.57/١7‏ ومواهب الجليل ۳۷۸٤ء‏ والحاوي 5/١١‏ 47: ومجموع 
الفتاوى ,۱١۰۷/۲۸‏ 

أ - علقه البخاري» كتاب الاستقراض» باب لصاحب الحق مقال» ح(١١٠۲)»‏ ووصله أحمد في المسند» 
ح(7357١)»‏ وأبو داود في السنن» كتاب الأقضية» باب في الحبس في الدين» ح (/577؟) واللفظ له بسند حسن» 
وابن ماجة في سننهء كتاب الصدقات» باب الحبس في الدين والملازمةء -(577 »)١‏ وحسنه الألباني في الإرواء 
f)‏ 

" - ثمامة بن أثال الحنفي» سيد أهل اليمامة» أتي به النبي ي أسيراء فحبسه في المسجدء فأسلم هو وكثير من 
قومه» وقال محمد بن إسحاق: ارتد أهل اليمامة عن الإسلام غير ثمامة بن أثال ومن اتبعه من قومه»ء. انظر: 
الاستيعاب ۰۲۱۳/۱ وتهذيب الأسماء واللغات »١ 58/١‏ وتاريخ دمشق ۲۷۹/۲۱. 


"امه 


فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله0"©. 


۸) التعزير بالجلد (الضرب): 
لقد جعلت الشريعة الإسلامية الجلد وسيلة تعزيرية ناجعة مع كثير من الجناة. ودليله ل أبي بردة 
الأنصاري فب أنه مع رسول الله ل يقول: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود 


۲ 31 
١ الله‎ 


عن عبد الله بن عمركهه: «أنحم كانوا يضربون على عهد رسول الله ك إذا اشتروا طعاما جزافاء أن يبيعوه 
في مکانم» حت يؤووه إلى رحالهم»”". قال ابن حجر: "ويستفاد منه جواز تأديب من خالف الأمر 
الشرعي فتعاطى العقود الفاسدة بالضرب ومشروعية إقامة الحتسب في الأسواق". 

وقد عزر عمر بن الخطاب ذيه شاهدا الزور بأربعين جلدة» فعن مكحول وعطية بن قيس أن عمر بن 
الخطاب ل ضرب شاهد الزور أربعين سوطا وسخم وجهه وطاف به بالمدينة»7 . 

وعزر علي بن أبي طالب ذه المفطر في رمضان بعشرين سوطا: فعن أبي مروان قال: أت علي بن أبي 
طالب ذه بالنجاشي (الحارثي الشاعر) قد شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين ثم أمر به إلى السجن ثم 
أحرحه من الغد فضربه عشرين ثم قال: إنما حلدت هذه العشرين لإفطارك في رمضان وحرأتك على 


ل 5 
الله 


وعزر ابن مسعود ذه من وحد مع امرأة في لحاف واحد أربعين سوطا: فعن القاسم بن عبد الرحمن عن 
أبيه قال: أن ا مسعود برحل وحد مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما أربعين سوطا وأقامهما 
للناس فذهب أهل المرأة وأهل الرحل فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب» فقال عمر لابن مسعود: ما 
يقول هؤلاء قال: قد فعلت ذلكء قال: أو رأيت ذلك قال نعم قال نعما رأيت»”". 

واختلف العلماء في أكثر الجلد في التعزير فقال مالك: لا حد لعدده وإن زاد على الحد. فقال أبو حنيفة 
والشافعي ورواية عن أحمد وغيرهما لا يبلغ أدن الحدود أي الأربعين» وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على 
عشرة أسواط”" للحديث المتقدم «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» وتأوله 


- صحيح البخاري» كتاب الصلاةء باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجدء وكان شريح يأمر 
الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد ح (557) وفي كتاب الخصومات باب الربط والحبس في الحرم ح 
»)۲٤۲۲(‏ وصحيح مسلم» في كتاب الجهادء باب ربط الأسير وحبسه ح .)١7515(‏ 
" - صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب كم التعزير والأدب» ح (1857)» صحيح مسلم» في كتاب البيوع» باب 
بطلان بيع المبيع قبل القبض» ح(571١).‏ 

- صحيح البخاري» كتاب الحدودء باب كم التعزير والأدب» ح »)185٠0(‏ صحيح مسلم» في كتاب الحدود» باب 
قدر أسواط التعزير» ح .)١17١8(‏ 
- فتح الباري لابن حجر .185/١١7‏ 
ˆ - مصنف عبد الرزاق» ح(١۹١١٠)»‏ والسنن الكبرى للبيهقي» كتاب آداب القاضيء باب ما يفعل بشاهد الزور 
ح .)5١:59‏ 

- شرح مشكل الآثار للطحاوي» ح(٥۸4۹٤)»‏ ومصنف عبد الرزاق» ح(75555١).»‏ وابن أبي شيبة» 
ا الكبرى للبيهقيء ح »)١7775(‏ وحسنه الألباني في الإرواءء ح-(919؟5). 

* - مصنف عبد الرزاق» ح .)١155179(‏ 

- شرح النووي على مسلم ٠۳٦۲/١١‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٤٠٤ء‏ ومغني المحتاج 50/54 25 
والمغني 5/١7‏ 57» والحاوي 75/١7‏ 5» ومجموع الفتاوى .١٠١8/7/8‏ 


مه 


الجمهور بأن ذلك خاص بعهد الصحابة» وضعفه اوو 
ولو حمل على أن المراد به الأصل والغالب لكان أولى. 


4) التعزير بالقتل: 

أحاز بعض الفقهاء أن تكون عقوبة التعزير القتل في حالات محددة لحديث أبي سعيد الخدري ذه أنه وَل 
قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»”". 

وعن عرفجة ذه قال ممعت رسول الله له يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رحل واحد يريد أن يشق 
عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه»”". 

- وأحاز المالكية والحنابلة قتل الحاسوس المسلم تعزيرا» قال ابن القاسم: أرى أن تضرب عنقه» قال 
ابن رشد: قول ابن القاسم هذا صحيح لأنه أضر من الحارب»“. 

وأحاز الحنفية القتل تعزيرا في الحرائم التي عظمت بالتكرار مغل قتل السارق إن تكررت منه السرقة7© 
وقتل من تكرر الحنق منه ونحو ذلك ومن قال بالتعزير بالقتل ابن تيمية”” وابن القيم''2. 

وحيث لم يثبت دليل شرعي على جواز ذلك مطلقا والأصل في الدماء الحرمة فيجب الابتعاد عن هذا 
النوع من ا ما ثبت بدليل حاص مغل قتل المفرق للجماعة» وقتل من تزوج المرأة أبيه إن صح 
الخديے:بذلك , 


)٠‏ التعزير بالمال: 

لا يجوز التعزير بأخذ المال في الراجح عند الجمهور خلافا لبعض الحنابلة وبعض المالكية”' '' لما فيه من 
تسليط الظلمة» على أحذ أموال الناس وتمب خيرات الأمة إلا ما ورد دليل بخصوصه كإباحة سلب من 
يصطاد في حرم المدينة مثلاء فعن عامر بن سعد أن سعدا ذه ركب إلى قصره بالعقيق» فوحد عبدا 
يقطع شجراء أو يخبطه» فسلبه» فلما رحع سعد» جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم - أو 
عليهم - ما أحذ من غلامهم» فقال: «معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله ين وأبى أن يرد 


.557/١١7 شرح صحيح مسلم للنووي‎ - ١ 

' - صحيح مسلم» في كتاب الإمارةء باب إذا بويع لخليفتين» ح(18557١).‏ 

" - صحيح مسلم» في كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» ح(18557١).‏ 

- مواهب الجليل 587/4. 

ˆ - مواهب الجليل 54/؟555. 

' - السياسة الشرعية لدده خليفة ص ٠۲۲‏ ورد المحتار لابن عابدين 17/4. 

" - رد المحتار لابن عابدين 57/5. 

* - مجموع الفتاوى ۱۰۹-۱۰۸/۲۸. 

.٠١5 الطرق الحكمية ص‎  ' 

'' - سنن النسائي» كتاب النكاح؛ باب نكاح ما نكح الآباء» ح »)۳۳۳١(‏ وسنن الترمذي» كتاب النكاح» باب فيمن 
تزوج امرأة أبيه ح »)۱١١١(‏ ومستدرك الحاكم (6055)»: وفيه اضطراب» وصححه الألباني في الإرواء» 
ج 

'' - نيل الأوطار ٤٤١-٤١۹/٤‏ وطرح التثريب »۳٠0۸-۳٠۷/۲‏ وعمدة القارئ للعيني ١/٤٠٠ء‏ وسبل السلام 
لتك 


oo 


عليهم»”'. قوله بل في مانع الركاة: «ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله»”2. 
وكذلك تحريق متاع الغال وكسر دنان”" الخمر وهدم مسجد الضرار وتحريق عمر وعلي رضي الله عنهما 
مكان بيع الخمر”). 
وممن أحاز التعزير بالمال ابن القيم وشيخه ابن تيمية. 
ونقل الطحاوي والغزالي الإجماع على نسخ العقوبة بالمال . فيه نظر. 
* أنواع التعازير كثيرة والمرحع فيها إلى اجتهاد القاضي: 
قال أبو بكر الطرطوشي: "وف أحبار الخلفاء المتقدمين أنمم كانوا يقابلوا الرحل على قدره وقدر حنايته» 
فمنهم من يضرب ومنهم من يحبس ومنهم من يقام واقفا على قدميه في تلك ا محافل ومنهم من تنزع 
عمامته ومنهم من تحل أزراره". 
* والتعازير تختلف باختلاف الأعراف: 
قال القرافي إن التعزير تختلف باحتلاف الأعصار والأمصار» فرب تعزير في بلد يكون إكراما في بلد 
آخر» فقطع الطيلسان ليس تعزيرا في الشام بل إنه إكرام» وكشف الرأس عند الأندلسيين ليس هوانا 
وبمصر والعراق هوان“ . 
* من مات بسبب التعزير لم يحب ضمانه عند أحمد ومالك وأبي حنيفة» وقال الشافعي يضمن . لأنما 
عقوبة مشروعة للردع فلم يضمن من تلف فيها. 
وأما قول علي: ليس أحد أقيم عليه الحد فيموت فأحد في نفسي شيئا أن الحق قتله إلا حد الخمر فإن 
رسول الله 2 ١‏ ب 
فقد خحالفه غير من الصحابة ولا حجة في قول صحابي حالف غيره. 
* وليس على الزوج ضمان الزوحة إذا تلفت من التأديب المشروع في النشوزء ولا على المعلم إذا أدب 
تلميذه الأدب المشروع عند مالك وأحمد خلافا للشافعي وأبي حنيفة ©. 

والله أعلم. 


والحميد لله رت العالمين: 


أ - صحيح مسلم» في كتاب الحج» باب فضل المدينةء ودعاء النبي بي فيها بالبركة» وبيان تحريمهاء وتحريم 
صيدها وشجرهاء وبيان حدود حرمهاء ح(15؟١1١).‏ 

' - سنن أبي داودء كتاب الزكاة» باب في زكاة الماشيةء ح »)١18175(‏ وسنن النسائي» كتاب الزكاةء باب عقوبة 
مانع الزكاة» ح(5 5 5 »)١‏ ومسند أحمد )٠٠١١7(-‏ وحسنه الألباني في الإرواء ح(7911). 

' - الدنان جمع دن وهو: وعاء ضخم للخمر ونحوها. انظر: الصحاح »١555/7‏ والمعجم الوسيط ۲۹۹/۱. 

- انظر: الطرق الحكمية ص ,7١/8-57٠١17‏ 

ˆ - إعلام الموقعين ١١/١‏ والطرق الحكمية ص ۰۲۰۷ ومجموع الفتاوى .٠١۹/۲۸‏ 

' - نيل الأوطار 559/5. 

" - عقد الجواهر الثمينة »١١/7‏ وتبصرة ابن فرحون ”57/79 75. 

^ - انظر: الفروق للقرافي ١87/5‏ الفرق رقم (١٤۲)ء‏ وتبصرة ابن فرحون 517/7 5. 

.271/١١ المغني‎ - ' 

'' - صحيح مسلم» كتاب الحدودء باب حد الخمر ح .)١7١7(‏ 

'' - المغني لابن قدامة .57//١5‏ 
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الخاتمة 
في خاتمة هذه الرسالة (الفقه السياسى في السنة» دراسة تطبيقية على الصحيحين) تتجلى لنا أهمية هذا 
الموضوع وحطورته» فهو الذي به - حفظ الدين ونشره» وسياسة الدنيا به» بما يحقق للأمة المجد 
والسعادة والإزهار. 
لقد أصبح الفقه السياسي من أكثر المواضيع إثارة للنقاش يوميا على كافة الصعد, في مواقع التواصل 
الإحتماعى» وقي وسائل الإعلام المختلفة» وحتى في الجلسات الأسرية... بين مؤيد ومعارض» ومنصف 
ا 
لذلك رأيت أنه لابد لي - مع قصر باعي وقلة بضاعتي - أن أخحوض هذا البحر الخضم» على الرغم من 
شدة اضطراب أمواحه هذه الأيام» وندرة قوارب النجاة» وقلة سفن السلام» لعلي أسهم في كشف 
الحجبء ورفع الأستار» عن هذه الحقيقة الناصعة» والموضوع الخطيرء (الفقه السياسي) حتى تظهر 
حقائقه صافية نقية» واضحة جلية» بعيدة عن كل غلو وتطرف» وعن كل قصور وتميع» كما شرعه الله. 
© نتائج البحث: 
بعد هذه الدراسة المستفيضة حول موضوع "الفقه السياسي في السنة دراسة تطبيقية على الصحيحين" تم 
التوصل إلى نتائج مهمة: 

.١‏ الفقه السياسي الإسلامي نظام فريد» مستمد من عقيدة إيمانية» وشريعة ربانية» ومنظومة 
أحلاقية . . وليس جرد قواعد عامة» وأسس سياسية بحرة» يمكن تطبيقها في أي مجتمع !! بل 
لابد من مجتمع إسلامي» يؤمن بعقيدة الإسلام» وتميمن عليه شريعة الحكيم الخبير» وينقاد 
لحكم الله في جميع نشاطاته العامة والخاصة. 

؟. الفقه السياسي ليس جرد نظريات مثالية» أو افتراضات عقلية» بل هو نظام فطري واقعي» طبقه 
رسول الله ي والخلفاء الراشدون بشكل كامل» فحققوا به للأمة العدالة والرفاهية والتقدف كبا 
طبقه من بعدهم من الخلفاء _ مع تفاوتم في التقصير في ذلك - حت سقوط الخلافة 
974 ام. 

۳. يبين الفقه السياسي جميع الأسس والقواعد الثابتة» المتعلقة بكل جالات الحياة» أما كثير من 
التفاصيل» بالإضافة إلى أحكام المتغيرات والنوازل» فهي موكلة إلى اجتهاد أهل العلم» وفق 
الضوابط الشرعية» وبذلك يجمع الفقه السياسي بين الثبات والأصالة وبين المرونة والواقعية. 

5. يتميز الفقه السياسي الإسلامي» عن كل النظم الوضعية القديمة والحديفة» في المصدر والغاية 
والوسيلة والأهداف . . لذلك فلا محال للمقارنة بينه وبينها. 

ه. يقوم الفقه السياسي لی اسا حفظ الدين ورعايته» وسياسة الدنيا به بغية تحقيق المصالح 
للأمة» ودرء المفاسد عنهاء طاعة لله تعالى» ولذلك فهو يتعارض حذريا مع كل النظم الوضعية» 
التي تقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة تحت شعار "العلمانية" (اللادينية). 

5. إن تطبيق الفقه السياسي لا يكون إلا بإقامة حلافة إسلامية راشدة» على منهاج النبوة» وذلك 
من أعظم الواحبات التي تقع على عاتق كافة الأمة» بل هي فريضة الوقت» التي يلزم جميع 
المسلمين السعي فيهاء وبذل كل ما يستطيعون من أجلها. 


كهه 


.۸ 


. للفقه الإسلامي مفهومه الواضحء الذي ينطلق من أهميته الكبيرة» كما له أهدافه السامية التي 


. الفقه السياسي الإسلامي له أدلته الكثيرة كالقرآن والسنة والإجماع والإحتهاد: (من قياس 


ومصلحة» وسد الذرائع» والإستحسان» والعرف 0 


. للفقه السياسي الإسلامي خحصائصه التي يزه عن غيره من النظم الوضعية» كالربانية والشمول 


والأخلاقية والوسطية والواقعية .. 

يتميز الفقه السياسى الإسلامى بمبادئه وأسسه التى تمثل الأركان التق يقوم عليها صرحه 
الشامخ مثل : أن السيادة لشرع الله 1 السلطة للأمة وي المصالح.. ٠‏ 

لقد زحرت المكتبة الإسلامية بعغات المصادر والمراحع التي تتعلق بالفقه السياسي 
الإسلامي» وأصح هذه الكتب هو صحيح البخاري وصحيح مسلم» ولذلك قمت يجمع 
أحاديث الفقه السياسى منهما في هذا الببحث» كما قمت بدراسة تلك الأحاديث. 

السلطة التنفيذية : لقد جاء في أحاديث الفقه السياسي في الصحيحين بيان حكم 
نصب الخليفة (الرئيس)» وشروطه» وطرق اختياره» بالإضافة إلى حقوقه وواحباته»... كما 
تعرضت للتنظيم الإداري من وزراء وولاة ... وأوضحت الوظيفة الرقابية للمجتمع من خلال 
الأمر با معروف والنهي عن المنكر» بأحكامه وضوابطه. 

أما السلطة التنظيمية (التشريعية) فتتكون من مجلسين : مجلس الشورى الذي يضم 
خيرة علماء الأمة وخبرائهاء وهو الذي يقوم بوضع الخطط وسن القوانين من خلال أحكام 
الشريعة» كما يقوم باسنباط أحكام للمستجدات والنوازل وفق الضوابط الشرعية» ومجلس العرفاء 
الذي يضم ممثلين عن كل فئات امجتمع وشت الأقاليم» وعثل حلقة وصل بين السلطة التنفيذية 
وامجتمع» ومن خلال أحاديث الصحيحين تم بيان حكم كل من المحلسين» وطرق اختياره» 
وإيضاح وظائفه وصلاحياته. 

ومن مجموع بحلسي الشورى والعرفاء يتكون مجلس أهل العقد والحل» الذي يختص 
باحتيار الخليفة (الرئيس) وعزله . 

وف السلطة القضائية بينت أحاديث الصحيحين أحكام القاضى من حيث شروطه 
وآدابه وأعوانه .. كما بينت أصول القضاء من دعاوي وطرق اثبات الاک ثم بيان الحكم 
القضائي. 

وفي مجال الإقتصاد, بحد فيها بيانا شافيا لخصائص الإقتصاد الإسلامي» التي تميزه عن 
غيره» مثل: الجمع بين الثبات والتطور» والجمع بين المصلحة الخاصة والعامة» والجمع بين 
المصالح المادية والروحية .. وكما بينت مقوماته من: ملكية» وإنتاج» وانفاق» والأحكام المتعلقة 

وأما السياسة الخارحية فقد بينت فيها هذه الأحاديث كيفية التعامل مع الكفار سواء 
أكانوا مسالين أو محاربين» وسواء كانوا دولا أو أفرادا» كما أوضحت كيفية جهاد المحاربين 
منهم» وشروط الجهاد» وضوابطه. 

كما أوضحت النظام الجنائي» والأحكام المتعلقة بكل نوع من الجرائم سواء كانت 


oo 


عمدا أو خحطأء مثل: جرائم الإعتداء على النفس» وحرائم الإعتداء على ما دون النفس» ثم 


© التوصيات: 
بعد هذه الحولة الطويلة مع الفقه الساسي في السنة من حلال الصحيحين نوصي بما يلي: 


0 


العمل على تأسيس أقسام للفقه السياسى في الكليات الإسلامية» تمهيدا لإنشاء كليات 


. تكوين مراكز بحوث للفقه السياسي» أو على الأقل أقسام في مراكز بحوث قائمة» الهمدف منها 


تأصيل ظاهرة الفقه السياسي الإسلامي. 


. إعتبار الفقه السياسى مادة أساسية» تدرس في مختلف المدارس والمعاهد والجامعات» وذلك عبر 


. ضرورة أن تأحذ مسائل الفقه السياسى إهتمام أكبر في موضوعات رسائل الماحستير والدكتوراه. 
. القيام ببحوث ودراسات حول القواعد الأصولية المتعلقة بالفقه السياسي» مع محاولة تطبيق 


أحكام النوازل والمستجدات عليها. 


. عقد المؤتمرات والندوات والدورات» للأئمة والخطباء وطلاب العلم» حول مختلف موضوعات 


الفقه السياسي الإسلامي. 


. إنشاء روابط علمية متخصصة في الفقه السياسى» بغية إيجاد الحلول المناسبة» لمختلف النوازل 


. دراسة وتحقيق المحطوطات المتعلقة بالفقه السياسي ونشرهاء ومحاولة تنزيلها على الواقع. 
. بحث الآليات التطبيقية» الكفيلة بتطبيق الفقه السياسي الإسلامي في واقع أمتنا اليوم. 


© كلمة شكر: 
وف الأخير أشكر الله عز وجل وأحمده أولا وآخراء وظاهرا وباطنا على ما أسبغ علي من نعمه التي 
لا تعد ولا تحصى» ومنها أن أعانني على إكمال هذا البحث المهم. 
ثم أتقدم بحزيل الشكر وعظيم الإمتنان لكل من ساعد في إنحاز هذا البحث وأحص بالذكر 
المشرف العام الدكتور : مصطفى البكري» والمشرف المساعد الدكتور: محمد الأمين بن مزيدء لما 
منحاني من وقتهم الثمين» ولما قدموا لي من نصائح وتوحيهات وإرشادات مهمة» نسأل الله أن 
يجزيهم عليها خير الحزاء» وأن يضاعف لمم الأحر والمثوبة. 


وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
والصلاة والسلام على نا محمد وآله وصحبه أجمين. 


ممه 


الملحق: (أحاديث الفكه السياسي ذ في الصحيحين) 


أحاديث الفقه السياسي في الصحيحين أو أحدهما التي تم الإستشهاد بما في هذه الرسالة مرتبة 
أبجديا: 
أفزع حذيفة ذه ما رأى من الاحتلاف في القرآن قال لعثمان ذَفك: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة 
قبل أن يختلفوا في الكتاب احتلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان# إلى حفصة رضي الله عنها أن 
أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بما حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن 
ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف..». 
عبد الله بن أبي أوفى طب إن رسول الله ئل في بعض أيامه التي لقي فيهاء انتظر حتى مالت 
الشمسء ثم قام في الناس خطيبا قال: «أيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدو, وسلوا الله العافية» فإذا 
لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». 
عبد الله بن زياد الأسدي» قال: لما سار طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم إلى البصرة» بعث 
عليه عمار بن ياسر وحسن بن علي رضي الله عنهماء E‏ فصعدا المنبر» u‏ 
الحسن بن على فوق المنبر في أعلاه» وقام عمار أسفل من الحسنء فاجتمعنا إليه» فسمعت عماراء 
يقول: «إن عائشة قد سارت إلى البصرة» ووالله إلا لزوحة نبيكم ول في الدنيا والآخرة» ولكن الله 
تبارك وتعالى ابتلاكم» ليعلم إياه تطيعون أم هي». 
عن إبراهيم يم التيمي» عن أبيه» قال: كنا عند حذيفة هء فقال رحل: لو أدركت رسول الله يله قاتلت 
معه وأبليت» فقال حذيفة #ه: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله ذه ليلة الأحزاب» 
وأخذتنا ريح شديدة وقرء فقال رسول الله #: «ألا رحل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم 
القيامة؟» فسكتنا فلم يجبه منا أحلك ثم قال: «ألا رحل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم 
القيامة؟» فسكتنا فلم يجبه منا أحلك ثم قال: «ألا رحل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم 
القيامة؟»» فسكتنا فلم يبه منا لخد فقال: «قم يا حذيفة» فأتنا بخبر القوم»» فلم أحد بدا إذ 
دعاني باسمي أن أقوم» قال: «اذهب فأتني بخبر القوم» ولا تذعرهم علي»» فلما وليت من عنده 
جعلت كأنما أمشي في حمام حت أتيتهم» فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار» فوضعت سهما في 
كبد القوس فأردت أن أرميه» فذكرت قول رسول الله 4#: «ولا تذعرهم علي»» ولو رميته لأصبته 
فرحعت وأنا أمشي في مثل الحمام» فلما أتيته فأخبرته ` بخبر القوم» وفرغت قررت» فألبسني رسول الله 
يل من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيهاء فلم أزل نائما حتى أصبحت» فلما أصبحت قال: «قم 
يا نومان». 
عن ابن أبي مليكة قال: قيل لابن عباس4ه هل لك في أمير المؤمنين معاويةه فإنه ما أوتر إلا 
بواحدة» فقال: أصاب إنه فقيه. 
عن ابن عباس هه أن أبا سفيان 5ه لما سأله قيصر عن صفات رسول الله يك وأحابه قال له :" 
يك ما تقول فيه حقاء فإنه ني» وقد كنت أعلم أنه خارج» وم أك أظنه منكم» ولو أني أعل أن 
ا ال 
قال: ثم دعا بكتاب رسول الله يل فقرأه: فإذا فيه «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى 
هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى» أما بعد: فإ أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسل 
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وأسلم يؤتك الله أحرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيينء ويا أَمْلَ الكتّاب تَعَالَوَا إِلّ 
E El E E E‏ الل إلى قوله: ملاشْهَدُوا بنا مُسْلِمونَ؟ [آل عمران: 
٤‏ فلما فرغ من قراءة الكتاب» ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط» وأمر بنا فأخرجناء قال: 
فقلت لأصحابي حين خرحنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة» إنه ليخافه ملك بني الأصفر» فما زلت 
موقنا بأمر رسول الله يله أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام". 

عن ابن عباس ذه أن النبييّة قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رحال وأموالهم 
ولكن اليمين على المدعى عليه». 

عن ابن عباس 5ه أن عمر بن الخطاب ي خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأحناد 
أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام» قال ابن عباس فقال عمر: 
ادع المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال 
بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترحع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول 
الله ج ولا نرى أن تقدمهم إلى هذا الوباء» قال ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي الأنصار فدعوتهم 
فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واحتلفوا كاختلافهم» فقال ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي من 
00 نرى 
أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا 
عليه... الحديث». 

عن ابن عباس هه عن الي 4 قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رحل ذكر». 

عن ابن عباس ذه عن النبي 4 قال: «من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من حرج من السلطان 
شبرا مات ميتة جاهلية». 

عن ابن عباس هه عن عمربن الخطاب ذه قال في خطبته: «.. ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول: 
والله لو قد مات عمر بايعت فلاناء فلا يغترن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمتء» 
ألا وإِنما قد كانت كذلك» ولكن الله وقى شرهاء وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكرء 
من بايع رحلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه» تغرة أن يقتلاء وإنه قد 
كان من خبرنا حين توق الله نبيه يل أن الأنصار حالفوناء واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة» 
وخالف عنا علي والزبير ومن معهماء واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر» فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر 
انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار» فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا منهم رحلان 
صالحان» فذكرا ما تمالا عليه القوم» فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء 
من الأنصارء فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم» اقضوا أمركم» فقلت: والله لنأتينهم» فانطلقنا حتى 
أتيناهم في سقيفة بني ساعدة» فإذا رجحل مزمل بين ظهرانيهم» فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد 
بن عبادة» فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك» فلما حلسنا قليلا تشهد خحطيبهم» فأثنى على الله با هو 
أهله» ثم قال: أما بعد» فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام» وأنتم معشر المهاجرين رهط» وقد دفت 
دافة من قومكم» فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلناء وأن يحضنونا من الأمر. فلما سكت أردت 
أن أتكلم» وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر» وكنت أداري منه 
بعض الحد» فلما أردت أن أتكلم؛ قال أبو بكر: على رسلك» فكرهت أن أغضبه» فتكلم أبو بكر 
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فكان هو أحلم مني وأوقر» والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري» إلا قال في بديهته مثلها أو 
أفضل منها حتى سكت» فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل» ولن يعرف هذا الأمر إلا 
هذا الحي من قريش» هم أوسط العرب نسبا ودارا» وقد رضيت لكم أحد هذين الرحلين» فبايعوا 
أيهما شئتم) فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح» وهو جالس بينناء فلم أكره ما قال غيرهاء كان 
والله أن أقدم فتضرب عنقيء لا يقربني ذلك من إثم» أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو 
بكرء اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أحده الآن. فقال قائل من الأنصار: أنا 
جذيلها ا محككء وعذيقها المرحب» منا أمير» ومنكم أمير» يا معشر قريش. فكثر اللغط» وارتفعت 
الأصوات» حتى فرقت من الاختلاف» فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر» فبسط يده فبايعته» وبايعه 
المهاحرون ثم بايعته الأنصار. ونزونا على سعد بن عبادة» فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة» 
فقلت: قتل الله سعد بن عبادة» قال عمر: وإنا والله ما وحدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة 
أبي بكر» حشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة: أن يبايعوا رحلا منهم بعدناء فإما بايعناهم على ما 
لا نرضى» وإما نخالفهم فيكون فساد» فمن بايع رحلا على غير مشورة من المسلمين» فلا يتابع هو 
ولا الذي بايعه» تغرة أن يقتلا». 

عن ابن عباس 5ه قال: احتجم النبي ب وأعطى الحجام أجره. 

عن ابن عباس ذه قال: بلغ عمر ذه أن مرة ذه باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول 
الله يد قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها». 

عن ابن عباس ذه قال: قال رسول الله يلِ: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم 
فانفروا». 

عن ابن عباس 4 قال: قال عمرك4كه وهو جالس على منبر رسول الله يلِه: «إن الله قد بعث محمدا 
ية بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرحم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرحم رسول 
الله ل ورجمنا بعده فأحشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما بحد الرحم في كتاب الله فيضلوا 
بترك فريضة أنزها الله وإن الرحم في كتاب الله حق على من زف إذا أحصن من الرجال والنساء إذا 
قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف». 

عن ابن عباس ذه قال: قدم النبي يلل المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال: من أسلم 
في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». 

عن ابن عباس ذه قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فقال بعضهم: لم تدحل هذا الفتى معنا 
ولنا أبناء مثله فقال: إنه من قد علمتم» قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم قال: وما رأيته دعاني 
يومئذ إلا لرييهم مني فقال: ما تقولون إا حَاء تَصْرُ الله ولمح ورايت النَّاسَ يَدُحُلُونَ4 [النصر: 
]۲-١‏ حتى خحتم السورة» فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وقال 
بعضهم: لا ندري» ولم يقل بعضهم شيئاء قال لي يا ابن عباس: أكذلك تقول؟ قلت: لا قال: فما 
تقول» قلت: هو أجل رسول الله و أعلمه الله له إا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْمَنْخْ4 [النصر: ]١‏ فتح 
مكة فذلك علامة أحلك سبح بحَمْدٍ رَبك وَاسْتَغْفِرهُ إِنّهُ گان تَوَابَاكه [النصر: ]٣‏ قال عمر: ما 
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عن ابن عباس 4ه قال: كانت عكاظ وجحنة وذو الحاز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام فكأنهم 
تأقوا فيه فنزل: ليس عَلَيْكُمْ اح أن تَبَْعُوا َضْلًا مِنْ ربح [البقرة: ۱۹۸] في مواسم الحج 
قرأها ابن عباس. 

عن ابن عباس 5ه قال: لبشت سنة وأنا أريد أن أسأل عمرهه عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي 
يه فجعلت أهابه فنزل یوما منزلا فدحل الأراك فلما خرج سألته فقال: عائشة وحفصة» ثم قال: كنا 
SD‏ 
ندحلهن في شيء من أمورنا.. الحديث». 

عن ابن عباس ذه: أن النبي يي بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن» فقال: «ادعهم إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله» وأني رسول الله» فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم هس 
صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم 
تؤحذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم». 

عن ابن عباس ده أن رسول الله يِ: بعث بكتابه إلى كسرى» مع عبد الله بن حذافة السهمي 
فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى» فلما قرأه مزقه» فحسبت أن 
ابن المسيب» قال: «فدعا عليهم رسول الله يل أن يمزقوا كل ممزق». 

عن ابن عباس 5ه» أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث» كأن أنظر إليه يطوف خلفها يبكي 
ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي #5 لعباس: «يا عباس» ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن 
بغض بريرة مغيثا» فقال النبي ي: «لو راحعته» قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: «إنما أنا أشفع» 
قالت: لا حاحة لي فيه. 

عن ابن عباس أن عمر قال: .. فلما أسروا الأسارى» قال رسول الله ل لأبي بكرء وعمر: «ما 
ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأحذ منهم 
فدية فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى الله أن ا للإسلام» فقال رسول الله ي: «ما ترى يا 
ابن الخطاب؟» قلت: لا والله يا رسول الله» ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تمكنا 
فنضرب أعناقهم» فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه» وتمكني من فلان نسيبا لعمر» فأضرب 
عنقه» فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء فهوي رسول الله ئي ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت». 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: " كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية» فقال 
الله هذه الأمة: #كتب عليكم القصاص* [البقرة: ]١107‏ في القتلى - إلى هذه الآية - #إفمن 
عفي له من أيه شيء# [البقرة: 17] " قال ابن عباس: «فالعفو أن يقبل الدية في العمد» 
قال: #إفاتباع ا [البقرة: ]١78‏ «أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان». 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء يقال: الغ عر ين طا اك خمراء فقال: قاتل الله 
فلاناء ألم يعلم أن رسول الله ويه قال: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم» فجملوها 
فباعوها» . 

عن ابن عباس عن النبي 4ء قال: «هذه وهذه سواء» يعني الخنصر والإبجام. 

عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس فقالوا: يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك 
كفار مضر فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر نأخحذ منه وندعو إليه من وراءناء قال: 
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آمركم بأربع وأنماكم عن أربع الإبمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله - وعقد بيده - وإقام الصلاة 
وإيتاء الركاة وصيام رمضان وأن تؤدوا لله هس ما غنمتم وأنهماكم عن الدباء والنقير والحنتم 
والمزفت». 

عن ابن عباس ذه أن النبي ب سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال: ولا حرج 
وقال: حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده "ولا حرج". 

عن ابن عباس #ه قال: لعن النبي ب المحنثين من الرحال والمترحلات من النساء قال: «أخرجوهم 
من بيوتكم» قال: فأحرج النبي وَل فلانا وأخرج عمر فلانا..». 

عن ابن عباس نه قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله ب وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر 
طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لمم فيه أناة 
فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم». 

عن ابن عمر هه أن النبي يله أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقي على الماء فقتل 
مقاتلهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية». 

عن ابن عمر 5ه أن رسول الله ب عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يحزي ثم عرضني يوم 
الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازقي». 

عن ابن عمر ذه أن رسول الله له قال: «أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الرّكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على الله». 

عن ابن عمر ذه أنه سمع النبي يلل يقول: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا 
وصيته عنده مكتوبة». 

عن ابن عمر ذيه عن النبي وَلِةِ أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من 
أموالهم» ولرسول الله ول شطر ثمرها». 

عن ابن عمر ذه قال: «وحدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله 4# فنهى رسول الله ل عن 
قتل النساء والصبيان». 

عن ابن عمر ذه قال: أت رسول الله يخ بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعا فقال لهم: ما تحدون في 
كتابكم؟ قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحمية الوحه والتجبية قال عبد الله بن سلام: ادعهم يا رسول الله 
بالتوراة» فأتي بها فوضع أحدهم يده على آية الرحم وحعل يقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له ابن 
سلام: ارفع يدك فإذا آية الرحم تحت يده» فأمر بمما رسول الله يل فرجماء قال ابن عمر: فرجما عند 
البلاط» فرأيت اليهودي أجنأ عليها». 

عن ابن عمر له قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذه مالا بالوادي بمال له بخيبر» فلما 
تبايعنا رحعت على عقبي حتى خرحت من بيته حشية أن يرادني البيعة. 

عن ابن عمر هه قال: خطب عمر على منبر رسول الله يله فقال: «إنه قد نزل تحريم الخمر وهي 
من خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل» والخمر ما حامر العقل». 

عن ابن عمر هه قال: معت رسول الله َل يقول: «ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» 
فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته» والرحل راع على أهل بيته» وهو مسئول عن 
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رعيته» والمرأة راعية على أهل بيت زوجهاء وولده وهي مسئولة عنهم» وعبد الرحل راع على مال 
سيده وهو مسئول عنه» ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته». 

عن ابن عمر هه قال: قال رسول الله 4#: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما 
حراما». 

عن ابن عمر 5ه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى ها 
فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم: بل بوقا مثل 
قرن اليهود» فقال عمر: أولا تبعثون رحلا ينادي بالصلاة فقال وِ: «يا بلال قم فناد بالصلاة». 
عن ابن عمر ذه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله ئ على السمع والطاعة يقول لنا: «فيما 
استطعت». 

عن ابن عمر ذه قال: لما فتح المصران أتوا عمره فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله يي حد 
لأهل بحد قرنا وهو جور عن طريقناء وإنا إذا أردنا قرنا شق عليناء قال: انظروا حذوها من طريقكم» 
فحد لمم ذات عرق. 

عن ابن عمر طكه: <أن رسول الله يي جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما». 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عط قال: «إنما مثلكم واليهود والنصارى كرحل استعمل 
عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود على قيراط قيراط ثم 
عملت النصارى على قيراط قيراط ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على 
قيراطين قيراطين» فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء» قال: هل ظلمتكم 
من حقكم شيئا؟ قالوا: لا قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء». 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كيِ: «ما يزال الرحل يسأل الناس حتى يأنٍ يوم القيامة ليس في 
وجهه مزعة لحم». 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان سال مول أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي يي يستأمره فيها فقال: يا 
رسول الله ل إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني قال: إن 
شئت حبست أصلها وتصدقت با» قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلا ولا يبتاع ولا يورث ولا 
يوهب» قال: فتصدق عمر في الفقراء وني القربى وفي الرقاب وقي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا 
جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول». 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: أمر رسول الله ي أسامة على قوم فطعنوا في إمارته» فقال: 
«إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله» وايم الله لقد كان حليقا للإمارة» وإن كان 
من أحب الناس إلي» وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده» 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: كان رحل يخدع في البيع» فقال له النبي يِ: «إذا بايعت فقل 
لا حلابة» فكان يقوله. 

عن ابن عمر#ه أن غلاما قتل غيلة فقال عمر#ه: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. 
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عن ابن عمركهه عن النبي ب قال: « لا يبع الرحل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا 
أن يأذن له». 

عن ابن عمرقه عن النبي بك قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر 
بمعصية فإن أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة». 

عن ابن عمروّة قال قال ويِ: « المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» ومن كان في حاحة أخيه 
كان الله في حاجته». 

عن ابن عمرظهكه قال: «قطع البي لد يد سارق في بحن نمنه ثلاثة دراهم». 

عن ابن عمرقه قال: حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا: جزاك الله حيرا فقال: راغب 
وراهب» قالوا: استخلف فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا؟ لوددت أن حظي فيها الكفاف لا علي ولا 
لي فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإِن أترككم فقد ترككم من هو خير 
مني رسول الله يِه قال عبد الله فعرفت أنه حين ذكر رسول الله يل غير مستخلف. 

عن ابن عمره قال: قال رسول الله 4: «كل مسكر خمر وکل مسكر حرام ومن شرب الخمر في 
الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشركا في الآخرة». 

عن ابن مسعود ذه أن رسول الله يل قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته 
حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنما تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا 
يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن 
حاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل». 

عن ابن مسعود ذه قال: قال رسول الله : «لا حسد إلا في اثنتين: رحل آتاه الله مالا فسلطه 
على هلكته في الحق» وآخحر آتاه الله حكمة فهو يقضي جا ويعلمها». 

عن ابن مسعود ذه قال: قال رسول الله يِ: «ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلوغم - 
ثلاثا - وإياكم وهيشات الأسواق». 

عن أبي الأسودء قال: قطع على أهل المدينة بعث» فاكتتبت فيه» فلقيت عكرمة» - فأحبرته فنهاني 
أشد النهي ثم - قال: أحبرني ابن عباس ذيه: " أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين» يكثرون 
سواد المشركين على رسول الله ل فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضربه فيقتله» 
فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم [النساء: 917] . 

عن أي المليح أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار هه في مرضه فقال له معقل: إني محدثك 
بحديث لولا أن في الموت لم أحدثك به معت رسول الله و يقول: «ما من أمير يلي أمر المسلمين 
م لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم اللحنة». 

عن أبي المنهال قال: لما كان ابن زياد ومروان بالشام وثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة 
فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو حالس في ظله علية له من 
قصب فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث» فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول 
شيء سمعته تكلم به إن احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش إنكم يا معشر 
العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة» وإن الله أنقذكم بالإسلام ومحمد 
يل حتى بلغ بكم ما ترون» وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا 
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على دنيا وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على دنيا وإن ذاك الذي بمكة والله إن 
يقاتل إلا على دنيا». 

عن أبي بردة الأنصاري هه أنه ممع رسول الله ج يقول: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في 
حد من حدود الله». 

عن أبي بردة قال بعث رسول الله يك أبا موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن وقال 
بعث كل واحد منهما على مخلاف قال واليمن مخلافان ..الحديث. 

عن أبي بكرة ضيه عن النبي وَل قال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا في شهركم هذاء ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب». 

عن أبي بكرة ذه قال: لما بلغ رسول الله يه أن فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: «لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة». 

عن أبي بكرة ذه معت النبي 4 على المنبر والحسن إلى جنبه» ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة» 
ويقول: «ابني هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين». 

عن أبي تعلبة الخشني ذه قال: أتيت رسول الله وَل فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب 
نأكل في آنيتهم؟ وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم والذي ليس معلما فقال: «أما ما 
ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم فإن وحدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم 
تحدوا فاغسلوها ثم كلوا فيهاء وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله 
ثم كل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك الذي ليس معلما 
فأدركت ذكاته فكل». 

عن أبي جميلة 5ه قال: وحدت منبوذا على عهد عمر ذيه فذكره عريفي لعمر فأرسل إلي فدعاني 
والعريف عنده» فلما رآني مقبلا قال: عسى الغوير أبؤساء قال العريف: يا أمير المؤمنين إنه ليس 
بمتهم» قال: على ما أخذت هذا؟ قال وحدت نفسا مضيعة فأحببت أن يأجرن الله فيها قال: «هو 
حر وولاؤه لك وعلينا رضاعه». 

عن أبي حميد الساعدي ذه أن النبي ي استعمل ابن الأتبية على صدقات بني سليم فلما جاء إلى 
سول الله عه وحاسنية قال: هذا الذي لكم وهذا هدية أهديت لي» فقال رسول الله ئل فهلا 
حلست في بيت أبيك وبيت أمك حت تأتيك هديتك إن كنت صادقاء ثم قام رسول الله بل 
فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني 
الله فيأ أحدكم فيقول: هذا لكم وهذه هدية أهديت لي فهلا حلس في بيت أبيه وبيت أمه حق 
تأتيه هديته إن كان صادقاء فوالله لا يأحذ أحدكم منها شيا بغير حقه إلا جاء الله يحمله يوم 
القيامة» ألا لأعرفن ما جاء الله رحل ببعير له رغاء أو بقرة لما حوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى 
رأيت بياض إبطيه ألا هل بلغت». 

عن أبي حميد الساعدي فلب قال: «غزونا مع النبي ك تبوك وأهدى ملك أيلة للبي 4 بغلة بيضاءء 
وكساه برداء وكتب له ببحرهم». 

عن أبي ذر ذه أنه قال لرسول ب ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: «يا أبا ذر 
إنك ضعيف وإنها أمانة وإنحا يوم القيامة حزي وندامة إلا من أحذها بحقها وأدى الذي عليه فيها». 
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عن أبي ذر ذه قال: إن حليلي وَل أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف». 

عن أبي رحاء أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما قال: ما تقولون في هذه القسامة» فقالوا: 
حق قضى با رسول الله يخ وقضت جا الخلفاء قبلك...». 

عن أبي سعيد له عن النبي وله قال: «ما استخلف خليفة إلا له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه 
عليه وبطانة تأمر بالشر وتحضه عليه» والمعصوم من عصم الله». 

عن أبي سعيد 5ه عن رسول الله ب قال: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة» ألا ولا غادر أعظم 
غدرا من أمير عامة». 

عن أبي سعيد الخدري ذه أن النبي يلي قال: «لينبعث من كل رحلين أحدهما والأحر بينهما». 

عن أبي سعيد الخدري ذه أنه يلل قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآحر منهما». 

أن انيه الخزري حم لد مؤاقان : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها 
على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا 
بناحز». وقي لفظ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن» . 

عن أبي سعيد الخدري ذه أنه وَل قال: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرحل الحازم 
من إحداكن» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله» قال: «أليس شهادة المرأة نصف شهادة 
الرحل» قلن بلى قال: فذاك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» قلن: بلى» 
قال: فذلك من نقصان دينها». 

عن أبي سعيد الخدري ذه أنه ب قال: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه 
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبعان». 

عن أبي سعيد الخدري ذه عن النبي بيك قال: «ما بعث الله من ني» ولا استخلف من خليفة» إلا 
كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه» فالمعصوم 
من عصم الله تعالى». 

عن أبي سعيد الخدري 5ه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي 5 في سفرة سافروها حتى نزلوا على 
حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم» فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء 
لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء 
فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من 
شيء فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم 
حتى تحعلوا لنا جعلاء فصا حوهم على قطيع من الغنم» فانطلق يتفل عليه ويقراً: لالحمْدُ لِلَّهِ وَبّ 
الْعَالَمِينَ [الفاتحة: ۲] فكأنما نشط من عقال» فانطلق يمشي وما به قلبة» قال: فأوفوهم جعلهم 
الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم: أقسمواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأ النبي يلي فنذكر له 
الذي كان فننظر ما يأمرناء فقدموا على رسول الله يِه فذكروا له» فقال: وما يدريك أنحا رقية» ثم 


قال: ا ر کا وسول الله ول. 
عن ابي سعيد الخدري 5ه قال: قال رسول الله ي: «من خلفائكم خليفة يحثو المال حثيا لا يعده 
عدا)). 
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عن أبي سعيد الخدري هه قال: كان النبي يي يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ 
به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم 
فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس 
على ذلك حتى حرحت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه 
كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجذبته بثوبه فجذبني فارتفع فحطب قبل 
الصلاة» فقلت له: غيرتم والله» فقال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت: ما أعلم والله حير مما لا 
أعلم فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة». 

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله ب استعمل رحلا على خيبر فجاء 
بتمر جنيب فقال رسول الله يه «أكل تمر خيبر هكذا» قال: لا والله يا رسول الله إنا لتأحذ الصاع 
من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله ج «لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع 
بالدراهم جنيبا». 

عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قيل: يا رسول الله أي الناس أفضلء فقال رسول الله 45: «مؤمن 
يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله قالوا: ثم قال: «قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع 


الناس من شره». 
عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي يلك بعث أحا بني عدي من الأنصار إلى خيبر 
فأمره عليها. 


عن أبي شريح ذه أنه قال لعمرو بن سعيد - وهو يبعث البعوث إلى مكة - : ائذن لي أيها الأمير 
أحدثك قولا قام به النبي ي الغد من يوم الفتح» سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم 
به حمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يسفك يا دما ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد ترحص لقتال رسول الله ب فيها 
فقولوا: «إن الله قد أذن لرسوله وم يأذن لكم وإِنما أذن لي فيها ساعة من نمار ثم عادت حرمتها 
اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب»» فقيل لأبي شريح ما قال عمروء قال: أنا أعلم 
منك يا أبا شريح» لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. 

عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري ذه سمعت رسول الله له يقول: «ليكونن في أمتي أقوام 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جني علم يروح عليهم سارحة همم يأتيهم - 
يعني الفقير - لحاحة فيقولوا ارحع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم وعسخ آخرين قردة وخنازير إلى 
يوم القيامة». 

عن أبي عبد الرحمن أن عثمان ذه حيث حوصر أشرف عليهم وقال: أنشدكم ولا أنشد إلا 
أصحاب النبي ي ألستم تعلمون أن رسول الله ييل قال: «من حفر بغر رومة فله الجنة فحفرتا. . 
فصدقوه بما قال». 

عن أبي قتادة ذه قال: حرجنا مع النبي بلي عام حنين» فلما التقينا كانت للمسلمين جولة» فرأيت 
زيفلا من المشركن قد غلا وا من ادن فصر من ورائة على جيل عاف تالس تلعف 
الدرع» وأقبل علي فضمني ضمة وحدت منها ريح الموت» ثم أدركه الموت فأرسلني» فلحقت عمر بن 
الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله عز وجلء ثم رحعواء وحلس النبي ل » فقال: «من 
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قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» فقلت: من يشهد لي» ثم حلست» قال: ثم قال النبي 5 مثله» 
فقمت» فقلت: من يشهد لي» ثم حلست» قال: ثم قال الني ب مثله» فقمت» فقال: «ما لك يا 
أبا قتادة؟». فأخبرته» فقال رحل: صدق» وسلبه عندي» فأرضه مني» فقال أبو بكر: لاها الله إذاء 
لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يك فيعطيك سابه» فقال النبي ك: «صدق» 
فأعطه». فأعطانيه, فابتعت به مخرفا في بني سلمة» فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. 

عن أبي مسعود د عن النبي بي قال: «إذا أنفق الرحل على أهله يحتسبها فهو له صدقة». 

عن أبي مسعود الأنصاري ذه قال: كان رسول الله يخ إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق 
فيحامل فيصيب المد». 

عن أبي مسعود الأنصاريه» قال: قال رسول الله ل: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا 
في القراءة سواء» فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواءء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في المجرة 
سواء فأقدمهم سلماء ولا يؤمن الرحل الرحل في سلطانه» ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه». 
عن أبي موسى ذه أن النبي وَل بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال: «يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا 
تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا». 

عن أبي موسى ذه عن النبي يليد قال: «إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» وشبك 
أصابعه. 


. عن أبي موسى ذه عن النبي بلي قال: «إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجحل أتى قوما فقال: 


يا قوم إن رأيت اليش بعيني وإِنما أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلحوا فانطلقوا 
مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصان وكذب ما جئت به من الحق». 


. عن أبي موسى ذه قال: سكل رسول الله ئ عن الرحل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء 


فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»» وفي لفظ هما والرحل يقاتل للمغنم 
والرحل يقاتل للذكر. 


. عن أبي موسى الأشعري ذه أن النبي ييه قال له: «لن نستعمل على عملنا من أراده» ولكن اذهب 


انت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن» ثم أتبعه معاذ بن حبل» فلما قدم عليه ألقى له 
وسادة قال: انزل» وإذا بحل عنده موثق قال: ما هذاء قال: كان يهوديا فأسلم ثم تمودء قال: 
احلس قال لا أحلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل». 


. عن أبي موسى الأشعري ذهء قال: حرج النبي ب يوما إلى حائط من حوائط المدينة لحاحته؛ 


وخرحت في إثره» فلما دحل الحائط حلست على بابه» وقلت: لأكونن اليوم بواب النبي يك وم 
يأمرني» فذهب النبي #5 وقضى حاجته» وحلس على قف البغر» فكشف عن ساقيه ودلاهما في 
العو تجا انو 20 e‏ امكل نايك عن انض عي E ES‏ 
البى بل فقلت: يا نى الله» أبو بكر يستأذن عليك» قال: «ائذن له وبشره بالجنة» فدحلء» فجاء 
عن ين النبي ي فكشف عن ساقيه ودلاهما في اليش فجاء عمر فقلت: كما أنت حتى أستأذن 
لك» فقال النبي وَيِ: «ائذن له وبشره بالجنة» فجاء عن يسار النبي وَل فكشف عن ساقيه فدلاهما 
في البئر» فامتلاً القف» فلم يكن فيه مجلس» ثم حاء عثمان فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك» 
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فقال النبي 44: «ائذن له وبشره بالجنة» معها بلاء يصيبه» فدخل فلم يجد معهم مجلساء فتحول 
حتى حاء مقابلهم على شفة البئر» فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر.. الحدية 


. عن أبي موسى#ه» قال: قال النبي وَلِ: «إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزوء أو قل طعام عيام 


بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد» ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية» فهم مني وأنا 
منهم» . 


. عن أبي موسى» قال: دحلت على الني ب أنا ورحلان من بني عمي» فقال أحد الرحلين: يا رسول 


الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عر وحل» وقال الآحر مثل ذلك» فقال: «إنا والله لا نولي على 
هذا العمل أحدا سأله» ولا أحدا حرص عليه». 


. عن أبي هريرة َه أن أعرابيا أتى رسول الله يه فقال إن امرأتق ولدت غلاما أسود وإني أنكرته فقال 


لك و ا ي هل لك من إبل» قال: نعم» قال: فما ألوانما قال: حمر قال: هل فيها من أورق؟ 
قال إن فيها لورقاء قال: فأى ترى ذلك جاءهاء قال يا رسول الله عرق نزعهاء قال: ولعل هذا عرقا 
نزعه» . 


. عن أبي هريرة ذه أن النبي به قال: «.. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن 


يقاد». 


ع 


. عن أبي هريرة ذليه أن النبي وله قال: «قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك». 
. عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يك فقد ناسا في بعض الصلوات فقال: لقد ممت أن آمر رحلا 


يصلي بالناس ثم أخالف إلى رحال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتم» ولو 
علم أحدهم أن يجد عظما سمينا لشهدها». 


. عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يله قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من 


صدقة حارية أو علم ييار ولد صالح يدعو له». 


. عن أي هريرة ضيه أن رسول الله يه قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا.. 


الحديث. 


. عن أبي هريرة ذه أن رسول الله ئل قال: «بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب فبينما أنا نائم أتيت 


ات خزائن الأرض فوضعت في يدي» قال أبو هريرة: قد ذهب رسول الله يل وأنتم تنتفلوتما». 


. عن أبي هريرة ذه ES‏ و 


أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصا أميري فقد عصاني». 


. عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله ج قال: «والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله - والله 


أعلم بمن يكلم في سبيل الله - إلا حاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك». 


. عن أبي هريرة ذه أن رسول الله ج مر على صبرة طعام فأدحل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: 


«ما هذا يا صاحب الطعام» قال: أصابته السماء يا رسول الله قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي 
يراه الناس من غش فليس مني». 


. عن أبي هريرة ذه عن النبي بيو قال: « دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم بسؤاهم 


واحتلافهم على أنبيائهم فإذا تميتكم عن شيء فاحتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 
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عن أبي هريرة ذه عن النبي يله قال: «إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه رحل استشهد فأقٍ به 
فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها قال: قاتلت فيك حتى استشهدت قال: كذبك ولكنك 
قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وحهه حتى ألقي في النار... الحديث». 
عن أبي هريرة ذه عن الني ب قال: «ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة: رحل أعطى بي ثم غدر؛ ورحل 
باع حرا فأكل ثمنه» ورحل استأجر أجيرا فاستوق منه ولم يعطه أجره». 

عن أبي هريرة ضيه عن النبي ئ قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رحل حلف 
على سلعة لقد أعطي بما أكثر ما أعطي وهو كاذب ورحل حلف على يمين كاذبة بعد العصر 
ليقتطع بما مال رحل مسلم» ورحل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل 
ما ۾ تعمل يداك». 

عن أبي هريرة ضيه عن النبي ي قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادلء 
وشاب نشا في عبادة ربه» ورحل قلبه معلق في المساحد... » الحديث. 

عن أبي هريرة ذه عن النبي بلي قال: «كان ركريا بحارا». 

عن أبي هريرة ذه عن النبي لل قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه 
نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون» قال: فما تأمرنا؟ قال: «فوا بيعة الأول فالأول» 
وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم». 

عن أبي هريرة 5ه عن النبي ج قال: «ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم»» فقال أصحابه: وأنت؟ 
فقال: «نعم» كنت أرعاها على قراريط أهل مكة». 

عن أبي هريرة له قال قال رسول الله 4#4: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال: وكيف إضاعتها 
يا رسول الله؟ قال: «إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة». 

عن أبي هريرة ذيه قال قال رسول الله 4: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل 
فتقطع يده». 

عن أبي هريرة 5ه قال: أتى رحل رسول الله يل فناداه فقال: يا رسول الله: إن زنيت» فأعرض عنه 
حتى ردد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي بو فقال: «أبك حنون» 
قال: لاء قال: فهل أحصنت قال: نعم» فقال النبي يَل: «اذهبوا به فارجموه». 

عن أبي هريرة ذه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأحرى بحجر قتلها وما في بطنهاء 
فاحتصموا إلى النبي يل فقضى أن دية حنينها غرة عبد أو وليدة وقضى دية المرأة على عاقلتها. 

عن أبي هريرة 5ه قال: بعث النبي بك خيلا قبل نحد فجاءت برحل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن 
أثال فربطوه في سارية من سواري المسجد فخرج إليه النبي بب فقال: «أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخل 
قريب من المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 

عن أبي هريرة 5ه قال: بعث رسول الله يع عشرة عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري... 
الحديث. 

عن أبي هريرة ذه قال: جاء رحل إلى رسول الله يل فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد, قال: «لا 
أحده» قال: هل تستطيع إذا حرج المحاهد أن تدحل مسجدك فتقوم فلا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ 


قال: ومن يستطيع ذلك». 


هال١‎ 


.١٠ 3١ 


.١ 3 


YT 


٤ 


. ١ 3 


.١ 35 


۷ 


. ١38 


. "5 


° 


EN 


۲ 


عن أبي هريرة ذه قال: معت رسول الله يي يقول: «مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم يمن يجاهد 
في سبيله كمثل الصائم القائم» وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدحله الجنة أو يرحعه 
سالما مع أحر وغنيمة». 

عن أبي هريرة 5ه قال: سمعت رسول الله 6 يقول: «والذي نفسي بيده لولا رحال من المؤمنين لا 
تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أحد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله 
والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل». 
عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 44: «الساعي على الأرملة والمسكين كا مجاهد في سبيل الله 
أو القائم الليل الصائم النهار». 

عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله ل: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم 
وكافرهم تبع لكافرهم». 

عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ي: «اليمين على نية المستحلف». وقي لفظ: «مينك على 
ما يصدقك عليه صاحبك». 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 4ٍ: «إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» ويسخط لكم قيل وقال 
وإضاعة المال وكثرة السؤال». 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 4#: «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن 
أعطي رضي وإن لم يعط سخطء تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش». 

عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف أنتم إذا نزل ابن مرم فيكم 
وإمامكم منكم». 

عن أبي هريرة ذيه قال: قال سعد بن عبادة 5يه: يا رسول الله لو وحدت مع أهلي رحلا لم أمسه 
حق آن بأربعة شهداء؟ قال رسول الله ل «نعم» قال: كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله 
بالسيف قبل ذلكء قال رسول الله ييِ: «اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله 
أغير مني». 

عن أبي هريرة #ه قال: قالت الأنصار للنبي ويِ: «اقسم بيننا وبين إخواننا النخيلء قال: «لا» 
فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا ”معنا وأطعنا». 

عن أبي هريرة ذه قال: قام فينا رسول الله يله ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال: «لا 
ألفين أحدكم يحيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك 
لك شيئا قد أبلغتك» لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له همحمة فيقول: يا رسول 
الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيا قد أبلغتك.. الحديث». 

عن أبي هريرة 5ه قال: كنا مع رسول الله ج يوم الفتح فجعل خالد بن الوليد على امحنبة اليمى 
وحعل الزبير على امحنبة اليسرى وحعل أبا عبيدة على البيادقة وبطن الوادي» فقال يا أبا هريرة ادع 
لي الأنصار فدعوتحم فجاؤوا يهرولون فقال: يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش قالوا: نعم» 
قال: انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا وأحفى بيده ووضع بمينه على شماله» وقال 
موعدكم الصفا فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه...» الحديث. 
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عن أبي هريرة 5ه قال: لما توق الي ب واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر: يا 
أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ي: «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله 
فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله». قال أبو بكر: والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة فإن الركاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدوتما إلى رسول 
الله يل لقاتلتهم على منعها قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر 
للقتال فعرفت أنه الحق». 

عن أبي هريرة هه قال: مر النبي بك بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أحاف أن تكون من الصدقة 
لأكلتها». 

عن أبي هريرة ذه أن النبي بل قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه» إلا ملكان ينزلان» فيقول 
أحدها: اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآحر: اللهم أعط ممسكا تلفا». 

عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 4: «.. المسلم أحو المسلم» لا يظلمه ولا يخذله. ولا 
يحقره» . 

عن أبي هريرة ذه قال: قام أعرابي فبال في المسجدء فتناوله الناس» فقال هم النبي وَلهُ: «دعوه 
وهريقوا على بوله سجلا من ماء» أو ذنوبا من ماءء فنا بعثتم ميسرين» ول تبعثوا معسرين». 

عن أبي هريرة أنه ولي قال: «القصد القصد تبلغوا». 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله وَل قال: «العجماء جبارء والبئر جبار» والمعدن جبارء 


. عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رحلا أتى النبي يِه فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء» فقال 


رسول الله ي: «من يضم أو يضيف هذا»» فقال رحل من الأنصار: أناء فانطلق به إلى امرأته» 
فقال: اکر ضيف رسول الله له فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني» فقال: هيئي طعامك» 
وأصبحي سراحك» ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء» فهيأت طعامهاء وأصبحت سراجهاء ونومت 
صبيائماء ثم قامت كأنما تصلح سراحها فأطفأته, فجعلا يريانه أنهما يأكلان» فباتا طاويين» فلما 
أصبح غدا إلى رسول الله يِه فقال: «ضحك الله الليلة» أو عجبء من فعالكما» فأنزل الله: 
#إويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون». 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: أمر رسول الله ئي بالصدقة» فقيل منع ابن جميل» وحالد بن 
الوليد» وعباس بن عبد المطلب فقال النبي #: " ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراء فأغناه الله 
ورسوله» وأما حالد: فإنكم تظلمون خالداء قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وأما العباس بن 
عبد المطلب» فعم رسول الله ئل فهي عليه صدقة ومثلها معها». 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قيل للنبي يله من أكرم الناس؟ قال «أكرمهم أتقاهم» قالوا: يا 
ني الله ليس عن هذا نسألكء قال: «فأكرم الناس يوسف ني الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن 
خليل الله» قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: «فعن معادن العرب تسألوني» قالوا: نعم» قال: 
«فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا». 

عن أبي هريرة عن النبي َل قال: «عجب الله من قوم يدحلون الحنة في السلاسل». 

عن أبي هريرة عن النبي ب قال: «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لحارتها ولو فرسن شاة». 
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عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من 
نفاق». 

عن أبي هريرة وزيد بن حالد رضي الله عنهما قالا: كنا عند النبي وَلهِ فقام رحل فقال: أنشدك الله 
إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام حصمه وكان أفقه منه» فقال: اقض بيننا بكتاب الله واذن لي» 
قال: «قل» قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وحادم» ثم سألت 
رحالا من أهل العلم فأخبروني أنما على ابني حلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرحم فقال النبي 
ي: «والذي نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله حل ذكره» المائة شاة والخادم رد وعلى ابنك 
جلد مائة 5 عام» واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» فغدا عليها أنيس 
فاعترفت فرجمها. 

عن أبي هريرة ذه أن النبي ب قال: «لا يز الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين 
يشرها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن». 

عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله ي قال: «كل أمتي يدخلون الحنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله 
ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دحل الحنة ومن عصان فقد أبى». 

عن أبي هريرة ذف أن رسول الله ي قال: «والذي نفسي بيده لأن يأحذ أحدكم حبله فيحتطب 
على ظهره خير له من أن يأق رحلا فيسأله أعطاه أو منعه». 

عن أبي هريرة ذه أن رسول الله 4 قضى فيمن زن ولم يحصن نفي عام» وبإقامة الحد عليه». 

عن أبي هريرة ضيه عن النبي بيو قال: «احتنبوا السبع الموبقات»؟ قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: 
«الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم 
النحف وقذف امحصنات المؤمنات الغافلات». 


. عن أبي هريرة دل عن النبي 4 قال: «من سأل الناس أموالهم تكثرا فإما يسأل جمرا فليستقل أو 


ليستكثر»: 


. عن أبي هريرة ذه قال: أت الي ييه بسكران فأمر بضربه فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله 


ومنا من يضربه بثوبه فلما انصرف قال رحل: ما له أحزاه الله فقال رسول الله ي: «لا تكونوا عونا 


للشيطان على أحيكم». 


. عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يُ: «عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك 


ومكرهك وأثرة عليك». 


. عن أبي هريرةظه» قال: قال رسول الله : «صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط 


E E‏ البقر يضربون يما الناس» ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلاات» رءوسهن كأسنمة 
البخحت المائلة» لا يدحلن الجنةع ولا يحدن ريحهاء وإن ريحها ليوحد من مسيرة كذا وَكذا». 


. عن أبي هريرة» عن النبي وَل قال: «إنما الإمام جنة» يقاتل من ورائه» ويتقى به» فإن أمر بتقوى الله 


عز وحل وعدل» كان له بذلك أجر» وإن يأمر بغيره كان عليه منه». 


يستنفرهم فقالا: ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت؟ فقال 
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عمار: «ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر» وكساهما حلة 
حلة» ثم راحوا إلى المسجد. 

عن أسامة بن زيد 5ه أن النبي يله قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». 

عن أسامة بن زيد ذه قال: وما أنا بالذي أقول لرحل - بعد أن يكون أميرا على رحلين - أنت 
خير بعدما معت رسول الله يي يقول: «يجاء برحل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار 
برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان» ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» 
فيقول: إن كنت آمرا بالمعروف ولا أفعله وأنمى عن المنكر وأفعله». 

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهاء قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ 
عاهدهم فاستفتيت رسول الله تيء فقلت: يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة» أفأصل أُمي؟ 
قال: «نعم» صلي أمك». 

عن البراء بن عازب ذه قال: جعل النبي 4# على الرحالة يوم أحد - وكانوا خمسين رحلا - عبد الله 
بن جبير فقال: «إذا رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا 
هزمنا القوم وأوطاتحم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم». الحديث. 

عن البراء بن عازبه؛ قال: بعث رسول الله يل إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار» فأمر 
عليهم عبد الله بن عتيك» وكان أبو رافع يؤذي رسول الله يله ويعين عليه» وكان في حصن له بأرض 
الحجاز» فلما دنوا منه» وقد غربت الشمس» وراح الناس بسرحهم» فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا 
مكانكم» فإني منطلق» ومتلطف للبواب» لعلي أن أدحل» فأقبل حتى دنا من الباب» ثم تقنع بثوبه 
كأنه يقضي حاحة» وقد دحل الناس» فهتف به البواب» يا عبد الله: إن كنت تريد أن تدحل 
فادحل» فان أريد أن أغلق الباب» فدخحلت فكمنت» فلما دحل الناس أغلق الباب» ثم علق 
الأغاليق على وتد» قال: فقمت إلى الأقاليد فأحذتماء ففتحت الباب» وكان أبو رافع يسمر عنده» 
وكان في علالي له» فلما ذهب عنه أهل ”مره صعدت إليه» فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي 
من داحل» قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله» فانتهيت إليه» فإذا هو في بيت مظلم 
وسط عياله» لا أدري أين هو من البيت» فقلت: يا أبا رافع» قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت 
فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش» فما أغنيت شيئاء وصاح» فخرحت من البيت» فأمكث غير 
بعيد» ثم دحلت إليه» فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل؛ إن رحلا في البيت 
ضربني قبل بالسيف» قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله» ثم وضعت ظبة السيف في بطنه حتى أخحذ 
في ظهره» فعرفت أن قتلته» فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا» حتى انتهيت إلى درحة له» فوضعت 
رحلي» وأنا أرى أ قد انتهيت إلى الأرض» فوقعت في ليلة مقمرة» فانكسرت ساقي فعصبتها 
بعمامة» ثم انطلقت حتى حلست على الباب» فقلت: لا أحرج الليلة حتى أعلم: أقتلته؟ فلما صاح 
الديك قام الناعي على السور» فقال: أنعى أبا رافع تاحر أهل الحجاز» فانطلقت إلى أصحابي» 
فقلت: النجاءء فقد قتل الله أبا رافع» فانتهيت إلى النبي هَل فحدثته» فقال: «ابسط رحلك» 
فبسطت رحلي فمسحهاء فكأتها لم أشتكها قط . 

عن الحريري أبي الطفيل 5ه قال: رأيت رسول الله يل وما على وحه الأرض رحل رآه غيري قال: 
فقلت له: كيف رأيته قال: وكان أبيض مليحا مقصدا». 
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عن الحسن أن عائذ بن عمرو 4# كان من أصحاب رسول الله بل دحل على عبيد الله بن زياد 
فقال: أي بني إن معت رسول الله يد يقول: «إن شر الرعاء الحطمة.. فإياك أن تكون منهم فقال 
له: اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد ييي فقال: وهل كانت لهم نخالة» إنما كانت النخالة 
بعدهم وق غيرهم». 

عن الحسن قال استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الحبال فقال عمرو بن العاصي 
إن لأرى كتاب لا تولي حتى تقتل أقرانماء فقال له معاوية وكان والله حير الرحلين أي عمرو إن قتل 
هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس» من لي بنسائهم» من لي بضيعتهم؛ فبعث إليه رحلين 
من قريش من بني عبد همس: عبد الرحمن بن سمرة» وعبد الله بن عامر بن كريز» فقال: اذهبا إلى 
هذا الرحل فاعرضا عليه وقولا له: واطلبا إليه فأتياه فدخلا عليه فتكلما وقالا له وطلبا إليه فقال 
هما الحسن بن على: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عاثت في 
دمائها قالا فإنه ا عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك» قال: فمن لي بهذا قالا: نحن لك 
به» فما سأهما شيئا إلا قالا: نحن لك به» فصالحه» فقال الحسن: ولقد معت أبا بكرة يقول: 
«رأيت رسول الله يله على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى 
ويقول: إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». 

عن السائب بن يزيد ذه قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله يل وإمرة أبي بكر وصدرا من 
حلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حت إذا عتوا 
وفسوا جلد ثمانين.. 

عن السائب بن يزيد قال: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر 
في عهد رسول الله ي وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما كان في خلافة عثمان ذه وكثروا أمر 
عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء» فثبت الأمر على ذلك. 

عن الشعبي عن علي ذه حين رحم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله و. 

ع لقف ب ردن EE‏ بدح قلا للف على ميا E‏ جر نوالا ا EEE‏ 
شهادتحماء وأحذ بدية الأول» وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما». 

عن الشياق قال سالك :عد الله بن أبي أوق 5ه هل رحم ا ي؟ قال: نعم» قلت: قبل 
سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري؟. 

عن الصعب بن حثامة 5ه أن النبي ي سئل عن أهل الدار يبيتون المشركين فيصاب من نسائهم 
وذراريهم قال: هم 0 

عن الصعب بن حنثامة ذه أنه ل قال: «لا حمى إلا لله ورسوله». 

عن المسور بن مخرمة أن “ارط الذين 0 عمر اجتمعوا فتشاوروا فقال لهم عبد الرحمن لست 
بالذي أنافسكم على هذا الأمر ولكنكم إن شئتم احترت لكم منكم فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن 
حت ما أرى أحدا من الناس يتبع أولفك الرهط ولا يطأ عقبه» ومال الناس على عبد الرحمن 
يشاورونه تلك الليالي حت إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان فقال المسور طرقني عبد 
الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حت استيقظت فقال: أراك نائما فوالله ما اكتحلت هذه 
الليلة بكبير نوم» انطلق فادع الزبير وسعدا فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني فقال: ادع لي عليا فدعوته 
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فناحاه حتى إبمار الليل ثم قام علي من عنده وهو على طمع» وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي 
شيئاء ثم قال: ادع لي عثمان فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح فلما صلى للناس 
الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار وأرسل 
إلى أمراء الأحناد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر فلما احتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد 
يا علي إن قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلاء فقال: 
أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاحرون 
والأنصار وأمراء الأحناد والمسلمون». 

عن المسور بن مخرمة قال: «استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة 
شهدت النبي كله قضى فيها بغرة عبد أو أمة قال: فقال عمر ائتني بمن يشهد معك قال: فشهد له 
محمد بن مسلمة». 

عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: حرج النبي #5 عام الحديبية في بضع عشرة مائة من 
أصحابه فلما أتى ذا الحليفة قلد اهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة» وسار 
النبي بل حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه قال: إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك 
الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك فقال: أشيروا أيها الناس علي أترون أن أميل 
إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت فإن يأتونا كان الله عز وحل قد قطع 
عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين» قال أبو بكر: يا رسول الله حرحت عامدا لهذا البيت لا 
تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلنا قال: «امضوا على اسم الله». 


. عن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذركه بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسأله على ذلك 


فقال: إني ساببت رحلا فعيرته بأمه فقال لي النبي َل: «يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية 
إخوانكم خحولكم جعلهم الله تحت أيديكم اد أخحوه تحت يده فليطعمه ما يأكل وليلبسه ما 
يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعييتموهم». 

عن المغيرة يه قال: معت رسول الله له يقول: «لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى 
يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون». 

عن المقدام ذه عن رسول الله يك قال: «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمله يده 
وإن ني الله داود كان يأكل من عمل يده». 

عن النعمان بن بشير 5ه قال يلِِ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». 


. عن النعمان بن بشيرهه عن النبي ج قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم 


استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من 
الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا حرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعا وإن أحذوا على أيديهم بحوا وبحوا جميعا». 


. عن النواس بن معان هه قال: ذكر رسول الله علا الدحال ذات غداة» فخفض فيه ورفع» حتى 


ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: «ما شأنكم؟» قلنا: يا رسول الله 
ذكرت الدجال غداة» فخفضت فيه ورفعت» حت ظنناه في طائفة النخل» فقال: «غير الدجال 


ااه 


أخوفني عليكم, إن يخرج وأنا فيكم, فأنا حجيجه دونکم» وإن يخرج ولست فيكم, فامرؤ حجيج 
نفسه والله حليفتي على كل مسلم» إنه شاب قططء عينه طافئة» كأن أشبهه بعبد العزى بن قطن؛ 
فمن أدركه منكم» فليقراً عليه فواتح سورة الكهف» إنه حارج خلة بين الشأم والعراق» فعاث بمينا 
وعاث شمالاء يا عباد الله فاثبتوا» قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يوماء يوم 
كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم» قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي 
كسنة» أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له قدره» قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في 
الأرض؟ قال: " كالغيث استدبرته الريح» فيأت على القوم فيدعوهم» فيؤمنون به ويستجيبون له 
فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم» أطول ما كانت ذراء وأسبغه 
ضروعاء وأمده خواصرء ثم يأتي القوم» فيدعوهم فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم» فيصبحون 
ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالمم» ويمر بالخربة» فيقول لما: أحرحي كنوزك» فتتبعه كنوزها 
كيعاسيب النحل» ثم يدعو رحلا ممتائا شباباء فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض» ثم 
يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه» يضحكء فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل عند 
المنارة البيضاء شرقي دمشق» بين مهرودتين» واضعا كفيه على أجنحة ملكين» إذا طأطأ رأسه قطرء 
وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلقء فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي حيث 
ينتهي طرفه» فيطلبه حت يدركه بباب لد» فيقتله» ثم يأ عيسى ابن مرم قوم قد عصمهم الله منه» 
فيمسح عن وحوههم ويحدثهم بدرجاتحم في الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إِني 
قد أحرحت عبادا لي» لا يدان لأحد بقتالهم» فحرز عبادي إلى الطور.. » الحديث. 


. عن أم الحصين رضي الله عنها أتما معت النبي بيو يخطب في حجة الوداع وهو يقول: «ولو استعمل 


عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فا معوا له وأطيعوا». 


. عن أم سلمة أن النبى بو كان عندها وف البيت مخنث فقال لعبد الله أحى أم سلمة يا عبد الله إن 


فتح لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النبي و: 
«لا يدحلن هؤلاء عليكن». 


. عن أم سلمة أنه َو قال: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 


من بعض فأقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأحذ فإنما أقطع له 
قطعة من نار». 


. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ي قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف 


برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع» قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا». 

عن أم سلمة رضي الله عنهاء أن رسول الله يل قال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية». 

عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنهاء أا ذهبت إلى رسول الله يلإ عام الفتح» فقالت: يا 
رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رحلا قد أجرته فلان بن هبيرة» فقال رسول الله ي: «قد 
أحرنا من أحرت يا أم هانئ». 


. عن أنس ذه أن أحت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي بلا فقال رسول الله كل 


«القصاص» القصاص» فقالت: أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منهاء فقال 
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النبي يلِ: «سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله» قالت: لا والله لا يقتص منها أبداء قال: 
فما زالت حت قبلوا الدية» فقال رسول الله 4#: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». 

عن أنس ذه أن النبي ب أت برحل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال: وفعله أبو بكر 

د الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أحف الحدود ثمانين فأمر به عمر». 

عن أنس 5 ذه أن النبي بب قال: «فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

عن أنس ذه أن التي بيو كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل حبار يدعوهم إلى الله 

تعالى». 

3 أنس ذه أن النبي #: « قنت شهرا بعد الركوع» يدعو على أحياء من بني سليم»» قال: «بعث 

أربعين - أو سبعين يشك فيه - من القراء إلى أناس من المشركين» فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم» وكان 

بينهم وبين الني و عهد» فما رأيته وحد على أحد ما وحد عليهم». 

عن أنس ذه أن رسول الله ب شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه 

ثم تكلم عمر فأعرض عنه فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو 

أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلناء قال: فندب 

رسول الله ب الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا.. الحديث». 

عن أنس ذه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله 5 وبه أثر صفرة فسأله رسول الله 5 

فأحبره أنه تزوج امرأة من الأنصار قال: كم سقت إليها؟ قال: زنة نواة من ذهبء قال يك: «أولم وم 

بشاة». 

عن أنس 5ه أن قيس بن سعد ذه كان يكون بين يدي الني ك بمنزلة صاحب الشرط من الأمير. 

عن أنس له أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين» فقيل لما: من فعل بك هذا فلان أو فلان 

حت سمي اليهودي» فان به اني ل فلم رل به حت فر به فر رأسه بالححاة». 

عن أنس ذه أنه يل قال: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة». 

عن انس ضيه عن الني يل قال: «ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرحع إلى الدنيا وله ما على الأرض 

من شيء إلا الشهيد يت يتمى أن يرحع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة». 

عن أنس ذه عن النبي #5 قال: «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان 

أو بكيمة إلا كان له به صدقة». 

عن أنس ذه قال انفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليها حت لغبوا فسعيت عليها حتى أخذتا 

فجئت با إلى أبي طلحة فبعث إلى النبي وَل بوركها وفخذيها». 

عن أنس 4ه قال: قال رسول الله يِ: «انصر أحاك ظللما أو مظلوما» فقال رحل: يا رسول الله 

أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره» قال: «تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك 

نصره». 

عن أنس بء أن النبي وَل مر بقوم يلقحون» فقال: «لو لم تفعلوا لصلح» قال: فخرج شيصاء فمر 

كحم فقال: «ما لنحلكم؟» قالوا: قلت كذا وكذاء قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» 

عن أنس يده أن رسول الله يلوغزا خيبر» قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس» فركب نبي الله كلل 

وركب أبو طلحة» وأنا رديف أبي طلحة» فأجرى ني الله يه في زقاق خيبر» وإن ركبتي لتمس فخذ 
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نبي الله ل وانحسر الإزار عن فخحذ ني الله بل وإني لأرى بياض فخذ نبي الله يِه فلما دحل 
القرية قال: " الله أكبر» حربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم #إفساء صباح المنذرين# [الصافات: 
۷ " قال ما ثلاث مرار» قال: وقد حرج القوم إلى أعمالهم» فقالوا: محمد والخميس» قال: 
0 عنوة. 


فقال: إن ey‏ الک فقال: «اقتلوه ». 

عن E‏ 000 له الآحرة حين حلس على لمنبر وذلك الغد من يوم 
ب ا E‏ 
تحتدون به بما هدى الله حمدا ي. وإن أبا بكر صاحب رسول الله يي ثاني اثنين فإنه أولى المسلمين 
بأمركم فقوموا فبايعوه وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في بني ساعدة وكانت بيعة العامة على 
المنبر. قال الزهري عن أنس بن مالك 5ه معت عمر ذه يقول لأبي بكر 5ه يومئذ اصعد على 
ال 500 


فرفعه إلى الي 2 تقال لبي 4 «يا هلال أربعة شهود وال فحد في ظهرك» قال: يا ا الله إن 
لله يعلم أني صادق 00 الله عليك ما يبرئ ظهري من الحلد» فأنزل الله: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ 
أَرْوَاجَهُمْ» [النور: ] إلى آحر الآية... الحديث». 


. عن أنس بن مالك له قال: يجا كن و اسح مع و ان فأ و جاء اران تنام سيول لي 


المسجلك فقال أصحاب رسول الله 4 مه» مه» قال رسول الله 4 «لا تزرموه دعوه» فتركوه حق 
بال ثم إن رسول الله 2 دعاه فقال: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر 
نما هي لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن». 


. عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال النبي َلِِ: «أحذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذها جعفر 


فأصيبء ثم أحذها عبد الله بن رواحة فأصيب - وإن عيني رسول الله يك لتذرفان - ثم أحذها 
حالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له». 


. عن أنس بن مالك عن النبي ب قال: «أكبر الكبائر الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول 


الزور». 

عن أنس بن مالك ذه عن النبي يي قال: «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها». 

. عن أنس بن مالك ذه قال : كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ فأمر 
رسول الله ي مناديا ينادي: جألا إن الخمر قد حرمت» قال: فقال لي أبو طلحة ذه احرج فأهرقها 
فخرحت فهرقتها فجرت في سكك المدينة. 


؛ كين اتو س نااك فق أن مول الله ييه قال يوم بدر: « «قوموا إلى جنة عرضها السموات 


والأرض»» قال: - يقول عمير بن الحمام الأنصاري: - يا رسول الله جنة عرضها السموات 
والأرض؟ قال: «نعم»» قال: بخ بخ» فقال وسول: الله ييهُ: «ما يحملك على قولك بخ بخ؟» قال: 
لا والله يا رسول اللهء إلا رحاءة أن أكون من أهلهاء قال: «فإنك من أهلها»» فأخرج تمرات من 


عله 


° 


° 


قرنه» فجعل يأ كل منهن» ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنما لحياة طويلة» قال: فرمى 


الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق ناس قبل الصوت» فتلقاهم رسول الله يل راجعاء 
وقد سبقهم إلى الصوت» وهو على فرس لأبي طلحة عري» في عنقه السيف وهو يقول: « م تراعواء 
لم تراعوا». 


. عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله وله المدينة أمر بالمسجد وقال: يا بني النجار ثامنوني 


بحائطكم هذاء قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. 

عن أنس ك قال: قدم رهط من عكل على الي ب كانوا في الصفة فاجتووا المدينة فقالوا: يا رسول 
الله أبغنا رسلاء فقال: ما أحد لكم إلا أن تلحقوا بابل رسول الله يك فأتوها فشربوا من ألباتما 
وأبوالها حتى صحوا ومنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود» أتى النبي 4 الصريخ فبعث الطلب في 
آثارهم» فما ترحل النهار حتى أن بهم فأمر بمسامير أحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرحلهم وما 
حسمهم ثم ألقوا في الحرة يتسقون فما سقوا حتى ماتوا. قال أبو قلابة: سرقوا وقتلوا وحاربوا الله 
ورسوله. 


. عن أنس 5ه أن أبا بكر 5ه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم: 


هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله يل على المسلمين والتي أمر الله كما رسوله... الحديث». 


. عن أنس ذه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل وكان أحب ماله إليه بَيْرَحاء 


مستقبلة المسجدء وكان النبي بل يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس» فلما نزلت: وإلَنْ 
نالوا اليو حب تُنْفِمُوا ما بود [آل عمران: 17] قام أبو طلحة إلى رسول الله يك فقال: يا 
رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تَنَالُوا الوك حم تُنْفِمُوا ما بون [آل عمران: ۹۲] 
وإن أحب أموالي إِليّ بيرحاء وإنما صدقة لله أرحو برها وذخرها عند الله فضعها حيث أراك الله 
فقال: «بخ ذلك مال رابح» وقد معت ما قلت وإني أرى أن تحعلها في الأقربين». قال أبو طلحة 
أفعل ذلك يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه. 


. عن بريدة ذه قال: ثم امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني» فقال: «ويحك ارحعي 


فاستغفري الله وتوبي إليه»» فقالت: أراك تريد أن ترددني كما ردّدت ماعزا بن مالك قال: وما 
ذاك؟ قالت: إتما حبلى من الزناء فقال: «آنت» قالت: نعم» فقال لما: «حتى تضعي ما في 
بطنك» قالت: فكفلها رجحل من الأنصار حتى وضعت» قال: فأتى النبي بي فقال: قد وضعت 
الغامدية» فقال: «إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه» فقام رحل من الأنصار 
فقال: إلي رضاعه يا نبي الله قال: فرجمها. 


. عن تميم الداري له أن النبي يك قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 


المسلمين وعامتهم». 
عن ثوبان ذه قال: قال رسول الله : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
حذهم حتى يأ أمر الله وهم كذلك». 
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عن حابرطه أنه عل قال في حطبة حجة الوداع: «فاتقوا الله في النساء فإنكم أحذتموهن بأمان الله 
واستحللتم فرحوهم بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضربا غير مبرح ومن عليكم رزقهن وكسوتن بالمعروف...». 

عن حابر ذه «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة»» قال: «فينزل 
عيسى ابن مرم صلی الله عليه وسلم» فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم على 
بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة ». 

عن جابر هه أن رحلا قدم من جيشان - وجيشان من اليمن - فسأل النبي #5 عن شراب يشربونه 
بأرضهم من الذرة يقال له المزر» فقال النبي كِ: «أو مسكر هو؟» قال: نعم» قال رسول الله ك: 
«كل مسكر حرام إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال». 

عن حابر هه قال قال رسول الله ييل يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر لقوم فقال الزبير: أنا ثم قال: من 
يأتينا بخبر القوم» فقال الزبير» أنا ثم قال: من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أناء ثم قال: «لكل ی 
حواري وإن حواري الزبير». 

عن حابر ذه قال: بعثنا النبي بك ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد عبرا لقريش فأصابنا جوع 
شديد حت أكلنا الخبط فسمي حيش الخبط وألقي البحر حوتا يقال له العنبر» فأكلنا نصف شهر 
وادهنا بودكه حتى صلحت أجسامنا... الحديث». 

عن حابر 5ه قال: حاء عبد يبايع النبي َل على المجرة ولا يشعر النبي وي أنه عبد فجاء سيده 
يريده فقال النبي وَل بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم م يبايع أحدا حتى يسأله أعبد هو». 

عن حابر ذه قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه وعمر آحذ بيده تحت الشجرة وهي مرة 
وقال بايعناه ألا نفر ولم نبايعه على الموت». 

عن حابر ذه قال: لم نبايع رسول الله يِه على الموت وإنما بايعنا على ألا نفر». 

عن حابر بن سمرة ذه عن النبي بلك أنه قال: «لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من 
المسلمين حتى تقوم الساعة». 

عن جابر بن سمرة 5ه قال: انطلقت إلى رسول الله يل ومعي أبي فسمعته يقول: «لا يزال هذا 
الدين عزيزا منيعا إلى اثني عشر خليفة»» فال كلمة صمنيها الناس» فقلت لأبي: ما قال» «كلهم 
كن تريش 

عن حابر بن سمرة يه قال: كنت أصلي مع النبي َو فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. 

عن حابر بن عبد الله ذه أن رسول الله ل قال: «رحم الله رحلا محا إذا باع وإذا اشترى وإذا 
اقتضى». 

عن جابر بن عبد الله هه أن رسول الله 4 مر بالسوق داحلا من بعض العالية والناس كنفته فمر 
بحدي أسك ميت فتناوله فأحذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا 
بشيء وما نصنع به» قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف 
وهو ميت» فقال: «فوالله لا الدنيا أهون على الله من هذا عليكم». 

عن حابر بن عبد الله ه» قال: قال رسول الله يِ: «من لكعب بن الأشرفء فإنه قد آذى الله 
ورسوله»» فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم»» قال: فأذن لي 


”مه 


أن أقول شيئاء قال: «قل»» فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرحل قد سألنا صدقة» وإنه قد 
عنانا وإني قد أتيتك أستسلفك» قال: وأيضا والله لتملنه» قال: إنا قد اتبعناه» فلا نحب أن ندعه 
حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه» وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقي» فقال: نعم» ارهنوي» 
قالوا: أي شيء تريد؟ قال: ارهنوي نساءكم» قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب» قال: 

فارهنون أبناءكم» قالوا: كيف نرهنك أبناءنا» فيسب 528 فيقال: رهن بوسق أو وسقين» هذا 
عار عليناء ولكنا نرهنك 0 - قال سفيان: يعني السلاح - فواعده أن يأتيه» فجاءه ليلا ومعه 
أبو نائلة» وهو أحو كعب من الرضاعةء فدعاهم إلى الحصنء فنزل إليهم» فقالت له امرأته: أين 
تخرج هذه الساعة؟ فقال إنما هو محمد بن مسلمة» وأحي أبو نائلة» وقال غير عمرو» قالت: أسمع 
صوتا كأنه يقطر منه الدم» قال: ا ج ا أبو نائلة إن الكريم لو دعي 
إلى طعنة بليل لأحاب» قال: ويدحل محمد بن مسلمة معه رحلين - قيل لسفيان: ماهم عمرو؟ 
قال: مى بعضهم - قال عمرو: جاء معه برحلين» وقال: غير عمرو: أبو عبس بن جبر» والحارث 
بن أوس» وعباد بن بشر» قال عمرو: جاء معه برحلين» فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه. 
فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه» فدونكم فاضربوه» وقال مرة: ثم أشمكم» فنزل إليهم متوشحا وهو 
ينفح منه ريح الطيب» فقال: ما رأيت كاليوم ريحاء أي أطيب» وقال غير عمرو: قال: عندي أعطر 
نساء العرب وأكمل العرب» قال عمرو: فقال أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم» فشمه ثم أشم 
أضحابه» ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم» فلما استمكن منه» قال: دونکم» فقتلوه» ثم أتوا البي 4 
فاخبروه. 

٥‏ . عن جابر بن عبد الله الأنصاري 5ه أن رحلا من أسلم أتى رسول الله ك فحدثه أنه قد زى» فشهد 
على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله فرحم وكان قد أحصن». 

45”. عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أنه غزا مع رسول الله ل قبل بحدء فلما قفل رسول الله لل 
قفل معه» فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه» فنزل رسول الله يَلِةِ وتفرق الناس يستظلون بالشجرء 
فنزل رسول الله ئ تحت سمرة وعلق يها سيفه» ونمنا نومة» فإذا رسول الله بو يدعوناء وإذا عنده 
أعرابي» فقال: " إن هذا احترط علي سيفي» وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده صلتاء فقال: من 
يعنعك مني؟ فقلت: الله - ثلاثا - " ولم يعاقبه وحلس. 

۷ . عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أنه: مع رسول الله يِه يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن 
لله ورسوله حرم بيع الخمرء والميتة والخنزير والأصنام»» فقيل: يا رسول الله» أرأيت شحوم الميتة» 
فإنما يطلى بها السفن» ويدهن بما الجلود, وستتصيح كما الناس؟ فقال: «لاء هو حرام»» ثم قال 
رسول الله يل عند ذلك: «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه» ثم باعوه» فأكلوا نمنه». 

. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء يقول: كنا في غزاة فكسع رحل من المهاحرين رحلا من 
الأشبان تقال ا ا ول اياعر :ا للا ا الله وله له قال 
«ما هذا؟» فقالوا كسع رجحل من المهاحرين رحلا من الأنصار» فقال الأنصاري [ص:55١]:‏ يا 
للأنصارء وقال المهاحري: يا للمهاحرين» فقال النبي يلِ: «دعوها فخا منتنة» قال جابر: وكانت 
الأنصار حين قدم النبي وَل أكثر» ثم كثر المهاجرون بعد فقال عبد الله بن أبي: أوقد فعلواء والله 
لئن رحعنا إلى المدينة ليخرحن الأعز منها الأذل» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا 


ره 


oo 


.565 


. 6 
.51 


رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» قال النبي يَلِ: «دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل 
أصحابه» . 


. عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي بلي يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 


ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: «فينزل عيسى بن مرم ب فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول: لا إن 
بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة». 


. عن جابرين عبد الله يه قال 4: «من كانت له ار فليزرعها وليمنحها أنحاه فإن أ فليمسك 


أرضه». 


. عن جبير بن حية قال: ندبنا عمره واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو 


حرج علينا عامل كسرى في أربعين ألفاء فقام ترجمان فقال: ليكلمني رحل منكم» فقال المغيرة: سل 
عما شغت» قال: ما أنتم؟ قال: نحن ناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد نمص الحلد 
والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجرء فبينا نحن كذلك إذ بعث رب 
السماوات ورب الأرضين تعالى ذكره وحلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه فأمرنا نبينا 
رسول ربنائ أن نقاتلكم حت تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الحزية» وأحبرنا نبينا 4 عن رسالة ربنا أنه 
من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط ومن بقي منا ملك رقابكم». 


. عن حبير بن مطعم 4ه قال: أتت النبي وَل امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترحع إليه قالت: يا 


رسول الله أرأيت إن جقت ولم أحدك كأنما تريد الموت قال: «إن لم تحديني فائتي أبا بكر». 


. عن جدامة بنت وهب رضى الله غتهاء عن رسول الله يل قال: «لقد هممت أن أنمى عن الغيلة؛ 


فنظرت في الروم وفارس» فإذا هم يغيلون أولادهم» فلا يضر أولادهم ذلك شيئا». 


. عن حرير 5ه أن رسول الله ب قال في حجة الوداع: «لا ترحعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 


بعضص». 
عن جرير ذه أنه و قال: «من يحرم الرفق يحرم الخير كله». 
عن حرير #ه قال: بايعت رسول الله يه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام 


الصلاة وإيتاء الركاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم». 


. عن حرير 5ه قال: كان بيت ف الجاهلية يقال له ذو الخلّصة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية فقال 


لي البي 2 : رجألا تريحيني من ذي الخلصة فنفرت قي مائة وخمسين راکبا فكسرناه وقتلنا من وجدنا 
عنده فأتيت النبي وَل فأخبرته فدعا لنا ولأحمس». 


. عن جرير بن عبد الله البجلي مرفوعا: «من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بما بعده كتب له مثل 


أجر من عمل يما ولا ينقص من أجورهم شيء». 

عن جرير بن عبد الله ذه قال: قال رسول الله 4: «لا يرحم الله من لا يرحم الناس». 

عن جندب بن عبد الله البجلي ه قال: قال رسول الله #: «من قتل تحت راية عمية يدعو 
عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية». 


. عن حويرية بن قدامة قال: معت عمر بن الخطاب رضى الله عنه قلنا: أوصنا يا أمير المؤمنين» قال: 


أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم». 
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عن حذيفة #ه قال: كان الناس يسألون رسول الله ل عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
يدركني» فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من 
شر؟ قال: «نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم» وفيه دحن» قلت: وما دخنه؟ 
قال: «قوم يهدون بغير هديي» تعرف منهم وتنكر» قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: 
«نعم» دعاة إلى أبواب جهنمء من أجابهم إليها قذفوه فيها» قلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ فقال: 
«هم من حلدتناء ويتكلمون بألسنتنا» قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم» قلت: فإن لم يكن لحم جماعة ولا إمام؟ قال «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض 
بأصل شجرة» حتى يدركك الموت وأنت على ذلك» 


. عن حذيفة بن اليمان ذه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أنى حرحت أنا وأبي حسيلء قال: 


فأحذنا كفار قريش» قالوا: إنكم تريدون محمداء فقلنا: ما نريده» ما نريد إلا المدينة» فأحذوا منا 
عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة» ولا نقاتل معه» فأتينا رسول الله يل فأحبرناه الخبر» فقال: 
«انصرفا» نفى لهم بعهدهم» ونستعين الله عليهم». 


. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني حرحت وأنا وأبي 


حسيل» قال: فأحذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمداء فقلنا: ما نريده» ما نريد إلا المدينة» 
فأحذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه» فأتينا رسول الله وَل فأخبرناه الخبر» 
فقال: «انصرفا نفي مم بعهدهم ونستعين الله عليهم». 

عن حضين بن المنذر أبي ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان له وأ بالوليد قد صلى الصبح 
ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رحلان أحدها حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه رآه يتقياً 
فقال عثمان إنه م يتقياً حتى شرا فقال لعلي قم فاحلده... الحديث». 

عن حكيم بن حزام ذه قال: قال رسول الله يِكِ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك 
هما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما». 

عن زيد بن أسلم قال: كان عبد الملك يرسل إلى أم الدرداء قال: وربما باتت عنده» قال: فدعا عبد 
الملك خادما فأبطأ عليه فقال: اللهم العنه» فقالت: لا تلعنه فإني معت أبا الدرداء ييحدث عن 
رسول الله يل قال: «إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة». 

عن زيد بن أسلم» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استعمل مولى له يدعى هنيا على 
الحمى» فقال: " يا هني اضمم جناحك عن المسلمين» واتق دعوة المظلوم» فإن دعوة المظلوم 
مستجابة» وأدحل رب الصرعة» ورب الغنيمة» وإياي ونعم ابن عوف» ونعم ابن عفان» فإنهما إن 
تملك ماشيتهما يرحعا إلى نخل وزرع» وإن رب الصرية» ورب الغنيمة: إن تملك ماشيتهماء يأتني 
ببنيه "» فيقول: يا أمير المؤمنين؟ أفتاركهم أنا لا أبا لك, فالماء والكلاً أيسر علي من الذهب 
والورق» وام الله إنهم ليرون أن قد ظلمتهم» إا لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية» وأسلموا عليها 
في الإسلام والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله » ما ميت عليهم من 
بلادهم شبرا ». 

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه» قال: «أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن 
الخطاب عنده»» قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة 
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بقراء القرآن» وإ أحشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن» فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن 
تأمر بجمع القرآن» قلت لعمر: «كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله ي؟» قال عمر: هذا والله 
خير» «فلم يزل عمر يراحعني حتى شرح الله صدري لذلك» ورأيت في ذلك الذي رأى عمر»» قال 
زيد: قال أبو بكر: إنك رحل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله وَل 
فتتبع القرآن فاجمعه» «فوالله لو كلفون نقل جبل من الحبال ما كان أثقل علي ما أمرني به من جمع 
القرآن»» قلت: «كيف تفعلون شيئا ۾ يفعله رسول الله يل؟»»: قال: هو والله خير» " فلم يزل أبو 
بكر يراحعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فتتبعت 
القرآن أجمعه من العسب واللخحاف» وصدور الرحال» حتى وحدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيعة 
الأنصاري لم أحدها مع أحد غيره» #لقد حاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم [التوبة: 
حتى خاتمة براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته» ثم عند 


فة بيت عمرا برضي اللداعنة' 


. عن زيد بن خالد الجهني ذه عن رسول الله ولك قال: «من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن 


حلفه في أهله بخير فقد غزا». 

عن زيد بن خالد الجهني 5ه قال: جاء رحل إلى رسول الله بل فسأله عن اللقطة فقال: اعرف 
عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن حاء صاحبها وإلا فشأنك بماء قال فضالة الغنم قال: هي لك 
أو لأخيك أو للذئب» قال فضالة: الإبل» قال: ما لك وا معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل 
الشجر حت يلقاها ركا». 

عن زيد بن خالد الجهني 5ه قال: معت النبي كل يأمر فيمن زف ولم يحصن جلد مائة وتغريب 
عام». 

عن زينب بنت ححش رضي الله عنها أن النبي ي دحل عليها فزعا يقول: «لا إله إلا الله» ويل 
للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأحوج ومأجوج مثل هذا وحلق بأصبعيه الإبحام والتي 
تليهاء قالت زينب بنت جحش قلت: يا رسول الله أنملك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر 
الخبث». 

عن سعد ه قال: مرضت فعادن النبي يله فقلت: يا رسول الله ادع الله أن لا يردن على عقي 
قال: لعل الله يرفعك وينفع بك ناساء قلت: أريد أن أوصي وإغا لي ابنة» قلت: أوصي بالنصف؟› 
قال القكق كني قلت فالتليق؟ قال التلنضة والفكت كفي اد كمي قال فاوضبى القاس 
بالثنلث». 

عن سعد بن أبي وقاص ذه أن النبي يَلِةِ قال: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وحه الله إلا أحرت 
عليها حتى ما تجعل في في امرأتك». 

عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس ذه إذ أتاه رحل فقال: يا أبا عباس: إن إنسان 
إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أضع هذه التصاوير فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما معت 
رسول الله ل يقول سمعته يقول: «من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ 
فيها أبدا» فربا الرحل ربوة شديدة واصفر وحهه» فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بمذا 
الشجر وكل شيء ليس فيه روح». 
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۲۷. عن سلمان ذه قال: قال لنا المشركون إن أرى صاحبكم يعلمكم حق يعلمكم الخراءة» فقال: 
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أحل «إنه تمانا أن يستنجي أحدنا بيمينه» أو يستقبل القبلة» ونمى عن الروث والعظام» وقال: «لا 
يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» . 

عن سلمة بن الأكوع ذه قال: مر الني 4# على نفر من أسلم ينتضلون» فقال النبي 4: «ارموا 
ببى إسماعيل فإن أباكم كان راميا. .». 

كلد بن الأكوع ذه قال: ثم خرجنا راجعين إلى المدينة» فنزلنا منزلنا بيننا وبين بني لحيان جحبل 
وهم المشركون فاستغفر رسول الله يل لمن رقي هذا الحبل الليلة كأنه طليعة للنبي يك وأصحابه قال 
سلمة فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثا». 

عن سلمة بن الأكوع أن ورل الله قال : ور رجالا سلجة بن الأكوع». 


.١‏ عن سلمة بن الأكوع ذه أن رحلا أكل عند رسول الله بلي بشماله» فقال: «كل بيمينك»» قال: 
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لا أستطيع» > قال: «لا استطعت»» ما منعه إلا الكبر» قال: فما رفعها إلى فيه. 

عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» قال: كان رسول الله يله إذا أمر أميرا على حيشء أو سرية» أوصاه 
في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا 
من كفر بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من 
المشركين» فادعهم إلى ثلاث حصال - أو خلال - فأيتهن ما 0 فاقبل منهم» وكف عنهم, ثم 
ادعهم إلى الإسلام» فإن أحابوك» فاقبل منهم» وكف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى 
دار المهاجرين» وأخبرهم أنمم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرين» فإن 
أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم فم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري 
على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا 
فسلهم الحزية» فإن هم أحابوك فاقبل منهم» وكف عنهم» فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم» وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لمم ذمة الله وذمة نبيه» فلا تجعل لحم ذمة الله» ولا ذمة 
نبيه» ولكن احعل لهم ذمتك وذمة أصحابك» فإنكم أن تخفروا ذتمكم وذمم أصحابكم أهون من 
أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله» وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا 
تنزهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمكء فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم 0 
عن سليمان بن يسار مولى ميمونة» زوج النبي يل عن رحل من أصحاب رسول الله و من 
لاتا :دان رول الله يه أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية». 

عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن حديج رضي الله عنهما أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل 
انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهلء فاتموا اليهود فجاء أحوه عبد الرحمن 
وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى النبي 4 فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم» فقال 
رسول الله کک كبر كبر» أو قال «ليبدا الاک شكلناق ار ضاحبهما فقال رسول الله کا 
«يقسم خمسون منكم على رحل منهم فيدفع برمته» قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: 
«فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم؟» قالوا: يا رسول الله قوم كفار قال: فوداه رسول الله لك من 
قبله». 
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عن سهل بن سعد الساعدي ذه أن امرأة أتت النبي بيك فعرضت عليه نفسها فقال: «ما لي اليوم 
في النساء من حاحة» فقال رحل: يا رسول الله زوحنيها قال: ما عندك قال: ما عندي شىء» قال: 
أعطها ولو خاتما من حدید» قال: ما عندي شيء» قال: فما عندك من القرآن؟ قال: 1 
وكذا قال: قد ملكتكها بما معك من القرآن». 

عن سهل بن سعد الساعدي 5ه قال: قال رسول الله يلِ: «رباط يوم في سبيل الله حير من الدنيا 
وما عليها». 

عن سهل بن سعد الساعدي ذه أن رحلا من الأنصار جاء إلى النى يله فقال: أرأيت رحلا وحد 
مع امرأته رحلاء أيقتله؟ «فتلاعنا في المسجد» وأنا شاهد. 

عن سهل بن سعد الساعدي ته أنه وي قال لعلي ذَيه يوم خيبر: «انفذ على رسلك حتى تنزل 
بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم با يجب عليهم فوالله لأن يهدي الله بك رحلا حير لك 
من أن يكون لك حمر النعم». 

عن شداد بن أوس ذه عن النبي هَل قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته». 

عن شقيق عن ابن مسعود ذه قال: قال رسول الله 4: «من حلف على يمين وهو فيها فاحر 
ليقتطع با مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبانء قال: فقال الأشعث بن قيس في والله كان 
ذلك» كان بيني وبين رحل من اليهود أرض فجحدي فقدمته إلى رسول الله ل فقال لي رسول الله 
ي: «ألك بينة» قال: قلت لاء قال: فقال لليهودي «احلف» قال: قلت يا رسول الله إذاً جلف 
ويأحذ مالي! قال: فأنزل الله تعالى: ِد الَّذِينَ يَشْكَرُونَ ِعَهْدٍ الله ولمَاِْ ما فليا [آل عمران: 
۷| إلى آخر الآية». 


. عن شقيق عن أسامة بن زيد قال: قيل له ألا تدحل على عثمان فتكلمه فقال: أترون أن لا أكلمه 


إلا أن أسمعكم والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من 
فتحه» ولا أقول لأحد يكون على أميرا إنه حير الناس بعدما معت رسول الله يك يقول: «يؤتى 
بالرحل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع 
إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول: بلى» قد 
كنت آمر بالمعروف ولا آنيه وأتمى عن المنكر وآتيه». 

عن صفوان بن يعلى» أن أجيرا ليعلى بن منية عض رحل ذراعه» فجذجا فسقطت ثنيته» فرفع إلى 
النبي يل فأبطلهاء وقال: «أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل؟». 


. عن ضمام بن ثعلبة ذه الطويل أنه ي4 قال له: «هات يدك أبايعك على الإسلام فبايعه». 
. عن طارق بن شهاب عن أبي بكر الصديق 5ه قال لوفد بزاحة: تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله 


حليفة نبيه ب4 والمهاحرين أمرا يعذرونكم به. 


. عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب ذه أن رحلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين: «آية 


في كتابكم تقرؤوتها لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا...» الحديث. 
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عن عامر بن سعد أن سعدا يه ركب إلى قصره بالعقيق» فوحد عبدا يقطع شجراء أو يخبطه» 
فسلبه» فلما رحع سعد» جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم - أو عليهم - ما أحذ من 
غلامهم» فقال: «معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله 3 وأ أن رد عليهم». 


. عن عامر بن واثلة» أن نافع بن عبد الحارث» لقي عمره بعسفان» وكان عمر يستعمله على مكة» 


فقال: من استعملت على أهل الوادي» فقال: ابن أبزى» قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من 
موالينا» قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وحل» وإنه عام بالفرائض» 
قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: «إن الله يرفع بمذا الكتاب أقواماء ويضع به 
آخرين». 

عن عاك بن عمرو المزني ظا عن البي له قال: «الإسلام يعلو ولا يعلى». 

عن عائشة أن النى بلي أغمى عليه في مرض وفاته. 

عن عائشة أتما قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال: «لا لكن أفضل 
الجهاد حج مبرور». 


. عن عائشة رضي الله عنها : «لولا حداثة عَهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة» ولجعلتها على أساس 


إبراهيم» فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت» ولجعلت ها حلفا». 


۲. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ئي قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 
. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كلد قال: «لقد هممت - أو أردت - أن أرسل إلى أبي بكر 


وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنين أو يدفع الله ويأبى 
المؤمنون». 


. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت» فقالوا: ومن يكلم فيها 


رسول الله 4؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله يل فكلمه أسامة فقال 
رسول الله يلِ: «أتشفع في حد من حدود الله» ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذي قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وات الله لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 


. عن عائشة رضى الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رحل شحيح ولیس 


يعطيني ما ع وولدي إلا ما أحذته منه وهو لا يعلم» فقال: «حذي ما يكفيك وولدك 
E‏ 


فصاعدا». 


. عن عائشة رضى ي الله عنها زوج النبي ول أن رسول الله يخ مات وأبو بكر بالسنح» - قال إسماعيل 


يعني بالعالية - فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله يل قالت: وقال عمر والله ما كان يقع في 
نفسي إلا ذاك وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رحال وأرحلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن وجه رسول 
الله يل فقبله قال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقنك الله الموتتين أبداء 
ثم حرج فقال: أيها الحالف على رسلك» فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى 
عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا يل فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 
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يعوت» وقال: نك ميت وَإِنّهُمْ منود [الزمر: ]١‏ وقال: 8وَمَا محمد إلا رَسُولٌ قد خَلّث مِنْ 
يِه الرُسل أن مات أو فيل الْمَلَِتُمْ على أعْمَابِكُمْ وَمَن بقلب على عَقبَئِهِ فلن : نعل لفيا 
وَسَيَجُزي الله الشّاكِرِينَ * [آل عمران 54 ]١‏ قال: فنشج الناس يبكون. قال: واجتمع الأنصار إلى 
سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا: منا أمير ومنكم أمير» فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن 
الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر» وكان عمر يقول والله ما 
أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني حشيت أن لا يبلغه أبو بكر ثم تكلم أبو بكر 
فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء» هم أوسط العرب دارا وأعريهم أحساباء 
فبايعوا عمرا أو أبا عبيدة» فقال عمر: بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله ل 
فأحذ عمر بيده فبايعه وبايع الناس...» 


. عن عائشة رضي الله عنها قالت: «. . واستأحر رسول الله ي وأبو بكر رحلا من بني الديل هاديا 


خريتا وهو على دين كفار قريش» فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال». 


ن عافقية رض راه عنها قالت: ثقل الني بي فقال: «أصلى الناس؟» قلنا: لاء هم ينتظرونك» 


قال: «ضعوا 4 2 في الملخضب». قالت: ففعلناء فاغتسل» فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق» 
فقال 4: «أصلى الناس؟» قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله قال: «ضعوا لي ماء في 
المحضب» قالت: فقعد فاغتسل» ثم ذهب لينوء فأغمي عليه» ثم أفاق» فقال: «أصلى الناس؟» 
قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله فقال: «ضعوا لي ماء في المحضب»» فقعد» فاغتسلء ثم 
ذهب لينوء فأغمي عليه» ثم أفاق فقال: «أصلى الناس؟» فقلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله 
والناس عكوف في المسجدء ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء الآخرة» فأرسل النبي يل إلى 
أي بكر بأن يصلي بالناس» فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله يو يأمرك أن تصلي بالناس» فقال أبو 
بكر - وكان رحلا رقيقا -: يا عمر صل بالناس» فقال له عمر: أنت أحق بذلك» فصلى أبو بكر 
تلك الأيام» ثم إن النبي يل وحد من نفسه حفة» فخرج بين رحلين أحدها العباس لصلاة الظهر 
وأبو بكر يصلي بالناس» فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخرء فأومأ إليه البي 4 بأن لا يتأحرء قال: 
أحلساني إلى حنبه» فأحلساه إلى حنب أبي بكرء قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي 
يل والناس بصلاة أبي بكرء والنبي َل قاعد» قال عبيد اللّه: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت 
له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي يِه قال: هات» فعرضت عليه حديثهاء 
فما أنكر منه شيئا غير أنه قال: أسمت لك الرحل الذي كان مع العباس قلت: لاء قال: هو علي 
كدان طالب رضي الله عنه. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: معت رسول الله و يقول: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا 
فشق عليهم فاشفق عليه ومن ولي من أمتي شيئا فرفق بحم فارفق به». 


. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله يل عن البتع فقال: «كل شراب أسكر فهو 


حرام» . 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ك: «إنما هلك من كان قبلكم أنمم كانوا يقيمون 
الحد على الوضيع ويتركون الشريف والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها». 
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عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله يه في مرضه «ادع لي أبا بكر وأحاك حتى 
أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». 


. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي يك يبايع النساء بالكلام بمذه الآية أن لا يُشْرَكْنَ بالل 


ًا قالت: وما مست يد رسول الله بيط يد امرأة إلا امرأة يملكها». وقي لفظ: «ولا والله ما 
مست يد رسول الله و يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام». 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي بي يقبل الحدية يثيب عليها. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم 
تكن تعجز عن مؤنة أهلي وشغلت بأمر المسلمين» فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف 
للمسلمين فيه». 

عن عائشة رضي الله عنها: لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرهاء حرج الني ول فقال: «حرمت 
التجارة في الخمر». 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «توفي رسول الله يله ودرعه مرهونة عند يهودي» بثلاثين صاعا 
من شعير». 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: دحل علي رسول الله ج ذات يوم مسروراء فقال: " يا عائشة» 
ألم تري أن محززا المدلجي دحل علي» فرأى أسامة وزيداء وعليهما قطيفة قد غطيا رءوسهماء وبدت 
أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض ". 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان آخر ما عهد رسول الله ئي أن قال «لا يترك بجزيرة العرب 
دينان». 


. عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: لددنا النبي وَل في مرضه. فقال: «لا تلدوقي» فقلنا: كراهية 


المريض للدواء» فلما أفاق قال: «لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس» فإنه لم يشهدكم». 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: لما مرض الني يي مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يوذنه بالصلاق 
فقال: «مروا أبا بكر فليصل»» قلت: إن أبا بكر رحل أسيف إن يقم مقامك يبكي» فلا يقدر 
على القراءة» فقال: «مروا أبا بكر فليصل»» فقلت: مثله» فقال في الثالغة أو الرابعة: «إنكن 
صواحب يوسفء مروا أبا بكر فليصل»الحديث. 

عن عائشة» زوج النبي عل أا قالت: حرج رسول الله له قبل بدر» فلما كان بحرة الوبرة أدركه رحل 
قد كان يذكر منه جرأة ونحدة» ففرح أصحاب رسول الله يلك حين رأوه» فلما أدركه قال لرسول الله 
: حفت لأتبعك» وأصيب معلكء قال له رسول الله ولهِ: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: لاء قال: 
«فارحع» فلن أستعين بمشرك»» قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرحل» فقال له كما 
قال أول مرة» فقال له النبي يِه كما قال أول مرة» قال: «فارحع» فلن أستعين بمشرك». قال: ثم 
رحع فأدركه بالبيداء» فقال له كما قال أول مرة: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: نعم» فقال له رسول 
الله كلِهِ: «فانطلق». 

عن عائشة» زوج النبي به عن النبي بء قال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من 
شيء إلا شانه» 
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عن عبادة بن الصامت #ه قال قال رسول اللْمول: «حذوا عني» خذوا عي قد جعل الله لمن 
سبيلاء البكر بالبكر حلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرحم». 

عن عبادة بن الصامت هه قال: «بايعنا رسول الله ج على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا 
وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان». 
عن عباس بن عبد المطلب ذه: شهدت مع رسول الله يخ يوم حنين» فلزمت أنا وأبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب رسول الله ضيه فلم نفارقه» ورسول الله ذه على بغلة له بيضاء أهداها له 
فروة بن نفاثة الجذامي» فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله ضيه 
يركض بغلته قبل الکفاں قال عباس: وأنا آحذ بلجام بغلة رسول الله ذه أكفها إرادة أن لا تسرع»› 
وأبو'سسفيّان اند كاي رول الله حضف قال وسول' الله راي عباس زآد أصييحات الم 
فقال عباس: وكان رحلا صيتاء فقلت بأعلى صوق: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله» لكأن 
عطفتهم حين معوا صوق عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك» يا لبيك» قال: فاقتتلوا 
والكفار» والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار» يا معشر الأنصار» قال: ثم قصرت الدعوة 
على بني الحارث بن الخزرج» فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج» يا بني الحارث بن الخزرج» فنظر رسول 
الله ضيه وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالمم» فقال رسول الله ذه «هذا حين حمي الوطيس» 
قال: ثم أحذ رسول الله ذه حصيات فرمى بهن وجوه الكفارء ثم قال: «انهزموا ورب محمد» قال: 
فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى» قال: فوالله» ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت 
أرى حدهم كليلاء وأمرهم مدبرا. 

عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في قصة أضياف أبي بكر ذه «... قال: وكان بيننا وبين قوم 
عقد فمضى الأحل» فعرفنا اثنا عشر رحلا مع كل رحل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رحل إلا 
أنه بعث معهم فأكلوا منها أجمعون». 

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بأن لا تقضي بين اثنين 
وأنت غضبان فإ معت رسول الله يد يقول: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان». 

عن عبد الرحمن بن حبر أن رسول الله بج قال: «ما اغبرت قدما عبد يوم القيامة فتمسه النار». 
غن غبة الرهن بن فرة كه قال: قال لى رسول الله :ويا عبد التمن بن رة لآ تسأل 
الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها». 

عن عبد الرحمن بن شماسة» أن فقيما اللخميء قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين 
وأنت كبير يشق عليك» قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله يد لم أعانيه» قال الحارث: 
فقلت لابن شماسة: وما ذاك؟ قال: إنه قال: «من علم الرمي» ثم ترکه» فليس منا» أو «قد عصى». 
عن عبد الرحمن بن عوف 5ه أنه قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر» نظرت عن بميني وشمالي؛ 
فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهماء تمنيت لو كنت بين أضلع منهماء فغمزن أحدهماء 
فقال: يا عم» هل تعرف أبا حهل؟ قال: قلت: نعم وما حاحتك إليه يا ابن أحي؟ قال: أخبرت 
أنه يسب رسول الله يِه والذي نفسي بيده لعن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل 
مناء قال: فتعجبت لذلك» فغمزني الآحر» فقال: مثلهاء قال: فلم أنشب أن نظرت إلى قن جهل 
يزول في الناس» فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه» قال: فابتدراه فضرباه 
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بسيفيهما حت قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله يِه فأحبراه» فقال: «أيكما قتله؟» فقال كل واحد 
منهما: أنا قتلت» فقال: «هل مسحتما سيفيكما؟» قالا: لاء فنظر في السيفين» فقال: «كلاكما 
قتله»» وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح» والرحلان معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ بن 
عفراء. 

عن عبد الله هه قال: دحل النبي يك مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلائمائة نصب فجعل 
يطعنها بعود في يده ويقول: اء احق وَرَمَقَ الْبَاطِكْي» [الإسراء: ]8١‏ (جاء الح وما يُبْدِئُ 
الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ» [سبأ: .»]٤۹‏ 

عن عبد الله بن دينار قال: لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمرتك: «إلى عبد الله 
عبد الملك أمير المؤمنين إن أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة 
رسوله فيما استطعت» وإن ب قد أقروا بذلك». 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر» فنزل على 
ابن أيه الحر بن قيس بن حصنء وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراء أصحاب مجلس 
عمر ومشاورته» كهولا كانوا أو شباناء فقال عيينة لابن أحيه: يا ابن أحى» هل لك وجه عند هذا 
الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه» قال ابن عباس: فاسان لعيينة» فلما دحل» 
قال: يا ابن الخطاب» والله ما تعطينا الجزل» وما تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمر» حتى هم بأن 
يقع به» فقال الحر: يا أمير المؤمنين» إن الله تعالى قال لنبيه 4: #حذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 
عن الجاهلين [الأعراف: ۱۹۹]» وإن هذا من الجاهلين» «فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه 
وكان وقافا عند كتاب الله». 

عن عبد الله بن عمر ذه عن النبي بي قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا». 

عن عبد الله بن عمر #ه قال: معت رسول الله ج يقول: «من حلع يدا من طاعة لقي الله يوم 
القيامة لا حجة له» ومن مات وليس ف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». 

عن عبد الله بن عمر له قال: قيل لعمر ألا تستخلف؟ قال: «إن أستخلف فقد استخلف من هو 
خير مني» وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله يِه فأثنوا عليه فقال: راغب راهب» 
وددت أني بجوت منها كفافا لا لي ولا علي لا أتحملها حيا ولا ميتا». 

عن عبد الله بن عمر ذيه: «أنمم كانوا يضربون على عهد رسول الله يكِ إذا اشتروا طعاما جزافاء أن 
يبيعوه في مكانهم» حتى يؤووه إلى رحالهم». 


. عن عبد الله بن عمر بء قال: بعث النبي يله الد بن الوليد 5ه إلى بني جذيمة» فلم يحسنوا أن 


يقولوا أسلمناء فقالوا: صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل ويأسر» ودفع إلى كل رحل منا أسيره» فأمر 
كل رحل منا أن يقتل أسيره» فقلت: والله لا أقتل أسيري» ولا يقتل رجحل من أصحابي أسيره 
فذكرنا ذلك للنبي بك فقال: «اللهم إن أبرأ إليك ما صنع حالد بن الوليد» مرتين. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله ب في غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال 
رسول الله ب وإن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة قال عبد الله كنت فيهم في 
تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى ووحدنا ما في جسده بضعا وتسعين 
من طعنة ورمية». 
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عن عبد الله بن عمره قال: قال رسول الله يِ: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم 
اثنان». 

عن عبد الله بن عمرو ذه أنه وَل قال: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم 
فضلوا وأضلوا». 

عن عبد الله بن عمرو ذه عن النبي ك قال: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توحد 
من مسيرة أربعين عاما». 

عن عبد الله بن عمرو ذه قال: معت رسول الله و يقول: «من قتل دون ماله فهو شهيد». 

عو غيد الله ين مرو د ضيه قال: قال رسول الله : «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن 
يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا». 

عن عبد الله بن عمرو قال: حاصر رسول الله يل أهل الطائف فلم ينل منهم شيئاء فقال: «إنا 
قافلون إن شاء الله» قال أصحابه نرحع ولم نفتتحه فقال لمم رسول الله يَلِ: «اغدوا على القتال» 
فغدوا عليه فأصابحم حراح فقال لهم رسول الله يِ: «إنا قافلون غداء قال: فأعجبهم ذلك فضحك 


رسول الله 25 . 


. عن عبد الله بن عمروظه قال: قال رسول الله : «إن من الكبائر أن يلعن الرحل والديه» قيل: يا 


رسول الله وكيف يلعن والديه» قال: يسب الرحل أبا الرحل فيسب أباه ويسب أمه». 

عن عبد الله بن كعب هه قال: معت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك وتمى رسول الله 
ي عن كلامناء وآني رسول الله ي فأسلم عليه فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لاه 
حتى كملت خمسون ليلة وآذن النبي 4# بتوبة الله علينا حين صلى الفجر». 

و اعرد عينا الله کن امد ضيه قال: قال الي : «أول ما يقضى بين الناس قي الدماء». 

عام غيل ی مود قله قال :تقال لكا رسيول الدع «إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكروتما 
قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم». 


حلقك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك من أحل أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن 
تزافي حليلة حارك». 

عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: كأن أنظر إلى النبي يِه يحكي نبيا من الأنبياء» ضربه قومه 
فأدموه» وهو يمسح الدم عن وحهه ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنحم لا يعلمون». 


وفوشي انين مود يه قال: كنت بحمص فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا فقرأت عليهم سورة 


يوسف قال: فقال رحل من القوم: والله ما هكذا أنزلت قال: قلت: ويحك والله لقد قرأتما على 
رسول الله يل فقال لي: «أحسنت» فبينما أنا أكلمه إذ وحدت منه ريح الخمر» قال: فقلت: 
أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب لا تبرح حتى أجلدك, قال: فجلدته الحد. 


الله وأفي رسول الله إلا باحدى ثلاث» النفس بالنفس والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك 
للجماعة». 
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عن عبد الله بن هشام أنه «ذهبت به أمه زينب بنت حميد رضى الله عنها إلى رسول الله يه فقالت: 
يا رسول الله بايعه فقال 4: هو صغير فمسح رأسه ودعا له». 

عن عبد الله رضي الله عنه» قال: لما كان يوم حنين» آثر النبي وَل أناسا في القسمة» فأعطى الأقرع 
بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة مثل ذلك» وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ 
في القسمة» قال رحل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيهاء وما أريد بها وحه الله فقلت: والله 
لأحبرن النبي وَل فأتيته» فأحبرته» فقال: «فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله» رحم الله موسى قد 
أوذي بأكثر من هذا فصبر» 

عن عبيد الله بن أبي رافع» قال: معت عليا رضي الله عنه» يقول: بعثني رسول الله كل أنا والزبير» 
والمقداد بن الأسود» قال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خحاخ» فإن كما ظعينة» ومعها کتاب فخذوه 
منها»» فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة» فإذا نحن بالظعينة» فقلنا أحرحى الكتاب» 
فقالت: ما معى من كتاب» فقلنا: لتخرحن الكتاب أو لنلقين الثياب» فأخرحته من عقاصهاء فأتينا 
به رسول الله يل فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم 
ببعض أمر رسول الله يه فقال رسول الله #: «يا حاطب ما هذا؟»» قال: يا رسول الله لا تعجل 
علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش» ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاحرين لمم قرابات 
بمكة يحمون ها أهليهم وأموالهم؛ فأحبيبت إذ فاتني ذلك من النسب فيهمء أن أتخذ عندهم يدا 
يحمون بما قرابتى» وما فعلت كفرا ولا ارتدادا» ولا رضا بالكفر بعد اللإسلام» فقال رسول الله E‏ 
«لقد صدقكم»» قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» قال: " إنه قد شهد بدراء 
وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ". 
عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دحل على عثمان بن عفان ذه وهو محصور فقال: «إنك إمام 
عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج فقال: «الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا 
أحسن الناس فأحسن معهم وإن أساؤوا فاجتنب إساءتهم». 

عن عرفجة #ه قال: معت رسول الله يله يقول: «إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر 
هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف کائنا من کان». وق لفظ: «من أتاكم وأمركم <تميع على 
رحل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه». 

عن عروة أحيرق افع بن حير بن مطعم قال ضمغت العباس ويه يقول للرنين يا آيا عبد الله هنا 
أمرك رسول الله يل أن تركز الراية؟ قال وأمر رسول الله يج يومئذ حالد بن الوليد أن يدحل من أعلى 
مكة من کداء» ويدحل الي 2 من کداء». 

عن عروة بن الزبير أن مرواه بن الحكم والمسور بن مخرمة أحبراه أن رسول الله يل حين أذن له 
المسلمون في عتق سبي هوازن قال «إنيٍ لا أدري من أذن فيكم تمن لم يأذن فارحعوا حت يرفع إلينا 
عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله يل فأحبروه أن الناس قد طيبوا 
وأذنوا». 


. عن عروة عن عائشة رضي ي الله عنها . عن النبي بي قال: «من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق»» 


قال عروة: قضى به عمر ذه في خحلافته. 
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عن عطاء قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام فكان من أمرها ما كان 
تركه ابن الزبير ذينه حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم - أو يحريهم - على أهل الشام فلما صدر 
الناس قال: أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أأنقضها ثم اف بناءها أو أصلح ما وهى منها؟ قال 
ابن عباس فإن قد فرق لي رأي فيهاء أرى أن تصلح ما وهى منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه 
وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي بل فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما 
رضي حتى يجدد فكيف ببيت ربكم إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري فلما مضى الثلاث 
أجمع رأيه على أن ينقضها... الحديث». 

عن عقبة بن عامر 5ه قال: معت رسول الله يل وهو على المنبر يقول: ««إوأَعِدُوا هم ما سطغم 
مِنْ ُرَو ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي». 

عن عقبة بن عامر ذه قال: معت رسول الله دِ يقول: «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر 
الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك». 

عن عكرمة قال: أت علي ذه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم 
لنهي رسول الله يك ولقتلتهم لقول رسول الله ي: «من بدل دينه فاقتلوه». 

عن عكرمة» قال لي ابن عباس ذه ولابنه على: انطلقا إلى أبي سعيدكفه فاسمعا من حديثه» فانطلقنا 
فإذا هو في حائط يصلحه. فأحذ رداءه 1 ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجدء فقال: 
كنا نحمل لبنة لبنة وعماركه لبنتين لبنتين» فرآه الني # فينفض التراب عنه» ويقول: «ويح عمارء 
تقتله الفغة الباغية» يدعوهم إلى الحنة» ويدعونه إلى النار» قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن". 
عن علي هب أنه ئة قال: «.. وذمة المسلمين واحدة يسعى جا أدناهم فمن أحفر مسلما فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا». 

عن علي ذَف: أن النبي بل بعث جيشاء وأمر عليهم رحلا فأوقد نارا وقال: ادحلوهاء فأرادوا أن 
يدحلوهاء وقال آحرون: إنما فررنا منهاء فذكروا للنبي يي فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: «لو 
دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة»» وقال للآخرين: «لا طاعة في معصية, إنما الطاعة في 
المعروف». 

عن علي دن أن طالب ذه قال: معت رسول الله يي يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان» 
أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناحرهم» يمرقون 
من الدين» كما عرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم 
القيامة». 

عن علي بن أبي طالب هه قال: بعث النبي ك سرية وأمر عليهم رحلا من الأنصار وأمرهم أن 
يطيعوه فغضب عليهم» وقال: قد أمر النبي بلي أن تطيعوني؟ قالوا: بلى» قال: عزمت عليكم لما 
جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دحلتم فيهاء فجمعوا حطبا فأوقدوا فلما هموا بالدخول قام ينظر بعضهم 
إلى بعض قال بعضهم: إنما تبعنا النبي بيه فرارا من النار أفندخلهاء فبينما هم كذلك إذ خمدت النار 
وسكن غضبه» فذكر للني ي فقال: «لو دخلوها ما حرجوا منها أبدا إنما الطاعة في المعروف». 

عن علي ل أنه ي قال: «لا يقتل مسلم بكافر». 
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عن عمر بن الخطاب ذه أن رحلا على عهد النبي يل كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان 
يضحك رسول الله ل وكان النبي َه قد حلده في الشراب فأ به يوما فأمر به فجلد» فقال رحل 
من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال الي ل: «لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله 
ورسوله». 

عن عمر بن الخطاب 5ه في حديث جبريل الطويل أن رسول الله يل قال : «. . فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك». 

عن عمر بن الخطاب له قال: «أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الئاس بيانا ليس لهم شيء 
ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي ب ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونا»» وفي لفظ: 
«لولا آحر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم النبي #5 خيبر». 

عن عفر وى :اقات أن رسول :الك ولك قال وا الأعهال بالات 

عن عمران بن حصين ذه أن امرأة من جهينة أتت نى الله َه وهى حبلى من الزنا فقالت: يا نى 
لله ابت عدا فأقمه- عل فذعا فل الله فك وليه افقال؟ أحسن إليها فإذا وضعك فاص ا قعل 
فأمر بها نبي الله يك فشكت عليها ثياكما ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليهاء فقال له عمر: تصلي 
عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم؛ 
وهل وحدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى». 

عن عمران بن حصينككه: أن رحلا عض يد رحل» فنزع يده من فمه» فوقعت ثنيتاه» فاخحتصموا إلى 
النبي ي فقال: «يعض أحدكم أحاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك». 

عن عمرو بن الشريد عن أبيهظله قال: قال رسول الله : «لي الواحد يحل عرضه» وعقوبته». 

عن عمرو بن العاصي هه أنه مع رسول الله ول يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أحران» وإذا حكم فاحتهد ثم أحطأ فله أحر». 

عن عمرو بن عوف الأنصاري هه أن رسول الله 4 بعث أبا عبيدة بن الحراح إلى البحرين يأتي 
بجزيتها وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي... الحديث». 


TA‏ عن عمرو بن يحبى بن سعيد الأموي» عن جحده» قال: كنت مع مروان وأبي هريرة فسمعت أبا 
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هريرة» يقول: ”معت الصادق المصدوق» يقول: «هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش»» فقال 
مروان: غلمة؟ قال أبو هريرة: إن شئت أن أسميهم بني فلان» وبني فلان. 

عن عوف بن مالك يه عن رسول الله بيو قال: «خيار أئمتكم الذين تحبوتحهم ويحبونكم ويصلون 
عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضوتم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم» قيل يا 
رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا 
تكرهونه فاکرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة». 

عن عوف بن مالك قال: قتل رحل من حمير رحلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان 
واليا عليهم فأتى رسول الله يي عوف بن مالك فأخبره» فقال لخالد: «ما منعك أن تعطيه سلبه؟» 
قال: استكثرته يا رسول اللّه» قال: «ادفعه إليه» فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال هل أنجزت لك 
ما ذكرت لك من رسول الله ييه فسمعه رسول الله يو فاستغضب فقال: لا تعطه يا خالد لا تعطه 
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يا حالد» هل أنتم تاركون لي أمرائي إنما مثلكم ومثلهم كمثل رحل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثم 
تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره فصفوه لكم وكدره عليهم». 
عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة» وهو غائب» فأرسل 
إليها وكيله بشعير» فسخطته؛ فقال: والله ما لك علينا من شيء» فجاءت رسول الله يِه فذكرت 
ذلك له» فقال: «ليس لك عليه نفقة»» فأمرها أن تعتد في بيت أم شريكء ثم قال: «تلك امرأة 
يغشاها أصحابي» اعتدي عند ابن أم مكتوم» فإنه رجحل أعمى تضعين ثيابك» فإذا حللت 
فآذنيني»» قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان» وأبا جهم حطباني» فقال رسول 
الله يِ: «أما أبو جهم, فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له» انكحي أسامة 
بن زيد» فکرهته» ثم قال: «انكحي أسامة»» فنكحته» فجعل الله فيه خيراء واغتبطت به. 

عن قبيصة بن مخارق الحلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله ي أسأله فيها فقال: أقم حق 
تأتينا الصدقة فنأمر لك بما ثم قال: «يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: تحمل حمالة 
فحلت له المسألة يصيبها ثم يمسكء ورحل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى 
يصيب قواما من عيش - أو قال سدادا من عيش - ورحل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي 
الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال 
سدادا من عيش - فما سواهن يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا». 

عن قتادة قال : «كان القوم يتبايعون ويتجرون لكنهم إذا ناهم حق من حقوق الله لم تلههم تحارة 
ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله . 

عن كعب بن مالك ذه قال: «.. ولم يكن رسول الله ول يريد غزوة إلا ورى بغيرها». 

عن مالك بن الحويرث ذه قال: «انصرفت من عند رسول الله يه فقال لنا أنا وصاحب لي أذنا 
وأقيما وليؤمكما أكبركما». 

عن مالك بن أوس بن الحدثان» وكان محمد بن حبير» - ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك» فانطلقت 
حتى أدخل على مالك بن أوس» فسألته عن ذلك الحديث» فقال مالك - بينا أنا حالس في أهلي 
حين متع النهار» إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني» فقال: أحب أمير المؤمنين» فانطلقت معه حتى 
أدخل على عمر» فإذا هو جالس على رمال سرير» ليس بينه وبينه فراش» متكئ على وسادة من 
أدم» فسلمت عليه ثم حلست» فقال: يا مال» إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات» وقد أمرت 
فيهم برضخ» فاقبضه فاقسمه بينهم» فقلت: يا أمير المؤمنين» لو أمرت به غيري» قال: اقبضه أيها 
المرء» فبينا أنا حالس عنده أتاه حاحبه يرفاء فقال: هل لك في عثمان» وعبد الرحمن بن عوف» 
والزبير» وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟ قال: نعم فأذن لهم» فدخلواء فسلموا وحلسواء ثم حلس 
يرفا يسيراء ثم قال: هل لك في علي» وعباس؟ قال: نعم فأذن لهماء فدحلاء فسلما فجلساء فقال 
عباس: يا أمير المؤمنين» اقض بيني وبين هذاء وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله 4 من مال 
بني النضير» فقال الرهط» عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين اقض بينهماء وأرح أحدهما من الآحر» 
قال عمر: تيدكم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» هل تعلمون أن رسول الله و 
قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» يريد رسول الله يه نفسه؟ قال الرهط: قد قال: ذلك» فأقبل عمر 
على علي» وعباس» فقال: أنشدكما الله أتعلمان أن رسول الله ج قد قال ذلك؟ قالا: قد قال 
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ذلك قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمرء إن الله قد حص رسوله يك في هذا الفيء بشيء م 
يعطه أحدا غيره» ثم قرأً: #وما أفاء الله على رسوله منهم» [الحشر: -]٦‏ إلى قوله - «إقدير» 
[الحشر: 7]» فكانت هذه خالصة لرسول الله يِه والله ما احتازها دونكم» ولا استأثر بها عليكم؛ 
قد أعطاكموها وبثها فيكم» حتى بقي منها هذا المال» فكان رسول الله ئ ينفق على أهله نفقة 
سنتهم من هذا المال» ثم يأحذ ما بقي» فيجعله ججعل مال الله» فعمل رسول الله ئي بذلك حياته» 
أنشدكم بالله» هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم» ثم قال لعلي» وعباس» أنشدكما بالله» هل تعلمان 
ذلك؟ قال عمر: ثم توق الله نبيه يل فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله يل فقبضها أبو بكرء 
فعمل فيها بما عمل رسول الله يِه والله يعلم: إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق» ثم توق الله أبا 
بكر» فكنت أنا ولي أبي بكر» فقبضتها سنتين من إمارتي» أعمل فيها بما عمل رسول الله له وما 
عمل فيها أبو بكرء والله يعلم: إن فيها لصادق بار راشد تابع للحق» ثم جئتماني تكلماني» 
وكلمتكما واحدة» وأمركما واحد» حئتني يا عباس» تسألني نصيبك من ابن أحيك» وجاءني هذا - 
يريد عليا - يريد نصيب امرأته من أبيهاء فقلت لكما: إن رسول الله ويه قال: «لا نورث» ما تركنا 
صدقة»» فلما بدا لي أن أدفعه إليكماء قلت: إن شئتما دفعتها إليكماء على أن عليكما عهد الله 
وميثاقه: لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله يل وما عمل فيها أبو بكرء وبما عملت فيها منذ 
وليتهاء فقلتما: ادفعها إليناء فبذلك دفعتها إليكماء فأنشدكم بالله» هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال 
الرهط: نعم ثم أقبل على عليء وعباس» فقال: أنشدكما بالله» هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: 
نعم» قال: فتلتمسان مني قضاء غير ذلكء فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرضء لا أقضي فيها 
قضاء غير ذلك» فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي» فإني أكفيكماها عنهما فقال لهم: «فوالذي بإذنه 
تقوم السماء والأرض لا أقضى فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة». 

رکا سيره ب كاله لدت بأحي بعد الفتح فقلت: يا رسول الله جحئتتك بأخي لتبايعه 
على الهجرة قال: ذهب أهل الهجرة بما فيها فقلت: على أي شيء تبايعه قال: أبايعه على الإسلام 
والجهاد والخير». 


. عن محمد بن الحنفية قال: لو كان على ل4 ذاكرا عثمان 5ه ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة 


عثمان 5ه فقال لي علي ذيد: اذهب إلى عثمان ذه فأخبره أنما صدقة رسول الله يه فمر سعاتك 
يعملون فيهاء فأتيته بها فقال: أغنها عناء فأتيت با عليا فأحبرته فقال: ضعها حيث أحذتا». وفي 
لفظ عن ابن الحنفية قال: أرسلبي أبي حذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان #ه فإن فيه أمر النبي 
يل في الصدقة». 

عن محمد بن زياد قال: لما بايع معاوية لابنه يزيد قال مروان: سنة أبي بكر وعمر» فقال عبد الرحمن 
بن أبي بكر: سنة هرقل وقيصرء فقال: أنزل الله فيك: «إوَانّذِي قَالَ لِوَالِدَيِهِ أف لَكُمَا الآية 
[الأحقاف: »]١7‏ قال: فبلغ عائشة رضي الله عنها فقالت: كذب والله ما هو به ولكن رسول الله 
يله لعن أبا مروان ومروان في صلبه». 


. عن معاوية #ه قال: معت رسول الله يه يقول: «إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه 


الله في النار على وحهه ما أقاموا الدين». 
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عن معاوية #ه قال: قال رسول الله وَيهِ: «من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين ولا تزال عصابة من 
المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة». 

عن معاوية بن الحكم السلمي ذه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله يل إذ عطس رحل من القوم 
فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون 
بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله يك فبأبي هو وأمي 
ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما کهرن ولا ضربني ولا شتمني» قال: «إن 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إِنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». 

عن معمر» قال: قال رسول الله : «من احتكر فهو خاطئ». 

عن واثلة بن الأسقع ب يقول: معت رسول الله يل يقول: «إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إماعيل» واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاي من بني هاشم». 
عن وائل بن حجر ذه قال: كنت عند النبي ل إذ حيء برحل قاتل في عنقه نسعة قال: فدعا ولي 
المقتول» فقال: «أتعفو؟» قال: لاء قال: «أفتأحذ الدية؟» قال: لاء قال: «أفتقتل» قال: نعم» 
قال: «اذهب به» فلما ولى قال: «أتعفو»» قال: لاء قال: أفتأحذ الدية» قال: لاء قال: أفتقتل» 
قال: نعم قال: «اذهب به» فلما كان في الرابعة» قال: «أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه وإثم 
صاحبه». قال: فعفا عنه» قال: فأنا رأيته بجر النسعة. 


الحديبية؟ قال على الموت». 


. في حديث عمرو بن ميمون الطويل: «... فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين استخلف فقال: ما أحد 


أحق بمذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله 4 وهو عنهم راض فسمى عليا 
وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن» وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر 
شيء... . إلى قوله . فلما قبض حرجنا به فانطلقنا مشي فسلم عبد الله بن عمر فقال: يستأذن عمر 
بن الخطاب قالت: ادخلوه فأدخل فوضع هناك مع صاحبيه فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط 
فقال عبد الرحمن: احعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم فقال الزبير قد حعلت أمري إلى علي» فقال طلحة: 
قد جعلت أمري إلى عثمان وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف فقال عبد 
الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله عليه والله عليه والإسلام» لينظرن أفضلهم في نفسه» 
فأسكت الشيخان» فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي والله علي أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا: نعم 
فأحذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله يك والقدم في الإسلام ما قد علمت فالله عليك 
لأن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن» ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك فلما 
أحل الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان فبايعه فبايع له علي وولح أهل الدار فبايعوه». 

قال يلِةِ: «من صام رمضانء إيمانا واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه». 

قال عمر بن الخطاب: «ففيم نعطي الدنية في ديننا». 


الفهارس العامة 


Ê 
ا‎ 


الحند لِلَّه رب العَالَميَ 


وَِذْ قال رَبّكَ لِلْمَلَائِكة إِنّْ حاعل 


وَلْقَدَ ا الَذِينَ اعَْدوا 5 في السَبْتٍ 
ايا كد انا ا E BE‏ 


َإِذ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ ريه بك مات اهن 


تا أيُهَاالَذِينَ آمَئُوا كب عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ في الى 
گب عَلَيْكُمْ الِصَاصُ في ال 


من عْفِي لَه من أيه سء فَانبَاعٌ باْمَْوُوفٍ 


قَمَن اعْتَدَى علي ۾ فَاعْتَدُوا عَلَيْه 


عت ربكم 
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إن 1 7 کک 
تِلْكَ خود د الله قلا تَعْتَدُههًا 
وَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ ڪَولَين كَامِلَبْنٍ 


وَعَلَى الْمَوْلُودٍ له رِرْفْهُنَّ 
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وَعَلَى الْوَارثِ مِثْ ذَلِكَ 
أن تَْقُوا َب لِلقَفْوَى 
وَقَالَ م بَيّهُمْ إِنَّ الله قَدُ بَعَتَ ت که 


إِنَّ الله كد 


حل الله ابيع ورم الا 


يَا أَمُهَا الَّذِينَ آمَنُوا الّقُوا الله وَدَرُوا ما بَقِي من اليا 


اموا الله وَذَرُوا ما بهي من اليا 


ا ا o‏ 
0 إذا تبايغتم 


نموا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يكْتُمْهَا إن آم لبه 


TT 


أل 27 


TTT‏ محضرًا 


فل يَا آهل الْكِتابٍ تَعَالَوًا إِلَ كَلِمَةِ سَوَاءٍ بي بَبْنَنَا وَبينَكُمْ 


ولا تخد خد ا بَعْضًا أََْابَا من دون الله 
ا لَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهَدِ الله 4 ومام ّا َلِيلًا 
کونوا رَبَانيينَ 


ن تتاو البو ئى نوا ما بُونَ 
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وَاغْتَصِمُوا بل الله جميعاً ولا رفوا 
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الآية 

وهو الله اقول لعل خرن 

وما محمد إلا رَسُولّ قَدْ حَلّث من قبل الوْسُل 
قاتاهُم الل واب ادنيا وشن واب الآحرة 
يما َة من الل ِت م 

و كنت فا لظ الْقَلْبٍ 

غف عَنْهُمْ واشتغفز ئم وشاوزم في الْأَمْر 

وَشَاويَهُمْ في الْأَمْر قدا عَرَمْتَ فتَوَكلْ عَلَى الله 


سورة النساء 


ولا تُا الها نوكم 
وَابْتَُوا اليتَامَى ئ إِذَا بَلعُوا النَكَاحَ 


وَمَنْ گات فَقِيرا فليا کل ِالْمَعْرُوفٍ 


و يقد ونه E‏ 

تلك حُدُودُ الله وَمَنْ يْطِع الله رسوا لَه يُدْجِلُهُ جنات 
واللاني ياين القَاجشَة مِنْ نِسَائْكُمْ 

إن أَرَدهُ اسْيِبْدَالَ رؤج مَكَانَ رؤج 


فَعَلَيْههنَ نِضْفُ ما عَلَى الْمُخْصّئَاتِ من الْعَذَابِ 


۸ 


۱۹ 


۱۹ 
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TI VV 
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r. 
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PIE TTT ۹۸ 
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الآية 


8 


د الله امرك أَنْ ودا الْأَمَانَاتِ 

د اللّه امم أَنْ ُوَدُوا لْأَمَانَاتٍ 

وَإِذَا حَكمْتُمْ بي الاس أن تَحَكُمُوا بالْعدْلٍ 

ا مها نين آمثوا أطبغا اله ولغوا الزشول وأوبي لأر نكم 


0 


أطيغوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وأولي اشر منک 


قن تَارَعْتُمْ في شَيْءِ فَردوة إلى الله وَالرَسُولٍ 
وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا لِيْطَاعَ بإِذْنِ الله 

د 

وَمَنْ لع الله اسول فأوليِك مع الّذِينَ أنْعم الله عَليهِمْ 
م سے ا ت سی 
NT‏ ول گر شم 


n‏ ما إل طا 


لا ينوي الْقَاعِدُونَ من الْمُؤْمنِينَ عَيْرُ أُولي الصَرَرِ وَالْمُحَاهِدُونَ 
غ بي الاس ا راك الله 

لا عير في كبر من وام 

وَمَنْ يُشَاقِقٍ اليَسُولَ مِنْ بَعْدٍ ما تَبَيّنَ لَه اى 

يا ايها اَن منوا كوثوا مين ِالْقِسْطا شْهَدَاءِ لله ولو على أَنْفْس» 
كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شْهَدَاءِ لل وؤ عَلَى أَنْفْسِكُمْ 

وذ رل عليكُمْ في الْكتَابٍ 

وََنْ جل الل لْكافِِنَ عَلَى الْمُؤْمِِينَ سياد 

يا يها لذبن منوا لا تَتّحدُوا الگافرينَ أَوْلَِاءَ من دُونِ الْمُؤْمِينَ 
يلم من الّذِينَ 0 5 علي كاب أْجِلّث ل 


سورة المائدة 


لمه-ؤه 


°۹ 


۹-4۲ 
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وَإِذّا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا 

وَتَعَاونُواعَلَى الْرٌ وى 

يَسَألُوتَكَ مادا أجل لم 

ما حرا الَذِينَ يحَاربُونَ الله وَرَسُولَةُ 

إا جَرَغ الّذِينَ يَاربُونَ الله ووسْولَة 

ذَلِكَ لم حِزّْيٌ في | الدنْيا 

وَالسَارِقٌ وَالسَارقَةُ فَاقُطَعُوا أَيْدِيَهُم 

وَإِنْ ایک واش کم بَيْنَهُمْ ب ِالْقِسْط 

ومن 1 حك بها أل الله دولك هُمْ الْكَافئُونَ 
تَا عَلَيْهِمْ فيها أن النّفْسَ بِالنَّفْسِ 
النّفْسَ بِالنَفْسِ 

انف بِالْأَنْفٍ 

لذن بِالأدنٍ 

وَالسّنّ بِالسّنٌ 

وَاْترُوحَ قِصَاصٌ 

وأا ِلَِكَ الاب باحق مُصَدّ قا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهُ من الْكِتَابٍ 
لکل جَعَلْنًا مِنْكُمْ شرعَة وَمِنْهَاجًا 


َأَنِ حك بَيْنَهُمْ بجا أَنْرَلَ الله 


یا انها | لَذِينَ منوا لا تَتْحَدُوا الْمَهُودَ وَالتصاری لاء 
ُا الَِّينَ آمَنُوا من يرد مِنْكُمْ عَنْ دينه 


و 


مَنْ يَرَْدّ مِنْكُمْ عَنْ دينه 
ولا يهام ارايو والأخباز عَنْ قوم الثم 
ين ايبن كفزوا من بني ٳسرائيل 

عن الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ بي ٳسرائيل 

يا يها الَذِينَ موا إا الم والْميْسِرُ 

يا يها الَّذِينَ آمو إا الم وَالمَيْسرُ 


إا الَف وَالْميْسر وَالْأَنْصَابُ وَلْأَرْلِامُ رسن 


TEY 
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۹۹ 
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الآية 
وَأطِيعُوا الله وَأِيعُوا اليَسُولَ وَاخْدَرُوا 
يَا أَمُهَا الّذِينَ آ آمَنُوا لا فوا اليد وأ وسم حرم 
أجل لَكُمْ صَيْدُ ابر وَطَعَامُةُ 
لا يَعْقِلُونَ 


سورة الأنعام 


وا تَيُواالَِّينَ يدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله سبو اله 
ا و ا عَنْ سبل الله 
وذ قصل لَكُمْ ما حرم عليه 
- دَرَحَاتٌ ا عَوِلُوا 


َفْربُوا الْمَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مها وَمَا بَطَن 


سورة الأعراف 


ن¿ مَنْ حرم زيتة الله التي اخ لِعِبَادِ 


جَعَلَكُمْ حُلَمَاءَ مِنْ بعد قَوْمِ وح 

َو أن أَهْل الْقُرَى منوا ونوا لمَتَحْنا عَلَيْهمْ 
إن الْأَرْضَ لِه ينها ن يَشَاءُ مِنْ عادو 
وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيه هَارُونَ المي في قَؤْبِي 
وجل كنم الصَّيَّاتٍ ويرم عَلَيْهِْ ابات 

قل تا ايها الاس إن رَسُول الله يكم حميعًا 


اموا باللّه ورَسُولِهِ اليح الم 


ةنهم 4 تون كو 
مد العفو ومز بالْغزفٍ وأعْرِض عَن الْحَاِلِينَ 
سورة الأنفال 


يَا آنا الَذِينَ منوا إِذَا لَقِيثمُ الَّذِينَ كُمَرُوا يَعْمًا 


۱۹ 
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الآية 
يَا انها الَّذِينَ أَمَنُوا لا ونوا الله وَالكَسُولَ 
وَاعْلَمُوا أا عينم من شَيْءٍ 
تا يها لين آمَئوا دا ليثم فة ايوا 
ولا تَنارَعُوا فُتَفْشَلُوا 
عدوا م ما اشتطعة 


الان نّ حف اللَّهُ عن كُمْ وَعَلِمَ اد فيم ۾ ضَعْمًا 


سورة التوبة 


چ عَهْتَهُمْ 


اموا | لَّ مِم 
e‏ فافتلا المُشركينَ 


وَإِنْ أَحَد من الْمُشْركِينَ اسْتَجَارَكَ 


َاتِلُوا الَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّه وا اليم الجر 


ادوا خارف وزغ هم ابابا مِنْ دُونٍ الله 


E‏ كاف 


َالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمَِاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ 
يمون بالْمَعْووفٍ 

لَيْسَ عَلَى الصُعَمَاءٍ ولا على الْمَرْضَى 

وا عَلَى الَّذِينَ لا يَدُونَ ما فمو حر 


خُذ من أَمْوافِمْ صَدَقَةَ 


وَقُل اغْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ 
ِنَّ اللّهَ اسْتَرَى من الْمُؤْمنِينَ 


َاسْئشِروا بعكم الي بَايَْكُمْ به 
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الآية 
الْأَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عن الْمُنْكُرِ 
وَعَلَى القَلانَةِ لَذِينَ خُلَمُوأ 
وما گان لومون لَِْفُوا اة 
ولا تقر من كل فة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ 
ِيتمَنَهُوا في الدّين وَلِيُنذِرُوا قَومَهُمْ 
قاتلوا الَِينَ ل من الكار 


م جَعَلْنَاكُمْ خلائف في الأرض مِنْ بَعْدِهِمْ 


مو أ 


هُو أَنْشَاَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ وا سْتَعْمَرَكُمْ فِيهًا 


اوا گان من الْقرُونٍ من فلكم اوو يق 
وال الل 


وَجَاءُوا عَلَى قَمِيِصِهِ بم كُذِبٍ 


وَشْهِدَ شَاهِدٌ من أَهْلًِا 


إن احم إلا لله مرا تعدو إلا ياه 


قال ا خرائن رضي 

جَهَرَهُمْ يجَهَانَهِمْ جَعَلَ السّفَايَة في رل أجيو 
ولكن جاء يذ حل اجر 
وما اتر الاس وَلَوْ حَرَصْت ومين 


سورة يونس 


سورة هود 


سورة يوسف 


سورة إبراهيم 
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۲۲١ 


TATE 


EY 


إا من ارق المع 
سورة النحل 


روو 


وهو الَّذِي سر الْبَخرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ 
َاسْأَنُوا أَهلَ الذَكْرٍ إن كسم لا تَعلَمُونَ 
وله مان تنسح على بن في الاق 
ضَرَب الله متلا عَبْدَا موا 
ِنّ الله يم مر ِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانٍ 
من عَيل صَايًا + من ذكر أو أنقى وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
ع گر بالل من دازا 


إا من أكرة قله مُطْمَينٌ بالْإِمَانِ 


وَقَضَى رَثُكَ ألا تَعْبُدُوا إلا إِيّاهُ وَبِالوَالِدَيّْن إخساتا 


أت 58 لق اده وَالْمِسْكِينَ 


فد 


ربوا مَالَ اتيم ِل باي هي أ اسن 
3 مِنْ شَيْء إِلّا يُسَبّحْ مدو 
يَوْمَّ َذعوا کل ناس ايهم 
e‏ مِنْ رسلا 
وَكْلُ جاع لحي وَرَهَقَ الْبَاطِنُ 
جَاءَ الحَقُ وَرَعَقَ الْبَاطِلُ 
سورة الكهف 
ما م من ونو من ولي وا شرك في حكيو أَحدًا 
E‏ 
سَتَحِدَنٍ ِن شَاءَ الله صَايرًا 


لَوْ شد سِفْت لذت عله ا جرا 
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يٿر لي هري 
قال رب اشر لي صَدْرِي 


وَاجْعَلْ لي وزيا مِنْ الي 


و 


تؤدكُغ يَؤم ارتو ون حشر الان ڪي 


فافض ما أَنْتَ قاض 
قَعَصَيْت أَمْرِي 
قَاذْمَبْ فَإِنَّ لَك في الَيَاةٍ أَنْ تَقُوا لا مِسَاسَ 


وَدَاوُودٌ ومان اذ مان و 
وَذَاوُودٌ وَسْليمَانَ إذ ب كمَانِ في الحرث 


فَمَهّمْنَاهَا سُليْمان 


وَلَقَدْ كتَبْنَا ف الرَيُورِ مِنْ بَعْدٍ الذكر 


م 
ا 


دِنَ لَِّذِينَ يُقَائلُونَ با هم ظْلِمُوا 
وَلَيَنْصْرَنٌَ الله مَنْ يَنْصْرْهُ 


وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الڏين مِنْ حرج 
هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لما تُوعَدُونَ 


اَي لزني مَاجْلِدُوا كل واج مِنْهُمَا 

وين يزمو المخصتاتِ م 1 يأو بأزبعة شهدا 
لذبن يزفود الْمُحْصَنَاتٍ 

لبن زود أزواحَهم 

ولا جَاءُوا عَلَيْهِ بأربعَة شُهَدَاءَ 

إِنَّ الذِينَ يمون المُخصتاتِ الْعَافِاتِ 


سورة طه 


سورة الحج 


سورة المؤمنون 


سورة النور 
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همه 


رحالُ لا ثليه تحار ولا بيغ عَنْ وکر الله 
ودا دُعُوا إل الله وَرَسُولِهِ ليخكم بَْتَهُمْ 
وَإِنَْ تُطِيعُوة تَهْتَدُوا 
وعد اللُّ الَِينَ منوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الصاحَْاتٍ 
يس على الْأَعْمى حرج ولا على الأغزج حر 
حدر لذبن يالو عن ره 
سورة الفرقان 
لين إا َنْمَهُوا 1 يُشْرقُوا و1 يفوا 
ولا يَرنُونَ وَمَنْ يَفْعَ ذَلِكَ يلق اما 
وَاجْعَلْنَا لِلْمَّْقِينَ إِمَامًا 
سورة الشعراء 
وا تُِيعُوا أَمْرَالْمُسْرفِينَ 
انون الراك من الْعَالَمِينَ 


ع 


سورة النمل 
وَتَمَنّدَ الطَّيرَ فَقَالَ ما لي لا أى الْمُدهُدَ 
سورة القصص 
كلهم أيه وعلهم الور 
إن الملا يأرو بك 
قَالَتْ إخداها يَا ابت استأجزةُ 


0 
ع 


إِنَّ عَيْرَ من اسْتأَجَرْت الْقَوي الأَمِينُ 


سورة الروم 


سورة لقمان 
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وا ِالْمَعْووفٍ وَانْهَ عن انكر گر وَاصيِدْ عَلَى ما أَصَّابَكَ 


ا 2 


1 ترا أن الله سَكْرَلَكُمْ ما في الماواتِ وما في الأَزض 


سورة الأحزاب 


وما گان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمتَة إِذَا قَضَى الله وَرَسُولَهُ أَمْرًا 
2 


مَا گان محمد ابا أَحَدٍ مِنْ رحا لی 


سورة سبأ 
وا لَه ا ديد 
وأا له الحديد أَنِ اعْمَل سَابعاتٍ 
وما أَرْسَلتاك إا كانه ناس 
وما أَْمَفْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فهو يلف 
اء احق وَمَا يُبدِئٌ الْبَاطِلُ وما يُعِيدُ 
سورة فاطر 
م 
فَمِنْهُمْ طا لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ 
سورة يس 
م ما يدعو 


سورة الصافات 


أَتَعْبدُونَ مَا تَنحتونَ 
سورة ص 
وَسَدَدْنَا مله وَآتَيِئاُ اليكمة 
إلا الّذِينَ اموا وعولوا الصّامجَاتٍ وَقَلِيلٌ ما هُمْ 
ادد دَاوُود 5E‏ علا حَليمةً ي الأَرْضٍ 
ن هُوَ لا كر لِلْعَالَمِينَ وَلتَعْلَمْهَ 
سورة الزمر 


وم أ سن قؤلا من دَعَا إل الله 


فش عِبَادِ د الَّذِينَ يَسْتَمِعُو نَ الْمَوْلَ 
إِنّكَ ميت ميت وَإِنَّهُمْ ميو 
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سورة غافر 
تالمكم لِنَّه العلينَ اكير 
وأ الْمُسْرِفِينَ هُمْ :متكا النَارِ 
وَأَقَوْضنٌ أَئري إِلَ الله 
سن ال الي قد حلت في عِبَادِه 

سورة فصلت 
فَقَضَاهُنٌ سَبْعَ سَمَوَاتٍ 
وَمَنْ اخسن قَوْلّا من دعا إلى الله 

سورة الشورى 
الله انّذِي أَنرَلَ الكتاب بالق والْميرانَ 
أ هم شْرَكَاءُ سَرَعُوا لطم 
كَمَا أُوتِيثُمْ مِنْ شَيْءِ 
ونين اسْتَجَابُوا ركيم وَأَكَامُوا الاه 
ومر مُيْهُمْ شورى ب 4 ه 
9 الول TO‏ 


سورة الزخرف 


سورة الدخان 
سورة الجاثية 


ل من الأمر 


سورة الأحقاف 


لذي قَالَ لِوَالِدَيْه أف لَكُمَا 
لك اتات عر وَليُوَفيَهُمْ أَعْمَالُ 
فَاصِيرٌ بر صْبَرَ أُولو العم من اسل 
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ان تلا 


2 کک 4ل 
لتؤمنوا بالله وَرَسُوَلِهِ وَتَعَرْرُوةُ 


إن الَّذِينَ يُبَايُوتَكَ إا مَُايعُونَ الله 


7 طاتا من الْمُؤْمَِِ شتو 

قفاوا التي تبني فی خّ ڪٿ تَفِيء إلى مر الله 

المُؤْمنُونَ 7 

یا انها الَّذِينَ اموا اجنوا كثيرا من الظّنٌّ 
اگم من ذكر وأنتّى 


یا ايها الام إلا حل 
نَّ رمم عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ 


یہ 


mna 


3 


من ا حَشِي اليْمّن بِالْمَيْبٍ وَجَاءَ بقلب منيب 


ون نوا حق لايل والعخووم 


لذ أَرْسَلْنَا رسلا الْْيِنَاتِ 


وَرَهْبَانِيَة ابَتَدَعُوهَا ما كُتَبْنَاهَا عَلَيْه م إلا ابيعَاءَ رضْوَانٍ الله 


يَا أَيّهَا الْذِينَ آَمَنُوا إا نَاحَينهُ حينم الرَسو ل 


َء 3 أنْ تُقَدُمُوا بَيْنَ يَدَيْ واگ صَدََاتِ 


هُوَ الَذِي أخرج الَّذِينَ گقڙوا من أَهْلٍ الكتاب من دِيَارهِمْ 
08 لا يکود دُولَةَ بَبْنَ الَْعْتيَاءِ ينگ 


سورة الفتح 


سورة الحجرات 


سورة النجم 


سورة القمر 


سورة الحديد 


سورة المجادلة 


سورة الحشر 
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وما آنَاكُمُ التسُولٌ مَحُدُوهُ 
فقوو چ ي 
وَيُؤْيُرُونَ على انفسهمْ 


ِن عَلِمْتُمُوهُنٌ مُؤْمِنَاتِ 


سورة الجمعة 
تا أيُهَا لذن منوا ا ودي لِلصّلاةٍ من يوم اة 
يا أَيَّا الَّذِينَ آمنُوا إِدَا ووي لِلصّلَاةٍ 
َإِذا قضِيّتِ الصَّلاهُ فَانْتَشِرُوا في الْأرْضٍ 
سورة الطلاق 
وَأَشْهِدُوا دَوَيْ عَذلِ نكم 
وَأَقِيمُوا الشَّهَادةً ِل 
إن ارصن لم تومي أخويفيّ 
قروا بَبِنَكُمْ مروف 
لفق ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَيِه 
سورة الملك 


ألا يَعْلَمْ من عَلَقَ وُو اللطيفت ايز 
ألا يَعْلَمْ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ الأطيف اير 


سورة المعارج 
الذِين في أمواليم حق مَعلوم للسكائل وَالْمَخُوم 

سورة المزمل 
وَأَعَرُونَ يَضْربُونَ في الأْض يحون من فَضْل الله 


سورة القيامة 


3# کو اميه AR‏ 
إن عليتا جمعة وَفَرَانَهُ 


سورة الإنسان 
وَيُطْعِمُونٌ الطَعَامَ عَلَى حه مسكيئًا 


إا تطْعِمْكُمْ لِوَحْه الله 
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سورة النازعات 

سورة الانفطار 

سورة المطففين 
لئ الَِّينَ أَخرَمُوا كَانُوا من اين اموا يَضْحَكُونَ 

سورة الفجر 


ويون الْمَالَ خا جنا 


سورة البينة 


ع 


مروا إلا يعوا الله مخلِصِينَ 
سورة الزلزلة 

قَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ دَرَه حيرا ير 

سورة الهمزة 
وي ِكل ممه رة 

سورة النصر 
إِذَا اء تصر الله وَلْمَنْحُ 
إِذَا جَاءَ صر الله 


سبح حم بحَمْدٍ رَبك وَا 
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الحديث 
الأئمة من قريش أبرارها أمراء أبرارها 
الأئمة من قريش إذا استرحموا رهوا 
أبك جنون قال: لاء قال: فهل أحصنت 
أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاحتطب 
أتعفو؟ قال: لاء قال: أفتأحذ الدية؟ 
اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر 
احتنبوا السبع الموبقات 
احتجم الني 5 وأعطى الحجام أجره 
أذ الراية زيد فأصيب 
أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من حانك 
ادع لي أبا بكر وأحاك حتى أكتب كتابا 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأ رسول الله 
إذا أنفق الرحل على أهله يحتسبها فهو له صدقة 
إذا بايعت فقل لا خلابة 
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أحران 
إذا رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم 
إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة 
إذا عملت الخطيئة في الأرض 
إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة 
إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة 
أذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما 
أراد البي 45 أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة 
ارموا بني إسعاعيل فإن أباكم كان راميا 
أسابيبت فلانا؟ قلت: نعم 
الإسلام يعلو ولا يعلى 
اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي 
أشهد أن رسول الله 4 قضى أن الأرض أرض الله 


أشيروا أيها الناس علي 
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الحديث 
أصلى الناس؟ 
أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد 
اعرف عفاصها ووكاءها 
أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها وهم شطر 
اغزوا باسم الله في سبيل الله 
أغمي عليه ثلاث مرات في مرضه 
اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر 
أقتلته فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة 
أقم شاهدين على قتله أدفعه إليكم برمته 
أكبر الكبائر الشرك بالله وقتل النفس 
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم 
أكل تمر خيير هكذا 
ألا اشهدوا أن دمها هدر 
ألا إن الخمر قد حرمت 
ألا إن القوة الرمي 
ألا تريحيني من ذي الخلصة 
ألا رحل يأتيني بخبر القوم 
ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 
ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رحل ذكر 
أليس يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه 
أما ما ذكرت أنك بأرض قوم 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
آمركم بأربع وأنماكم عن أربع الإيمان بالله 


امكثي في بيتك حت يبلغ الكتاب أحله 


إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين 
إن الأشعريين إذا أرملوا 

إن العرافة حق ولا بد للناس من العرفاء 

إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة 
إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل 

إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه 


11۹ 


عدي بن حاتم 
أبو تعلبة الخشني 
ابن عمر 
ابن عباس 
فريعة بن مالك 
أبو بكرة 
أبو موسى 
غالب القطان 
أبو الدرداء 
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الحديث 
إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه 
إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه 
إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا 
إن المقسطين عند الله على منابر من نور 
إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 
أن النبي وَل أتي برحل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين 
أن النبي 5 أغار على بني المصطلق 
إن أمتي لن تجتمع على ضلالة 
أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين 
إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه رحل استشهد 
إن أول ما دحل النقص على بني إسرائيل 
إن تؤمروا أبا بكر تحدوه أمينا 
أن تجعل لله ندا وهو حلقك قلت: ثم أي؟ 
إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون 
وأقطا وضبا 
إن خليلي #5 أوصان أن أسمع وأطيع 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 


ء 


أن رسول الله كلك أقر القسامة 


ن رسول الله ك بعثه في ذات السلاسل 
ن رسول الله له حعل للفرس سهمين 


ن رسول الله ي شاور حين بلغه 


ن رسول الله 4ة قضى فيمن زف ولم يحصن نفي عام 
ن رسول الله 45 مات وأبو بكر بالسنح 


إن شعت حبست أصلها وتصدقت با 


إن شر الرعاء الحطمة.. فإياك أن تكون منهم 
إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا 


إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله 


أن حفيدة بنت الحارث بن حزن حالة ابن عباس أهدت إلى البي ل سمنا 


ن رسول الله يله بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بحزيتها 


ن رسول الله ئ عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يحزني 
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الحديث 
إن للقرشي مثل قوة الرحلين من غيرهم 
إن تحديي فائتي أبا بكر 
إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس 
إن من الكبائر أن يلعن الرحل والديه 
أن نبي الله يل كتب إلى كسرى» وإلى قيصر 
إن هذا احترط علي سيفي 
إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار 
إن هذا الأمر لا ينقضي 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 
أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه 
إنا قافلون إن شاء الله 
إنا لا نستعين بمشرك 
أنت ومالك لأبيك 
انتم أعلم بأمور دنياكم 
انصر أحاك ظاللما أو مظلوما 
انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم 
انطلق نفر من أصحاب الني #5 في سفرة سافروها 
انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ 
انظر علام احتمع هؤلاء؟ فجاء فقال: على امرأة قتبل 
انفذ على رسلك حت تنزل بساحتهم 
إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم 
إنك لن تنفق نفقة تبتغي ها وجه الله 
أنكر على من قال لمسلم غير عربي يا ابن السوداء 
إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكروتما 
إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي 
إنما أهلك من كان قبلكم أتمم كانوا يقيمون الحد 
إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين 
نما مثلكم واليهود والنصارى كرحل استعمل عمالا 
إنما مثلي ومثل الناس كمثل رحل استوقد نارا 


إغا مثلي ومثل ما بعثني الله به 
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الحديث 
إغا مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رحل أتى قوما 
أنه ٤‏ دفع إلى يهود خيبر نخل خيير 
إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق 
إنه نانا أن يستنجي أحدنا بيمينه 
إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون 
إنما أمانة وإِنما يوم القيامة حزي وندامة 
أنحم كانوا يضربون على عهد رسول الله ل إذا اشتروا طعاما جزافا 


إن لا أدري من أذن فيكم من لم يأذن 


أو مسكر هو؟ قال: نعم 

أول ما يقضى بين الناس قي الدماء 

إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 

أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ 

أيكما قتله؟» فقا لكل واحد منهما: أنا قتلت 
أعا رحل ارتد عن الإسلام فادعه فإن تاب 

أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد 
بايعت رسول الله 44 على شهادة أن لا إله إلا الله 
بايعناه ألا نفر ولم نبايعه على الموت 

بخ ذلك مال رابح 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله 
بعث رسول الله 4 إلى أبي رافع اليهودي 

بعث رسول الله لي عشرة عينا وأمر عليهم عاصم 
بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب 

بعثنا البي 45 ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة 
بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين 

الببعان بالخيار ما ل يتفرقا 

بينما نحن جلوس 

تعس عبد الدينار وعبد الدرهم 

تعوذوا بالله من رأس السبعين 

تقتلك الفئة الباغية 


تحادوا تحابوا 
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الحديث 
تمادوا فإن الهدية تذهب وغر الصدر 
توفي رسول الله يي ودرعه مرهونة عند يهودي 


ثلاث لا يمنعن: الماء والكلاً والنار 


ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة: رحل أعطى بي ثم غدر 


ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رحل حلف على سلعة 


ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة.... رجحل على فضل 


حاءت الملائكة إلى رسول الله بل وهو نائم 
حتى تبرأء ثم جاء إليه فقال: أقدني 

حضرت رسول الله به أعطاها السدس 

حق قضى بها رسول الله ل وقضت جما المخلفاء 
حذ الدية بارك الله لك فيها 

حذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله هن سبيلا 
حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 

الخمر أم الخبائث ومن شربما 

خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم 

خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا 
خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح 

خير رحالنا سلمة بن الأكوع 

دعانا رسول الله يي فبايعناه فقال فيما أحذ علينا 
دّعه لا يتحدث الناس أن محمدا 

دعوتي ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم 
دية المعاهد نصف دية الحر 

الدين النصيحة.. قلنا لمن؟ قال: لله 

ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده 

ذهب أهل المجرة بما فيها 

رأيت كأني في درع حصينة 

رباط يوم في سبيل الله حير من الدنيا وما فيها 
رحم الله رحلا سمحا إذا باع 

رفع القلم عن ثلاث عن ابجنون 

رفع القلم عن ثلاث» عن النائم حتى يستيقظ 
رع الفدم عو الاتدصن الي حو ا 


رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حت يستيقظ 
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الرفق ما كان في شيء إلا زانه 

الساعي على الأرملة والمسكين كامجاهد في سبيل الله 
سألت ربي أربعا فأعطاني ثلاثا 

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون 

السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره 
معت النبي 5 يأمر فيمن زف ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام 
سيخرج قوم في آخر الزمان» أحداث الأسنان 
سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب 

شهدت النبي 5 قضى فيها بغرة عبد أو أمة 
شهدت مع رسول الله 4 يوم حنين 

صنفان من أهل النار ل أرهما 

عامل النبي 5 خيير بشطر ما يخرج منها 
عجب الله من قوم يدخلون الحنة في السلاسل 
عقل المرأة مثل عقل الرحل 

على اليد ما أحذت حتى تؤديه 

على أي شيء بايعتم رسول الله بك يوم الحديبية؟ 
عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك 

عليكم بالسواد الأعظم 

غزونا مع النبي 4 تبوك 

فاتقوا الله في النساء فإنكم أحذتموهن 

فا به البي وله فلم يزل به 

فأحبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة 
فاستغفر رسول الله 5 لمن رقي هذا الجبل 
فاعتزل تلك الفرق كلها 

فأمر به رسول الله بي فرحم وكان قد أحصن 
فبعث إلى النبي 5 بوركها وفخذيها 

فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى 

فدعا عليهم رسول الله وله أن يمزقوا 

فسلهم الحزية فإن هم أجابوك 

فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة 


فمن رغب عن سنتي فليس مني 
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الحديث 
فمن يعدل إذا ل يعدل الله ورسوله 


فهلا حلست في بيت أبيك وبيت أمك 


في الأصابع عشر عشر 

في العقل الدية 

في المواضح خمس 

في الموضحة خمس وف الحاشمة 

في دية الخطأ عشرون حقة 

قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك 

قالت الأنصار للني 5: اقسم بيننا وبين إحواننا النخيل 
قد أجرنا من أحرت 

قد رجمتها بسنة رسول الله عله 

قدموا قريشا ولا تقدموها 

القصاص» القصاص فقالت: أم الربيع يا رسول الله 
القصد القصد تبلغوا 

القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار 

قطع النبي 4 يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم 
قنت شهرا بعد الركوع 

قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض 

كان الطلاق على عهد رسول الله لل 

كان الني 5 يبايع النساء بالكلام 

كان النبي وه يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى 
كان الني 5 يضرب في الخمر بالنعال والحريد أربعين 
كان النبي بك يقبل المدية يثيب عليها 

كان رسول الله ي4 أحسن الناس 

كان رسول الله ي إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا 
كان ركريا بحارا 

كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة 


كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 


كانت في بني إسرائيل قصاص 


کر کر أو فال ا کر 
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الحديث 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه 
كل أمتي يدخلون الحنة إلا من أبى 
كل بيمينك» قال: لا أستطيع 
كل شراب أسكر فهو حرام 
كل مسكر خمر وکل مسكر حرام 
كلمة حق عند إمام جائر 
كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير مخيلة 
كم سقت إليها؟ قال: زنة نواة من ذهب 
كنا إذا بايعنا رسول الله 4 على السمع والطاعة 
كنت أصلي مع النبي #4 فكانت صلاته قصدا 
كيف تصنع إن عرض لك قضاء 
لا أحده» قال: هل تستطيع إذا حرج المجاهد 
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعبر 
لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب 
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل 
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون 
لا تزرموه دعوه 
لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا 
لا تكونوا عونا للشيطان على أحيكم 
لا تلدون 
لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله 
لا حسد إلا في اثنتين: رحل آتاه الله مالا 
لا حمى إلا لله ورسوله 
لا ضرر ولا ضرار 
لا قود إلا بالسيف 
لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور 
لا نكاح إلا بول 


لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية 
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لا يبع الرحل على بيع أخحيه 

لا يترك بجزيرة العرب دينان 

لا يحلد أحد فوق عشرة أسواط 

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 

لا يحل قتل مسلم إلا في ثلاث 

لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان 

لا يدحلن هؤلاء عليكن 

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 

لا يرحم الله من لا يرحم الناس 

لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان 

لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثني عشر خليفة 
لا يز الزاني حين يز وهو مؤمن 

لا يقاد والد من ولد 

لا يقتل مسلم بكافر 

لا يقتل والد بولده 

لا يقضين حكم بين انين وهو غضبان 

لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين 
لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة 

لعن أبا مروان ومروان في صلبه 

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده 

لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها 
لعن النبي ب المحنثين من الرحال 

لغدوة في سبيل الله أو روحة حير من الدنيا وما فيها 
لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم 
لقد هممت - أو أردت - أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد 
لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام 

لقد هممت أن أنمى عن الغيلة 

لك شيء في بيتك قال: بلى حلس 

لم نبايع رسول الله 4 على الموت وإنما بايعنا 

لن نستعمل على عملنا من أراده 

لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه 


لن يزال المؤمن في فسحة من دينه 
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الحديث 
لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس 
لن يفلخ قوم ولوا أمرهم امرأة 
الله أكبر» خربت خيبر» 
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 
اللهم إن أبرأ إليك نما صنع حالد بن الوليد 
اللهم فقهه في الدين 
اللهم من ولي من أمر أمتي شيا فشق عليهم 
لو تتفقان على رأي ما خالفتكما 
لو دحلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة 
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رحال وأموالهم 
لولا أني أحاف أن تكون من الصدقة لأكلتها 
لولا حداثة عَهد قومك بالكفر 
لي الواحد يحل عرضه وعقوبته 
ليكونن ني أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير 


ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى 

لينبعث من كل رحلين أحدهما 

مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله 

ما أحد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله وَل 
ما أحد يدحل الجنة يحب أن يرحع إلى الدنيا 
ما استخلف خليفة إلا له بطانتان 

ما اغبرت قدما عبد يوم القيامة فتمسه النار 

ما أكل أحد طعاما خيرا أن يأكل من عمل يده 
ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع 

ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم 

ما تحدون قي التوراة على من زف قالوا: نسود وحوههما 
ما ترون في هؤلاء الأسارى 

ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه 

ما رأيت الني ك رفع إليه شيء فيه قصاص 

ما رأيت من ناقصات عقل ودين 


ما ظهر الربا والزنا في قوم 
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ابن مسعود 
ابن عباس 
عائشة 
عبد الرحمن بن غنم 
ابن عباس 
أبو هريرة 
عائشة 
فاطمة بنت قيس 
ألو اس أو ومالك 
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الحديث 
ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بما 
ما عال من اقتصد 
ما لي اليوم في النساء من حاحة فقال رحل 
ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا 
ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم 
ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا 
ما من نبي بعنه الله في أمة قبلي 
ما من يوم يصبح العباد فيه 
ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته 


ما هذا يا صاحب الطعام 

ما يزال الرحل يسأل الناس حت يأتي يوم القيامة 

ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله 
مثل القائم على حدود الله والواقع فيها 

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 

مثل المحاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله 
مروا أبا بكر فليصل 

المستشار مؤتمن 

المسلم أحو المسلم لا يظلمه 

المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه 

مشاورته ليحك بن معاد وسعد بن عبادة يوم الخندق 
مشاورته للصحابة في أسرى غزوة بدر 


مشاورته للصحابة يوم الحديبية 

مشاورته للصحابة يوم بدر في التوحه إلى قتال المشركين 
من أتاكم وأمركم جميع على رجحل واحد 

من احتكر فهو خاطئ 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

من أحيا أرضا ميتة فهي له 

من أسلم ف شيء ففي كيل 


من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث 
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الحديث 
من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصا الله 
من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق 
من السنة أن لا يقتل حر بعبد 
من بدل دينه فاقتلوه 
من ببى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة 
من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين 
من حهز غازيا في سبيل الله فقد غزا 
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله 
من حفر بئر رومة فله الحنة 
من حلف على مين وهو فيها فاحر 
من حمل علينا السلاح فليس منا 
من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له 
من خلفائكم خليفة يحثو المال حثيا 
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 
من سأل الناس أموالهم تكثرا 
من سن في الإسلام سنة حسنة 
من شرب الخمر م تقبل له صلاة 
من صور صورة فإن الله معذبه 
من علم الرمي ثم تركه فليس منا 
من غش فليس منا 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية 
من قتل دون ماله فهو شهيد 
من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله 
من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه 
من قتل عمدا دفع إلى أولياء القتيل 
من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه 
من قتل معاهدا لح يرح رائحة الحنة 
من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة 
من كانت له أرض فليزرعها وليمنحها أحاه فإن أبى 
من كره من أميره شيئا فليصبر 
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أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 
حرير بن عبد الله 
ابن عمر 
ابن عباس 
عقبة بن عامر 
أبو هريرة 
أبو موسى 
جندب البجلي 
عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن زيد 
سمرة 
عبد الله بن عمرو 
أبو قتادة 
عبد الله بن عمرو 
یرو ابن یه 
حابر بن عبد الله 


ابن عباس 


حابر بن عبد الله 
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الحديث 
من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له 
من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية 
من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه 
من يأتينا بخبر لقوم فقال الزبير: أنا 
من يحرم الرفق يحرم الخير كله 
من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين 
من يضم أو يضيف هذا 
نا والله لا نولي على هذا العمل 
الناس تبع لقريش في هذا الشأن 
النصف كثير» قلت: فالئلث؟» قال: الثلث والثلث كثير 


نعما بالمال الصالح للرجل الصالح 

كيه ي عن كتابة الحديث 

هات يدك أبايعك على الإسلام فبايعه 

هذه وهذه سواء 

هَل جحد رقبة تعتقها؟ 

هل رحم رسول الله ل؟ قال: نعم 

هل لك من إبل» قال: نعم 

ههنا أمرك رسول الله ع أن تركز الراية؟ 

هو صغير فمسح رأسه ودعا له 

وإذا استنفرتم فانفروا 

واستأحر رسول الله وِدْ وأبو بكر رحلا من بي الديل 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف 

والذي لا اله غيره لا يحل دم رحل مسلم 
والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله 


والذي نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله 


والذي نفسي بيده لأن يأحذ أحدكم حبله فيحتطب 
والذي نفسي بيده لولا رحال من المؤمنين لا تطيب أنفسهم 
وأما حالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه 


وإن تأمر عليكم عبد حبشي 


1۲١ 


ابن عباس 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


نافع بن جبير بن مطعم 


ابن عباس 
عائشة 

ابن مسعود 
أبو هريرة 


زيد وأبو هريرة 


ابو هريرة 
ابو هريرة 
أبو هريرة 


العرباض بن سارية 
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الحديث 
وإن شاؤوا أحذوا الدية وهي ثلاثون حقة 
وإن قتل زيد فجعفر وإن قتل حعفر 
وإن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة 
وأم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها 
وحدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ول 
وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب 
وذمة المسلمين واحدة يسعى ها أدناهم 
ورحل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا 
وفد إلى رسول الله ولد فاستقطعه الملح الذي بمأرب فقطعه له 
وقي الأنف إذا أوعب جدعه الدية 
وقي البيضتين الدية 
وقي الحائفة ثلث الدية 
وق الذكر الدية 
وقي الرحل الواحدة نصف الدية 
وني الركاز المخمس 
وف السمع مائة من الإبل 
وفي السن خمس من الإبل 
وقي الشفتين الدية 
وقي الصلب الدية 
وني العقل الدية 
وق العينين الدية 
وق اللسان الدية 
وقي المأمومة ثلث الدية 
وثي المنقلة خمس عشرة من الإبل 
وني الموضحة خمس من الإبل 
وني كل أصبع من أصابع اليد والرحل عشر من الإبل 
وكان أبيض مليحا مقصدا 
ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة 
وم يكن رسول الله 4 يريد غزوة إلا ورى بغيرها 
ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله 
وما لك وا معها سقاؤها وحذاؤها 


ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين 
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الحديث 
ونی رسول الله ل عن كلامنا 


ويح عمار» تقتله الفئة الباغية 


يؤتى بالرحل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق 
يؤتى بالرحل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق 
يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله 

يا أبا ذر أعيرته بأمه 

يا أبا ذر إنك ضعيف 

يا أبا ذر إني أراك ضعيفا 

يا أبا هريرة ادع لي الأنصار 

يا ابن مسعود أتدري ما حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ 
يا بلال قم فناد بالصلاة 

يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا 

يا عائشة» ألم تري أن مجحززا المدلجي 

يا عباس» ألا تعجب من حب مغيث بريرة 

يا عبد الرحمن بن معرة 

يا عدي اطرح عنك هذا الوثن 

يا فلان ما بمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك 
يا معشر المهاجرين خمس إن ابتليتم يمن 

يا معشر النساء تصدقن 

يا معشر قريش إنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله 
يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لحارتها 

يا هلال أربعة شهود وإلا فحد في ظهرك 

يجاء برحل فيطرح في النار فيطحن فيها 

يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا 

يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل 

اليمين على نية المستحلف 


ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة 
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الاثر 

أي عمر بمال فقسمه بين المسلمين ففضلت منه فضلة 
احتر للطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابك 

ادع المهاحرين الأولين 


إذا جاءك كتابي هذا فعشر الناس وعرف عليهم 


اذهب إلى عثمان ذه فأخبره أا صدقة رسول الله كل 
استنفروا من قاتل أهل الردة ومن ثبت على الإسلام 
أصاب إنه فقيه 

اصرف حند العراق إلى العراق 

أطيعوا ما أطعت الله ورسوله 

اكتبا لي كل مال هو لكما ففعلا 

إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين إن أقر بالسمع 
أما بعد فابدؤوا بدمشق فاتحدوا ها 

أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة 

أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس 

أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث 

إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني 

إن الله فرض على الأغنياء في أموالحم بقدر 

إن الله قد بعث محمدا 

أن رحلين استبا في زمن عمر بن الخطاب 

إن عائشة قد سارت إلى البصرة 

إن هذا لكثير فإذا مت أنا فقام رحل مقامي 

انت أعلم من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا 

انظر ما أحلب الناس عليك إلى العسكر من كراع 
إنك رجحل شاب عاقل لا نتهمك 

إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية 

إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء 

إنه ل يتقيأ حتى شريها 

إنه من قد علمتم 

إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا 


إن لآمر بالأمر وما أفعله ولكن لعل الله يأحرني فيه 


فهرس الآثار 
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أبو الدرداء 
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الأثر 

إفي موصيك بعشر لا تفتلن امرأة ولا صبيا 

أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم 

آية في كتابكم تقرؤونما لو علينا معشر يهود 

أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أأنقضها 

بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة 

بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان 

تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله حليفة نبيه لل 

جئت بها هرقلية تبايعون لأبنائكم 

حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت 
حذوا هذا فاقتسموه فيقولون لا حاحة لنا 

رضيه رسول الله ل لأمر ديننا 

سر بنصف القوة التي معك لإمداد إخوانك بالشام 
صل بالناس ثلاثة أيام وأدخحل عليا 

الصلاة أحسن ما يعمل الناس 

فأجمعت صدقه 

فأطيعوني ما أطعت الله ورسوله 

فإن أدركني أحلي وقد مات أبو عبيدة 

فحد لحم ذات عرق 

فنحن ندعوك إلى أن تؤمن بالله ورسوله وتدخل في ديننا 
فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء 
قلت ابن عمة رسول الله يلد وحواريه» أردت أن تشق 
كان القوم يتبايعون ويتجرون لكنهم إذا ناهم 

كان عمر اتخذ في كل مصر على قدره خيولا 

كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة 
كانت عكاظ ومحنة وذو الجاز أسواقا 

كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيعا 

كنت بحمص فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا 

لا أقاتل قي الفتنة وأصلي وراء من غلب 

لا تدعوا أحدا له سلاح أو فرس أو نحدة 

لا تدعوا في ربيعة ومضر ولا حلفائهم أحدا 

لا تنزل حندك منزلا قبل أن تستريده لهم 


لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر 
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الأثر 

القع تون أرقي 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحذت فضول 
لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتاتهم 

لو أطيق الأذان مع الخليفى لأذنت 

لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما 

لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها 

ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط 
ما بال هذا الأمر في أقل حي من قريش 

ما رأى المسلمون حسن فهو عند الله حسن 

ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي 
من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤد شرط الله 
نحن الأمراء وأنتم الوزراء 

نحن ناس من العرب كنا في شقاء شديد 

نعم العون على الدين اليسار 

نعم العون على تقوى الله عز وجل الغنى 

هو حر وولاؤه لك وعلينا رضاعه 

والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه 

وإن أبا بكر صاحب رسول الله 4 ثاني انين 
وأم الله إنحم ليرون أني قد ظلمتهم إتما لبلادهم 
وكان القراء أصحاب جالس عمر ومشاورته 

وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجلء 

وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع 


يا أيها الناس إن قد وليت عليكم ولست بخيركم 
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فهرس الأعلام 


العلم 
إبراهيم بن حسن 
إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس 
ابن ای العز الحنفى 
ابن أبي زيد القيروان 
ابن أبى مليكة 


1۷ 
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١ 
خحطأ! الإشارة المرحعية غير‎ 
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معرقة. 


العلم 
ابن حويز منداد المالكى 
ابن دقيق العيد 
ابن رحب 
اورفك 
ابن شأس 
ابن شهاب الزهري 
ابن عابدين الحنفي 
ابن عباس 
ابن عبد البر 
ابن عرفة 
ابن عطية 
ابن عقيل الحنبلي 
ابن علان 
ابن فرحون المالكى 
ابن فودي المالكى 
ابن قاسم العاصمى 
ابن قدامة 
ابن كثير 
ابن ماجه 
ابن مفلح الحنبلي 
ابن جيم الحنفي 
أبو إدريس الخولاني 
أبو البقاء الكفوي 
أبو الجنوب الأسدي 
أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن الكرحي 
أبو الحسن الماوردي 
أبو الحسين العمراني 
أبو الدرداء 
أبو العباس القرطبي 
أبو القاسم بن رضوان المالقى 


أبو المليح 


TTA 


11۲۳ 


۳4۹ 


11 


YYA 


لس 


۱ 
A۲ 
11۲ 
١55 
۳۱۹ 
YA“ 
1۰ 
A۲ 
Yo 


العلم 
أبو أمامة الباهلى 
أبو برزة الأسلمى 
أبو بصرة الغفاري 
أبو بكر الأصم 
أبو بكر المبصاص 
أبو بكر الصديق 
أبو بكر المرادي 
أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
أبو بكر بن نباتة 
أبو جعفر المنصور 
أبو حازم الأشجعى 
أبو حميد الساعدي 
أبو حنيفة 
أبو داود 
أبو ذر الغفاري 
أبو سعيد الخدري 
أبو سفيان 
أبو شريح الخزاعي 
أبو طلحة الأنصاري 
أبو عبد الله القرطبى 
أبو عبد الله القلعى 
أبو عبيدة معمر بن المثنى 
أبو مسلم الخولاني 
أبو هريرة 
أبو يعلى 


العلم 
الأحنف بن قيس 
الأحفش الأوسط 
الأزهري 
أسامة بن زيد 
أسلم (مولى عمر بن الخطاب) 
الإسنوي 


الأفوه الأودي 

أكمل الدين البابرق 
الالوسي 

أم الحصين رضى الله عنها 
أم الدرداء 

أم سلمة 

الإمام أحمد بن حنبل 
إمام الحرمين 

الإمام الشافعى 
الإمام مالك 

الآمدي 

أنس بن مالك 
الأوزاعى 

الاي 

باذان بن ساسان 
الباقلان 

البخاري 

بدر الدين الزرکشی 
بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة 
بريدة بن الحصيب 
البغوي 

البناني 

البيضاوي 

تاج الدين السبكي 
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العلم 


م 

حرير بن عبد الله البجلى 
جعفر الصادق بن محمد 
جمال الدين القاسمى 
جندب بن عبد الله البجلى 
الجوهري 

جحويرية بن قدامة التميمى 
الحارث بن هشام 

حارثة بن مضرب 

حاطب بن أبي بلتعة 
حباب بن المنذر 

اجاج اين يوسن 

حذيفة بن اليمان 

حرملة بن يحى 

ا حسن البصري 

الحسن بن على بن أبي طالب 
الحسين بن علي بن ابي طالب 
لكات 

حفصة بنت عمر 

خارجة بن زيد بن ثابت 
ا 

خالد بن برمك 

حالد بن سعيد بن العاص 
الخطابي 


1٤١ 
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١ 
التطيب البغدادي‎ 
الخطيب الشربيني‎ 
الخليل بن أحمد الفراهيدي‎ 
الداودي‎ 
الدَردين‎ 
الدسوقي‎ 
رانم بو ديع‎ 
ربعي بن عامر‎ 
رشيد رضا‎ 
الروياني‎ 
الزبيدي‎ 
الزحاج‎ 
زكريا الأنصاري‎ 
زياد بن حدير‎ 
زيد بن ثابت‎ 
زيد بن خالد الجهنى‎ 
السائب بن الأقرع‎ 
سام بن عبد الله بن عمر‎ 
سحنول‎ 


11 


العلم 


شرف الدين الطيى 
الشريد بن سويد الثقفي 
الشريف الجرجانى 
شعي 5 
شقيق بن سلمة الأسدي 
شمس الدين الرملى 
الشوكاني 

الشيباني 

الشيرازي 

صفوان بن ت 
صلاح الدين الأيوبي 
صلاح الدين الصفدي 
صهيب الرومي 

الصولي 5 

ضرار بن الازور 

ضرار بن عمرو 

ضمام بن تعلبة 

طارق بن زياد 

طارق بن شهاب 
طاش كبري زاده 
الطبري 


TEY 


العلم 
الطحاوي 
الطرطوشي 
الطوثي 
ظافر القاس مى 
عائذ بن عمرو المزني 
عائشة بنت أن بكر الصديق 
عبادة بن الصامت 
عبد الباقي الزرقاني 
عبد الرحمن الشيرازي 
عبد الرحمن بن أبزى 
عبد الرحمن بن أبي بكر 
عبد الرحمن بن أبي بكرة 
عبد الرحمن بن الأشعث 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
عبد الرحمن بن الحكم الأموي 
عبد الرحمن بن جير 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
عبد الرحمن بن غنم 
عبد الله بن أبى اوق 
عبد الله بن الزبير 
عبد الله بن حنظلة 
عبد الله بن دينار 
عبد الله بن زرير 
عبد الله بن زيد 
عبد الله بن شريك العامري 
عبد الله بن طاهر 
عبد الله بن عامر بن ربيعة 
عبد الله بن عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عتبان 
عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس 
عبد الله بن مرداس 
عبد الله بن مسعود 


T٤ 


العلم 
عبد الله بن هشام 
عبد الله بن وهب 
عبد الملك بن مروان 
عبد الملك بن هشام 
عبدوس بن مالك 
عبيد الله بن زياد 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
عبيد الله بن عدي بن حيار 
عبيدة بن قيس السلمان 
عتاب بن اسيك 
عثمان بن عفان 
عدي بن أرطأة 
عدي بن حاتم 
العراقي 
العرباض بن سارية 
الرس بن عميرة 
عرفجة بن شريح 
عروة بن الزبير 
عز الدين بن عبد السلام 
ges‏ 
عضد الدين الإيجى 
عطاء بن أبي رباح 
العظيم آبادي 
عفية ين امن 
عكرمة بن أبي جهل 
علاء الدين الحصفكى 
علاء الدين الطرابلسي 
على بن أبي طالب 
على عبد الرزاق 
عمر بن الخطاب 
عمر بن عبد العزيز 


15 


قبيصة بن مخارق املال 
القراي 

القسطلان 

القعقاع بن عمرو 
القلقشندي 

قوام الدين الطوسى 
لبن ر 
الكاسان 

الكرماى 

الكسائى 

كعب الأحبار 

كعب بن مالك 

الكيا الطبري 

الليث بن سعد 


11 


الصفحة 
E‏ 
۹۲ 
YY.‏ 
۲٦‏ 
۲۲۱ 
ot‏ 
34 
۲۸ 
5 
5" 
۳ 
۳۹ 
VY‏ 
ا۳ 
oY‏ 
١ه‏ 
۲۸ 
۱۹۲ 
< 
۳ 
6 
3262 
١‏ 
1۲ 
4۲ 
۳۷ 
۹۷ 
۸۳ 
۱۸٦‏ 
31 
۱۲ 
Yo‏ 


العلم 
المازري 
مالك بن الحويرث 
ال دقان 
الملأمون (الخليفة) 
بجاشع بن مسعود 
حارب بن دثار 
محمد أبو الفضل 
محمد الأمين الشنقيطى 
محمد بن الحسن الشيبان 
محمد بن الحنفية 
محمد بن القاسم الثقفي 
محمد بن المنكدر 
محمد بن عبد الله بن حسن 
محمد بن علي التهانوي 
محمد شلتوت 
محمد صديق خان 
محمد عبده 
محمد بحيب المطيعى 
المرداوي 
مروان بن الحكم 
مسلم 
المسور بن مخرمة 
المظهري 
معاذ بن حبل 
معاوية بن أبي سفيان 
معاوية بن الحكم السلمى 
المعتصم الخليفة 
المعتضد (الخليفة) 
معقل بن يسار 
المقتدر 
الملا على القاري 
الملك الأشرف بن العادل 


1۷ 


العلم 
المناوي 
منذر بن سعيد البلوطي 
المهاجر بن أمية المخزومي 
مهدي (الخليفة العباسي) 
المهلب بن أبي صفرة 
المهلب بن أحمد 
المواق 
المودودي 
موسى بن طلحة 
و ا 
ميمون بن مهران 
الناصر لدين الله 
نافع بن حبير بن مطعم 
نافع مولى ابن عمر 
النسائى 
ال 
الان ن خر 
النواس بن معان 
النووي 
المحادي (الخليفة العباسى) 
هارون الرشيد 
هشام الغوطى 
الواقدي 
ولي الله الدهلوي 
الوليد بن عبد الملك 
بحى بن أكثم 
حى بن يحبى الليثى 
ازاك نوسيات 
يزيد بن أبي عبيد 
يزيد بن الوليد 
يزيد بن معاوية 


TEA 


يعقوب بن عبد الحق 
يونس بن عبد الاعلی 


العلم 


166 


ج حا 


ج 


فهرس المراجع 


القرآن وعلومه: 

. أحكام القرآن» أحمد بن علي الجصاص» تحقيق عبد السلام محمد علي شاهين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» ط۲: عام ١474‏ ه. 

. أحكام القرآن» عماد الدين بن محمد الكيا الحراسي الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
۲ هھ. 

. أحكام القرآن» محمد بن عبد الله ابن العربي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الفكر» بيروت» 
لبنان» 1١5575‏ ه. 

. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المحتار الشنقيطي» تحقيق: محمد 
عبد العزيز الخالدي» مكتبة المعارف» الرباط . المغرب» 57١‏ ١ه.‏ 

. الإكليل في استنباط التنزيل» عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين السيوطي تحقيق: سيف الدين 
عبد القادر الكاتب» دار الكتب العلمية - بيروت» ١5٠0١‏ ه. 

. البحر المحيط في التفسير» أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان» تحقيق 
صدقي محمد جميل» دار الفكر» بيروت» لبنان» ١547١‏ ه. 

. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» تحقيق محمد علي 
النجار» المحلس الأعلى للشئون الإسلامية» لحنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» ١5١5‏ ه. 

. التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشرء 
تونس» ۱۹۸٤‏ ه. 

. التذكرة في القراءات» لأبي الحسن طاهر بن عبد المنعم ابن غلبون» تحقيق سعيد صالحء؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ودار ابن خلدون, الاسكندرية, طا» 57١‏ ١ه.‏ 

. التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد ابن جزي الكلي» دار الفكرء بيروت» لبنان» (د» ت). 

. تفسير ابن عطية (احرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز)» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن 
عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب 
العلمية » بيروت» ط١: ١5477‏ ه 

. تفسير البغوي (معال التنزيل)» الحسين بن مسعود البغوي» دار ابن حزم» ط 2١‏ 477 ١ه.‏ 

. تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» ط": 547١‏ ١ه.‏ 

. تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن ابن كثير» قدم له عبد القادر الأرنؤوط» دار السلام 
الرياض» ودار الفيحاء» دمشق» ط١)» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

. تفسير القرطبي» (الجامع لأحكام القرآن)» أبوعبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي» مكتبة 
عباس أحمد الباز» مكة الكرمة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طه 5١1‏ ١ه.‏ 


5 . التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» محمد بن عمر بن الحسين» فخر الدين الرازي» دار الفكرء 


O» 


بيروت . لبنان» ۱۳۹۸هھ. 

۷. تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم)» محمد رشيد بن علي رضا بن محمد خمس الدين» الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» ٠995١م.‏ 

8 . تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» دار الفكر» بيروت . لبنان» (د» ت). 

.٩‏ تفسير مجاهدء أبو الحجاج مجاهد بن حبر القرشي المخزومي تحقيق: محمد عبد السلام أبو النيل» 
دار الفكر الإسلامي الحديثة» مصرء ط١: ١54٠١‏ ه. 

.٠‏ التفسير من سنن سعيد بن منصور» سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزحاني» تحقيق 
سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حيد» دار الصميعي للنشر والتوزيع» 1 ١5411‏ ه. 

١‏ التيسير في القراءات السبع» عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني» دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان» ط۲» 555 ١ه.‏ 

١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود الآلوسي» تحقيق السيد 
محمد السيد» وسيد إبراهيم عمران» دار الحديثء القاهرة» 47 ١ه.‏ 

۳. زاد المسير في علم التفسير» عبد الرحمن بن محمد الجوزي القرشي» المكتب الإسلامي . بيروت و 
دمشق» دار ابن حزم . بيروت» ط١:‏ 471 اه. 

4 . فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي الشوكاني» دار زمزم . 
الرياض» ودار الحديث . القاهرة». ط١: 5١‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ ٤١۲ ف ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق . مصرء القاهرة» ط۳۹:‎ .٥ 

5 الكافي في القراءات السبع» أبو عبد الله محمد بن شريح الإشبيلي» دار الصحابة للتراث بطنطاء 
مصر» (د» ت). 

۷. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» جار الله حمود بن عمر 
الزخشري» دار الفكر» بيروت» لبنان» ۱٤۲۸‏ ه. 

۸. الكنز في القراءات العشرء عبد الله بن عبد المؤمن ابن وجيه الواسطي» تحقيق هناء الحمصيء 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١: 851١1‏ ١ه.‏ 

8. مباحث في علوم القرآن» لصبحي الصال» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ط٤۲:‏ 
e‏ 

:٣ط مباحث في علوم القرآن» مناع بن خليل القطان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع»‎ .٠ 
اه‎ 

.١‏ محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي تحقيق: محمد باسل 
عيون السود» دار الكتب العلمية - بيروت» ط١) ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

؟”. مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكر» بيروت» ط۳» (د» ت). 

.٣۳‏ النشر في القراءات العشرء أبو الخير محمد بن محمد ابن الحزري» تحقيق علي محمد الضباع» دار 
الفكر» بيروت» (د» ت). 
الحديث وعلومه: 


.١‏ الآحاد والمثاني» أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم., تحقيق باسم فيصل أحمد الجوابرة» دار الراية» 
101 


NF 


جڪ 


٦ 


الرياض» الطبعة: الأولى» ٤۱۱‏ ۱هہ» ١991١م.‏ 


' الأحاديث"المجتارة» كا الدين أبو عبد اله عمف بن عبد الواهد الس تحقيق» عبد للك ين 


عبد الله بن دهيش» دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» طلاء 47١‏ ١ه.‏ 


. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» تقي الدين ابن دقيق العيد» تحقيق حسن أحمد إسبر» دار 


ابن حزم» بيروت» لبنان» ط١:‏ 571 اه. 


. الأدب المفرد» محمد بن إسعاعيل بن إبراهيم البخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر 


الإإسلامية» بيروت» ط۳ ۱٤۰۹‏ هھ. 


: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملل القسطلاني» 


المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء ط۷» 7١ه.‏ وكذلك: دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» ط: م 


. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» بإشراف زهير الشاويش» 


المكتب الإسلامي» بيروت ودمشق» ط73. ٠١۷‏ ١ه.‏ 


. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 


والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار» يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي» دار الشروق» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» ( بدون . تاريخ). 


. إكمال المعلم بفوائد مسلم» عياض بن موسى بن عياض اليحصي» تحقيق يحبى إسماعيل» دار الوفاء 


للطباعة والنشر والتوزیع» مصرء ط١» 54١5‏ ١ه.‏ 


. البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» ابن الملقن سراج الدين أبو حفص 


عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري» تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن 
كمال» دار المجرة للنشر والتوزيع » الرياض» السعودية» ط ٠٠١ ١‏ ١ه.‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى» دار الكتب 
العلمية » بيروت» لبنان» (د» ت). 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الفكر» بيروت» لبنان» (د» ت). 

ترتيب الأمالي الخميسية» يحبى بن الحسين بن إماعيل الشجري» رتبها: محيي الدين محمد بن 
أحمد القرشي العبشمي» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» طااء ۱٤۲۲‏ ه. 

التفييد والإيضاح» شرح مقدمة ابن الصلاح» زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» تحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان» دار الفكر» بيروت» لبنان» ١ 5١١‏ هه الموافق ١/9١م.‏ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ط١» 4١9‏ ١ه.‏ ومكتبة مصطفى الباز» 4١17‏ ١ه.‏ 

التمهيد لما الموطأ من المعاني و المسانيد» يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي» تحقيق محمد 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط۱ : ١151١9‏ ه. 

التنوير شرح الجامع الصغير» محمد بن إجماعيل بن صلاح الصنعاني» تحقيق محمد إسحاق محمد 


1۲ 


إبراهيم» مكتبة دار السلام» الرياض» ط ١ء ٤١۲‏ ١ه.‏ 

۷. توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» تحقيق محمد حي 
الدين عبد الحميد» دار الفكر» بیروت» لبنان» عام: ١755‏ ههء الموافق ١91417‏ م. 

۸. جامع العلوم والحكم» عبد الرحمن بن أحمد بن رحب» دار الجيل» بيرت» لبنان» 50177 ١ه.‏ وط: 
مؤسسة الرسالة » بيروت» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» إبراهيم باحس» ط۷» 477 ١ه.‏ 

0.8 جامع بيان العلم وفضله» يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطي» تحقيق أبي الأشبال 
الزهيري» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» طا ١5١5‏ ه. 

.٠‏ الجامع» معمر بن راشد الأزدي» تحقيق أيمن نصر الدين الأزهري» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ط۲» ۲۰۱۰م. 

.١‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري» تحقيق 
خليل مأمون شيحاء دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» ط٤» ١5755‏ ه. 

۲. زاد المعاد في هدي خير العباد» مس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» ط4 ٤٠١ 2١‏ ١ه.‏ 

*. الزهد لابن أبي الدنياء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد البغدادي» دار ابن كثير» دمشق» 
الأولى» ٠٤۲۰‏ ه. 

.٤‏ الزهد لأبي داود السجستان» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني» 
تحقيق: ياسر بن ابراهيم» دار المشكاة للنشر والتوزيع» حلوان» ط١: ١5١5‏ ه. 

.0 سبل السلام شرح بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» تحقيق حازم علي هجت 
القاضي» مكتبة نزار مصطفى الباز» لرياض . مكة» 4١‏ ١ه.‏ 

57. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن 
نحاتي بن آدم» الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» ط١:‏ ج ١418 :٤ - ١‏ هءاج 
155 ها جل: ۲ھ 

0.7 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» محمد ناصر الدين بن الحاج نوح 
بن بحاتي بن آدمء دار المعارف» الرياض ط 51١7 :١‏ ١ه.‏ 

. سنن ابن ماحه» محمد بن يزيد بن ماحه القزويني» مكتبة المعارف» الرياض. تحقيق مشهور 
حسن» طاء (د. ت). 

۹. سنن أبو داوود» سليمان بن أشعث السجستاني» مكتبة المعارف»الرياض» تحقيق مشهور 
حسن» طاء (د. ت). 

»١ط سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» مكتبة المعارف» الرياض» تحقيق مشهور حسن»‎ .٠ 
(د. ت).‎ 

.١‏ سنن الدارقطني» علي بن عمر الدارقطني» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ط۲» ١575‏ ه 

۲. سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» (د. ت). 

0.8 السنن الصغرى للنسائي» أحمد بن شعيب النسائي» مكتبة المعارف» الرياض» تحقيق مشهور 
حسن» طاء (د . ت). 
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.٤‏ السنن الكبرى» أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١: ١5١5‏ ه. 

ه*. السنن الكبرى» أحمد بن شعيب النسائي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» تحقيق أحمد 
شمس» ۱۳٤۱ھ‏ . 

0.5 سنن سعيد بن منصورء أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزحاني» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظميء الدار السلفيةء لهند ط١:‏ 401 ١ه.‏ 

2.0 شرح الأربعين النووية» تقي الدين أبو الفتح ابن دقيق العيد» دار الفكر» بيروت» لبنان» ط١:‏ 
۹ اه 

0.88 شرح السنة» الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» محمد 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت» ط”2. 407 ١ه‏ . 

۹. شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي» تحقيق عبد الحميد 
هنداوي» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» الرياض» (د» ت). 

.٠‏ شرح الكرماني على صحيح البخاري (الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري)» محمد بن 
يوسف بن علي بن سعيد» مس الدين الكرماني» دار الفكرء بيروت» لبنان» (د» ت). 

0.١‏ شرح النووي على صحيح مسلم» يحي بن شرف النووي» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» ط 
ENES‏ 

0.5 شرح صحيح البخاري لابن بطال» أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك» تحقيق أبو تميم 
ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد» السعودية» الرياض» ط۲» 477 ١ه.‏ 

۳. شرح مشكل الآثار» أبو حعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الطحاوي» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط١: ١5١8‏ ه. 

.٤‏ شرح معان الآثار» أبو حعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي؛ 
المعروف بالطحاوي» حققه وقدم له: محمد زهري النجار» محمد سيد جاد الحق» راجعه ورقم كتبه 
وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشليء عالم الكتب» الطبعة: الأولى - ١4١5‏ ه. 

ف 0 الشريفة و وك ولتم ان بن عبد اله اا ي البعلادي» ى عبد الاب همر ين 
سليمان الدميجي» دار الوطن» الرياض» السعودية» ط۲» ١57١‏ ه. 

3 شعب الإيمان» أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد» مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند» ط اء ١471‏ ه. 

٠.7‏ صحيح ابن حبان» محمد بن حبان البستي» بترتيب ابن بلبان الفارسي» دار الفكرء بيروت» 
لبنان» ط اء ۱٤۱۷‏ هھ . 

0.4 صحيح ابن خزعة» محمد بن إسحاق ابن خزيمة» المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» تحقيق 
محمد مصطفى الأعظمي» ط ۳» ١5714‏ ه. 

0.8 صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» مكتبة 
فياض للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» ١١١5م.‏ 

وو ج ا ممم يرن ا ا محري تارقم ا 
فياض للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» ١٠١5م.‏ 
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١ه.‏ طرح التثريب في شرح التقريب» عبد الرحيم بن الحسين العراقي» مؤسسة التاريخ العرربي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 41 ١ه.‏ 

0.5 عملة القاري شرح صحيح البخاري» محمود بن أحمد بن موسى» بدر الدين العينى؛ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» (د» ت). 

٣ه.‏ عون المعبود» مس الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط: الأولى؛ 
۹ هھ. 

٤ه.‏ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي . 
بيروت» ط”: ٤۰٥١‏ اه. 

.٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي ابن حجر العسقلانيء دار الريان للتراث» ط 
AEN‏ 

٦ه.‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير» محمد عبد الرؤوف المناوي» دار الفكر للنشر والتوزيع»› 
بيروت» لبنان» (د» ت). 

۷. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين على بن حسام الدين ابن قاضى خان» 
المتقي المندي» تحقيق بكري حياني - صفوة السقاء مؤسسة الرسالة» SNES‏ 

. الحالسة وحواهر العلم» أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان» الناشر : جمعية التربية الإسلامية البحرين - أم الحصم » ودار ابن حزم بيروت - 
لبنان» ٤۱۹‏ ۱ه. 

.٩‏ بمجمع الزوائد ومنبع الفوائد» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الميثمي» تحقيق 
: حسام الدين القدسى» مكتبة القدسىء القاهرة» 4١4‏ ١ه.‏ 

الماع عدي وكيا الم يني لسالس Aa E OR‏ 
جرار» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر» ط ١5795 2١‏ ه . 

.١‏ المدخل إلى السنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى» أبو بكر البيهقي تحقيق: محمد 
ضياء الرحمن الأعظميء دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت» (د» ت). 

5. المراسيل» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الست جشتانى» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة» بيرت طا 4:7 ١ه‏ 

۳. مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» عبيد الله بن محمد عبد السلام المباركفوري» إدارة البحوث 
العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الحندء ط٣‏ - ١4.4‏ ه. 

.٤‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» علي بن (سلطان) محمد, أبو الحسن نور الدين الملا 
المروي القاري» دار الفكرء بيروت - لبنان» ط١:‏ 555 ١ه‏ . 

6". المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم» أبو عبد 
لله ابن البيّع الحاكم؛ ط دار الفكرء بيروت . لبنان» ط١: ١577‏ ه. 

5. مسند ابن الجعد» علي بن المتَعغد بن عبيد الجوهري البغدادي» تحقيق: عامر أحمد حيدرء 
مؤسسة نادر . بيروت» 8 ١ھ‏ 


۷. مسند أبو يعلى» أحمد بن علي بن المثنى بن يحبى بن عيسى بن هلال الموصلي» دار الفكرء 
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بيروت» لبنان» تحقيق ظهير الدين ط: الأولى ١5177‏ ه. 

8. مسند أب داود الطيالسي» أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى» تحقيق: 
الدكتور محمد بن عبد ا محسن التركي» دار هجر - مصر» ط١: ۱٤۱۹‏ ه. 

8 مسند الإمام أحمدع أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» مؤسسة 
الرسالة» تحقيق: مجموعة من الباحثين بإشراف شعيب الأرناؤوط» بيروت . لبنان» ط:١ 1١579‏ ه. 

.0 مسند الإمام الشافعي» محمد ابن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي» دار الفكر »› 
بيروت» ضبط سعيد محمد اللحام» ط: الأولى 5١17‏ ١ه.‏ 

۷ د البوان وال الان أو بكر اع دن عمرى ب عبن اال .يه عملا بد اعبيك الله 
العتكي المعروف بالبزار تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعد» وصبري عبد الخالق 
الشافعي» مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة» ط١»‏ (بدأت ۱۹۸۸م» وانتهت 9١١5م).‏ 

.0 مسند الحميديء أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي الحميدي 
المكي» تحقيق: حسن سليم أسد الذدَّارَاي» دار السقاء دمشق - سورياء ط۱» ۱۹۹٩‏ م. 

۳. مسند الروياي» أبو بكر محمد بن هارون الرُوياني» تحقيق: أيمن علي أبو يماني» مؤسسة قرطبة . 
القاهرة» ا 541١5‏ ١ه.‏ 

.٤‏ مسند الشاميين» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني» 
تحقيق: مدي بن عبدابحيد السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت . لبنان» ط١: 5٠85‏ ١ه.‏ 

.٥‏ المسند للشاشي» أبو سعيد الميثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي» تحقيق: محفوظ الرحمن 
زين الله» مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورق» ط١: ١٠١‏ ١ه.‏ 

5. المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
بن العبسي» تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد - الریاض» 5٠05 2١‏ ١ه.‏ 

۷. معالم السنن شرح سنن أبي داود» أبو سليمان مد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» 
المعروف بالخطابي» وزارة الأوقاف القطرية» مؤسسة الرسالة ناشرون» دمشق» سورياء ٤۳۷‏ ١ه.‏ 

.0 معجم ابن الأعرابي» أبو سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري» 
تحقيق: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني» دار ابن الجوزي, المملكة العربية السعودية» ط١:‏ 
اه 

8. المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني» 
تحقيق: طارق بن عوض الله عبد ا محسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين - القاهرة» (د» ت). 

٠‏ المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني» 
تحقيق: مدي بن عبد ابحيد السلفي» مكتبة ابن تيمية - القاهرة» ط؟, (د» ت). 

١‏ معرفة السنن والآثار» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى» أبو بكر البيهقي» تحقيق: عبد 
المعطي أمين قلعجي» الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي - باكستان» دار قتيبة» 
500 بيروت» ذاو الوعي» حلب - دمشق» دار الوفاء» المنصورة - اا طا ٤١۲‏ ١ه.‏ 

۲. المعلم بفوائد مسلم» محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» تحقيق: محمد الشاذلي النيفر» 
الدار التونسية للنشرء والمؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائر» ط؟: ۱۹۸۸ م و١1991١م.‏ 
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۳. المفاتيح في شرح المصابيح» الحسين بن محمود بن الحسنء مظهر الدين الزَيْدَايُ المشهور 
بالظهري» تحقيق: نور الدين طالب» دار النوادر» وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة 
الأوقاف الكويتية» ط 3 ٤١۳‏ ١ه.‏ 

.٤‏ المفهملما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي» 
تحقيق: محبي الدين مستو ويوسف علي بديوي وآخرون» دار الكلم الطيب» دمشق» بيروت» ط١:‏ 
5ه . ودار ابن كثير» دمشق» وبيروت» ط5": ۱٤۳۳‏ ه الموافق ١7‏ ١7م.‏ 

.٥‏ مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقهاء أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن 
شاكر الخرائطي» تحقيق: أيمن عبد ال حابر البحيري» دار الآفاق العربية» القاهرة» 4١9 ١‏ ١ه.‏ 
7. المنتقى من السنن المسندة» أبو محمد عبد الله بن علي بن الحارود النيسابوري» تحقيق: عبد الله 

عمر البارودي» مؤسسة الكتاب الثقافية . بيروت ط١: ٤٠١۸‏ ١ه.‏ 

0.7 موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي 
المدني» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» المكتبة العلمية» ط؟: مزيدة منقحة» (د» ت). 

. الموطأء للإمام مالك بن أنس بن الأصبحي» تحقيق فؤاد عبد الباقي» دار الحديث» القاهرة» 
ط٤‏ : ٤١١۹‏ ١ه.‏ 

89 النكت على كتاب ابن الصلاح» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق مسعود عبد الحميد 
السعدن» ومحمد فارس» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. (د. ت). 

. النهاية في غريب الحديث» أبو السعادات مبارك بن محمد ابن الأثير» دار الفكر» بيروت» لبنان» 
ط١: ٤١١‏ ١ه.‏ 

.١‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكان» دار الخير» دمشق» سورياء ط: 
الثانية : ٤١١۸‏ ١ه.‏ 


العقائد والفرق: 

.١‏ الإبانة الكبرى (الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة)» عبيد الله بن بطة العكبري» تحقيق رضا 
نعسان معطي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورق» ط١: ١577‏ ه. 

.ه١‎ ٤٠٠٠١ أصول الدين» عبد القادر بن طاهر البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط؟:‎ .١ 

۳. الاعتصام» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي» بتحقيق سليم بن عيد الهلالي» دار ابن 
عفان» السعودية» ا 5١١7‏ ١ه.‏ 

٤‏ . الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» أحمد بن الحسين بن 
على البيهقى» تحقيق أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة» بيروت» طا ٤١١١‏ ١ه.‏ 

و ا المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» شيخ 
الإسلام ابن تيمية» تحقيق ناصر بن عبد الكريم العقل» دار العامة» الریاض» ط٩: ٤١٠۹‏ ١ه.‏ 

5. تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني» تحقيق عماد الدين أحمد 
حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان» 5٠017 1١‏ ١ه.‏ 

. السنة» أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيبافي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط١ 5٠٠‏ ١ه.‏ 
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السنةة ایو یکر جد بن عمك بن شارون ين يريك الثلال» تحقيق عطية الزهراني» دار الراية» الرياض» 


طا ١٠5١اه.‏ 


. شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العزالحنفي» تحقيق 


محمد ناصر الدين الألباني» الدار الإسلامي» عمان» الأردن» طاء 4١19‏ ١ه.‏ 

شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» دار المعارف النعمانية» 
باکستان» ط١:‏ ١/19م.‏ 

الصواعق الحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» أحمد بن حجر الهيتمي المكي» مكتبة القاهرةء 
مصر» ط۲» ه786 اه. 

غاية المرام في علم الكلام » علي بن أبي علي بن محمد » سيف الدين الآمدي» تحقيق حسن 
محمود» الناشر: المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» (د. ت)» 

الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» تحقيق محمد محيي الدين» المكتبة 
العصرية» . بيرت» صيداء ط؟: 5١7‏ ١اه.‏ 

الفصل ف الملل والأهواء والنحل» علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» أحمد شس الدين» ط۲» 5٠١‏ ١ه.‏ 

فضائح الباطنية» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق عبد الرحمن بدوي» مؤسسة دار 
الكتب الثقافية . الكويت» ط18ء» (د» ت). 

مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق أحمد جاد, دار الحديث» 
القاهرة» 47٠١‏ ١ه.‏ 

الملل والنحل» أبو الفتح محمد عبد الكريم أبي بكر الشهرستاني» صدقي جيل العطار» دار 
الفكر» بيروت» لبنان» ط؟: 557 ١ه.‏ 

منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم» تقي الدين ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سال 
مكتبة المعارف» الرباط» ط؟: 5١9‏ ١ه.‏ 

المواقف في علم الكلام» القاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» علم الكتب 
بيروت» ومكتبة المتنبي . القاهرة» ومكتبة سعد الدين . دمشق» (د» ت). 

نحاية الإقدام في علم الكلام» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» مكتبة المثق» بغداد» (د» ت). 


الفقه : 


جاع لابن المنذر» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طا : ١547١‏ ه. 
. الاختيارات الفقهية من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية» علي بن محمد البعلي» دار الفكر» بيروت» 


لبنان» (د. ت). 


. أسنى المطالب في شرح روض الطالب» ركريا بن محمد بن ركريا الأنصاري» دار الكتاب الإسلامي» 


(ت. 3). 


طا ۱٤۳٣۳‏ ھ. 
1o۸‏ 


.١ 6 


. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» أبوبكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي البكري» دار 


الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ط١. ٠١١۱۸‏ ه. 

الإقناع في مسائل الإجماع» علي بن القطان الفاسي» تحقيق فاروق حمادة» وزارة الأوقاف القطرية» 
دار القلم دمشق»577 ١‏ ه. 

الأم» محمد بن إدريس الشافعي» دار الفكر» بيروت» لبنان» ط؟: 40 ١ه.‏ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أصوله وضوابطه وآدابه)» خالد عثمان السبت» (د. ن) ط١:‏ 
٥‏ ھ. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الحلال» تحقيق: 
الدكتور يحبى مراد» دار الكتب» العلمية» بيروت - لبنان» ط: ١1474‏ ه. 

الإنصاف ف معرفة الراحح من الخلاف» علاء الدين علي بن سليمان المرداوي» دار إحياء التراث 
العربي» ط؟: 1٠.٠‏ ١ه.‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن بحيم؛ دار الكتاب الإسلامي» 
ط۲: (د» ت). 

بحر المذهب» أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني» تحقيق طارق فتحي السيد» دار الكتب 
العلمية» بیروت» لبنان» ط۱» ۲٠٠۹‏ م. 


. بداية المحتهد وخاية المقتصد» محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي» تحقيق أبو الزهراء حازم القاضي» دار 


الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ٤‏ 47 ١ه.‏ 


. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني» دار الكتب العلمية» 


بيروت» لبنان» ط 5 5٠١5‏ ١اه.‏ 


تيمية» القاهرة» مصرء مكتبة العلم» حدة, السعودية» ١5١15 ١‏ ه. 


. البيان في مذهب الإمام الشافعي» يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني» تحقيق قاسم محمد النوري» 


دار المنهاج» حدة» طاء ١547١‏ ه 

البيان والتحصيل والشرح والتوحيه والتعليل ني مسائل المستخرحة» لأبي الوليد ابن رشد القرطبي؛ 
تحقيق محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» 25 ٠۰۸‏ ١ه.‏ 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» إبراهيم بن محمد بن فرحون» تحقيق عثمان 
بن جمعة» دار القلم» دمشق» ط١» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

تبين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك» محمد الشيباني الشنقيطي» دار ابن 
حزم» بيروت لبنان» ط۳» ۱٤۲٩۰‏ ه. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي» المطبعة الكبرى 
الأميرية» بولاق» القاهرة» طاء ١1‏ ه. 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» أبو حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن» تحقيق: عبد الله بن 
سعاف اللحيان» دار حراء - مكة المكرمة» ط 2١‏ 405 ١ه.‏ 

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» عبد القادر عودة» دار المحديث» القاهرة» 


1۹ 


اه 

7. التنبيهات المستنبطة على كتب المدونة والمختلطة» عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليحصي» تحقيق محمد الوثيق» وعبد النعيم حميتي» دار ابن حزم» بيروت» لبنان» طااء 577 ١‏ 

۷. الجامع بين الأمهات» عثمان بن عمر بن الحاحبء مركز بحيبويه» القاهرة» مصر» 7٠١٠١‏ م. 

. الجامع» عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي» تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب» علي 
عبد الباسط مزيد, دار الوفاء» 31 ١5785‏ ه. 

0.8 حاشية البجيرمي على الخطيب (تحفة الحبيب على شرح الخطيب)» سليمان بن محمد بن عمر 
البُجَيّرَمِيء دار الفكر بيروت» لبنان» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

.٠‏ حاشية البناني على شرح الزرقاني لمخحتصر خليل في الفقه المالكي» عبد الباقي الزرقاني» دار 
الفکر» بيروت» لبنان» ( د» ت). 

.١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل» محمد عرفة الدسوقي» دار 
الفكرء بیروت» لبنان» ١5715‏ ه. 

.0 حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح الحلي على المنهاج» أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي 
عميرة» دار الفكرء بيروت» لبنان» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

۳. الحاوي الكبير شرح مختصر الخرقي» علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق علي محمد 
معوض و عادل أحمد عبد الموحود, دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 5١9‏ ١ه.‏ 

.٤‏ حجة الله البالغة» أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين (الشاه ولي الله الدهلوي)» دار الجيل؛ 
بيروت » لبنان» ١475‏ ه. 

5. دقائق أولي النهى لشرح المتتهى» منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس 
البهوتى» عالم الکتب» طا 4١5‏ ١ه.‏ 

5. الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القراقي» دار الغرب الإسلامي- بيروت» 
طكء 994١1م.‏ 

0.7 رد المحتار (حاشية ابن عابدين)» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي» دار 
الفكرء بیروت» لبنان» ط۳ عام 4١7‏ ١ه.‏ 

. روضة الطالبين وعمدة المفتين» حيي الدين يحيى بن شرف النووي» دار الفكرء بيروت» لبنان» 
6 ھ. 

89. السير الكبير مع شرح السرحسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي» الشركة الشرقية 
للإعلانات» 9171١‏ ام. 

.٠‏ السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق محمود إبراهيم زايدء 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» (د»ءت). 

.١‏ الشامل في فقه الإمام مالك» بحرام بن عبد الله الدميري» تحقيق أحمد عبد الكريم نحيب» المكتبة 
الوقفية» القاهرق» 23 47 ١ه.‏ 

۲. شرح حدود ابن عرفة» أبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع» تحقيق محمد أبو الأحفان» و 
الطاهر المعموري» دار الغرب الإسلامي» تونس» ط١ء‏ 951١م.‏ 
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شرح الزركشي على مختصر الخرقي» همس الدين محمد بن عبد الله الزركشي» دار العبيكان؛ 


الأولى» ١51١‏ ه. 


شرح عمدة الفقه» عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» مكتبة الرشد ناشرون» الرياض» ط۲» 
65 ھ. 
طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل» بحم الدين النسفي» 
المطبعة العامرة» مكتبة المثنى» بغداد ١١١١ه.‏ 


.عقد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة» حلال الدين عبد الله بن نحم بن شأسء تحقيق حميد 


بن محمد لحمر» دار الغرب الإسلامي» طن ٤۲۳‏ اه 


. العناية شرح الهداية» محمد بن محمد بن حمود» اک البابرتي» دار الفكر» بيروت» لبنان» (د» ت). 
. الفتاوى الفقهية الكبرى؛ أحمد بن حجر الميتمي» المكتبة الإسلامية» (د»ءت). 
. الفتاوى المندية ق فقه الحنفية» الشيخ نظام وبجموعة من علماء الهند» » دار الفكر» بيروت» لبنان» 


.مما0١‎ 


.الفتاوي الكبرى لابن تيمية» تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» دار الكتب العلمية» 


بیروت» لبنان» 2318 5١/8‏ ١اه.‏ 


.فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام» دار الفكر» بيروت» 


لبنان» (د»ت). 


التركي» مؤسسة الرسالة» الأولى ١475‏ ه. 


.فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام, أبو الوليد سليمان بن حلف 


الباحى» تحقيق محمد أبو الأحفان» مكتبة التوبة . الرياض» ودار ابن حزم . بيروت» طا 577 ١ه.‏ 


.الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشق» سورياء ط۳» 405 ١ه.‏ 
.الفقه الأكبر لأبي حنيفة مع شرح الملا علي القاري» ينسب لأبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي 


بن ماه» مكتبة الفرقان - الإمارات العربية» الأولى» 4١5‏ ١ه.‏ 


.فقه الركاة» يوسف بن عبد الله القرضاوي» مكتبة وهبة» مصرء القاهرة» 257 ١4715‏ ه. 
.القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامى» على أحمد السالوس» مكتبة دار القرآن» مصرء 


.ھه١‎ ٤۳۱١ ط۱۲‎ 


. القوانين الفقهية» محمد بن أحمد بن حزي الكلي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» (د» ت). 


. كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى» 


دار الكتب العلمية» بيروت»(دءات). 


. كفاية النبيه في شرح التنبيه» أحمد بن محمد بن علي ابن الرفعة» تحقيق مجدي محمد سرور» دار 


الكتب العلمية» بيروت» ط۱» 9١٠٠٠م.‏ 
اللباب في شرح الكتاب» عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني» تحقيق أحمد جاد» دار الحديث» 
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مصر» القاهرة» ١‏ اه 


بیروت» لبنان» ط ۱ء ۱٤۱۸‏ هھ . 


.المبسوط» محمد بن أحمد بن أبي سهل مس الأئمة السرحسيء دار المعرفة» بيروت» 4١84‏ ١ه‏ . 


مجمع الضمانات» غانم بن محمد البغدادي الحنفي» دار الكتاب الإسلامي» (د» ت). 

بجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» مكتبة المعارف» بالمغرب ط١:‏ بإشراف المكتب 
التعليمى السعودي بال مغرب» (د» ت) . 

امجموع شرح المهذب, حي الدين يحي بن شرف النووي» تحقيق محمد بحيب المطيعي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» لبنان» ط١‏ : (د» ت) . 

ا حلى» علي بن أحمد بن حزم دار الفكر» تحقيق أحمد شاكر» بيروت» لبنان» (د» ت) . 

المدونة الكبرى» رواية الإمام سحنون عن ابن القاسم» دار الفكر . بيروت . لبنان» ٠٤١١‏ ه . 
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم» تحقيق 
حسن أحمد إسبر» دار ابن حزم» بيروت . لبنان» 4١19 2١‏ ١اه.‏ 


.معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام أبو الجسنء» علاء الدين» علي بن خليل 


الطرابلسي الحنفي» دار الفكر» بيروت» (د» ت). 


.مغني امحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» تحقيق: صدقي 


محمد جيل العطار» دار الفكر» بيروت» لبنان» ط١: 47١‏ ١ه.‏ 

المغني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي لمقدسي» تحقيق عبد 
الله التركي» دار عام الكتب» السعودية . الرياضء ط 5 : ٠٤۲۸‏ ه . 

المقدمات الممهدات» محمد بن أحمد بن رشد القرطي» تحقيق ركريا عميرات» دار الكتب العلمية» 
بيروت . لبنان» الطبعة الأولى» 45 ١ه.‏ 


.منار السبيل وحاشيه الأنوار على منار السبيل» إبراهيم بن محمد بن ضويان» تحقيق زهير الشاوس» 


المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» ط١: 47١‏ ١ه.‏ 

منح الحليل شرح مختصر خليل» محمد بن أحمد علیش» دار الفكرء بیروت» لبنان» 505 ١ه.‏ 
مواهب الحليل شرح مختصر خليل» محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب» دار الكتب العلمية» 
بيروت . لبنان» ط١: 541١5‏ ١ه.‏ 


. الموسوعة الفقهية الكويتية» صادرة عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» الأحزاء ١‏ - 


۳ : الطبعة الثانية» دار السلاسلء الكويت والأحزاء ۲١‏ - ۳۸: الطبعة الأولى» مطابع دار 
الصفوة» مصرء الأحزاء 9 - :٠١‏ الطبعة الثانية» طبع الوزارة» من ٠٤۲۷ - ۱٤١ ٤‏ ه. 


.نظام القضاء في الشريعة الإسلامية» عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» بيروت . لبنان» ومكتبة 


البشائر» عمان . الأردنء ط؟: 5١59‏ ١ه.‏ 


تحاية امحتاج إلى شرح المنهاج» محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي» دار الفكرء 
بيروت» 5١5‏ ١اه.‏ 
تحاية المطلب في دراية المذهب» إمام الحرمين الجويني» تحقيق عبد العظيم الديب» إصدارات الأوقاف 


11 


VT 
. 5 


القطرية» دار المنهاج» ط ۲: ٤)۳١‏ ١ه.‏ 


. النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني» دار الغرب الإسلامي» بیروت» لبنان» ٩۹۹١م.‏ 


المداية شرح بداية المبسديء أي الحسن بن أي بكر المرغيناق+ تحقيق امد جاه دار الحديث») 
القاهرة» ط۱ : 8559 ١ه.‏ 


السياسة الشرعية : 


اا المصلحة في السياسة الشرعية» صلاح الدين محمد قاسم النعيمي» دار الكتب العلمية» بيروت» 


ط١:‏ ۲۰۰۹م. 


. الأحكام السلطانية والولايات الدينية» أبي الحسن بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق أحمد جاد» 


دار الحديثء القاهرة» ١54571‏ ه. 


. الأحكام السلطانية» لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراءء دار الفكرء بيروت» لبنان» ١54١4‏ هى 


AE 


. أحكام أهل الذمة» محمد بن أبي بكر ابن القيم» تحقيق سيد عمران» دار المحديث» القاهرة» 


٤۲٦‏ اهھ. 


. الإسلام وأصول الحكم علي عبد الرزاق» دار مكتبة الحياة» بیروت» لبنان» ۹۷۸٠م.‏ 
. الإسلام والحكومة الدينية» عمر التلمساني» دار التوزيع والنشر الإسلامية» مصرء القاهرة» ميدان 


السيدة زينب» ٩۹۸۰٩‏ ام. 


۸. الإسلام وأوضاعنا السياسية» عبد القادر عودة» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» (ت. ن). 
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. الإسلاميون والديقراطية» دفاع عن الحل الإسلامي في مواحهة أنصاره» عاصم الفولي» دار التوزيع 


والنشر الإسلامية» مصرء القاهرة» ميدان السيدة زينب» ط١:‏ 477 ١ه.‏ 

الإشارة في تدبير الإمارة لأبي بكر المرادي» تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١: ١4714‏ ه. 

الاقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ وأهداف» عبد الله بن عبد المحسن الطريقي» مؤسسة 
الجريسي للتوزيع والإعلان؛ الرياض»ط١١:‏ 470 ١ه.‏ 

إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة» محمد صديق حسن خان» المطبعة الشاهجهانية» ط": 
95 اه. 

الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي» دار طيبة 
للنشر والتوزيع» السعودية» الرياض» ط۲: ٠٤١١۸‏ ه. 

الأموال لابن زنحويه» حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي» تحقيق أبو محمد الأسيوطي, دار الكتب 
اللي ور كا لان 0 ۷ه 

الأموال لأبي عبيد» القاسم بن سلام» تحقيق محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ط١: ١5٠05‏ ه. 

أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم» عبد الله بن إبراهيم الطريقي» منشورات رابطة العام 
الإسلامي بمكة, 54١9‏ ١ه.‏ 

1۳ 


۷. إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية الإمامة» يوسف بن حسن بن عبد الحادي» تحقيق 
نور الدين الطالب» دار النوادر» سورية ولبنان والكويت» ط١:‏ 577 ١ه.‏ 

. بدائع السلك في طبائع الملك» أبو عبد الله بن الأزرق» تحقيق علي سامي النشارء دار السلام 
للطباعة والنشر» مصر: القاهرة والإسكندرية» ط1ء 559 ١ه.‏ 

89 ا تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة» تحقيق أحمد فريدء 
ومحمد حسين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط ١5515 : ١‏ ه. 

.٠‏ تحرير السلوك في تدبير الملوك؛ لأبي الفضل محمد بن الأعرج» تحقيق فؤاد عبد المنعم» مؤسسة 
شباب الجامعة للطباعة والنشر» الإسكندرية» (د.ت). 

.١‏ تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك, علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي» 
تحقيق حي هلال السرحان وحسن الساعاق» دار النهضة العربية - بيروت» (د» ت). 

ا تحذيب الرياسة وترتيب السياسة» أبو عبد الله محمد بن علي القلعي» تحقيق إبراهيم يوسف 
مصطفى عجوء مكتبة المنار» الأردن» الزرقاء»ء ط ١ء ٠٠٠٥١‏ ١ه.‏ 

.٣۳‏ الثوابت والمتغيرات قي مسيرة العمل الإسلامي المعاصرء صلاح الصاوي» دار الإعلام الدولي 
القاهرة» ط؟: ٤١١٤‏ ١ه.‏ 

. الحسبة» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق علي بن نايف الشحود» ط؟: 
ھ. 

.٥‏ حسن السلوك الحافظ دولة الملوك» محمد بن محمد عبد الكريم الموصلي» تحقيق فؤاد عبد المنعم» 
دار الوطن» الرياض» ط :١‏ 5١1151اه.‏ 

». الخراج للقاضي أبي يوسف» يعقوب بن إبراهيم» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» 
تحقيق أحمد شاكر» (د» ت). 

۷. الخراج» يحي بن آدم القرشيء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» تحقيق: أحمد شاكرء 
(د» ت). 

۸. خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم» فتحي الدريني» مؤسسة الرسالة» دمشق 
وبيروت» ط۲: ٤۲٤‏ ١اه.‏ 

48 خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» سيد قطب» دار الشروق» القاهرة» طه١» 45١‏ ١ه.‏ 

. ه‎ 1١14579 الخصائص العامة للإسلام» يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» طلاء‎ .٠ 

.١‏ الخلافة أو الإمامة العظمى» محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شس الدين» مطبعة المنار» 
١*اه.‏ 

؟. الخلافة والملك» أبو الأعلى المودودي» تعريب أحمد إدريس» دار العلم» الكويت» ط :١‏ 
اه 

۳. الخليفة توليته وعزله» صلاح الدين دبوس» مؤسسة الثقافة الجامعية» (د» ت). 

.٤‏ درر السلوك في سياسة الملوك» علي بن حبيب الماوردي» تحقيق فؤاد عبد المنعم» دار الوطن» 
السعودية» الرياض» ط١: ١٤١١۷‏ ه. 

.٥‏ الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية» حسن صبحي أحمد عبد اللطيف» مؤسسة شباب 
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الجامعة» الاسكندرية» (د .ت) . 

الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي» فتحي عبد الكريم» مكتبة وهبة» القاهرة» (د» ت). 

الديمقراطية في الإسلام» عباس محمود العقاد» دار المعارف» مصرء ط٤»‏ (د» ت). 

روح الدين الإسلامي» عفيف عبد الفتاح طباره» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» طه ؟: 
6 اه. 

سلطة ولي الأمرء محمد بن عبد الله المرزوقي» مكتبة العبیکان» الرياض» ط١: ١575‏ ه. 

سلوك المالك في تدبير الممالك لابن أبي الربيع» دراسة وتحقيق ناحي التكريتي» دار الشؤون 
الثقافية العامة العراق» بغداد» /9/.0١م.‏ 

السلوك لمعرفة دول الملوك» أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس تقي الدين المقريزي» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - لبنان» بيروت» ط١: ٤١۸‏ ١ه.‏ 

السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية» عبد الوهاب حلاف دار الأندلس الجديدة للنشر 
والتوزيع» ط١.‏ 575 ١ه.‏ 

السياسة الشرعية حالة غياب حكم إسلامي عن ديار المسلمين»ء أحمد محيي الدين صالح؛ دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» والاسكندرية» ٤١١ ١‏ ١ه.‏ 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» المكتبة العصرية» 
صيداء بيروت» ٤۳۷‏ اه. 

السياسة الشرعية» الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد 
فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١:‏ 575 ١ه‏ . 

السياسة الشرعية» لإبراهيم بن يحي بن خليفة ( دده أفندي)» تحقيق محمد حسن إسماعيل 
وأحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١:‏ 555 ١ه‏ . 

السياسة الشرعية» محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» أبو نصر الفارابي» تحقيق محمد حسن 
إسماعيل وأحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١:‏ 575 ١ه‏ . 

السياسة الشرعية» يوسف بن عبد الله القرضاوي» مكتبة وهبة» مصرء القاهرة» 27 575 ١ه.‏ 

السياسة» أو الإشارة في تدبير الإمارة» محمد بن الحسن المرداوي الحضرمي» دار الكتب العلمية؛ 
بیروت» لبنان» ط ۱ : ۱٤۲٤‏ ه. 

الشهب اللامعة في السياسة النافعة» أبو القاسم بن رضوان المالقي» تحقيق علي سامي النشار» 
دار الثقافة» المغرب» الدار البيضاءء طا 5٠5‏ ١ه.‏ 

الشورى فريضة إسلامية» علي محمد محمد الصلابي» دار ابن كثير» سورياء (د» ت). 

الشورى في الشريعة الإسلامية» القاضي حسين بن محمد المهدي» مكتبة المحامي أحمد بن محمد 
المهدي» (د ن وت). 

الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي» عبد الرحمن عبد الخالق» الدار السلفية» ودار العلم . 
الكويت» 5175١م.‏ 

الشورى وممارساتما الإيمانية» عدنان علي رضى النحوي» دار النحوي للنشر والتوزيع» الرياضء 


ط۳ ٤۰۸‏ اه 


8 


هه. ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» محمد سعيد رمضان البوطي» مؤسسة الرسالة» ط؟: 
7۳ ه. ۱۹۷۳ م. 

٦ه.‏ ضياء السياسات وفتاوي النوازل» عبد الله بن محمد بن فودي» تحقيق أحمد محمد كانى» الزهراء 
للإعلام العربي» القاهرة» ٠١۸ 21١‏ ١ه.‏ 

۷ه. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» همس الدين أبو بكر ابن القيم» دار الكتب العلمية؛ 
بیروت» لبنان» ط ۱٤١١ :١‏ هي ١995‏ م. 

۸. العسكرية العربية الإسلامية» محمد شيت حطاب» مؤسسة الرسالة» ٠٠٠‏ ١ه.‏ 

8. غياث الأمم في التياث الظلم (الغياثي)» إمام الحرمين أبي المعالي الجويني» دار الدعوة» 
الاسكندرية» تحقيق : مصطفى حلمي» و فؤاد عبد المنعم»477 ١ه.‏ 

.ه١‎ 575 2١ فتنة الليمقراطية» أحمد بن الكوري» دار المودة للنشر والتوزيع» مصرء المنصورة»‎ .٠ 

.5١‏ الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» محمد بن علي بن طباطبا المعروف بالطقطقاء 
دار صادر» بیروت» لبنان » (د. ت). 

۲. الفروسية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية» تحقيق مشهور بن حسن بن 
محمود بن سلمانء دار الأندلس - السعودية - حائل» طا 5١5‏ ١ه.‏ 

.0 فقه الخلافة وتطورهاء عبد الرزاق السنهوري» ترجمة نادية عبد الرزاق السنهوري» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ۹۸۹١ه.‏ 

.٤‏ فقه السياسة الشرعية» خالد بن علي العنبري» دار المنهاج» القاهرة» مصرء ١475‏ ه. 

.٥‏ الفقه السياسي عند الإمام الشهيد حسن البناء محمد عبد القادر أبو فارس» ط دار البشيرء 
عمان» ط١:‏ 9199١م.‏ 

5. الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي» محمد البهي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط١.‏ ١(د»‏ ت). 

۷. فن الحرب الإسلامي» بسام العسلي» دار الفكر للنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 540 ١ه.‏ 

0 فوات الوفيات» محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن, الملقب بصلاح الدين» تحقيق: 
إحسان عباس» دار صادر » بیروت»› ط١:‏ ۱۹۷۳-٤۱۹۷م.‏ 

.٩‏ في النظام السياسي للدولة الإسلامية, محمد سليم العواء» دار الشروق» ط. 1١84١١ :١‏ ه. 

م۲٠٠۸ قواعد الفقه السياسي» خالد الفهداوي» الأوائل للنشر والتوزيع» سورياء دمشق» ط":‎ .٠ 

١ا.‏ قواعد نظام الحكم في الإسلام» محمود عبد الحميد الخالدي» دار البحوث العلمية» دبي» 
الإمارات» طا ٤٠٠١١‏ ١ه.‏ 

. قوانين الوزارة وسياسة الملك» علي بن حبيب الماوردي» تحقيق رضوان السيد» دار الطليعة 
للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» ط ١917/9 :١‏ م. 

0.7 مآثر الإنافة في معالم الخلافة» أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي» تحقيق عبد الستار 
أحمد فراج» مطبعة حكومة الكويت . الكويت» ط؟: 9/6 ١م.‏ 

.٤‏ مبادئ الاقتصاد الإسلامي» سعد بن حمدان اللحياني» ٤۲۸‏ ١ه.‏ (د» ن). 

.0 مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي وبعض تطبيقاته» سعاد إبراهيم صالحء دار عالم الكتب» 
ط5: ٤۲۷‏ اه. 
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.۷٩‏ مبادئ نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة» عبد الحميد متولي» 
منشأة المعارف» الإسكندرية» ط4: ۱۹۷۸م. 

۷. المجتمع الإسلامي وأصول الحكمء؛ محمد الصادق عفيفي» دار الاعتصام» القاهرة» ط :١‏ 
١‏ هھ 

۸. المختار من كتاب تدبير الدولة» لابن نباتة الملصري» جمال الدين أبي بكر بن حمد» تحقيق 
إبراهيم عبد صايل الفهداوي» (رسالة ما جستير في السياسة الشرعية مقدمة إلى جامعة الأزهر» 
القاهرة» 9/5١م).‏ 

8. المدحل إلى السياسة الشرعية» عبد العال أحمد عطوة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
الرياض» 5١5‏ ١ه.‏ 

.٠‏ المدخخل لدراسة الشريعة الإسلامية» عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة ناشرون» بيروت . لبنان» 
ط5١1:50:1١اه.‏ 

.ه١‎ 4١ مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطبء دار الشروق . القاهرة,» ط/ا:‎ .0١ 

۲ . المذاهب والنظم الاقتصادية» محمد حلمي مراد» طبعة ۱۹۰۲ م» (د» ن). 

۳. المصطلحات السياسية» توفيق يوسف الواعي» دار الشروق للنشر والتوزيع» القاهرة» ط١:‏ 
۸ اه 

.٤‏ معالم القربة في طلب الحسبة» محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الأحوة» القرشي» ضياء 
الدين» الناشر: دار الفنون (کمیردج)» (د» ت). 

١ مقدمة ابن خلدونء عبد الرحمن بن خلدون, دار الكتب العلمية» بيروت .لبنان» ط‎ .٥ 
هھ.‎ 

75 مقدمة في أصول الاقتصاد الاسلامي» محمد بن علي القري» دار حافظ للنشر والتوزيع» حدة» 
السعودية» طع: 577 ١ه.‏ 

0.7 مقدمة في الفكر السياسي» نظام محمود بركات» دار عالم الكتب للنشر والتوزيع» الرياض» 
السعودية, عام: ٠٤٠٠١‏ ه. 

. مقدمة في فقه النظام السياسي» محمد شاكر الشريف» (د» ن وت). 

8 موسوعة العلوم السياسية» مجموعة مؤلفين» إصدار جامعة الكويت بالتعاون مع مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي» (دءت). 

.٠‏ نحن والحضارة الغربية» أبو الأعلى المودودي» دار الفكرء بيروت . لبنان» (د» ت). 

.ه١‎ 4١5 :١ط نحو دستور إسلامي» محمد سيد أحمد الميسرء دار الطباعة المحمدية»‎ 0١ 

5 نظام الإسلام (الحكم والدولة)» محمد مبارك» دار الفكرء بيروت» لبنان» 5٠٠‏ ١ه.‏ 

۳. النظام الاقتصادي في الإسلام مبادئه وأهدافه» أحمد محمد العسال وفتحي أحمد عبد الكريم» 
مكتبة وهبة» القاهرةء ط۷: ٠0۷‏ ١اه.‏ 

4م النظام الاقتصادي في الاسلامي» عمر بن فيحان المرزوقي» وعبد الله بن محمد السعيدي» 
وآخرون» مكتبة الرشد ناشرون» طه: ٤۳١١‏ ١ه.‏ 

.٥‏ نظام الحكم في الإسلام بين النظرية والتطبيق» أحمد عبد الله مفتاح» دار التوزيع والنشر 
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الإسلامية» مصرء القاهرة» ۳٠٠۲م.‏ 

7 نظام الحكم في الإسلام» محمد عبد الله العربي» دار الفكر للطباعة والنشرء القاهرة» /957١م.‏ 

0.7 نظام الحكم في الإسلام» محمد فاروق النبهان» مطبوعات جامعة الكويت» الناشر: دار 
السياسة» عام: 915١١ه.‏ 

. نظام الحكم في الإسلام» محمد يوسف موسى» دار المعرفة القاهرة» ط۲: 95715١م.‏ 

849 نظام الحكم في الشريعة» والتاريخ الإسلامي» ظافر القاسميء دار النفائس» (د. ت). 

٠٠‏ النظام السياسي في الإسلام» سعود بن سلمان آل سعود» وعادل بن علي الشذى وآخرون» 
مدار الوطن للنشرء طه :١‏ 275 ١ه.‏ 

١‏ النظام السياسي في الإسلام» عبد العزيز عزت الخياط» دار السلام» القاهرة و الإسكندرية» ط 
۲ ۵ ھ. 

۲ . النظام السياسي في الإسلام» محمد عبد القادر أبو فارس» الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات 
الطلابية» الكويت» ودار الفرقان» عمان» ط5, ٤١۷‏ ١ه.‏ 

.٠*‏ النظام المالي والاقتصادي ف الإسلام» عبد الإله بن محمد الملا وعزت شحاتة كرار وآخرون» 
مطابع الحسيني الحديثة» ط": ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

١١ ٤‏ النظريات السياسية الإسلامية» محمد ضياء الدين الريس» مكتبة دار التراث» مصرء القاهرة» ط: 
۷ (د. ت) . 

٠٠٥‏ . نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي» كامل علي إبراهيم رباع» دار الكتب العلمية» 
بيروت . لبنان» ط۱: 575 ١اه.‏ 

5 النظم الإسلامية وحاجة البشرية إليهاء عبد الرحمن الصيحان» دار المآثر» المدينة المنورة» ط :١‏ 
۳ ھ. 

7 النهج المسلوك في سياسة الملوك» عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر الشيرازي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» ط١: ٤١٤١‏ ١ه.‏ 

4 الوجيز في الاقتصاد الإسلامي» محمد شوقي الفنجري» دار الشروق» مصرهء القاهرة» ط١‏ : 
اه 

8 الوجيز في فقه الخلافة» صلاح الصاويء دار الإعلام الدولي» (د» ت). 


أصول الفقه وقواعده: 

.١‏ الإبهاج في شرح المنهاج» تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق أبو نصر عبد الوهاب» 
دار الكتب العلمية» بيروت» عام ٩۱٤۱ھ‏ » ٩۱۹۹٠م.‏ 

؟. الإحكام شرح أصول الأحكام» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي 
النجدي» ط۲: ۱۰ هھ (د ن). 

3 الإحكام ق أصول الأحكامء علي بن ات علي الآمدي» دار الفكر» بيروت لبنان» عام 
اه 

.٤‏ الإحكام في أصول الأحكام» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» تحقيق أحمد محمد 
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شاكرء دار الآفاق الجديدة» بيروت. (د. ت) 

ه. إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولء محمد بن علي الشوكاني» تحقيق أبو مصعب البدري» 
مؤسسة الكتب الثقافية» طلاء ٠٤١١۷‏ ه. 

5. الأشباه والنظائرء تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق عادل أحمد عبد الموحود 
وعلي محمد عوضء دار الكتب العلمية» بيروت» ١577‏ ه. 

۷. أصول السرحسي» أبوبكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي» تحقيق : أبي الوفاء الأفغاني؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط؟: 555 ١اه.‏ 

. أصول الفقه لابن مفلح» محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» تحقيق فهد بن محمد السدحان» 
مكتبة العبيكان» ط١: ٠٤١١‏ ه. 

8 إعلام الموقعين» محمد بن أبي بكر بن القيم» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة 
العصرية» صيداء بيروت» ط١: ٠٤١٤‏ ه. 

٠‏ . إيضاح السالك إلى قواعد أبي عبد الله مالك» أحمد بن يحي الونشريسي» تحقيق: الصادق بن 
عبد الرحمن الغرياني» دار ابن حزم» بيروت» لبنان» ط١:‏ 5117 ١ه.‏ 

١‏ البحر المحيط في أصول الفقه» محمد بن بمادر بن عبد الله» بدر الدين الزركشي» تحرير: عبد 

القادر العاني» مراجعة: عمر سليمان الأشقرء وزارة الأوقاف الكويتية . الكويت» دار الصفوة . 

الغردقة» ط؟: ٤١١۳‏ ١ه.‏ 

. الببهان في أصول الفقه» إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني» تحقيق صلاح بن محمد 

عويضة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١: ٤١۸‏ ١ه.‏ 

. التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» تحقيق 

عبد الرحمن اللحبرين» وعوض القري» وأحمد السراح» مكتبة الرشدء السعودية » الرياض» ط ١‏ 

۱ هھ. 

. تحرير المنقول وتمذيب علم الأصول» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» تحقيق 

عبد الله هاشم» وهشام العربي» الناشر: الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر» ط ۱ء ١54715‏ ه. 

. التقرير والتحبير» محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج» دار الكتب العلمية» بيروت» 

لبنان» ط؟: 5.١7‏ ١ه‏ . 

. التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي» تحقيق محمد حسن 

هيتو» مؤسسة الرسالة» طه» 555 ١ه.‏ 

۷. تيسير التحرير» محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي» مصطفى البابي 

الحلبي» مصرء ١ه75١‏ ه. 

: ا البناف على شرح الجلال امحلى لجمع الجوامع» عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي» 

دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط 5 5707 ١اه.‏ 

8 الحدود في أصول الفقه» سليمان بن خلف الباحي» تحقيق مصطفى محمود الأزهري» دار ابن 
القيم» الرياض» ودار ابن عفان» القاهرة» ١‏ 479 ١ه.‏ 

.٠١‏ روضة الناظر وجنة المناظر» موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» تحقيق عبد الكريم 
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النملة» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» السعودية» الرياض» ط/ا: 5 ١57‏ ه. 

.١‏ شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه» مسعود بن عمر التفتازاني» تحقيق ركريا 
عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط اء (د» ت). 

۲. شرح الحموي على الأشباه والنظائر» زين الدين بن إبراهيم» ابن بحيم الحنفي» منشورات إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» باكستان» ط؟: ١575‏ ه. 

.٣‏ شرح القواعد الفقهية» أحمد بن محمد الزرقاء تحقيق مصطفى الزرقاء دار القلم . دمشق» ط۸: 
اه. 

5 . شرح الكوكب المنير» محمد بن أحمد بن عبد العزيز ابن النجار» تحقيق محمد الزحيلي ونزيه مادء 
مكتبة العبيكان, الرياض» 5١/‏ ١ه.‏ 

5". شرح المنهاج للبيضاوي» محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني» تحقيق ناجي السويد» الكتبة 
العصرية» صيدا . بيروت» ط١: ٤١۲‏ ١اه.‏ 

5. شرح المنهج المنتحب إلى قواعد المذهب» أحمد بن علي المنجور» دار عبد الله الشنقيطي» مكة 
المكرمة» و عالم الكتب» بيروت» ط١:‏ 477 ١ه.‏ 

۷. شرح تنقيح الفصول في احتصار المحصول في الأصول» أبو العباس أحمد بن إدريس للقراق» دار 
الفكرء بیروت» لبنان» عام: 474 ١ه.‏ 

8 . شرح مختصر الروضة» بحم الدين سليمان بن عبد القوي الطوثي» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط٤»‏ 4784 ١ه.‏ 

8 العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى محمد بن الحين الفراء» تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط 23 55 ١اه.‏ 

.٠‏ علم أصول الفقه» لعبد الوهاب خلاف» طبع في لبنان» بيروت» (د» ن » ت). 

.١‏ الفروق للقرافي» أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس» شهاب الدين الصنهاحي القرافي» 
تحقيق عبد الحميد الهنداوي» المكتبة العصرية صيدا . بيروت»ط 2١‏ 477 ١ه.‏ 

. الفقيه والمتفقه» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» دار ابن الجوزي» تحقيق 
عادل بن يوسف الغرازي» دار ابن الجوزي . الرياض» طا۱› 511 ١ه.‏ 

.٣‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لابن نظام الدين الأنصاري بحاشية للمستصفى من علم 
الأصول» دار الفكر للنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» (دءت). 

.٤‏ قواعد ابن الملقن» (الأشباه والنظائر في قواعد الفقه)» سراج الدين عمر بن علي الأنصاري» ابن 
الملقن» تحقيق مصطفى محمود الأزهري» دار ابن القيم» الرياض» دار ابن عفان» القاهرة» ط ١‏ 
۳۱ ھ. 

.٠‏ قواعد الأحكام في مصال الأنام» عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» عز الدين» دار البيان 
العربي» القاهرة» ط١: ٤١١‏ ١ه.‏ 

5”” القواعد الفقهية» عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي» تعليق: محمد علي البناء دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» ط١:‏ 5707 ١ه.‏ 

۷. القواعد» علي بن محمد بن علي بن عباس» ابن اللحام» تحقيق: عايض الشهراني» مكتبة الرشد 
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ناشرون» الرياض» طق ٤۲۳‏ ١هھ.‏ 


والتوزيع» ط اء ٠٤١۲‏ ه. 
. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد الحنفي التهانوي» 


تحقيق علي دحروج» مكتبة لبنان ناشرون . بيروت» ط۱» 19397١م.‏ 


. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري» 


تحقيق عبد الله حمود» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ۱٤۱۸ ١‏ ه. 


. الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)» أيوب بن موسى الحسيني أبو البقاء 


الكفوي» تحقيق عدنان درويش - محمد المصري» مؤسسة الرسالة . بيروت» (د» ت). 

لباب اللباب في بيان ما تضمنه أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب» لابن 
ا عقن بع عبد :الله يكر اله ۾ ی جود ال واي ين ظاهر» دار اليتحوتك 
والدراسات الإسلامية» دبي» الإمارات العربية المتحدة» ٤٠۲۸‏ ١ه.‏ 


. اللمع في أول الفقه» أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» دار الكتب العلمية» 


بیروت ۔ لبنان» ط؟: ٤۲ ٤‏ ١ه.‏ 


. محلة الأحكام العدلية» لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية» تحقيق بسام 


عبد الوهاب» دار ابن حزم بيروت ‏ لبنان» ط١:‏ ۲ اه 


. امحصول في علم الأصولء محمد بن عمر بن الحسي فخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية - 


.ها١‎ 57١ :١ط بيروت»‎ 


. مختصر ابن الحاحب (مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والحدل)» عثمان بن عمر 


بن أبي بكر ابن الحاحب» تحقيق: نذير حمادو» دار ابن حزم» بيروت» ط١:‏ 477 ١ه.‏ 
مذكرة أصول الفقه» الشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي» ط ۱ء 4١5‏ ١ه‏ (د» ن). 
المستصفى من علم الأصول» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» دار الفكر للنشر والتوزيع» 


بيروت» لبنان» (د»ت). 


. مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء علال الفاسي» تحقيق إسماعيل الحسنيء دار السلا 


القاهرة . الإسكندرية» ط اء ٤۳١۲‏ ١ه.‏ 


. مقاصد الشريعة الإإسلامية» محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون تونس» دار السلام 5 القاهرة 


باالقور ف القواعيك النقهية» محمد بن ادر م عبد الل تدر الدين الرركش + قق محمد 


حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١: ٤١١‏ ١ه.‏ 


. المنخول» محمد بن محمد أبو حامد الغزالي» تحقيق: ناجي السويدء المكتبة العصرية» صيدا 


بيروت» ط١: ٤۲۹‏ ١اه.‏ 
الملهذب في علم أصول الفقه المقارن» عبد الكريم بن علي بن محمد النملة» مكتبة الرشد 
الرياض» ط١: 57١‏ ١ه.‏ 


. الموافققات في أصول الأحكام» إبراهيم بن موسى اللخميء أبو إسحاق الشاطي» تحقيق محمد 


1۷1 


حسين مخلوف, دار الفكرء بيروت . لبنان» (د» ت). وتحقيق عبد الله دراز» دار المعرفة» بيروت» 
(د» ت). 

.٥‏ نثر الورود على مراقي السعودي» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» تحقيق: محمد بن 
سيدي بن حبيب الشنقيطي» دار المنارق» ط١: ٤١١٠١‏ ١ه.‏ 

٦ه‏ . نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» أحمد الريسون» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» دار 
الأمان» الرباط» المغرب» 5١١‏ ١ه.‏ 

۷. تماية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول» جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن 
الإسنوي» دار ابن حزم» بيروت» ط١: ٤٠١‏ ١اه.‏ 

۸. الوحيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية» محمد صدقي بن أحمد البرنو» مؤسسة الرسالة» بيروت 
لبنان» طاه: 51١9‏ ١ه.‏ 


التاريخ والتراجم: 


. ابن حزم: حياته وعصره وآراؤه الفقهية» محمد أبي زهرة» دار الكتاب العربي» ط: ۸۳١١ه.‏ 
. الإحاطة في أخبار غرناطة» محمد بن عبد الله بن سعيد الغرناطي الأندلسي» أبو عبد الله الشهير 


بلسان الدين ابن الخطيب» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١: ١54575‏ ه. 


مهران الأصبهان» تحقيق: سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية - بيروت» ط١: ٠٤١١‏ ه 


. الاستقصاء لأحبار دول المغرب الأقصى» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد 


الناصري» تحقيق: جعفر الناصري/ محمد الناصري» دار الكتاب - الدار البيضاء» (د» ت). 


. الاستيعاب في أسماء الأصحاب» يوسف بن عبد البر النمري» دار الفكر» بيروت» لبنان» ط١:‏ 


۲۳ اه 


1 اند الغابة لابن الأثير» أبو الحسن علي بن أبي الكرم الجزري» دار الفكر» بیروت» ۰۹ :اهم 


۳ 


. الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق عادل أحمد عبد الموحود» علي 


محمد معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طا» 5١6‏ ١ه.‏ 


. الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقيء دار العلم للملايينء 


طه١:‏ ۲۰۰۲ م. 


. البداية والنهاية» عماد الدين إسماعيل بن كثير» تحقيق أحمد شعبان و محمد بن عيادي» مكتبة 


الصفاء القاهرة» ط١:‏ 577 ١ه.‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
اليمني» دار المعرفة» بيروت. (د» ت). 

بغية الطلب في تاريخ حلب» عمر بن أحمد بن هبة الله العقيلي» كمال الدين ابن العديم؛ 
تحقيق: د. سهيل ركار» : دار الفكر» بيروت» (د» ت). 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» حلال الدين» عبد الرحمن السيوطي» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الفكرء بیروت» لبنان» ط؟: ۱۳۹۹ ه. 

البلغة فى تراحم أئمة النحو واللغة» محمد بن يعقوب الفيروزأبادي» تحقيق : محمد المصري» 
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الناشر: جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت» ط١: 4٠017‏ ١ه.‏ 

.٤‏ تاج التراحم» أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن فُطلوبغا الجمالي الحنفي» تحقيق: محمد 
خير رمضان يوسفء دار القلم» دمشق» الطبعة: الأولى» ١5١7‏ هه 9917١م.‏ 

5. التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن 
علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوحيء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء ط١:‏ 
۸ھ - ۲۰۰۷ م. 

7 تاريخ ابن خحلدون» (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)» عبد الرحمن بن خلدون» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» 
طا ٤۱۳‏ ١ه.‏ 

۷. تاريخ ابن معين (رواية الدوري» أبو ركريا يحبى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام البغدادي» 
تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - مكة المكرمة» 
ط١:‏ ۱۳۹۹هھ. 

. تاريخ ابن يونس المصري» عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفيء دار الكتاب العربي» بيروت» 
لبنان» ط۱» ۱٤۲٩١‏ ه. 

89 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» تحقيق عمر عبد 
السلام التدمري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط؟» 4١7‏ ١ه.‏ والمكتبة التوفيقية» (د» ت). 

.ه١‎ ٠١١ :١ط‎ » تاريخ الثقات» أبو الحسن أحمد بن عبد الله العجلى» دار الباز» مكة المكرمة‎ .٠ 

.١‏ تاريخ الخلفاء» حلال الدين عبد الرحمن السيوطي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
لبنان» ٤٠٤١‏ ١ه.‏ 

۲. تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك)» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري» دار 
التراث - بيروت» ط۲» ١07‏ ه. ومطبعة الإستقامة» مصرء القاهرة» 151 ١ه.‏ 

0.7 التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» تحقيق محمد عبد المعيد حان» 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد » الدكن»(د» ت). 

.٤‏ تاريخ المدينة لابن شبة» عمر بن شبة بن عبيدة البصري» تحقيق فهيم محمد شلتوت» طبع على 
نفقة: السيد حبيب محمود أحمد, حدة» ١599‏ ه. 

.٥‏ تاريخ بغداد وذيوله» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» تحقيق محمد عبد القادر عطاء ط١: ٤١۷‏ ١ه.‏ 

0.7 تاريخ دمشق» علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر» تحقيق عمرو بن غرامة 
العمروي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ١541١85‏ ه. 

07 تذكرة الحفاظ, همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَابماز الذهبي» دار الكتب 
العلمية» بیروت» لبنان» ط١: 5١9‏ ١ه.‏ 

. ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعيان مذهب مالكء القاضي عياض بن موسى السبتي» 
تحقيق علي عمر» شركة القدس للنشر والتوزيع» القاهرة» 47١‏ ١ه.‏ 

48 تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق عادل مرشد» مؤسسة الرسالة» 
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.ه١‎ 41١5 :١ط بيروت»‎ 

.0 تكملة معجم المؤلفين» محمد خير بن رمضان بن إسماعيل يوسف» دار ابن حزم للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولل» ۱٤۱۸‏ ه - ۱۹۹۷ م. 

.١‏ تمذيب الأسماء واللغات» حي الدين يحبى بن شرف النووي الدمشقي» دار الفكرء بيروت» 
لبنان» ط١: ۱٤۱٩‏ ه. 

۲. تحذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: إبراهيم الزيبق وعادل مرشدء 
مؤسسة الرسالة» دمشق» سورياء» ط١: ٤۲۹‏ ١ه.‏ 

20.07 تحذيب السيرة النبوية لابن هشام» يوسف علي بديوي» اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق 
وبيروت» طا 4٠١‏ ١اه.‏ 

.٤‏ تحذيب الكمال في أسماء الرحال» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء أبو الحجاج المزي» تحقيق 
بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة - بيروت» طا ٤٠١‏ ١اه‏ وط7: 571١‏ اه. 

.٥‏ الثقات, محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» أبو حاتم البُستيء تحت مراقبة: محمد عبد المعيد 
حان» الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند» ط١:‏ ۱۳۹۳ ه . 

0.85 حذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الحميدي 
أبو عبد الله بن أبي نصرء الدار المصرية للتأليف والنشرء القاهرة» ١375‏ م. 

۷. الرح والتعديل» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي» ابن أبي 
حاتم» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الحند» دار إحياء التراث العربي - 
بیروت» ط: ۱۲۷۱هھ. 

۸. الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي» الناشر: مير محمد 
كتب خانه » كراتشي. (د» ت). 

۹. حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» السعادة 
بجوار محافظة مصرء ٤‏ 9١ه.‏ 

.0 حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني 
الدمشقي» حققه: محمد بمجة البيطار» دار صادر» بيروت» ط5: ٠٤١۳‏ ه. 

.٤١‏ حياة الصحابة» محمد يوسف بن محمد إلياس الكاندهلوي» تحقيق بشار عوّاد معروف» مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» طا» ١57١‏ ه. 

.١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: محمد عبد المعيد» مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد الهند» ط؟: 97اه. 

۳. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» إبراهيم بن علي بن محمد» ابن فرحون, برهان 
الدين اليعمري» تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور» دار التراث للطبع والنشرء القاهرة. (د» ت). 

.٤‏ ذيل طبقات الحنابلة» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي» تحقيق: د عبد الرحمن 
بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان - الرياض» طا»› ١5785‏ ه. 

5 رفع الإصر عن قضاة مصرء أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
الدكتور علي محمد عمرء مكتبة الخانحي» القاهرة» ط: ٠٤١١۸‏ ه. 


0000 


0.5 سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايئماز الذهي» مجموعة من المحققين 
بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط؛ مؤسسة الرسالة» ط۳» ١4.‏ هي وط١١:‏ 577 ١ه.‏ 

۷. سير الخلفاءء همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز الذهبي» تحقيق بشار 
عواد» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط۲» 5١9‏ ١ه.‏ 

۸. سيرة عمر بن عبد العزيز» عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع» تحقيق أحمد عبيد» 
عالم الکتب» بیروت» لبنان» ط٩ 4٠05‏ ١ه.‏ 

0.8 شجرة النور الركية في طبقات المالكية» محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم خلوف» علق 
عليه: عبد الحيد حيالي» دار الكتب العلمية» لبنان» ط١: ١5585‏ ه. 

.٠‏ شذرات الذهب في أحبار من ذهب» عبد الحي بن العماد الحنبلي» دار الفكرء بيروت» لبنان» 
آاه. 

١ه.‏ شرح المواهب اللدنية» محمد عبد الباقي الزرقاني» المطبعة الأزهرية المصرية» ط 2١‏ ١٠١٠ه.‏ 

5. الضعفاء والمتروكون» جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي » تحقيق: عبد 
الله القاضيء دار الكتب العلمية . بيروت» ط١: 4٠05‏ ١ه.‏ 

٣ه.‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن 
محمد السخاوي» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» (د» ت). 

٤ه.‏ طبقات الحفاظ» عبد الرحمن بن أبي بكر» حلال الدين السيوطي» دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط١:‏ 1.7 ١اه.‏ 

٥ه.‏ طبقات الحنابلة» أبو الحسين محمد بن محمد بن أبي يعلى» دار المعرفة» بيروت» (د . ت). 

5. طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» تحقيق: د. محمود 
محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» ط١: 5١1‏ ١ه.‏ 

۷. طبقات الشافعيين» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق: د أحمد عمر 
هاشم» د محمد زينهم محمد عزب» مكتبة الثقافة الدينية» ١51١7‏ ه. 

. طبقات الفقهاءء أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» هذبة: محمد بن مكرم ابن منظورء 
تحقيق: إحسان عباس» دار الرائد العربي» بیروت» لبنان» ط١:‏ ۱۹۷۰٠م.‏ 

48. الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع الهاي بالولاء» المعروف بابن سعد, تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء : دار الكتب العلمية . بيروت» ط١: 5٠١‏ ١ه.‏ 

. طبقات النسابين» بكر بن عبد الله أبو زيدء دار الرشدء الرياض» الطبعة: الأولى» ٠٤١۰١۷‏ هء 


۷ م. 
.١‏ العبر في حبر من غبر » محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهي» دار الفكرء بيروت» لبنان» 
طا: ٤۱۸‏ ۱ھ. 


۲. عصر المأمون» أحمد فريد رفاعي» دار الكتب المصرية» ط۲» 845 1١ه.‏ 

۳. عقد الجمان في شأن حدود البلدان» ضمن الفتح الرباني من فتاوى الإمام محمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق » مكتبة الجيل الجديد» صنعاء = اليمن» (دءت). 

5". فتوح مصر والمغرب» عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكمء مكتبة الثقافة الدينية» ١51١©‏ ه. 
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". فضائل الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» تحقيق 
وصى الله محمد عباس» مؤسسة الرسالة = بيروت» طا 5١0‏ ١ه.‏ 

5 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» دار الفكر 
للنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» ط١: ٤۱۸‏ ١ه.‏ 

۷. الكامل في التاريخ» علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم, عز الدين ابن الأثير» 
تحقيق: عمر عبد السلام تدمري » دار الكتاب العربي» بيروت . لبنان ١‏ 411 ١ه.‏ 

. الكامل في ضعفاء الرحال» أبو أحمد بن عدي الجرحاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود - 
على محمد معوضء الكتب العلمية - بيروت» ط: 5١/8‏ ١ه.‏ 

00 الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة» لسان الدين بن الخطيب» تحقيق 
: إحسان عباس ط : ۱» ۱۹٦۳‏ م» دار الثقافة » بيروت - لبنان. 

.0 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني المشهور باسم 
حاحي خليفة» مكتبة المثنی - بغداد» ١914١م.‏ 

.١‏ لسان الميزان» أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلان» تحقيق: دائرة المعرف 
النظامية . الهند. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت . لبنان» ط۲: 88٠‏ اه. 

005١‏ مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» محمد بن مكرم بن على» ابن منظور الانصاري الرويفعى 
الإفريقى» تحقيق: روحية النحاس» رياض عبد الحميد مراد» محمد مطيع» دار الفكر للطباعة والتوزيع 
وال دمن :)عورا ا 1ك دم 

۳. مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» عفيف الدين عبد الله بن 
أسعد بن علي اليافعي» تحقيق: خليل المنصور» دار الكتب العلمية» بيروت » ط١ء ١511‏ ه. 

ازا E e‏ لحري ب ار جد دو E‏ 
تحقيق: الدكتور صلاح الدين المواري» المكتبة العصرية» صيدا- بيروت» 2١‏ 47 ١ه.‏ 

.٥‏ معجم أعلام شعراء المدح النبوي» محمد أحمد درنيقة» تقديم: ياسين الأيوبي» دار ومكتبة 
الحلال» الطبعة: الأولى» (د» ت). 

2.5 معجم الأدباء ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد 
الله الرومي الحموي» تحقيق: إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١: ١5١114‏ ه. 

۷ معجم ادان شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت برح بيك الله الرومي الحموي» دار صادر 
للطباعة والنشرء بیروت» لبنان» ط١: .١998‏ 

. معجمالمفسرين» من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر» عادل نويهض» قدم له: مُفقي 
الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد» مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الثالثة» ۱٤۰٩۹‏ ه = ١988‏ م. 

8. معجم المؤلفين» عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي» مكتبة المثنى- 
بيروت» ودار إحياء التراث العربي - بيروت»(د» ت). 

٠‏ معرفة الثقات» أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي» تحقيق : عبد العليم 
البستوي» مكتبة الدار» المدينة المنورة» السعودية,» ط١:‏ ه8٠5١‏ ه. 
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.١‏ المعرفة والتاريخ» يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي» تحقيق: أكرم ضياء العمري» 
Naa‏ ع ام ين 

۲. المغني في الضعفاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» تحقيق نور الدين عتر» إدارة إحياء الترث 
الإسلامي» قطر. ٤١١‏ ١ه.‏ 

0.8 المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد؛ إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن 
مفلح» تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الرشد - الرياض - السعودية» الطبعة: 
الأولى» ۱۰٤۱ھ‏ -.199م. 

.٤‏ مناقب الشافعي للبيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: السيد أحمد صقر» مكتبة 
دار التراث » القاهرة» ط١: ٠۳۹۰‏ ه. 

5 مناقب عمر بن الخطاب» عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ابن الجوزي» تحقيق زينب 
إبراهيم القاروط» دار الباز للنشر والتوزيع بمكة المكرمة» ط١: 5٠٠‏ ١ه.‏ 

5. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١:‏ 
اه 

/ام. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» للمقريزي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١:‏ 
ھ. 

۸. ميزان الاعتدال في نقد الرحال» محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» صدقي جميل العطارء دار 
الفکر» بيروت . لبنان» ط١: ٤٠١‏ ١ه.‏ 

8 نزهة الفضلاء تمذيب سير أعلام النبلاء» محمد بن حسن بن عقيل موسى» دار الأندلس 
الخضراء» جدة» السعودية» ط٣: ٤١۸‏ ١ه.‏ 

.٠‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد 
التكروري التنبكتي» عناية وتقديم: د. عبد الحميد عبد الله الحرامة» دار الكاتب» طرابلس - ليبياء 
ط٣‏ ۲۰۰۰ م. 

.١‏ الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» تحقيق: أحمد الأرناؤوط 
وتركي مصطفىء دار إحياء التراث - بيروت» 57١‏ ١ه.‏ 

۲. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن حلكانء دار 
صادر» بیروت» لبنان» تحقيق إحسان عباس» (د» ت). 

۳. الولاة والقضاة» محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي» تحقيق : محمد حسن محمد وأحمد فريد» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١‏ : ١5575‏ ه. 

اللغة والأدب: 
.١‏ الاتحاهات الوطنية في الأدب المعاصر» محمد محمد حسين» دار النهضة المصرية» مصرء ط٣‏ : 
عام ۱۳۹۲ ه. 


؟. الأغاني » علي بن الحسين بن محمد أبو الفرج الأصفهان» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ط ۱٤۱١:۰۱‏ هي 
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*. تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني» الملقّب بمرتضى 
الرّبيدي» تحقيق: مجموعة من الحققين» دار الحداية» (د» ت). 

.٤‏ حاشية الصبان على شرح الأشمون على ألفية ابن مالك» تحقيق محمود بن الجميل» مكتبة الصفاء 
القاهرة» ط١:‏ 477 ١ه.‏ 

ه. ديوان الأفوه الأودي ضمن مجموعة الطرائف الأدبية» للميمني» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» (د» ت). 

5. شرح المعلقات السبع» القاضي حسين بن أحمد الزوزني» تحقيق يوسف علي بديوي» دار ابن 
كثير» دمشق . بيروت» ط۱ : ٤١٠۰‏ ۱ه. 

۷. شرح شذور الذهب» جمال الدين عبد الله بن هشام الأنصاري» إعراب شواهده لبركات يوسف 
هبود» تحقيق يوسف محمد البقاعي» دار الفکر» بیروت» ط؟: 54١19‏ ١ه.‏ 

۸. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي» دار الكتب 
العلمية» ودار الفكرء بيروت» لبنان» (د» ت). 

.٩‏ الصحاح للجوهري» (تاج اللغة وصحاح العربية)» إسجماعيل بن حماد المجوهري» دار الفكرء 
بیروت» لبنان» تحقيق شهاب الدين أبو عمرو» ط١: ٤١۱۸‏ ١ه.‏ 

٠١‏ . العقد الفريد» أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» تحقيق محمد سعيد العريان» المكتبة التجارية 
الكبرى بمصرء ط۲» 71/١‏ اه. 

.١‏ عيون الأحبارء عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق يوسف الطويل» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ط۳ 474 اه. 


؟. القاموس المحيط» محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم» جحد الدين الشيرازي الفيروزآبادي» 
ضبط وتوثيق البقاعي» دار الفكرء بيروت» لبنان» 547٠١‏ ١ه.‏ 

١7‏ . لسان العرب» محمد بن مكرم بن على» جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى» 
دار الفکر» بیروت» لبنان» (د. ت) . 

:١ط المصباح المنير» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي» دار الحديث . القاهرة»‎ .١ ٤ 
ھ.‎ ۱ 

١5‏ . معجم التعريفات» علي بن محمد السيد الشريف الحرجاني» تحقيق محمد صديق المنشاوي» دار 


الفضيلة للنشر والتوزيع» القاهرة» (د» ت). 

5. المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» إخراج إبراهيم أنيس وآخرون, دار الفكر» بيروت . لبنان» 
ط٣:‏ (د. ت). 

۷. معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» عبد الرحمن بن أبي بكر» حلال الدين السيوطي» 
تحقيق: محمد إبراهيم عبادة» مكتبة الآداب» القاهرة» مصرء طا 4715 ١ه.‏ 

۸. معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» دار الفكرء بيروت» لبنان» 
تحقيق شهاب الدين أبو عمرو» ط؟. ۱٤١١۸‏ ه. 

8. المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصبهاني» تحقيق: هيثم 
طعيمي» دار إحياء الترلث العربي» بيروت» ط١:‏ 47 ١ه.‏ 
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.م١995 الموسوعة العربية العالمية» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» السعودية» ط؟:‎ . ٠ 

١‏ النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب» محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال 
الركبي» تحقيق: مصطفى عبد الحفيظ سال المكتبة التجارية» مكة المكرمة» سنة: ۱۹۸۸ م. 

؟. نحاية الأرب في فنون الأدب» أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم» شهاب الدين 
النويري» دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» ط١:‏ 477 ١ه.‏ 


مراجع عامة: 


. إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الغزالي» دار التوزيع والنشر الإسلامية» مصر» القاهرة» ط١:‏ 


٤۲٦‏ اه. 


. الآداب الشرعية» محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق شعيب الأرنؤوط وعمر القيام» مؤسسة الرسالة» 


بيروت» لبنان» ط"7: ۱٤۱۸‏ ه. 


. أصول الدعوة» عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة . بيروت» ودار الوفاء . المنصورة» ط ۲ : 


.هاة.١م‎ 


. بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» (د» ت). 
. الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ» أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» تحقيق: محمد 


أبو الأحفان» عثمان بطيخ, مؤسسة الرسالة» بيروت - المكتبة العتيقة» تونس» طل؟: ١407‏ ه. 


. روضة العقلاء ونزهة الفضلاء » محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» أبو حاتم البستي» تحقيق: محمد 


حى الدين عبد الحميد» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ارا من القواصم» محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي» مكتبة دار التراث» القاهرة» (د» ت). 
المرأة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم» عمر سليمان الأشقرء دار النفائس. الأردن» ومكتبة 
الفلاح. الكويت»ط: : 4١١‏ ١ه.‏ 


. مفتاح السعادة» أحمد بن مصطفى بن خليل» أبو الخير» عصام الدين طاشكبري زاده» دار الكتب 


العلمية» بيروت» لبنان» ط١: ٤٠٠٠١‏ ١اه.‏ 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس 
الدين ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية - بيروت» (د» ت). 


من روائع حضارتناء مصطفى السباعي» دار الوراق السعودية؛ الرياضء والمكتب 
الإسلامي» ١‏ اه 
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13 مياه لسعم عن OSES SRS‏ مقط Otela assess‏ 
الباب الأول: الإطار النظري للفقه السياسي ومكانة الصحيحين ونام ا ل سن اك ال ١‏ 
الفصل الأول: مفهوم الفقه السياسي ومكانته eee Saas‏ 
المبحث الأول: مفهوم الفقه السياسي 00 00 0 0 ME‏ 
المطلب الأول: تعريف الفقه السياسي AER‏ 
أولا: تعريف الفقه السياسى الإضافي RESA‏ 1 1 1 100 

* تعريف ال 1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ [ [ [ [ A‏ 

E o Es RAR تعريف السياسة‎ * 
areas e a * 

- التعريف الأول: 00000 137010 

FYE Aaa التعريف الثالث:‎ - 

E O E O E OE التعريف المختار:‎ - 
Ea تعريض: الشياسة التترعية اها الات‎ * 
000 Rn Nî 

TE ee ae eS : التعريف الثاني‎ * 

POOR NASE aS نقد هذه التعاريف‎ * 

ثانيا: التعريف اللقبي للفقه السياسي ا e EE‏ 
مناقشة الا RR‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
موضوعات الفقه السياسي شافع تجا ندا عرو O EE‏ 
اللي ا مر "الم هال م ا ا قان ووا 8 
أولا : مشروعية العمل بالسياسة الشرعية بمعناها الخاص: TAS‏ 

أ- فمن شواهد السياسة الشرعية من القرآن العظيم : e‏ 

نح داقن اساي :ارسق لا الورك سويت لتب نما اجات اس اك 

ج . شواهد السياسة الشرعية من سنّة الخلفاء الراشكين ٤١...‏ 

د. شواهد السياسة الشرعية عند المذاهب الأربعة : Esas‏ 

ثانيا : شروط العمل بالسياسة الشرعية fons.‏ 
المطلب الثالث: أنواع الفقه السياسي SE ARORA‏ 
آ- من حيث مصدره: ستو E‏ الخ ل E E‏ 

o٠ eee ig الفقه السياسي‎ -١ 


SNe amg الفقه السياسي العادل:‎ -١ 
OTs ؟- الفقه السياسي الحائر (الظالم):‎ 

ج- من حيث العموم والخصوص: ON RARE ASAR‏ 

i E ITE الفقه السياسى العام‎ -١ 
OER N N ؟- الفقه انين الخاص:‎ 

الملبحث الثاني: مكانة الفقه السياسي Ta‏ 
المطلب الأول: أهية الفقه اا 9ب 00033 OEE‏ 
الطلب الثاي: مراجع الفقه السياسي ا ا 
أقدم المصنفات في هذا العلم . 8ب 0 210600707000 

أولا: المؤلفات القديمة : as‏ ااا ا 
ثانيا: الكتب الحديثة: ا 
المطلب الثالث: أهداف الفقه السياسي VE‏ 
أنواع الأحكام الشرعية المتغلقة بالفقه السياسي Vedas‏ 
القسم الأول: وهو ما وردت فيه نصوص شرعية. اس ووم A‏ ماخ وو ا ل 
القسم الثاني: وهو ما لم ترد نصوص بخصوصه: 00 0 VT seed‏ 
الفصل الثاني: أدلة الفقه السياسى وخصائصه وأسسه [[[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز E SRE‏ 
المبحث الأول: أدلة الفقه الاين (مصادره) تو ف وجا متو ما ا 
المطلب الأول: القرآن Va SSA ea aaa‏ 
المطلب الثاني : السنة تحص VASSAR‏ 
المطلب الثالث: الإجماع OAS‏ اح اتا حل م ول قنع مرو ا لش و ل AE‏ 
المطلب الرابع: الاحتهاد Sa ES‏ 0 0 100 
* امحال الأول: الاجتهاد في فهم النصوص: RESELL‏ 

* البحال الثاني: استنباط أحكام الوقابع غير المنصوصة. N NS‏ 

Tae Ra na أولا: القياس‎ 

YF adnan dia RAE Aa Aaa ena ê تعريفه:‎ * 

Oa EEA AAR POSS OES ADEs aS e EA EES : حجيته‎ * 
A ثانيا: المصالح المرسلة (الاستصلاح):‎ 

أقسامها ال ل اس AEM OS‏ 


ثالثا: سد الذرائع: SERRE sams‏ 

E A SEE AES AEE AS تعريفها:‎ * 

* شكمرها: Sea Sea,‏ من SR‏ مخفا رو وا RO‏ 

* أدلة سد الذرائع: EO E A OR‏ 
* أنواع الذرائع: 0 

[100000 0000 0005 تقسيم الذرائع عند ابن القيم:‎ .١ 
aaa تقسيم الذرائع عند القرافي: ما وام فا‎ .۲ 
۷ أثر سد الذرائع على الفقه السياسي:............................‎ * 

EVE DS DR رابعا: العرف:‎ 
EVES SE SR ae SSA تعريفه:‎ * 

* أقسام العرف© لاسي بده مخف نس اله N ERNE iS‏ 

أ- أدلة اعتبار العرف: Resa‏ 
ب- أقسام العرف NaS aaa‏ 
5 باعتبار القول والفعل eR‏ اك ا ا 

۲. باعتبار عمومه وخصوصه: ينقسم إلى عام وخاص. Yee ELS‏ 

* ]أن فرع :فق قله الببي نس دوكر مو اح روماو و 1 1101 

خامسا: الاستحسان الم ا د تتم لصا لبا الو لماي ae‏ 

* تعريفه: Nise aA‏ 
“أده aA O‏ انه اس لديل اه م امو لق مام م ا 

111 RRS RAO | أنواض‎ © 

EE O E : الاستحسان الثابت بالنص‎ -١ 
Vo ؟ - الاستحسان الثابت باإ اع‎ 

7- الاستحسان بالقياس: 1 1 1 NENN‏ 

LYE es الاستحسان بالضرورة:‎ - ٤ 
NOS ه - الاستحسان بالعرف:‎ 

5- الاستحسان بالمصلحة المرسلة: 78ب 111 1 0000 

*أتر الامتسطيا قا القند عراس وا 11 

المبحث الثاني: حصائص الفقه السياسي 111[ [ز[ ز[ز[ NE‏ 
المطلب الأول: الربانية aR ESSE eee Se‏ 
نتائجها SESSA ARA‏ 1[ 10101711 
-١‏ العدل : مقا فا ب لقره ارد ونال IAA aaa‏ 
ابخ ESSENCES A a‏ 


LS KEE‏ ل 
لاطب اكان الول" DOSS AER aE‏ 
)١‏ شمول الأشخاص: E 0 E A‏ 
الح ال ل اك ل وام 1 
مم م E‏ 
المطلب الثالث: الأحلاقية° O E NE EOE‏ 
المطلب الرابع: الوسطية° سوج تار SEES‏ عو و 
المطلب الخامس: الواقعية° TO‏ 
المببحث الثالث: أسس الفقه السياسي Taian‏ 
المطلب الأول: المشرع هو الله تعالى (السيادة للشرع) © 0 
-١‏ نظرية التفويض الإلحي: INO RRS‏ 
لا انظرية العطوو القافن a‏ زتها لسر ا 

-٣‏ نظرية العقد الاحتماعي 0: ا ا 

المطلب اقل سام ا EEA RE‏ 
المطلب الثالث: تحقيق المصال© ا ا ا 
الفصل الثالث : مكانة الصحيحين ERE‏ ااا 
الملبحث الأول: ترجمة الإمامين: البخاري ومسلم ١‏ 
المطلب الأول: ترجمة الإمام البخاري EASES EEA ER‏ 
المطلب الثاني: ترجمة الإمام مسلم. محا ةا م ا 
المبحث الثاني: أهمية الصحيحين. م جما لاسا ا قا O aad ad‏ 
المطلب الأول: أهية الصحيحين. EAA SAE AEA‏ 
المطلب الثاني: أي الصحيحين أرحح ؟ ١‏ لخر سمط فسا طلخل موا مسقو ماك كي الفا 
الباب الثاني : الفقه السياسي في الصحيحين 11[ O e‏ 
الفصل الأول: الخلافة (السلطة التنفيذية): A‏ الل ا ا 
المبيحث الأول: الخليفة (الإمام) Sneath e‏ 
المطلب الأول: تعريف الخليفة (الإمام) ا EEO‏ 
أ- لغة: Nede ADARA ARE a‏ 
أولا: أمير المؤمنين: NSS SMEAR ESA‏ 

0011 SSB aA ثانيا: الإمام:‎ 

ثالثا: أولو الأمر الا رساخ ام اونا كا الاو ال و ع ا وال ا 

ESSERE SS الأمر:‎ 

* مناقشة دلالة هذه الألقاب الثلاثة: O OT‏ 

ب- اصطلاحا: 00000 ASAS‏ 


TAY 


* التعريف الأول: ae‏ عه ب اناق مم لام ا 


مناقشة التعريف الل ا 
*التعريف الثاى VEER‏ 
المناقشة: معام الخ اع ل م م لالجا تر ا لو طق اتقو ل فكع بس ةر ا ل ا لي 1 

11 SSSR ROS es التعريف الثالث‎ 

١ ONS E aA المناقشة:‎ 

O SEAR e SERS التعريف الرابع‎ 

المناقشة: طخ سن الاح ا سو ا ARES‏ كا 
ملاحظة: VE O RSA SAGAS Aa RAA‏ 

وقد ورد كل من هذه الألقاب في السنة EAR SRR RRS‏ 
المطلب الثاني: حكم تنصيب الخليفة ا 
ا O‏ 1[ 1[ 001 
المناقشة: NMOS EARS CSE LS ED O‏ 
ثانيا: من السنة VTS Saa Rs‏ 
المناقشة: صف د ون ساف موا قو حرجا م ان نم VERG REA‏ 
ثالثا: الإجماع: وو قوم عا جا ةمصو ا مام ا مو لام ل Nae‏ 
المناقشة: SAAS‏ ادر انا بسي تا لو م مال AFA‏ 
رابعا: القواعد الشرعية: 11 1[ [ [ [ AT‏ 
تحامسا: الإمامة من الأمور التي تقتضيها الفطرة وجرى عليها العرف AVA‏ 
المناقشة: الج سوام اسن سوواط اطق ون ام جاه ا ماطف بك اطاط الخ ف لس ا 
نوعية وحوب الإمامة: Ae NS O E O SAE.‏ 
الرد على من أنكر وجوب الخلافة من المعاصرين: ا ا ل 
المطلب الثالث: شروط الخليفة 1[ 1[ ز[ ز [ ا SG‏ 
* الشرط الأول: الإسلام: Nadas A e‏ 
* الشرط الثاني التكليف (العقل والبلوغ): olsa‏ 

VRS ashe Ad الشرط الثالث: الحرية:‎ * 
0 O RR E الشرط الرابع الذكورة:‎ * 
TC A O OS مناقشة من يجيز إمامة المرأة:‎ 
Cee SRE الشرط الخامس: العدالة‎ 
TAN Eee esa AS 

الشرط السادس: العلم (الاجتهاد): OR [1 [1 1 1 1 Aa E‏ 
الترحيح: RAR RASA‏ اط افوص اول لط ل EV‏ 
الشرط السابع: القرشية: RAN Aie AAAS aS RAA‏ 
مناقشة من لا يشترط القرشية : EEN ASRS ARRAS‏ 


المناقشة: ESR AR SS‏ تر ا ا ارق ال و VNC‏ 


* الحكمة في اشتراط القرشية: TERRE‏ 

الشرط الثامن: الكفاءة النفسية والجسمية: ز ز[ز[ز[ز ز ز ز [ [ [ [ 0 NNE‏ 
أولا: الكفاءة النفسية: Eels ASR‏ 

ثانيا: الكفاءة الجسمية: 339[ [ [ [ [ |[ اا 
ملاحظة: A OA N O‏ 
المطلب الرابع: طرق انعقاد الخلافة (الإمامة). IAS‏ 
أولا: بيعة أهل الحل والعقد 0 0 0000000 

* ثمرة بيعة أهل الحل والعقد: 0000313532321 0 ااا له 

* أهل العقد والحل ا FEES‏ 

TE ebe ماما مط‎ eee تعريف أهل العقد والحل ا‎ -١ 

- مشروعيتهم: RA‏ موك ماق عع TOES‏ 

*- شروط أهل الحل والعقد: 8ب ie ee‏ 

00000070 [| n وظائف أهل الحل والعقد:‎ - ٤ 

ه- كيف نختار أهل الحل والعقد: 00000000008 ااا 
مناقشة من ينتقد قصر اختيار الإمام على أهل الحل والعقد: ARAS‏ 
ثانيا: الاستخلاف: 0[ ا ااا O‏ 

00 O N تعريفه:‎ - ١ 
ROSE SORA Sea Sa RA مشروعيته:‎ - ١ 

۳- شروط الاستخالاف: اس م ل اا ممت لوخ للم ا و11 

* توارث الخلافة: ala Aaaa AR‏ 000 2200000 
ثالثا: إمامة التغلب: TVR kaa‏ 
* مشروعيتها: I O‏ ااا 
المطلب الخامس: البيعة اا امالس اس الخ م SEER‏ 
HS ١‏ ا 1[ 1[ ا 
؟- أنواع البيعة: Eee‏ 

أ- البيعة على الإسلام: 000000026 0 0 
ب- البيعة على النصرة والمنعة: PEN atan ara:‏ 
ج- البيعة على الجهاد ا TO‏ 
د- البيعة على الهجرة رامن مهما مداو لمواوي اه Enea ee‏ 
ه - البيعة على السمع والطاعة: ET 1 1 1 1 Ae‏ 
* أقسام البيعة على السمع والطاعة: 19 

Eada aaa Ra الأتعقاة‎ aa أت‎ 
EES SSNS AAR EE ب- البيعة العامة (بيعة الطاعة):‎ 


N 00001 صور البيعة:‎ - ٤ 
545 0.0... المطلب السادس: واجبات الخليفة وحقوقة‎ 
غ1‎ 0 SEERA ARAS أولا: واحبات الخليفة‎ 
a ARES حفظ الدين‎ -١ 

EE A A A TT ؟- توفير الأمن‎ 
ERs إقامة شعائر الإسلام:‎ -۳ 

00000 000 تنفيذ الأحكام والحدود الشرعية:‎ - ٤ 

PENa oa ق‎ 

5ت احافظة على لال العام os aaa‏ 

۷- الحكم بما أنزل الله في كل شؤون الحياة: ل 0 

ORS ا‎ RASS ASS SE الرقابة:‎ -۸ 
Oeics aan عمارة الأرض: نز‎ )4 

PEs الرفق بالرعية:‎ -١ ١ 

ثانيا: حقوق الخليفة AER Es‏ سخ سج لم MOOS‏ 

WOO ب جنم ما ف‎ ALAS Aaaa الطاعة‎ - ١ 

۳- المناصحة0 : 0011 0 0 

E aaa Can n جح اطا‎ - 

المطلب السابع: انتهاء ولاية الخليفة: TNSAN ESA ROS‏ 
ادو NASE E O‏ 
ثانيا: عزل الخليفة نفسه N eee E EA‏ 
اذا عل رياه انلقف NT neee nn E‏ 
الملبحث الثاني: التنظيم الإداري للخلافة مو اس ا لما من الس e‏ 
تمهيد: 1 نيا جه للدي ام نه ارس لوا هن الم ةوج ا مو ل لع ل ا ا 
لمطلب الأول: الوزارة eg‏ شدحام ساسا اماس 
أ- وزارة التفويض: aR‏ 2210011 
ب- وزارة التنفيذ: eA e‏ 0 00 
المطلب الثاني: الوالي (أمير الإقليم) لسار اقب لي سوال ا VTS‏ 
أ- إمارة عامة O E CR PEDE‏ 
ب- الإمارة الخاصة: VOSS aS‏ 
الملبحث الثالث: الوظيفة الرقابية للمجتمع (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ا 
المطلب الأول: تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة. محر E‏ 
أولا: تعريف الأمر بالمعروف ESSER‏ 


ثانيا: تعريف النهى عن المنكر: ور م ا 


ثالنا تعريف الحسبة: ل e‏ 
المطلب الثاني: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ا در ب وو وال ا قر 
المطلب الثالث: أركانه وضوابطه مشا لاطا مف وق مله كه ATR Naa‏ 
أولا الامو بالمغرة فاو الناس عن الكو اي Aas‏ 
ثانيا: المأمور بالمعروف والمنهي عن المنكر (الحتسب عليه): 1 
ثالثا: المأمور به والمنهي عنه (الحتسب فيه): مسا مالسا دا عافد لا ا اا إن 

رابعا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الاحتساب): 121011101101111 
المطلب الرابع: الإنكار على السلاطين (رقابة المجتمع المدني) 8 0000000 

الفصل الثاني: السلطة التنظيمية اا 0 15150 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ ا 
المبحث الأول: السيادة لشرع الله 0 اا 
المطلب الأول: إفراد الله بالتشريع و 
منافشة هي الدع لحني :قز التظام اللعقراطق ؟ اموق قي سدم م امه بده م ا FEY‏ 
المطلب الثاتي: الاجتهاد التشريعي كدج موس سد ال اللا وماد لا وو ا POV‏ 

* أنواع الاحتهاد التشريعي: SE ROSSA Sea aS‏ 
المطلب_الثغالث: الالية العملية للشلظة التتظيمية .حم ea‏ 

أ علس الشورى: 00 0 0 0 00000000 

ب- مجلس العرفاء: hassan‏ ز ز 111 

المبحث الثاني: مجلس الشورى دمجاو امس a‏ و الو ا ا اا 
المطلب الأول: تعريف الشورى FOE SAS RASS‏ 
المطلب الثاني : حكم الشورى Tedd a a SALE‏ 
مناقشة من أوجب الشورى 0 01 0070071 

المطلب الثالث: هل الشورى معلمة أم ملزمة از[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز[ ESSA‏ 0 

مناقشة أدلة من جعل الشورى ملزمة: ITA I‏ 
المطلب الرابع: جالات الشورى Eee O nse‏ 

CE CAE‏ ا 

أ الشورى فيما ثبت بالنص الشرعي: OS‏ 
ب- الشورى فيما لا نص فيه: ARRAS A‏ ماو الم 7 

ا لجال الثاني: إدارة الخلافة (التدبير العام) 1 0 0 

المجحال الثالث: الجانب العسكري: RE‏ ا ااا ا 

AE‏ بكو eas‏ ووو ما سكي م طاسوا نا 

11 سمتل فط تاعس لطا اق الما ا‎ O E 
Pease nadi GS المطلب الخامس: آلية الشورى:‎ 

المبحث الثالث: مجلس العرفاء FERRE CASE‏ 


المطلب الأول: تعريف العرفاء O OD‏ ا O‏ 


المطلب الثاني : مشروعية العرفاء Sak‏ معد راسو او عات جر ا م 2 71 
المطلب الثالث: وظائف العرفاء FO a a‏ 
المطلب الرابع: طريقة احتيار العرفاء ز ز ز ز ز ‏ 0 00 O‏ 
الفصل الثالث: النظام القضائي لاساو كه ارق ده خا SARDA‏ 1 
المبحث الأول: مفهوم القضاء سم اا م ا 
المطلب الأول: تعريف القضاء 1 1[ 1[ Fae‏ 
المطلب الثاني: مكانة القضاء: اج بان ورور و لق الح ل ا 
المطلب الثالث: نشأة النظام القضائي: ز ز[ز[زؤز ز[ز ز ز ز ز ا PO‏ 
المبحث الثاني: أحكام القاضي امتح ان DEALS‏ ام 
المطلب الأول: شروط القاضي E OS‏ 
المطلب الثاني: آداب ا 121111 ۳3۷ 
المطلب الرابع: انتهاء ولاية القاضي VSS SSS‏ 
المبحث الثالث: أصول القضاء VEN SARA‏ 
المطلب الأول: الدعاوى ARR O‏ 000 
المطلب الثاني: طرق الإثبات DASS‏ ا 
أولا: الإقرار: E‏ 
ثانيا: الشهادة: DT‏ 

ثالثا: اليمين: AAAS AS‏ ا 
رابعا: الكتابة وهي إثبات الحق بواسطة دليل كتابي معد مسبقا ANN‏ 
حامسا: القرائن: TAVA eS‏ 
المطلب الثالث: الحكم القضائي 8ب TASE‏ 
الفصل الرابع: النظام الاقتصادي EAE TO NOE‏ 
المبحث الأول: مفهوم النظام الاقتصادي الإسلامي Aaaa aa‏ 
المطلب الأول: تعريف الاقتصاد الإسلامي مام جع مدا E‏ ار ماسقا م PA‏ 
مناقشة التعاريف : PAV aaa Aaaa‏ 
المطلب الثاني: نشأة الاقتصاد الإسلامي وتطوره ا O‏ ا 
المبحث الثاني: خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي ومقوماته TIN eA‏ 
ااا رل اض a Ya‏ اسع ل ارقم 
CT‏ 
-١‏ الجمع بين المصلحة العامة والخاصة: E TS‏ 
۳ الجمع بين المخنا عط E‏ لم وم قو مه دام لالد و قي 17 


TAA 


المطلب الثاني : مقومات الاقتصاد الإسلامي (الملكيةء الإنتاج» الإنفاق): e‏ 


*أنواعه: Sas See‏ ود ال الم م ease ae‏ 


المبحث الثاني: الجهاد في سبيل الله (التعامل مع امحاربين). 0000 
المطلب الأول: مفهوم الجهاد لم و أ الات ا البو واد عاط ARA‏ مو وموم كردا 


ثانيا: نشأة نظام الجهاد الإسلامى ON SD‏ 
المطلب الثاني: مشروعية الجهاد: ممست ا ل ا ا ا SEAS‏ 


المطلب الثالث: شروط الجهاد: EOE‏ 
المطلب الرابع: ضوابط الجهاد في سبيل الله O EE‏ 
أولا- ضوابط المسلم المحاهد: O‏ 


الفصل السادس: نظام الحرائم في الإسلام E‏ 
المبحث الأول: مفهوم نظام اخرائم اح نه افاي لذ الل AOS SEAR‏ 


ما ل 


fon 


2 


CES See 


O a 


COE ns 


OO 


المطلب الأول: تعريفه كاسيط هارن ااه ونم خم وعم ESE ER‏ ا ا 


المطلب الثاني: أنواع الجرائم 1[ 00 
المطلب الثالث: وسائل إثبات الحرائم: 1 11 1[ذ[ز[ز[ ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ز[ز[ [ 1211101701 
أولا: الإقرار: SS‏ ام جر بار وك ل ع ا AE ESR‏ ا 
ثانيا: الشهادة (البينة): SAS‏ 1 1 1 1 ااا 
ثالثا: القسامة: ERS ess‏ 
المبحث الثاني: جرائم الاعتداء على النفس وعلى ما دوعا CAN ASSESS‏ 
المطلب الأول: جرعة القتل (الاعتداء على النفس) REE eR‏ بار 
أولا: القتل العمد 7 7 213 

ثانيا: القتل شبه العمد COM‏ 

ثالثا: القتل الخطأ: dees ame‏ 
المطلب الثاني: جريمة الاعتداء على ما دون النفس ass‏ 0 
أ- الاعتداء على ما دون النفس عمدا: ماد يانه بعاد بوط لولحم و اده 

ب- الاعتداء على ما دون النفس حطأ: كت ا ONE‏ 

* عقوبة الاعتداء على ما دون النفس: ل و لو زلا و E‏ 

أولا: عقوبة الاعتداء على ما دون النفس عمدا] oO...‏ 

* تنفيذ القصاص ف الاعتداء على ما دون النفس:.................... همه 

أولا: في قطع الأطراف وما حرى بحراها: 1 000000 

ثانيا: القصاص في إذهاب منفعة الأطراف مع بقاء أعياتها:............. ٠٠٦‏ 

ثالثا: القصاص في الشجاج: SNES Saas‏ 

رايغاة القصاصن Selene e a E‏ 
حامسا: القصاص ف الاعتداء على غير النفس سوى ما تقدم: AA‏ 

ب: الدية: 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1 | OER E‏ 
أولا: دية الأعضاء: Seems‏ 

ثانيا: دية منافع الأعضاء: SENSES‏ 

ثالثا: أرش الشجاج: ااا 

اا EE SES‏ 8111 
المطلب الثالث: الاعتداء على اجنين (الإجهاض) Vn...‏ 
المبحث الثالث: الحدود الشرعية ا ا ا ا يا ا 
.١‏ تعريف الحدود الموج روسو خا افق بدو مام فقن افق مقو فق عام قد ياه جف وبل اانه 
؟. وحوب إقامة الحدود: 00000 323000000000 


598 ٠ 


المطلب الأول: حد الردة ا RS‏ ا له 


* كارن ON en 0 mg‏ 
* ما بارتب غل ادو بق اجواة RSG‏ ال و 
”لكيه SY eee A a‏ 
المطلب الثاني : الحرابة OTe Rae aR‏ 
* شروطها OE aaa‏ 
E‏ افر ون اخ ونا الا تو رس الو سناتسم مد ااه 
المطلب الثالث: حد الزنا اطاط اا حقو مام وله الما لكا ل مما لوا 4 الئاق ال مداه ا 11 51751 
أولا: تعريف الزنا: 8ب 1 SNE SSNS‏ 
تاا شبروط :إقامة :عجن ا OTe asa‏ 
OVERSEE EEA AREA Se ea a Û‏ 


ب- الزاني البكر: ا RT‏ ل 


المطلب الرابع: حد القذف OTT af RLS‏ 
* حد القاذف SSIS SSS O A EE‏ 
المطلب الخامس: حد السرقة لبنة منسسا اسع امسو 1 نا لم فوقو وو ماك منة برع مح م م 1 0111 
المطلب السادس: حد الخمر OT ES as ES‏ 
المطلب السابع: قتال أهل البغي ب اا ااا 
NE‏ دي 0 عو 15 NCAA ERR‏ و ا SE‏ 
* أحكام قتال أهل البغى: SA AS‏ ا ااا 
ايحت الرابع: التعزير ا 1 SOY sise seas hese hae eee se‏ 
المطلب الأول: مفهوم التعزير Odea eae aaa e‏ 
المطلب الثاني: أنواع التعزيرات OT O OTT‏ 
)١‏ التعزير بالوعظ والإرشاد: a aa‏ ااا 
( التعزير بالتوبيخ: SOS SSA EAE‏ 


5) التعزير بال هجر: Oa‏ 60 


؟) التعزير بالنفي ا 2112111100«( o00‏ 
6) التعزير بالجلد (الضرب): لكي موه لخداو ده مله الماك ولد الود لم تلم قد الف ؤت هاه 


الخاتمة اا 00011 ا 
الفهارس العامة انر اماس ا كن اسع امف بط ل A E Sse ERs ES‏ 
فهرس الآيات القرآنية 00000001 00 
فهرس الأحاديث O E RRS‏ 
فهرس الآثار eman Re‏ ساوسو 
فهرس الأعلام ا ا ا ا DSA SA SS Sa AEE e‏ 
فهرس المراحع NO SESERRA APSARA RAKR‏ 
القرآن وعلومه: OTR AED AAA AAAS SAS‏ 
الحديث وعلومه: O ERAS ARA OSE REA‏ 
العقائك ,الغ Eales eee asas‏ 
الفقه : SERRA CR RAS RSA‏ 
السياسة الشرعية مدني سنس ال ؤرما مكو لعو جاوما اج طسوتت ورمظا مو 1 رسو م ا 0 
أصول الفقه وقواعده: اما ا 
التاريخ والتراجم: RRA‏ مقا ملم موق ممعم ل أب طون RSA‏ م وا ا 
مراجحع عامة RANE SSS ERÎ‏ 
فهرس الموضوعات ا VATS a‏ 


11۲ 


